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 الإهداء
  

إلى مـــن حرمـــت مـــن عطفهـــا وحنوهـــا وحـــدđا علـــي صـــغيرا، ولم أظفـــر đـــا كبـــيرا لأردّ لهـــا بعـــض 
  .الجميل

وإلى مــــن تبــــوّأت مكاĔــــا ومكانتهــــا بصــــدق فــــدرّت مــــادّة ومعــــنى، فكانــــت نعــــم الأم؛ الجــــدة 
المجاهدة، المضحية، والتي مـا هنـأ لهـا عـيش في هـذه الحيـاة حـتى فارقتهـا، أسـأل االله أن يعوضـها 

  .في الآخرة
  .عإلى الأب الذي حُرمنا من عطفه صغارا، وحُرمِ منَّا كبارا المشهود له بالخير من الجمي
  .وإلى من عوّضنا عن الأبوة العلم والأخلاق الجدّ الوالد، جزاه االله خيرا وأحسن عاقبته

رحمهــم االله جميعــا وأجــزل لهــم المثوبــة وأكــرم نــزلهم، وجعــل مــا قــدموا ذخــرا في ميــزان حســناēم، 
  .وأعاننا على ذكرى جميلهم، وردِّ خيرهم ومعروفهم

الـــتي كانـــت لي ســـندا ومـــوئلا، وإلى أولادي عبـــد  إلى شـــريكتي في الغربـــة والبعـــد عـــن الأوطـــان
  .  الرحمن، وسلسبيل، وفاطمة، ومرجانة أعاننا االله على صلاحهم وتربيتهم وتحبيب العلم لهم

  .إلى العلماء العاملين، الصّادقين، المخلصين، والسّالكين على Ĕجهم
ن عاشوا ويعيشون لها ويموتـون إلى رجالات الجزائر الحبيبة المتفجعة، وإلى أبنائها المخلصين الذي

  .لتحيا، والذين يحَْلوا لهم أن يروها نخلة سامقة وشجرة يانعة
إلى الشّــهداء في ميــدان الشّــرف والحريّــة، وإلى البــاقين علــى العهــد المــوفين بالوعــد فلــم يبــدلوا أو 

  …يغيروا، وكانوا على طريق الحقّ والنّضال
الــذي أرجــو ذخــره وبــره، واالله مــن وراء القصــد وهــو إلى كــلّ هــؤلاء أهــدي هــذا العمــل المتواضــع 

  .                                             حسبي ونعم الوكيل
  علي بن البار:الطالب                                                                     



  شكر وتقدير

في وقتــه المحــدّد، والــذي أســأله تعــالى أن الحمــد الله الــذي وفقــني لا ختيــار هــذا البحــث وإنجــازه 
يجعل عملـي لـه خالصـا وسـعيي فيـه مشـكورا وذنـبي وخطئـي، وعسـى أن يكـون لبنـة صـالحة في 

وترجـع إلى صرح الأمة الكبير، والذي نأمل من االله أن تنهض من كبوēا وتستفيق مـن رقـدēا، 
  .رشدها

جهــود أبنائهــا، والنّهضــات لا تكــون وممـّـا هــو مســلم أنّ Ĕضــة الشّــعوب لا تكــون إلاّ بتكــاتف 
  .إلا بالعلم، والعمل

ومن هذا المنطلق أتقدم بموفور الشّكر الجزيل إلى القائمين على جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية، بدء برأس الجامعة ومديرها ونائبه، ومديري الأقسام ومدير قسم الفقه 

  .لعلم والعملوالأصول ، وإلى جميع القائمين على سير ا
والشّكر موصول إلى الأستاذ الدكتور نور الدين صغيري الذي أشرف على البحث فجزاه االله 

  .خير الجزاء وبارك جهوده، وتولاهّ بحفظه ورعايته، وتوفيقه
كمــا أتوجّــه بخــالص الشّــكر والعرفــان إلى كــلّ مــن ســاعدني ووقــف معــي، أو أفــادني بكتــاب أو 

  . عيددلّني على علم من قريب أو ب
وإلى جميع إخواننا الذين كانوا ومازالوا رحما ووشـيجة لنـا في العلـم وطلبـه، وأخـصّ بالـذكر الأخ 

  .  الفاضل الأستاذ الدكتور أبا بكر كافي، والأخ الدكتور سامي رياض بن شعلال
  ة،كما أتوجّه بخالص الشّكر والعرفان والمحبة إلى جميع أساتذتي ومعلِّمي مراحلي التعليمية كافّ 

  . والشّكر موصول إلى أساتذتي الكرام الفضلاء الذين تقبلوا مناقشة هذا البحث
جــزى االله الجميــع خــير الجــزاء وأجــزل لهــم المثوبــة، وأعــاĔم ووفقهــم، وأخــذ بأيــديهم إلى كــل مــا 

  . هو صالح ونافع يخدم العلم وأهله
  الطالب علي بن البار                                                                        
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  :المقدمة
ه مائر، وماتكنـّــبيه والنّظـــائر، ســـبحانه يعلـــم مـــافي الضّـــه عـــن الشّـــالحمـــد الله الـــذي تنـــزّ   
لاة والصّـــ، وتـــأزّر بالكبريـــاء والعظمـــة، فمـــن نازعـــه واحـــدا منهمـــا فهـــو الخاســـر البـــائر، الســـرائر
ــــر، الأتمــــان الأكمــــلان علــــى رســــوله ومصــــطفاه لام والسّــــ  المبعــــوث خــــير مــــن ولــــدت الحرائ

رضوان ربهّ، محذّرا من الصّغائر والكبائر، وعلـى آلـه وصـحبه مـن  لىبالبشائر والنّذائر، الدّاعي إ
خائر، فـاللّهم اجعلنـا مـن خافوا يوما تدور فيه الدّوائر، فادّخروا الأعمال الصّـالحات، ونعـم الـذّ 

  .بحبّك وحبّهم، ونعم الحبل الموصول بين الأوّلين والأواخرأشباههم 
  :    أمّا بعد

إنّ رحابــة الفقــه الإســلامي، وغــنى أصــوله الكثــيرة، واخــتلاف أساســاته الــتي بــنى عليهــا   
جعلتـــه معينـــا لا ينضـــب مهمـــا Ĕـــل منـــه العلمـــاء والفقهـــاء علـــى مـــرّ العصـــور والـــدهور، علـــى 

đـذه المثابـة مـادام هنالـك مـن ينقّـب في خبايـا الزّوايـا،  اختلاف مشـارđم وأغراضـهم، وسيضـل
ويجتهـــد فيمـــا تركـــه الأســـلاف مـــن هـــذا الكـــمّ الهائـــل مـــن الـــتراث؛ مـــن فقـــه، وأصـــول، وأشـــباه، 
ونظائر، ونظريات فقهية كفيلة بإشباع حاجة العصر، والإجابة عن كلّ مسـتحدث مهمـا كـان 

  .ن يستوعب الماضي ويخرجّ الحاضر عليهمعقَّد التصوّر، متداخل المسائل، مادام هناك م
ولا شـــكّ أن هـــذا الواقـــع منـــوط بالعلمـــاء المـــؤتمنين علـــى هـــذه الشّـــريعة زادهـــا االله شـــرفا   

وعلــوّا، وهــم لا يخلــو مــنهم زمــان بــإذن االله تعــالى، فهــم في كــل عصــر ومصــر ينــافحون ويــذبوّن 
تخـالف مـا عـداها مـن الأفكـار  عن حماها، و يصـونون قدسـيتها، ويـبرزون امتيازاēـا، بمـا يجعلهـا

البشرية مهما اكتمل نضجها، وهـذا غـير مسـتغرب علـى شـريعة مصـدرها شـيء ربـّاني مقـدّس، 
  .)1(﴾ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ﴿ولا أحد أعلم بما يصلح الخلق ممّن خلق الخلق 

ومن رحمة االله ولطفه بالخلق أن سخّر لهم على مدى هذه العصور من هو كفيل ببيان   
قــدر الشّــريعة، وصــلاحها، وإصــلاحها لكــلّ زمــان ومكــان، مهمــا تطــوّرت وســائل الحيــاة  سمــوّ 

أصولها وجدَّ فيها مالم يكن في الحسبان ولم يخطر على بال المتقدّمين؛ لأنّ هذه الشّريعة بفضل 
 ما جدَّ مهما كان دقيقا متشابكا؛ لأĔاّ من تنزيل  الواسعة التي تجيب عن كلالعامّة، وقواعدها 
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  .رب العالمين، وجاءت لإسعاد البشرية على اختلاف أزمنتها وحاجياēا 
ک  ک ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ﴿ :قــــــــــال تعــــــــــالى

  . )1(﴾ں  ڻ
وإنَّ من يناصب العداء لهذه الشّريعة السمحة، ما عرفها معرفـة واعيـة، ودرسـها دراسـة   

خصومها، وأعدائها المتربّصين đا، وبأهلها، هؤلاء الأعداء  متأنية، محايدة، بل يردِّد فيها أقوال
الذين ورثوا هذه الضّغينة، والبغض، والكره كابرا عن كـابر دونمـا تفحّـص، وإمعـان للنّظـر، ومـن 

  : جهل شيئا عاداه،كما قال الشّاعر
  وعين الرِّضا عن كل عيب كليلة    كما أن عين السُّخط تبدي المساويا         

فــق االله تعــالى علمــاء المســلمين إلى خدمــة هــذه الشّــريعة مــن كــلّ ناحيــة، فكثــرت وقــد و 
علومهــا وكتبهــا حــتى تعــدّدت في الفــنّ الواحــد، واختلفــت مقاصــد المــؤلفين في تأليفــاēم، ومــن 
هذه العلوم الزاّخرة؛ علم النّظائر الفقهية، هذا العلم الذي انبثقـت منـه القواعـد الفقهيـة، إذ لا 

اغة القاعـدة الفقهيـة إلاّ بعـد معرفـة النّظـائر المتشـاđة في الحكـم الـتي تنضـوي تحـت يُستطاع صي
وبالتـّـالي يعُطـــى لهــذه المســائل المتشــاđة حكـــم أغلــبي، ويصــاغ في جملــة مختصـــرة . هــذه القاعــدة

وهذا ما اصطلح عليه بالقاعدة الفقهية، وجـاءت الحاجـة . تؤخذ منها أحكام هذه المتشاđات
  .لتجمع الفروع المتشاđة في الحكم تحت مسمى واحد، وليسهل حفظها إلى النّظائر

  :إطار البحث وعنوانه
  النّظائر الفقهية من خلال كتاب الذّخيرة للإمام القرافي

  جمعاً ودراسةً 
هذا البحث والموسوم بالعنوان المسـطرّ أعـلاه لـه صـلة بعلـوم الشّـريعة، وبـالأخصّ علـوم 

قهيــة هــي مصــدر القواعــد الفقهيــة ونواēــا الأولى الــتي بنيــت عليهــا، الفقــه منهــا؛ إذ النّظــائر الف
  .والفقه مبني على قواعده، فالعلوم الثّلاثة امتداد لبعضها، ومكمّلة لبعضها

  :أهمية الموضوع
أن معرفــة النّظــائر الفقهيــة أمــر جليــل، وضــروري لتخــريج المســائل النّظــيرة غــير  لا شــكّ   

ا نحتـاج إليـه في عصـرنا عـن طريـق تخـريج المسـائل علـى بعضـها المنصوصة على نظيراēا، وهذا مـ
  الفقه؛ لتتضح المسائل الملحقة đذه النّظيرة، والخارجة عنها بين مسائلالبعض، وإبداء الفروق 
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ولعــلّ هــذا مــا جــاء في كتــاب عمــر بــن الخطــّاب رضــي االله عنــه إلى أبي موســى الأشــعري رضــي 
ثم قـــــس الأمـــــور عنـــــدك، فاعمـــــد إلى أحبّهـــــا إلى االله  اعـــــرف الأمثـــــال والأشـــــباه".... االله عنـــــه

  (1)".وأشبهها بالحقّ، فيما ترى
هــذه قطعــة مــن كتابــه، وهــي صــريحة في الأمــر بتتبــع :"قــال الإمــام الســيوطي معلقــاً علــى هــذا 

  .النّظائر وحفظها، ليقاس عليها ما ليس بمنقول
رة إلى أنّ مـن النّظـائر مـا إشـا". فاعمد على أحبّها على االله وأشبهها بالحق " وفي قوله

يخالف نظائره في الحكم لمدرك خـاص بـه، وهـو الفـنّ المسـمّى بـالفروق، الـذي يـذكر فيـه الفـرق 
  . )2( بين النّظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة

ومــن أهميــة موضــوع النّظــائر أنـّـه يقــرّب المســائل ويعــين علــى استحضــارها؛ لأنـّـه يجمــع 
تشـاđة في الحكـم ويعطيهـا حكمـا واحـدا، ويلغـي الفـروق غـير المـؤثرّة بينهـا، لأĔـّـا إن المسـائل الم

  .لم تكن مؤثرة في الحكم فهي كلا فرق
كمــا أنّ النّظــائر الفقهيــة تعتــبر جامعــا لشــتات المســائل المتنــاثرة في عقــد واحــد، فهـــي 

  .بمثابة القواعد من هذه النّاحية
  :الدِّراسات السَّابقة

ثي وسؤالي وزيارة أكبر المكتبات، والبحث في الشـبكة العنكبوتيـة، وسـؤال على قدر بح  
المختصّــين والمهتمّــين، مــا وقفــت علــى أطروحــة علميــة، أو كتابــة في موضــوع النّظــائر الفقهيــة، 
ومن تناول ذخيرة القرافي بالبحـث لم يبحـث فيهـا هـذا الموضـوع، وإنمـّا تعـرّض للقواعـد الفقهيـة 

ى في الــذّخيرة، لكــنيّ، وبعــد أن أوشــكت علــى Ĕايــة البحــث عثــرت فحســب، أو لأمــور أخــر 
النّظـائر الفقهيـة في الـذخيرة للقـرافي " على عنوان لرسالة دكتوراه وخطتّها فقط، وكانـت بعنـوان 

محمّد بن الصّادق : من أول الكتاب إلى Ĕاية كتاب العارية، من إعداد الباحث"جمعا ودراسة 
ـــة المنـــورة الترّكـــي، ومقدّمـــة إلى الجا ، وحاولـــت )1429-1428لعـــام (معـــة الإســـلامية بالمدين

الحصـول علــى هـذه الرّســالة والاطـلاع عليهــا والاسـتفادة منهــا، لكـن قــانون الجامعـة حــال دون 
ذلك، وبالرّغم من أنّ الرّسالة مقدّمـة للـدكتوراه إلاّ أنّ صـاحبها اكتفـي بجـزء مـن النّظـائر يصـل 

هــو مـا يقـارب نصـف النّظــائر في الـذّخيرة، أو أقـلّ منـه بقليــل، إلى بـاب العاريـة مـن الكتـاب، و 
  .ولعلّ له عذرا في ذلك

                                                            
 سيأتي تخريجه)1(
 .1/13:الأشباه والنّظائر للسيوطي)2(
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  :أسباب اختيار الموضوع
  :إن اختيار الكتابة في هذا الموضوع كان لعدة اعتبارات وأسباب منها

المحبّــــة للعلــــوم الشّــــرعية خاصــــة الجانــــب الفقهــــي منهــــا، ومحاولــــة الوقــــوف علــــى جهــــود  -
اء العــاملين الــذين أنــاروا الطريــق للأجيــال اللاّحقــة، وتركــوا لهــم مــا السّــابقين مــن العلمــ

يعــدّ مفخــرة للأجيــال، إن هــم اســتطاعوا الاســتفادة مــن هــذا المــوروث، وقــراءة الحاضــر 
  .على ضوئه، والتّخريج عليه

 .قلّة الكتابة في هذا الموضوع، والكتب في هذا المجال شحيحة -

غم مـــن كثرēـــا في الـــتي لم يعـــرجّ عليـــه أحـــد بـــالرّ أحقيـــة كتـــاب الـــذّخيرة بدراســـة نظـــائره  -
 .الكتاب، وشهرة الكتاب وصاحبه

محاولـــة جمـــع هـــذه النّظـــائر الفقهيـــة، ومعرفـــة الفـــروق بينهـــا، والخـــلاف الـــذي يمكـــن أن  -
يكــون بــين الفــروع في النّظــيرة الواحــدة، ممــّا يجعــل العلمــاء يختلفــون في إلحاقهــا بنظيراēــا 

 .من عدمه

في هـــذ الكنـــوز الـــتي تركهـــا العلمـــاء الأوّلـــون مـــن مثـــل ذخـــيرة الإمـــام  إخـــراج وإبـــراز مـــا -
القـــرافي، ممــّـا يـــدلّ علـــى أنّ هـــذه المؤلفـــات مليئـــة بالقواعـــد والنّظـــائر الـــتي بنيـــت عليهـــا 

 .مسائل الفقه الإسلامي

هذا الإبراز الذي يدلّ على مكانـة هـؤلاء العلمـاء الراّسـخين في الـدّين الـذين حبـاهم االله -
لعلــم الجــمّ الــوافر، والــذين تركــوا هــذه المؤلّفــات الــتي تبقــى شــاهدة علــى عظــم تلــك تعــالى ا

العصور السّالفة، وتلك الأمم التي أنجبت أمثال هؤلاء الفطاحل، وأنهّ كان لدولـة الإسـلام 
حضور واضح، بفضل هؤلاء الرّجـال الـذين بـاعوا أنفسـهم الله تعـالى، وتجـرَّدوا لخدمـة دينـه، 

ذا الــدّين، وتبيــين أحكامــه بالتّــأليف في علومــه، والــذذود عــن حياضــه، وحبســوا أنفســهم لهــ
 .وحماية بيضته، فجزاهم االله خير الجزاء عمّا بذلوا، وتقبّل منهم إنهّ سميع عليم

فهذا البحث جزء يسير مماّ لهم علينا من حقّ نشـر علمهـم، وإخراجـه للنـّاس خاصّـة في  -
ذه الموسـوعات العلميـة لضـخامتها، وتوسّـعها، هذا العصر الذي قلّ من يطلّع على مثل هـ

  . واختصاصها، وصعوبة مباحثها، والزّهد في العلم، والرِّضا بالقليل منه، وانحطاط الهمّة
  :أهداف الدراسة

  .المشاركة في الحياة العلمية بإضافة جديد إلى المكتبة الإسلامية -
  تحتوي على علوم كثيرةإحياء تراث السلف، والمتمثّل في أمثال هذا الموسوعات التي -
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 .نافعة بالرّغم من تخصصها في الفقه، ومحاولة خدمتها من جانب موضوع البحث

  .الاطِّلاع على منجزات علماء المسلمين في تلك الحقبة من الزّمن-
التعرّف على أحوال العلماء، وسِيرهم، وكيف كانت دراساēم للعلم، ومعرفـة سَـير الحيـاة -

 .مام القرافيالعلمية في فترة الإ

محاولة الاهتداء والاقتباس مـن حيـاة هـذا الجيـل بمـا يعـود علينـا، وعلـى جيلنـا بـالنّفع في  -
 .الدّارين

  التّعرّف على الفضاء الرّحب الفسيح في هذه الشّريعة المباركة، والمميّزات التي تجعلها لا   -
  .ةتزال قائمة، ومصلحة، وصالحة لكلّ زمان ومكان، مهما تطوّرت الحيا

  :استعمال المصادر
عـــزوت الآيـــات بـــذكر اســـم السّـــورة ورقـــم الآيـــة، وكتبتهـــا برســـم المصـــحف، وخرجـــت 
الأحاديــث اعتمــادا علــى المصــادر الحديثيــة، فــإذا كــان الحــديث في الصــحيحين خرجتــه منهمــا، 
وقــد أكتفــي بالبخــاري، وإذا كــان في السّــنن أو الموطــأ، أو ســنن البيهقــي الكــبرى أو الصــغرى، 

ذكــر رقــم : ســند أو المصــنفات الأخــرى خرجتــه مــن هــذه المصــنّفات، وفــق الطرّيــق التاليــةأو الم
الجزء، ورقم الصّحيفة، واسم الكتـاب واسـم البـاب، ورقـم الحـديث إن كـان، واعتمـدت شـروح 
الكتـــــب الحديثيـــــة في ذكـــــر الجـــــزء والصّـــــحيفة، وأرجـــــأت الاســـــم الكامـــــل  للكتـــــاب والمؤلـــــف، 

  .رسومعلومات الطبع إلى الفها
ترجمت الأعلام المذكورين في نصّ البحث؛ وذلك عند ذكـر العلـم أوّل مـرةّ بـذكر اسـم 

مــن اختصاصــاته، ومــا حــلاهّ بــه المترجمــون، وأذكــر بعــض شــيوخه، وبعــض  ءالعلــم وكنيتــه، وشــي
تلاميــذه، وتــاريخ مــيلاده ووفاتــه، وبعــض كتبــه، وقــد أكتفــي بــذكر تــاريخ الوفــاة، اعتمــادا علــى 

  .صة، حسب الطاقة ووفرة المرجع، معتمدا التواريخ الهجريةالمصادر المتخصّ 
  .لم أترجم للمشهورين كالأئمة الأربعة والخلفاء وأضراđم، وكذا الرواة

زوّدت البحــث بجملــة فهــارس معينــة للباحــث، متمثلــة في فهــرس للآيــات، والأحاديــث 
ـــار، وفهـــرس للأعـــلام، ، وفهـــرس للنّظـــائر، وفهـــرس للقواعـــد، وفهـــرس  للقـــوافي ، وفهـــرس والآث

  .للمصادر والمراجع، وآخر للمحتويات
أمّــا بالنّســبة لاســتعمال المصــادر والمراجــع، فــإنيّ أذكــر المعلومــات عــن الكتــاب ومؤلفــة   

  .وطبعه وتحقيقه في أوّل ذكر له، ثم أعزو إليه باسمه ورقم الجزء والصّحيفة
 ائر في الفقه المالكي لأبي أما بالنّسبة للاختصارات، فعبرّت بالنّظائر عن كتاب النّظ
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عمران عبيد بن محمد الفاسي الصّنهاجي، وعـن المؤلـّف بالصـنهاجي، وأحيانـا بتحريـر 
المقالة عن تحرير المقالة شرح نظم الرّسالة للحطاّب، وإذا قلت السجلماسي فهو محمد بن أبي 

بــن عبــد  القاســم السجلماســي صــاحب شــرح اليواقيــت الثمينــة، أمــا علــي الأنصــاري فهــو علــي
  .الواحد بن محمد بن عبد االله الأنصاري صاحب اليواقيت الثّمينة

أمــا بالنّســبة للكتــابين المجمــوعين في الطبــع، فــإذا عــزوت إليهمــا قلــت كتــاب كــذا ومعــه  
كذا، وإذا عزوت لواحد منهما ذكرت اسمه، وقد اختصـر أسمـاء بعـض الكتـب المتداولـه بأسمـاء 

مواهــب الجليــل، أو شــرح التحفــة، والمقصــود تحفــة ابــن عاصــم دالــة عليهــا كالمواهــب، والمقصــود 
  . وشروحها
  :الصّعوبات

مــــن جملــــة الصّــــعوبات الــــتي اعترضــــتني في هــــذا البحــــث هــــو قلــّــة المصــــادر والمراجــــع في   
النّظائر الفقهيـة، فـأكثر كتـب النّظـائر في المـذهب لا تـزال مخطوطـة لم تـر النـّور وعـالم الطباعـة،  

ا البحـــث، أمّـــا الرســـائل والأطروحـــات العلميـــة فلـــم أعثـــر، ولـــو علـــى كمـــا ســـبق في مقدمـــة هـــذ
  .واحدة في الموضوع، هذا من ناحية مادّة البحث

أما صعوبة الموضوع بحدّ ذاته فيتمثل في كيفية صياغة النّظائر عند القـرافي، فقـد كانـت   
كبـير، خاصّـة وأن مختصرة جدا، وفي بعض الأحيان لا تتبينّ المقصود من النّظيرة إلاّ بعد جهـد  

جلّ النظائر متعلّقة بأبواب فقهية قليلـة التـّداول ممـّا زاد الأمـر صـعوبة في فهـم بعضـها، إلاّ بعـد 
  .بذل مجهود كبير؛ لما يقع من الالتباس في المسائل الفقهية

مــن الصّــعوبات أنيّ أنجــزت هــذا البحــث بعيــدا عــن الأوســاط العلميــة الــتي تعــين كثــيرا   
ل الاستشـارات والأخـذ والـرّدّ في المسـائل، وهـذا مـا لم يـتح لي، فلـم ألـق على البحث مـن خـلا

دعما من أحد، وخضت غماره وحيدا مستعينا بـاالله تعـالى، وسـط جبـال الحيـل القفـراء، بعيـدا 
  .عن كلّ معين، وأنا أكابد عناء الغربة، وضرائبها المتعدّدة المتنوّعة

فهرســـة اللائقـــة، ممــّـا يســـتدعي في صـــعوبة البحـــث في بعـــض الكتـــب لعـــدم فهرســـتها ال  
  .بعض الأحيان قراءة الباب كاملا للعثور على المسألة المرادة

  .بعد المكتبات عن محل إقامتي مماّ يستدعي الأسفار-  
وبــالرّغم مــن كــلّ هــذه الصــعوبات، فأحســب أنيّ تغلّبــت عليهــا، وبــذلت جهــدا مضــنيا   

 الشـــتوية ذوات العـــدد، حـــتى خـــرج البحـــث ووقتـــا طـــويلا، قوامـــه السّـــاعات الطويلـــة، واللّيـــالي
 بصورته الحالية، فأحمد االله على توفيقه وتسهيله، وحسن عونه، وأسأل االله بأسمائه الحسنى 
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  .وصفاته العليا أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه، وأن يدّخر لي جزاءه عنده إلى يوم الحاجة
 :إشكالية البحث

يحاول الإجابة عليها إن شـاء االله تتمثـل والإشكالية التي يطرحها هذا البحث، و 
  :في

  هل الإمام القرافي وحيد في طرح هذه النّظائر، أو له من يشاركه؟
وهــــل النّظــــائر الفقهيــــة أمــــور مختلــــف فيهــــا بــــين الفقهــــاء، أو هــــي واحــــدة عنــــد فقهــــاء 
المــذهب؟ بمعــنى هــل يختلفــون في إدراج نظــيرة مــا ضــمن مجموعــة مــن النّظــائر، أو هنــاك إجمــاع 

  على عدد هذه النّظائر المنضوية تحت موضوع معين ؟
  ومن هو المستوعب لذكر فروع النّظائر المدروسة ممّن اكتفى ببعضها ؟

وهل النّظائر الفقهية أمر محسوم من قبل الفقهاء السّـابقين لا يمكـن الإضـافة عليـه، أو 
بـــبعض النّظـــائر  هـــو موضـــوع قابـــل للزيّـــادة، ولـــو بطريقـــة مـــا، كإلحـــاق بعـــض الفـــروع الجديـــدة

  السَّابقة، أو اكتشاف نظائر جديدة ؟ 
  : منهج البحث

اتبّعــت في هــذا البحــث المــنهج الاســتقرائي التّحليلــي الوصــفي، وذلــك باســتقراء وتتبــع 
النّظــائر الفقهيــة الــتي تضــمّنها كتــاب الــذّخيرة للإمــام القــرافي، وبعــد تتبّعهــا وجمعهــا، أخضــعها 

يين الخلاف فيها، وإبداء الفروق بينهـا إن كانـت، وهـذا كلـّه وفـق للتّحليل والدّراسة، وذلك بتب
  :  المنهجية التالية في عرض البحث

ـــــف الكتـــــاب لتتّضـــــح المعـــــالم - ـــــدأت الكـــــلام عـــــن مؤلّ ـــــدت للبحـــــث بمقدمـــــة، ثمّ ب مهّ
الشّخصية، والعلمية للقرافي، ثمّ ثنيّت بالحديث عن كتابـه، بوصـف مـا يحويـه، ويمتـاز بـه عـن 

  .  ذا الامتياز كثرة النّظائر الفقهية فيهغيره، ومن ه
ثمّ أقُــدّم بمقدمــة أســتعرض مــن خلالهــا الجانــب النّظــري فيمــا يتعلّــق بالنّظــائر الفقهيــة؛  -

مــن ناحيــة التّعــاريف، وتعريــف الأشــباه والنّظــائر، والفــرق بــين النّظــائر والقواعــد، ومــا يقارđــا 
ēا عن غيرها، وهذا لرفـع اللَّـبس والإيهـام من مصطلحات ليتّضح معنى النّظائر، وتتبينّ صور 

  .عما يظَُنّ أنه شيء واحد، وهو مختلف، وبذلك تتضح معالم البحث
ثم دخلت في صلب الموضوع، فتناولت النّظائر الفقهية بحيث أسمـّي لكـلّ مجموعـة مـن -

ث فعـادة النّظائر تكون متوافقة في حكم ما، بابا وفصـلا دالاّ علـى هـذه النّظـائر، أمّـا المباحـ
ما يكون منصوصا عليها ممّن ذكر هذه النّظـائر، وأتنـاول بالدّراسـة تحـت هـذا المبحـث فـروع 



 ح 
 

هــــذه النّظــــائر في مطالــــب تكــــون في معــــاني وشــــرح، وذكــــر الخــــلاف في مســــائل فــــروع هــــذه 
  .  النّظائر
وفي تفصــيل الدراســـة في النّظـــيرة الواحـــدة أتعـــرّض إلى شـــرح المـــراد بالمبحـــث إن كـــان  -
  .، أو أقدم بمقدّمة أدخل đا إلى الكلام عن النّظائر في ذات المبحثغامضا
وأخـــتم المبحـــث بتعليـــق جـــامع  لهـــذه المطالـــب والفـــروع مســـتنبطا المعـــنى الجـــامع لهـــا   -

ـــه مـــذكورا في المراجـــع كرجـــوع النّظـــائر إلى  ـــه، أو وجدت كنظـــائر إن وُفّقـــت إلى الاهتـــداء إلي
تّعليـق بـذكر مـن وافـق القـرافي في هـذه النّظـائر، ومـن زاد قاعدة، أو أصل، ثمّ أثنيّ في هذا ال

  . ومن أنقص، ومن نوّه đا كنظائر، ومن ذكرها كمسائل فقهية ذات علاقة مشتركة
  .وختمت البحث بخاتمة بيّنت من خلالها النّتائج المتوصّل إليها، وبعض التّوصيات -

  .     وهذا كلّه حسب الخطةّ المبينة أدناه
  فقهيةالنّظائر ال

  من خلال كتاب الذخيرة للإمام للقرافي
  جمعا ودراسة

  .بالعنوان المسطرّ أعلاه عنونت الدّراسة  
قــــدّمت بمقدمــــة تمهيديــــة للبحــــث، تحــــدثت مــــن خلالهــــا عــــن أهميــــة موضــــوع الدراســــة،   

والدّراســات السّــابقة حــول الموضــوع، وأســباب اختيــار الموضــوع، وأهــداف الدراســة، واســتعمال 
لصّـــعوبات الـــتي واجهتهـــا في إعـــداد البحـــث، والإشـــكالية الـــتي يطرحهـــا البحـــث، المصـــادر، وا

 .والمنهج المتبع فيه

  .ثمّ قسمت البحث إلى قسمين قسم دراسي، وقسم تطبيقي 
ابتــــدأت في القســــم الدراســــي بالحــــديث عــــن حيــــاة القــــرافي، وكتابــــه الــــذّخيرة، ومبــــادئ         

بــاب واحــد وثلاثــة فصــول، خصّصــت الفصــل ومصــطلحات في النّظــائر، وكــان القســم ضــمن 
لحيــاة القــرافي، وكــان هــذا الفصــل في مبحثــين، كــان المبحــث الأول في الحيــاة الشخصــية : الأول

  :للقرافي وفق  خمسة مطالب على النحو التالي
  اسمه وكنيته ولقبه:المطلب الأول
  نسبه المختلفة: المطلب الثاني
  مولده ونشأته:المطلب الثالث

  فضائله وثناء العلماء عليه:ابعالمطلب الر 
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  وفاته: المطلب الخامس
  :المبحث الثاّني في الحياة العلمية للقرافي وفق ستة مطالب على النحو التالي وكان

  نشأته العلمية:المطلب الأول
  رحلاته في الطلب:المطلب الثاني
  مكانته العلمية  :المطلب الثالث
  شيوخه :المطلب الرابع

  ميذهتلا: المطلب الخامس
  آثاره :المطلب السادس

وتكلمـــت في الفصـــل الثـــاني عـــن التّعريـــف بكتـــاب الـــذّخيرة ومـــنهج القـــرافي فيـــه وفـــق 
  .للتعريف بكتاب الذّخيرة وفق  ثلاثة مطالب الأولمبحثين كان المبحث 
  اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف: المطلب الأول
  الدّاعي إلى تأليفه:المطلب الثاني
  .مكانة الكتاب بين كتب الفقه: لثالمطلب الثا

  في منهج القرافي في الكتاب ضمن ثلاثة مطالب: وكان المبحث الثاني
  منهجه في صناعة التأليف:المطلب الأول
  منهجه العام في الكتاب: المطلب الثاني
  .ملاحظات: المطلب الثالث
  ث في في النّطائر، حيث خصّصت الحدي في مبادئ ومصطلحات: وكان الفصل الثالث

  :لتعريف النّظائر الفقهية، وكان في ثلاثة مطالب كالتالي:المبحث الأول
  تعريف النّظائر في اللّغة :المطلب الأول
  .تعريف النّظائر في الاصطلاح: المطلب الثاني
  .الفرق بين الأشباه والنّظائر: المطلب الثالث
  :الب كالتاليفي تعريف القواعد الفقهية ضمن ثلاثة مط: وكان المبحث الثاني

  .تعريف القواعد الفقهية في اللّغة: المطلب الأول
  .تعريف القواعد الفقهية في الاصطلاح: المطلب الثاني
  الفرق بين القواعد الفقهية والنّظائر الفقهية:المطلب الثالث

  في مصادر النّظائر الفقهية في المذهب المالكي في المطالب التالية: وكان المبحث الثالث 
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  . المؤلفات الخاصة: لب الأولالمط
  .المؤلّفات العامّة: المطلب الثاني

الدّراسة التطبيقية للنظائر الفقهيـة مـن خـلال   ثمّ انتقلت إلى القسم التّطبيقي، وكان في
كتاب الذّخيرة للإمام القرافي، ضمن سبعة أبـواب خصّصـت البـاب الثـّاني مـن الدّراسـة لنظـائر 

  ذر بالجهل، في ثلاثة فصول كالتالي         الأحكام، والتبعية، وعدم الع
  في نظائر الأحكام وفيه تسعة مباحث: الفصل الأول
  : نظائر الشك واختلاف النية، وكان في المطالب التالية: المبحث الأول
  الشّكّ في الطّهارة في الصّلاة: المطلب الأول

  المطلب الثاني الإحرام بنية الظهر والإكمال بنية العصر
  الذكّر بعد الشّك في الإحرام: ب الثالثالمطل

  .الأولى فساد أو الزيادة عدم تبينّ  ثم أوساهيا عمدا ركعةة اديز : المطلب الخامس
  : للنظائر التي لا تجب إلاّ بالشّروع، وكان في المطالب التالية :وكان المبحث الثاني

  الائتمام:المطلب الأول
  صلاة النافلة:المطلب الثاني
  صوم النافلة المطلب: ثالمطلب الثال

  الاعتكاف: الرابع
  .الحج والعمرة:المطلب الخامس
  الطواف : المطلب السادس

  :للنظائر التي تجب فيها النية على الإمام، وكان في المباحث التالية: وكان المبحث الثالث
  صلاة الجمعة : المطلب الأول
  صلاة الخوف :المطلب الثاني
  الاستخلاف :المطلب الثالث

  الجمع في المطر :طلب الرابعالم
  صلاة الجنازة:المطلب الخامس

  :وكان المبحث الرابع للنظائر يجزئ فيها غير الواجب عن الواجب ضمن المطالب التالية
  ث الحدتجديد الوضوء ثم تبينّ : الأول طلبالم
  ةنّ ة السّ انية بنيّ نسيان لمعة من الغسلة الأولى في الوضوء، ثم فعل الثّ : انيالثّ  طلبالم
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  . التسليم من اثنتين ثم تعقيبها بركعتين نافلة: المطلب الرابع
  . نسيان سجدة من الراّبعة، والقيام إلى الخامسة: المطلب الخامس
  اعتقاد السّلام، ولم يكن سلّم، ثمّ التّكميل بنيّة النّافلة: المطلب السادس
  .  نسيان طواف الإفاضة، والطّواف للوداع: المطلب السابع

  في نظائر سقوط الوجوب مع النسيان  ضمن المطالب التالية: ن المبحث الخامسوكا 
  : إزالة النجاسة:المطلب الأول
  الموالاة في الطهارة:المطلب الثاني
  إزالة النجاسة:المطلب الثالث
  .ترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة: المطلب الرابع
  التَّسمية على المذكَّى: المطلب الرابع

  في النّظائر التي لا تلزم بالعقد ضمن المطالب التالية:بحث السادسوكان الم 
  الجعالة: المطلب الأول
  القراض:المطلب الثاني
  المغارسة:المطلب الثالث
  الوكالة:المطلب الرابع

  تحكيم الحاكم :المطلب الخامس
  :في نظائر في الذين تبطل لهم الوصية ضمن المطالب التالية:وكان المبحث السابع

  الوارث:طلب الأولالم 
  قاتل العمد : المطلب الثاني

  القاتل خطأ               : المطلب الثالث 
  موت الموصَى له قبل موت الموصي: المطلب الرابع

  في النّظائر التي تجب فيها القسامة ضمن المطالب التالية:وكان المبحث الثامن 
  قول المجروح دمي عند فلان :المطلب الأول
  شهادة عدلين على معاينة الضّرب: نيالمطلب الثا

  شهادة واحد على معاينة الضّرب:الطلب الثالث
  شهادة الواحد على معاينة القتل:المطلب الرابع

  في النّظائر التي يلزم فيها الضمان ضمن المطالب التالية: وكان المبحث التاسع 



 ل 
 

  عارية ما يغُاب عليه:المطلب الأول
  إذا كان يغُاب عليه المبيع بالخيار:المطلب الثاني
  .نفقة الولد عند الحاضنة:المطلب الثالث
  الصّداق إذا كان مماّ يغاب عليه : المطلب الرابع

  .المقسوم من الترّكة بين الورثة:المطلب الخامس
  تضمين الصّنّاع: المطلب السادس

  عن نظائر التّبعية في مبحثين :ثم تكلمت  في الفصل الثاني
  : في الزكّاة ضمن المطالب التالية ر في تبعية الأقل للأكثرنظائفي : المبحث الأول
  كيفية إخراج زكاة الزرع المسقي بالسّيح والنّضح: المطلب الأول
  اجتماع الضّأن مع الماعز في الزكّاة:المطلب الثاني
  الغنم المأخوذة في زكاة الإبل: المطلب الثالث
  إدارة بعض المال واحتكار بعضه : المطلب الرابع

  زكاة الفطر: لمطلب الخامسا
  :في عقود مختلفة ضمن المطالب التالية نظائر في تبعية الأقل للأكثرفي :وكان المبحث الثاني

  تبعية أقل الحائط أكثره في التأبير: المطلب الأول
  .استحقاق الأقلّ من المبيع أو وَجَود عيب به: المطلب الثاني
  .ساقاةالبياض مع السّواد في الم: المطلب الثالث
. ثبات أكثر الغرس وبطلان باقيه: المطلب الرابع

  . حدُّ سقوط العمل عن عامل المغارسة: المطلب الخامس
  .جداد المساقى أكثر الحائط: المطلب السادس
  .الحبس أو التّصدّق على الأولاد الصّغار:المطلب السابع

  مباحث عن نظائر عدم العذر بالجهل ضمن سبعة: وتكلّمت في الفصل الثالث
  :  في نظائر الزّواج والطّلاق ضمن المطالب التالية:كان المبحث الأول

  صمت البكر في النّكاح:المطلب الأول
  سكوت غير المجبرة:المطلب الثاني
  الزوجة المضارّ đا: المطلب الثالث
  نفقة الغائب عنها زوجها:المطلب الرابع



 م 
 

  سكوت الرجعية:المطلب الخامس
  ة في الطّلاقالمخيرّ : المطلب السادس

  :في نظائر التمليك ضمن المطالب التالية:وكان المبحث الثاني
  من يملك امرأته أمرها: المطلب الأول
ملّكة تقضي بالثّلاث في المجلس فلا يناكرها الزّوج لجهله:المطلب الثاني

ُ
  .المرأة الم

ملّكة بعد غياب الزّوج: المطلب الثالث
ُ
  الم

ملّك طلا: المطلب الرابع
ُ
  قها لأجنبيالم
  انقضاء مجلس التّمليك والتّخيير: المطلب الخامس

  :في نظائر الوطء ضمن المطالب التالية: وكان المبحث الثالث
  الوطء في الاعتكاف: المطلب الأول
  وطء المظاهر زوجته: المطلب الثاني
  وطء أم الولد المعتقة:المطلب الثالث
  وطء الأمة المرهونة :المطلب الرابع

  :في نظائر البيع وشبهه ضمن المطالب التالية: حث الرابعوكان المب
  شراء من يعتق عليه: المطلب الأول
  البيع الفاسد: المطلب الثاني
  لزوم بيع الخيار: المطلب الثالث
  بيع الفضولي:المطلب الرابع

  حيازة المبيع  :المطلب الخامس
  بيع الجارية التي لها زوج  :المطلب السادس
  المرēن الرّهن للراّهن ردّ :المطلب السابع

  الشفعة:الثامنالمطلب  
  :في نظائر القذف والعتق ضمن المطالب التالية:وكان المبحث الخامس

  قذف الحرّ   : المطلب الأول
  قذف الجاهل لعتقه: المطلب الثاني
  الأمة المعتقة  : المطلب الثالث
  سكوت ربّ الدّين الحاضر للعتق: المطلب الرابع



 ن 
 

  : في نظائر الشاهد والطبيب والمفتي، وفيه المطالب التالية: لسادسوكان المبحث ا
  الشاهد المخطئ في الحدود والأموال: المطلب الأول
  الشَّهادة بمحض حقّ االله:المطلب الثاني
  الطبيب القاتل بعلاجه: المطلب الثالث
  المتصدر للفتوى بغير علم: المطلب الرابع

  :المطالب التاليةقة، وفيه في نظائر متفر : وكان المبحث السابع
  المستحلف أباه : المطلب الأول 

  قاطع الدنانير:المطلب الثاني
  أكل مال اليتيم: المطلب الثالث
  السّارق لثوب لا يساوي ثلاثة دراهم:المطلب الرابع

  دفع الزكّاة لغير مستحقّ : المطلب الخامس
  تأخير لعان المرأة :السادسالمطلب 

  قر بالزنّا والشّربالبدوي ي:المطلب السابع
وخصّصــت البــاب الثــاني لنظــائز الجــواز، وعــدم الجــواز في فصــلين كــان الفصــل الأول في نظــائر 

في النّظـائر الــتي يجـوز فيهــا النقـد بغــير شــرط، : الجـواز وفــق ثمانيـة مباحــث، وكـان المبحــث الأول
  :  ويمتنع بالشرط، وفق المطالب التالية

  بيع الخيار:المطلب الأول
  عُهدة الثّلاث :الثانيالمطلب 

  المواضعة:المطلب الثالث
  بيع الغائب البعيد :المطلب الرابع

  كراء الأرض غير المأمونة الرِّي :المطلب الخامس
  في نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه وفق الطالب التالية:وكان المبحث الثاني 

  .الهبة: المطلب الأول
  الميراث:المطلب الثاني
  ستهلاك والقرضالا:المطلب الثالث
  )أعطيات الناس(الصّكوك :المطلب الرابع

  : في النّظائر التي يجوز فيها الغرر وفق المطالب التالية: وكان المبحث الثالث



 س 
 

  الهبة: المطلب الأول
  الحمالة :المطلب الثاني
  الرّهن:المطلب الثالث
  الخلع :المطلب الرابع

  .الصلح في العمد:المطلب الخامس
  :في نظائر الذين تجوز وصاياهم دون تصرّفاēم وفق المطالب التالية:رابعوكان المبحث ال
  الصبي والصبية:المطلب الأول
  المحجور عليه: المطلب الثاني
  الأحمق:المطلب الثالث
  .المصاب الذي يفيق أحيانا:المطلب الرابع

  : فق المطالبالتاليةفي النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالعبادات و :وكان المبحث الخامس
  .                وقوع النجاسة في الإناء، وفي الطعام، وفي الماء اليسير: المطلب الأول
  العمل في الصّلاة: المطلب الثاني
  الضّحك في الصّلاة :المطلب الثالث
  قراءة الجنب القرآن، وكتابة اليسير منه للعدوّ :المطلب الرابع

  كتابا وإنصاته للمخبر في الصّلاة  قراءة المصلّي: المطلب الخامس
  .نصاب الزكّاة: المطلب السادس

  :في النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالبيع وفيه المطالب التالية: وكان المبحث السادس
  العيب الذي لا يرد به البيع، وكذا حدوثه عند المشتري:المطلب الأول
   الغرر في المبيع         :المطلب الثاني
  مبادلة الوازن بالنّاقص: المطلب الثالث
  بيع السّلعة بدينار إلاّ درهمين إلى أجل:المطلب الرابع

  . شراء السّفيه لليسير: المطلب الخامس
  زيادة الوكيل: المطلب السادس

في النّظــائر الــتي يجــوز فيهــا اليســير المتعلقــة بالهبــة والشــركة، وفيــه المطالــب :وكــان المبحــث الســابع
  :التالية

  هبة الوصي من مال اليتيم:المطلب الأول



 ع 
 

  هبة العبد من ماله:المطلب الثاني
  انفصال الشّريكين:المطلب الثالث
  .         زيادة أحد الشّركاء على صاحبه:المطلب الرابع

، وفيــه المطالــب متفرقــة في النّظــائر الــتي يجــوز فيهــا اليســير المتعلقــة بمســائل:وكــان المبحــث الثــامن
  :التالية

  . المرض الذي لا يمنع التّصرّف:طلب الأولالم
  الضّرب في المسجد:المطلب الثاني
  وصيّ الأمّ :المطلب الثالث
  عامل القراض: المطلب الرابع

  كسوة الزّوجة:المطلب الخامس
  المساقى والمغارس وعامل القراض:المطلب السادس

  الأخذ من طريق المسلمين: المطلب السابع 
  ير للمفلسترك اليس:المطلب الثامن

  .عن نظائر عدم الجواز في أربعة مباحث:وتكلمت في الفصل الثاني
  :في النّظائر التي لا يجوز فيها النقد مطلقا ضمن المطالب التالية: كان المبحث الأول

  الخيار في المواضعة:المطلب الأول
  الخيار في السّلعة الغائبة:المطلب الثاني
  الخيار في الكراء:المطلب الثالث

  : في النّظائر التي لا يجوز فيها السّلم ضمن المطالب التالية:ن المبحث الثانيوكا
  .السلم فيما لا ينقل:المطلب الأول
  .مجهول الصّفة: المطلب الثاني
  .   متعذّر الوجود: المطلب الثالث
  .   ممتنع البيع: المطلب الرابع

  :طالب التاليةفي نظائر ما لا يجوز فيه القرض ضمن الم:وكان المبحث الثالث
  الجواري :الفرع الأول
  الدور والأرضون والأشجار : الفرع الثاني

  تراب المعادن والصّوّاغين:المطلب الثالث



 ف 
 

  :  في النّظائر التي لا يجوز فيها الرّهن ضمن المطالب التالية:وكان المبحث الرابع
  .الصّرف، ورأس مال السلم: المطلب الأول
   فيها القصاصالدّماء التي:المطلب الثاني
  .الحدود:المطلب الثالث

وخصّصــت البــاب الثالــث لنظــائر التّحديــدات والتّقــديرات ضــمن ثلاثــة فصــول، كــان الفصــل 
وكـــان : وفـــق ثلاثـــة مباحـــث. في نظـــائر التقـــدير بالثلـــث، والتســـوية بـــين القليـــل والكثـــير: الأول

وفـق ثلاثـة مطالـب علـى النحـو  في النّظائر التي يعدُّ فيها الثلث في حيز الكثـير: المبحث الأول
  : التالي

  .آفات الجائحة:المطلب الأول
  حمل العاقلة :المطلب الثاني
  المعاقلة بين الرّجل والمرأة:المطلب الثالث

  : في النّظائر التي يعدُّ فيها الثلّث في حيّز القليل ضمن المطالب التالية:وكان المبحث الثاني
  الوصية:المطلب الأول
  هبة المرأة ذات الزوج:المطلب الثاني
  استثناء الثلّث من الصُّبرة في البيع       :المطلب الثالث
  استثناء ثلث الثّمرة في البيع: المطلب الرابع

ُحلىَّ تباع بجنسها: المطلب الخامس
  حلية قدر ثلث الم

  استحقاق ثلث الطعّام، أو نقصانه في الشراء: المطلب السادس
  .ل من شاة مبيعةاستثناء أرطا: المطلب السابع
  الدالية في دار مكتراة:المطلب الثامن 

  :في نظائر التّسوية بين الواحد، والكثير، والقليل، وفق المطالب التالية: وكان المبحث الثالث
ُصرَّاة:المطلب الأول

  شاة الم
  .الحالف بنحر ولده:المطلب الثاني
  .المؤخِّر لقضاء رمضان سنة، وسنوات:المطلب الثالث

  .الوطء في رمضان مرةّ ومراّت:الرابع المطلب
  الأيمان في الشّيء الواحد:المطلب الخامس
  قذف الواحد والجماعة:المطلب السادس



 ص 
 

  التطيب في الحجّ : المطلب السّابع
  الحالف بصدقة ماله: المطلب الثامن
  غسل الإناء من ولوغ الكلب: المطلب التاسع

  في مبحثينفي نظائر السهام والرؤوس :وكان الفصل الثاني
في النّظـائر الـتي يعتـبر فيـه الـرؤوس دون السـهام ضـمن سـتة مطالـب علـى : كان المبحـث الأول

  :  النحو التالي
  أجرة القاسم:المطلب الأول
  كنس المراحيض :المطلب الثاني
  حراسة الأعدال: المطلب الثالث
  إجارة السقي: المطلب الرابع

  صّيد الكلاب:المطلب الخامس

  كنس السواقي:المطلب السادس
في النّظائر التي يعتبر فيها السّهام دون الرؤوس ضمن ثلاثة مطالـب علـى : وكان المبحث الثاني

  : النّحو التالي
  الشفعة:المطلب الأول
  فطرة العبد المشترك:المطلب الثاني
  التّقويم في العتق: المطلب الثالث

  والخمسة عن نظائر التقدير بالسنة والخمسين:وتكلمت في الفصل الثالث
  :النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالطلاق، وفيه المطالب التالية: كان المبحث الأول

  .عدة المطلقة المستحاضة: المطلب الأول
  .عدّة المطلقة المرتابة:المطلب الثاني
  .عدّة المطلقة المريضة:المطلب الثالث
  .الشَّهادة في الطّلاق: المطلب الرابع
  :ث الثاني في النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالعبيد، وفيه المطالب التاليةوكان المبح

  .العبد الآبق: المطلب الأول
  .العهدة الكبرى في الرّقيق:المطلب الثاني
  .الموصى بعتقه: المطلب الثالث



 ق 
 

، وفيــه المطالــب وكــان المبحــث الثالــث في النّظــائر الــتي تعتــبر فيهــا السّــنة المتعلقــة بمســائل متفرقــة
  :التالية

  الشّفعة:المطلب الأول
  حوز الهبة: المطلب الثاني
  تعريف اللّقطة:المطلب الثالث
  الجنون:المطلب الرابع

  المعترض               :المطلب الخامس
  الحُكْم في الجِراح: الفرع السادس
  ترشيد اليتيمة:المطلب السابع

  : سين ضمن المطالب التاليةفي نظائر مسائل الخم: وكان المبحث الثاني
  مال القراض الذي تجب فيه النفقة:المطلب الأول
  ثمن الراّئعة:المطلب الثاني
  المال الذي يكون وصيّ الأمّ فيه وصيّا:المطلب الثالث
  الحيازة على الأقاربّ  : المطلب الرابع

  سنّ التعنيس:المطلب الخامس
  : ضمن المطالب التاليةفي نظائر الدّنانير خمسة، :وكان المبحث الثالث

  دينار السّرقة :المطلب الأول
  دينار الدية: المطلب الثاني
  دينار النّكاح:المطلب الثالث
  .               دينار الزكّاة: المطلب الرابع

  دينار الجزية:المطلب الخامس
للأمــوال المختلفــة، ونظــائر الشّــركة، وكــان ضــمن خمســة فصــول،كان : وخصّصــت البــاب الرابــع

في النّظــائر الــتي : في نظــائر الأمــوال ضــمن أربعــة مباحــث، كــان المبحــث الأول: لفصــل الأولا
  :يرجع فيها الإنسان في عين ماله، وفق المطالب التالية

  المعطى غير المبيع غلطا:المطلب الأول
  المعطى غير المبيع غلطا:المطلب الأول
  الثّواب على الصّدقة :المطلب الثاني



 ر 
 

  خذ من طعام الحرب   الأ: الفرع الثالث
  المرابحة    :المطلب الرابع

  :في نظائر خروج المال من الذّمّة إلى الأمانة في المطالب التالية: وكان المبحث الثاني
  عزل العشر وضياعه:المطلب الأول
  الأمر بكيل طعام السَّلم ثم ضياعه:المطلب الثاني
  الإنفاق على مرمّة الدّار من الكراء:المطلب الثالث
  من قيل له اشتر لي بالدّين الذي عليك عبدا، ثمّ أبَِقَ :المطلب الرابع

  .تحويل الدَّين إلى قراض:المطلب الخامس
  من باع سلعة على أن يُـتَّجر له بثمنها:المطلب السادس
  تسلّف الوديعة:المطلب السابع
  جعل الوديعة قراضا:المطلب الثامن

  .تب على الميراث في المطالب التاليةفي النّظائر التي تتر :وكان المبحث الثالث
  رجوع الهبة:المطلب الأول
  الحلف على شيء بعتق العبد:المطلب الثاني
  .تكميل عتق القريب إذا ملك بعضه:المطلب الثالث
  .الشّفعة في المبيع: المطلب الرابع

  .التالية في النّظائر التي يجُبر فيها الإنسان على بيع ماله في المطالب: وكان المبحث الرابع
  .مجاور المسجد إذا ضاق: المطلب الأول
  .بذل الماء للعطشان:المطلب الثاني
  .اĔيار بئر الجار الذي له زرع:المطلب الثالث
  المحتكر:المطلب الرابع

  جار الطريق :المطلب الخامس
  صاحب الفدّان في رأس الجبل:المطلب السادس
  لسّلطان صاحب الفرس أو الجارية يطلبها ا: المطلب السابع

في : عن نظائر الرقيق ضمن خمسة مباحث، كان المبحث الأول: وتكلمت في الفصل الثاني
  : النّظائر التي لا يفعلها المكاتب بغير إذن السيد في المطالب التالية

  الزّواج :المطلب الأول



 ش 
 

  العتق :المطلب الثاني
  الهبة والصدقة:المطلب الثالث
  .السّفر البعيد:المطلب الرابع 

  . الإقرار بجناية الخطأ، أو بجناية في رقبته: لمطلب الخامسا
  . في النّظائر التي يفعلها المكاتب بغير إذن السيد وفق المطالب التالية:وكان المبحث الثاني

  ركةوالقراضراءوالشّ البيعوالشّ :المطلب الأول
  ةعبدهمكاتب:المطلب الثاني
  عقد النكاح:المطلب الثالث
  القريب السفر:المطلب الرابع

  واجبةالفعةشّ الينوإسقاطالإقراربالدّ : المطلب الخامس
في النظـائر المتعلقـة ببيـع العبيـد الـذين لـيس فـيهم عُهـدة ضـمن المطالـب : وكان المبحث الثالـث

  :التالية
  العبد المبيع على الصفة: المطلب الأول
  العبد المبيع بيعا فاسدا : المطلب الثاني
  بعيب العبد المردود:المطلب الثالث
  الأمة المشتراة : المطلب الرابع

  العبد المقال منه: المطلب الخامس
  العبد المسلم فيه، أو به: المطلب السادس
  العبد المبيع على المفلسوغيره:المطلب السابع
  الموصى ببيعه، أو بيعه ممّن أحبّ :المطلب الثامن

لعبيـــد الـــذين لـــيس فـــيهم عهـــدة في النظـــائر المتعلّقـــة بالصّـــلح والعتـــق في ا:وكـــان المبحـــث الرابـــع
  : ضمن المطالب التالية

  المأخوذ عن دين: المطلب الأول
  .العبد المصالح به في دم: المطلب الثاني
 .العبد المشترى للعتق:المطلب الثالث

  .العبد الموصى بشرائه للعتق:المطلب الرابع
  :ة، وفق المطالبالتاليةنظائر مختلفة في العبيد الذين ليس فيهم عهدفي : وكان المبحث الخامس



 ت 
 

  .المنكح به: المطلب الأول
  .العبد المخالع به: المطلب الثاني
  .العبد المقرض: المطلب الثالث
  .العبد الموهوب:المطلب الرابع

  .العبد المقاطَع به على الكتابة: المطلب الخامس
  العبد الموروث:المطلب السادس

  العقار في أربعة مباحث، وكان المبحث في نظائر الثّمار و : وتكلّمت في الفصل الثالث
  :في النّظائر التي تؤخذ فيها الثمرة للمشتري، وفيه المباحث التالية:المبحث الأول
  الرّدّ بالعيب: المطلب الأول
  الشفعة: المطلب الثاني

  المطلب الثالث الاستحقاق
  التفليس: المطلب الرابع

  البيع الفاسد : المطلب الخامس
  :  في النّظائر التي تعطى فيها قيمة البناء مقلوعا، وفيه المباحث التالية:نيوكان المبحث الثا
  البناء في أرض مغصوبة:المطلب الأول
  البناء في أرض عارية : المطلب الثاني
  البناء في أرض مكتراة: المطلب الثالث
  البناء في أرض الزّوجة: المطلب الرابع

  .أو الورثةالبناء في أرض الشّركاء، : المطلب الخامس
في النّظائر التي تخالف فيها الدّور والأرضون الأموال، والمتعلّقة بالبيع، :وكان المبحث الثالث
  :  وفيه المباحث التالية

  .جواز النّقد في غائبها البعيد: المطلب الأول
  .    زيادة الخيار فيها عن الشّهرين:المطلب الثاني
  .استثناء سكناها السّنتين:المطلب الثالث
  .عدم ردّها بالعيب اليسير:المطلب الرابع

  .تأخير بيعها على المفلّس:المطلب الخامس
  .لا يبيعها الوصي: المطلب السادس



 ث 
 

النّظـــائر الـــتي تخـــالف فيهـــا الـــدّور والأرضـــون الأمـــوال، والمتعلّقـــة بمســـائل :وكـــان المبحـــث الرابـــع
  :  متفرقة، وفيه المباحث التالية

  . في الغنائمعدم قسمتها : المطلب الأول
  .الشفعة:المطلب الثاني
  .ردّ غلّتها من الغاصب: المطلب الثالث
  .عدم الحكم على الغائب فيها، ولا يحلف مستحقّها:المطلب الرابع

  .       التّأجيل في خصومتها:المطلب الخامس
في : عـــن نظــائر الشّـــركة في ثلاثــة مباحـــث، كــان المبحـــث الأول:وتكلمــت في الفصـــل الخــامس

  : ائر التي يوجب الصبغ فيها الشركة في المطالب التاليةالنّظ
  القراض:المطلب الأول
  الثّوب المستحقّ بعد شرائه :المطلب الثاني
  الثّوب الذي فلس ربهّ:المطلب الثالث
  الثّوب الذي اطلّع على عيبه بعد صبغه : المطلب الرابع

  .الثّوب الواقع في المصبغة من غير قصد:المطلب الخامس
  :في النّظائر التي لا يوجب الصبغ فيها الشركة في المطالب التالية: المبحث الثاني وكان

  صبغ الغاصب:المطلب الأول
  صبغ الثّوب المغلوط في دفعه : المطلب الثاني
  .غلط القصّار في دفع الثّوب: المطلب الثالث

  :في نظائر شركة العين ضمن المطالب التالية:وكان المبحث الثالث
  استواء صفة العين:لأولالمطلب ا

  استواء العمل:المطلب الثاني
  الربح والخسران على قدر الأموال:المطلب الثالث
  المال بينهما على الأمانة:المطلب الرابع

وخصصــــت الحــــديث في البــــاب الخــــامس عــــن نظــــائر الشّــــهادات والــــدّعاوى في فصــــلين،كان 
  في نظائر الشهادات ضمن تسعة مباحث : الفصل الأول

  :  في نظائر الشهادات وفيه المباحث التالية: لمبحث الأولكان ا
  :. في نظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بالأنكحة، وفيه المطالب التالية: كان المبحث الأول



 خ 
 

  النِّكاح: المطلب الأول
  الرَّضاع: المطلب الثاني 

  الحمل:المطلب الثالث
  الولادة:المطلب الرابع

  وجةالضّرر بالز :المطلب الخامس
نظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بالـدين والتعـديل والترشـيد، وفيـه المطالـب :وكان المبحث الثاني

  :التالية
  الإسلام، والكفر: المطلب الأول
  العدالة، والجرحة:المطلب الثاني
  ترشيد السَّفيه، واليتيم: المطلب الثالث

  :ائل متفرقة، وفيه المطالب التاليةنظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بمس: وكان المبحث الثالث
  الحبُس :المطلب الأول
  النَّسب والولاء:المطلب الثاني 
  الموت : المطلب الثالث
  تولية القاضي وعزله: المطلب الرابع

  الوصية: المطلب الخامس
  ما تقادم عهده من الأشرية: المطلب السادس
  الحرية، والقسامة:المطلب السابع

  :  النّظائر التي تثبت بالشاهد واليمين، وفيه المطالب التاليةفي: وكان المبحث الرابع
  الأموال :المطلب الأول
  الخلطة: المطلب الثاني
  الكفالة:المطلب الثالث
  .القصاص في جراح العمد:المطلب الرابع

في النّظائر التي لا تثبت بالشاهد واليمين المتعلقة بالعبيد والوصية، وفيه :وكان المبحث الخامس
  : طالب التاليةالم

  الولاء:المطلب الأول
  العتق                             : المطلب الثاني



 ذ 
 

  .الإيصاء: المطلب الثالث
  .الوصية لغير المعينّ :المطلب الرابع

في النّظائر التي لا تثبت بالشاهد واليمين المتعلقة بمسائل متفرقة، وفيه : وكان المبحث السادس
  :المطالب التالية

  هلال رمضان وذي الحجّة: لب الأولالمط
  النّكاح والطّلاق: المطلب الثاني
  الأحباس: المطلب الثالث
  الموت:المطلب الرابع

  القذف :المطلب الخامس
  نقل الشَّهادة: السادسالمطلب 

  .ترشيد السفيه:المطلب السابع
  :فيه المطالب التاليةفي النّظائر التي لا يقبل فيها إلا العدل المبرزّظ، و : وكان المبحث السابع

  التعديل: المطلب الأول
  الشَّهادة للأخ    : المطلب الثاني
  شهادة المولى، والصّديق الملاطف:المطلب الثالث
  التّزكية : المطلب الرابع

  .الزيّادة في الشَّهادة أو النّقص: المطلب الخامس
  : لك، وفيه المطالب التاليةفي النّظائر التي يجوز فيها اشهد لي، وأشهد :وكان المبحث الثامن

  المسلوبون:المطلب الأول
  أهل المركب:المطلب الثاني

  :في النّظائر المترددة بين الشهادة والخبر، وفيه المطالب التالية: وكان المبحث التاسع
  القائف: المطلب الأول
  الترجمان:المطلب الثاني
  الكاشف عن البينات: المطلب الثالث
  الجرح  قائس :  المطلب الرابع

  المسْتَنكِه : المطلب الخامس
  الناظر في العيوب:المطلب السادس



 ض 
 

  الحكمان:المطلب السابع
  عن الدّعاوى وفق ثلاثة مباحث : وتكلمت في الفصل الثاني

  : في النّظائر التي خولفت فيها قاعدة الدعاوى، وفيه المطالب التالية:كان المبحث الأول
   اللّعانقبول قول الزّوج في: المطلب الأول
  قبول قول الأمناء: المطلب الثاني

  .قبول قول الغاصب مع يمينه: المطلب الثالث 
  قبول قول الطاّلب في القسامة: المطلب الرابع

  قبول قول الحكّام: المطلب الخامس
  :في النّظائر التي لا تعتبر فيها الخلطة، وفيه المطالب التالية:وكان المبحث الثاني

  نع الصا:المطلب الأول
  المتهم بالسّرقة:المطلب الثاني
  .القائل عند الموت لي عند فلان دين:المطلب الثالث
  . المتضيِّف عند الرجل فيدّعي عليه:المطلب الرابع

  الوديعة:المطلب الخامس
  : ، وفيه المطالب التاليةفي نظائر مسائل الدليل،: وكان المبحث الثالث

  واصف اللقطة:المطلب الأول
  تعلق المرأة برجل وهي تدمى :المطلب الثاني
  تنازع الزوجين في متاع البيت: المطلب الثالث
  الحائط بين الدّور:المطلب الرابع

وخصّصت الحديث في الباب السادس عن  نظائر النّسوة والحدود ضمن فصلين، كان الفصل 
  .في نظائر النسوة ضمن خمسة مباحث:الأول

  : اللواتي لا يحد واطئهن وفق المطالب التالية في نظائر في النّسوة: كان المبحث الأول
  الأمة المشتركة :المطلب الأول
  المحلَّلة :المطلب الثاني
  جارية الابن:المطلب الثالث
  الأمة ذات المحرم                : المطلب الرابع

  .ذات محرم من الرضاعة:المطلب الخامس 



 غ 
 

خدَمةالأمة : المطلب السادس
ُ
  الم

  لموطوءة في العدّةا: المطلب السابع
  : في النسوة التي لا يقام عليهن الحد، وفق المطالب التالية:وكان المبحث الثاني

  المكرهة:المطلب الأول
  النائمة:المطلب الثاني
  المجنونة: المطلب الثالث
  الصبية التي لم تبلغ : المطلب الرابع

  .موطوءة الصبي الذي لم يبلغ:المطلب الخامس
  : في نظائر في النّسوة التي تحُصِّن ولا تحُصَن وفق المطالب التالية:وكان المبحث الثالث

  الأمة الزّوجة للحُرّ : المطلب الأول
  الكتابية : المطلب الثاني
  الصبية غير البالغة: المطلب الثالث
  .المجنونة: المطلب الرابع

  :، وفق المطالب التاليةالدّخول ايفيته تيالنسوة الفي :وكان المبحث الرابع
  الوليين ذات :المطلب الأول
  امرأة المفقود: المطلب الثاني

  العالمة بالطلاق دون الرجعة: المطلب الثالث
  امرأة المرتد: المطلب الرابع

  من أسلم على عشر نسوة:المطلب الخامس
  المملّكة أمر نفسها عند الغيبة :المطلب السادس

  :ول وفق المطالب التاليةفي النسوة التي لا يفيتها الدّخ: وكان المبحث الخامس
  هحيات تتبين ثم زوجها لها المنعى:المطلب الأول 
  لها إسقاطها تبينّ  ثم فقةللنّ  المطلقة: المطلب الثاني
  قول فلانة طالق وإرادة غيرها: المطلب الثالث
  المعتقة تحت العبد :المطلب الرابع

في :ان المبحــث الأولعــن نظــائر الحــدود ضــمن ثلاثــة مباحث،كــ: وتكلمــت في الفصــل الثــاني 
  :النّظائر التي يمتاز فيها قتال البغاة عن قتال الكفار في المطالب التالية



 ظ 
 

  الوجه في قتالهم :المطلب الأول
  الكفّ عن مدبرهم : المطلب الثاني
  عدم الإجهاز على جريحهم:المطلب الثالث
  لا يقتل أسراهم: المطلب الرابع

  بى ذراريهملا تغنم أموالهم ولا تس:المطلب الخامس
  لا يستعان عليهم بمشرك : المطلب السادس
  لا يوادعهم على مال: المطلب السابع
  لا تنصب عليهم الرّعّادات: المطلب الثامن
  لا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم:المطلب التاسع

  :التاليةفي النّظائر التي يمتاز فيها قتال المحاربين على قتال البغاة في المطالب:وكان المبحث الثاني
  يقاتلون مدبرين: المطلب الأول
  مطالبتهم بما استهلكوه:جواز تعمد قتلهم المطلب الثالث:المطلب الثاني
  جواز حبس أسراهم:المطلب الرابع

  أخذهم للخراخ والزكّاة غصب:المطلب الخامس
  :في نظائر الأشخاص الذين لا حدّ على قاذفهم في المطالب التالية: وكان المبحث الثالث

  الصّبي:لمطلب الأولا
  العبد والأمة:المطلب الثاني
  الذمّي والذمّية: المطلب الثالث
  المنبوذ: المحدود والمرجوم في الزنّا المطلب الخامس:المطلب الرابع

  من ليس له متاع الزنّا:المطلب السادس
  قذف الوالد لولده: المطلب السابع

  في خمسة فصول، كان) تلفةمخ(وخصّصت الحديث في الباب السابع عن نظائر شتىّ 
  في نظائر المسح والإسقاط في أربعة مباحث: الفصل الأول

  :في نظائر المسح في المطالب التالية: كان المبحث الأول
  التيمّم:المطلب الأول
  المسح على الخفين:المطلب الثاني
  المسح على الجبيرة:المطلب الثلث



 أ أ 
 

 المسح على شعر الرأس:المطلب الرابع
  الغسل على الأظفار:امسالمطلب الخ

  : في النّظائر التي لا يعتبر فيها إسقاط الحق وفق المطالب التالية:وكان المبحث الثاني
  حقّ الشفعة قبل الشراء:المطلب الأول
  الميراث قبل الموت:المطلب الثاني
  إذن الوارث في الصّحّة في الوصيّة: المطلب الثالث
  .إذن الوارث في المرض:المطلب الرابع

  المرأة تسقط ليلتها لصاحبتها قبل مجيئها:لمطلب الخامسا
  .  الأمة تختار نفسها قبل العتق:المطلب السادس
  .المرأة تسقط شروطها قبل الزواج: المطلب السابع

  :في النّظائر التي يسقط فيها الضمان، في المطالب التالية: وكان المبحث الثالث
  قيام البيّنة في الرّهن :المطلب الأول

  شرط عدم الضّمان:لمطلب الثانيا
  اشتراط الراّهن الضّمان فيما لا يغاب عليه:المطلب الثالث
  ضمان ما أصاب الرّهن من سوس أو غيره : المطلب الرابع

  :في نظائر مسقطات الشفعة في المطالب التالية: وكان المبحث الرابع
  القول: المطلب الأول
  المقاسمة:المطلب الثاني
  طول الزمان: المطلب الثالث
  إحداث البناء والغرس والهدم:المطلب الرابع

  والصدقة والهبة بالبيع اليد عنالشّقص  خروج:المطلب الخامس
  المساومة والمساقاة والكراء: المطلب السادس
  بيع الشقص الذي يستشفع به: المطلب السابع

  في نظائر الحيازة، وحوالة الأسواق، ضمن مباحث:وكان الفصل  الثاني
  :في نظائر العطايا التي لا تتم إلا بالحيازة، وفيه المطالب التالية: المبحث الأول كان

  العطية : المطلب الأول
  العمرى :المطلب الثاني



 ب ب 
 

  العارية: المطلب الثالث
  الحبس:المطلب الأول
  الصدقة:المطلب الرابع

  الهبة:المطلب الخامس
  : تتم إلا بالحيازة، وفيه المطالب التاليةفي نظائر هبات المنافع التي لا: وكان المبحث الثاني 

  المنحة :المطلب الأول
  الإسكان: المطلب الثاني
  الإرفاق : المطلب الثالث
  الإخدام:المطلب الرابع

في نظائر العطايا المختلفة والرهن التي لا تتم إلا بالحيازة، وفيه المطالب : وكان المبحث الثالث
  :التالية

  الهدية:المطلب الأول
  الصلة  :طلب الثانيالم

  الحبا:المطلب الثالث
  العرية:المطلب الرابع

  العده :المطلب الخامس
  .النِّحلة: المطلب السادس

  الرّهن: المطلب السابع عشر
  :في النّظائر التي لا تفيتها حوالة الأسواق في المطالب التالية: وكان المبحث الثاني

  هبة الثواب:المطلب الأول 
  .يع الفاسد في الأصول، والمكيل والموزونالب: المطلب الثاني
  .اختلاف المتابعين: المطلب الثالث
  .الكذب في المرابحة: المطلب الرابع

  في نظائر الاجتهاد في ثلاثة مباحث: وتكلمت في الفصل الثالث
  :في المطالب التالية ات الكتابنظائر ممحوّ في : وكان المبحث الأول

  لأضحية استحباب ذبح ولد ا:المطلب الأول
  نكاح المريض والمريضة: المطلب الثاني



 ج ج 
 

  السارق مقطوع اليمين:المطلب الثالث
  الحالف لا يكسو امرأته:المطلب الرابع 

  : ضمن المطالب التالية النّظائر التي خالف فيها ابن القاسم مالكفي : وكان المبحث الثاني
  .زكاة مائة وواحد وعشرون من الإبل: المطلب الأول

  عتق العبد على مال:ثانيالمطلب ال
  اختلاط دينار لرجل بمائة لآخر: المطلب الثالث
  ادعاء الوصي قبض دين الميت:المطلب الرابع

  :الأول في المطالب التاليةاليوم  إلغاءنظائر في : وكان المبحث الثالث
  إقامة المسافر: المطلب الأول
  العدّة:المطلب الثاني
  اليمين:المطلب الثالث
  العقيقة:عالمطلب الراب

  العهدة:المطلب الخامس
  :عن نظائر المثل في مبحثين: وتكلمت في الفصل الرابع

  :       ضمن المطالب التالية المثل قراضالنّظائر التي يرجع فيها إلى في : كان المبحث الأول
  القراض بالعروض : المطلب الأول
  القراض إلى أجل: المطلب الثاني
  ضّمانالقراض على ال:المطلب الثالث
  القراض بجزء مبهم: المطلب الراّبع

  القراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي: المطلب الخامس
  القراض على شرك في المال: المطلب السادس 
  القراض  في سلعة معينة: المطلب السابع

  القراض على أنهّ لا يشتري إلاّ بدين فيشتري بالنقد: المطلب الثامن
  ن يشتري عبد فلان، ثمّ يبيعه، ويتّجر بثمنه القراض على أ:المطلب التاسع
  الاختلاف في الربّح  : المطلب العاشر

في ) المقوّمـــات( في النّظـــائر الـــتي يقضـــى  فيهـــا بالمثـــل في غـــير المثليـــات : وكـــان المبحـــث الثـــاني
  :المطالب التالية



 د د 
 

  الحلُي:المطلب الأول
  هدم البناء:المطلب الثاني
  الغيرالدّفن في قبر :المطلب الثالث
  قطع الثوب: المطلب الرابع

  لنظائر الاستثناء والتفريق ضمن مبحثين: وخصصت الحديث في الفصل الخامس
  : في النّظائر المستثناة من كون الإقالة بيعا ضمن المطالب التالية: كان المبحث الأول

  الشفعة :المطلب الأول
  المرابحة :المطلب الثاني
   الإقالة في الطعام:المطلب الثالث

  : في النّظائر التي يفُرَّق فيها بين المدلِّس، وغيره، وفق المطالب التالية:وكان المبحث الثاني
  حدوث عيب في المبيع عند المشتري:المطلب الأول
  عَطَب المبيع بسبب التَّدليس:المطلب الثاني
  شراء البائع مبيعه بأكثر مماّ باعه:المطلب الثالث
  لجعلردّ السّمسار ل:المطلب الرابع

بيع بالبراءة :المطلب الخامس
َ
  الم

  .وختمت البحث بجملة من النتائج والتوصيات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ه ه 
 

  
 :عر قلت فيهاوقد جادت القريحة ببعض الأبيات من الشّ 

  الحمد Ϳ على الإنعام            
  بنعمة الإسلام والايمان                                

  ثم الصلاة والسلام أبدا     
  على النبي المصطفى محمدا                          
  وآله الصحابة الكرام  

  أولي العزم الأماجد الأطھار                           
  وبعد ھذه نظائر أتت  

  على حدِّ السبعين شرُفت                               
  من كتب أھل العلم قد سطرتھا 

  ذخيرة القرافي قد خصصتھا                           
  للبحث والتنقيب والكتاب    

  والدرس والفرز من الأبواب                          
  رتبتھا على الثما نيّ الأبواب 

  أبحاثھا كعد بابھا تقريبا للحساب                       
  مطلبھا كثيرة فروعه    
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  الحياة الشخصية للقرافي: المبحث الأول
كانـــت حيـــاة القـــرافي الشّخصـــية رحمـــه االله مليئـــة بمـــا يســـتوجب الدّراســـة للوقـــوف عـــن 

  . بعض تجليات وحقائق مرّ đا هذا الإمام العلم
  .اسمه وكنيته ولقبه:المطلب الأول

 العبـــاس بـــوأ)1(ينيلِّـــ بـــن االله عبـــد بـــن الـــرحمن عبـــد بـــن إدريـــسبن أبي العـــلاء أحمـــدهـــو 
  .المصري هنسيالبَ )2(البهفشيمي نهاجيالصّ شهاب الدّين القرافي 

  نِسبه المختلفة: المطلب الثاني
ويـذكر مترجمـوه أنّ " القـرافي" أمّا نِسـب الإمـام القـرافي رحمـه االله فهـي متعـددة وأشـهرها 

  .سبب نسبته للقرافة وشهرēا đا متناقلين ما رواه ابن رشيد سببا لذلك
 أراد المّ  هأنّ  بالقرافي شهرته سبب أنّ  تلامذته بعض لي وذكر: (3)رشيد بن االله عبد أبو قال

 جاء إذا وكان اسمه يعرف فلم غائباً  حينئذ كان،رسالدّ  بيت في اسمه يثبت أن الكاتب
 ةالمحلّ ، والقرافة هي سبةالنّ  هذه عليه فجرت القرافي: فكتب القرافة جهة من يقبل رسللدّ 
  
 

                                                            
 ونــــون تحــــت مــــن مثنــــاة ســــاكنة ويــــاء مكســــورة مشــــددة ولام مفتوحــــة تحــــت مــــن مثنــــاة بيــــاء ينويلِّــــ:قــــال ابــــن فرحــــون) 1(

المتــوفى  الــدّينلابــن فرحــون القاضــي إبــراهيم بــن نــور  129:ص في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهبالمــذهب الديباج ،ســاكنة
  .ه 1417دار الكتب العلمية بيروت  1طمأمون بن محيي الدّين الجنَّان، : ق، دراسة وتحقي)ه799(

 أو فـإيلين، وادوالسّـ والخـال البحـر بمعـنى المفخمـة دةالمشـدّ  مالـلاّ  وسـكون بكسـرالهمزة) إلّ (ذرجـ مـن الصـنهاجيين وهوعند
 المغــرب جنــوب في مــواطنهم تتــاخم الــذين الصــنهاجيين عنــد شــائعة مرةوالسّــ، الأسمــر أو المســود تعــني فةالصّــ بصــيغة ينيلِّــ

. د: تحقيــق) ه 684( د بــن إدريــس القــرافي المتــوفىأحمــ الــدّينلشــهاب والــذخيرة . 1/11:الــذّخيرة مقدمــة. الســودان بــلاد
 .م1994دار الغرب الإسلامي بيروت  1ط،حجي محمّد

 تحت من المثناة والياء المكسورة المعجمة والشين المفتوحة والفاء المجزومة والهاء المفتوحة الموحدة بالباء:البهفشيمي)2(
 .129:الديباج المذهب ص .الساكنة

 المحــدث الخطيــب ،رشــيد بــابن يعــرف ســبتة أهــل مــنأبــو عبــد االله  الفهــري رشــيد بــن عمــر بــن مّــدمح بــن عمــر بــن محمّــد)3(
 العربيــة مــن متضــلعاً  ،النقــل صــحيح الإســناد عــالي الأسمعــة واســع ،حفظــاً  عصــره فريــد ،والإســناد الروايــة علــوم في المتبحــر
. ه721ســنةوتــوفي  ه657ولــد ســنة  ،..العيبــة مــلء ، لــهالربيــع أبي بــن الحســن أبيعلــى  قــرأ ،والتــواريخ للأخبــار حافظــاً 

، )ه 911 (الســيوطي الــرحمن عبــد الــدّين لاللجــ 1/199:والنحــاة اللغــويين طبقــات في ؛ بغيــة الوعــاة400:الــديباج ص
 .صيدا -لبنان، العصرية المكتبة ، طإبراهيم محمّدأبوالفضل:تحقيق
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  )1(.بالقاهرة الشافعيالإمام  لقبر المجاورة
 عنــه ســئلوذكــر الصّــفدي وغــيره أنّ ســبب نســبته إلى القرافــة بــرغم عــدم ســكناها؛لأنهّ 

: بعضـــهم فقـــال. بالقرافـــة هـــو: فقيـــل )3(شـــكر ابـــن احبالصّـــ بمدرســـة )2(الجامكيـــة تفرقـــة عنـــد
  .)4(سبةالنّ  هذه فلزمته، القرافي اكتبوه

العقـــــد المنظـــــــــوم في " القـــــرافي بنفســـــه في كتابـــــه وشـــــهرته đـــــذه النّســـــبة ذكرهـــــا الإمـــــام 
 صِقْعــــــــب نزلتحيث ذكر أنّ القــــــرافة هي اسم لجدّة قبيلة القرافة والتي " الخصوص والعموم

                                                            
: مصــطفى نشــر وتركــي الأرنــاؤوط أحمــد: تحقيــق ي،الصــفد يبــكأ بــن خليــل الــدّين لاحصــل 6/146:الــوافي بالوفيــات )1(

شــــجرة النــــور الزكيــــة في طبقــــات  ؛129:الــــديباج المــــذهب ص ؛م2000 -هـــــ1420 - بــــيروت - الــــتراث إحيــــاء دار
عبـد المجيـد خيـالي، : ، تخـريج وتعليـق)ه1360(بـن عمـر بـن قاسـم مخلـوف المتـوفي سـنة محمّـدبن  مّدلمح 1/270:المالكية

 .ه1424ة بيروت دار الكتب العلمي 1ط
وحســب تــردد الكلمــة في كتــب الفقــه فمــدارها علــى الراّتــب الــذي  )جــامكي( تعريــب الدولــة خــدَّام رواتــب:الجامكيَّــة )2(

لمحمّـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي  2/488:حاشـية الدسـوقي: يصرف للجنـدي أو الطالـب أو المـؤذن وغـير ذلـك ينظـر
م؛ 1996محمّــد عبــد االله شــاهين، ط دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــانتحقيــق ) ه1230(علــى الشــرح الكبــير للــدردير 

؛ معجـــــم لغـــــة 65/19 بالقـــــاهرة العربيـــــة اللّغـــــة مجمـــــع إصـــــدارات مـــــن العربيـــــة اللهجـــــات في ودراســـــات بحـــــوث:وينظـــــر
 المعــاجم مــدرس الإســلامي الفقــه موســوعة في باحــث قنيــبي صــادق حامــد.دو  جــي قلعــة سروا محمّــد.د 1/190:الفقهــاء
ـــالظهران بالريـــاض والمعـــادن البـــترول جامعـــة في ســـعود الملـــك جامعـــة طلحاتوالمصـــ  لبنـــان - النفـــائس بـــيروت دار 1ط ب

   .م1988 - 1408

ــ الخــالق عبــد بــن الحســين بــن علــي بــن عبــدااللههــو  )3(  في تفقّــه الــدّين صــفي الــوزير الصــاحب المــالكي العبــدري بيبيالشَّ
ــ لهــم الــبرّ  كثير،الحينوالصّــ للعلمــاء مــؤثراً  كــان جتخــرّ  وبــه ،البجــائي عتيــق بكــر أبي علــى مالــك مــذهب    . لأحــوالهم دوالتفقّ

 شــــعبان 8الجمعــــة يــــوم تــــوفي. مرتبــــات لهمــــا وأوقــــف ورباطــــاً  مدرســــة وأنشــــأ ،مالــــك مــــذهب علــــى الفقــــه في البصــــائر لــــه
لأبي الفـداء  الحـافظ  13/146:البدايـة والنهايـة. برباطـه ودفـن أنشأها التي بمدرسته عليه يوصلّ  بالقاهرة) هـ 622(سنة

م؛ 1996-1416مصــر   -دار أبي حيــان القــاهرة 1ط) ه 774(عمــاد الــدّين إسماعيــل بــن كثــير القرشــي الدمشــقي 
:  المتـــوفى( الدمشـــقي النعيمـــي محمّـــد بـــن القـــادر عبـــدل 2/333:المـــدارس تـــاريخ في الـــدارس ؛232:الـــديباج المـــذهب ص

 . 1/240:؛ شجرة النور الزكية م1990 هــ1410 العلمية الكتب دار 1ط الدّين شمس إبراهيم: تحقيق )هـ927

الأتابكي جمال الدّين أبي المحاسن المتوفى  بردي تغري بنليوسف  232/ 1:الوافي بعد والمستوفى المنهل الصافي) 4(
ية للكتاب محمّد محمّد أمين، تقديم سعيد عبد الفتاح عاشور، ط الهيئه المصر . ، حققه ووضع حواشيه د) ه874( سنة

 .6/146:م ؛ الوافي بالوفيات1984
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 علـــيهم االله رضـــوان حابةالصّـــ مـــن معـــه ومـــن)1(العـــاص بـــن اختَطَّهـــاعمرو لمـــا مصـــر أصـــقاع مـــن
 الأشــــــــراف، وبركــــــــة مصــــــــر بــــــــين الكــــــــائن وهــــــــو بالقرافــــــــة، قعالصّــــــــ ذلــــــــك فعُــــــــرِف أجمعــــــــين،

 ولـذلك تبعـاً، للمجـاورة بالقرافـة وسمُِّـيَ  فمَـدْفن، المقطَّـم سَـفْح اوأمّـ. "الكبـيرة بالقرافة":ىوالمسمّ 
  .)2(" الصغيرة القرافة": له قيل

ولعــلّ اشــتهاره đــذه النّســبة يرجــع إلى أنّ القــرافي هــو الــذي أثبــت هــذه النّســبة لنفســه؛ 
  . فيها الخلاف، ولم يختلف في تحديد معناها كالنِّسب الأخرى ولذلك لم يجر

، وهي القبيلـة الكبـيرة الـتي انحـدر منهـا مـن بربـر المغـرب، وهـذا )3(وينسب إلى صنهاجة
هَاجَة مــن أنــا اوإنمـّـ: " قــال القــرافي  الأصــل صــرحّ بــه القــرافي نفســه  مــراكش قُطــْر في الكائنــة صُــنـْ

  .)4(المغرب بأرض

قبيلـة مـن قبائـل صـنهاجة بعـد أن قـال أن ) đفشـيم(يباج أنّ حون في الـدّ وادّعى ابن فر 
  .أنهّ لم يقف على معناها

  مولده ونشأته:المطلب الثالث
  الإمام القرافي رحمه االله مصري المولد والنّشأة والوفاة كما صرحّ بذلك القرافي نفسه 

  .      )5("تمائةوس وعشرين ست سنة بمصر ومولدي ونشأتي:" قال في العقد المنظوم
                                                            

 ،قــريش داهيــة ،محمّــد أبــو ويقــال االله عبــد أبــا يكــنى الســهمي القرشــي ســعيد بــن هاشــم بــن وائــل بــن العــاص بــن عمــرو)1(
 ذات جــــيش علــــى وســــلم عليــــه االله صــــلى النــــبي هولاّ ، هــــاجر ســــنة ثمــــان، زملحــــوا هاء،والــــدّ  الفطنــــة، في المثــــل بــــه يضــــرب
 البـاقي عبـدل 84/ 2:معجـم الصـحابة. قليلـة أحاديـث لـه.)ه 43(ومات đا سـنة  مصر سكن ثمّ  المدينة نزل، السلاسل

 المنـورة المدينـة  -الأثريـة الغربـاء مكتبـة، نشـر المصـراتي سـالم بـن صـلاح تحقيـق، ه  351 سـنةالمتـوفى  الحسين أبي قانع بن
: تحقيــق) ه748(د بــن عثمّــان الــذهبي المتــوفى ســنة لشــمس الــدّين محمّــد بــن أحمــ. 3/54:؛ ســير أعــلام النــبلاءه1418

 .ه1422مؤسسة الرسالة ؛ بيروت لبنان  11شعيب الأرناؤوط، ومحمّد نعيم العرقسوسي، ط

؛ دراسـة ه 684لشـهاب الـدّين أحمـد بـن إدريـس القـرافي المتـوفى سـنة  1/439:العقد المنظوم في الخصوص والعموم) 2(
 .م1999-ه 1420دار الكتبي   -المكتبة المكية 1وتحقيق أحمد الختم عبد االله؛ ط

هَاجة)3( ـــر مـــن بطـــن وفتحهـــا الصـــاد بضـــم: صُـــنـْ ـــة اإĔـّــ: وقيـــل البرب : الأنســـاب .الـــيمن عـــرب مـــن حمِْير،وحمـــير مـــن قبيل
 عبـد: وتعليـق تقـديم) ه562(سـنة المتـوفى السـمعاني التميمـي منصـور بـن محمّـد بن الكريم عبد سعد أبي للإمام 3/560
 . م1988-ه 1408 الجنان دار 1ط ،البارودي عمر االله

 1/440:العقد المنظوم) 4(
  .1/440:المصدر نفسه) 5(
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  .)2(، والزّركلي)1(ابن فرحون:  وهذا ما أكّده بعض مترجميه مثل 
) ه626(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمائه  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولادēو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيقري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش(ةت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،يلمنصعيدمصرالأسفلغربيالنّ )بـُــ  وتعرفأيضابًــ
  .،ولذلكعُرفِبالبـَهْفَشِيميالبـَهَنْسي)البـَهَنْسَا(منأعمال)بَـهْفَشَيْم(

كتــــاب الــــذّخيرة الــــدكّتور محمّــــد حجّــــي تبعــــا لمحقّــــق كتــــاب شــــرح تنقــــيح إلاّ أنّ محقّــــق  
في ) بالبهنســا) (بــوش(الفصــول عبــد الــرؤوف ســعد اســتبعد أن يكــون القــرافي مــن مواليــد قريــة 

  .بسبدونريبولالَ مصر، بل رأى أنهّ مغربي صميم 
الــــرّؤوف ، ومــــنهم عبــــد نترجموالهقديماوحديثاوجزمبهابعضــــهمكثيرممّ ة القرافيحبمغربيصــــرّ و 

ســـعد، ودعّـــم محقّـــق الـــذّخيرة الـــدكّتور محمّـــد حجّـــيى مـــا ذهـــب إليـــه مـــن مغربيـــة شـــهاب الـــدّين 
القــرافي، وأنـّـه غريــب في مصــر وطــارئ عليهــا مــن القطــر المغــربي أĔّــم لم يكونــوا يعرفــون اسمــه بلْــه 
مســــقط رأســــه، هــــذا وهــــو طالــــب نبيــــه مجتهــــد يــــدرس بإحــــدى المــــدارس الشّّ◌هــــيرة بالقــــاهرة 

  .)3( قّ الجامكية، وينعتوه بالقرافي لكونه يأتي إلى الدّرس من ناحية القرافةويستح
كما أسلفت القـول إنّ القـرافي رحمـه االله أصـله مغـربي بتصـريحه هـو بنفسـه سـواء كانـت 
ولادتــه في الــدّيار المغربيــة الصــنهاجية ثمّ نــزح إلى مصــر طالبــا للعلــم أو مهــاجرا بنفســه، أو مــع 

و أنــّه ولــد ونشــأ بمصــر علــى الــراّجح كمــا نــصّ عليــه القــرافي نفســه؛ لأنّ عائلتــه لظــروف مــا، أ
إخبـــار الرّجـــل عـــن نفســـه مقـــدّم علـــى إخبـــار الغـــير عنـــه، وبخاصّـــة إذا كـــان الرّجـــل معـــدودا في 

  .)4( العلماء، وسواء كان الأمر هذا أو ذاك فهو سهل المؤونة

                                                            
 128:الديباج الذهب) 1(
دار العلم للملايين  15لخير الدّين الزّركلي ط  1/95:الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) 2(

  .م2002لبنان  - بيروت
بلا خلاف، أمّا الخلاف فهو  ئل بربر المغربلكن مغربية القرافي لم يخالف فيها أحد؛ لأنه صنهاجي، وصنهاجة من قبا.1/11:الذّخيرة) 3(

 .   واالله أعلم. في مكان مولده؛ ولا يلزم من أصل مغربيته أن يكون ولد في المغرب

ير الخطب والتّكلفة، والخلاف فيه هينّ مالم يثبت المدّعى، وكان الأمر دائرا بين إنّ الخلاف في كون العالم من هذا القطر أو ذاك أمر  يس)4(
الدّيار استنتاجات ولوازم اجتهادية تعتريها الصّحّة والخطأ، وإن كان يشتمّ من بعض المترجمين رائحة العصبيّة وادّعاء نسبة العلماء إلى بعض 

حسن ومطلوب؛  دّس الرجلَ أعمالهُ،لكنّالتّحقيق التاريخي وإثبات الوقائع بالأدلّة شيءدون بعض، فإنّ الأماكن لا تقدّس أحدا، وإنمّا تق
بالسّند  == لأĔاّ تبُنى عليه مسائل أخرى تأتي بعد تحقيق نسبة الشّخص لموضع معين، وبخاصّة إذا كانت الأمور تتعلّق

       كما في علم الرواية، ونسبة الأقوال 
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 ولم تفــدنا عنهــا شــيئا ذا بــال فالمصــادر المترجمــة للقــرافي قــد أغفلــت نشــأة الإمــام القــرافي
  . غير أنهّ ينحدر من أصول مغربية صنهاجية

والمهـــمّ الثاّبـــت أنّ شـــهاب الـــدّين القـــرافي، وبعـــد حفظـــه للقـــرآن الكـــريم في كُتَّـــاب مـــن  
انتقـل . )1(كتاتيب مسقط رأسه على عادة الطـلاّب ذاك الزّمـان، وتلقّيـه مبـادئ العلـوم الأولى 

زخر وتفاخر بعلمائها الدّنيا حيث هرعوا إليها مـن كـلّ ناحيـة وقطـر مـن إلىالقاهرة التي كانت ت
أقطــار العــالم الإســلامي الــذي كانــت لا تعيــق حركــة الأشــخاص فيــه، والعلمــاء مــنهم الحــدودُ 

حيــث قصــد  القــرافي مدرســة الصّــاحب ابــن شــكر الــتي . الوهميــة المفروضــة مــن قبــل المســتعمرين
الراّتــب المقــدّم للطلّبــه المنتظمــين في (امكيتهــا، وهــو انتســب فيهــا منتظمــا حيــث حــاز علــى ج

فبدايته للطلّب المعروفة من خلال من ترجم له تبدأ من انتسابه لهـذه المدرسـة حيـث  ). المدرسة
  .(2) كانت القاهرة بمصر موئل الطلاّب والعلماء

اب علـى وهذا المرتع الخصب بالعلم والمعرفة، والذي يعـجّ بالعلمـاء أتـاح للقـرافي الانكبـ
العلم والدّرس والتّحصيل، فلازم العلمـاء واسـتفاد مـنهم حـتى حصـل لـه مـا يريـد، وأصـبح عالمـا 

  . يشار له بالبنان يخَلُف شيوخه ويدرّس مكاĔم
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    
المتقدمة والمتأخرة،  والمذاهب والكتب، ولكن الأهمّ من ذلك هو علم العالمِ في حدّ ذاته وما تركه من تراث؛ لأنهّ المفيد 

تجني الثمّرة من ورائه هو مواقف هذا العالم، وما تركه من ورائه من ذخيرة وعلم يتّخذه الخلف سلّما  للأمة، والذي
  .للصعود والنهضة والتطور بغضّ النّظر عن انتساب العالم لناحية أو مذهب معينّ 

تركـه هـذا العـالم للأمّـة مـن علـم إنّ غاية التّحقيق في النّسبة أن يثبت أنّ هذا العالم مـن المـوطن الفـلاني، ولكـنّ الأخـذ بمـا 
وسير على هداه هو الشاقّ الصّعب في التّحمّل والأداء، وهـو الـذي يـنهض بـالأمم ويحقّـق لهـا مـا تصـبوا إليـه، أو يقعـدها 

 . ويخلفها عن الركّب إذا ما تخلّت الأمّة عن علمائها العاملين

تلقّىمبادئ العلوم بمسقط رأسه المغرب بأسماء شيوخه، وطلبته  استدلّ محمّد حجّي بأنّ القرافي وفد إلى القاهرة بعد أن) 1(
والأقــرب للمنطــق أن يكــون اتّصــل đــم قبــل رحيلــه عــن المغــرب، وأنّ والــد القــرافي إدريــس لم :.. المغاربــة والأندلســيين،قال

كمـا قـال محقّـق . يشـتهر بتجـارة ولا علـم حـتى يحتـاج للسّـفر إلى مصـر، لكـن احتمـال الخـروج للحـجّ أو طلـب الـرّزق وارد
 . 1/11:ينظر الذّخيرة. الذّخيرة محمّد حجّي

المسمّى  354:خلدونصمقدمة ابن ".اهوبالقاهرةمنبلادمصرعليمإنمّ العلموالتّ ونحنلهذاالعهد،نرىأنّ : "قال ابن خلدون(2)
ط مكتبة  ؛تامر مّدمحمّدمح. د:ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر تحقيق

 .م2005-ه 1426مصر -ية القاهرة الدّينالثقافة 
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  .وثناء العلماء عليه )1(فضائله: المطلب الرابع
ه في وُصف هذا العلَم الإمام وحُلّي بأسماء وألقاب دلّت على فضله وإمامته وعلوّ كعبـ

  .العلوم وتحصيلها، وتمكّنه من ناصيتها، وانفراده ببعض منها كما سنذكره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحدالأعلامالمشهورينانتهتإليهرئاســــةالفقهعلىمذ،الإمامالعلامةوحيددهرهوفريدعصره:"...فرحــــون
هالمنطفوّ فظالمفهوالإمامالحافظوالبحراللاّ ،فيطلبالعلومفبلغالغايةالقصــوىوجدَّ ،هبمالكرحمهاللهتعالى

جمعفأوعىوفاقأ،فاēعلىغزارةفوائدهوأعربتعنحسنمقاصـــــــــدهتمصنّ دلّ ،طبيقصيعوالتّ يقوالآخذبأنواعالترّ 
  .)2( "ولهمعرفةبالتفسير،كانإمامابًارعافًيالفقهوالأصولوالعلومالعقلية...ضراđجنساوًنوعاً 

حــل الإمــام محمّــد بــن عبــد االله بــن راشــد البكــري التونســي الــذي ر -وقــال عنــه تلميــذه 
ثمّ رحلـت للقـاهرة إلى شـيخ المالكيـة في وقتـه، :"...-شارح مختصر ابـن الحاجـب-إليه بالقاهرة 

فَقِيـــدَ الأشـــكال والأقـــران، نســـيج وحـــده، وثمـــرة ســـعده، ذي العقـــل الـــوافي، والـــذّهن الصّـــافي، 
الشّــهاب القــرافي، كــان مــبرزّا علــى النّظــار، محــرزا قصــب السّــبق، جامعــا للفنــون، معتكفــا علــى 

  .   )3( "لتّعليم على الدّوام، فأحلّني محلّ السّواد من العين، والرّوح من الجسدا
فهذه شهادة التّلميذ الملاصق والمرافق للأستاذ الذي يطلّع على خفايـا قـد تغيـب علـى  

  .كثيرين، وشهادة المصاحبة صادقة ولا شكّ 
إلى مـا حبــاه  وقـد ضـرب إمامنـا القـرافي مــن هـذه الأخـلاق والصّـفات بحــظ وافـر إضـافة

  االله من المواهب والفطنة والذكّاء المتوقّد الذي أهّله أن يأخذ عن مشاهير عصره وأئمته 
  

                                                            

عنـــد الكـــلام عـــن الفضـــائل والأخـــلاق لا ننســـى أننّـــا نـــتكلّم عـــن علمـــاء ذلـــك الـــزّمن الغـــابر زمـــن الفضـــائل والمعـــاني  )1(
يهـا المـدّعون والمتـاجرون بـالعلم السّامية، والورع والتّقوى، زمن العلماء العاملين والمرابطين على ثغور العلم من أن يتسـلّل إل

لنيل أغراض الدنيا، إĔمّ حراّس الدّين والعقيدة وحماة البيضة من تلاعب المتلاعبين، وانتحال المبطلـين، وتأويـل الجـاهلين، 
 .وفتاوى المتخرّصين

 . 128:الديباج ص) 2(
: ص الأحكــام وتصــرفات القاضــي والإمــام عــن نيــل الابتهــاج للتنبكــتي بواســطة مقدّمــة الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن) 3(

شـركة  4عبـد الفتـاح أبـو غـدة، ط: تحقيـق) ه684(للإمام شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن إدريـس القـرافي . 24،23
 .م2009 - ه1430لبنان –دار البشائر الإسلامية بيروت 
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ـــدّين بـــن عبـــد الســـلام حيـــث ملـــك عليـــه نفســـه بغـــزارة علمـــه  وجهابذتـــه أمثـــال عـــزّ ال
 وتحريراته وقوّة شخصيته وبسالته في الحقّ إذ لم يكن يخشى في االله لومة لائم، مع كـريم تواضـعه

ولا شــكّ أن المعلّــم أو الشّــيخ إذا ملــك علــى الطاّلــب عقلــه وأعجــب بــه يكــاد .وفضــله وورعــه
  .  (1)يكون صورة منه، ويتّخذه قدوة صالحة

  . وفاته: المطلب الخامس
بعد حياة حافلة بالعطاء والتّميز العلمي والجهد الواسع الواضح في التـّأليف الـذي أثمـّر 

لقيّمــة في مادēّــا، السّــابقة في مواضــيعها، المتفوّقــة علــى مــا الموســوعات الضّــخمة في حجمهــا، ا
ســواها بــالتّحقيق والتّنقــيح الــتي خلّفهــا مــن ورائــه، أفَــلَ هــذا الــنّجم السّــاطع الــذي طالمــا أضــاء 
للعــالم، ونــوّر الســبل، ومهّــد الطريــق للسّــالكين، فوافتــه المنيــة وجــاءه أجــل االله الــذي لا يخطــئ 

ه االله بدير الطّين في جمادى الآخرة سنة أربع وثماّنين وستمائة للهجـرة نفسا منفوسة، فتوفي رحم
  .)2() ه 684(

  
  
  
  
  
  

                                                            
عــين، وهــو مــا فقُــد في هــذه الأعصــار الــتي لا الحين مــن عبــاد االله أجموهــذا مــن الاقتــداء الحســن بالعلمــاء العــاملين والصّــ(1)

الح، وهو من التربية بالقـدوة والأسـوة الحسـنة، ولكـن هكـذا تكـون تكاد تنجب أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ والسلف الصّ 
 .الأمة يوم أن تفقد هذا الجانب والعنصر الهام في التربية

، ولكن الصّحيح ما جاء في ملء العيبـة ه  682 توفي سنة ذهب الصّفدي وابن تغري بردي وغيرهما إلى أن القرافي )2(
... لابـــــــــــــن رشـــــــــــــيد الســـــــــــــبتي أنـّــــــــــــه دخـــــــــــــل مصـــــــــــــر عقـــــــــــــب وفـــــــــــــاة القـــــــــــــرافي بثمّانيـــــــــــــة أيـــــــــــــام فكتـــــــــــــب متأســـــــــــــفا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعقبوفاēبثمّانيةأيامففاتلقاؤهفإنّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . . .  اإليهراجعوناللهوإنّ دخلتمصـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاđوقدفرقجمعهمفنيومالاثنينغرّ ود،مجمادىالأخيرةعامأربعةوثماّنينوستمائةمّ وكانتوفاēيومالأحدمت . ةرجبفلقيتأصـــــــ

ينظـــــــــر مقدمـــــــــة . فلايلتفتإلىمايخالفهفيبعضـــــــــكتبالتراجم،قةودفنهبمالامزيدعليهمنالدّ ة        القرافيدتاريخوفاهذاالنصـــــــــيحدّ ف
 1/14:الذّخيرة
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  الحياة العلمية للقرافي:المبحث الثاني
  .نشأته العلمية:المطلب الأول

لقـــد اتجّـــه الإمـــام القـــرافي إلى العلـــم منـــذ الوهلـــة الأولى فبعـــد أن حصّـــل مبـــادئ الطلّـــب 
تــنمّ علــى اســتعداده للتّــأليف بــالرّغم مــن أنــّه مــازال لم يــتمكّن مــن  الأولى حــاول محاولــة مبدئيــة

  . ناصية العلوم، وهذه القصّة التي حكاها الصّفدي تدلّ على المطلوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ حكىليبعضهمأĔّ : " قـــــــ ﴿   :فاكاملافيقولهتعالىرأىلهمصــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالايأكلونالطعام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )1(وماجعلناهمبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنخرجعنبلــدهابعدذلكاقيللهإنّ وزادذلكألفافلمّ )لونالطعامبشــراإلايأك(الآيةأنّ فبنىهذاعلىالاســتثناءوظنّ 

نوينفســبحانمنلهالكمااألفالتّ فلميجعلبالهإلىأĔّ )ارً شَــبَ (ففيلِ ورأىالأَ ،غرنهكذلكفيالصّـالفقيهلقّ عتذربأنّ 
  .)2( "ل

ومنذ أن وطئت قدماه القاهرة، وانتظم في مدرسة ابن شـكر، وهـو منقطـع للتّحصـيل، 
عنه شاغل، ولا يقطعه عنه قاطع، وساعده في ذلك وفرة العلمـاء  منكبّ على العلم لا يشغله

الــذين نزحــوا إلى مصــر مــن الأقطــار الإســلامية بســبب الظــّروف القاســية الــتي ألجــأēم للهجــرة، 
وما أملاه عليهم دينهم من الصّدع بالحق ومواجهة الظلّـم والظـالمين الـذين بـاعوا الـبلاد والعبـاد 

  )3(.للفرنجة

                                                            
 8:لأنبياء ا. ﴾وَمَاجَعَلْنَاهمُْجَسَدًالايأَْكُلُوناَلطَّعَامَوَمَاكَانوُاخَالدّين﴿: الآية هكذا)1(
 .6/146:الوافي بالوفيات) 2(
ــــــد السّــــــلام ســــــلطان العلمــــــاء )3( ــــــن عب ــــــذي حــــــدث للعــــــزّ ب ــــــل ال "  صــــــفد"  الحإسماعيلبنالعادلقلعةمالصّــــــاسلّ لمّ وهــــــذا مث

وبالقضــاءوالخطاالحنجمالدّينأيّ هصاحبهاالصّ ثمأّطلقهفخرجإلىمصرفولاّ .ولميدعلهفيالخطبة،فغضبوحبســه،للفرانجاختياراأنكرعليه
؛ المنهــــــــل 13/229:؛ البدايــــــــة والنهايــــــــة23/265:ســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء .ثماّعتزلولزمبيتــــــــه.والنهــــــــيالأمر  نهمنبــــــــةومكّ 
  .4/21:ي؛ الأعلام للزركل7/287:الصافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةجديدةإنّ و أيضــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريةّ( سقوطالخلافةالعباسيةفيبغداد،وإقامةخلافةعباســــــــــ ) صــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبأĔّ فيالقاهرة،هذاالأمرجعلمصرمحطَّأنظارالعلماء،وبؤرةاستقطابلٍه . ذالهالأثرالكبيرعلىحياةالقرافيالعلميةم،ولاشــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيرين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: زدِْعلىذلكأنالشّيخينالبارزينوالعلمينالشـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، لامالعزبنعبدالسّـــــــ
،وذلكبسببإنكارهماالشديدعلىحاكمدمشقتعاونَـهُمعالإفرنجوبذْلهَلهمبعضديارالمســـل)ه639(وابنالحاجبقدتركاالشامإلىمصـــرعام

  =إعداد) رسالةمقدمةلنيلدرجةالماجستيرفيالدراساتالإسلامية( 16:رافي صمقدمة لتحقيق تنقيح الفصول للق.مين
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ــ تي جعلــت القــرافي ينتخــب مــنهم شــيوخه الــدّائمين الــذين كــان لهــم بــالغ هــذه الــوفرة ال
  . الأثر في حياته ومسيرته العلمية بعد ذلك

ولم يكتــف القــرافي رحمــه االله بجمــع العلــم فقــط، بــل إنــّه لمـّـا اشــتدّ عــوده في العلــم خلــف 
ـــــــــــــــــبعض المـــــــــــــــــدارس والجوامـــــــــــــــــع، ف ـــــــــــــــــدريس ب  الحيةوليتدريسالمدرسةالصّـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيوخه  في التّ

  )1(.سبمدرسةطيبرس،وبجامعمصرودرّ ،مرتّين
  .رحلاته في الطلب:المطلب الثاني

ــا عــن رحــلات الإمــام القــرافي فلــم تعُــرف لــه رحلــة ســوى رحلتــه الــتي انتقــل đــا مــن  أمّ
مســـقط رأســـة إلى حاضـــرة العلـــم، وجامعـــة العلمـــاء في ذلـــك الوقـــت القـــاهرة، والـــتي اســـتطوĔا، 

وبقي مرابطـا علـى ثغـر العلـم فيهـا حـتى رحـل عـن  آخذا علمه عن جهابذة فقهائها وعلمائها،
  .هذه الدّار الفانية، ودفن بالقاهرة

  . مكانته العلمية:المطلب الثالث
لا شكّ أنّ الإمام القرافي قد بوّأه االله مكانة علمية قلّ نظيرهـا، وفضّـله بسـلطان العلـم 

المنقــــول حــــتى عــــدّه الــــذي يــــدلّ بــــه النــّــاس علــــى رđـّـــم، فكــــان إمامــــا مقتــــدى بــــه في المعقــــول و 
في طبقـــة مـــن كـــان بمصـــر مـــن أئمـــة الاجتهـــاد وترجمـــه فـــيهم، ولم يترجمـــه في جملـــة  (2)الســـيوطي

  . )3( العلماء الملتزمين للمذاهب الأربعة
  . فهو إمام رُحَلة قدوة أجمع على إمامته في عصره من المالكية وغيرهم خَلْق كثير

                                                                                                                                                                          

/  هـــــ 1421)  القسمالدراســــي( حمزةبنحســــينالفعر:ناصربنعليبنناصرالغامديإشراففضيلةالشّيخالأســــتاذالدكتور: الطالــــب=
 .م2000

 .1/233:؛ المنهل الصافي6/147:الوافي بالوفيات) 1(

ا بــــــــين  فمصــــــــنّ  600 لهنحــــــــو.خأديبإمامحافظمؤرّ ،يوطي،جلالالدّينبقالدّينالخضيريالسّــــــــعبدالرحمنبنأبيبكربنمحمّدبنسا)2(
شـــــذرات ). ه911(،وتـــــوفي ســـــنة )ه849(ولـــــد ســـــنة . فأكثركتبهألّ و بلغأربعينســـــنةاعتزلولماّ ،نشأفيالقاهرةيتيما.ةكتابورســـــال

أشـرف علـى ) ه1089(سـنة  لابن العمـاد الحنبلـي أبي الفـلاح عبـد الحـيّ المتـوفى: 10/74:الذهب في أخبار من ذهب
 -دار ابـــن كثـــير  دمشـــق   1محمـــود الأرنـــاؤوط، ط: عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط، حققـــه وعلـــق عليـــه: تحقيقـــه وخـــرج أحاديثـــه

 .م1986-1406سوريا 
محمّــد : تحقيــق.)ه911(لدّينالســيوطيجلالامحمّدعبدالرحمنبنأبيبكربنل 1/1127:فيأخبارمصــروالقاهرة المحاضــرةحســن ) 3(

 . ه1378دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة  1إبراهيم، طأبو الفضل 
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الشّــافعية والمالكيــة علــى أنّ أفضــل أجمــع :" قــال قاضــي القضــاة تقــي الــدّين ابــن شــكر
 )1(القـــرافي بمصـــر القديمـــة، والشّـــيخ ناصـــر الـــدّين بـــن المنـــيرّ : أهـــل عصـــرنا بالـــدّيار المصـــرية ثلاثـــة

  . )3( "بالقاهرة )2(بالإسكندرية، والشّيخ ابن دقيق العيد
 وحلاهّ ابن فرحـون بالإمامـة والفرديـة والأعلميـة، وأنـّه كـان رأسـا في الفقـه علـى مـذهب
: مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك، وأحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ألقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّروس فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

أحدالأعلامالمشهورينانتهتإليهرئاســـةالفقهعلىمذهبمالكرحمه،مةوحيددهرهوفريدعصرهالإمامالعلاّ "
هالمنطيقوالآخذبأنفظالمفوّ فهوالإمامالحافظوالبحراللاّ ،فيطلبالعلومفبلغالغايةالقصــــوىوجدّ ،اللهتعالى

فوائدهوأعربتعنحسنمقاصدهجمعفأوعىوفاقأضراđجنسـاوً فاēعلىغزارةتمصنّ دلّ ،طبيقصيعوالتّ واعالترّ 
...جبهجمعمنالفضــلاءولهمعرفةبالتفسيروتخرّ ،كانإمامابًارعافًيالفقهوالأصولوالعلومالعقلية...نوعــاً 

روسإنعرضتحادثةفبحسنتوضيحهتزولوبعزمتهتحمنبديعكلامهنحورالطّ ىلَّ روسوحَ كانأحسنمنألقىالدّ 
  :لفقدهلسانالحاليقول، و ول

  )4(".رحنثتيمينكيازمانفكفّ ...  نليأتينبمثلهماحلفالزّ 
ولم يقتصر الإمام القرافي على العلوم النّقلية والعقلية فحسـب، بـل دعتـه نفسـه الوثاّبـة، 
وقريحتـــــه المتّقـــــدة وذكـــــاؤه الخـــــارق، وهمتّـــــه العاليـــــة الوثاّبـــــة إلى أن يتجـــــاوز إلى العلـــــوم التّجريبيـــــة  

االله حاذقـا مـاهرا في هـذه العلـوم، وألـّف فيهـا أيضـا،  كالريّاضيات والطّبّ وغيرهما، فكـان رحمـه
  فكتب كتابه المناظر في الريّاضيات، واستعمل هذا العِلم في العلوم الشّرعية، 

                                                            

، ولــد اسناصــرالدّين،أبوالعبّ ،المالكي،المعروفبابنالمنيرّ الإسكندريبكرالجذامي،أبيبيالقاسمبنمختاربنأحمدبنمحمّدبنمنصوربنأ )1(
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول، لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والأ،والفقه،والأدبعالممشاركفيبعضالعلومكالنحو،والعربية،)ه620(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 7/666:؛ شــذرات الــذهب132:الــديباج ص. )هـــ 683(تــوفي ســنة .اف،مناســباتتراجمالبخاريالانتصافمنصاحبالكشّ 
 .ط دار ابن كثير

ابــن دقيــق العيــد المــالكي، الشّــافعي الإمــام،  الــدّينبــن الإمــام أبي الحســن علــي بــن أبي العطــاء، المعــروف بتقــي  محمّــد )2(
لــه الإمــام، والإلمــام، وشــرح بســاحل  ينبــع، ) ه625(شــعبان ســنة 25 ولــد يــوم الســبت العــالم، الحــافظ، قاضــي القضــاة،

شــــجرة ؛ 411:الــــديباج ص؛ 14/36:البدايةوالنهايــــة). ه702(صــــفر ســــنة11عمــــدة الأحكــــام، وتــــوفي يــــوم الجمعــــة 
 .1/270:النور

 25:؛ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص129:الديباج ص) 3(
 .128:الديباج ص )4(
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حيــث أدخــل أمــورا لم يكــن يطرحهــا الفقهــاء كمــا فعــل في المواريــث، ومســائل اســتقبال 
ة وتعمّــق في هــذه العلــوم الحســابية القبلــة في كتابــه الــذّخيرة إذا يــنمّ كلامــه فيهــا عــن معرفــة ودرايــ

  )1(.والفلكية من نجوم وأبراج وكيفية تحديد القبلة
وكــــان لــــه بــــاع في الهندســــة والأشــــكال الهندســــية والصّــــناعات، والقصّــــة التّاليــــة توضّــــح 
:" شـــــــــــــغف القـــــــــــــرافي بالصّـــــــــــــناعة الـــــــــــــتي ضـــــــــــــرب فيهـــــــــــــا بســـــــــــــهم وافـــــــــــــر قـــــــــــــال رحمـــــــــــــه االله

يلساعةانفتحبابمنه،وخرجمنهشخصــــيقففيخدمةالملىمناللّ مامضضعلهشمعدانكلّ الملكالكاملوُ بلغنيأنّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك،فإذاانقضتعشرساعاتطلعالشّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : معدان،وقالخصعلىأعلىالشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاللهالسّ صبّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال...الفجرقدطلععادة،فيعلمأنّ لطانبالسّــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ : ق
ديدإلوادالشّ عيناهمنالسّ ساعة،وفيهأسدتتغيرّ لوĔافيكلّ معةيتغيرّ الشّ معدان،وزدتفيهأنّ وعملتأناهذاالشّ 

ساعةلهالون،فإذاطلعالفجرطلعشخصعلىأعلىالشـــــمعدان،وإديدة،فيكلّ ديدإلىالحمرةالشّ ىالبياضالشّ 
  )2(".عجزتعنصنعةالكلام،غيرأنيّ الأذانصبعهفيأذĔيشيرإلى

هـــذا الاخـــتراع والتفـــنّن في الصّـــناعة في ذلـــك العصـــر الـــذي مازالـــت لم تعُـــرف فيـــه كنـــه 
فمـا الظـّن بواحـد كـالقرافي لـو كـان وحيثيات التّصنيع، وكان بدائيا يعتمد على وسائل بسيطة، 

  في هذا العصر الذي فتُح فيه باب التّصنيع والاختراع على مصراعيه؟ 
  . شيوخه:المطلب الرابع

 -وقــد كانــت تزخــر đــم مصــر-كــان لإمامنــا القــرافي شــيوخ كثــر تتلمــذ لهــم أثنــاء طلبــه 
، وكـان معجبـا بـه أشـدّ لكن الشّيخ الذي ترك أثره الواضح في الإمام القـرافي وملـك عليـه نفسـه

سّـلام، وهـذا مـا دفـع الإمـام القـرافي ما يعجب الطاّلب بشيخه هو الإمام عـزّ الـدّين بـن عبـد ال
  .بذكر اسم شيخه كثيرا سواء في مواقفه، أو تحقيقاته العلمية باللّهج

  .وقد رتبت شيوخ القرافي حسب تأثيرهم في القرافي، وحسب أعلميتهم وشهرēم
  
  
  

                                                            
 .وما بعدها2/125:الذّخيرة) 1(
 .1/95:؛الأعلام26:مقدمة الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص)2(
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  )1(ز بن عبد السلامعبد العزي -1
وابن عبد السّلام رحمه االله ونوّر له في ضريحه مـن أعيـان العلمـاء وسـادة الفقهـاء الـذين 
قَلَّ نظيرهُم، إذ جمعوا بـين العلـم والعمـل، فكـانوا صـدّاعين بـالحق قـوّالين بـه لا تأخـذهم في االله 

دهم سـواء؛ لأĔـّم يخشـون لومة لائم، سواء كان المتنكّب عن الحقّ رئيسا أو مرؤوسا فالأمر عن
االله ولا يخشون أحدا غيره، وهكذا كان ديدن العزّ بن عبد السّلام، وهذا مـا فاحـت بـه تراجمـه 

  . رحمه االله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب طبقــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عن قــــــــ

وأ،لميشيخالإسلاموالمسـلمينبالسّ لامبنأبيالقاسمبنحسنبنمحمّدبنمهذّ عبدالعزيزبنعبدالسّ :الشّافعية
المطّ ،هيعنالمنكرفيزمانهالقائمبالأمربالمعروفوالنّ ،إمامعصـــرهبلامدافعة،ءحدالأئمةالأعلامسلطانالعلما

و ولارأىمنرآهمثلهعلماوورعاوقيامافيالحقّ ،لميرمثلنفســه،ريعةوغوامضهاالعارفبمقاصدهالععلىحقائقالشّ 
  .ه)578(أو ) 577(ولدسنة، ةجنانوسلاطةلسانشجاعةوقوّ 

وسمعالحديثمنا،يخسيفالدّينالآمديوغيرهتفقّهعلىالشّيخفخرالدّينابنعساكروقرأالأصولعلىالشّ 
  .وغيره ممّن هم في طبقتهلحافظأبيمحمّدالقاسمبنالحافظالكبيرأبيالقاسمابنعساكر 

، -الدّينســــــــلطانالعلماءبالشّيخعزّ وهوالذيلقّ -تلامذēشيخالإســــــــلامابندقيقالعيدمــــــــن أبرز 
  .)2( وشهاب الدّين القرافي وغيرهما الذي لازمه عشرين سنة حتىّ توفيّ رحمه االله

مع هذه الخصال الحميدة والشّجاعة في الحـقّ الـتي كـان عليهـا سـلطان العلمـاء، كانـت 
  له خصيصة أخرى وهي ولوعه بمقاصد الشّريعة، وكتابة قواعد الأحكام في مصالح 

  
  

                                                            

  ،)ه771(لإمامتاجالدّينبنعليبنعبدالكافيالسبكي؛ل8/209:طبقات الشافعية الكبرى: تنظر ترجمته في) 1(

؛ طبقــات ه1413  باعةوالنشـروالتوزيعنشـردار هجرللط 2، ط عبدالفتاحمحمّـدالحلو.د، و محمودمحمّـدالطناحي. د: قيـقتح
. د: قيــــــــــــــــقتح، ) ه851(بكربنأحمدبنمحمّدبنعمربنقاضيشــــــــــــــــهبةيبلأ 2/109:الشــــــــــــــــافعية لابــــــــــــــــن قاضــــــــــــــــي شــــــــــــــــهبة

 .ه 1407 عالمالكتببيروتدار نشر 1، طالحافظعبدالعليمخان

 . 2/109:؛طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة8/209:طبقات الشافعية الكبرى) 2(
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الأنـــام يـــدلّ علـــى تبحّـــر الشّـــيخ في علـــم المقاصـــد، وســـبره أغـــوار الشّـــريعة ووقوفـــه علـــى 
  .تلميذه القرافي يشيد به في مواضع عديدة في كتابه الفروق، وغيرهحِكَمها، وهذا ما جعل 

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ممـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه في 
والقيامبم،فيالدّينوكانمنأعيانالعلماءوأوليالجدّ ،لامالدّينبنعبدالسّــولقدحضرتيوماعندالشّيخعزّ ":الحــقّ 

 نغيرهملاتأخذهفيةغيرمكترثبالملوكفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعنّ باتعلىالكتابوالسّ والثّ ،ةةوعامّ صالحالمسلمينخاصّ 
  .)1( "للهلومةلائما

وقال عنه في تحرير المواضع المشـكلة الـتي تحتـاج إلى تحريـرٍ، وفـكٍّ لإشـكالاēا في مسـألة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبال    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في اســــــــ

الدّينبنعبدالالشّـيخعزّ حريرإلاّ رههذاالتّ ولمأرأحداحرّ ،وهومنالمواطنالجليلةالتييحتاجإليهاالفقهاء:"القبلة
فتحعليوكانيُ ،ريعةمعقولهاومنقولهاحريرلمواضعكثيرةفيالشّــــقدكانشديدالتّ فل،سروحهلامرحمهاللهوقدّ سّ 

  )2(". هبأشياءلاتوجدلغيرهرحمهاللهرحمةواسعة
وكان العزّ بن عبد السّلام رحمـه االله مـن العلمـاء المتفـرّدين في النّظـر في مقاصـد الشّـرع، 

لا يكـاد يضـاهيه كتـاب، وهذا ما يسفر عنه مؤلفه الجليل قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام إذ 
  .إلاّ ما كان من كتاب الموافقات للشّاطبي
 لامالسّ  عبد بنالدّين  عز الجليل لشيخه ملازمته ةشدّ ومماّ يُسجّل لأمامنا القرافي رحمه االله 

 من عشرة الثالثة في وقتذاك القرافي كان و ، )ه639 ( عام مصر أرض قدماه وطئت منذ
، الشّيء الذي أدّى بالقرافي إلى أن )ه 660( عام االله هحم توفير حتى لازمه فقد ، عمره

ملك عليه شيخه عقله و وجدانه ، و كان منه ملء السّمع والبصر ، حيث أكسبه هذا 

                                                            
، وبحاشــيته إدرار الشــروق علــى أنــواء الفــروق )ه684(العباسأحمدبنإدريسالصــنهاجيالقرافيلأبي 4/383،382:الفــروق)1(

لبنـــان  -مؤسســـة الرســـالة بـــيروت 1قـــدم لـــه وحققـــه وعلـــق عليـــه عمـــر حســـن القيـــام، ط) ه723(للإمـــام ابـــن الشـــاط 
-قـــــــــــــــــــال القـــــــــــــــــــرافي-فيالقيامالذيأحـــــــــــــــــــدثهأهلزمانناكـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــلام في فتـــــــــــــــــــوى . م2003-ه 1424

لاتباغضوا،ولاتحاســدوا،ولاتدابروا،ولاتقاطعواوكونواعبا«:السلفهليجوزأملايجوزويحرمفكتبإليهفيالفتياقالرسولاللهصلىاللهعليهوســلمعــأĔلميكنفيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيللمقاطعةوالمدابرةفلوقيل» داللهإخوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : وتركالقيامفيهذاالوقتيفضــــــــــ

اسأقضــيةعلىقدرماأحمعنىقولعمربنعبدالعزيزتحدثللنّ فوجدēاهكذا،وهوماكتبمنغيرزيادة،ولانقصــانفقرأēابعدكتابتهاهذانصّ ،بوجوđماكانبعيدا
 .الفروق الصفحة نفسها. رعفيهاأمورالمتكنقبل ذلكلأجلعدمسببهاقبلذلكدثوامنالفجورأييحدثواأسبابايقتضيالشّ 

 .2/288:ينظر الفروق. وبينقاعدةاستقبالالجهة،متقاعدةاستقبالالسّ : والمسألة هي.2/288:الفروق) 2(
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الحبّ السّير على طريقته ومنهاجه في التّأليف، والتّعرف على مقاصد الشّرع في التّكليف، 
شرعه الأحكام، وقد سار القرافي رحمه االله على وسبر أغوار الشّريعة؛ لمعرفة مراد الشّارع من 

هذا المنوال منوال التعرف على أحكام الشّريعة، وقواعدها الكلية والتماس المصالح والمفاسد 
وهذا السّير هو الذي أفرز لنا النّظرة المقاصدية للقرافي حيث ألّف  . المتوخّاة من الأحكام

وكان كثير الإلماح للمقاصد في كتبه الأخرى  كتابه الفروق المخصّص لمثل هذه الدّراسات،
  .)1( غير المختصّة

  )2(ابن الحاجب -2
ثمّ المصــري ثمّ  )3(هــو أبــو عمــرو عثمّــان بــن عمــر بــن أبي بكــر يــونس الكــردي الــدَّوِيني

الدّمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي ثمّ الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكندري المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابن الحاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليمةالمقرئالعلاّ الإمامالشّيخ ،  ةوالدّينوالملّ لأئمّةحويجمالاالفقيهالنّ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو ) 570(ولــــــــد بإســــــــنا بصــــــــعيد مصــــــــر ســــــــنة .لاحيالدّينموسكالصّــــــــعزّ للأمير كانأبوهحاجبا
  ).ه571(

"  ،وقرأبطــرق"يســيرالتّ "وسمعمنــهحفــظ القــرآن في صــغره وأخــذ القــراءات عــن  الشّــاطبي، 
وتفقّــه في مــذهب مالــك علــى أبي منصــور الأبيــاري؛ وتتلمــذ عنــه  هابالغزنوي،علىالشّــ"  المــبهج

القــرافي، والقاضــي ناصــر الــدّين بــن المنــيرّ، وأخــوه زيــن الــدّين، والقاضــي ناصــر الــدّين الأبيــاري، 
وأبــو علــي ناصــر الــدّين الــزّواوي، وهــو أوّل مــن أدخــل المختصــر الفرعــي ببجايــة، ومنــه انتشــر 

  .   بالمغرب
  

                                                            
مســاعد بــن قاســم الفــالح : تحقيــق ودراســة) ه684(لأحمــد بــن إدريــس القــرافي  70:ص:قدمــة الأمنيــة في إدراك النيــةم )1(
 .34:؛ مقدمة الفروق صم 1988- ه1408السعودية  –نشر مكتبة الحرمين الرياض  1ط

الوفيــات لابــن ؛289:؛ الــديباج ص23/264:؛ ســير أعــلام النــبلاء230-13/229:البدايــة والنهايــة:تنظــر ترجمتــه) 2(
) ه809(قنفــذ القســنطيني المتــوفى ســنة  لأبي العبــاس أحمــد بــن حســن بــن علــي بــن الخطيــب الشــهير بــابن319:قنفــذ ص

م؛ غايـة النهايـة في طبقـات 1983 -ه  1403 دار الآفـاق الجديـدة بـيروت لبنـان 4ط ،عـادل نـويهض: تحقيق وتعليـق
ـــــن الجـــــزري ـــــة الوعـــــاة1/227:القـــــراء لاب ـــــ2/134:؛ بغي ـــــان؛ وفي ـــــة3/248:ات الأعي ـــــور الزكي ؛ 1/241:؛ شـــــجرة الن

 .4/211:الأعلام

معجـــــــــم .فيآخرحـــــــــدودأذربيجانبقربمنتفليسانمننواحيأرّ بلدة. بفتحأولهوكسرثانيهوياءٍمثناةمنتحتســـــــــاكنةوآخرهنون: نيــْـــــــوِ دَ )3(
ـــــدان ـــــن عبـــــد االله الحمـــــوي البغـــــدادي  2/491:البل بنـــــان ل -ط دار صـــــادر بـــــيروت)  ه626(لأبي عبـــــد االله يـــــاقوت ب
 .م1977 - ه1397
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المدرســــة ،وبهابجامعفــــدرّس  )ه617(اســــتوطن مصــــر ثمّ رحــــل عنهــــا إلى دمشــــق ســــنة 
حاةفيمسائلدقيقة،وأوردعليهمكبان،وخالفالنّ فاēالرّ ،وسارتبمصنّ الأصحابجبهوريةالمالكية،وتخرّ النّ 

) ه638(، ثمّ رجـــــع إلى مصـــــر مصـــــاحبا لعـــــز الـــــدّين بـــــن عبـــــد الســـــلام ســـــنه إشـــــكالاتمفحمة
، الفاضــــــــــــــــــــــــــــــــليةدرســــــــــــــــــــــــــــــــة ربم،فدخلمصروتصدّ (1)قيفللفرنجهابلدالشّــــــــــــــــــــــــــــــــعندماأعطىصاحبُ 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  ēهناك،وđاتوفيفيالسادسوالعشرينمنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال،فلمتطلمدّ الإسكندريةثماّنتقلإلى
  .)2(ودفنخارجبابالبحربتربةالشّيخالصالحابنأبيشامة،)ه646(

والعربية بفنوĔـا،  تتوفي رحمه االله بعد أن ترك ميراثا ثقيلا للأجيال ورثوه عنه في القراءا
ومختصريه في الفقه  والفقه والأصول، ومن أشهر ما تركه الكافية والشّافية في النّحو والتّصريف،

والأصول، وكان للمختصر الفرعي ذيوع وشـيوع، وطـارت بـه الركّبـان شـرقا وغربـا، وشـرحه ابـن 
دقيــق العيــد، وبــالغ في مدحــه في أوائــل شــرحه عليــه فقــال إنــّه اختصــره مــن ســتّين ديوانــا، وفيــه 

دي، ، وكــان مختصــره الأصــلي تلخيصــا لمــا جــاء في الإحكــام للآمــ)3(ســت وســتون ألــف مســألة
وهــو مختصــر غريــب في صــنعه، بــديع في فنــّه، غايــة في الإيجــاز، يضــاهي الألغــاز، وبحســن إيــراده 

  .  )4( يحاكي الإعجاز
  .وأثنى على ابن الحاجب خيرة العلماء من المذاهب المختلفة

                                                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير)1( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :" قــــــــــــــــــــــــــــ

عليهبســببذالإنكار الحإسماعيلصاحبدمشقحصنشقيفأرنونلصاحبصيداالفرنجي،فاشتدّ مالصّ ثمدّخلتسنةثماّنوثلاثينوستمائةفيهاسلّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخعزّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لكمنالشّـــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرجالشّيخانمندمشقفقصــدأثمّ ...ةثمأّطلقهماوألزمهمامنازلهمالامخطيبالبلد،والشّــيخأبيعمروبنالحاجبفاعتقلهمامدّ الدّينبنعبدالسّ 
هخطابةالقاهرةوقضــــــــاءم،وولاّ والإكراموببالاحتراماهصاحبهاأيّ الدّينالدّيارالمصرية،فتلقّ اصرداودبالكرك،ودخلالشّيخعزّ بوعمروالنّ 

 .4/21:؛ الأعلام13/204:البداية والنهاية". صر
 .289:؛ الديباج ص23/264:؛ سير أعلام النبلاء230-13/229:؛ البداية والنهاية3/248:وفيات الأعيان )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن دقيـــــــــــــــــــــــــــــــــق العيـــــــــــــــــــــــــــــــــدذه نبـــــــــــــــــــــــــــــــــذة ممــّـــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــــ) 3( في وصـــــــــــــــــــــــــــــــــف جـــــــــــــــــــــــــــــــــامع  ا قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرادفأزالوراضعصيّ ،الإجادةفكانالمجابودعاقصيّ أتىبعجبالعجابهذاكتاب"الأمهــــــــــــــ ( هشماســــــــــــ
هاالظّ ةفتفيأظلّ رتلهالبلاغرحمهاللهتعالىتيسّــوتشكرنفحاتخاطرهونفثاتلساĔفإĔّ ،هأنيبالغفياستحسانهوأبدىماحقّ ،وانجاب)صــعوبته

فناداهلسانالإنصـــــــــافماعلىا،وقامبوظيفةالإيجاز،قيلوقربالمرمىفخففالحملالثّ ،فكانخاطرهببطنالمسيل،رتلهينابيعالحكمةوتفجّ ،ليل
 .290:الديباج ص. " لمحسنينمنسبيل

 ؛1/241:شجرة النور الزكية)4(
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 الحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف
فراحللتكلّ واطّ ،تمالوتواضــعواح،ر،معدينوورعةعلوم،متبحّ زفيعدّ فقيه،مفت،مناظر،مبرّ :"تــهفيترجم

" (1).  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كثـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فيـــــــــــــ :" وقــــــــــــــ

الأصـــــحوتحريرابليغا،وتفقّهوسادأهلعصره،ثمكّانرأسافيعلومكثيرة،منهارالنّ اشتغلبالعلمفقرأالقراءاتوحرّ 
  .(2)" فسيروغيرذلكصريفوالعروضوالتّ والفروعوالعربيةوالتّ ول

ةمتواضعاعفيفاكثيرالحياءقريحة،وكانثقةحجّ الأئمةوكانمنأذكى":قالالشّيخشهابالدّينأبوشامة
صـــــبوراعلىالبلوى،وكانركنامنأركانالدّينفيالعلموالعمل،بار للأذىاللعلموأهله،ناشرالهمحتملامنصفامحبّ 

  .)3( "كانثناءكثيراوقدأثنىعليهابنخلّ ، بنأنسرحمهاللهتعالىاالمذهبمالكعافيالعلوممتقنً 
ـــعر وهـــو يتحـــدّث عـــن بيـــت مـــن أ-وأثـــنى عليـــه تلميـــذه القـــرافي ثنـــاء حســـنا  بيـــات الشِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -المشـــــــــــــ
حدوقتهفيالتّ رئيسزماĔفيالعلوموســـــيّ ،وقدوقعهذاالبيتلشيخناالإمامالصدرالعالمجمالالفضلاء:"فقـــــال

ســــروحهالعرحمهاللهوقدّ وأفتىفيهوتفنّنوأبدعفيهونوّ ،امجمالالدّينالشّيخأبيعمروبأرضالشّ ،صيلوالمفهوم
  .)4( "كريمة

  .(5)الشّريف الكركيّ  -3
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ريفالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينيبنعبدالعزيزبنمحمّدبنحزمالشّ محمّدبنعمرانبنموسى

ومولدهبمدينــــــــــــــــــــــــــــةفاسمنبلادالمغرب ، بشــــــــــــــــــــــــــــرفالدّينويلقّ ،ريفالكركيويعرفبالشّ ،محمّدبنأبيعبداالله
  .)6(كما قال السيوطي  تخمينا)  ه627(سنة

وتفقّه،اميةفيوقتهافعيةبالدّيارالمصريةوالشّـــمةالمتفنّنذوالعلومشيخالمالكيةوالشّ الإمامالعلاّ وهو 
ــــــمذهبمالكعلىالشّيخالإمامأبيمحمّدصالحفقيهالمغفي ،جمع إلى علمـــــه بالفقـــــه ربفيوقتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من اً فنّ  أتقنثلاثينĔّ والأصول علم اللّغة والنّحو، حتىّ قيلإ
                                                            

 .23/266:سير أعلام النبلاء)1(
 .13/230:ينظر البداية والنهاية)2(
 .289:؛ الديباج ص230-13/229:؛ البداية والنهاية3/248:فيات الأعيانو ) 3(
 .ط الرسالة  1/177:الفروق) 4(
 .416:الديباج ص؛1/202:بغية الوعاة للسيوطي)5(
 .1/202:بغية الوعاة للسيوطي)6(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابالدّينالقرافيبلقالالإمامالعلاّ ،وأكثرمنذلك،العلوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : مةشــــــــــــــــــــــ

 ّĔولي قضــــــاء الكــــــرك، والتـّـــــدريس بالمدرســــــة اســــــفيعلومهموشاركالنّ ،رفةثلاثينعلماوًحدهدبمعتفرّ إ ،
  .وأعادبالمدرسةالمجاورةلجامععمروبنالعاص الطبيرسية،

، يعافلاموتفقّهعليهفيمذهبالشّــــالدّينبنعبدالسّ وصحبالشّيخعزّ ،قدممنالمغربفقيهابمًذهبمالك
عليــــــــه كثــــــــير مــــــــن الفضــــــــلاء، ومــــــــن تتلمذ و وكــــــــان يفــــــــتي في المــــــــذهبين المــــــــالكي والشّــــــــافعي،

  )1()ه689( أو) ه688(سنة وتوفيبمصر، هابالقرافيالشّ بينهم
  .)2(محمّد بن إبراهيم المقدسي -4

الشّيخالإمام،قاضيالقضاة،شمسالدّينأبوبكربنالشّـــي.محمّدبنإبراهيمبنعبدالواحدبنعليبنســـرور
ثـــير مـــن الأفاضـــل سمـــع مـــن ك، )ه603( صفرســـنة14ولـــدفي.الحي،الحنبليخالعمادالمقدسيالصّـــ

ـــــــــــــــو اليمن: مـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــديأب ـــــــــــــــه، و  قالموفّ الشّـــــــــــــــيخو  ،الكن ـــــــــــــــه علي ـــــــــــــــهوتفقّ ـــــــــــــــذُه  سمععلي تلمي
  .)3(" كتابوصولثوابالقرآن"فهمصنَّ القرافي

ثمّ ارتحــــل ورزقأولاداً،بغــــدادجبِ وتزوّ وتفــــنّن في علــــوم كثيرة، ،واشــــتغل بالفقــــهةأقامببغدادمدّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيار المصـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوأربعين وســ  ،سنةبضـــــــ

بهافيمذهبأحمد،وصارشيخالإقليموحاكمه،وشــيسَ أَ ورَ .إســنادماوًصلاحاوًعلوّ خالمذهبعلْ إِلىَأنصارشي
  .(4) أيام الظاّهر بيبرسعيديةفيخالخانقاهالسّ 

  
  

                                                            
 .416:؛ الديباج ص203-1/202:بغية الوعاة للسيوطي)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر التاليــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في المصــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ : ترجمت
، ه 884المتـــــوفى لإمامبرهانالدّينإبراهيمبنمحمّدبنعبداللهبنمحمّـــــدبنمفلحل2/334:رشدفيذكرأصـــــحابالإمامأحمدالمقصدالأ

 ؛الســــــــــــــــــــــــــعودية – مالريــــــــــــــــــــــــــاض1990 ه1410نشرمكتبةالرشــــــــــــــــــــــــــد؛ دعبدالرحمنبنســــــــــــــــــــــــــليمانالعثيمين:قيــــــــــــــــــــــــــقتح
: تحقيـــــق )ه 832المتـــــوفى( يالفاســـــيمّدبنأحمدبنعلي،تقيالدّين،أبوالطيبالمكيالحسنلمح 1/91:ذيلالتقييدفيرواةالسننوالأســـــانيد

 .13/355:؛ البداية والنهايةم1990 -ه1410لبنان-دارالكتبالعلمية،بيروت: نشر 1، طكماليوسفالحوت

 .128:الديباج ص) 3(
 .2/335:المقصدالأرشدفيذكرأصحابالإمامأحمد4
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ـــــــــــــــــــــــــذّهبي. حـــــــــــــــــــــــــلاهّ مترجمـــــــــــــــــــــــــوه بأوصـــــــــــــــــــــــــاف عـــــــــــــــــــــــــدّة ـــــــــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــــــــال عن  :"ق
. فعوالمحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكل،كثيرالنّ ليحالشّ شر،مَ ا،حسنالبِ قا،كثيرالفضائل،صالحا،خيرّ وكانإمامامحقّ 

والإيثارللفقهاء،حســةفنون،وكانكثيرالبرّ ت،مهيبا،لهمشاركةفيعدّ مْ وكانحسنالسّ ...)1(همحنــةوقدنالت
  .(2) " نالتّواضع،كبيرالقدر

كــان شـــيخا مهيبــا حســـن الشّــيبة كثـــير التّواضــع والـــبرّ والصّـــدقة، :"وقــال فيـــه ابــن كثـــير
اشـــــــــــــــــــــــــــترط في قبـــــــــــــــــــــــــــول الولاِيـــــــــــــــــــــــــــة أن لا تكـــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــه عليهـــــــــــــــــــــــــــا جامكيـــــــــــــــــــــــــــة، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتينبالقلعةزلعنالقضاءفيسنةسبعُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . عين،وحبسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 676(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة انيوالعشرينمنالمحرمثمأّطلقولزمبيتهيدرسويفتيويشغل،ويرويالحديثإلىأنتوفيفيالثّ 

" لـــــه كتـــــاب . )3(، ودفـــــن عنـــــد عمّـــــه الحـــــافظ عبـــــد الغـــــني بســـــفح جبـــــل المقطـــــمبالقـــــاهرة)ه
  .)4("  القراءة الكلامعلىأصول

  
  
  

                                                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)1( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ومحنتـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اعتقال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كانـــــــــــــــــــ

البدايـــــــــة  .دإِلىَأنماتســـــــــويفتيويتعبّ ولزمبيتهيدرّ ،بسببذَلِكَسنتين،ثمأّفرجعنهفاعتقل،بودائعكَانَـتْعندهلأناسماتواعنغيروارثسَ أĔنَ بسبب
 .13/355:والنهاية

ـــــــــــــق، )ه748( شمســـــــــــــالدّينمحمّدبنأحمدبنعثمّانالذهبيل 50/241:تاريخالإسلامووفياتالمشـــــــــــــاهيروالأعلام)2( . د: تحقي
 .م1987 - ه1407. بيروت-لبنان. دارالكتابالعربينشر  1ط  عمرعبدالسلامتدمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم )3( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطـّـــــــــ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدالطّ :الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : اءالمهملةوفتحهابضمأوّلهوفتحثانيه،وتشـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــروض المعطـــــــــــــــــــــــــــــار. ولحراءإلىأنينتهيإلىقربأسوان،وهوجبلمشـــــــــــــــــــــــــــــهوربالطّ فيالصّ يمرّ و لهمنديارمصر،صلبمصرأوّ جبليتّ   ال

 - فةمؤسسةناصــــرللثقانشــــر مطابعدارالسراج 2، طإحســــانعباس:،تحقيقمّدبنعبــــدالمنعمالحِميريلمح.1/557:فيخبرالأقطــــار
 .م1980 -بيروت

؛ البدايـــــــــــــــــــــــــــــــــة 1/91:ذيلالتقييدفيرواةالسننوالأســـــــــــــــــــــــــــــــــانيد ؛2/334:المقصدالأرشدفيذكرأصـــــــــــــــــــــــــــــــــحابالإمامأحمد)4(
) 3666(فيشســـــــــــــــتربتيمخطـــــــــــــــوط ) الكلامعلىأصـــــــــــــــولالقراءة(؛ والكتـــــــــــــــاب5/296:؛الأعـــــــــــــــلام13/355:والنهايـــــــــــــــة
 .5/297:؛الأعلام
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  )1(الخسروشاهي -5
مةشمسالدّينأبومحمّدالخسرو العلاّ )4(بنخليلبنعبداللهبنيوسف(3)وسفبني)2(يهو عبدالحميدبنعيسىبنعم

أخــــذ علــــم الكــــلام عــــن فخــــر ). ه580(نينوخمســــمائةسنةثماّ مولدبخسروشــــاهشاهيالفقيهالمتكلّ 
الدّين الراّزي، وبرع وتفنّن في علـوم كثـيرة، وتقـدّم في الأصـول والعقليـات، ودرس ونـاظر، وكـان 

وكــان شــيخا مهيبــا فاضــلا متواضــعا كيِّســا حســن المظهــر، لم  مــن المشــهورين بجمــع علــوم كثــيرة،
ينقل عنه أنهّ آذى أحدا، فإن قدر علـى نفـع وإلاّ سـكت رحمـه االله، سمـع الحـديث مـن جماعـة، 

، فالابنســــــــــــــــــــــيناوالشّ ،بفيالفقهاختصرالمهذّ و ، مياطيوأخذعنهالخطيبزينالــــــــــــــــــــــدّينبنالمرحلروىعنهالدّ و 
تتلمـــــذ عليـــــه القـــــرافي بشـــــهادة القـــــرافي . دةولهإشـــــكالاتوإيراداتجيّ ،ناتللإمامفخرالدّينمالآياتالبيّ وتمّ 

وكان الخسروشاهي يقرّر علم الجنس : " نفسه، فقال حاكيا عنه مبيّنا منزلته في الأصول واللّغة
  )5(".واسم الجنس، ولم أسمعه من أحد إلاّ منه، وكان يقول ما في البلاد المصرية من يعرفه

يخة الخسروشاهي  للقرافي في ترجمة ناصر الدّين بن وصرحّ ابن فرحون أيضا بمش 
تنقّل في بلدان عدّة، وأقام في الشّام بعد موت الإمام الراّزي فدرّس وأفاد، ثمّ خرج )6(.المنيََِّ◌ر

  إلى الكرك عند الناصر داود بن المعظّم وحظي عنده، وأخذ عنه، ثمّ رجع إلى دمشق إلى أن
  
  
  
  
  

                                                            
ـــــــــدة بينهـــــــــا :وهـــــــــي وبعدالواوشينمعجمةنسبةإلىخسروشـــــــــاهبضمالخاءالمعجمةوسكونالمهملةوفتحالراء:الخسروشـــــــــاهي)1( بلي

 .371/ 2:البلدان معجم .بينهاوبينتبريزستةفراسخفيهاسوقوعمارة
 7/441:؛ شذرات الذهب2/108:طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة) عَمْريِهَْ ( في بعض المصادر) 2(
؛ شــــذرات 2/108:بــــن قاضــــي شــــهبةطبقــــات الشــــافعية لا: ينظــــر) يــــونس بــــدل يوســــف(في بعــــض مصــــادر الترجمــــة )3(

 .3/288:؛ الأعلام7/441:الذهب
؛  7/441:؛ شــــذرات الــــذهب2/108:طبقــــات الشــــافعية لابــــن قاضــــي شــــهبة:ينظــــر) يــــونس( في بعــــض المصــــادر ) 4( 

 .3/288:الأعلام
 .1/28:؛ مقدمة الفروق75:مقدمة الأمنية في إدراك النية ص)5(
 .133:الديباج المذهب ص) 6(
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رحمه االله رحمة  دمشق،ودفن بجبل قاسيونب)ه652( تينوخمسينوستمائةفيشوالسنةاثنوافته المنيّة 
  .)1( واسعة، وأسبل عليه سحائب الرّحمة والرّضوان

  .تلاميذه: المطلب الخامس
إنّ شهرة الإمام القرافي وتبحّره في العلوم والأخذ بناصيتها، وجمعه بين العديد منها مع 

بـه الـذين قصـدوه مـن كـلّ حـدب وصـوب طـالبين الذكّاء والفطنـة هـو مـا سـاعد علـى كثـرة طلاّ 
للعلــم، ونــاهلين مــن وافــر بحــر الإمــام الــذي لا ينضــب، فاتّســعت دائــرة الطــلاّب،  وتباعــدت 
أقطارهم التي جاؤوا منها عطاشا يودّون أن ينهلوا من فيض عطاء الشّيخ رحمـه االله، فتخـرجّ بـه 

در لم تســعفنا إلاّ بالقليــل مــنهم، ، وإن كانــت المصــا)2(جمــع مــن الفضــلاء كمــا قــال ابــن فرحــون
  .وسأذكر ترجمة موجزة لكل منهم مرتِّبا لهم حسب سني وفياēم

  ابن بنت الأعزّ -1
أبــــــو  الــــــدّين تقــــــيّ  )3(العلامــــــي بــــــدر بــــــن خلــــــف بــــــن الوهّــــــاب عبــــــد بــــــن عبــــــدالرحمن

لدّيارالمافعيالمصري،قاضيقضاةا،الشّ هيربابنبنتالأعزّ قاضيالقضاةابنقاضيالقضاةتاجالدّين،الشّ القاسم
  .صرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة12ول . )ه 639( رمضانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وت،وقرأالأصــولعلىالقرافي.ار،وزكَيالدّينالمنذريوغيرهمارشــيدالدّينالعطّ ينواشتغلومَهَروسمعالحديثمنالحافظ

  .)4( اصنعهالأجلهعليقةالقرافيعلىالمنتخبإنمّ 
 متواضـعاً  لبـة،للطّ  يـاً مربّ  نـاً،ديّ  اً خـيرّ  شـاعراً، بارعـاً، إمامـاً، فقيهاً  كانوهو من بيت علم ودين،و 

، فسالـنّ  عزيـز ةالهمّـ عالي ؤددالسّ  كامل،العقل وافر، هامفوّ  فصيحا محسنا شاعرا مناظرا كريماً،
القضــاء، وكــان محمــود السّــيرة فيــه، وولي الــوزارة  وولي.وغيرهمــا لامعبدالسّــ وابــن، أبيــه علــى تفقّــه

 والمشــــهد،افعيالشّ  وتــــدريس، ريفيةالشّــــ وتــــدريس، الأزهــــر جــــامع وخطابــــة، الخانقــــاه ومشــــيخة
  . بالقاهرة الحسيني

                                                            
؛طبقـــات الشـــافعية 2/108:؛ طبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــي شـــهبة3/288:؛ الأعـــلام13/242:لنهايـــةالبدايـــة وا) 1(

 .4/441:؛ شذرات الذهب7/149:؛ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي8/159:الكبرى
 .128:الديباج ص) 2(
  .7/188:المنهل الصافي. منسبةإلىقبيلةمنلخمالعلاميبتخفيفاللاّ )3(
 .2/176:لابن قاضي شهبةطبقات الشافعية  )4(
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واēـّــــــم فيهـــــــا بعظـــــــائم زوراً وđتانــًـــــا،نحُّي بســـــــببها عـــــــن القضـــــــاء وحـــــــبس ثمّ  )1(ابتلـــــــي بمحنـــــــة
،ورجــع فلــم )2(بقصــيدة أخرج،ومكــث بالقرافــة مــدّة،ثمّ توجّــه إلى الحجــاز فحجّ،ومــدح النّــبي 

وزيـــره مـــدبرّ المكيـــدة للشّـــيخ،وأرُجع إلى  يصـــل إلى القـــاهرة إلاّ والملـــك الأشـــرف قـــد قتُل،وكـــذا
  . )3(بالقاهرة) ه695(جمادى الأولى سنة 16توفيّ رحمه االله  في .القضاء

  أبو عبد االله البقّوري-2
الإمام الهمام العلاّمة القدوة،عالم  )4(هو محمّد بن إبراهيم بن محمّد أبو عبد االله البقّوري

ندلس، فسمع من القاضي الشّريف أبي عبد االله بالحديث والأصول، ولد ونشأ ببلدته بالأ
" الفروق"محمّد الأندلسي، وأخذ عن الإمام القرافي عندما زار مصر ماراّ للحجّ، اختصر كتاب

ورتبّه، وهذّبه، وبحث فيه في مواضع منها، وله إكمال الإكمال للقاضي عياض على صحيح 
  بعثل بغل،قدم إلى مصر، ومعه مصحف بخط مغربي كبير،وزنه حم.مسلم

                                                            
 عليــه شــهد مــن زوجهّــ ،عليــه فعمــل يكرهــه كــان الأشــرف الملــك لطانالسّــ وزيــر الســلعوس ابــن أنّ  نــةالمح ذههــ حاصــل)1(

 لطانالسّـ يـدي بـين نفسـه علـى واعـترف ،الصـورة حسـن اشـابّ  أحضـروا مأĔـّ بعضـهم مـن وصـل بحيـث عظام بأمور وربالزّ 
 ،يمكـن قـالوه مـاكلّ  لطانالسّـ هـاأيّ  :القاضـي فقـال ،وسـطه في نـارالزّ  يحمـل هبأنـّ هدشـ مـن وأحضـروا ،بـه لاط القاضي بأنّ 
 بعيـدا ذلـك مـن بريئـا القاضـي وكـان. أحملـه فكيـف لتركـوه تركـه أمكنهم ولو ،تعظيما صارىالنّ  يعتمده لا نارالزّ  حمل لكن
طبقـات الشـافعية . وعـزل الحـبس إلى قلعـةال مـن ماشـيا نـزل هأنـّ الأمـر وآخـر ،فيـه لايشكّ  صالحا رجلا ،وجه كلّ  من عنه

 .7/188:؛ المنهل الصافي2/176:لابن قاضي شهبة

  ومجود مدحه في لومطوّ ...  ومقصدٍ  مرجزٍ  بين اسالنّ :مطلعها) 2(

  ؤددوالسّ  العلا من رواه عما... ومعبر روى عمن ومخبر
 .7/188:المنهل الصافي: ينظر              

 .8/170:؛ طبقات الشافعية الكبرى2/176:بقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ ط7/188:المنهل الصافي )3(

بلــــدة : اختلــــف مترجمــــوه في بلــــده المنســــوب إليهــــا هــــل هــــي بقــــور أو بقــــورة؟ أو أĔـّـــا باليــــاء يقــــور أو يقــــورة؟  وهــــي )4(
 :بقـيرة ة هـي، لكـن علـى حسـب الموجـود في كتـب البلـدان أنّ البلـد410:الـديباج ص. بالأندلس، كمـا قـال ابـن فرحـون

معجـــم . ، ولــيس فيـــه بلــدة باســم يقـــور أو يقــورةتطيلـــة أعمــال في معــدودة الأنـــدلس شــرقي في مدينـــة ،الكســر ثمّ  بــالفتح
ينظــر هــذا الاخــتلاف في مقدمــة ترتيــب فــروق القــرافي وتلخيصــها والاســتدراك عليهــا لأبي عبــد االله بــن . 1/473:البلــدان

مؤسســة  2الميلــودي بــن جمعــة، والأســتاذ الحبيــب بــن طــاهر ، ط. د:قيــق، تح10:ص) ه707(محمــد بــن إبــراهيم البقــوري
 .م2008-ه  1429لبنان –المعارف بيروت 
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بعض سلاطين المغرب معه ليوقف بمكّة،حجّ ورجع إلى مراّكش فمات đا  
  .)1()ه707(سنة
  . شهاب الدّين المرداوي-3

أحمد بن محمّـد بـن عبـد الـولي بـن جبـارة، شـهاب الـدّين أبـو العبـاس المقدسـي المـرداوي 
  .)ه 648(أو ) 647(ولدسنة ثمّ الصّالحي، الفقيه النّحوي المقرئ الأصولي،

، الأصـولعلىالقرافى، وقرأنوالعربيـةآفقرأđاالقر ، ثمّ انتقـل إلى مصـر، )2(سمع من علماء مَـرْدا
،ثمّ اســــــــــــــتوطن بيــــــــــــــت لإلىحلبوأقرأđاثمتّحوّ ،وقدمدمشــــــــــــــق وتفقّــــــــــــــه علــــــــــــــى ابــــــــــــــن حمــــــــــــــدان،

 فسـيرهووكتابفيالتّ ،بنمعطياشرحألفيةتها، وشرح الشّاطبية والرائيـة، ولـه وانتهتإليهمشيخالمقدس،
  ).افلكشّ مختصرا(

، منرأيتمثلهقلّ ،ماهربالفنّ ،الفضــــــــــــائلجمّ ،خشنالعيش،فهوصالحمتعفّ :هبىالــــــــــــذّ عنــــــــــــه قال
. وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبك đــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث

العلماءالصّــالحينالأخيار،وتوفيبالقدمن.ة،وكانرجلاًصــالحاً،مباركاًعفيفامًنقطعاً وجاوربمكّ حجّ أĔّ وذكُر 
  .)3( ماملا برةودفنفياليومالمذكوربمق) ه728(رجبسنة4سسحريومالأحد

  

                                                            
 2/53 منغصنالأندلسالرطيب ؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب410:الديباج ص)1(
:  النور الزكيةلبنان ؛ شجرة -هـبيروت1388دارصادرط إحسانعباس. تحقيقد) 1041( حمدبنمحمّدالمقريالتلمسانيلأ
 .8/216:؛ معجم المؤلفين5/297:؛ الأعلام 1/303

 .8/250:الأعلام. مردا قرية من قرى نابلس) 2(

قيــــــق تح) ه795(للإمــــــام الحــــــافظ عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أحمــــــد بــــــن رجــــــب  4/488:الــــــذيل علــــــى طبقــــــات الحنابلــــــة) 3(
م؛ 2005-1425عودية الســـــــــــــــ –مكتبـــــــــــــــة العبيكـــــــــــــــان الريـــــــــــــــاض  1، طعبدالرحمنبنســـــــــــــــليمانالعثيمين.د:وتعليـــــــــــــــق

 )ه832( مّدبنأحمدبنعليتقيالدّينأبوالطيبالمكيالحسنيالفاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلمح 1/389:ذيلالتقييدفيرواةالسننوالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيد
    1/177:؛ المقصـــــــــــــد الأرشـــــــــــــدم1990 -ه 1410دارالكتبالعلميـــــــــــــة،بيروت،لبنان1ط كماليوســـــــــــــفالحوت:تحقيـــــــــــــق

، دعبدالرحمنبنســــــــــليمانالعثيمين:حقيقهـــــــــــت884 لمتــــــــــوفى ســــــــــنةا لإمامبرهانالدّينإبراهيمبنمحمّدبنعبداللهبنمحمّــــــــــدبنمفلحل
؛ معجــــم 1/222:؛ الأعــــلام8/151:ة؛ شــــذرات الــــذهبالســــعودي-مالريــــاض1990 هـــــ1410نشرمكتبةالرشدســــنة

 .2/125:المؤلفين
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  )1(تاج الدّين الفاكهاني  -4
، انيتاجالدّينالفاكه، الشّـهيربخميالإسـكندرياللّ أبـو حفـص  عمربنعليبنسالمبنصـدقةهو 

قــرأ القــراءات علــى أبي عبــد االله محمّــد بــن عبــد االله بــن عبــد  ،)ه654(ولــد بالإســكندرية ســنة 
د االله محمّــــــــد بــــــــن طرخــــــــان، ، وسمــــــــع منــــــــه، ومــــــــن أبي عبــــــــ)2(العزيــــــــز المــــــــازوني، حــــــــافي رأســــــــه

  .)3(، والقرافيوالبدربنجماعة،بندقيقالعيديقوسمعمنالتّ 
أخـــذ عـــن ابـــن المنـــيرّ وغـــيره، ومهـــر في فنـــون كثـــيرة، وتفقّـــه علـــى مـــذهب مالـــك، وبـــرع   

  . وتقدّم في العربيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فرحــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اب ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عن :" قــــــــــــ

لاحالوافرمنالدّينالمتينوالصّــــىحظّ وكانعل،وكانفقيهافًاضلاًمتفنّنافًيالحديثوالفقهوالأصولوالعربيةوالأدب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنالأخلاقلفالصّ باعالسّ واتّ ،عظيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الححســـ

  .)4( "فاتهثببعضمصنّ وحدّ ،ةغيرمرّ وحجّ ،ببآداđموتأدّ ،قبأخلاقهمصحبجماعةمنالأولياءوتخلّ 
، واجتمـع بـه ابـن كثـير صـاحب البدايـة والنهايـة، وسمـع )5( ) ه730(قدم دمشق سـنة 

  . ق دمشقمنه ومعه، وحجّ هذا العام عن طري
: منهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّفات جليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ور ،حبيرفيشرحرسالةابنأبيزيدالقيروانيحريروالتّ النووية،والتّ الأربعينحو،والمنهجالمبينفيشرحفيالنّ الإشارة
  ،ذيرلاةعلىالبشيرالنّ فيالحديث،والفجرالمنيرفيالصّ الأحكامفهامفيشرحعمدةياضالأ

                                                            
. ذكــر الــذّهبي في معجــم المحــدثين أنــّه ابــن الفاكهــاني، سمــع مــن القــرافي، وذكــره بعــض المعاصــرين ضــمن تلاميــذ القــرافي) 1(

، الحبيبالهيلـــةمحمّد. د:قيـــقتحه 748المتوفىّ ســـنة هبيأبوعبـــداللهانبنقايمازالذّ ثمّ لمحمّـــد بـــن أحمـــد ع 183ص:معجـــم المحـــدثين
 . 1/45:م؛ مقدمة العقد المنظوم في الخصوص والعموم1988- ه1408السعودية  -نشرمكتبةالصديقسنةالطائف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  )2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي رأســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تلقيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، هذالبدنيورأسـيحافي: غرفأعطاهثياباًجددالًبدĔفقالأس،وقيلرآهرئيسفيالثّ لأمرهمكشوفالرّ كانفيأوّ ه،وقيللأĔّ لحفرةكانتفيرأس:قيل

 – دارصــــــادر 1ط عبــــــاسإحســــــان : تحقيــــــق) ه764 ( بنشــــــاكرالكتبيلمحمّد.3/409:الوفيــــــاتفــــــوات  .ببحافيرأســــــهفأمرلهبعمامة،فلقّ 
 .م9741بيروت

 .183:معجم المحدثين ص) 3(

 .286:ص الديباج) 4(
، ووافقـه ابـن فرحـون في سـنة ) ه734( ، وخـالف في موتـه أيضـا فقـال سـنة) ه731(وذهب ابـن كثـير إلى أĔـّا سـنة ) 5(

 .14/212:البداية والنهاية.موته، وتبعهما صاحب الأعلام
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جمـــادى الأولى  7ليلـــة الجمعـــة )1(غربـــالثّ رابطاماتم. وغيرهـــا ىقو القصـــوىفيالكلامعلىآياتالتّ  والغايـــة
  .)2( رحمه االله وأسكنه جنّة الخلد) ه731(سنة
  .بكيعبدالكافيبنعليالسّ -5

 ،أبومحمّـد ،عبدالكافيبنعليبنتمامبنيوسفبنتمامبنحامدبنيحيىبنعمربنعثمّانبنعليبنسواربنسليم
، سمـــــــــع أقضىالقضـــــــــاة،افعيبكيالشّ الدّينالسّ يختقيّ والدالشّ ،بكيالمصريزينالدّينالأنصاريالخزرجيالسّ 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافي، 
والغربيةوأعمالهامنالدّيارالم،رقيةوأعمالهاووليقضاءالشّـ.ةثبالقاهرةوالمحلّ لفيأعمالالدّيارالمصريةوحدّ وتنقّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيختقيّ وكانمنأعياننوّ ، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الدّينبندقيقالعيدابالشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــــــــــــعبان 9لاثــــــــــــاءييومالثّ توفّ ،  لنبيلغالبهزهدومدح،ولهنظمكثير،كاءكانرجلاصــــــــــــالحاكثيرالذّ و 
  .)3( ودفنمنالغدبظاهرها،ةبالمحلّ ) ه735(
  .ابن راشد القفصي-6

، نزيــل تــونس، المعــروف بــابن عبــدااللهو أببلدا، القفصــينسبا محمّدبنعبداللهبنراشــدالبكري
تـونس فأقـام đـا زمنـا، وكـان  ، عـالم بفقـه المالكيـة، ولـد بقفصـة وتعلـّم đـا، ثمّ رحـل إلى)4(راشد

ملازمــــــــــــــــــــــا للعلــــــــــــــــــــــم، ثمّ رحــــــــــــــــــــــل إلى المشــــــــــــــــــــــرق، فأخــــــــــــــــــــــذ عــــــــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــــــــة، مــــــــــــــــــــــنهم 
بنالحاجبالفر اوهوالمأذونفيإصــلاحكتاب،بياريتلميذأبيعمروبنالحاجببالإسكندريةالقاضيناصرالدّينالأ

 ة،ثمّ رحــــــل إلى القــــــاهر  .هيربحافيرأســــــهوأخذعنمحيالدّينالشّ ،فوتفقّهأيضابًضياءالدّينبنالعلاّ ،عي
ولقــي شــهاب الــدّين القــرافي فأخــذ عنــه، ولازمــه وانتفــع بــه، وأجــازه بالإمامــة في الفقــه وأصــوله، 

  وقرأ على ابن دقيق العيد مختصر ابن الحاجب الفرعي، 

                                                            
 ؛2/221:على ما ذهب إليه السيوطي في بغية الوعاة) 1(
 .5/56:؛الأعلام7/299:؛ معجم المؤلفين2/221:بغية الوعاة؛ 286:؛ الديباج ص14/212:البداية والنهاية )2(
؛ شـــذرات 2/265:؛ طبقــات الشـــافعية لابــن قاضـــي شــهبة3/27:؛ طبقــات الشـــافعية14/217:البدايــة والنهايـــة  )3(

 .192/ 8:الذهب
سـتاذ الحبيـب بـن طـاهر الأستاذ محمّـد المـدنيني، والأ) لباب اللّباب( لم يذكر المترجمون تاريخ ولادته لكن محقّقي كتابه ) 4(

ذكــر أنــّه مــن مواليــد العقــد الخــامس مــن  63ص) تــاريخ قفصــة وأعلامهــا( ذكــرا في مقدمــة الكتــاب أنّ صــاحب كتــاب 
لبـاب . )ه646(القرن السّابع الهجري، وأنهّ من المعمّرين، إذ عاش زهاء التّسعين سنة، وبذلك يكون تاريخ ولادتـه سـنة 

 . 20:اللباب ص
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، ثمّ رجـع إلى المغـرب بعلـم وفـير جـمّ، فتـولىّ قضـاء قفصـة مـدّة، ثمّ )ه680( حجّ سنة
  .الجدّ، والشّيخ عفيف الدّين المصريابن مرزوق : أخذ عنه جماعة منهم. عُزل عنه

مفيدة نافعة تـدل علـى  لهتآليف.ؤياوغيرذلكوتعبيرالرّ ،ةوعلمالأدبكانمجيداعًالمافًيالعربيّ 
صـــــر ابـــــن الحاجـــــب الفرعـــــي، اقبفيشرحمختهابالثّ منهاكتابالشّ : تمكّنـــــه، وشـــــاهدة بفضـــــله ونبلـــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط قواعـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّهب في ضــــ ـــ ، )1(وال
، والفــــــائق في الأحكــــــام والوثــــــائق، روطوالأســــــبابهأبوابالكتابمنالأركانوالشّ نبابفيبيانماتضمّ لباباللّ و 

والنّظم البديع في اختصار التفريع، وله المرقبة العليـا في تعبـير الرؤيـا؛ غريـب في فنـّه، وغيرهـا مـن 
على مـا ذهـب إليـه محمّـد بـن ) ه736( توفي رحمه االله بتونس سنة . التّقييدات الحسنة البديعة

  )2(.لزّركليمخلوف، وا
  .إبراهيم بن يخلف-7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هــــ
 ،كلّهـا  المغربأقطار دريسـوالفتوىفياسةالتّ ئفقيهانتهتإليهر .يالمطماطيلامالتنسّ بنيخلفبنعبدالسّ إبراهيم

وكانــت تــرد عليــه الأســئلة مــن تلمســان، وبــلاد إفريقيــة كلّهــا، وكــان يــتردّد علــى تلمســان ويرجــع 
الفقهــــاء والسّــــلطان المقــــام đــــا فأجــــاđم، ثمّ رحــــل إلى تلمســــان فطلــــب منــــه ) تــــنس(إلى بلــــده 

قـال عنـه . واستوطنها ودرّس đـا، وانتفـع بـه خلـق لا يحصـون، وإليـه رحلـة الطـلاّب شـرقا وغربـا
كان الشّيخ أبو إسحاق التّنسي صاحب صلاح وخير، وكان شيخنا الـزيّن : تلميذه ابن الحاج

ورحـل إلى المشـرق، وحـجّ، ولقـي أعلامـا  قرأ بتونس على جماعة،. بن المنيرّ يثني عليه خيرا كثيرا
بمصر والشّام، وقرأ المحصول بالقاهرة على الشّـمس الأصـبهاني، والمنطـق والجـدول علـى القـرافي، 

، ولم أجــد بتلمســانحمــه االله وتوفير شَــرحَ التّلقــين في عشــرة أســفار، وضــاع في حصــار تلمســان، 
لـة  صـاحب معجـم المـؤلّفين الـذي قـال  من أشار إلى ولادته أو وفاته إلاّ ما كان من عمر كحا

  .)3()ه737(قبل كان حيا
  

                                                            
 .418:الديباج ص. ليسللمالكيةمثله: هبنمرزوقعبداللو بقالأ)1(
؛ 6/234:؛الأعــلام2/297:؛ شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة3/438:؛ معجــم المــؤلفين418:الــديباج ص)2(

 51-9:مقدمة لباب اللباب ص
 . 1/313:؛ شجرة النور الزكية2/18:؛ تعريف الخلف برجال السلف1/128:معجم المؤلفين) 3(
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  ابن عدلان -8 

المعرو ،شمسالدّينالكنانىالمصــرى،محمّدبنأحمدبنعثمّانبنإبراهيمبنعدلانبنمحمودبنلاحقبنداود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةة،افعيالفقيهشيخالشّ ،فبابنعدلان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )ه 663(ولدفيصفرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبرعفي،حاسحوعلىابنالنّ والنّ ،قرافيوغيرهوقرأالأصــــــــــــولعلىال،كريوغيرهوسمعمنجماعةوتفقّهعلىابنالسّ 
ــــد، وأفتىوناظر، ودرّســــثوحــــدّ الأخرى، العلــــومالفقــــه و  ، ونــــاب في الحكــــم عــــن ابــــن دقيــــق العي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعدّ ودرّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . جبهجهاتةأماكنوأفادوتخرّ ســــــــــــــــــ
لطاصرإلىالسّــوعادالملكالنّ ،لطانوقدقتلالسّ إلاّ فماعاد،هرسولاإلىاليمنفيسلطنةبيبرسالجاشنكيروتوجّ 

  .لطانقضاءالعسكربعدموتالسّ يثموّل،هشيئافيحياتهاولاولاّ نةفلميرفعلهرأس
ار ذكيانظّ ،حووالقراءاتعارفابالأصلينوالنّ ،إمامايضرببهالمثلفيالفقه،كانفقيها:"سنويقالالأِ 

". دركثيرالمروءةناسليمالصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديِّ ،رعةوالاسترسالقيقةبعبارةوجيزةمعالسّ عنالأمورالدّ افصيحايعبرّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغيره  وعلىالشّيخشهابالدّينبنالأنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري،قاهرةعليهتيابالارالفُ دَ كانمَ ...وقــ

 وقدأســــنّ ، ) ه749 ( فيذىالقعدةســــنةرحمــــه الله مــــات، لميكملهو لاشرحمختصرالمزنيشــــرحامطوّ .

)1(.  
  آثاره :المطلب السادس

إنّ كتب الإمام القرافي لم تقتصر علـى فـنّ واحـد مـن العلـم بـل جـاءت متنوّعـة جامعـة 
م القــرافي الشّــامل لفنــون عديــدة، هــذا الشّــمول الــذي لأكثــر الفنــون، شــأĔا في ذلــك شــأن علــ

ــة  انعكــس علــى آثــاره رحمــه االله فجــاءت جامعــة لموســوعات في الفقــه وأصــوله، وكتــب في العربيّ
وليست هذه الكتب على كثرēا تَكرارا . والفتاوى، والتّفسير، والعقيدة، وغيرها من فنون العلم

ا ســبق درســه، ونســجا علــى منــوال السّــابقين،  كشــرح لمــا قيــل، أو تقليــدا للمــألوف، واجــترارا لمــ
لكتب فقهاء سابقين تعـوّد النـّاس علـى شـرحها، أو حـواش دأب المحشّـون علـى تحشـية الكتـب 
đا، بـل كانـت ابتكـارا فريـدا، وتأليفـا جديـدا سـار فيهـا علـى Ĕـج جديـد خـاصّ في التـّأليف لم 

االله لم يشرح كتاب شيخة ابـن الحاجـب في يسبق إليه، ولا أدلّ على ذلك من أنّ القرافي رحمه 
  الفقه، وناهيك đذا الكتاب، وقد طبقت شهرته الآفاق، وشرحه كثيرون، 

  
                                                            

 7/279:؛ شذرات الذهب9/79:؛ طبقات الشافعية الكبرى3/54:شافعية لابن قاضي شهبةطبقات ال )1(
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بــــــل عمــــــد رحمــــــه االله إلى أســــــلوب جديــــــد في التـّـــــأليف في الفقــــــه، فــــــألّف موســــــوعته 
  . وهاهي ذي مصنّفاته أسوقها بترتيب أوائل الحروف....  ، فكانت عجبا"الذّخيرة"
  .الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الردّ على النّصارى واليهودالأجوبة -1

ومحمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  )1(نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
رئيسـمحكمةتجارةبغ،طبععلىهامشكتابالفارقبينالمخلوقوالخالقلعبدالرحمنبكباجهجيزاده،و )2(مخلوف
  )3().م1500( فيحدودسنةىدادالمتوف

  .الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نبُاتة -2
  )4(.به ابن فرحون للإمام القرافينس

  الاحتمالات المرجوحة -3
  .)5(نسبه ابن فرحون والبغدادي

  .القاضيوالإماماتفوىعنالأحكاموتصرّ احكامفيتمييزالفتلإا -4
، وهــو كتــاب مطبــوع متــداول، مــن طبعاتــه طبعــة شــركة البشــائر )6(نســبه لــه ابــن فرحــون

ق عبــــد الفتــــاح أبي غــــدّة رحمــــه االله، م بــــيروت لبنــــان، بتحقيــــ2008-1430الإســـلامية ســــنة 
  .وعناية ولده سلمان بن عبد الفتاح أبي غدّة

  .الخصائص-5
  .)7( وهوكتاب في قواعد اللّغة العربية نسبه له الزّركلي في الأعلام، وغيره

  .أدلة الوحدانية في الرّدّ على النّصرانية-6
  .)8( نسبه له البغدادي في هدية العارفين

                                                            
 .129:الديباج ص) 1(
 1/270:شجرة النور) 2(
 .2/1502و1/507:معجم المطبوعات) 3(
 .129:الديباج المذهب ص) 4(
) م1920(لبغدادي المتـوفى لإسماعيل باشا ا1/99: وآثار المصنفين في أسماء المؤلفينهديةالعارفين؛129:الديباج ص )5(

م أعـادت طبعـه بالأوفسـت دار إحيـاء الـتراث 1951طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، استانبول سنة 
 .لبنان –العربي بيروت 

 .129:الديباج المذهب ص )6(
 .1/58:؛ العقد المنظوم1/95:الأعلام) 7(
 99:ثار المصنفين صهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآ )8(
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  .ا لا يدرك بالأبصارالاستبصار فيم -7
ـــه في إقنـــاع    ـــاظرة وآداب البحـــث، وهـــو فـــنّ يحتـــاج إلي والكتـــاب في موضـــع الجـــدل والمن

 المخالفين في المناظرات، إذ كتب القرافي السّابقة تدلّ على أنهّ كان يركز على جدال المخـالفين

)1) (2(.  
ء، لكـن هـذه وهو يدلّ على معرفة القرافي đذا الفـنّ الـذي لـيس مـن اختصـاص الفقهـا

  .عبقرية العلماء السّابقين يوم أن كان العلم لا يعرف التخصّصات
  .الاستغناء في أحكام الاستثناء -8

  وهو كتاب مشهور النّسبة للقرافي، طبع عدّة طبعات
  .الأمنية في إدراك النّية-9

  .)3(وهو عبارة عن رسالة صغيرة طبعت عدّة طبعات 
  .  الانتقاد في الاعتقاد-10

، ومحمّد مخلوف في شجرة النّور )4(ضمن مصنّفات القرافي ابن فرحون في الديباج ذكره
  )5(.الزكية

  
                                                            

 )1270(طنبول ورقمها فيها بة سعيد أفندي في إستوجد منه نسخة مخطوطة في مكت) 1(
؛ مقدمــــة الإحكــــام في تمييــــز الفتــــاوى عــــن الأحكــــام 107:؛ الأمنيــــة في إدراك النيــــة ص6/147:الــــوافي بالوفيــــات) 2(

قـــلا عـــن  صـــاحب تحقيـــق شـــرح تنقـــيح ن 1/268:؛ الإمـــام القـــرافي حلقـــة وصـــل بـــين المشـــرق والمغـــرب للـــوكيلي28:ص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافي في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح .1/199: الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول القــ

. ور،وخداعالبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،ونحوذلكهن،ويبحثفيحاسةالعينوتشريحها،وانعكاسالصّ ظاهرةالإبصار،ومراحلتكوُّنالصورفيالذّ 
الإسلامبالنقصإنْعجزالمســــــلوهوردٌّعلىملكالإفرنجبصقليةفيعهدالملكالكامل،كانقدوجَّهأسئلةعلميةشائكةوعويصة،يريدđاوَصْم

  .مسألة مونعنالإجابةعنها،فانبرىلهاالقرافيوجعلهافيخمسين

: والكتــــــــــــــاب في بحثــــــــــــــين؛ الأوّل في ســــــــــــــتّ مقــــــــــــــدمات، والثــّــــــــــــاني في خمســــــــــــــين مســــــــــــــألة، قــــــــــــــال فيــــــــــــــه الصّــــــــــــــفدي
الإمــــام : وانظــــر. ، ولا يــــزال الكتــــاب مخطوطــــاوهوخمسونمسألةفيمذهبالمناظركتبتهبخطيوقرأēعلىالشّيخشمســـالدّينابنالأكفاني

 .1/199: نقلا عن  صاحب تحقيق شرح تنقيح الفصول 1/268:القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب للوكيلي

 .109:؛ الأمنية في إدراك النية ص99:وآثار المصنفين ص هدية العارفين في أسماء المؤلفين )3(
 .129:الديباج ص) 4(
 .99:وانظر هدية العارفين ص1/270:شجرة النور)5(
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  . البارز للكفاح في الميدان -11

  .)1( نسبه له البغدادي، وابن فرحون
  .البيان في تعليق الأيمان -12

  .)2(نسبه له ابن فرحون، والبغدادي
  . التعليقات على المنتخب-13

  .)3(أصول الفقه للراّزي  والمنتخب كتاب في
  . تنقيح الفصول في علم الأصول-14

في الفقــه المــالكي قــال " الــذّخيرة"وهــو كتــاب مطبــوع في أصــول الفقــه قــدّم بــه لموســوعة 
، واعتمدتفيهذهالمقدمةعلىأخذجملةكتابالإفادةللقاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعبدالوهّاب: "في مقدمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وكتابالمحصـــــــــولل،لتعليقهفيالخلافارفيأوّ وكلامابنالقصّ ،وجملةالإشارةللباجي،وهومجلدانفيأصولالفقه
يءاليسيرمنمسائلالأصولمماقسيموالشّ المآخذوالتّ يلمأتركمنهذهالكتبالأربعةإلاّ لإمامفخرالدّينبحيثأنّ 
صــتولخّ ،لاثةولافيسائرالكتبالثّ ،يزدتمباحثوقواعدوتلخيصاتليستفيالمحصولمعأنّ ،لايكادالفقيهيحتاجه
  .)4("يتهاتنقيحالفصولفيعلمالأصولسمّ و ،وفصلينفيعشرينبابا،جميعذلكفيمائةفصل

  الذّخيرة في الفقه المالكي-15
  .وهو كتاب الدّراسة وسيأتي الكلام عليه تفصيلا لاحقا

  شرح الأربعين في أصول الدّين للفخر الرازي-16
  )7(.وصاحب هدية العارفين)6(ومحمّد مخلوف، )5(نسبه له صاحب ابن فرحون،

  
  
  

                                                            
 .129:؛ الديباج ص99:هدية العارفين ص )1(
 .129:؛ الديباج ص99:هدية العارفين ص  )2(
 .6/146:؛ الوافي بالوفيات129:الديباج ص )3(
 .1/55:الذّخيرة) 4(
 .129:الديباج ص) 5(
 .1/270:شجرة النور الزكية) 6(
 .99:هدية العارفين ص )7(
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  مالكيشرح التّهذيب للبراذعي ال-17
  .)3( والبغدادي في هدية العارفين)2(ومحمّد مخلوف، )1(نسبه له صاحب ابن فرحون،

  شرح الجلاّب -18
) ه378(لأبي القاســــم عبيــــد االله بــــن الحســــين بــــن الحــــس ابــــن الجــــلاّب المتــــوفى ســــنة 

هجريـة، وهـو كتــاب فقهـي مـالكي، صــاحبه مـن المدرسـة العراقيــة، وهـو ممـا اعتمــد عليـه القــرافي 
  )4(.خيرةفي الذّ 
  .)5(شرح تنقيح الفصول-19

هـــذا الكتـــاب هـــو شـــرح لكتابـــه المتقـــدّم تنقـــيح الفصـــول في علـــم الأصـــول، أو تنقـــيح 
الفصـــول في اختصـــار المحصـــول علـــى اخـــتلاف التّســـميتين، وإن فــُـرِض أنّ عنـــوان الكتـــاب هـــو 

جملــة  تنقـيح الفصـول في اختصـار المحصـول، فلــيس هـو مـن الاختصـار المعهــود الـذي يـأتي علـى
مباحث الكتاب المختصَـر، بـل إنـّه اسـتفاد مـن غـير كتـاب المحصـول للـراّزي، كالإفـادة للقاضـي 

  .(6)عبد الوهّاب، والإشارة للباجي، والتّعليقة لابن القصّار
  .العقد المنظوم في الخصوص والعموم-20

كمــا هــو واضــح مــن " الخصــوص والعمــوم"وهــو كتــاب مفــرد في مســألتين مــن مســائل الأصــول 
عنوانه، تناولهما القرافي على سبيل الاستقصـاء والوسـع، وكـان الـدّاعي إلى تأليفـه أنـّه رأى كثـيرا 
من الفقهاء النّبلاء الذين يشتغلون بأصول الفقه، ويزعمون أĔمّ حـازوا قصـب السّـبق لا يحقّـق 

ه، ولم معــنى العمــوم والخصــوص في مــوارده حيــث وجــده، ويلتــبس عليــه العــام والمطلــق إذا انْـتـَقَــد
  يجد في كتب أصول الفقه وغيرها من صيغ العموم إلاّ نحو عشرين صيغة، 

                                                            
 .129:الديباج ص) 1(
 .1/270:شجرة النور الزكية) 2(
 .99:هدية العارفين ص )3(
 .1/270:؛شجرة النور الزكية99:؛هدية العارفين ص129:الديباج ص) 4(
 .1/270:؛شجرة النور الزكية99:؛هدية العارفين ص129:الديباج ص )5(

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــي مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة. ومـــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــدها 1/46:مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــرح تنقـــــــــــــــــــــــــــــــيح الفصـــــــــــــــــــــــــــــــول) 6(
حمــزةب/ةإعدادالطالبناصربنعليبنناصرالغامديإشراففضيلةالشّيخالأســتاذالدكتورمةلنيلدرجةالماجستيرفيالدراساتالإسلاميرسالةمقدَّ 
 .م2000-ه1421نحسينالفعر
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ومقتضـــى ذلـــك أن يكـــون مـــا عـــداها صـــيغة في لســـان العـــرب والعمـــوم، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك، 
  .  )1( يؤيدّها النّقل والاستدلال، على ما ستقف عليه إن شاء االله تعالى

نيـــل درجـــة الـــدكّتواة مـــن جامعـــة أم أحمـــد الخـــتم عبـــد االله ل: والكتـــاب مطبـــوع بتحقيـــق
  م  1999- 1420:القرى طبع سنة

  .)2( أنوارالبروقفيأنواءالفروقالفروق، أو -21
كتاب مبتكر في الفروق بين القواعد، لم ينسج أحد على منواله، ومن سبقه إنمـّا ألـّف 

؛ وهـــي مســـائل تشـــاđت في صـــورها واختلفـــت في أحكامهـــا، وهـــو  )3(في الفـــروق بـــين الفـــروع
  .)5) (4( كتاب يعرِّف بقواعد الشّريعة وحكمها، وينمِّي ملكة الاجتهاد في نفس الفقيه

  .المنجيات والموبقات في الأدعية وما يجوز منها وما يكره وما يحرم-22
  )6(.ذكره القرافي بنفسه في الذّخيرة والفروق، ونسبه له ابن فرحون، ومحمّد مخلوف، والبغدادي

                                                            
 .1/67:مقدمة العقد المنظوم في الخصوص والعموم) 1(
 .1/270:؛شجرة النور الزكية99:؛هدية العارفين ص129:الديباج ص )2(
 .1/64:الفروق". ، وهذا في الفروق بين القواعدلفروعوعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين ا:" قال القرافي) 3(
 85:مقدمة الأمنية في إدراك النية ص) 4(

: قال القرافي في مقدمة الفروق )5(
قاعدةفيباđاوحيثتبنىعليهافروعوقدألهمنياللهتعالىبفضلهأنوضعتفيأثناءكتابالذّخيرةمنهذهالقواعدشيئاكثيرامفرقافيأبوابالفقهكلّ "
، ها

تلكالقواعدلواجتمعتفيكتابوزيدفيتلخيصهاوبياĔاوالكشفعنأسرارهاوحكمهالكانذلكأظهرلبهجتهاورونالىفينفسيأنّ ثمأّوجداللهتع
علىاليسيرمنهاهنالكلعدماستيعاđلجميعأبوابالفقه،وأينمايالميقفإلاّ قة،وربمّ اإذارآهامفرّ فتنفسالواقفعليهاđامجتمعةأكثرممّ قها،وتكيّ 

وزدتماو ،وزدتقواعدكثيرةليستفيالذّخيرة،ةهذاالكتابللقواعدخاصّ جتماعهاوتظافرها،فوضعتُ قفعلىقاعدةذهبعنخاطرهماقبلهابخلافا
وكثرةالبسطفيا،بكتبالفروع،وكرهتأنأجمعبينذلكأخصّ قلللفروع؛لأĔّ فيالذّخيرةرغبتفيكثرةالنّ فإنيّ ،قعمنهافيالذّخيرةبسطاوإيضاحا

العذرزائلوالمانعذاهبفأستوعبمايفتحاللهبهإنشاءاللهتعالىوجعلتاهنافأمّ ،يعسرعلىالطلبةتحصيلهلمباحثوالقواعدفيخرجالكتابإلىحدّ 
فإنوقعالسؤالعنالفرقبينالفرعينفبياĔبذكرقاعدةأوقاعدتينيحصلبه،مبادئالمباحثفيالقواعدبذكرالفروقوالسؤالعنهابينفرعينأوقاعدتين

. . ..ماالفرق
و ،ذلكلككلّ ،نيةفيالأسرارالفقهيةوكتابالأنواروالقواعدالسّ يهكتابالأنواروالأنواءأولكأنتسمّ ،وسميتهلذلكأنوارالبروقفيأنواءالفروق

 1/63:الفروق. قاعدةبمايناسبهامنالفروعحتىيزدادانشراحالقلبلغيرهاجمعتفيهمنالقواعدخمسمائةوثماّنيةوأربعينقاعدةأوضحتكلّ 
 .وما بعدها ط الرسالة

 .99:عارفين ص؛ هدية ال1/270:؛ شجرة النور الزكية129:؛ الديباج ص2/462:الذّخيرة ) 6(
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  .ياتالمناظر في الرياض -23
  .)1( نسبه له البغدادي 

  .نفائس الأصول في شرح المحصول-24
هذا الشّرح من أعظم الموسوعات في أصول الفقه؛ وذلـك لأنّ صـاحبه لـه اليـد الطـولى 
والفتيا في هذا العلم، وهو من أوفى الشـروح للمحصـول إذ جمـع لـه القـرافي نحـو الثّلاثـين مؤلفـا، 

: محصـــوله وهـــي (2)لية الأربعـــة الـــتي بـــنى عليهـــا الـــرازيوجُـــلّ اعتمـــاده كـــان علـــى الكتـــب الأصـــو 
  ،(5)، والمستصفى للغزالي(4)، والعمد للقاضي عبد الجبار(3)المعتمد لأبي الحسين البصري
  ، واستفاد من هذا الكتاب من جاء بعد القرافي من الأصوليين، (6)والبرهان للجويني

  
  .)7( روقوالكتاب مطبوع متداول، وأحال عليه القرافي في الف

                                                            
 .99:هدية العارفين ص)1(
االرّ ثمّ فخرالدينأبوعبداللهالقرشيالبكريالتيميالطبرستانيالأصل،مينفيزمانهالعلامةسلطانالمتكلّ ،محمدبنعمربنالحسينبنالحسنبنعلي)2(

وقيـــــــــــــــــل ) ه544(ولدفيرمضانســـــــــــــــــنة،فاتالمشهورةريعةصاحبالمصنّ وأحدالأئمةفيعلومالشّ ،مإماموقتهفيالعلومالعقليةالمتكلِّ ،زي
؛ طبقـــــــات الشـــــــافعية لابـــــــن قاضـــــــي 8/80:الشـــــــافعية الكـــــــبرىطبقـــــــات .)ه606( ومعيـــــــدالفطريبهراة، وتوفي)ه543(

 .2/65:شهبة
، دذكاءكانفصــــــــــيحابليغا،عذبالعبارة،يتوقّ ،شيخالمعتزلة،وصاحبالتّصانيفالكلامية،يب أبوالحسينالبصريمحمــــــــــدبنعليبنالطّ )3(

ســـــــــــير أعـــــــــــلام  .وقدشـــــــــــاخ، )ه436( توفيببغدادفيربيعالآخرســـــــــــنة ،"قهالمعتمدفيأصـــــــــــولالف"لهكتـــــــــــاب ،ولهـــــــــــاطلاعكبير
 .12/73:؛ البداية والنهاية17/587:النبلاء

،منكبارفقهاالتّصـــــانيفم،شيخالمعتزلة،أبوالحسنالهمذانيصاحبمةالمتكلّ القاضيعبدالجبارابنأحمدبنعبدالجباربنأحمدبنخليل،العلاّ )4(
طبقــات ؛5/97:طبقــات الشــافعية الكــبرى؛ 17/244:ســير أعــلام النــبلاء.)ه415(ســنةبالريّ ماتفيذيالقعــدة ،افعيةءالشّــ

 .1/183:الشافعية لابن قاضي شهبة
مـان، الشـافعي، تفقّـه ة الإسـلام، أعجوبـة الزّ وسـي، الإمـام البحـر، حجّـمحمد بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الغـزالي، الطّ )5(

الأربعين، و ف كتاب الإحياء، ألّ  .الفقه ومهر في الكلام والجدل فبرع في ،فلازم إمام الحرمين ،ل إلى نيسابورتحوّ  ثمّ ببلده، 
  .6/191:؛طبقات الشافعية الكبرى19/323:السير. )ه505(توفي سنة. المستصفى، وغيرهاو 
افعي، ، الشّـإمـام الحـرمينعبد الملك بن الإمام أبي محمـد عبـد االله بـن يوسـف بـن عبـد االله بـن يوسـف أبـو المعـالي الجويني)6(

تفقّــه علــى والــده، جمــع طــرق المــذهب، . متــه شــرقا وغربــا، إمــام الأئمــة علــى الإطــلاق، مجمــع علــى إماتّصــانيفالصــاحب 
ــــد في أول ســــنة ودرّس ثلاثــــين ســــنة غــــير مــــدافع، ــــوفي في ) ه419(ول ــــع الآخــــر ســــن25وت  :الســــير). ه478( ةمــــن ربي

 .1/255:ضي شهبة؛ طبقات الشافعية لابن قا5/165:؛ طبقات الشافعية الكبرىوما بعدها18/468
 .1/61:؛ العقد المنظوم99:؛ هدية العارفين ص129:؛ الديباج ص1/382:الفروق  ) 7(
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  اليواقيت في أحكام المواقيت-25
ذكــره القــرافي نفســه في الفــروق محــيلا عليــه في إحــدى المســائل، وعــزاه لــه ابــن فرحــون، 

  وإسماعيل باشا في إيضاح المكنون، وتوجد نسخة خطية منه في المكتبة الوطنية بتونس برقم 
)4126( )1(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            
 1/61:؛ العقد المنظوم99:؛ هدية العارفين ص129:؛ الديباج ص3/435:الفروق) 1(
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  الفصل الثا�ي
  تاب الذخّيرة ومنهج القرافي فيهالتعريف بك

  :ويشتمل على
  التعريف بكتاب الذخّيرة: المبحث الأول
  منهج القرافي في الكتاب: المبحث الثا�ي
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  .التعريف بكتاب الذّخيرة:المبحث الأول
  .اسم الكتاب، وتحقيق نسبته إلى المؤلف:المطلب الأول

ف ناســبوه في اسمــه، وقــد أبــان القــرافي رحمــه لم يختلــ"الــذّخيرة "هكــذا هــو اســم الكتــاب 
سميّتـه بالـذّخيرة، وهـو ذخـيرة إن شـاء االله للمعـاد، وذخـيرة :"... االله سبب تسميته بذلك فقال

  )1(..."لطلاّب العلم في تحصيل مطالبهم وتقريب مقاصدهم
وكما لم يختلف في اسم الكتاب لم يختلف المترجمون للقرافي في نسبته لـه، فهـو مشـهور 

 )4(ومخلــوف )3(، والبغــدادي)2(النّســبة للقــرافي، مقطــوع بصــحّة نســبته إليــه، أثبتــه لــه ابــن فرحــون
  .  وغيرهم

  .الدّاعي إلى تأليفه:المطلب الثاني
كان من جملة ما دعا الإمام القـرافي وحفّـزه، وĔـض đمّتـه إلى صـنع هـذا التـّألف القـيّم 

الكي خصوصـــا، والـــذي يعتـــبر مـــن أواخـــر الـــذي يعُـــدّ مـــن موســـوعات الفقـــه عمومـــا والفقـــه المـــ
الموسوعات عند المالكية هو ما رأى عليه التّأليف في دواوين الفقهاء السّابقين من المالكية من 
قطــع النّظــر عــن الترّتيــب، وإهمــال التّهــذيب في مصــنّفاēم، فجــاء đــذه الــذّخيرة ورتـّـب أبواđــا 

جعـل النّظـير مـع نظـيره، والمشـابه مـع شـبيهه، ومسائلها، وهذđّا التّهذيب اللائّق بالفقـه حيـث 
واستدلّ لها وعلّلها؛ لتكـون مجموعـة بقاعـدة أو اسـتدلال يحفـظ جموعهـا ويلـمّ شـتاēا، فيسـهل 

  .حفظها ويروق للذّهن تفهّمها، وتتبّع مآخذها، والتّخريج عليها
:" وقــــــــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــــــاط اللّثــــــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــدّاعي فقــــــــــــــــــــــــــــــال

هبحسبالإمكانواستفالقيامبحقّ نعليّ طلبتهالكاتبينفيصحيفتهتعيّ ولماوهبنياللهمنفضلهأنجعلنيمنجملة
والأل،كمالفائقةفوجدتأخيارعلمائنارضـــــــياللهعنهمقدأتوافيكتبهمبالحِ ،راغالجهدفيمكافأةالإحسان

مونعليهاأينوجبعونالفتاويفيمواطنهاحيثكانتويتكلّ ميتّ غيرأĔّ ،ائقـــةوالمعانيالباهرةوالحججالقاهرةفاظالرّ 
 تيبكالترّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومنهممنسل،نةوغيرهااحالمدوّ هذيبكشرّ تيبونظامالتّ عاقدالترّ ظرعنممعقطعالنّ ،دت

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيالصّ  فيه وأجاد البديع

                                                            
 1/39:الذّخيرة) 1(
 129:الديباج ص) 2(
 .99:هدية العارفين ص) 3(
 1/270:شجرة النور) 4(
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 الجواهرالثمّينـــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــــــــــــدّين لجــــــــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــــــــةالعلاّ  كالإمــــــــــــــــــــــــــام
دتحكذاكانمفترقاتبدّ الفقهوإنجلإّ وأنتتعلمأنّ ،وجيهبيهعلىبعضـــالتّ نواقتصرعلىذلكمعاليسيرمنالتّ ،رحمهاالله

ةعلىمآخذهاĔضـــرعمبنيّ علىقواعدالشّ ةجبتالأحكاممخرّ تّ وإذارُ ،بتهلْ فوسطِ تطلاوēوبعدتعندالنّ وقلّ ،مته
  .    )1( " صلباسهاتالهممحينئذلاقتباسهاوأعجبتغايةالإعجاببتقمّ 

  .مكانة الكتاب بين كتب الفقه: المطلب الثالث
ذخــــيرة الإمــــام القــــرافي مــــن أهــــمّ الموســــوعات في الفقــــه الإســــلامي، ومــــن أجــــلّ كتــــب 
المالكية، وليس للمالكية مثلُه، جمع فيه مؤلّفه رحمه االله بين أربعين مصـنّفا مـن مصـنّفات الفقـه 

المدونـة لسـحنون، : عدا كتب اللّغة والحـديث والأصـول، وخـصّ مـن بينهـا خمسـا مـن الأمّهـات
ن الجلاّب، والرّسالة لابن أبي زيد القيرواني، والتّلقـين للقاضـي عبـد الوهّـاب، وعقـد والتّفريع لاب

  .الجواهر الثمّينة لابن شاس
وهـــو كتـــاب مبتكـــر في الفقـــه في أســـلوبه، وطريقـــة طرحـــه للمســـائل الفقهيـــة مـــن حيـــث الـــدّليل 

الفقــه المــالكي  والتّعليــل،لم ينســج أحــد علــى منوالــه لا مــن ســبقه، ولا مــن لحــق بعــده، إذا اتجّــه
بعد الإمام القرافي إلى الاختصار المغلق الذي يحتاج إلى شرح وفـكّ للمقفـلات، ودارت أغلـب 

  .     )3) (2(المؤلّفات بعد الذّخيرة على هذا النّحو
  
  
  
  
  

                                                            
 36،35/ 1:الذّخيرة) 1(
وقد عاب كثير من المشتغلين بالفقه هذه الطريقة في التأليف، حيث تقف بالفقيه على حـلّ الرّمـوز، وشـرح المغلقـات، ) 2(

وتشــغله عــن مراعــاة الاســتدلال، والتّعليــل، ومراعــاة النّظــير، والتّخــريج، وهــذا مــا يعطــّل الفقــه، ويوقفــه عــن المواكبــة، وقــد 
ذهب  تـدليل؛ وهـذا لأنّ جهـد الفقيـه يـمشـاهد واضـح للعيـان في هـذا العصـر لا يحتـاج إلى يؤدّي إلى العـزوف عنـه، وهـذا

في حلّ المقفلات فلم يبق له ما ينظر فيـه للمسـائل الأخـرى، ولـو كانـت العبـارة سـهلة واضـحة لمـا احتـاج الشّـارح للجهـد 
ــدليل والتّعليــل والإ لحــاق وغيرهــا مــن المســائل الــتي تخــدم الفقــه، الكبــير في توضــيحها، ولَصَــرف جــلّ طاقتــه في  الفهــم والتّ

 .واالله أعلم ،وتدفع به إلى الأمام
 36،35/ 1:الذّخيرة) 3(
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  .منهج القرافي في الكتاب: المبحث الثاني
  :تمهيد

أمّهات كتب المذهب، الكتاب موسوعة ومشروع سنين طويلة اعتمد فيه المؤلِّف على 
وأضــاف إليهــا نحــوا مــن أربعــين مصــنّفا فيمــا عــدا الفقــه؛ لــذلك كــان لا بــدّ مــن اتبّــاع منهجيــة 
فائقة في الترّتيب والتّصـنيف والضّـبط، وإلاّ خـرج الكتـاب عـن التـّأليف الهـادف المفيـد؛ فلـذلك 

خصائصـه ومنهجـه فيـه اعتنى القرافي بصنعة التّأليف فيه فصار أنموذجا يحُتذى، وكان من جملة 
  : في جانب التّأليف ما يلي

  .منهجه في صناعة التأليف: المطلب الأول
  جمع المصادر والدّمج بينها بأسلوب لائق-1

إذ أكثر القرافي من جمع المصادر وهذا يقتضي عبقرية في حسن الجمع بينها، وترتيب 
اغتها، ويستغني عن أصولها معلوماēا بحيث يسهل في الأخير على القارئ أخذ المادّة واستص

đذا الكتاب المجموع، قال رحمه االله في هذا 
 خارجاعنكتبالحديثواللّغةوقدجمعتلهمنتصانيفالمذهبنحوأربعينتصنيفامابينشرحوكتابمستقلّ ":الصّدد

")1(.  
: وقال

زهأر ثرتأنأجمعبينالكتبالخمسةالتيعكفعليهاالمالكيونشرقاوغرباحتىلايفوتأحدامنالناسمطلبولايعو آوقد"
  .)2("جمعامرتبا... ب

  .)3(" وحينئذأضعه،وأطالعهاجميعهاقبلوضعالباب:"وقال
  .التّرتيب الموضوعي بين الكتب والأبواب والفصول -2

: " قال القرافي
اسمطلبولايعوزهأر ثرتأنأجمعبينالكتبالخمسةالتيعكفعليهاالمالكيونشرقاوغرباحتىلايفوتأحدامنالنّ آوقد
  غير في ولايوجد فرعفيمركزهكلّ بابحيثيستقرّ سالةجمعامرتّ بوالرّ لقينوالجلاّ نةوالجواهروالتّ وهيالمدوّ ، ب

  

                                                            
 1/39:مقدمة الذّخيرة)1(

 1/36:مقدمة الذّخيرة)2(

 1/36:مقدمة الذّخيرة)3(
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 الكتب من تقديمه مايتعينّ  وتقديم تأخيره مايتعينّ  تأخير في المناسبة قانون على زهحيّ 
  .)1( ..."والفصول والأبواب

وهذا الجمع بين أمّهات الكتب التي عكف عليها المالكية ظاهر من خلال الذّخيرة 
ملة نقولها من هذه الكتب، حتىّ أنهّ ينقل عن أحد أصحاب الكتب السّالفة الذكّر فج

  .)2(النّقول المتعددة في الصّحيفة الواحدة
أمّا بالنّسبة للترّتيب الموضوعي الذي اعتمد فيه القرافي على مناسبة الأبواب والفصول 

الترّتيب رصينة التّأليف، حسنة والمباحث، فالمطالع للذّخيرة كأنهّ يطالع رسالة علمية فائقة 
  .التّبويب بقلم أحد المشاهير في فنّ الكتابة في العصر الحديث

وكتب وأبواب وفصول الذّخيرة شاهدة على هذا الصّنيع، ولا أدلّ على هذا من  
  . وهكذا... فائدة، نظائر، تذييل، فرع : تبويبه للفوائد والنّظائر والتذييلات حيث يقول

  .ع تسهيلا على القارئتمييز الفرو -3
-وهــــــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــــتكلّم علــــــــــــــــــــــــى منهجــــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــــذّخيرة-قــــــــــــــــــــــــال القــــــــــــــــــــــــرافي 

مانفيغيرمقأعرضعنهفلايضــــــــــيعالزّ وإلاّ ،إذارأىالإنسانالفرعفإنكانمقصودهطالعهزةالفروعحتىّ متميّ "...
  . )3( "صوده

أي أنهّ ميّز فروعها بعنونتها فبلحظ العنوان يعرف القارئ مضمون المسألة فإمّا 
نصرف عنها إلى غيرها، بخلاف ما لو لم يكن الكتاب معنونا لأدّى إلى قراءة طالعها، أو ا

                                                            
 1/36:مقدمة الذّخيرة)1(

- 6/67-5/144-4/48-3/123- 2/78-1/168:ففي عزوه للمدونة ينظر على سبيل المال الذّخيرة)2(
  .وغيرها من عشرات النّقولات.9/49-10/250- 7/143-8/82
-8/20-8/10-7/44-6/44-5/31-4/23-3/78- 2/35-1/165:وفي عزوه للجواهر ينظر الذّخيرة 

  .وغيرها من مئات المواضع في النقل عن عقد الجواهر 12/69-13/110 - 11/66- 9/20
-11/136-8/206-5/32-3/385- 2/12-1/375- 1/171:وفي عزوه للتلقين وشرحه ينظر الذّخيرة

13/233 .  
-8/152-7/226-5/229-4/58- 3/256-2/74- 1/194:وفي عزوه لتفريع الجلاب ينظر الذّخيرة

10/98.  
  -13/243-4/16- 2/26-1/220:وفي عزوه للرسالة ينظر الذّخيرة

 1/36:مقدمة الذّخيرة)3(
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الفصل مثلاً جملةً حتى يقف على بغيته، وقد لا يقف عليها فيذهب جهده سدًى، وهذا 
  .ملاحظ في الكتب غير معنونة الفصول والمباحث

  .نسبة الأقوال إلى أصحابها لتقويةّ الحجّة-4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخلافمايقولكثير ،فاوتبينالقائلينفاوتبينالقولينبسببالتّ ليعلمالإنسانالتّ ؛قوالإلىقائلهاإنأمكنوأضيفالأ"
قائلهماولعلّ ،فلايدريالإنســــانمنيجعلهبينهوبيناللهتعالىمنالقائلين،منأصحابنافيالمسألةقولانمنغيرتعيين

جل وخشـيته، ، وهذا من تقوى وورع الرّ )1("صانيففإهمالذلكمؤلمفيالتّ ،وقدرجععنأحدهما، واحد
  .وفقهه

  .التوسّع في النقل عن السّابقين-5
:" حيث لا يجد القارئ حاجة في مطالعة كتب السّابقين عن الذّخيرة قال رحمه االله

  .)2("نقلتهمضافالماجمعتهفرعاإلاّ ) أي تصانيف المذهب( ولايكادأحديجدفيها

مسة السّابقة كتاب الذّخيرة مليء بالنّقول عن السّابقين منهم أصحاب الكتب الخ
والفقهاء المالكية  )4(والأصوليّين، )3(التي شاعت عند المالكية شرقا وغربا وغيرهم من اللّغويّين،

وغيرهم، وهذا لا يحتاج إلى تدليل فأيّ جزء من الذّخيرة تطالعه تلفيه مليئاً بالنّقل عن 
  . في البحثالفقهاء على اختلاف مذاهبهم، ومنهم الذين نقل عنهم النّظائر كما يأتي

  
  

  
  

                                                            
من جملة عزوه الأقول . 1/38:مقدمة الذّخيرة)1(

وقالابنالقاسمفيالكتاب،مطهرلحديثالترمذيالسابق:ابقالمالكرحمهاللهفيالكت:فيالماءالقليلإذاوقعتفيهنجاسةأربعةأقوال:(...هقول
). سببالحدثيقوممقامهلأنّ ؛لاةبعدالغسلرازقالمالكفيالمجموعةفيالملاعبيعيدالصّ قالصاحبالطّ و (.1/173:الذّخيرة). يتيممويتركه:

:  فقالالقاضيأبوالحسن: تقسيمالاختلافإلىهذهالأقسامهوطريقالمتأخرينأماغيرهم: واهرقالصاحبالج. (1/296:الذّخيرة
 .وغيرها من المواضع التي لا تحصى في النقل عن العلماء. 5/328:الذّخيرة). نأوالتأجيلثمّ نأوالمثمّ إذااختلفافيمقدارال

 .1/39:مقدمة الذّخيرة)2(

 -12/24-3/83- 1/268:الذّخيرة)3(

 7/10-6/216-2/58 - 1/304:الذّخيرة)4(
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  . عدم التّكرار والاقتصاد في التّعبير -6
بحيــــث يكــــون اللّفــــظ مؤدّيــــا للمعــــنى المـــــراد غــــير مخــــلّ بالمقصــــود ولا زائــــد عــــن المعـــــنى 

وأقصـدأنيكونلفظهخالياعنا،فظبغيرفائدةوماكانمنالفروعيندرجتحتغيرهتركتهفلامعنىلإعادةاللّ :"قال
  .)1("المخلّ والاختصار طويلالمملّ لتّ 
  .منهجه العام في الكتاب: طلب الثانيالم
  .التوسع في نقل المذاهب والآراء مع إبراز المذهب المالكي-1

لم يقتصر القرافي رحمه االله على نقل مذهبه الفقهي فقط بل سعى إلى حشد آراء 
مختلف المذاهب الموجودة والمندرسة؛ وذلك سعيا منه إلى جعل هذا الكتاب موسوعة للأجيال 

đ ا عن مطالعة غيرها؛ وليَعلم القارئ أيَّ القولين أقرب للتّقوى، وأعلّق بالسبب يستغنون
:" الأقوى، قال رحمه االله

ومآخذهمفيكثيرمنالمسائلتكميلاللفائد،لاثةرحمهمااللهنبيهعلىمذاهبالمخالفينلنامنالأئمةالثّ ثرتالتّ آوقد
 الحقّ فإنّ ،لاعةومزيدافيالاطّ 

  )2(".وأعلقبالسببالأقوى،قوىبينأقربللتّ المذهفيعلمالفقيهأيّ ،ليسمحصورافيجهة
وهذا ليُذكي في الطاّلب روح البحث والتجرّد ويميت فيه العصبية للمذاهب من غير 
رويةّ، وأخذ مسائل الفقه كمسلَّمات فيجمد الفقه ويتعطّل الاجتهاد، وتتأخّر الأمّة، وتذهب 

ومن . ه الأرجح في نظرهفي واد سحيق من العصبية، هذا مع إبرازه للمذهب المالكي؛ لأنّ 
أمثلة توسّعه في نقل المذاهب ما ذكره من الأقوال في تعين ليلة القدر حيث ذكر خمسة عشر 

  (3).مذهبا
  .(4) كذا، ويذكر الدليل) لنا(ويبرز القرافي المذهب بالاستدلال له بمثل قوله 

  
                                                            

 .1/39:مقدمة الذّخيرة)  1(
 1/38،37:مقدمة الذّخيرة) 2(
 وما بعدها  2/550:الذّخيرة3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قولــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مثــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمالكو:ادسالسّ )  ش(  قالفلوأحرمامعاأعادبعدهعنـــــــ
لإمامليؤتمبهفإذاكبرفكبر اجعلالامفيالموطأإنمّ قولهعليهالسّــ:لنــا.بقاالممنوعالسّــوإنمّ ،جودكوعوالسّ خلافالأبيحنيفةملحقاالإحرامبالرّ 

 .10/24-9/298-8/54-7/28-2/216-2/185:وينظر. 2/173: الذّخيرة. وا
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  التّنبيه على أدلّة المذاهب-2
هب المخالفة من استدلال تقريرا للحقّ وتبيينا ولم يهمل القرافي رحمه االله ما للمذا

ولتكتمل دراسة المسألة، فبحثُ المسألة لا يُكتفى فيه بسرد أقوال المختلفين، بل لا للحجّة، 
بدّ من تبيين استدلالاēم وحججهم فيما ذهبوا إليه، والرّدّ عليها أو تقريرها، وđذا تكتمل 

ا وُفّق إليه القرافي؛ لأنّ جحد أدلّة المخالف ذائع دراسة المسألة الفقهية أو غيرها، وهذا م
مشهور في دنيا النّاس، وذلك يرجع لقلّة العلم، أو العصبية والهوى، وعدم التّجرد، وإصدار 
  .الأحكام المسبقة على المسائل قبل البحث والتّنقيب،كما سبق في القول المنقول عن القرافي

  .)1(ه القرافي من ذكر أدلّة المخالفين، وحججهموهذه بعض التّوثيقات تبينّ ما نحا إلي
  .الاهتمام بالمدونة في العزو-3

وذلك باعتبارها من أمّهات كتب المذهب النّاقلة لأقوال الإمام مالك عن أخصّ 
تلاميذه؛ وذلك بأن يخصّ عزو الفرع الفقهي إليها إن كان مشتركا بينها وبين غيرها، أو كان 

دوّنة، فإن لم يكن الفرع فيها عزاه للكتاب المنقول منه؛ ليُعلم الكتابُ الفرع مماّ انفردت به الم
: قال رحمه االله. المنقولُ منه، ليراجعه من شاء، ويتأكّد من صحّة النّقل

 ،اđانةإنكانمشتركابينهاوبينغيرهاأوخاصّ وأعزيالفرعإلىالمدوّ "
  .)2( "ومتىشاءراجعه،المنقولمنهلعلمهبالكتاب؛فإنلميكنمنهاعزيتهلكتاđليكونالفقيهعلىثقةمننقله

. وهذا تفوّق وإنصاف ودقّة في المنهجية من الإمام القرافي، قلَّ أن يعُرف لها نظير
  )3(وهذه بعض النّقول تثبت الاهتمام بالنّقل عن المدونة

                                                            

 .12/189-7/153-6/200- 5/76-5/64-4/98-2/209-2/201- 2/70-3/404:الذّخيرة) 1(
 .1/36:مقدمة الذّخيرة) 2(
لايسقىمايؤكللحمهبخلافال:قالابنمصعبو ،وقالأيضايجوز،جسمجرىالميتةلايسقىلبهيمةولانباتأجرىمالكرحمهاللهالماءالنّ )3(

وقيلينضحطردالل،كّ فأمرهبالغسلللشّ ،لايدريأينباتتيدهمنهإذااستيقظأحدكممننومهفليغسليدهثلاثافإĔّ .1/188:الذّخيرة.زرع
. الساجدقالفيالمدونةيجبمنهالوضوءإذااستثقلخلافا:الأولى:للنائمإحدىعشرةحالة.1/191:الذّخيرة.والقولانفيالمدونة،ةعلّ 
. أوبقيترجلاهفخاضبهاĔراقالابنالقاسمفيالمدونةإذاتوضّ ،الأولتكفيالحكميةبشركعدمالمنافي:فروعثلاثة.1/230:ذّخيرةال

. 3/29:الذّخيرة. الذييأتيعلىقولابنالقاسمفيالمدونةفيمسألةهبةالدّينأنيزكيبعدحولعشرين:أحدها:أقوالثلاثة.1/249:الذّخيرة
  = هفإنّ  وجقبلالعلملزّ قهااجهاأجنبيوطلّ فيالبيانإنزوّ ) فرع( 
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  .تقديم الكتاب المستوعب للمسألة بالنّقل عنه-4

افي إلاّ المدونة فإنهّ يدأب على وهذا التّقديم جار في كلّ الكتب التي نقل منها القر 
استيعاب النّقل منها خلا أوّل كتاب الطّهارة فإنهّ استوعبه من غيرها، وهذا نزر قليل إذا ما 

  .قورن بما نقل عنها في الأبواب الأخرى
: قال رحمه االله

استيعاđاغيرأوّ أدأبفيالمدونةفإنيّ وإنكانمنقولافيهإلاّ ،وأعرضتعنغيره،فيكتاđنقلتهمنهومتىوجدتالفرعأتمّ "
  .)1("نزرفإĔّ ،مستوعبمنغيرهافإĔّ ،هارةلالطّ 

  .الاكتفاء بتسمية المنقول عنه في المرّة الأولى-5
إذا كانت الفروع متتالية، ومنقولة عن الإمام نفسه فإنهّ يسمّية في المرةّ الأولى فقط، ثمّ 

قال رحمه . طلبا للاختصار) قال(يقول فيما يعقبها من الفروع 
طلبا ولاأسميه،قالقوليوأقتصربعدذلكعلى،ليتهفيالفرعالأوّ ومتىكانتفروعمنقولةعنواحدسمّ :"االله

  .(3) وهذه أمثلة توضّح ذلك أثبتها في الهامش. )2(" للاختصار
                                                                                                                                                                          

 .4/230:الذّخيرة. وفيالجواهرلايجبر، ومثلهفيالمدونة،بعدزوجلهإلاّ قالمالكوابنالقاسمإنكانالطّلاقثلاثالاتحلّ  مفسوخ=
فإنعلمتحياēوليسأسيرا ،جتلتعذرقدومهوإنكانتنفقتهجاريةعليهاوهوأسيرأوفقيرزوّ 

 .4/245:الذّخيرة. غيروليوقالفيكتابمحمّدلاتزوجخشيةمنالنكاحب،جفظاهرالكتابتزوّ 
 .1/37:مقدمة الذّخيرة)  1(
 :جاء في الذّخيرة. 1/37:مقدمة الذّخيرة)  2(

فالشرطعندهورودالحدث،بللولبسهمامحدثاوأدخلالماءفيهماحتىعمرجليهصحّ ،بسةرضياللهعنهلاتشترطالطّهارةحالةاللّ بوحنيفقالأ
جلالحدثوالرّ بسعندطروّ ايظهرحكمالطّهارةفياللّ وإنمّ ،اتشترطفيالعباداتنمّ والطّهارةإ،بسعادةلاعبادةاللّ نّ قالإ،وهولابسهماعلىطهارة

لنّ اهوحكمشرعيمتعلقبمادلاّ وإنمّ ،الحدثليسجسمايحجببالخفاففإنّ ،وهذاēويلليسعليهتعويل،فلايصادفهاالحدثمكنونةفيالخفّ 
  .1/325:الذّخيرة. ثمقّالرضياللهعنهيشكلبأمرين،قهبهعلىتعلّ صّ 

وكذل،طعمهوقدتغيرّ إلاّ لايتغيرّ أđأعادفيالوقتلأĔّ لونالماءإنتوضّ خلوورقالزيتونفيتغيرّ قالمالكفيالبئريقعفيهاسعفالنّ منالتبصرة:الفرعالثاني
 .1/175:الذّخيرة. كقالفيالغديرتردهالماشيةفتغيرهبروثهامايعجبنيولاأحرمه

 حالة الطّهارة لاتشترط عنه االله رضي حنيفة أبو قال :جاء في الذّخيرة )3(
و ،بسعادةلاعبادةاللّ نّ رطعندهورودالحدثوهولابسهماعلىطهارةقالإفالشّ ،رجليهصحّ بللولبسهمامحدثاوأدخلالماءفيهماحتىعمّ بساللُّ 

  =الخفّ  جلمكنونةفيالحدثوالرّ بسعندطروّ ايظهرحكمالطّهارةفياللّ اتشترطفيالعباداتوإنمّ الطّهارةإنمّ 

  



 

46 
 

  .تقديم المشهور على غيره-6
يقُــدِّم القــرافي القــول المشــهور في المــذهب، وتقديمــه دليــل علــى مشــهوريته، إلاّ إن تعــذّر 

وكــان خلافــا  -وي الأقــوال، أو لوقــوع الخــلاف بــين الأصــحاب في القــول المشــهورعليــه؛ لتســا
ــــــــــــه ــــــــــــال رحمــــــــــــه االله -مســــــــــــتويا لا مــــــــــــرجِّح لأحــــــــــــدى كفّتي ــــــــــــل في المــــــــــــذهب ق : وهــــــــــــذا قلي

أولوق،رذلكلتســاويالأقوالأنيتعذّ لفقيهبتقديمهعلىمشهوريتهإلاّ مالمشهورعلىغيرهمنالأقوالليستدلاّ وأقدّ "
  .)1( "وهذاقليلفيالمذهبيعلمبقرينةالبحثفيه،واءراختلافاعلىالسّ وعالخلافبينالأصحابفيالمشهو 

  )مصطلحاته(مختصراته  -7
طلب فيها ) الذّخيرة(استخدم القرافي رحمه االله عدّة مختصرات في موسوعته الفقهية 

  :اختصار الأسماء والكتب وكانت كالتالي
  للمدونة: الكتاب

  للشافعي: ش
  لأبي حنيفة: ح

  .أبيحنيفةوابنحنبلافعيو للشّ : الأئمّة
  .لمسلموالبخاريوالموطأ:حاحالصّ 

واختــار القــرافي في النّقــل عــن بعــض الأئمّــة أن يســمّي الكتــاب المقــول فيــه ليجمــع بــين القائــل، 
  .والكتاب المقول فيه، وإذا نقل عن المازري فهو في شرح التّلقين لا في غيره

  

                                                                                                                                                                          

  
اهوحكمشرعيمتعلقبمادلالنصعلىتعلقهبهثمّقالر يحجببالخفافوإنمّ الحدثليسجسمافإنّ ،فلايصادفهاالحدثوهذاēويلليسعليهتعويل=

  .1/325:الذّخيرة. ضياللهعنهيشكلبأمرين
لايتغيرإلاوقدتغيرطعمهوكذلكبصرةقالمالكفيالبئريقعفيهاسعفالنخلوورقالزيتونفيتغيرلونالماءإنتوضأđأعادفيالوقتلأĔّ الفرعالثانيمنالتّ 

 .1/175:الذّخيرة. عجبنيولاأحرمهقالفيالغديرتردهالماشيةفتغيرهبروثهاماي
قـــــــــــــــــــــــــــال في . ينظـــــــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــذه النقـــــــــــــــــــــــــــول في تقديمـــــــــــــــــــــــــــه للمشـــــــــــــــــــــــــــهور.1/37:مقدمـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــذّخيرة)1(

 .2/221". شوابنحنبلوإلىالأذنينوهوقولحوإلىالصدرعندسحنونوقول،وهوالمشهورالرفعفثلاثةأقوالإلىالمنكبينوأماحدّ :"..الذّخيرة
. 2/241". هعلىالعمومفيالفرضوالنفلللرجالوالنســــــــــــــــــــــــــــــــــــاءالمشهورحملز الطرالاتؤمالمرأةقالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب "...:وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 .2/269."أتىالمسجدفوجدهمفيتلكالصلاةالمشهورالندبللدخولمعهمورويعنهالكراهةثمّ فإذاصلىوحده:"...قال
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 صاحب قال أو ،البيان صاحب قال أقول أن واخترت: "قال
وصاحبالنّ ،ماتصاحبالبيانقدينقلفيالمقدّ فإنّ ،كتلأجمعبينالقائلوالكتابالمقولفيهأوصاحبالنّ ،ماتالمقدّ 

  .)1( "لقينتركتهلطولالاسمومتىقلتقالالمازريفهوفيشرحالتّ ،البكتقدينقلفيتهذيبالطّ 
  .اعتماده على اللّغة واشتقاقاتها -8

م القرافي، وهو كان الاعتماد على اللّغة وعلومها حاضرا واضحا كثيرا عند الإما
صاحب الباع الطّويل ومَن يرُجع إليه، ويفُتي في أصول الفقه، وأهمّ ما في الأصول دلالات 

وبقدر الإحاطة đا يعظم قدر المؤصِّل للفقه، وأحكامه،  - وهي مادة لغوية بحتة -الألفاظ
سائل التي منشأ إضافة إلى أنّ مسائل اللّغة واشتقاقاēا تعالج كثيرا من مسائل الفقه، خاصّة الم

قال رحمه . الخلاف فيها لغوي
  .)2( "حووأودعتهماتحتاجهالأبوابمناللّغةفيالاشتقاقوغيرهوماتحتاجهمنالنّ :"االله

  .(3)ولمعرفة هذا ينظر المواضع التالية في الهامش
  تخريج الأحاديث ودفع إشكالاتها وذكر فوائدها-9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معلىالأحاديثبماوأتكلّ ،ندمنضـــــعفهةالسّ ةفيالمناظرةوالعلمبقوّ ةالحجّ فيهالتقويّ وأضيفالأحاديثإلىمصنّ "

  .)4( "أوإثارةفائدةمنه, تحتاجهمنإشكالأوجوابه
  
  
  
  

                                                            
 1/37:الذّخيرة )1(

 1/38:الذّخيرة مقدمة)2(

ـــــاهغيرناظري( : ناهيقالاللهتعالىوهوالتّ ،مشـــــتقمنأنىيأنىإنااللّغةالإناءوهوفيقـــــال )3( ـــــة(   أيانتهـــــاءه)  نإن . هـــــارّ حأيمتناه)  عينآني
 4/76-2/233-2/57-2/5-1/321-1/264-1/229-1/221-1/212: وانظر 1/165:الذّخيرة

-وهـــــــــــــــــــــــو بصـــــــــــــــــــــــدد دفـــــــــــــــــــــــع إشـــــــــــــــــــــــكال حـــــــــــــــــــــــديث-قـــــــــــــــــــــــال القـــــــــــــــــــــــرافي . 1/38:الـــــــــــــــــــــــذّخيرة مقدمـــــــــــــــــــــــة)4(
أحرمأĔّ ماجاءعنعليرضـــياللهعنهفيالحجّ ومعتمدالجواز ،قولان،وللشافعية،رازقالأشهبتجزيهإذاأحرمبماأحرمبهإمامهقالصاحبالطّ :"

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال . 2/249".لايفتقرإلىتعييننيةالحجّ وهومشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكلفإنّ ،السلامه عليبيّ حهالنّ لاموصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحّ بماأحرمبهعليهالسّ 
يالأولـ:وجواđمنوجوه،اخذبفعلغيرهؤ يلاالإنسـانأنّ فيالموطأمشكلمنجهة"عليـهبببكاءالحيّ الميتليعذّ إنّ "لامقولهعليهالسّـ:فائدة:"القرافي
 .2/447:الذّخيرة". بالنياحةأوصىĔّ أحملعلى
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أمّا بخصوص تخريج الأحاديث فيعزوها إلى من خرّجها من الأئمة ولا يستقصي، وقد يذكر 
تي حكم ولم تسلم الذّخيرة من الاستشهاد ببعض الأحاديث ال. (1)الخلاف في تصحيحها

: عليها المحدثون بالضعف أو حتىّ بالوضع ، وذلك مثل حديث
  . (3)»خلةتكمالنّ عمّ أكرموا«و (2)»نياوالآخرةدإدامالدّ حمسيّ لّ ال«

  اعتماده على قواعد أصول الفقه والقواعد الشّرعية-10
ا الإمام القرافي رحمه االله له طريقة خاصّة في تناول المسائل الفقهية، فهو لا يجردّها ممّ 

بنُيت عليه، أو ترجع إليه من أصول، أو قواعد شرعية كانت سببا في الاختلاف في هذه 
المسائل، فغالبا ما يرجع بالمسائل إلى أصولها؛ لتظهر ثمرّة الاختلاف فيها، وقد كان تأليفه 

سّع للذّخيرة سببا في تأليف كتابه الفروق المختصّ بالقواعد؛ لأنهّ رأى أنّ مناقشة القواعد والتو 
  .في البحث فيها يخرج الذّخيرة عن اختصاصه الفقهي

                                                            

 :"وقــــــــــــال في حــــــــــــديث آخــــــــــــر. 1/221:الــــــــــــذّخيرة. رواهــــــــــــأبوداود)  بضــــــــــــعةمنكهلهوإلاّ ( قــــــــــــال في حــــــــــــديث ) 1(
وجماع،ماءقالأبوداودقالســويدهذاالحديثخطأوأمامارواهأبوداودوالترمذيعنعائشةرضياللهعنهاأĔعليهالسلامكانيناموهوجنبولايمسّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّخيرةا". ةمنأهلالعلمطعنوافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.1/299:ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :"وق
-1/302:وينظــــــــــــر.1/300:الــــــــــــذّخيرة".أبينهمالامإذاأتىأحدكمأهلهثمّأرادأنيعودفليتوضّــــــــــــامارواهمسلممنقولهعليهالسّ وأمّ 
1/317-1/332-2/131-10/22-11/98. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّخيرة )2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله4/47:الـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري رحمـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال علـــ : قــــ

وقدقالابنحبانفيســــليمانإĔير ،يهسليمانبنعطاءعنمسلمةالجهنيرواهابنماجهوابنأبيالدنيامنحديثأبيالدرداءمرفوعاđوسندهضعيفف
  .ويعنمسلمةأشياءموضوعةوماأدريالتخليطمنهأومنمسلمة

سـلمةغيرمجرو فإنمّ ،نليالحكمعلىهذاالمتنبالوضعلميتبيّ :وأدخلهابنالجوزيفيالموضوعاتلكنقالالعسـقلاني،فيهشيءلايصحّ :وقالالعقيلي
 223:ص الأخبارالموضوعةالمعروفبالموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاتالكبرىالأسرارالمرفوعةفيينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر . وابنعطاءضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف،ح
 مؤسسةالرســـالة بـــيروت/  محمّدالصباغنشـــردارالأمانة:تحقيـــق) ه1014( نورالدّينعليبنمحمّدبنسلطانالمشـــهوربالملاعليالقاريل

 .م1971 - ه1391لبنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّخيرة) 3( ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 4/43:ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المجموعـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في الفوائ : قــــــــــــــــــــ
وقالابنعديإĔغيرمعروفورواهابنعديعنابنعمرمرفوعاوفيإســـ،نسعيدالتميميوهومنكرالحديثواهأبونعيمعنعليمرفوعاوفيإسنادهمسروربر 

الفوائـــــــــــــــــــد المجموعـــــــــــــــــــةفي الأحاديـــــــــــــــــــث . وضـــــــــــــــــــعهذاالحديثأĔّ لاشكّ :نادهجعفربنأحمدبنعليالغافقيوضـــــــــــــــــــاعوقالابنعدي
  .ه1407لبنان  -بيروت – نشرالمكتبالإسلامي 3ط)  ه1255( مّدبنعليبنمحمّدالشوكانيلمح1/489:الموضوعة
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 أثناء في وضعت أن بفضله تعالى االله ألهمني وقد:" قال  
ثمأّوجدا،بنىعليهافروعهاقاعدةفيباđاوحيثتُ كلّ ،قافيأبوابالفقهكتابالذّخيرةمنهذهالقواعدشيئاكثيرامفرّ 

اĔاوالكشفعنأسرارهاوحكمهالكانذتلكالقواعدلواجتمعتفيكتابوزيدفيتلخيصهاوبيللهتعالىفينفسيأنّ 
علىاليسير الميقفإلاّ وربمّ ،قةفتنفسالواقفعليهاđامجتمعةأكثرمماإذارآهامفرّ وتكيّ ،لكأظهرلبهجتهاورونقها

 لعدماستيعابه،منهاهنالك
فوضعتهذاالكتابللوتضافرها،وأينمايقفعلىقاعدةذهبعنخاطرهماقبلهابخلافاجتماعها،يعأبوابالفقهجم

يفيالذّخيرةر فإنّ ،وزدتماوقعمنهافيالذّخيرةبسطاوإيضاحا،ثيرةليستفيالذّخيرةةوزدتقواعدكقواعدخاصّ 
وكثرةالبسطفيالمباحثوالقواعدفيخر ،وكرهتأنأجمعبينذلك،بكتبالفروعأخصّ قلللفروعلأĔّ غبتفيكثرةالنّ 

  .)1( "يعسرعلىالطلبةتحصيلهجالكتابإلىحدّ 
بهمنفضــلهمفروعمافتحاللهعليَّ رعوأسرارالأحكاموضوابطالوأودعتهمنأصولالفقهوقواعدالشّ :"وقــال

  .)2( "ضافالماأجدفيكتبالأصحاببحسبالإمكانوالتيسير
  ولوعه بالمقاصد وأسرار الأحكام -11

المؤلِّــف كثــير التّنيبــه علــى المقاصــد والأســرار والحكــم الشّــرعية الــتي شــرعت مــن أجلهــا 
ـــة واحـــدة  خادمـــة للفقـــه، الأحكـــام، فالأصـــول والقواعـــد والضّـــوابط والمقاصـــد عنـــد الإمـــام كليّ

وصورة الفقه تظهر đذه الأصول متينة قوية معلومة الحِكم والمناسبات، والمقاصد والأسرار التي 
  (3).توخّاها الشّارع في سنّ أحكامها وتشريعها

  عنونته المسائل  -12
تشتدّ عناية الإمام القرافي رحمـه االله ومراعاتـه للتفـنّن في الكتابـة فـلا يـترك شـيئا ولـو دقّ 

  تمهيد، تحقيق، تفريع، تذييل، قاعدة، فائدة،: عنوان مميّز لهذه المسألة عن غيرها مثل بلا
  

                                                            
 ط القيام  1/63:الفروق)1(

 .1/38:الذّخيرة)2(

؛ وينظر في أسرار الأحكام 6/333-6/301 -6/73-4/373-2/129: تنظر في مقاصد الأحكام الذّخيرة3
 .13/50-13/303-13/32-244/ 6- 2/152: الذّخيرة
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ـــه، فهـــو صـــاحب علـــوم كثـــيرة، وصـــاحب تحقيـــق فيهـــا، ولـــه   نظـــائر، وهـــذا غـــير مســـتغرب عن
ـــدقيق والفـــرز مـــن هـــذه  اشـــتغال بالريّاضـــيات والطــّـب والصّـــناعة، فيكـــون قـــد اكتســـب هـــذا التّ

  . العلوم
  .مع النّظائرتفرّده بج - 13

الذّخيرة من المصادر القليلة المعدودة في المذهب التي تحدّثت عن النّظائر الفقهية، إذ 
لكلّ مجموعة من نظائر مشتركة، وذكر فروعها ) نظائر( أفرد لها الإمام القرافي عنوانا سماّه 

ها إذا تحت هذا العنوان، وهذا إذا جاءت مناسبة ذكر نظيرة من هذه النّظائر، وقد يعيد
جاءت مناسبة نظيرة أخرى وهكذا، وقد يكرّرها مراّت، وقد تكون متفاوتة العدد بين مرّة 

  . وأخرى
  : ملاحظات

قــد تتــداخل فــروع بعــض النّظــائر؛ وذلــك كــأن تكــون بعــض النّظــائر فرعــا في نظــائر -1
موضـــوع مـــا، ويكـــون هـــذا الفـــرع نظـــيرةً في موضـــوع آخـــر؛ وذلـــك مثـــل ســـقوط الشّـــفعة بالبنـــاء 

  .الغرس فهو فرع في نظائر مسقطات الشّفعة، وفرع في النّظائر التي لا يعذر فيها بالجهلو 
والذي يلاحظ على أسلوب صـياغة النّظـائر مـن قبـل الإمـام القـرافي رحمـه االله يجـد  -2

أنهّ صاغها بأسلوب مختصر جدّا، حتىّ إذا ما قورن بينه وبين نظم الفقه وغيره، يجد المقـارن في 
ة أنّ النّظم أوضح من نثر الإمام القرافي، وهذا ما أدّى إلى الغموض في بعض فروع أحيان كثير 

النّظــائر، ومــن هنــا يــدخل الإشــكال ويــزداد الإđــام في المــراد بــالفرع؛ إذ يــذكره في أحيــان كثــيرة 
: هامفيتسعمســـــــــــائلقالأبوعمرانؤوسدونالسّ تعتبرالرّ : نظـــــــــــائربكلمـــــــــــة واحـــــــــــدة، وهـــــــــــذا مثـــــــــــل 

  .(1) وإجارةالسقي،توبيوتالغلاّ ،وحراسةالأعدال،لمراحيضوكنسا،أجرةالقاسم
فإجارة السّقي ما المراد منها هل هي سقي البساتين والزّروع؟ أو سقي الماء  للبيوت 

  إذا كان فيها اشتراك؟
  
  

                                                            
 .5/461:الذّخيرة)1(
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والأمــر الــذي أودّ التّنبيــه إليــه هــو هــل النّظــائر الفقهيــة محــدودة منصــوص عليهــا لا -3
، أو يمكــن التوصّــل إلى نظــائر جديــدة لم يــنصّ عليهــا السّــابقون، أو يمكــن الزيّــادة عليهــا بحــال

  يضاف على ما نصّ عليه الفقهاء من النظائر؟
ومـــن خـــلال البحـــث لم أجـــد مـــن تطـــرّق إلى هـــذه المســـألة، لكـــن يظهـــر لي أنّ الأمـــر 
واسع، وليس فيه تحجير، ويمكن أن يُستبط مـن كـلام الفقهـاء أنفسـهم نظـائر لهـا رابـط وجـامع 

لمـا نصّـوا عليـه إذا  ) نظـائر( معها إلاّ أĔمّ لم ينصوا عليها كنظـائر، وقـد تضـاف فـروع أخـرى يج
كــان الفــرع المضــاف يوافــق الجــامع للنّظــائر المنصــوص عليهــا ســلفا، أو تُســنبط نظــائر جديــدة، 

ه فقـ(وقد تجُمع هذه النّظائر من فقه السّابقين، أو من المسائل المستجدة الحادثة أو ما يسـمّى 
  ).النوازل

والــذي دعــاني إلى اختيــار هــذا المــذهب هــو يشــيع مــن الخــلاف في النّظــائر الفقهيــة؛ إذ 
يعدُّ فقيه من الفقهاء هذا الفرع ضمن نظائر ما، ولا يعدّه فقيه آخر من ضمنها، فهذا مسوغّ 
لاســتناط فــرع جديــد يلُحــق đــذه النّظــائر، أو اختيــار فــروع نظــائر أخــرى حســب الاجتهــاد في 

  .اق هذا الفرع من عدمه بمجموع هذه النّظائرإلح
ــع علينــا في  والفقهــاء رحمهــم االله يجــرون علــى غــير المشــهور؛ جمعــا للنّظــائر ، وهــذا يوسِّ
اختيار نظائر جديدة غير منصوص عليها، ولـو اتبّعنـا فيهـا غـير المشـهور، خاصّـة إذا كـان هـذا 

ور يوافـــق مـــذاهب أخـــرى هـــي أســـعد التّشـــهير مختلفـــا فيـــه في المـــذهب، وقـــد يكـــون غـــير المشـــه
ــة الــتي  بالــدّليل، أو يحقّــق مصــلحة أو يــدفع مفســدة واقعــة أو متوقّعــة، إلى غــير ذلــك مــن الأدلّ

  .تتيح لنا اختيار هذا الرأّي
ولــئلاّ يكــون هــذا الاختيــار والكــلام مرســلا، أدعمــه đــذا المثــال الــذي يبــينّ المــراد، وهــو 

لاء المناقشــين وغــيرهم ممــّن يطلّــع علــى هــذا البحــث مطــروح للبحــث والمناقشــة بــين يــدي الفضــ
  .    المتواضع

  .عن المزكِّي) جابي الزكّاة( قال القرافي وهو يوضّح ما هو العمل فيما إذا تأخّر السّاعي 
  



 

52 
 

فــإن تــأخّر عنــه السّــاعي قــال مالــك ينتظــره، فــإن كــان لا يمــرّ بــه السّــاعي قــال ســحنون يزكّــي " 
لى النّاس، ويتحرّى أقرب السـعاة إليـه كتضـحية مـن لا إمـام لهـم بعد حول من مرور السّاعي ع

"(1). 
ومثلهم من يطول عندهم اللّيل فيتّبعون أقرب بلد إسلامي لهم، ويعملون على توقيته : أقول

في الصّلاة والصّوم، وكذلك من لا يصلون الأعياد من أهل البوادي فإĔمّ يتحرّون صلاة 
  .الأضحية لا تكون إلاّ بعد صلاة العيد أقرب إمام لهم ويضحُّون؛ لكون

ومثله زكاة المختلط من ضأن ومعز فإنهّ يخرج من غالب غنم البلد، 
  )2(.فإنعدمالصِّنفانفيالبلدطولببكسبأقرببلدإليه

  :ففي هذه الفروع الثّلاثة يمكن أن نؤسس لنظائر جديدة فنقول
  :نظائر اعتماد الأقرب أو العمل بالأقرب

  .تأخّر عنه الساعي يزكي بعد حول وينظر لأقرب ساع إليه من: الفرع الأوّل
من تختلف عندهم الأوقات بالطّول ينظرون لأقرب بلد مسلم لهم، : الفرع الثاّني

  .ويعملون عليه في الصّلاة، والصّوم
من لا إمام لهم يقتدون بأقرب إمام لهم فيتحرّون تمام صلاته : الفرع الثالث             

  .(3)يهمويذبحون أضاح
في دفع دية الإبل، وكانت البلدة : الفرع الرابع

  .(4)لاإبلفيهكالأندلساعتبرأقربالبلدانإليهم
وفي اختلاف الأوقات يمكن الاستناد على حديث النّبي صلى االله عليه وسلم حين 
خروج الدّجّال، وأنهّ يمكث أربعين يوما مختلفة عن توقيتنا، فكيف تكون الصّلاة في هذه 

أي (قلنايارسولاللهومالبثه« المختلفة فأجاب صلّى االله عليه وسلّم بالتّقدير الحديث  الأياّم
، كجمعة ويومٌ ، كشهرٍ  ويومٌ ،يومٌكسنة؛يوماً  أربعون قال الأرض في) الدجّال

                                                            

 3/105:الذّخيرة) 1(
  .2/7:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2)

 .4/149:الذخيرة) 3(
  .3/170و3/168:وفيه مواضع أخرى ينظر لها الذخيرة.  12/398:الذخيرة )4(
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»اقدروالهقدره،يارسولاللهفذلكاليومالذيكسنةأتكفينافيهصلاةيومقاللا:امكمقلناامهكأيّ وسائرأيّ 
  .ديث كأصل للتّقديرفيعتمد هذا الح. (1)

فمثل هذه النّظائر موجود في كلام الفقهاء، وإن لم تجمع كنظائر من مثل الأمور  
  .السّالفة وهي تحتاج إلى استقراء لتجمع كنظائر، واالله أعلم

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 )2137(بشرح النووي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه 18/58:رواه مسلم(1)
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  الفصل الثالث
  في النّظائر مبادئ ومصطلحات

  :ويشتمل على 
  لفقهيةتعريف النّظائر ا:المبحث الأول
  .تعريف القواعد الفقهية: المبحث الثا�ي
  مصادر النّظائر الفقهية في المذهب المالكي: المبحث الثالث
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  تعريف النّظائر الفقهية:المبحث الأول
  تعريف النّظائر في اللّغة :المطلب الأول
  .والالأخلاقوالأفعالوالأقو بهفيالأشكالثلوالشَّ المِ :وهي نظيرة جمع النّظائر

 ؛شيءلفيكلّ ثْ المِ :هوو  ،ظيرنظراءوجمعالنّ 
 ّĔرضي االله عنه قال وفيحديثابنمسعود،اسواءً،والأنثىنظيرةاظررآهمإذانظرإليهماالنّ لأ :
، سورتين من آل لعشرينسورةمنالمفصَّ رن بينهنّ، فذكر يقلقدعرفتالنّظائرالتيكانرسولاالله«

  .(1)»حاميم في كلّ ركعة
: ويقال،الخيِار:جمعنَظوُرةوهي، أولفضلها،ولببعضفيالطّ لاشتباهبعضها؛يتنظائرسمّ و 

  .، وهذا المعنى خارج عما نبحثهنظائرالجيشلأفاضلهموأمََاثلِِهم
، جعلتهنظيراله:ابفلانأيوناظرتفلانً ،اأيصرتنظيرالهفيالمخاطبةويقالناظرتفلانً 
  .مثنى مثنى أي،عددتإبلفلاننظائر:وقالالأصمعي
، «(2)اللهولابسنةرسولااللهلاتناظربكتاب«: وفيحديثالزهري

﴿ :كقولالقائلإذاجاءفيالوقتالذييريد،أولاتجعلهمامثلاً ،أيلاتجعللهماشبهاونظيرافتدعهماوتأخذبه
  .)4( لأشبهوالأوّ ،لبهوماأشبهذلكممايتمثّ ، (3)﴾ ک   ک  گ  گ  گ  گ  

:" فقال ظيربيهوالنّ بينالمثيلوالشّ السّيوطي رحمه االله قفرّ و 
المماثلةتستلز بيه،وبيانذلكأنّ منالشّ ظيرأعمّ ظير،والنّ منالنّ منالمثيلوأخصّ بيهأعمّ الشّ لاثة،و الثّ المثيلأخصّ 

 لايكون ظيرقديءمماثلالًه،والنّ فلايلزمأنيكونشبهالشّ ،مالمشاđةوزيادة،والمشاđةلاتستلزمالمماثلة
 كلّ  من المساواة تقتضي المماثلة أنّ  الفرق هذا وحاصل مشاđاً،

                                                            
 .وغيره) 775(فتح كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة  2/298:رواه البخاري)1(
. د: تحقيق،)ه224( لقاسمبنسلامالهرويلأبي عبيد ا4/475:؛غريب الحديث1/202:شرح السنة للبغوي)2(

 .ه1396بيروت–دارالكتابالعربينشر  1،طمحمدعبدالمعيدخان

 .40:طه)3(
 – دارصـــادر، نشـــر 1ط، ه711المتـــوفى ســـنة بنمكرمبنمنظورالأفريقيالمصـــريمّدلمح)مـــادة نظـــر( 5/215:لســـان العـــرب)4(

محمــود عبــد الــرحمن عبــد المــنعم مــدرس أصــول : للــدكتور 3/427:؛ معجــم المصــطلحات والألفــاظ الفقهيــةلبنــان بــيروت
 .القاهرة، ط دار الفضيلة، دون سنة الطبع-جامعة الأزهر -الفقه بكلية الشريعة والقانون
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ها،والمناظرةتكفيفيبعضالوجوهولووجهاوًاحداً،يقالهاكفيأكثرالوجوهلاكلّ وجه،والمشاđةتقتضيالاشتر 
  .)1( "ذانظيرهذافيكذاوإنخالفهفيسائرجهاته

  .تعريف النّظائر في الاصطلاح: المطلب الثاني
هي المسائل الفقهية المتشاđة في حكم من الأحكام، أي المشتركة في حكم ما، ومنه 

  .)2( ، أي مشتركة معها في الحكم"كذاهذه المسألة نظيرة  :"قول الفقهاء
والنّظائر جمع نظير، وهو المثل، والمراد المماثلة في حكم من :" وعرفها الحطاّب بقوله

  . (3)"الأحكام
أو الفروع الفقهية التي تشتبه مع بعضها البعض في بعض الوجوه، ولو كان وجها 

  . )4( واحدا مماّ يقتضي الاختلاف في الحكم
سّر بما كان فيه أدنى شبه، وقد يكون في بعضها من الأوصاف ما يمنع من فالنّظائر تفُ

ولعلّ هذا هو أحد الأسباب التي أدّت بالفقهاء إلى أن .)5( إلحاقها بما يشبهها في الحكم
يختلفوا في إلحاق هذه النّظيرة بمجموعتها، أو عدم إلحقاها، فالإلحاق مبني على قوّة الأمر 

  .ن عدمه في إلحاق هذه النّظيرة بأخواēا أو لاالجامع بين النّظائر م
  

                                                            

 وســــــــــــــائر بوالإعــــــــــــــرا والنحــــــــــــــو والأصــــــــــــــول والحــــــــــــــديث التفســــــــــــــير وعلــــــــــــــوم الفقــــــــــــــه في الحــــــــــــــاوي للفتــــــــــــــاوي)  1(
 دارالكتبالعلميـــة 1، طعبداللطيفحســـنعبدالرحمن: تحقيـــق ،)ه 911(لالالدّينعبدالرحمنبنأبيبكرالســـيوطيلج2/259:الفنـــون

ــــــــــــــــــــــــــــــذيقلتهمنالمنقولماويؤيّ :" قــــــــــــــــــــــــــــــال السّــــــــــــــــــــــــــــــيوطي م2000 - ه 1421 - لبنــــــــــــــــــــــــــــــان-بــــــــــــــــــــــــــــــيروت -  دهذاال
بالاشتراكفيجميعالأوصافحتىلواختلفافيوصـــفواحدانتفتااتثبتالمماثلةعندهمإنمّ نقلهالشّيخسعدالدّينفيشرحالعقائدعنالأشعريةأنّ هو 

 . المصدر نفسه".لمماثلة

لأبي عبـد االله  1/57):في القواعد والنّظائر والفوائد الفقهية( مقدمة شرح اليواقيت الثمّينة فيما انتمى لعالم المدينة )  2(
مكتبـة الرشـد ناشـرون السـعودية  1ي، طعبد الباقي بدو : ، دراسة وتحقيق)ه1214(محمّد بن أبي القاسم السجلماسي 

 .م2004-ه  1425

اعتـنى بـه أبـو ) ه 954(لمحمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن المعـروف بالحطـّاب  17: تحرير المقالة شرح نظم الرسالة ص)3(
 .م2007-1428لبنان  -الفضل الدمياطي، ط مركز التراث الثقافي المغربي، ودار ابن حزم بيروت 

محمّــد عثمّــان شــبير . د:33؛ القواعــد الكليــة والضــوابط الفقهيــة في الشــريعة الإســلامية ص2/259:يالحــاوي للفتــاو )4(
 .م2006 -ه1426دار النفائس الأردن  1ط

عـادل بـن عبـد القـادر بـن محمّـد . اسـتخرجها وشـرحها د 1/276) زمرة التمليكـات الماليـة(القواعد والضوابط القرافية )5(
 . م2004-1425لبنان  -لإسلامية بيروتدار البشائر ا 1ولي قوته، ط
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  .الفرق بين الأشباه والنّظائر: المطلب الثالث
 .بمعنىواحدير ظبيهوالنّ نجعلواالمثيلوالشّ يغوياللّ إن 

وانطلاقا من هذا المعنى اللّغوي فإنّ العلماء يعبرّون بالشّبيه والنّظير عن معنى واحد، 
  .يران، ونبدأ بتعريف الأشباه والنظائرولكن في الحقيقة هما مصطلحان متغا

المسائل التي : لعلّ أجمع تعريف لمصطلح الأشباه والنّظائر هو ما ذكره الحموي وهو
يشبه بعضها بعضا مع اختلاف في الحكم لأمور خفيّة أدركها الفقهاء بدقةّ أنظارهم، وقد 

حْبوبي
َ
  .)2( ، والكرابيسي)1( صنّفوا لبياĔا كتبا كفروق الم

لرّغم من أنّ تعريف الحموي هو أجمع تعريف لمصطلح الأشباه والنّظائر فقد نوقش وبا
لأمور خفية :"فيه؛ لأنّ شطره الثاّني من تعريف الأشباه والنّظائر يطُلق على الفروق وهو قوله
حْبوبي، والكرابيسي

َ
  .(3)"أدركها الفقهاء بدقّة أنظارهم، وقد صنّفوا لبياĔا كتبا كفرق الم

بمعرفة الأمور الفارقة بين :" وع إلى تعريف الفروق نجد الفقهاء يعرّفون الفروقوبالرّج
  .)4( "مسألتين متشاđتين بحيث لا يُسوّى بينهما في الحكم

ووظيفة هذا الفنّ أي الفروق هو إظهار المسائل بوضوح وكشف النِّقاب عن 
رة، أو المسائل المتقارب الاختلاف في الحكم والمناط في المسائل المتشاđة من حيث الصّو 

                                                            

)1 (
أخذعنأبيالعلاءعمربن،وأحدمنانتهىإليهمعرفةالمذهب،شــيخالخنفيةبماوراءالنهر،عبيداللهبنإبراهيمجمالالدّينالعباديالمحبوبيالمحاربي

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ) ه 630( ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة توفيببخارى. قاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخان ، وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىأبيبكربنمحمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةينأربعوثماّن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاđموألقاđموكناهمتوضيحالمشتبهفيضبطأسماءالرو .ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  6/81:اةوأنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1، طمحمّدنعيمالعرقسوســـــــــــــــي: تحقيـــــــــــــــق ،)ه 842( بنناصرالدّينشمسالدّينمحمّدبنعبداللهبنمحمّدالقيسيالدمشـــــــــــــــقيلا
 .5/136:؛ شذرات الذهبم1993 لبنان  – بيروت - نشرمؤسسةالرسالة

، لهـــــــــالفروق.منتلاميذموهوبالجواليقي،نفيأديبيســـــــــابوريفقيهحالكرابيسيالنّ لإسلامر،جمالابنالحسين،أبوالمظفّ محمّدأسعدبن)2(
طبقـــــات الحنفيـــــة في لجواهرالمضـــــيةا؛ )473(رقـــــم الترجمـــــة  يـــــالغزيقّ لت ـّل الطبقاتالســـــنيةفيتراجمالحنفية؛ )ه 570( تـــــوفي ســـــنة

 ، بـــدون ســـنة ولاالحلـــو محمّـــدعبـــد الفتـــاح : ، تحقيـــق)ه775( محمّدبنأبيالوفاءالقرشـــيأبو محمّدبدالقادربنأبيالوفاءعل386:ص
 .1/301:الأعلاممكان الطبع؛

على أحمد الندوي، . د74:القواعد الفقهية مفهومها، نشأēا، تطورها، دراسة مؤلفاēا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاēا ص)3(
 .م2004 - ه1425سورية  -دار القلم دمشق 6ط

 .73:القواعد الفقهية للندوي ص)4(
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بعضها من بعض حيث يتّضح بذلك للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على 
  .)1( الأصول متسق النظام

إذا طرح في الماء تراب فتغيرّ به طعمه أو لونه أو : " ومن أمثلة الفروق في الفقه قولهم
فتغيرّ بمخالطته بعضُ صفاته سلبه ريحه لم يسلبه التّطهير، ولو طرُح فيه طاهر غير الترّاب 

التّطهير، والفرق بينهما أنّ الترّاب يوافق الماء في صفتيه الطّهارة والتّطهير، فلا يسلبه بمخالطته 
  ..."شيئا منها

فإذا نظُر إلى هذين المصطلحين الأشباه والنّظائر، والفروق نجد أنّ الأشباه والنّظائر 
 ّĔا تشملها وتشمل غيرها من الفنونشاملة للفروق؛ فهي أعم منها؛ لأ  .  

لكن ما ذكره الحموي يتبادر منه أنّ الأشباه والنّظائر مرادفة للفروق، مع أنّ ما تتناوله الأشباه 
  .  )2( والنّظائر أعمّ وأشمل

إلى كتاب عمر بن " الأشباه والنّظائر" ويرجع الأصل التاريخي لتلك الكلمات
ي االله عنهما حيث جاء فيه الفهم الفهم فيما يختلج في الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رض

هاإلىاللهوأعرفالأمثالوالأشباه،ثمقِّسالأمورعندذلك،واعمدإلىأحبّ اة،نّ الميبلغكفيالقرآنوالسّ ممّ ،صدرك
  .(3) شبههافيماترى

  :ففي كتاب عمر رضي االله عنه مسألتان
؛ لأنهّ معرفة للشّبيه والمثل معرفة الأمثال والأشباه، وقياسها، وهي مسألة القياس :الأولى

وقياسها على أصل مستقرّ عند القائس، وهذا هو إلحاق للفرع المسكوت عنه بالأصل المعلل 
  .لعلّة مشتركة بين الفرع والأصل

  
  

                                                            
 73:القواعد للندوي)1(

  75،74:القواعد للندوي ص)2(

يعقـوب بـن . د  91:ص )دراسة نظريـة تحليليـة تأصـيلية تاريخيـة(المبادئ، المقومات، المصادر الدليلية، التطور (القواعد )3(
 - ه1418مكتبـــــــة الرشـــــــد، وشـــــــركة الريـــــــاض للنشـــــــر والتوزيـــــــع الريـــــــاض الســـــــعودية  1الباحســـــــين طعبـــــــد الوهّـــــــاب 

 75:م؛القواعد للندوي ص1998



 

59 
 

كأنهّ يشير إلى نوع ثان من ".هاإلىاللهوأشبههافيماترىواعمدإلىأحبّ :"وهو ما في قوله :الثانية
رع المقيس شبهان، فإنهّ يلُحق بأشبههما، وهو قياس الشّبه عند القياس، وهو إذا تجاذب الف

  .(1)الأصوليين
 وجهين من والقياس:"قال الإمام الشافعي

شباهفذلكيلحقبأو الأصولألهفيالشّيءوأنيكون،فلايختلفالقياسفيهالأصلفيمعنىيئأنيكونالشّ :أحدهما
  .)2( "وقديختلفالقايسونفيهذا،لاهاđوأكثرهاشبهافيه

لك بالعبد هل يقاس على السّلعة بجامع أنهّ يباع ويُشترى كالسِّلع، أو يقاس ومثلّوا لذ
  .على الآدمي بجامع التّكليف، فالأصل الذي هو أكثر به شبها يلحق به

فهذه كلمة الأشباه فيما أثر عن عمر بن الخطاب، أمّا كلمة النّظائر فلم ترد في  
وهذا في اللّغة كما قدمنا أمّا من النّاحية  كلامه، إلاّ إذا جعلناها مرادفة لكلمة الأشباه،

  .  الاصطلاحية فهما مختلفتان، كما بيّنا
ولإضافة كلمة النّظائر للأشباه سبب، وهو ما يقتضيه العمل العلمي من تدقيق 
وتسمية الأمور بأسمائها، الدّالة عليها دلالة واضحة؛ وذلك أĔمّ لماّ أرادوا التّأليف في هذا 

وجدوه يحوي فنونا كثيرة منها القواعد الكبرى، والقواعد الأقلّ شمولا " عد الفقهية القوا" الفنّ 
من الكبرى، والضّوابط الفقهية، وإلى جانب هذه القواعد فنون أخرى كالفروق والتّقاسيم 

الأشباه "وغيرها من العلوم التي لا تفي đا كلمة الأشباه؛ لذلك أضافوا كلمة النّظائر فصارت 
، فإضافة كلمة النّظائر كان تتميما للمواضيع التي تناولتها كتب الأشباه والنّظائر؛ "روالنّظائ

  )3(.لتكون دالّة على المضمون العلمي في هذه المصنّفات
وذلك أنّ كلمة الفروق تعني أن بين المسألتين شبها في الظاّهر، ولكن عند التأمّل 

الأشباه لأنّ النّظير قد يشارك أصله، ولو يظهر بينهما فرق خفيّ، وكلمة النّظائر أعمّ من 
  بوجه واحد، كما سبق عند السّيوطي رحمه االله، فهنا لا بدَّ من إضافة كلمة النّظائر التي 

                                                            

 .75:ينظر القواعد للندوي ص)1(

 دارالكتبالعلميـــــــةنشـــــــر  أحمدمحمّدشـــــــاكر: تحقيـــــــق) ه205(لإمامالحجةمحمّدبنإدريسالشـــــــافعيل 476:الرســـــــالة ص) 2(
 لبنان ، دوم سنة الطبع -بيروت

 . 68:ينظر القواعد للندوي ص) 3(
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هي أعمّ من الأشباه لتدخل الفروق وغيرها من الفنون التي لا تدلّ عليها كلمة 
  .)1( اعدالأشباه لوحدها، فكلمة النّظائر وسّعت المعنى لتدخل غير القو 

:" طيو قال السّي  
ها،والمنوجه،والمشاđةتقتضيالاشتراكفيأكثرالوجوهلاكلّ المماثلةتقتضيالمساواةمنكلِّ حاصلهذاالفرقأنّ و 

  .)2("اظرةتكفيفيبعضالوجوهولووجهاوًاحداً 

وأنبّه هنا إلى أنّ مصطلح الأشباه والنّظائر قد ظهر التّأليف فيه في كتب التّفسير 
 كتب القواعد الفقهية، ولعلّ من نسب إليه التّأليف في هذا الفنّ من والقرآن قبل ظهوره في

المنسوب إليه التّأليف في ) ه150(الأقدمين هو مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة 
  .   )3(الوجوه والنّظائر في التفسير 

 ومــن خــلال مــا مثلّــوا بــه يظهــر أĔّــا تطلــق علــى مــا اســتثنيت مــن غيرهــا، أو مــا كــان بــه
اســـتثناء بوجـــه عـــام، ومـــن ذلـــك قـــولهم كـــلّ مـــا في القـــرآن مـــن الكواكـــب فهـــو النّجـــوم إلاّ قولـــه 

فهــي القصــور الطــّوال الحصــينة، وكــلّ صــلاة فهــي عبــادة  )4(﴾ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې﴿ :تعــالى
  )6(.فهي الأماكن، وغيرها )5(﴾ڄ  ڄ﴿: ورحمة إلاّ ما كان في قوله تعالى

  
  
  
  

                                                            
 يعقوب بن عبد الوهّاب الباحسين. د95:؛ القواعد الفقهية  ص77:القواعد للندوي ص)1(

  2/259:الحاويللفتاوي)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ص) 3( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للباحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : القواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانمشهورابتفسيركتاباللهالعزيزولهتفسيرمشهورحكيعنالشـــافعيأĔقالكلهمعيالمقاتلب،بنسليمانأبوالحسنالأزديالخراسانيومقاتل.96

 1، طسليمانبنصــالحالخزي: تحقيــق، حمدبنمحمّــدالأدنرويلأ20:طبقــات المفســرين ص. ه150نسليمانفيالتفسيرتوفيســنة
 .م1997 المدينةالمنورة - تبةالعلوموالحكممكنشر 

 .78:النّساء)  4(

 .40:الحج)  5(

 96: القواعد الفقهية للباحسين ص)  6(
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  .القواعد الفقهيةتعريف : المبحث الثاني
  .تعريف القواعد في اللّغة: المطلب الأول

 يضاهي وهو لايخلف، منقاس ردمطّ  أصل الوالدّ  والعين القاف )قعد(:قال ابن فارس
  )1(.مفيهابالجلوسيتكلمفيمواضعلايتكلّ  كان وإن، الجلوس

پ  پ  پ    ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿: نزيلبهأويتراخىفيإنجازهوفيالتّ عنالأمرمنلايهتمّ )القاعد(و 

)  ج(  واجالزّ  عن أو الحيض عن أو الولد عن انقطعت والمرأةالتي، )2(﴾ڀ  ڀ 
  )3(.﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ﴿ :قواعدوفيالتنزيل

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿ : ، ومنه قوله تعالىمنالبناءأساسه)القاعدة(و

تُطلق القاعدة على و ، )4(﴾ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
  )5().صموخبيوضوكلّ ،ذونولودكلأّ (:يينطبقعلىجزئياتمثلأوالأمرالكلّ ،بطاالضّ 

تدل على معنى الاستقرار والثبّاب كحال القاعـدة، ومـا ذكـره ) قعد(وبوجه عام فمادة 
  .)6( أهل اللّغة من معان لهذا اللّفظ يرجع إلى هذا المعنى، ولو بضرب من التأويل

  .في الاصطلاحتعريف القواعد الفقهية : المطلب الثاني
أو  )7(.القاعدةهيقضيةكليةمنطبقةعلىجميعجزئياēا

  وهذا تعريف الفيّومي)8(.يالمنطبقعلىجميعجزئياتهالأمرالكلّ 
  

                                                            
 دارالفكــر، ط عبدالســلاممحمّدهارون: قــق، تح) ه 395( الحسينأحمدبنفارســبنزكريايبلأ1/108:معجــم مقــاييس اللّغــة)1(

 م1979 - ه1399
 .95:النساء)2(

 .60:النور)3(
 .127:بقرةال)4(
 .   2/248:المعجم الوسيط)5(
 للباحسين 15،14:ص:القواعد)6(
ـــــــــــي ل1/219:التعريفـــــــــــات)7( ـــــــــــوفىّ ســـــــــــنة (  بنمحمـــــــــــدبنعليالجرجانيعل ـــــــــــق) ه816المت ـــــــــــاري:  تحقي  1ط  إبراهيمالأبي
 . 1405لبنان –بيروت – شردارالكتابالعربين
-بــــيروتط دار القلــــم ) ه 770(بنعليالمقريالفيوميحمدبنمحمــــدلأ2/700:فيغريبالشــــرحالكبيرللرافعي المصــــباح المنــــير)8(

 .لبنان، دون سنة الطبع
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كشّاف " وقد تابعه على هذا المعنى الشّيخ عبد الغنيّ النّابلسي، والتّهانوي في كتابه 
  . )1() عند تعرّف أحكامها منه(، وأضاف عليه "اصطلاحات الفنون

قضية أغلبية كلية من حيث : " القاعدة اصطلاحا: وعرّفها أبو البقاء الكفوي بقوله
  )2(".اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها 

  )3(" .حكم كلّي ينطبق على جزئياته ليتعرّف أحكامها منه"وعرّفها التّفتازاني بأĔاّ 
  .لّية تنطيق على جميع جزئياēافهذه التّعريفات السّابقة للقاعدة توضّح أĔاّ قضية ك

وهـــذا  تعريـــف عـــامّ للقاعـــدة في جميـــع العلـــوم، فعنـــد النّحـــاة أنّ الفاعـــل مرفـــوع، وهـــذا 
ينطبق على كلّ فاعل، وعند أهل الأصول أنّ الأمر للوجوب إذا تجـرّد عـن القـرائن، وهكـذا في 

  )4(.قهاجميع العلوم، وإذا كان هناك شذوذ فإنهّ يحفظ وتبقى القاعدة على إطلا
إلاّ أنّ القاعـــدة الفقهيـــة تخـــالف القواعـــد الأخـــرى الأصـــولية والنّحويـــة مـــن حيـــث إĔّـــا 
قاعـــدة أغلبيـــة أكثريـــة، وليســـت فيهـــا صـــفة الكلّيـــة لخـــروج بعـــض الفـــروع عـــن القاعـــدة أحيانـــا، 

                                                            
قْصـد: القاعدة في اصطلاح العلماء تطلق على معان)1(

َ
وعرفـت بأĔـّا . مـرادف الأصـل، والقـانون، والمسـألة والضـابِطة والم

يل قضــيّة كليــّة تصــلح أن وهــذا التفســير مجمــل، وبالتفصــ. أمــر كلــي منطبــق علــى جميــع جزئياتــه عنــد تعــرف  أحكامهــا منــه
: موســـوعة كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون. تكـــون كـــبرى الصّـــغرى ســـهلة الحصـــول حـــتى يخـــرج الفـــرع مـــن القـــوّة إلى الفعـــل

علــي دحــروج . د: رفيــق العجــم، تحقيــق. د: للباحــث العلامــة محمّــد علــي التهــانوي  تقــديم وإشــراف ومراجعــة 2/1295
مكتبـة لبنـان ناشـرون بـيروت  1ط. جورج زينـاتي. د: الخالدي، الترجمة الأجنبيةعبد االله. د:نقل النص الفارسي إلى العربية

 .م1996لبنان 
) ه1094(لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ) معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الكليات  )2(

لبنان  –اشرون بيروت مؤسّسة الرسالة ن 2ط.عدنان درويش ومحمّد المصري.مقابلة وفهرسة د) ق(حرف  728:ص
 .عدنان درويش ومحمّد المصري.م، مقابلة وفهرسة د1998- ه  1419

) ه793: سنة المتوفى( افعيسعدالدّينمسعودبنعمرالتفتازانيالشّ ل1/35:شرحالتلويحعلىالتوضيحلمتنالتنقيحفيأصولالفقه)3(
 .م1996 - ه1416لبنان –دارالكتبالعلميةبيروت، نشر 1، طزكرياعميرات: تحقيق

أحمد بن عبد : تحقيق ودراسة) ه 758(لأبي عبد االله محمّد بن محمّد بن أحمد المقري 1/105:ينظر مقدمة القواعد)4(
  االله بن حميد، ط جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي مركز إحياء التراث الإسلامي 

 .41:مكة السعودية ؛ القواعد للندوي ص
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هــي الأمــر الكلّــي :" ولــذلك بعــض مــن عــرّف القاعــدة الفقهيــة مثــل تــاج الــدّين السّــبكي قــال
  .    )1("عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منهالذي ينطبق 

  كلّ كليّ هو أخصّ من الأصول وسائر المعاني : ونعني بالقاعدة: " (2)وقال المقّري
  .   )3( "العقلية العامّة،وأعمّ من العقود، وجملة الضّوابط الفقهية الخاصّة 

الأصـوليين، إذ هـي إنّ القاعدة هي عند الفقهـاء غيرهـا عنـد النّحـاة و : " وقال الحموي
  )4(".عند الفقهاء حكم أكثري لا كلّي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرّف أحكامها 

أصــول فقهيــة كلّيــة في نصــوص مــوجزة دســتورية : " وعرّفهــا الشّــيخ أحمــد الزّرقــاء بقولــه
  . )5( "تتضمّن أحكاما تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها 

قواعد من الزّرقا من التّعاريف المختارة لبعض المعاصرين ممّن   وكان هذا التعريف لل
  .)6( كتب في القواعد الفقهية مع تعديل طفيف

  . الفرق بين القواعد الفقهية والنّظائر الفقهية:المطلب الثالث
القواعـد الفقهيــة عبـارة عــن أحكــام متشـاđة تجمعهــا علــّة واحـدة، أو ضــابط فقهــي -1  

  :تحتها فروع" المشقة تجلب التيسير" فمثلا قاعدةواحد يحيط بمسائلها، 
  قصر الصلاة في السّفر-
  الفطر في رمضان  -

                                                            
عــادل أحمــد : تحقيــق) ه771(المتــوفى ســنة لإمامتاجالدّينعبدالوهّاببنعليابنعبدالكافيالســبكيل 1/11:والنّظــائر لأشــباها)  1(

 .م1991 - هـ 1411دارالكتبالعلمية 1عبد الموجود، وعلي محمّد معوض   ط

المجتهـــد الحـــافظ،  فاستلمســـانيويكنىأباعبداللهقاضيالجماعةب، بنأحمدبنبكربنيحيىبنعبدالرحمنبنأبيبكربنعليالقرشـــيالمقريمحمّد)2(
، وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىابنيالإمام: أبيزيدعبدالرحمنوأبيموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ عنولي قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فاس،

؛ تعريـــف 382: الـــديباج ص). ه758( تـــوفي ســـنة .وكتابـــه القواعـــد ،ألفكتابايًشتملعلىأزيدمنمائةمســـألةفقهية..الشّـــاطبي
 .2/500:الخلف

 .1/212:القواعد)  3(

المتوفى  العباسشهابالدّينأحمدبنمحمّدمكيالحسينيالحمويالحنفييبلأ1/51:لأشباهوالنّظائرشرحكتاباغمز عيون البصائر )4(
 .م1985- ه 1405لبنان  -تدارالكتبالعلميةبيرو 1، ط)ه1098(سنة 

دار القلم  2ط  ،مصطفى أحمد الزرقا: تحقيق ،الزرقا الشّيخمحمّدللشيخ أحمد بن  34:شرح القواعد الفقهية ص) 5(
 .م2007- ه1428سوريا  –دمشق 

 .45:قواعد الندوي ص) 6(
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  . التيمّم عند فقدان الماء -
فهــذه المســائل مشــتركة في حكــم واحــد، وهــو إباحــة هــذه الممنوعــات، وعلّتهــا هــو أننّــا 

د فقــد المــاء نكــون قــد إذا منعنـا قصــر الصّــلاة، والفطــر في رمضــان في السّــفر، ومنعنــا التــيمّم عنــ
  . أدخلنا الحرج والمشقّة على الأمّة، وهذا ينافي يسر الشّريعة وسماحتها

أمّا النّظـائر الفقهيـة فهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن المسـائل المتشـاđة الـتي لا تجمعهـا علـّة 
واحـــدة ترجـــع إليهـــا، وتكـــون ضـــابطةً لهـــا، وهـــذا مثـــل النّظـــائر الـــتي يعتـــبر فيهـــا الثلّـــث في حيـــز 
القليــل، والنّظــائر الــتي يعتــبر فيهــا الثلــث في حيــز الكثــير؛ فــالفروع المــذكورة في هــذه النّظــائر ممــّا 
يعتبر فيها الثلث وتحدّ بـه قلـّة وكثـرة، وتشـترك في هـذا الجـامع الـذي هـو التّحديـد بالثلّـث، غـير 

  .)1( أنّ الثلّث ليس علّة أو أصلا جامعا يجمع شتات هذه النّظائر
قهيــة تجمــع فروعهــا وتؤصِّــلها، أمّــا النّظــائر الفقهيــة فهــي تجمــع دون تقعيــد فالقواعــد الف

  .وتأصيل
لكن قد يتُفطّن لقاعدة أو ضابط فقهي يجمـع فـروع بعـض النّظـائر ومسـائلها، فتكـون 
حينئــذ قاعــدة فقهيــة، وقــد مــرّت بي أثنــاء البحــث بعــض النّظــائر مــن مثــل هــذا القبيــل، نبّهــت 

  .عهاعلى الجامع بينها في مواض
القواعد الفقهية يشيع فيها الاستثناء، وقلّما تخلو قاعدة من الاستثناءات، ومـا اسـتثني مـن -2

هــذه القواعــد يلحــق بقاعــدة أخــرى؛ لأنّ إلحاقــه بتلــك القاعــدة أولى بــه مــن القاعــدة المســتثنى 
  .منها

تثناء أمّا النّظائر الفقهية فلـيس لهـا ضـابط يجمعهـا لـذلك لـيس فيهـا اسـتثناء؛ لأنّ الاسـ
  .   )2( يكون من الأصل والعلّة الجامعة

  .مصادر النّظائر الفقهية في المذهب المالكي: المبحث الثالث
كان لفقهاء المالكية رحمهم االله عناية خاصّة بجمـع النّظـائر والالتفـات لهـا في التـّأليف، 

ند المالكية بين نـوعين والتّنبيه عليها في المصنّفقات الفقهية، وقد دار التأليف في نظائر الفقة ع
  .من التّأليف
  

                                                            
 .وما بعدها 1/59:ينظر مقدمة شرح اليواقيت الثمّينة)1(

 .وما بعدها 1/59:ينظر مقدمة شرح اليواقيت الثمّينة)2(
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  . المؤلفات الخاصّة:الأول: المطلب الأول
وهـــذه المؤلفـــات جُعلـــت خصّيصـــا لجمـــع النّظـــائر وتتبّعهـــا في الفقـــه، فكانـــت مؤلَّفـــات 

  :خاصّة بالنّظائر منها
( النّظائر للقاضي أبي محمّد عبد الوهّـاب بـن علـي بـن نصـر البغـدادي المتـوفى سـنة-1

  .(1))ه422
ولا يــزال هــذا المؤلَّــف مخطوطــا، وتوجــد منــه نســخة في مركــز جمعــة الماجــد في إمــارة دبي 

  .)2( بالإمارات العربية، وهي في حدود الثلاثين لوحة
، وقد )ه489(المتوفى سنة  (3)النّظائر لأبي يعلى أحمد بن محمّد العبدي البصري-2

  . )4( يزيد عن الخمسين موضعا نقل عنه القرافي كثيرا من النّظائر في الذّخيرة فيما
  )5(.ونقل عنه صاحب اليواقيت الثمّينة في موضع نظائر الغرر

النّظائر لأبي الطاّهر إبراهيم بن عبد الصّمد بن بشير التـّنّوخي المهدوي -3  
، نقل المختصركتاđ  تأليفتاريخ  الفراغ من  (1))ه526(المعروف بابن بشير كان حيا سنة 

  .)2( اضع عديدة من الذّخيرة في الفقه، ونقل عنه نظائر كثيرةعنه القرافي في مو 

                                                            
ــ: هــو الوهّــابوالقاضــي عبــد )  1( ار، العــالم، الأصــولي، الأديــب، ظّــة، النّ علــي بــن نصــر البغــدادي الفقيــه، الحــافظ، الحجّ

 تفقّـهار، وابـن الجـلاّب، والبـاقلاّني و على ابن القصّـ تفقّهمن أعيان علماء الإسلام، أخذ عن أبي بكر الأđري، و . اعرالشّ 
) ه421(وتـوفي سـنة ). ه363(التلقـين، والمعونـة، مولـده في شـوال سـنة : له كتب جليلـة منهـا. عليه ابن عمروس وغيره

ـــــــــديباج ص). ه422(أو  ـــــــــور261ال ـــــــــةجمهـــــــــ ؛154،155:؛ شـــــــــجرة الن ـــــــــراجم الفقهـــــــــاء المالكي ومـــــــــا 2/804:رة ت
العربيـة المتحـدة  تدار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث بـدبي الإمـارا 1قاسم علي سـعد ط: للدكتور.بعدها

 .ه 1423
ورقــــــة،  29ي  أ) ب54-أ29مــــــن الورقــــــة ( 82وهـــــو موجــــــود  في خزانــــــة القــــــرويين ضــــــمن مجمــــــوع يحمــــــل رقــــــم )  2(

سم بخط مغربي جميل ملـون، وورقـه جيـّد، تحبـيس السّـلطان أحمـد المنصـور علـى خزانـة 21/ 26:، ومقاسها22ومسطرēا
 .1/75:مقدمة شرح اليواقيت. ينظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين. ه1010القرويين سنة 

لإمامـة والتّقـدّم أحمد بن محمّد أبو يعلى  العبدي إمام المالكية بالبصرة، وصاحب تدريسهم ومـدار فتيـاهم ، المشـهور با)3(
، وعنه أبو عبد االله بن صـالح وأبـو منصـور بـن بـاقي، فاقـت تآليفـه الأربعـين، تـوفي أخذعنأبيالحسنوهارونالتميميوالصّلاح 

 .1/273:؛ جمهرة تراجم فقهاء المالكية1/172:شجرة النور 100:الديباج ص). ه489(سنة 
 6/35-5/78-5/28 -4/256-4/174 -3/162-3/116:الذّخيرةانظر مثلا )  4(

 .2/613:شرح اليواقيت الثمّينة) 5(
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النّظائر للشّيخ الفقيه أبي عمران عبيد بن محمّد الفاسي الصّنهاجي، وهو ينقل -4
، وأبي عمران موسى بن عيسى الغفجوي )3()ه520ت(في نظائره عن ابن رشد الجدّ 

  ، ونقل عن )6()ه536ت(، والمازري )5()ه466ت (، وعبد الحق (4))ه430ت(الفاسي 

                                                                                                                                                                          
، افظللمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبالحتقنالم ابطضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلليلاالج فتيالمنوخياهرالتّ بنعبدالصمدبنبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرأبوالطّ  إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم)1( 

.  أخـــــــذ عـــــــن السّـــــــيوري، واللّخمــــــي، وردّ عليـــــــه بعـــــــض اجتهاداتـــــــه .جيحعينعندرجةالتقليدإلىرتبــــــةالاختياروالترّ زينالمترفّ منالمبرّ 
 - تاريخوفاتـــــــــــــــــهيوقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى لم، مـــــــــــــــــات شـــــــــــــــــهيدا، وجيـــــــــــــــــهالتّ ئنبيهعلىمبادالتّ ، و ريعةالبديعةإلىأسرارالشّـــــــــــــــــلهالأنوار 

 ّĔغيرأ ّĔ1/186:؛ شجرة النور142: الديباج ص). ه 526( أكملهفيذكرفيتأليفهالمختصرأ. 
وهــذه النقــول عــن ابــن . 12/9/12/185-10/203-8/24-5/521-5/118-4/279-4/209:انظــر) 2(

ينظـر مقدمـة . مـن تحديـدها đـذا العـدد ق شـرح اليواقيـتافي تفوق التسـعة عشـر موضـعا، خلافـا لمـا قالـه محقّـبشير من القر 
 .1/76:ينةثمّ شرح اليواقبت ال

للشـيخ الفقيـه أبي عمـران عبيـد بـن محمّـد الفاسـي الصـنهاجي، اعتـنى بـه جـلال .22: صفي الفقه المالكي النّظائر ينظر )3(
مـد بـن محمّد بن أحمـد بـن مح: وابن رشد هو.م2000 -1421-الإسلامية بيروت لبنان دار البشائر 1علي الجهاني ط

وأصـحابه، روى عـن أبي  يهـا عالمـا بـالفتوى علـى مـذهب مالـك، القاضي، كان فقأحمد المعروف بأبي الوليد بن رشد الجدّ 
ثـــــار، مولـــــده في شـــــوال دات، والبيــــان والتحصـــــيل، واختصـــــار مشــــكل الآمات والممهّـــــلــــه المقـــــدّ .جعفــــر بـــــن زرق، وغـــــيره

محمّـدالمقّري أحمـد بـن  الـدّينشـهاب وما بعدهال3/59:اضأزهار الرياض في أخبار عي). ه520(توفي سنة )ه450(سنة
ــــة )ه1041( ــــين المملكــــة المغربي ــــتراث الإســــلامي المشــــترك ب ــــاء ال ــــة ،ط صــــندوق إحي شــــجرة ؛ه1398والإمــــارات العربي

 .1/190:النور

. جـــالوالرّ وبالحـــديث، عالمـــا بـــالقراءات كان أحفـــظ النـــاس وأعلمهـــم بالمذهب،انالغفجوميموسىبنعيســـىبنأبيحجاجأبوعمر )4(
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .بهاعندالأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيليتفقّهورحلإلىقرطبةف،بأبيالحسنالقابسيتفقّه.بهارياســــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعلماستوطنالقيروانوحصلتله

خ رجــال أهــل الأنــدلس في تــاريبغيــة الملــتمس . )ســنة65(وهــو ابــن ) ه430(،توفي ســنة نــةكتابجليللميكملعليقعلىالمدوّ التّ 
دار 1طفيحمن الســويروحيــة عبــد الــرّ . د:تحقيــق) ه599(لأحمــد بــن يحــي بــن أحمــد بــن عمــيرة الضــبي المتــوفى ســنة399:ص

 .3/1285:؛ جمهرة تراجم الفقهاء المالكية422:الديباج ص؛ ه1417الكتب العلمية بيروت 
ـــــــد الحـــــــقّ هـــــــو.58،59: ينظـــــــر  النّظـــــــائر ص)5(  هميالقرشيمنأهلصـــــــقليةتفقّههارونأبومحمّـــــــد السّ بنمحمّدبنعبدالحقّ : وعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعبدالوهّابوأباذرالهرويوحجّ ،عمرانالفاسييحمنوأبأبيبكربنعبدالرّ ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  أليفمليحالتّ ،وهو فلقيالقاضـــــــــ ،لــ

 .1/173:؛ شجرة النور275:الديباج ص .)ه466( توفيبالإسكندريةسنة،كتوالفروقلمسائلالمدونةكتابالنّ 
أبـو عبـد االله التّميمـي المـازري، المعـروف بالإمـام  محمّـدبـن علـي بـن عمـر بـن  محمّـدهـو :والمـازري هـو. 38:ص النّظائر) 6(

ار، تتلمــــذ علـــى اللّخمــــي وعبــــد الحميـــد الصــــائغ، مــــن ين والأئمـــة الأعــــلام المجتهــــدين الحـــافظ النظــّــقــــخاتمـــة العلمــــاء المحقّ 
  = وتوفي سنة) ه453(ى مسلم، ولد سنة لقين، والمعلم علله شرح التّ . وأبو الحسن بن القديم ،تلاميذهابن المنيصر
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، وأبي الحسن )2( )ه422ت (والقاضي عبد الوهّاب  )1(،)ه361ت(ابن حارث الخشني 
  )3().ه398ت (بن القصار 

هذا فضلا عن تلاميذ مالك وغيرهم من فقهاء المذهب، وهو متقدّم عن القرافي؛ 
  .)5(ح اليواقيت الثمّينة، وكذا ورد النّقل عنه في  شر )4(لنقل القرافي عنه في مواضع من الذّخيرة

صاحب القواعد ) ه758ت(النّظائر  لأبي عبد االله محمّد بن أحمد المقَّري  -5
  .المشهور

ت (لأبي عبد االله محمّد بن أحمد بن غازي المكناسي )6(نظائر الرسالة -6
  ، (7))ه919

                                                                                                                                                                          

ومــــا  1/186:شــــجرة النــــور؛ 277: الوفيــــات لابــــن قنفــــذ ص؛ 20/104:؛ الســــير374ص :الــــديباج). ه536( =
 .بعدها

محمّدبنحارثبنأسدالخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيأبوعبداالله  :وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارث هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو. 72: النّظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر ص)  1(
مافًيهنبيهاذً كانحافظالًلفقهمتقدّ ،واســتوطنبعدهذاقرطبة،دلسحدثاً قدمالأن.ثعنهأبوبكربنحرملحدّ ،و ادبّ تفقّهعلىأحمدبننصــروابناللّ 

 ،وكتاđفيالمحاضــــــــــــــــر،فاقوالاختلاففيمذهبمالككتاđفيالاتّ : لهتآليفحســــــــــــــــنةمنها،حسنالقياس،كيافًقيهافًطنامًتفنّناًعالمابًالفتيا
 .1/141:؛ شجرة النور61:بغية الملتمس ص). ه361(سنة توفيبقرطبة. وكتابالفتيا

 .85:ص ظائرالنّ )  2(

، ارعليبنأحمدالبغداديالقاضيأبوالحسنالمعروفبابنالقصّـــــــــــــــــــــــــــــ:وابـــــــــــــــــــــــــــــن القصّـــــــــــــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــــــــــــو. 93:النّظـــــــــــــــــــــــــــــائر ص) 3(
ــــالأđري،قليلالحديث،كانثقة،نظارالصوليالأ ــــد الوهّــــاب. وليقضــــاءبغداد تفقّهب ــــه أبــــو ذر الهــــروي، والقاضــــي عب ــــه تفقّ . وب

 .1/138:؛ شجرة النور296:الديباج ص). ه398(نة توفيس. ليس في المذهب مثله لهكتابفيمسائلالخلاف
   9/32-8/51-7/379-7/372 -7/355-6/64 -5/217 -4/279 -3/162:الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّخيرة) 4(

9/138-10/132-10/378-11/47-11/142-12/57-12/330. 

 .2/723:ينةثمّ شرح اليواقبت ال)  5(

 . زيد القيروانييعني رسالة ابن أبي) 6(

بــد االله العثمّــاني المكناســي ثمّ الفاســي، العلاّمــة البحــر الحــافظ الحجّــة، أخــذ عــن الإمــام محمّــد بــن أحمــد بــن غــازي أبــو ع)7(
. له شفاء الغليل في حـلّ مقفـل خليـل، والـرّوض الهتـون في أخبـار مكناسـة الزيّتـون. القوري، وعنه عبد الواحد الونشريسي

  =المغرب دول خبارلأ الاستقصا .1/398:شجرة النور). ه919(، وتوفي في )ه841(مولده سنة 
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ئر تحرير المقالة في شرح نظا"سماّه  (1))ه954(وهو رجز شرحه الحطاّب المتوفى سنة 
 .)2( "الرسالة

نظائر المذهب المالكي لعبد الواحد بن أحمد الونشريسي ابن صاحب المعيار،  -7
  .)3( )ه955(والمتوفىّ سنة 

عقد الجواهر في نظم النّظائر -8  
اليواقيت الثمّينة (، وهو مؤلِّف كتاب (4))ه1057(بهاسنةعليبنعبدالواحدالأنصاريالجزائريالمتوفىّ ل

، وابن مخلوف )5(ذكره الباباني صاحب هدية العارفين) ئر في فقه عالم المدينةفي القواعد والنّظا
 .)6( في شجرة النّور الزكية في تراجم المالكية

                                                                                                                                                                          

، نشــــردارالكتاب ، محمدالناصــــري، و جعفرالناصــــري:تحقيــــق، العباسأحمدبنخالدبنمحمدالناصــــرييبلأ 4/165:الأقصــــى=
 .م1997/ هـ1418الدارالبيضاء

ار، أحـد ظـّمة، الحافظ، النّ ي المولد والقرار الفقيه، العلاّ أبو عبد االله المكّ  ،ابالمكي الحطّ  محمّدبن  محمّد: والحطاّب هو)1(
حمن وعنـــه أئمـــة مـــنهم ابنـــه يحـــيى ، وعبـــد الـــرّ . بـــن عـــراّق محمّـــدقـــين أخـــذ عـــن والـــده، والعـــارف بـــاالله العلمـــاء الكبـــار المحقّ 

: النــورشـجرة ) . ه954(، وتــوفي سـنة)ه902(ولـد سـنة. ة العـين لإمـام الحــرمينلـه شــرح المختصـر، وشـرح قــرّ . التـاجوري
1/390،389   . 
؛ والمؤلَّف هو رسالة صغيرة مطبوعة عدّة طبعات، من ضمنها طبعة بعناية أبي الفضل 32:مقدمة أصول الفتيا ص)2(

لبنان سنة  -الدمياطي أحمد بن علي، مركز التراث الثقافي المغربي الدار البيضاء المغرب، ودار ابن حزم ببيروت
 .م2007 -ه1428

تحقيــــق محمّــــد حجــــي ط دار المغــــرب : عســــكر الحســــني لمحمّــــد بــــن 52:صدوحةالناشرلمحاسنمنكانبالمغربمنالقرنالعاشــــر )  3(
وهــو عبــد . ومــا بعــدها 1/408:م؛ شــجرة النــور الزكيــة1976عــام ) طبعــة مصــورة بالأوفســت(للتــأليف والترجمــة والنشــر 

الواحد بن أحمد الونشريسـي ابـن صـاحب المعيـار كـان ضـليعا في الفقـه والنّحـو والأدب محقّقـا لجميعهـا مـع طلاقـة اللّسـان 
). ه955(تــوفي قتــيلا ســنة . التّعبــير، ولــد بفــاس، أخــذ عــن والــده، وابــن غــازي، ولي القضــاء والفتــوى بعــد أبيــهوحســن 

مؤسســـة الرســـالة  2لأبي القاســـم محمّـــد الحفنـــاوي ط 2/258:؛ تعريـــف الخلـــف برجـــال الســـلف1/408:شـــجرة النـــور
 .م1985-ه 1405

لجزائري،منسلالةســـــعدبنعبادةالخزرجيفقيهمالكي،ولدبتافلات،ونجلماسياالسّ الأنصاريعليبنعبدالواحدبنمحمّد،أبوالحسن،)4(
لأخضــــر، أخــــذ عــــن الشّــــهاب المقــــرّي، وعنــــه أبــــو مهــــدي بمفتيافيالجبلابفاس،فنصّ واستقرّ ، ةوأقامبمصــــرمدّ ،شأبسجلماسة
شـــجرة ). ه1057(ســـنة .توفيفيـــالجزائر. لـــه اليواقيـــت الثمّينـــة في القواعـــد والنّظـــائر في فقـــه عـــالم المدينـــة .عيســـى الثعّـــالبي

 .1/72:؛ تعريف الخلف برجال السلف1/445:النور
 .2/756:هدية العارفين)5(

 .1/446:شجرة النور الزكية)6(
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لأبي محمّد عبد السّلام بن الطيّب القادري المتوفىّ سنة  في النّظائر الفقهية أجوبة -9
 .  )1( )ه1110(

  .)2( النّظائر لمحمّد بن عبدون المكناسي-10  
  المؤلَّفات العامّة: المطلب الثاني

لقد كان لبعض فقهاء المالكية رحمهم االله عناية خاصّة بجمع النّظائر وتتبّعها عند 
  :بحث مسائل الفقه، وهذا يرجع إلى

  .استجماعهم وإحاطتهم بالمسائل الفقهية ومظاĔاّ، وحرصهم على جمع النّظير مع النّظير-1
  .عند الحاجةتسهيلا للحفظ والاستحضار  -2

  :ومن هذه المؤلفات التي عُنيت بجمعها للنظائر الفقهية
الذّخيرة لأحمد بن إدريس القرافي، وكان جلّ اعتماده رحمه االله في جمع النّظائر على   -1

في  (3)نظائر العبدي، ونظائر ابن بشير، ونظائر أبي عمران، ونقل عن كتاب الخصال
  ، وإنماّ)5(لقرافي لا ينقل هذه النّظائر عن أحد، وفي بعض الأحايين تجد ا)4(مواضع،

  
  
  

                                                            
 :وعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو. 1/77:مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح اليواقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الثمّينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)1(

ولــــد .منبفاسمنأهلالنسبالحســــنينيفيالسّ رّ لهالدّ .ابةالمغربفيعصــــرهسنيالمغربيالفاسي،نسّ ببنمحمّدأبومحمّدالقادريالحيّ لامبنالطّ عبدالسّ 
 .4/5:؛ الأعلام1/473:شجرة النور الزكية). ه1110(،وتوفي سنة)ه1058(سنة

حقّقـه وعلـّق عليـه ) ه361(لمحمّد بن حـارث الخشـني 32:مقدمة أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ص)2(
ط الـدار العربيـة للكتـاب، والمؤسسـة الوطنيـة للكتـاب عثمّـان بطـيخ، . محمّـد أبـو الأجفـان ود. الشّيخ محمّد المجـذوب، ود

  . م1985تونس 
 .14862وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم . 1/77:مقدمة شرح اليواقيت الثمّينة

ينظـر شـرح . ؛ ترتيـب المـدارك364:الـديباج ص.،)ه381(،المتوفي سـنة بنزرببنيزيدمحمّدبنيبقىبنمحمّدالقاضيأبوبكر وهو )3(
  2/789 :اليواقيت

 12/104-12/68-11/317 -7/277-7/29-7/12:الذّخيرة)4(

 -4/134-4/29-3/272-2/385-1/367-1/247-1/192:الذّخيرة)5(
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، والقاضي عياض في )2(، وابن رشد)1(يسردها من عنده، كما نجده ينقل عن المازري 
  )3(التّنبيهات 

التّوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق الجندي المتوفىّ سنة -2  
واضح جدّا، وقد وثقّت منه كثيرا من ، والاهتمام بجمع النّظائر في هذا السّفر (4))ه776(

 .)5(النّظائر التي تعرّض لها 
المسائل الملقوطة لأبي عبد االله محمّد بن إبراهيم بن فرحون المدني كان حيًّا -3

 .)6( )ه871(سنة
شرحا المدونة الكبير والصّغير لأبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني -4

  .)7()ه838( المتوفى سنة 
  
  
 

                                                            
 2/176: الذّخيرة)1(

 5/78:الذّخيرة)2(

عيــاض : والقاضــي عيــاض هــو)نبيهاتالمستنبطةفيشرحمشــكلاتالمدونةوالمختلطةالتّ (كــاملا  واســم الكتــاب5/116:الــذّخيرة)3(
كــان إمــام .ســى بــن عيــاض بــن عمــرو أبــو الفضــل القاضــي، الإمــام، العلامــة، ســبتي الــدار والمــيلاد، أندلســي الأصــلبــن مو 

وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسـير وجميـع علومـه، فقيهـا، أصـوليا، أخـذ عـن المـازري، والقاضـي أبي الوليـد بـن رشـد، 
أزهـار ). ه544(وتوفي بمـراكش في رمضـان سـنة) ه496(بان سنةولد بسبتة في شع. له إكمال المعلم، و الشفا. وغيرهما

  .وما بعدها270ص : وما بعدها، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب1/23:الرياض في أخبار عياض

المصــري، الفقيــه، الحــافظ المجمــع علــى جلالتــه وفضــله، الجــامع بــين  الــدّينة ضــياء خليــل بــن إســحاق الجنــدي أبــو المــودّ )4(
هـات لابـن وضيح شـرح بـه جـامع الأمّ له التّ . وعنه أئمة منهم đرام، والأقفهسيالعلم والعمل، أخذ عن ابن الحاج وغيره، 

؛شــجرة 186الــديباج ص. بالطــاعون نعلــى مــا اختــاره الأكثــر و  )ه776(الحاجــب، والمختصــر في المــذهب، تــوفي ســنة 
 .321/ 1:النور

 476 -5/475 -5/183 -4/493 -1/324-1/96-1/59: ضـيحينظر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر التو )5(
-5/493 -6/581-7/31 

 .ؤال الكثير عنه لم أظفر بهغم من السّ ذا الكتاب بالرّ وه.1/344؛ شجرة النور1/78:مقدمة شرح اليواقيت الثمّينة)6(

 افظالحــــــ فقيــــــهالإمــــــام ال .نوخيالقيروانيهوقاسمبنعيسىبنناجي،أبوالفضــــــل،التّ و .1/78:مقدمــــــة شــــــرح اليواقيــــــت الثمّينــــــة)  7(
تآليفـــه . شرحرســـالةالقيروانيالكبـــير والصـــغير، و  المدونةاشـــرحله .والـــبرزلي أخذعنابنعرفـــة.مبالقيروان،ووليالقضـــاء،تعلّ للمذهب

 .1/92:؛ تعريف الخلف برجال السلف1/352:شجرة النور الزكية).ه838(معوّل عليها في المذهب توفي سنة 
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فتح الجليل في حلِّ ألفاظ جواهر درر خليل لأبي عبد االله شمس الدّين محمّد بن -5
المعروف بالشّرح الكبير،واعتنى التّتائي أيضا بجمع النّظائر في شرحه الآخر  )1(إبراهيم التتائي

لمختصر خليل والمسمّى بجواهر الدّرر في حلّ ألفاظ المختصر، والذي يعرف بالشّرح 
 .)2(الصّغير

لأبي عبد االله  روريمنعلومالدّينفيشرحالمرشدالمعينعلىالضّ الدّرّ الثمّين والمورد المعين -6  
ونظائر هذا الكتاب كانت فيما تناوله الكتاب من أبواب إذ لم يخرج الكتاب  )3(محمّد ميّارة،

 .)4( عن أبواب العبادات؛ الطّهارة والصّلاة والزكّاة والصّيام والحجّ 
اك قسـما ثالثـا اهـتمّ بالبيـان والتّنويـه بالنّظـائر الفقهيـة، وهـي كتـب القواعـد ويمكن القـول أنّ هنـ

  (5))ه995(الفقهية ككتاب شرح المنهج المنتخب للإمام أحمد بن علي المنجور المتوفى سنة
  
  

                                                            
أخــذ عــن النّــور  .يقاتيالمصــولي،الفرضــي الأ فقيــه،الإمام المــتقن الالمصري،المالكيأبوعبداالله،شمســالدّينتائيالتّ إبراهيمبن محمّــد)1(

، ختصــــــــران علــــــــى المشــــــــرحلــــــــه . الســــــــنهوري والبرهــــــــان اللّقــــــــاني، تخلـّـــــــى عــــــــن القضــــــــاء وتصــــــــدّر للتـّـــــــأليف والإقــــــــراء
 1/263:لمعاجموالمشيخاتوالمسلســــلاتفهرسالفهارسوالأثباتومعجما ).ه942(تــــوفي ســــنة. شرحابنالحاجبالفرعيفيســــفرينو 
؛ شــــــــجرة النــــــــور 1982 لبنــــــــان  -بــــــــيروت – دارالغربالإســــــــلامي 2ط إحســــــــانعباس: تحقيقعبدالحيبنعبــــــــدالكبيرالكتانيل

 .1/392:الزكية

حيث ذكر الزركلي في الأعـلام أنّ  5/302:؛ الأعلام8/194:؛ معجم المؤلفين1/78:ينةثمّ شرح اليواقيت المقدمة )2(
 .مختصرله شرحين لل

. الفصيح الإمام العلاّمـة المعـروف بـالورع والـدّين المتـين فقيهالهيربميارةأبوعبداللهحمدبنمحمّدالفاسي،المالكى،الشّ أمحمّدبن)3(
ر، ختصـــــــــالمشرحله. أخـــــــــذ عـــــــــن ابـــــــــن عاشـــــــــر، وشـــــــــاركه في غالـــــــــب شـــــــــيوخه مـــــــــنهم أبـــــــــو الفضـــــــــل بـــــــــن أبي العافيـــــــــة

، مولـــــده ســـــنة بســـــتانفكرالمهجفيتكميلالمنهجالأحكام،فيشرحتحفةتقانوالإحكامالإالدرالثمّينوالموردالمعينفيشرحالمرشدالمعين،و 
 .6/11:؛ الأعلام1/447:شجرة النور). ه1072(وتوفي سنة) ه 999(

  :؛ ينظر الدر الثمّين1/79:ينةثمّ شرح اليواقيت المقدمة )4(
 
ر علمـــاء المغـــرب المتبحّـــ، خاتمـــة وفاēبفاسمنمكناسة،وســـكناهو اسالمنجورأصلهحمن،أبوالعبّ أحمدبنعليبنعبدالرّ : هـــووالمنجور )5(

). ه995(توفي سـنة. المنتخبج  المنهشرحله  .وعنه عبد الواحد الرجراجي ،ينة الأصول، أخذ عن سقّ خاصّ  ،في العلوم
 .1/180:؛ الأعلام1/415:شجرة النور
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وكتــاب إعــداد المهــج للاســتفادة مــن المــنهج في قواعــد  (1)فقــد ذكــر كثــيرا مــن النّظــائر الفقهيــة،
  . (2)لشيخ أحمد بن محمّد الأمين بن أحمد الجكني الشّنقيطيالفقه المالكي ل

والكتب السّابقة هي في الأصل كتب للقواعد الفقهية، فكان من المناسب أن تتعرّض للنّظـائر 
الفقهية؛ لأنّ النّظائر قريبة من القواعد؛ لأنهّ باستقراء النّظائر تتشكّل وتَـنْـتُج القواعـد الضّـابطة 

  .للفروع المتناظرة
ومــن الكتــب الــتي تعرضــت للنّظــائر كتــاب أصــول الفتيــا لابــن حــارث الخشــني رحمــه االله 
فهــو كتــاب مختصــر لمســائل الفقــه، وناســب هــذا الاختصــار أن يــذكر المســائل المجموعــة كنظــائر 
فقهيــة إلاّ أنـّـه رحمــه االله  لا يســتوعب جميــع النّظــائر الــتي تشــترك في الحكــم الواحــد، بــل يــذكر 

  (3).بعضها فقط
  
  
  
  
  

                                                            
للإمام .248،354،356،513،570، 221:ص إلى قواعد المذهبينظر على سبيل المثال شرح المنهج المنتخب )1(

محمد الشيخ محمد الأمين ط دار عبد االله الشنقيطي للطباعة والنشر : دراسة وتحقيق) ه 995(أحمد بن علي المنجور
 .والتوزيع، وبدون مكان النشر ولا سنته

، 186،221, 84،177-79، 62: إعداد المهج إعداد المهـج للاسـتفادة مـن المـنهج في قواعـد الفقـه المـالكي ص)2(
 .1997دار الفكر العربي بيروت  1للشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي ط  239،269،271

 320،356:ينظر أصول الفتيا ص)3(



 

 

  
  
  
  
  
  

  

 

طبيقيّة للنّظائر الفقهية من خلال كتاب الذّخيرة الدراسة التّ
  .للإمام القرافي

  
  
  
  
  
  



 

 

  الباب الثا�ي
 .�ظائر الأحكام والتّبعية وعدم العذر بالجهل

  
  :ويشتمل على

 �ظائر الأحكام:الفصل الأول

 ة�ظائر التبعي:الفصل الثا�ي

  لعذر بالجهل�ظائر عدم ا: الفصل الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  الفصل الأول
  .�ظائر الأحكام

  :ويشتمل على
  :تمهيد              
  .�ظائر الشك واختلاف النية:المبحث الأول    
  . النظائر التي لا تجب إلاّ بالشّروع: المبحث الثا�ي    
  .النظائر التي تجب فيها النية على الإمام: المبحث الثالث    
  يجزئ فيها غير الواجب عن الواجب  �ظائر: المبحث الرابع    
  .   �ظائر سقوط الوجوب مع النسيان: المبحث الخامس    
  .النّظائر التي لا تلزم بالعقد: المبحث السادس     
  . �ظائر في الذين تبطل لهم الوصية:المبحث السابع    
  . النّظائر التي تجب فيها القسامة: المبحث الثامن    
  .تي يلزم فيها الضمانالنّظائر ال:المبحث التاسع  
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  :تمهيد
وسأتعرّض في هذا الفصل لأحكام مختلفة؛ منها ما يتعلّق بالشّكّ واختلاف النيّة، 

  ..ومنها ما يتعلّق بالواجب والوجوب، وأحكام أخرى تتعلّق باللّزوم والبطلان
  .نظائر الشك واختلاف النية:المبحث الأول
  .لاةالشّكّ في الطّهارة في الصّ : المطلب الأول
هل  - وهو في الصّلاة- من دخل في صلاته وهو متيقّن الوضوء وشكّ  يعني أنّ 

أحدث بعد وضوئه المحقّق، واستمرّ فيها، وبعد الانتهاء تبينّ أنهّ على وضوء هل يعيد الصّلاة 
  أو لا؟  

فعند مالك وابن القاسم لا يعيد الصّلاة إن لم يكن نواها نافلة، قال مالك 
  (2) .وسحنون (1)في نفس الأمر، خلافا لأشهب لبقاء الطّهارة

ووجَّه المازري المسألة بانسحاب النيّة والإجزاء بالدّخول واستصحاđا، وأنّ التشكّك 
  )3(.لا يضرّ فتصحّ الصّلاة، أو يضرّ فلا تكون صحيحة

  .الإحرام بنيّة الظّهر والإكمال بنيّة العصر: المطلب الثاني
  هر ثمّ أكملها بنيّة العصر هل تجزئه عن الظّهر أو لا؟اختلف فيمن أحرم بصلاة الظّ 

                                                            
أشهب بن عبد العزيـز بـن داود بـن إبـراهيم أبـو عمـر القيسـي العـامري الجعـدي المصـري اسمـه مسـكين، وأشـهب لقبـه، ) 1(

وعنـه ابـن عبـد الحكـم، والحـارث بـن مسـكين، وسـحنون، وانتهـت إليـه الرئاسـة . روى عن مالك، واللّّ◌ّ◌يث، والشّـافعي
ترتيـــب المـــدارك لمعرفـــة أعـــلام . بمصـــر) ه204(وتـــوفي ســـنة) ه150(وقيـــل ) ه140(بمصـــر بعـــد ابـــن القاســـم، ولـــد ســـنة

ضـبط وتصـحيح محمّـد سـالم )  ه544(للقاضـي عيـاض أبي الفضـل بـن موسـى اليحصـبي المتـوفى 1/259:مذهب مالك
  .1/89:؛ شجرة النور162ص : ، الديباجه1418ط دار الكتب العلمية بيروت . اشمه
سحنون بن سعيد بـن حبيـب التّنـوخي أبـو سـعيد الإفريقـي القـيرواني، اسمـه عبـد السّـلام، وسـحنون لقبـه، أصـله شـامي ) 2(

أخـذ عنـه ابنـه محمّـد، وأصـبغ، . سـمسمع من ابن عيينة، وابـن القا.الإمام رأس الفقهاء، الزاّهد، الصّادع بالحقّ . من حمص
ومـا 1/339:ترتيـب المـدارك). ه240(، وتوفي سـنة)ه161: (ويقال) ه160(ولد سنة. له المدوّنة، والمختلطة. وغيرهما

 .1/103:ومابعدها؛ شجرة النور1/503:بعدها؛ جمهرة تراجم الفقهاء المالكية
دار الغـرب الإسـلامي بـيروت  1ط) ه536ت(التميمـي المـازري  لأبي عبد االله محمّـد بـن علـي بـن عمـر 2/507:شرح التلقين)3(

؛ الفواكـــــــه الـــــــدوني علـــــــى رســـــــالة ابـــــــن أبي زيـــــــد 2/176:، تحقيـــــــق الشّـــــــيخ محمّـــــــد المختـــــــار الســـــــلامي؛ الــــــذّخيرة1997لبنــــــان 
بلغـة السـالك  رضا فرحات نشـر مكتبـة الثقافـة الدّينيـّة؛: تحقيق) هـ1126( لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي  1/457:القيرواني

علـى الشّـرح الصّـغير ) ه1241(لأحمد بـن محمّـد الصّـاوي المـالكي المتـوفى سـنة 1/111:لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك
 .م1988-1409لبنان–لأحمد بن محمّد بن أحمد الدّردير، ط دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
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وأشار بعض أشياخي إلى أنّ من أحرم بالظّهر ثمّ تشكّك هل كان : قال المازري 
إحرامه للظّهر أو للعصر فتمادى على صلاته، ثمّ تحقّق أنهّ أحرم للظّهر أنّ صلاته تجزئه من 

فالفعل لم يخرج عن كونه واجبا، . واجبتين غير اختلاف؛ لأجل أنهّ إنمّا تشكّك بين صلاتين
فلم يكن لشكّه . وليس عليه بعد عقد النيّة تجديد ذكرها عند كلّ جزء من أجزاء الصّلاة

  .حكم؛ لأنهّ لم يمنع من انسحاب حكم اعتقاد الوجوب
وتعقّب المازري هذا الاتفّاق من بعض أشياخه بأنهّ يتُصوّر فيه الخلاف؛ لأنّ هذا 

  .)1( اده إلى تصميم، ولكن لم يخرج الاعتقادان عن الوجوبتبدّل اعتق
  .الذِّكر بعد الشّك في الإحرام: المطلب الثاّلث

إذا شكّ المصلّي في الإحرام أي هل أحرم أو لا، ثمّ تبينّ له بعد الفراغ من الصّلاة أنهّ 
وجوب عند أحرم هل تجزئه صلاته أو لا؟ فقيل تجزئه، ووجْه ذلك أنّ اعتقاد الصّحّة وال

الشّروع في الصّلاة ينسحب حكمه على سائر أجزاء العبادة، فلا يضرّ التّشكّك؛ لانسحاب 
  .حكم النيّة عند الافتتاح على سائر أجزاء العبادة

ووجْه القول بأنهّ لا تجزئه، لأنّ التشكّك يرفع حكم انسحاب النيّة حتى تصير 
لا اعتقاد وجوب، لا ذِكراً ولا حُكْمًا، وذلك الأجزاء المفعولة مع التشكّك واقعة بغير نيّة و 

  )2(.يمنع من الإجزاء
  . التسليم من ركعتين في الرباعية:المطلب الرّابع

اختلف الفقهاء رحمهم االله فيمن سلّم من اثنتين ظانًّا أنهّ سلّم من أربع، ثمّ تنفّل 
  بركعتين هل تجزيه هاتان الركّعتان عن بقية فرضه أم لا ؟

  يجزئه سلَّم أو لم يسلِّم؛ لأنّ النيّة الحكمية  (4)لا يجزئه وعند ابن المواز (3)لقاسمفعند ابن ا

                                                            
 .2/176:؛ الذّخيرة2/508:شرح التلقين)1(
 .1/111:؛ بلغة السالك1/457:؛ الفواكه الدوني2/176:؛ الذّخيرة2/507:التلقينشرح ) 2( 
عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي المصري، أبو عبد االله، الشّيخ الصّـالح الحـافظ الحجّـة الفقيـه، الجـامع )3(

ث وعنــه أصــبغ والحــارث بــن مســكين، وثقّــه بــين الزّهــد والعلــم، أثبــت النــّاس في مالــك صــحبه عشــرين ســنة، روى عــن اللّيــ
ومـا بعـدها؛  1/250:ترتيب المـدارك). ه191(ووفاته بمصر سنة ) ه133(أو ) ه128(مولده . ابن معين، وأبو زرعه

 .239:؛ الديباج ص1/88:شجرة النور
نظـار، تفقّـه بـابن الماجشـون، محمّد بن إبراهيم أبو عبد االله الإسكندري، المعـروف بـابن المـوّاز، الفقيـه، الحـافظ، ال: هو) 4(

مولـده في رجـب مـن سـنة . ألـّف الموازيـة، مـن أجـلّ كتـب المـذهب. وروى عنه ابن قيس، وابن أبي مطـر. وابن عبد الحكم
ص : ؛ الـــــــديباج1/405:؛ ترتيـــــــب المـــــــدارك)ه281(أو ) ه269(وتـــــــوفي في دمشـــــــق في ذي القعـــــــدة ســـــــنة) ه180(

 .1/102:وما بعدها؛ شجرة النور331
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  .)1( متحقّقة، فلا تبطل إلاّ برفض
والإجزاء هاهنا غير صحيح لأنّ حدوث نيّة مضادّة للنيّة الأولى يمنع :"قال المازري

ا حكما انسحاب حكمها؛ لأنهّ إذا ضادّها وناقضها وجودًا فأحرى أن يضادّه
  .)2("واستصحابا

  . زيادة ركعة عامدا أو ساهيا ثمّ تبيّن عدم الزّياّدة أو فساد الأولى: المطلب الخامس
من زاد في صلاته ركعة خامسة عمدا أو سهوا ثمّ تبينّ عدم الزيّاّدة، وأنّ الركّعة التي 

كعة الأولى فسدت، فقيل ظنّ أنهّ زادها هي الواجبة عليه؛ لأنهّ تبينّ عدم الزيّادة، أو أنّ الرّ 
  .تجزئه هذه المزيدة عن الراّبعة، وقيل لا تجزئه عن الراّبعة، وتبطل صلاة المتعمِّد للزيّادة

والإجزاء هنا غير صحيح؛ لأنّ حدوث نيّة مضادّة للنيّة الأولى يمنع انسحاب حكمها؛ لأنهّ 
  .)3( إذا ضادّها وناقضها وجودا فأحرى أن يضادّها حكما واستصحابا

هذه هي النّظائر التي ذكرها الإمام القرافي، ونقل مسائلها عن الإمام المازري رحمه 
االله، وهي تتعلّق بالشّكّ في النيّة ثمّ الجزم đا بعد ذلك، وهل هذا يقطع استصحاب النيّة أو 

  لا يقطعها وتبقى مستصحبة؟
بطلان؛ فلأنّ التشكّك والنّظائر السّابقه يجري فيها القولان البطلان والصّحّة، أمّا ال

يرفع حكم انسحاب النيّة، فتصير الأجزاء المفعولة مع التّشكّك واقعة بغير نيّة، وأمّا الصّحّة؛ 
فلأنّ التّشكّك لا يضرّ؛ لانسحاب حكم النيّة عند الافتتاح على سائر أجزاء العبادة، وقد 

البطلان هنا أرجح لفساد النيّة، تصل إلى البطلان إذا زاد عامدا أو أكمل بنيّة النّافلة، ويكون 
ومعتمد الخلاف في الجميع النّظر إلى حصول الصّواب في نفس الأمر فتصحّ، أو عدم 

  .)4( تصميم المصلّي على العبادة فتبطل، كما قال القرافي رحمه االله
غير القرافي إلاّ المازري رحم االله  - على قدر بحثي-ولم يذكر هذه النّظائر مجتمعة 

  .)5(الجميع

                                                            
 .2/176:؛ الذّخيرة2/508:التلقينشرح )1(
 2/508:شرح التلقين) 2(
 .2/176:؛ الذّخيرة2/508:شرح التلقين)3(
 .2/507:وينظر شرح التلقين. 2/176:الذّخيرة) 4(
 وما بعدها 2/507:شرح التلقين) 5(



 

79 
   

  .)2( ، و الصّاوي)1(ا منها النفراويوذكر بعضً 
  . النّظائر التي لا تجب إلاّ بالشّروع: المبحث الثاني
  .الائتمام:المطلب الأول 

والائتمام يعنى به الدّخول خلف الإمام مقتديا به، فلا يجوز للمؤتمّ الانتقال، بأن 
راد، ولو فعل لبطلت صلاته، وأمّا فلا ينتقل مَنْ في جماعة إلى الانف,يفارق إمامه بدون عذر

مع الغلبة مثل أن يغلب إمامه الحدث، فإنّ له أن يكمل بقيّة صلاته منفردا إلاّ في الجمعة؛ 
لأن من شرطها الجماعة؛ وهذا لأنّ المأمومية تلزم بالشّروع وإن لم تجب ابتداء، لكنّه إذا قطع 

لّ عبادة توقّف أولها على آخرها يجب لا تلزمه الإعادة مع الإمام؛ لأنّ أصل المذهب أنّ ك
  .)3( إتمامها، أصله الحجّ فيجب إتمامه

  .صلاة النّافلة:المطلب الثاني
, مــن قطــع صــلاة نافلــة عمــدا لزمــه إعادēــا بخــلاف المغلــوب الــذي غُلــب علــى قطعهــا

لـذلك ولا عـذر لـه في القطـع، واسـتُدل , لأنهّ قد وجبت عليه بالشّـروع فيهـا; وإنماّ لزمه إعادēا
  .)5)(4(﴾ڎ   ڈ   ڈ  ژ﴿:بقوله تعالى

                                                            
أبـو العبـّاس النّفـراوي  بن سالم بن مهنـا، شـهاب الـدّين،) أو غنيم(والنفراوي أحمد بن غانم . 1/457:الفواكه الدوني )1(

ولـد سـنة . له الفواكـه الـدواني. الأزهري المالكي، الفقيه العمدة المحقّق، لازم الزّرقاني والخرشي، وقرأ على الشّهاب اللّقاني،
قــاموس تــراجم لأشــهر الرّجــال والنّســاء (؛ الأعــلام 1/460:شــحرة النــور). ه1126( وتــوفي بالقــاهرة ســنة ) ه1044(

دار العلــــم للملايــــين بــــيروت لبنــــان مــــايو  15لخــــير الــــدّين الزّركلــــي ط 1/192):تعربين والمستشــــرقينمــــن العــــرب والمســــ
.م2002

صـــاء (أحمـــد بـــن محمّـــد الخلـــوتي، الشّـــهير بالصّـــاوي، فقيـــه مـــالكي، نســـبته إلى : والصّـــاوي هـــو.1/111:بلغـــة الســـالك)2(
) ه1175(ولــد ســنة . وحاشــية علــى تفســير الجلالــينلــه بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، . في إقلــيم الغربيــة بمصــر) الحجــر

لرضـا   2/111) :تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة( ؛ معجـم المـؤلفين  1/246:الأعـلام). ه1241(وتوفي بالمدينـة سـنة 
 .كحالة، ط مؤسسة الرسالة بدون سنة الطبع ولا مكان الطبع

بد االله محمّد بن محمّـد بـن عبـد الـرّحمن المغـربي لأبي ع 2/107:مواهب الجليل شرح مختصر خليل ؛3/249:الذخيرة)  3(
؛ الموســـوعة 1/321:؛ شـــرح اليواقيـــت الثمينـــةه1422دار الفكـــر بـــيروت  1، ط)ه954(المعـــروف بالحطــّـاب الـــرُّعَيني 

م؛ إعـــداد 1995-1415دار الصـــفوة وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية الكويـــت  1ط 3/244:الفقهيـــة الكويتيـــة
  207:ن المنهج في قواعد الفقه المالكي صالمهج للاستفادة م

 .33:محمد)  4(

 .1/321:؛ شرح اليواقيت الثمينة2/106،107:؛ مواهب الجليل4/403و 3/249:الذخيرة)5(
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  صوم النّافلة: المطلب الثالث
من أفطر في صوم نافلته عامدا غير معذور، فعليه القضاء؛ لأنّ إتمام صوم النّفل 
واجب لا يجوز قطعه عند المالكية، إلاّ إذا كان هذا القطع لشدّة الجوع أو العطش، أو كان 

  .)1(الآمر بالفطر أحد الوالدين
  .الاعتكاف: المطلب الرابع

والاعتكاف هو ملازمة المسجد، والعكوف فيه للعبادة أياّما معدودة، وهو من 
  .)2( العبادات التي تلزم بالشّروع فيها، وإن كانت غير واجبة ابتداء

  .الحج والعمرة:المطلب الخامس
ا، وهذا الحجّ والعمرة إذا كانتا تطوّعا وأفسدهما الحاجّ أو المعتمر وجب قضاؤهم

  .)3( لتعيّنهما على من شرع فيهما؛ لأĔمّا من العبادات التي تلزم بالشروع
  الطواف: المطلب السادس

بركعتيه؛ ) سبعة أشواط(من تلبّس بعبادة الطّواف النّفل وجب عليه أن يكمل أسبوعا
ها ولا لأنهّ أقلّ ما ينطلق عليه طواف كامل؛ لأنّ هذه العبادة من الطاّعات التي تقصد لنفس

تتبعّض كالصّلاة والحجّ والصّيام، فلا ينبغي لمن دخل فيها وتلبّس đا أن يقطعها حتى يتم 
  .)4( منها ما يكون من جنس تلك العبادة كاملة

                                                            
عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون : تحقيق 9/320): التمهيد) ( التمهيد والاستذكار والقبس( موسوعة شروح الموطأ ) 1(

؛ مواهب الجليل مع 3/249:م؛ الذخيرة2005-1426القاهرة  1للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ط مع مركز هجر
في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد   ؛ الثمر الداني1/321:؛ شرح اليواقيت الثمينة2/504:التاج والإكليل

قال ابن عبد . بيروت –، نشر المكتبة الثقافية )هـ1335: المتوفى (لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري 1/297:القيرواني
 .2/504:مواهب الجليل".هذا هو المذهب، ومذهب المخالف عندي أظهر للأحاديث الواردة في ذلك:"السّلام

عبد الحق : تحقيق) ه422(؛ للقاضي عبد الوهّاب البغدادي المتوفى سنة1/364:المعونة على مذهب عالم المدينة)  2(
على موطأ الإمام  ؛ شرح الزرقاني3/249:؛ الذخيرةه1419ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروتحميّش، ط د

 -نشر دار الكتب العلمية، بيروت) ه1122(لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة  2/277:مالك
 .205:عداد المهج ص؛ إ514: ؛ شرح المنهج المنتخب ص1/321:شرح اليواقيت الثمينة؛ ه1411لبنان 

؛ الشرح الكبـير 3/184:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل3/249:؛ الذخيرة1/397:؛ الكافي 1/438:المعونة)  3(
 .2/305: مع حاشية الدسوقي

للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف  3/77:؛ المنتقى شرح الموطأ3/122:؛ مواهب الجليل3/249:الذخيرة)  4(
 -ه1420محمّد عبد القادر أحمد عطا، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان : ، تحقيق)ه494(نةالباجي المتوفى س

  .م1999
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  :وقد جمع ابن عرفة هذه النّظائر التي تلزم بالشّروع في بيتين فقال
  صلاة وصوم ثمّ حج وعمرة                   طواف عكوف وائتمام تحتّما 
  )1( وفي غيرها كالوقف والطّهر خيرّن            فمن شاء فليقطع  ومن شاء تممّا

هذه هي النّظائر السّبع التي تلزم بالشّروع فيها، وذكرها القرافي في مواضع من 
ا طاعات تقصد لأنفسها ولا تتبعّض، فلا ينبغي لمن ، ويظهر أنّ الجامع لها أĔّ )2(الذّخيرة

دخل فيها أن يقطعها مالم يحقّق منها أقلّ ما يكون من جنس تلك العبادة كاملة، فالتّلبّس 
بالصّلاة هو الإحرام đا، وأقلّ ما يكون من الصّلاة عبادةً ركعتان، والتّلبّس بالصّوم هو 

ة قبله إمّا ذكرا وإمّا حكما، وأقلّ ما يكون من الدّخول فيه عند طلوع الفجر بنيّة مستصحب
  . )3( الصّيام عبادة يوم واحد، وهكذا باقي العبادات

وفي المقابل نصّ المالكية على أنّ الشّروع في بعض العبادات لا يجب بالشّروع  
كتجديد الوضوء، وقراءة القرآن، وبناء المساجد، والصّدقات،والوقف، والسّفر للجهاد،وغيرها 

  . )4(القربات من

، وتتابع أهل المذهب في نقلها كما في )5(وأصل هذا ما رواه مالك رحمه االله في الموطأ
  ، وفي بعض شراّح خليل كما في مواهب )7(وشرح الزرقاني) 6(شروح الموطأ؛ كالمنتقى للباجي،

  

                                                            
 515:شرح المنهج المنتخب ص) 1(

 3/250؛3/249: الذخيرة)  2(

 3/77:ينظر المنتقى ) 3(

 3/250: الذخيرة)  4(

الصّالحة؛الصّلاة والصّيام والحجّ، وما أشبه ولا ينبغي أن يدخل الرّجل في شيء من الأعمال :"قال مالك رحمه االله)  5(
هذا من الأعمال الصّالحة التي يتطوعّ đا النّاس، فيقطعه حتى يتمّه على سنّته؛ إذا كبرّ لم ينصرف حتىّ يصلي ركعتين، 

ر يعرض ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتىّ يقضيه إلاّ من أم... وإذا صام لم يفطر حتى يتمّ صوم يومه
وكل أحد دخل في نافلة، فعليه إتمامها إذا ... له، مماّ يعرض للنّاس من الأسقام التي يعذرون đا والأمور التي يعذرون

 .وما بعدها9/305):الموطأ(موسوعة شروح الموطأ ". دخل فيها، كما يتمّ الفريضة وهذا أحسن ما سمعت 
 3/77:المنتقى) 6(

 .2/254:مام مالكشرح الزرقاني على موطأ الإ)  7(
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ج ، وذكُرت في شرح المنه)2(، وذكرها السّجلماسي في شرح اليواقيت الثّمينة)1(الجليل
  )4(.، وفي إعداد المهج)3(المنتخب

  .النّظائر التي تجب فيها النيّة على الإمام: المبحث الثالث
  . صلاة الجمعة: المطلب الأول

ذهب المالكية إلى اشتراط نيّة الإمامة أي الاقتداء في صلاة الجمعة؛ لأĔاّ تفتقر إلى 
صد إلى ما هو شرط في  الصّحّة، الجماعة، والجماعة شرط فيها، ولا تصحّ إلاّ đا، فوجب الق

  .)5(ووجبت النيّة فيه

  .صلاة الخوف:المطلب الثاني
رأى المالكية أنّ على الإمام أن ينوي نيّة الاقتداء في صلاة الخوف؛ لأنهّ يصلّي 

  .  )6( بالطائفة الأولى وينتظر الثاّنيّة، وهذا لا يكون إلاّ بالقصد والعلم

  .الاستخلاف:المطلب الثالث
مام إذا أحدث وهو يصلي احتاح إلى استخلاف من يصلّي بالقوم، وهو يحتاج إلى الإ  

قبول المستخلَف للاستخلاف، وقبوله لذلك يتضمّن نيّة الاقتداء، ونيّة الاقتداء هنا تكون لمن 
  .)7( لا للإمام الأصلي) مستخلَف(تحوّل من مأموم إلى إمام 

                                                            
 .وما بعدها 2/206:مواهب الجليل)1(

 1/321:شرح اليواقيت الثمينة)  2(

 .513:شرح المنهج المنتخب ص) 3(

 وما بعدها 205:إعداد المهج ص) 4(

لجلال الدّين عبد االله بن نجم بن شاس 1/143:؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة2/582:شرح التلقين) 5(
؛ ه1423د حميد بن محمّد لحمر، ط دار الغرب الإسلامي بيروت . دراسة وتحقيق أ) ه616(سنة المتوفى
. تحقيق د) ه805(لبهرام بن عبد االله بن عبد العزيز الدميري 1/124:؛ الشامل في فقه الإمام مالك2/135:الذخيرة

لابدّ في حصول فضل الجماعة من نيّة : والإمام إذا كان معه جماعة فغير اللّخمي يقول. أحمد بن عبد الكريم نجيب
الإمامة، واللّخمي يقول الفضل يحصل مطلقاً، ولا يتوقّف على نيّتها، وأمّا إن لم يكن معه جماعة، وكان راتباً فاتفّق 

. بالنيّة اللّخمي وغيره على أنهّ لا يكون كالجماعة إلاّ إذا نوى الإمامة؛ لأنهّ لا تتميّز صلاته منفرداً عن صلاته إماماً إلاّ 
 .1/516:حاشية الدسوقي

 .1/277:؛شرح اليواقيت الثمينة1/124:؛الشامل2/135:؛ الذخيرة1/143:؛ عقد الجواهر2/582:شرح التلقين) 6(
  .1/124:؛ الشامل2/135:؛ الذخيرة1/143:؛ عقد الجواهر2/582:شرح التلقين)  7(
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  .الجمع في المطر:المطلب الرابع
يّة الإمامة في صلاة الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، كما تجب نيّة لا بدّ من ن

الجمع بين الصّلاتين عند أولاهما أي المغرب، وأمّا نيّة الإمامة فقيل عند الثاّنيّة؛ لأĔاّ التي 
يظهر أثر الجمع فيها، وقيل فيهما، والمشهور الثاّني، وإنماّ وجبت نيّة الإمامة فيها؛ لأنّ كلّ 

  .)1( ة كانت الجماعة شرطا في صحّتها كانت نيّة الإمامة شرطا فيهاصلا
  .صلاة الجنازة:المطلب الخامس

اختلف المالكية في نيّة الإمامة في صلاة الجنازة تبعا لاختلافهم في الجماعة فيها؛ 
فمن قال بشرطية الجماعة فيها كانت نيّة الإمامة واجبة عنده فيها، ومن لم تكن الجماعة 

أنّ كلّ صلاة كانت الجماعة شرطا في صحّتها  شرط فيها لم تكن واجبة فيها؛ لقاعدة  عنده
  .)2(كانت نيّة الإمامة شرطا فيها

هذه هي النّظائر التي تجب فيها نيّة الإمامة، وجامعها هو كلّ صلاة تُشترط الجماعة 
لإمام المقري في آخر  لصحّتها، تكون نيّة الإمامة فيها مشترطة، وهذه كليّة فقهية نصّ عليها ا

  . )3( الذي خصّصه للكليات الفقهية) عمل من طبّ لمن حبّ (كتابه 
والسِّرُّ فيها من جهة الفقه شيء واحد، : "ولذلك قال القرافي في تعليل هذه النّظائر

ولماّ كانت صلاة المنفرد مساوية لصلاة  - أي في هذه الصّلوات-وهو أنّ الإمامة فيها شرط 
  .)4( "صل وصف الإمامة إلاّ بالنيّة فيحصل الشّرط حينئذالإمام لم يح

  .(6)، وعلي الأنصاري، وشارحه السّجلماسي(5)وممّن ذكر هذه النّظائر خليل، وشراّحه

                                                            
 .1/167:؛لباب اللباب1/191:؛ الثمر الداني1/275:؛الفواكه الدواني2/135:الذخيرة) 1(

في بيــــــــان مــــــــا تضــــــــمنته أبـــــــواب الكتــــــــاب مــــــــن الأركــــــــان والشّــــــــروط والموانــــــــع  ؛ لبــــــــاب اللبــــــــاب 2/135:الـــــــذخيرة)  2(
الأســتاذ : دراســة وتحقيــق) ه736(للإمــام أبي عبــد االله محمّــد بــن عبــد االله بــن راشــد البكــري القفصــي1/186:والأســباب

ـــة 1هر طمحمّـــد المـــدنيني، والأســـتاذ الحبيـــب بـــن طـــا ـــاء الـــتراث الإمـــارات العربي دار البحـــوث والدراســـات الإســـلامية وإحي
 .2/144:مواهب الجليل مع  التاج والإكليل م؛2007- 1428المتحدة دبي 

ط دار الكتب العلمية بيروت  95:صه 759عمل من طبّ  لمن حبّ لمحمد بن محمد بن أحمد المقري المتوفى سنة )  3(
كل ما لا يصح للفذّ غير المحكوم له بحكم (، نشر محمد علي بيضون، ونص الكلية م 2003-ه 1424لبنان سنة 

 .103:ينظر عمل من طب لمن حب ص). الجماعة، فلا بدّ فيه من نيّة الإمامة، وبالعكس
 2/135:الذخيرة) 4(

 .وما بعدها2/144:مواهب الجليل مع التاج والإكليل )5(
 1/277:شرح اليواقيت الثمينة )6(
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  . نظائر يجزئ فيها غير الواجب عن الواجب: المبحث الرابع
ل الأصل أنهّ لا يجزئ غير الواجب عن الواجب، وإنمّا جرى الإجزاء عنه في مسائ

  : محصورة في المذهب على خلاف الأصل منها المسائل التّالية
  .تجديد الوضوء ثمّ تبيّن الحدث: المطلب الأول

اختلف الفقهاء رحمهم االله فيمن ظنّ أنهّ كان على وضوء وأراد تجديد وضوئه، فتبينّ 
  جب أم لا؟له بعد التّجديد أنهّ كان محدثا هل يجزئه هذا التّجديد المستحبّ عن الوضوء الوا

فالمشهور من مذهب مالك أنهّ لا يجزئه؛ لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث، وإنمّا 
ومن نوى التّجديد لم ينو فرض الوضوء؛ ولأن نيّة رفع الحدث . قصد الفضيلة والاستحباب

يجزئه لأنّ قصده أن : ، وقيل)1( من فرائض الوضوء؛ ولأنّ المندوب لا ينوب عن الواجب
  .)2( مل الحالات، وذلك يستلزم رفع حدثهيكون على أك

وهذا القول الذي هـو مقابـل المشـهور هـو الـذي يتماشـى مـع النّظـيرة؛ إذ فيهـا أنّ غـير 
الواجب ينوب عن الواجب ويجزئ عنه، ففي مسألتنا أنّ التّجديد الذي هـو غـير واجـب نـاب 

  .عن الواجب الذي هو الوضوء بنيّة أداء الفرض
  )3(.أنّ النّظائر قد تبنى على أقوال غير مشهورةوهذا ما يدلنّا على 

  
  
  
  

                                                            
 .1/158:؛ حاشية الدسوقي1/243:؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل3/273:خيرةالذّ (1)
دَ فتبـينَّ حدثـه(قال الحطاّب في قـول خليـل رحمـه االله . 252/ 1:مواهب الجليل (2) يعـني أنّ مـن اعتقـد أنـّه علـى ) أوْ جـدَّ

ونه لم يقصد بوضـوئه رفـع الحـدث وإنمّـا قصـد بـه وضوء فتوضّأ بنيّة التَّجديد، ثمّ تبينّ أنهّ محدث فالمشهور أنهّ لا يجزئه؛ لك
  1/253:مواهب الجليل. يجزئه؛ لأنّ نيَّته أن يكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث: الفضيلة، وقيل

بحمــد االله اهتــديت لهــذا الضّــابط في جمــع النّظــائر، بنــاء علــى هــذه المســألة، ثمّ وقفــت عليــه في شــرح ميــارة الفاســي علــى (3)
) ه1072سـنة (لعبد االله محمّد بن أحمد بن محمّد المـالكي المتـوفى  1/75:فة الحكام وđامشه حاشية الحسن بن رحالتح

وإنمّا مشى المؤلـّف ... 2/70:جمع النّظائر لا يقُتصر فيه على المشهور، وكذا في الخرشي على خليل..ط دار الفكر  قال
 .في هذه على غير المشهور قصدا لجمع النّظائر
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  . نسيان لمعة من الغسلة الأولى في الوضوء، ثمّ فعل الثاّنيّة بنيّة السّنّة: المطلب الثاّني
عة
ُ
من الغسلة الأولى في الوضوء  )1(وهذه المسألة مثل سابقتها المشهور فيمن من ترك لم

ة، والثاّلثـة بنيـّة الفضـيلة والسّـنّة فإĔـّا لا تجـزئ عـن الغسـلة التي هي فرض، ثمّ فعل الغسـلة الثاّنيـّ
  .)2(الأولى الفرض، ولا بدّ من غسل اللُّمعة بنيّة الفريضة

ومقابــل المشــهور أنــّه يجــزئ غســل اللّمعــة بنيّــة الفضــيلة والسّــنّة، وينــوب فيهــا غــير الواجــب عــن 
  .بنيّة على غير المشهوروهي كسابقتها م. ، وهذا ما يتماشى مع النّظيرة)3(الواجب

وأمّــــا لــــو نــــوى أنّ الفــــرض مــــا عــــمّ مــــن الغســــلات، وبقيــــت لمعــــة لم تغســــل في الأُولى 
  . وغسلت في الثاّنيّة أو الثاّلثة، فإنّ الغسل يجزئ

إذا نـــوى بمـــا بعـــد الأولى الفضـــيلة، وكانـــت الأولى لم تعـــمّ، فـــلا تعتـــبر :" (4)وقـــال ســـند
إلاّ إذا عمّــــت الأولى، فعلــــى هــــذا إذا تــــرك لمعــــة فغُســــلت  تلــــك النيّــــة ولا يعمــــل بنيّــــة الفضــــيلة

قـال ابـن : قال الحطاّب رحمه االله.)5( بالغسلة الثاّنيّة أو الثاّلثة التي نوى đا الفضيلة، فإĔاّ تجزئ
، ورأى بعض )أي من جدّد ضوءه(والقولان يشبهان القولين في مسألة المجدِّد : (6)عبد السّلام

  هنا أولى؛ لأنّ نيّة الفرض هناباقية منسحبة  النّاس أنّ الإجزاء 

                                                            
عــة(1)
ُ
بضــم الــلاّم وهــي الموضــع الــذي لا يصــيبه المــاء في الغســل والوضــوء، وفي الحــديث أنـّـه اغتســل فــرأى لمعــة بمنكبــه : لم

لسـان . قطعـة مـن النّبـت إذا أخـذت في اليـبس: فدلكها بشعره أراد بقعة يسيرة مـن جسـده لم ينلهـا المـاء وهـي في الأصـل
  ).لمع(باب  8/324:العرب

؛ شــــرح اليواقيــــت الثمّينــــة فيمــــا انتمــــى لعــــالم 1/158:؛ الشــــرح الكبــــير1/253:مواهــــب الجليــــل ؛3/273:الــــذّخيرة )2(
  . 1/200:المدينة

  .1/158:؛ حاشية الدسوقي1/200:؛شرح اليواقيت الثمّينة1/253:مواهب الجليل )3(
وكبــار الصّــالحين  ســند بــن عنــان بــن إبــراهيم بــن حريــز بــن الحســن بــن خلــف الأزدي أبــو علــي، كــان مــن زهّــاد العلمــاء،)4(

وروى عنـه جماعـة مـن الفضـلاء، ألـّف كتابـا . فقيها، فاضلا، سمع من أبي بكر الطرّطوشي، وروى عن أبي الطاّهر السِّلفي
؛ شــــــجرة 207ص : الــــــديباج). ه541(حســــــنا في الفقــــــه سمــّــــاه الطــّــــراز شــــــرح بــــــه المدوّنــــــة، تــــــوفي بالإســــــكندرية ســــــنة 

  . 1/184:النور
 .1/158:حاشية الدسوقي )5(
محمّد بن عبد السّلام بن يوسف بن كثير، القاضي الإمام العالم الحافظ العالم بالحديث، له أهليه الترجيح بين الأقوال، )6(

الديباج . ه 749سمع من أبي العباس البطرني،  وعنه ابن عرفة الورغمي، له شرح مختصر بن الحاجب الفقهي توفي سنة
 .1/301:؛ شجرة النور418:ص
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د، ورُدَّ بـأنّ الانسـحاب في النيـّة إنمّـا يجـزئ إذا لم يكـن في المحـلّ نيـّة بخلاف مسألة المجدِ 
  .)1( مضادّة له، وهنا نيّة الفضيلة موجودة وهي مضادَّة لنيّة الفريضة

  .الاغتسال للجمعة مع نسيان الجنابة: المطلب الثاّلث
  :لف المالكية عليهم الرّحمة والرّضوان فيمن تطهّر للجمعة ناسيا للجنابة إلى قوليناخت
أنّ غســـل الجمعـــة لا ينـــوب عـــن غســـل الجنابـــة في حـــال النّســـيان، وهـــو قـــول ابـــن -1

  )                          4(.، وهو المشهور(3)، وأصبغ(2)القاسم، وابن عبد الحكم
في حـــال النّســـيان، معـــة ينــوب عـــن غســـل الجنابـــة ومقابــل المشـــهور أنّ غســـل الج-2  

  ، (7)، وابن نافع(6) ، وابن الماجشون(5)وهو قول مطرّف 
  
  

                                                            
  .1/253:الجليل مواهب)1( 
محمّد بن عبد االله بـن عبـد الحكـم، أبـو عبـد االله القرشـي، الأمـوي مـولاهم المصـري، الفقيـه، المفـتي، سمـع مـن أبيـه، وابـن )2(

له تآليف في فنون العلم ككتـاب أحكـام القـرآن، وكتـاب الشّـروط والوثـائق، . وعنه ابن المواز، وغيره. وهب، وابن القاسم
جمهـــــــرة تـــــــراجم الفقهـــــــاء ). ه268(وتـــــــوفي منتصـــــــف ذي القعـــــــدة ســـــــنة ) ه182(نة ولـــــــد منتصـــــــف ذي الحجـــــــة ســـــــ

 .  1/101:؛ شجرة النور1115-3/1113:المالكية
روى عن الـدراوردي، ويحـيى بـن سـلاّم، . أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان أبو عبد االله: هو(3)

دينـة ليسـمع مالكـا فـدخلها يـوم مـات، وصـحب ابـن القاسـم، وابـن وهـب، وعبد الـرّحمن بـن زيـد بـن أسـلم، ورحـل إلى الم
؛ شـجرة 158ص : الـديباج). ه225(تـوفي بمصـر سـنة. وعليه تفقّه ابن المـواز، وابـن حبيـب، كـان مـاهرا في فقهـه، نظـارا

 . 1/99:النور
  .1/97:؛ التوضيح3/273:؛ الذّخيرة1/30:؛ عقد الجواهر1/133:؛ شرح التلقين1/38:المنتقى شرح الموطأ) 4(
مطرف بن عبد االله بن مطـرف بـن سـليمان بـن يسـار أبـو مصـعب مـولى ميمونـة أمّ المـؤمنين الفقيـه الأصـمّ، ابـن أخـت ) 5(

ولــد . وهــو مقــدّم علــى أصــحاب مالــك. الأِمــام مالــك، روى عــن مالــك الموطــأ، وروى عنــه البخــاري، وأبــو زرعــة الــراّزي
؛ جمهـــرة تــــراجم 424ص : الـــديباج. علـــى خـــلاف في ذلـــك) ه220(ينـــة وتـــوفي بالمد) ه139(، وقيـــل )ه137(ســـنة

 . وما بعدها3/1254:الفقهاء المالكية
فقيـه مـالكي فصـيح، دارت عليـه الفتيـا : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله التيمي بالولاء أبو مـروان ابـن الماجشـون) 6(

ترتيــــب . )ه 214( وقيــــل ) ه212(لم تــــوفي ســــنة خــــرج لــــه مســــ. أضــــر في آخــــر عمــــره. في زمانــــه، وعلــــى أبيــــه قبلــــه
 .251:؛ الديباج ص1/207:المدارك

وسمــع منــه ســحنون، .روى عــن مالــك، وتفقّــه بــه. عبــد االله بــن نــافع مــولى بــني مخــزوم، المعــروف بالصــائغ أبــو محمّــد: هــو(7)
. لـه تفسـير الموطـأ وكبار أصحاب مالك، كان صـاحب رأي مالـك، وهـو الـذي سماعـه مقـرون بسـماع أشـهب في العتبيـة،

 .1/49:؛ شجرة النور213ص :الديباج). ه186(توفي سنة 
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  .    )2(، وأشهب(1)وابن وهب
 -يقصــد الإجــزاء-والأول : " ورجّــح ابــن أبي زيــد القــيرواني هــذا القــول فقــال

  .)3(" أحبّ إليّ كمن توضّأ لنافلة 

فلـــة جـــاز لـــه أن يصـــلّي đـــا الفريضـــة، وكـــذلك نيابـــة يقصـــد رحمـــه االله أنّ مـــن توضّـــأ لنا
  .الغسل المستحبّ عن الغسل الفرض وهذا قياس

ومن اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة فـإنّ نيّتـه كالمتضـمّنة لرفـع الحـدث؛ لأنّ المكلـّف لا 
يقصـــد إلى النّفـــل إلاّ وهـــو يعتقـــد أنّ الفـــرض حينئـــذ حاصـــل، فصـــارت نيّـــة الفـــرض كالمـــذكورة 

  .)4( كتفي đذا القدر فيهاحينئذ، فا 
ــه القــول بــأنّ ذلــك لا ينــوب، أنّ ســبب طهــارة الجنابــة رفــع لحــدث، وســبب غســل  ووُجِّ

فلمــا اختلــف ســبب العبــادتين صــارتا في معــنى المختلفتــين في . الجمعــة تطييــب الرَّائحــة والنَّظافــة
ــــــ ــــــة فرضــــــا، وغســــــل الجمعــــــة نفــــــلا، وهــــــذا غاي ة أنفســــــهما لا ســــــيَّما مــــــع كــــــون غســــــل الجناب

  .)6( ومن شروط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة، )5(الاختلاف
فالقول بأنّ غسل الجمعة ينوب عن غسل الجنابة، وهو القول الذي يقابل المشهور في 

  . المذهب هو الذي يتماشى مع النّظائر التي ينوب فيها غير الواجب عن الواجب
  .هور في المذهبإذًا فالنّظائر الثلاث السَّابقة مبنيّة على غير المش

  

                                                            
هو عبد االله بن وهب بن مسلم، أبو محمّد القرشي مولاهم، العالم الصّالح، الفقيـه، كثـير العلـم، صـحيح الحـديث، ثقـة )1(

) ه197(تـوفي سـنة . وطـّأ الصـغيرلـه الموطـّأ الكبـير، والم. تفقّه بمالك، واللّيث، وابـن دينـار. صدوق، صاحب سنّة، وآثار
  .وما بعدها2/775:؛ جمهرة تراجم المالكية215،214ص: الديباج. وقيل غيرها). ه198: (وقيل

عبـد : تحقيـق) ه 494(للقاضـي أبي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي المتـوفى سـنة  38/ 1:المنتقى شرح موطـأ مالـك(2)
؛ 1/30/؛ عقــــــــــد الجــــــــــواهر1/133:؛شــــــــــرح التلقــــــــــينه1420دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة بــــــــــيروت  1ط. القــــــــــادر عطــــــــــا

  .1/97:التوضيح
لأبي محمّـد عبـد االله بـن عبـد الـرّحمن بـن أبي زيـد  47/ 1:النوادر والزيادات على ما في المدوّنة من غيرهـا مـن الأمهـات) 3(

  .م1999لبنان  -دار الغرب الإسلامي  بيروت 1عبد الفتاح محمّد الحلو، ط. تحقيق د). ه386(القيراني 
  .1/133:شرح التلقين) 4(
  .1/133/شرح التلقين )5(
  .1/97:التوضيح) 6(
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  . التسليم من اثنتين ثمّ تعقيبها بركعتين نافلة: المطلب الرّابع
وصـــورة المســـألة أنّ مـــن كـــان في صـــلاة فريضـــة رباعيـــة، ونســـي فســـلّم مـــن ركعتـــين، ثمّ 
أعقـــب صـــلاة الفريضـــة هـــذه بصـــلاة ركعتـــين نافلـــةً، فهـــل تنـــوب هاتـــان الركّعتـــان النّافلـــة عـــن 

  لفريضة، وتنوب عن الواجب أو لا تنوب؟   الركّعتين المتروكتين من ا
وكـذلك أرى في مـن سـلَّم مـن ركعتـين مـن : قـال محمّـد:"  (1)قال ابن أبي زيـد القـيرواني

الظُّهر، ثمّ تنفَّل بركعتين ثمّ ذكر أنهّ إنمّـا سـلَّم مـن اثنتـين مـن الظُّهـر أĔـّا تجزئـه مـن فرضـه، وقالـه 
  .)2( "عبد الملك

  . جدة من الرّابعة، والقيام إلى الخامسةنسيان س: المطلب الخامس
هكـــذا عـــبرَّ القـــرافي في " أو نســـي ســـجدة مـــن الراّبعـــة وقـــام إلى خامســـة:" قـــال القـــرافي 
  .)3(الذّخيرة

إذا سها عن سجدة من الركعة الأولى، وقام إلى خامسـة سـاهيا، : "وعبرَّ عنها في الفروق بقوله
  )4(".م لا؟هل تجزئه عن الرَّكعة التي نسي منها سجدة أ
  .)5( "إذا بطلت ركعة ثمّ قام إلى خامسة ساهيا: " وعبرَّ عنها خليل في التّوضيح بقوله

  . )7(، وكذا صاحب ضوء الشموع)6(والتَّعبير نفسه عبرَّ به صاحب شرح اليواقيت الثمّينة
والمعنى واحد لأنّ من نسي سجدة من الرَّكعة بطلت الركّعة، سواء كانت الأولى أو 

  .بعة؛ وذلك لأنّ المتروك ركن تبطل الصّلاة بتركه إن فات تدارك إصلاحهالراّ
  

                                                            
ـــة، إمـــام (1) عبـــد االله بـــن أبي زيـــد عبـــد الـــرّحمن النَّفـــزي القـــيرواني أبـــو محمّـــد، مالـــك الصّـــغير، الفقيـــه، النظَّـــار، الحـــافظ الحجَّ

مْسـي، وتفقَّــه بـه 
ُ
لــه . أبــو بكـر بــن عبــد الـرّحمن، وأبــو القاسـم البراذعــيالمالكيـة، تفقّــه بـأبي بكــر بـن اللّبَّــاد، وأبي الفضــل الم

شـــجرة النـــور ). ه 386(، وتـــوفي đـــا ســـنة )ه310(ولـــد بـــالقيروان ســـنة . النـــوادر والزيـــادات والرّســـالة، ومختصـــر المدوّنـــة
 .2/710،709:جمهرة تراجم الفقهاء المالكية1/143:الزكية

  .3/273:؛ الذّخيرة1/341:النوادر والزيادات (2)
  .3/272:الذّخيرة  (3)
  .97:ترتيب الفروق  (4)
، ضــــبطه )ه 776( لخليــــل بــــن إســــحاق الجنــــدي المــــالكي المتــــوفى ســــنة 1/96:التوضــــيح في شــــرح المختصــــر الفرعــــي (5)

  . م2008 1429أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث . وصححه د
  .1/200:شرح اليواقيت الثمّينة(6)

  .1/169:ء الشموعضو (7)
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  :والخلاف في المسألة يرجع إلى قولين
  .)1( إجزاء الرَّكعة الخامسة عمَّن نسي سجدة من الراّبعة وهو المشهور: الأوّل
  .)2( مقابل المشهور، وهو عدم الإجزاء: الثاّني

وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه :( االلهقال الحطاّب في شرح قول خليل رحمه 
أنهّ لو قام إليها ساهيا لأجزأته ) إن تعمَّدها: (ومفهوم الشّرط في قوله) الخامسة إن تعمّدها

لا تجزئه، ويأتي بركعة، : إنهّ الصّواب، وقال ابن القاسم: صلاته، وهو اختيار ابن الموّاز، وقال
 (4)عن ابن غلاَّب (3)الذّخيرة، وقال الأقفهسيوصلاته صحيحة على القولين جميعا نقله في 

  .)5(" وإن صلّى خامسة ساهيا فذكر سجدة من الأولى فالمشهور أĔاّ تجزئه انتهى...في وجيزه
  .اعتقاد السّلام، ولم يكن سلّم، ثمّ التّكميل بنيّة النّافلة: المطلب السّادس

النَّافلة، هل يجزئه أم لا؟ قـولان؛  أي من ظنَّ أنهّ سلّم من فرضه فصلَّى بقية فرضه بنيّة  
  .)6( والمشهور فيها عدم الإجزاء

  .  نسيان طواف الإفاضة، والطّواف للوداع: المطلب السّابع
يعني أنّ من طاف للإفاضة ثمّ تبينّ له أنّ طوافه غير صحيح؛ لفقد شرط من شروطه، 

وافا صحيحاتطوّعا أو فإنهّ يرجع لذلك من بلده إلاّ أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة ط
  .)7( لوداع، فإنهّ لا يرجع حينئذ لطواف الإفاضة، ويجزئه ما طافه تطوّعا عن طواف الإفاضة

                                                            
  .1/488:؛ حاشية الدسوقي2/72:مواهب الجليل مع التاج والإكليل(1) 
  .المصادر نفسها(2)
عبد االله بن مقداد بن إسماعيـل، جمـال الـدّين الاقفهسـي، ثمّ القـاهري، الفقيـه العـالم الإمـام الكامـل، انتهـت إليـه رئاسـة (3)

لــه شــرح علــى مختصــر .  القضــاء وحمــدت ســيرته إلى آخــر حياتــهالمــذهب والفتــوى بمصــر، أخــذ عــن خليــل وانتفــع بــه، ولي
  .4/140:؛ الأعلام1/346:شجرة النور). ه 823(وتوفي سنة  )ه745(ولد سنة . شيخه

ابــن غــلاّب عبــد السّــلام بــن غالــب، أبــو محمّــد المســراتي القــيرواني، المعــروف بــابن غــلاّب، أصــله مــن : وابــن غــلاّب هــو)(4
 646( وتـوفي سـنة ) ه 576(ولـد سـنة  .لـه الـوجيز في الفقـه. من أهل العلم والفضـل والصّـلاحفي ليبيا، كان ) مسراتة(
 .4/7:؛ الأعلام1/244:شجرة النور). ه

 .1/488:؛ حاشية الدسوقي2/72:مواهب الجليل مع التاج والإكليل(5)
ـــــــــــذّخيرة(6) ـــــــــــب الفـــــــــــروق1/96:التوضـــــــــــيح؛ 3/273:ال ـــــــــــت الثمّينـــــــــــة2/38:؛ ترتي ؛ ضـــــــــــوء 1/200:؛شـــــــــــرح اليواقي

  .1/169:الشموع
لأبي عبــد االله محمّــد بــن يوســف بــن أبي القاســم العبــدري  3/93:؛ التــاج والإكليــل3/93:؛ مواهــب الجليــل3/273:الــذّخيرة(7)

  . م2002-ه1422) مطبوع كحاشية مع مواهب الجليل في أسفل الصفحة( دار الفكر بيروت  1ط) ه 897(الشهير بالمواق 
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ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من بلـده، فيطـوف :" قال في المدوّنة 
للإفاضـــة إلاّ أن يكـــون قـــد طـــاف بعـــد ذلـــك تطوّعـــا فيجزئـــه عـــن طـــواف الإفاضـــة، قـــال ابـــن 

  .)2( انتهى." يريد ، ولا دم عليه (1)يونس
فمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء أو نسيه، أو بعضه حتى وصل إلى بلده 
فإنهّ يرجع له وجوبا حلالاً، إلاّ أن يكون طاف بعده تطوّعا فإنهّ يجزئه، ولا يرجع له من 

:( ر خليل بقولهبلده؛ لأنّ تطوّعات الحجّ تجزئ عن واجب جنسها، ولا دم عليه، وإليه أشا
لما ترك من النيّة؛ لأنّ أركان الحجّ لا تحتاج لنيّة، وكذا ) والإفاضة إلاّ أن يتطوعّ بعده، ولا دم 

  .)3(" بقية أفعاله؛ لأنّ الإحرام ينسحب عليها، كما ينسحب إحرام الصّلاة على أفعالها 
الطّواف في الحقيقة  وأجزأه هذا الطّواف بالرّغم من كونه للتّطوع أو الوداع؛  لأنّ هذا

هو طواف الإفاضة، ولا يضرُّ عدم ملاحظة أنهّ فرض وملاحظة أنهّ نفل، ومحلّ إجزائه حيث  
  .)4( كان غير ذاكر لفساد طواف الإفاضة وذهب لبلده، ولم يعلم بفساده إلاّ بعد الذّهاب

لواجب يجزئ ، وهو أنّ غير ا) 5(كما ترى مبنيّة على غير المشهور من المذهب-هذه النّظائر
  عن الواجب في المسائل السّابقة، فهي كالاستثناء من الأصل، وهذا ما حرَّره القرافي نفسه في 

                                                            
أبو عبـد االله التميمـي الصـقلي ثمّ القـيرواني، الفقيـه، الفرضـي، : االله بن يونس أبو بكر، ويقال محمّد بن عبد: ابن يونس(1)

لــه شــرح كبــير . أخــذ عــن القاضــي أبي الحســن الحصــائري، وعتيــق بــن عبــد الجبــار. وينســب إلى جــدّه. الحاســب، المجاهــد
ــــــة ــــــ. والإعــــــلام بالمحاضــــــر والأحكــــــام. للمدونــــــة يعــــــرف بالجــــــامع لمســــــائل المدوّن شــــــجرة ). ه451(وفي بالمهديــــــة ســــــنة ت

  .3/1132،1131:؛ جمهرة تراجم المالكية1/165،164:النور
روايـة الإمـام سـحنون بـن ) ه179(لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتـوفى سـنة  2/3751:الكبرى المدوّنة(2)

بـدون دار الطبـع ولا . ه1422الهـاشمي  السـيد علـي بـن السـيد عبـد الـرّحمن: تحقيـق) ه191(سعيد التنُّوخي المتوفى سنة 
 .مكان الطبع

سـألت مالكـا عمّـن : أرأيت من أخّر طواف الزيّاّرة حتى مضت أياّم التّشـريق؟ قـال: قلت لابن القاسم:" قال ابن يونس 
: لـكوقـال ما: قـال. إن عجّلـه فهـو أفضـل وإن أخّـره فـلا شـيء عليـه: أخّر طواف الزيّارة حـتى مضـت أيـّام التّشـريق، قـال

بلغني أنّ بعـض أصـحاب النـّبي عليـه السـلام كـانوا يـأتون مـراهقين فينفـذون لحجّهـم ولا يطوفـون ولا يسـعون ، ثمّ يقـدمون 
مـنى ولا يفيضـون مـن مـنى إلى آخـر أيـّـام التّشـريق، فيـأتون فينيخـون بـإبلهم عنــد بـاب المسـجد ويـدخلون فيطوفـون بالبيــت 

  .2/3751:المدوّنة". لدخولهم مكّة ولإفاضتهم ولوداعهم البيت ويسعون ثمّ ينصرفون، فيجزئهم طوافهم ذلك
محمّـد عبـد االله شـاهين، ط دار الكتـب العلميـة بـيروت : مطبوع مع حاشية الدسوقي، تحقيـق. 2/252:الشرح الكبير (3)

  .1/252:م؛ حاشية الدسوقي1996لبنان
  2/252:حاشية الدسوقي(4)
  .نوب عنه طواف الوداع، ففيها الخلاف في مشهورية القولينإلاّ مسألة نسيان طواف الإفاضة، وهل ي(5)
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كتابه الفروق في الفرق الثاّلث والخمسين بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن 
الواجب، وبين قاعدة تعينّ الواجب؛ أمّا إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب فهو خلاف 

صلّى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصّبح، ودفع ألف دينار صدقة  الأصل، فلو
  .(1)"لا تجزئ عن دينار الزكّاة وغير ذلك، ووقع في المذهب في سبع مسائل

فهــذا الــذي رأيتــه وقــع  مــن هــذه القاعــدة في المــذهب، وأمــا : "وعــدّها ثمّ قــال رحمــه االله
  .)2("قاعدة تعينّ الواحب فليس على خلاف الأصل

فالأصل أن لا ينوب غـير الواجـب عـن الواجـب؛ وهـذا لاخـتلاف حقيقـة كـلّ منهمـا، 
فالواجب مفروض الاتبّاع، مستلزم الإتيان به، بخلاف غير الواجب من المستحبّ فهـو مرغّـب 
فيــــه علــــى جهــــة الاســــتحباب والسّــــنّة لا علــــى جهــــة اللــّــزوم، ولمــــاّ اختلفــــت الحقــــائق اختلفــــت 

  .الأحكام
السّـــــبع المـــــذكورة وغيرهـــــا ممـّــــا يلُحـــــق đـــــا خرجـــــت عـــــن هـــــذا الأصـــــل؛  وهـــــذه النّظـــــائر

لاعتبـــارات تخصّـــها، هـــذا مـــع ملاحظـــة الخـــلاف فيهـــا، فـــبعض النّظـــائر المـــذكورة المشـــهور فيهـــا 
موافقــة الأصــل، وهــو عــدم نيابــة غــير الواجــب عــن الواجــب كمــا ســبق، وبعضــها متمــاش مــع 

     .النّظائر أي ينوب فيها غير الواجب عن الواجب
، وذكــــر بعضــــا منهــــا صــــاحب )3(ذكــــر القــــرافي نفســــه هــــذه النّظــــائر في الفــــروق أيضــــا

  .)5( ، وذكرها كذلك صاحب ضوء الشّموع)4(التوضيح

                                                            
وخالف ابن الشّاط فيمـا بنُيـت عليـه هـذه المسـائل،ولم يرهـا كلّهـا مـن إجـزاء غـير الواجـب عـن الواجـب في . 2/37:الفروق(1)

نّ كـل واحـد مـن المـوقعين مسألة المجدّد، والمغتسل للجمعة ناسيا للجنابة، وناسي اللّمعة من الغسلة الأولى، بل رآه من باب أ
لهــذه الطّهــارات إنمّــا أراد đــا إحــراز كمالهــا، والكمــال في رأيــه يتضــمّن الإجــزاء بخــلاف رأي غــيره مــن أنّ الكمــال لا يتضــمّن 
الإجزاء، فيكون الخلاف في الإجزاء وعدمه مبنيا على الخلاف في ذلك، فلا تكون ثلاث مسائل من إجزاء ما لـيس بواجـب 

هــذا الوجــه،ويحتمل أن لا يكــون القائــل أيضــا بــالإجزاء بــنى قولــه علــى ذلــك الأصــل بــل علــى أنّ الطهــارة لا عــن الواجــب مــن 
ــة النّفــل، فــلا يكــون علــى هــذا مــن إجــزاء مــا لــيس بواجــب عــن الواجــب، وأمّــا مســألة  ــة الفــرض ولا نيّ يشــترط فيهــا تعيــين نيّ

أن لا يكـون مـن إجـزاء مـا لـيس بواجـب عـن الواجـب مـن  السّاهي عن سجدة مـن الأولى القـائم إلى خامسـة، فيحتمـل أيضـا
  2/38:الفروق. وسلّم ابن الشاط في بقية المسائل. جهة أنهّ إنمّا قام في الخامسة لأداء بقية فرضه فيما يعتقد

  . 2/38،37:الفروق (2) 
  .ط القيام 2/37:الفروق  (3)

  .1/324و 1/96:التوضيح (4) 
  .1/169:ضوء الشموع  (5)
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  .   نظائر سقوط الوجوب مع النّسيان: المبحث الخامس
  :إزالة النجاسة:المطلب الأول

: هــا علــى قــوليناضــطرب المــذهب في حكــم إزالــة النّجاســة اضــطرابا كبــيرا، والمــذهب في
  . والثاّني أنهّ سنّة إطلاقا لهذا القول من غير تقييد. أحدهما أنّ غسل النّجاسة فرض

فيــذكر القــولين المتقــدّمين، : ومــن العلمــاء مــن يعــبرِّ عــن هــذا فيقــول المــذهب علــى ثلاثــة أقــوال
  )1("ويضيف إليهما قولا ثالثا، وهو أĔاّ فرض مع الذكّر سنّة مع النّسيان

هـل إزالـة النجاسـة عـن :(ن الأوّليان ذكرهما خليـل واقتصـر عليهمـا قـال رحمـه االلهوالقولا
ثـــوب مصـــلّ، ولـــو طـــرف عمامتـــه وبدنـــه ومكانـــه، لا طـــرف حصـــيره ســـنّة، أو واجبـــة إن ذكـــر 

  .)2()وقدر، وإلاّ أعاد الظّهرين للاصفرار؟ خلاف
ة النّجاسة واجبة مع فمسألتنا وهي إزالة النجاسة تتأتَّى على القول الذي يرى أنّ إزال

، وغيره من (3)الذِّكر والقدرة، لكنّها تسقط مع النّسيان والعجز، وهي طريقة اللّخمي
متأخِّري المغاربة، وهو مقتضى الكتاب أي المدوّنة؛ لأنهّ أوجب الإعادة على غير المعذور وإن 

  )4(.خرج الوقت، وأمَرَ đا المعذورفي الوقت خاصّة
  
  
  
  

                                                            
؛ المقــدمات الممهــدات لبيــان مــا اقتضــته رســوم المدونــة مــن 1/58:وينظــر للتوســع، التوضــيح 2/453: لتلقــينشــرح ا(1)

لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمّـد بـن  1/6:الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
؛ عقـد الجـواهر ه1423ر الكتـب العلميـة بـيروت دا 1الشّـيخ زكريـاء عمـيرات، ط: تحقيـق) ه520(رشد القرطبي المتوفى 

؛ 1/110:ومـا بعـدها؛ حاشـية الدسـوقي مـع الشـرح الكبـير 1/137:؛ مواهب الجليل مع التـاج والإكليـل1/17:الثمّينة
ومـا بعـدها؛ وهـذا لأنّ الخـلاف في المسـألة طويـل ولـه جـذور وتفريعـات ، ولـيس  الغـرض تقصِّـي  1/126:ضوء الشـموع

  .ب بل الإشارة فقط؛ لتعرف المسألة والخلاف فيها، وعلى أي قول من الأقوال يمكن تخريج النّظيرةالخلاف في المذه
  . 1/110:حاشية الدسوقي (2)
علي بن محمّد الرِّبعي المعروف باللَّخمي أبو الحسن، وهـو ابـن بنـت اللَّخمـي، قـيرواني المولـد وصفاقسـي الـدار ودفينهـا، (3)

لـه . تفقّـه بـابن محـرز والسّـيوري وعنـه المـازري. ، كـان مـن أهـل الفقـه والنّظـر والأدب والحـديثرئيس علماء إفريقية في وقته
؛ الوفيـــــات لابـــــن قنفـــــذ 298:؛ الـــــديباج ص2/869:جمهـــــرة تـــــراجم الفقهـــــاء المالكيـــــة).ه478(تـــــوفي ســـــنة . التبصـــــرة

  .1/173:؛ شجرة النور258:ص
 . 1/58:؛ التوضيح1/18:عقد الجواهر  (4)
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  :لموالاة في الطّهارةا:المطلب الثاّني
وهي فعله في زمن متّصل من غير تفريق كثير، لأنّ اليسير لا يضرّ، : تعريف الموالاة

ويعُبرَّ عنها بالفور، والتّعبير بالموالاة أولى؛ لأĔاّ تفيد عدم التَّفريق بين الأعضاء خاصّة، وهو 
  )1(.رعة في الفعل وكلاهما ليس بمرادالمطلوب، والفور ربماّ يفيد فعله أوَّل الوقت، وأيضا يوهم السُّ 

  :واختلف في حكم الموالاة إلى قولين
قال ابن ناجيفي . أĔاّ واجبة مع الذِّكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنّسيان :الأول
  .)2( "وهو المشهور، وعزاه بعض المالكية لمالك وابن القاسم وشهّره أيضا: "شرح المدوّنة

  .)3( في التّوضيح وشهّره في المقدّمات أĔاّ سنّة، قال: الثاني
  :دليل وجوب الموالاة

  )4(.﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ          ﴿ :قوله تعالى 
وأقوى ما استدلّ به للوجوب ظاهر الآية فإنّ العطف بالفاء يقتضي الترّتيب من غير 

 حكم جملة واحدة، مهلة، وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي جعلها في
  .)5( "إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا هذه الأعضاء:" فكأنهّ قال

واستدلّوا أيضا بأنّ الأمر في الآية للفور، وبأنّ الخطاب ورد بصيغة الشّرط والجزاء ومن 
هذا « :وقد توضّأ مرةّ مرةّ في فور واحد وقال حقّ الجزاء أن لا يتأخّر عن الشّرط، وبقوله 

وفيه نظر؛ لأنّ : "قال القرافي. فنفى القبول عند انتفائه. )6( »يقبل االله الصّلاة إلاّ به  وضوء لا
الإشارة إليه من حيث هو مرةّ مرةّ على الصّحيح لا إليه بما وقع فيه من القيود، وإلاّ لاندرج في 

                                                            
  1/236:؛ مواهب الجليل 1/151:؛ الشرح الكبير1/236:ليلمواهب الج  (1)
  1/151:؛ حاشية الدسوقي والشرح الكبير1/236:مواهب الجليل  (2)
؛ حاشــــــــية الدســــــــوقي مــــــــع الشــــــــرح 1/236:مواهــــــــب الجليــــــــل1/104:؛ التوضــــــــيح1/16:المقــــــــدمات الممهــــــــدات(3) 

  .1/151:الكبير
  6:المائدة  (4)
  .1/237:مواهب الجليل  (5)

  1/80:رواه البيهقــي في الكــبرىبــاب وضــوء رســول االله صــلى االله عليــه وســلم؛ و  1/134:اه الــدارقطني في الســننو ر   (6)
في تخـــــــريج أحاديـــــــث الرافعـــــــي  ينظـــــــر التلخـــــــيص الحبـــــــير) 384(كتـــــــاب الطهـــــــارة، بـــــــاب فضـــــــل التكـــــــرار في الوضـــــــوء 

  . 1/220:الكبير
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ولك أن : ذلك الماء المخصوص والفاعل والمكان والزّمان وغيره، وهو خلاف الإجماع ثمّ قال
  . )1("تقول الإشارة إلى المجموع، فإن خرج شيء بالإجماع بقي الحديث متناولا لصورة النّزاع
  )2(.أمّا إسقاط الوجوب مع النّسيان فلضعف مدرك الوجوب بالمتأكّد بالنّسيان

  .ترتيب الصّلاة الفائتة مع الحاضرة: المطلب الثاّلث
ة بدأ đنّ، وإن فات وقت الحاضرة المشهور أنّ من ذكر صلوات يسيرة في وقت صلا

وهل :( خلافا لأشهب وابن وهب، واختُلف في اليسير ما هو أربع، أو خمس قال خليل
  )3()أربع، أو خمس ؟ خلاف 

لا خلاف في يسارة الأربع، والأشبه بظاهر المدوّنة أنّ الخمس من : وقال ابن يونس
وأما الستّ فمن : "، وقال ابن رشد)5("الخمس من اليسير:" وقال صاحب التّلقين )4(.الكثير
  )6(".الكثير

ووجه المشهور أĔاّ خمس؛ لأنهّ عدد لا تكريـر فيـه، ولا فـرق بـين أن يكـون هـذا اليسـير 
  )7(.جملة العدد الذي لم يكن عليه سواء أو كان بقيّة بقيت عليه من فوائت قضاها

وهــذا الوجــوب . وقيــل منــدوب والترّتيــب بــين الفوائــت اليســيرة والحاضــرة واجــب علــى المشــهور،
  . )8( وجوب غير شرط، ويكون مع الذكر

  التَّسمية على المذكَّى:المطلب الرّابع
يعـني أنّ مــن تـرك التّســمية علـى الذّبيحــة ناسـيا فذبيحتــه ذبيحـة شــرعية، ومـا عليــه إلاّ أن 

جــاء في .ةيســمّي االله ويأكــل، أمّــا مــن تركهــا عامــدا فــلا تؤكــل ذبيحتــه، وهــذا علــى مــذهب المدوّنــ
ــــــــد الإرســــــــال أيأكــــــــل ؟ قــــــــال ) ســــــــحنون:(قلــــــــت... المدوّنــــــــة  ــــــــت إن نســــــــي التّســــــــمية عن   أرأي

  أرأيت إن ترك التسمية عمدا ؟): سحنون(قلت . قال مالك يسمِّي االله إذا أكل): ابن القاسم(

                                                            
  .1/237:؛ مواهب الجليل1/271:الذّخيرة  (1)
  .1/237:؛ مواهب الجليل1/271:الذّخيرة  (2)
: المتوفى (خليل لخليل بن إسحاق الجندي ؛ مختصر 2/12:؛ التاج والإكليل مع المواهب1/299:التوضيح  (3)
  .م2005/هـ1426 1القاهرة، ط/أجمد جاد، نشر دار الحديث: تحقيق 34: ص:)هـ77

  .2/12:التاج والإكليل(4)
  الشّـيخ الفقيـه أبي أويـس محمّـد : تحقيـق وتعليـق) ه 422(دادي المتـوفى سـنةللقاضـي عبـد الوهّـاب البغـ 49:التلقين ص(5)

  .م2008لبنان  -دار الكتب العلمية بيروت 2بو خبزة، وأبي الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطنجي ط
  .12/ 2:التاج والإكليل  (6)
  .2/12:التاج والإكليل (7)
  . المرجع نفسه". التّقييد بالذِّكر لا يوافق تفريع المصنف:" قال عليشو  1/425:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (8)
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بيحـــة إذا نســـي التَّســـمية فهـــو كمـــن نســـي التَّســـمية علـــى ): ابـــن القاســـم(قـــال  ـــة الذَّ هـــذا بمنزل
بي حة، وإذا ترك التَّسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ترك التَّسمية عامدا عند الذبيحـة لا الذَّ
  )1(.يأكله

وجاء عن ابن القاسم في قول آخر أنهّ إن ترك التَّسمية عمدا في شيء من هـذا أنـّه لم  
بيحـة لم :" وقـال ابـن القاسـم. يسمع  من مالك فيه شيئا أر ومـن تـرك التَّسـمية عمـدا علـى الذَّ

  .)2( "والصّيد عندي مثله: أن تؤكل الذَّبيحة، وهو قول مالك قال
  .هذا قول الإمام مالك رضي االله عنه، واختلف أصحابه في تأويل قوله هذا

  :فحملته طائفة على التّحريم وفيهم فرقتان-1
  التّسمية سنة وحرّموا الأكل مع العمد لأنهّ لا يستخفّ بالسّنن-
  .أĔاّ واجب مع الذكّر ساقطة مع النّسيان، وهو تأويل عبد الوهّاب: الطاّئفة الثاّنيّة -
  . (3)ومنهم من حمله على  الكراهة، وهو اختيار الأđري-2  

إن ترك التّسمية مستخفًّا đا فلا يؤكل، وأمّا من لا يعلم مـا عليـه في :وقال أشهب-3
والفـرق بـين النّسـيان والعمـد . فاقـاإن تركها ناسـيا لم يضـر اتّ : تركها فإĔاّ تؤُكل، وقال ابن بشير

  )4(.مذهب المدوّنة
فمسألة التَّسمية على المذكَّى، وكذا عند إرسـال الجـارح علـى الصَّـيد واجبـة عنـد الـذِّكر 
والقدرة، ساقطة عند النّسيان وعدم الاستطاعة، وهذا كالأخرس، وترتيبها على هذا القول هو 

  .ط فيها الوجوب مع النّسيانالذي يلائم كوĔا من النّظائر التي يسق

                                                            
  .3/105:المدوّنة (1) 
  .3/101،102:المدوّنة (2) 

أبــو عروبــة : هــو محمّــد بــن عبــد االله بــن صــالح التّميمــي أبــو بكــر الأđــري ســكن بغــداد وحــدث đــا عــن جماعــة مــنهم(3)
وحـــدّث عنـــه جماعـــة مـــنهم البرقـــاني، وابنـــه إســـحاق بـــن إبـــراهيم ، . لـــوراّقالحـــراني، وابـــن أبي داود وأبـــو بكـــر بـــن الجهـــم ا

والبـــاقلاني القاضـــي،كان إمـــام أصـــحابه في وقتـــه، لـــه التّصـــانيف في شـــرح مـــذهب مالـــك والاحتجـــاج لـــه والـــرّدّ علـــى مـــن 
  .351:؛ الديباج ص2/124:ترتيب المدارك. )ه395(خالفه، توفي سنة 

للقاضـــي أبي بكـــر محمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن العـــربي  5/208:ســـالك في شـــرح موطـــأ مالـــكالم: ينظـــر الأقـــوال في المســـألة(4)
دار الغـــرب  1محمّـــد بــن الحســين السّــليماني، وعائشـــة بنــت الحســين الســليماني، ط: قــرأه وعلــق عليــه) ه543(المعــافري 

؛ 2/460:؛ التوضــــيح2/393:الثمّينــــة في مــــذهب عــــالم المدينــــة م؛ عقــــد الجــــواهر2007-1428الإســــلامي بــــيروت 
 .2/365:؛حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير3/245:  مواهب الجليل مع التاج والإكليل
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فهــذه هــي المســائل الأربــع الــتي ذكــر الإمــام القــرافي أĔـّـا مــن النّظــائر الــتي يســقط فيهــا 
  : الوجوب مع النّسيان، وعلَّل ذلك بتعليلين

يسقط فيها الوجوب مـع النّسـيان بسـبب تعـارض الأدلـّة، فقَـوِي السُّـقوط بعـذر :الأول
  .النّسيان

وجــــوب مــــع النّســــيان لضــــعف دليــــل الوجــــوب بســــبب تعــــارض يســــقط فيهــــا ال: الثــّــاني
  .  المدارك فقوي الإسقاط بعذر النّسيان

ويظهر والعلم عند االله أنّ مردَّ السَّبببن إلى أمر واحـد، وهـو ضـعف الـدّليل الـدّال علـى 
الوجــوب؛ لأنّ ضــعف دليــل الوجــوب يقــوّي السّــقوط بعــذر النّســيان، ولــو كــان دليــل الوجــوب 

الوجــوب بالنّســيان، فــالأمر الــذي ثبــت وجوبــه بــدليل ضــعيف مآلــه إلى ســقوط  قويــا لمــا ســقط
  .وجوبه في حالة النّسيان

وقد يرجع ضعف الدّليل إلى تعارض الأدلّة في المسألة، فهذا التّعارض يُكسِـب الـدليلَ 
الــدّالّ علــى الوجــوب ضــعفا مــا، بحيــث لا تكــون الدّلالــة قويــة، وذلــك لمــا يشــوđا مــن تــأثيرات 

فــلا تســتوي مســألة تتضــافر الأدلـّـة علــى وجوđــا . دلـّـة الأخــرى الــتي لا تــدلّ علــى الوجــوبالأ
ــة الوجــوب وعدمــه،  بمســألة لهــا دليــل يــدلّ فيهــا علــى الوجــوب وآخــر بخلافــه، أي تتنازعهــا أدلّ
فهذا الخلاف في أدلـّة الوجـوب يكـون سـببا في القـول بعـدم الوجـوب مـع النّسـيان؛ لأنّ الـدّليل 

كر، فيــــه ضــــعف في الدّلالــــة علــــى الوجــــوب، فكيــــف يرتقــــي إلى أن يــــدلّ علــــى مــــع حــــال الــــذِّ 
  .الوجوب في حالة النّسيان

أمّــا إســقاط : " وقــد أشــار إلى هــذه القضــية أيضــا الإمــام الحطــّاب عليــه رحمــة االله فقــال
  .)2("الوجوب بالمتأكّد بالنّسيان )1(الوجوب مع النّسيان فلضعف مدرك

الــتي ذكــر الإمـــام القــرافي أنّ الوجــوب يســقط فيهــا مــع النّســـيان ولهــذا تجــد هــذه النّظــائر 
يعتريها الخلاف في الوجوب في المذهب الواحد، فتجد من يقول بأĔّا سـنّة، كمـا سـبق في مسـألة 
التّســمية علــى المــذكّى، والمــوالاة في الطّهــارة، وإزالــة النّجاســة، فهــذا تطبيــق عملــي لمــا قالــه القــرافي 

  .   على الجميع، ولا شكّ أنّ الخلاف في الحكم راجع إلى قوّة الأدلةّ وضعفها والحطاّب رحمة االله

                                                            
دْرَك (1)

َ
  .المأخذ والدّليل أي ما ضعف مدركه من كتاب أو سنة أو إجماع: الم

  .1/237:مواهب الجليل  (2)
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ولــذلك تجــد الفقهــاء رحمهــم االله، وبــالأخصّ المالكيــة مــنهم يراعــون قــول المخــالف إذا 
ضعف الدّليل الـدَّال علـى المسـألة حـتى صـار عنـد المالكيـة مراعـاة الخـلاف أصـلا مـن أصـولهم، 

كــــام ويراعــــي قــــول مخالفيــــه إذا ضــــعف دليلــــه، أو قــــوي دليــــل مخالفــــه فالمخــــالف يتنــــزّل في الأح
  .وتنازعته الآراء والاجتهادات

، )نضح المشكوك في نجاسـته(النّضح : زاد الإمام خليل بن إسحاق نظائر أخرى وهي
وذكــر )1(.والكفّــارة في رمضــان، وطــواف القــدوم، وقضــاء التطــوعّ مــن صــلاة وصــيام واعتكــاف

  .)2( محمّد الأمين بن أحمد زيدان في المنهج النظائر الأربع أيضا
  .النّظائر التي لا تلزم بالعقد: المبحث السادس

  :تمهيد
الأصل في العقد اللّزوم؛ لأنهّ إنمّا شرع لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود 

سبة إلى عليه، ودفعِ الحاجات، والمناسب لذلك هو اللّزوم، إلاّ أنّ العقود مع هذا الأصل بالنّ 
  :لزومها بالقول وعدم لزومها به على ثلاثة أقسام

  .النكاح، والبيع، والكراء، والمساقاة: ما يلزم اتفّاقا أو على الراّجح، وهو أربعّة -
  .وما لا يلزم بالعقد، وهو أربعّة الجعل، والقراض، والتّوكيل، والتّحكيم -
 :يقول ابن غازيوما هو مختلف فيه هل يلزم بالعقد أم لا، وفي ذلك  -

  أربعّة بالقول عقدها يرى             بيع نكاح وسقاء وكرا
  لا الجعل والقراض والتّوكيل         والحكم فالفعل đا كفيل

  )3(.لكن في الغراس والمزارعه            والشّركات بينهم منازعه    
  .وفيما يلي نتناول النّظائر التي لا تلزم بالعقد

  
  

                                                            
  .1/59:التوضيح(1)
الحسين بـن : لمحمّد الأمين بن أحمد زيدان تحقيق 94:ص المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج مع شرح التكميل(2)

  .عبد الرّحمن محمّد الأمين الشنقيطي، ط دار الكتاب المصري القاهرة، ودار الكتاب اللبناني بيروت
؛ شــرح المــنهج المنتخــب إلى قواعــد 6/18:ط مؤسســة الرســالة، تحقيــق عمــر حســن القيــام ؛ الــذّخيرة 4/29:الفــروق) 3(

  .1/48:وينظر شرح التحفة للتاودي 577،578:المذهب ص
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  .الجعالة: المطلب الأول
  :تعريف الجعالة
وجعل له على كذا جعلا،  . شارطه به عليه: جعل للعامل كذا على العمل:تقول: لغة

: وجاعل فلانا مجَُاعلة، وجعالا. جعل له جُعْلا: وأجْعَل فلانا. قدّر له أجراً عليه: وجُعالة
  .)1(الجعُل: والجعُالة. العاطي: والجاعل. جعل له جُعلا

عقــد معاوضــه علــى عمــل آدمـــي : بتعــريفين أوجزهمـــا (2)هــا ابــن عرفــةعرّف: واصــطلاحا
كـــراء الرّواحـــل والسّـــفن، : فخـــرج بقولـــه عمـــل آدمـــي. يجـــب عوضـــه بتمامـــه لا بعضـــه ببعضـــه

: القـراض، والمسـاقاة والشّـركة في الحـرث لجـواز عـدم الـربّح، وبقولـه: يجب عوضه بتمامه: وبقوله
  .)3( إذا ترك الأجير العمل قبل تمامه لا بعضه ببعضه الإجارة لوجوب بعض العوض

هـــو أن أن يجعـــل الرّجـــل جعلـــه علـــى عمـــل يعملـــه إن :" وعرّفـــه ابـــن رشـــد الجـــدّ بقولـــه
  .)4( "أكمل العمل، وإن لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلا

          .                   )5(﴾  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ﴿ :والأصل في جواز الجعل قوله تعالى
قـــد أصـــبتم اقســـموا « وقولـــه عليـــه الصّـــلاة والسّـــلام لمـــن رَقــَـوا اللّـــديغ وأخـــذوا قطيـــع غـــنم أجْـــرا 

  .)6( »واضربوّا لي معكم سهما 
والجعُالــة مــن العقــود الجــائزة وليســت بلازمــة إلاّ أن يشــرع المجعــول لــه في العمــل فتلزمــه؛ 

اللـّزوم فلـم يجـز إخراجـه عـن بابـه، وإذا شـرع في العمـل  وذلك لأنّ العمل جارٍ فالجواز فيه دون
فقد حصل أخذ الطرّفين فلا يجوز إبطاله، وإنمّا يجوز في الشّيء الخفيف الذي لا خطـر لـه، أو 

  لاينحصربأجرة،فأمّاما يمكنأنيعقدعليهإجارةفهيأولى؛لأĔّاأبعدعنالغرر،وهذا اختيار 

                                                            
 –دار الفكـــر، دمشـــق ،2أبــو جيـــب طســـعدي ل 1/63:؛ القـــاموس الفقهـــي)جعــل(مـــادة  11/110:لســان العـــربّ  )1(

  .م1988 - هـ1408سورية
محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن عرفـــة الـــورغمي التونســـي أبـــو عبـــد االله، العلامـــة المقـــرئ، الفروعـــي، الأصـــولي، روى عـــن ابـــن عبـــد ) 2(

وتـوفي ) ه716(له مختصر في الفقه والحدود الفقهية، وله في أصول الدّين، والمنطق ولد سـنة. وعنه البرزلي، وغيره. مالسلا
 .  1/326:؛ شجرة النور421الديباج ص). ه803(سنة

لأنصـاري لأبي عبـد االله محمّـد ا531ص ) الهداية الشافية الكافية لبيان حقائق ابـن عرفـة الوافيـة( شرح حدود ابن عرفة) 3(
 .م1993لبنان  -دار الغرب الإسلامي بيروت  1محمّد أبو الأجفان، والطاهر المعموري ط: تحقيق) ه894(الرصاع

 .1/444:المقدمات الممهدات ) 4(
 .72يوسف ) 5(
 )2276(فتح كتاب الإجارة، باب ما يعطى من الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 4/529:رواه البخاري ) 6(
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  .)1(القاضي عبد الوهّاب
اختيــــار القاضــــي عبــــد الوهّــــاب مــــن أنّ الجعالــــة إنمّــــا تكــــون في الشّــــيء  ولم يصــــحّح ابــــن رشــــد

الخفيــف، وقــال بجــواز الجعالــة في كــلّ مــا يصــحّ للجاعــل فيــه منفعــة إلاّ بتمامــه، قلــيلا كــان أو  
كثــيرا، وإن كــان مــا قــال عبــد الوهّــاب نقلــه عــن مالــك رحمــه االله، وحمــل ابــن رشــد قــول مالــك 

  .)2( على البيع خاصّة
  )3(".والجعل جائز وليس بلازم إلاّ أن يشرع في العمل:" التلقينقال في 
  :        وقال في التّحفة

  .)4( الجعل عقد جائز لا يلزم       لكن به بعد الشّروع يحكم
  :وحكى اللّخمي في الجعالة قولين آخرين

  .أĔاّ تلزم بالقول في حقّ الجاعل خاصّة دون المجعول له :أحدهما
  .)5( تنعقد لازمة بالقول لهما كالإجارة أĔاّ :ثانيهما

وشــرعت الجعالــة غــير لازمــة؛ لأنـّـه قــد يطلّــع علــى فــرط بعُــد مكــان الآبــق أو عدمــه مــع 
دخوله علـى الجهالـة بمكانـه، فيـؤدّي ذلـك لضـرره، فجعلـت جـائزة؛ لـئلاّ تجمـع الجهالـة بالمكـان 

  .)6(واللّزوم، وهما متنافيان
  القراض:المطلب الثاني

  :راضتعريف الق
القــراض مــأخوذ مــن القَــرْض، وأصــل القَــرْض مــا يفعلــه الرّجــل ليُجــازى عليــه مــن  :لغــة

  .)7(﴾  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې  ﴿ : خير أو شرّ بدليل قوله عزّ وجلّ 
                                                            

 .6/18:؛ الذّخيرة1/446:؛ المقدمات2/808:عونة على مذهب عالم المدينةالم) 1(
 .1/447:ينظر للتفصيل المقدمات)  2(
 . 160:التلقين ص) 3(
لأبي عبـــــد االله محمّـــــد بـــــن محمّـــــد التـــــاودي  1/48:شـــــرح التحفـــــة للتـــــاودي ومعـــــه حُلـــــى المعاصـــــم لفكـــــر ابـــــن عاصـــــم) 4(
، )ه 829(في شرح التحفة لأبي الحسن علـي بـن عبـد السـلام التسـوليحاشية على البهجة ) حلى المعاصم(و)ه1209(

 .م1998 -هـ  1418 -بيروت / لبنان  -دار الكتب العلمية  1محمّد عبد القادر شاهين ط: ضبطه وصححه
 .2/945:عقد الجواهر الثمّينة) 5(
 تحقيق حسن القيام 4/29:الفروق) 6(
 245:البقرة) 7(
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  . )1( ومن ذلك سمّي السّلف قرْضا لأنهّ إنمّا يفعله الرّجل بصاحبه ليجازيه االله به
  .)2( بجزء من ربحّه، لا بلفظ إجارة هو تمكين مال لمن يتّجر به: واصطلاحا

  .)3( إجارة على التّجر في المال بجزء من ربحّه:وقيل
ولا خــلاف بــين المســلمين في جــوازه، وهــو مســتثنى مــن الإجــارة المجهولــة، ومــن ســلف 

  .)4(جرّ منفعة، وله اسمان القراض، والمضاربةّ
  .)5(﴾ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ :وأصله من الكتاب قوله تعالى

عن زيد بن أسلم عن حابة رضوان االله تعالى عليهم ما جاء في الموطأ ومن عمل الصّ 
أبيه أنهّ قال خرج عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلمّا قفلا مراّ 
على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحّب đما وسهّل، ثمّ قال لو أقدر لكما على 

، ثمّ ذكر قصّة المال الذي يريد بعثه إلى عمر، وأنهّ أعطاه لهما ليتّجرا أمر أنفعكما به لفعلت
فيه ويردّا رأس المال لعمر، ويأخذا ربحّه لهما، فأبى عمر ذلك، وراجعه عبيد االله فقال رجل 
من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فقال عمر قد جعلته قراضا، فأخذ عمر 

  .)6( وأخذ عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربّح المال رأس المال ونصف ربحه،
وعــن العــلاء بــن عبــد الــرحمن عــن أبيــه عــن جــده أن عثمّــان بــن عفــان أعطــاه مــالا  -

  .)7( قراضا يعمل فيه على أنّ الربّح بينهما
تّجـــر والضّــرورة داعيـــة إليـــه لأنّ كــلّ إنســـان يحتـــاج إلى التّصــرّف في أموالـــه وتنميتهـــا، وال

  )8(.فيها، وليس كلّ واحد قادر على ذلك بنفسه فينيب غيره

                                                            
 .6/200:لك في شرح موطأ مالك؛ المسا2/186:المقدمات ) 1(
 . 500:ص: ؛ شرح حدود ابن عرفة2/811:وينظر المعونة ) 2(
 .7/31:هذا تعريف ابن الحاجب ينظر التوضيح) 3(
 .7/31:التوضيح )4(
 275:البقرة) 5(
كتـاب   6/110:؛ السـنن الكـبرى للبيهقـي)1(كتاب القراض، باب ماجاء في القـراض  373:رواه مالك في الموطأ ص) 6(

 ).11939(القراض
كتــاب   6/110:كتــاب القــراض، بــاب مــا جــاء في القــراض؛ الســنن الكــبرى للبيهقــي  373:رواه مالــك في لموطــأ ص) 7(

 ).11940(القراض 
 .2/186:؛ المقدمات2/811:المعونة) 8(
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ونعود لأصـل المسـألة وهـي أنّ القـراض مـن العقـود الجـائزة الـتي لا تلـزم بمجـرّد العقـد أيًـّا 
من الطرّفين، بل لا بدّ أن ينضمّ إلى العقد عمل، فلهما أن يتركا ما لم يُشْرعَ  في العمـل، فهـو 

لعمــل، فــإذا شــرع العامــل في العمــل لم يكــن لأحــدهما الــترّك إلاّ برضــا عقــد يلــزم بالشّــروع في ا
  .)1( صاحبه، حتى يتمّ بيع السّلعة، والحصول على النّقد

وإنمّا شرع القراض على عدم اللّزوم، لأنّ حصـول الـربّح فيـه مجهـول، فقـد يتّصـل بـه أنّ 
غـير حكمـة، ولا يحصُـل مقصـود السّـلع متعـذّرة، أو لا يحصـل فيـه ربـّح، فإلزامـه بالسّـفر مضـرةّ ب

  .)2(العقد الذي هو الربّح
  .المغارسة:المطلب الثاّلث
  :تعريف المغارسة

  .)3(بضم الميم وفتح ما يليها مفاعلة من غرس الزّرع إذا أثبته في الأرض: المغارسة :لغة
  ". المغارسة جُعل، وإجارة، وذات شركة: "قال ابن عرفة: اصطلاحا

ى تعمـير أرض بشـجر بقـدر معلـوم كالإجـارة والجعالـة، أو بجـزء عقـد علـ:"وقال الرّصّاع
  .)4( "من الأصل، وذلك بجمع أصنافها الصّحيحة والفاسدة

  . ولم يحدّها ابن عرفة، وما زلت أستشكل عدم رسمه لها، ولم يظهر قوّة جواب عنه:" قال
فاســتغنى بــذلك  )6(لمــا ذكــر أĔـّـا راجعــة للأبــواب الثّلاثــة وقــد رسمهــا،:" (5)قــال التّــاودي

  .)7("عن رسمها

                                                            
ريــــان مؤسســــة ال 1الصــــادق عبــــد الــــرّحمن الغريــــاني ط. د 3/546:؛ مدونــــة الفقــــه المــــالكي وأدلتــــه160:التلقــــين ص) 1(

 .ه1423لبنان  -للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
 تحقيق حسن القيام. 4/29:؛ الفروق6/215:الذّخيرة)2(
 .1/443:معجم لغة الفقهاء) 3(
 .515:شرح حدود ابن عرفة ص) 4(
لجماعـة محمّـد الطالـب بـن محمّـد بـن علـي بـن سـودة المـرّي الفاسـي، فقيـه المالكيـة في عصـره، وشـيخ ا التاودي بـنمحمّد )5(

لـه حاشــية علــى البخــاري، و حلـى المعاصــم لبنــت فكــر ابــن . ذاعــت شــهرته بعــد رحلـة قــام đــا إلى مصــر والحجــاز. بفـاس
شـــجرة . ) ه1209( وتـــوفي ســـنة   )ه1111(عاصـــم، وهـــو شـــرح علـــى تحفـــة الحكـــام، و شـــرح لاميـــة الزقـــاق ولـــد ســـنة

 .6/62:؛ الأعلام1/533:النور
 .عل، والإجارة، وذات شركة، الألفاظ السابقةيقصد بالأبواب الثلاثة الجُ ) 6(
 .1/49:شرح تحفة الحكام للتاودي) 7(
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وهي عند مالك أن يعطي الرّجل أرضه لرجل على أن يغرس فيها : "(1)وعرّفها ابن رشد
  .)2( "عددا من الثمّار معلوما، فإذا استحقّ الثمّر كان للغارس جزء من الأرض متّفق عليه

  : والمغارسة تكون على ثلاثة أوجه
  . علومةإجارة وهو أن يغرس له بأجرة م:  الأول
  . جُعل وهو أن يغرس له شجرا على أن يكون له نصيب فيما ينبت منها خاصّة: الثاني
متردّد بين الإجارة والجعل وهو أن يغرس له على أن يكون له نصيب منها  : الثاّلث

  .)3( كلّها ومن الأرض فيجوز بخمسة شروط
و مشاركة  إجارة محضة، أو جعالة محضة، أ: فالمغارسة تكون على ثلاثة وجوه
  .كالمساقاة والمزارعة لها شبه بالإجارة والجعالة

أن يعطي المالك أرضه لآخر ليغرسها بجزء معلوم منها، : والمغارسة بمعنى المشاركة هي
  .يستحقّه بإطعام الشّجر، أو بانقضاء المدّة المتّفق عليها

به بالإجارة وهذا هو المراد بالمغارسة عند الإطلاق، والعقد على هذه الصّورة له ش
للزومه بالعقد، وجواز تحديده بالأجل، وله شبه بالجعالة؛ لأنّ الغارس لا يستحقّ شيئا إلاّ 
بعد نبات الغرس وبلوغه الحدّ المتّفق عليه، فإن ترك  المغارس العمل قبل ذلك لم يكن له 

  .  )4(شيء، ولكن من حقّه أن يعيد الكرةّ مرة أخرى
تتنوعّ đذا الشّكل فهي تتّبع ما شاđته من العقود في  فعلى هذا لماّ كانت المغارسة

الحكم فإذا كان ما شاđته من العقود الجائزة التي لا تلزم فهي مثله لا تلزم، وهذا مثل أن 
تكون جعلا فهي عقد غير لازم كما سبق في الفرع الأول من هذا المطلب، وإن شاđت ما 

  .ة، فالعقد الذي تشاđه تأخذ حكمههو لازم كالإجارة كانت من العقود اللاّزم

                                                            
محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد  بــن أحمــد بــن رشــد الأندلســي، أبــو الوليــد الفيلســوف الطبّيــب مــن أهــل قرطبــة، عــني بكــلام )1(

لـه . نـدلس مثلـه، كـان لا يـدع القـراءةأرسطو وترجمـه إلى العربيـة، أخـذ عـن أبي القاسـم ابـن بشـكوال والمـازري،لم ينشـأ بالأ
 .378:الديباج ص؛ 21/308:سير أعلام النبلاء). ه595(وفاته سنةبداية المجتهد، والكلّيات في الطّب 

لأبي الوليــد محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي الشــهير بــابن  2/190:وĔايــة المقتصــد بدايــة المجتهــد) 2(
 م2005-1425لبنان –ار الفكر بيروت ط د) ه595(رشد الحفيد 

 . 2/325:تنظر هذه الشروط في البهجة شرح التحفة )3(
 .3/597:مدونة الفقه المالكي وأدلته) 4(
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وإنمّا شرعت المغارسة غير لازمة؛ فلأĔا مجهولة العاقبة في نبات الشّجر وجـودة الأرض 
ومؤُونات الأسباب علـى مُعانـاة الشّـجر مـع طـول الأيـّام، فقـد يطُلّـع علـى تعـذّر ذلـك أو فـرط 

  )1(.بعُده، فإلزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود
  الوكالة:لرّابعالمطلب ا

وهي لغة من الحفظ والرّعاية لأنّ الوكيل حافظ لما وكُّل عليه : لغة: تعريف الوكالة
، أو من الكفالة )2(﴾ ڃ  ڃ  ڃ    ﴿ : ينوب في الحفظ، والرّعاية مناب موكّله، قال تعالى

  .)4( قيل حافظا، وقيل وكيلا )3(﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ :والضّمان، قال تعالى
نيابة ذي حقّ غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته،  :واصطلاحا

  .)5( فتخرج نيابة إمام الطاّعة أميراً أو قاضياً أو صاحب صلاة، وتخرج الوصية
، (6)يستخلف على المدينة إذا خرج لغزو أو حجّ أو عمرةوقد كان رسول االله 

ذلك بعثه معاذ بن جبل وأبا موسى  ويبعث عمّاله إلى البلاد، وأمراءه على الأجناد، ومن
  .)7( الأشعري إلى اليمن معلّمين

واستعمل على مكّة عتّاب بن أُسَيد، وبعث جيشا إلى مؤتة، وأمّر عليهم زيد بن 
  . )8(حارثة

                                                            
 تحقيق حسن القيام 4/30:؛الفروق6/215:الذّخيرة) 1(
 81النساء) 2(
 2:الإسراء) 3(
 .6/381:؛ التوضيح2/216:المقدمات ) 4(
 . 437:شرح حدود ابن عرفة ص ) 5(
أنـت «قـال لعلـي  أسمـاء بنـت عمـيس أنّ رسـول االله ومن ذلك استخلافه لعلي عند خروجه لتبوك، كما في حـديث )6(

وروى قصــة الاســتخلاف النســائي ) 27081(وغــيره رواه أحمــد . »مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــّه لــيس بعــدي نــبي
، ورواهـــــا في المصـــــنّف لابـــــن أبي )8082(   عنـــــهفضـــــائل علـــــي رضـــــي االلهكتـــــاب المناقـــــب، بـــــاب   5/44:في الكـــــبرى

 .فضائل علي ابن أبي طالب رضي االله عنه 7/496:شيبة
 ). 3038(فتح كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب  6/188:رواه البخاري)7(
باب تأخير الحـج كتاب المناسك،   3/503:والحديث رواه البيهقي في السنن الصغرى. 2/216:المقدمات الممهدات) 8(
)1481.( 
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وكلّ حقّ جازت فيه النّيابة جازت فيه الوكالة كالبيع والشّراء والإجارة، واقتضاء 
والطّلاق وغير ذلك، وهي جائزة من الحاضر والغائب مع  الدّيون وخصومة الخصم، والتّزويج

حضور الخصم وغيبته، وهي من العقود الجائزة،تجوز بأجرة وبغيرها، فإن كانت بأجرة 
فحكمها حكم الإجارات، وإن كانت بغير أجرة فهو معروفٌ من الوكيل، وله أن يعزل نفسه 

  .)1( إلاّ حيث يمَنعُ موكّلُه من عزله
ود اللاّزمة، فلكلّ واحد من المتعاقدين ترك العقد متى شاء من غير وليست من العق

اعتبار لرضا الآخر، وهذا قبل الشّروع في العمل، وللموكّل عزل الوكيل حضر الوكيل أم 
غاب، إلاّ أن تكون وكالة في خصومة، وللوكيل عزل نفسه عن الوكالة مع حضور الموكّل 

لم يشرف على تمام الحكم، وليس للوكيل أن يعزل نفسه وللموكّل أن يعزل الوكيل ما . وغيبته
  .)2( في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكّل

  .)3( وحكمها لذاēا الجواز، وقد يعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلّقها
وكانت الوكالة غير لازمة؛ لأنهّ قد يطلّع فيما وكُّل عليه على تعذّر أو ضرر، فجعلت 

  )4(على الجواز
  تحكيم الحاكم :لمطلب الخامسا

  :تعريف التّحكيم
وفي . جعلـه حَكَمــا، وفــوّض الحكــم إليــه: مصـدر حكّمــه في الأمــر والشّــيء ، أي :لغــة
  .)5(﴾ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ﴿ :التّنزيل العزيز

  .فهو حَكَم ، ومحُكّم . أمره أن يحكم بينهم : وحكّمه بينهم
بفتح الكاف فالمراد به الذين يقعـون في يـد العـدوّ، » للمحكَّمين  إن الجنّة« : وأمّا حديث

  وأمّا بالكسر فهو المنصف من  فيخيرّون بين الشّرك والقتل، فيختارون القتل ثباتا على الإسلام،
                                                            

؛ 1/240:في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ؛ أنيس الفقهاء1/216:، 175:؛ التلقين ص2/894:المعونة )1(
دار الكتب  1يحيى مراد، ط: تحقيق) هـ978(لقاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي 

 . م2004هـ1424العلمية
 . 2/245:؛ بداية المجتهد2/894:المعونة)2(
 .5/52:الشرح الكبير) 3(
 .4/30:؛ الفروق6/215:الذّخيرة)4(
 65:النساء) 5(
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بفــتح الكــاف فــالمراد بــه الــذين يقعــون في يــد » إن الجنّــة للمحكَّمــين « : وأمّــا حــديث
وأمّــا بالكســر فهــو  والقتــل، فيختــارون القتــل ثباتــا علــى الإســلام، العــدوّ، فيخــيرّون بــين الشّــرك

  .)1(المنصف من نفسه
  . قضى بين الخصمين، وقضى له، وقضى عليه: الحُكْم، يقال: ومن معاني التّحكيم في اللّغة

)2( اتفّاق الخصمين على قبول حكم شخص معينّ في فصل الخصومة بينهما :واصطلاحا
.  

ة عـــــن اتخّـــــاذ الخصــــمين حاكمـــــا برضـــــاهما لفصـــــل خصـــــومتهما التّحكـــــيم عبـــــار : وقيــــل
  . )3(ودعواهما

وتحكيم المتداعيين للحاكم الأجنبي بشروطه من الإسـلام، والعلـم، والعدالـة، يعتـبر مـن 
حكّم في التّحكيم

ُ
  .)4( العقود الجائزة لا اللاّزمة، أي يجوز الانفصال عنه مالم يَشرع الم

تداء؛ لأنـّه خطـر علـى المحكـوم عليـه؛ لمـا فيـه مـن اللـّزوم وكان تحكيم الحاكم غير لازم اب
إذا حكم، وقد يطلّع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك، فنفيًا للضّرر عنهما لم يشرع اللـّزوم 

  .)5( في حقّيهما
والرّجلان يتخاصمان فيحكّمان رجلا لا يلزمهما ذلك عند :"وقال أبو عمران الفاسي

يلزمهمـا مـا حكـم : إذا شرعا في العمل فليس لهما ترك ذلك، وقيـلابن القاسم ما لم يشرعا، ف
بينهمــــا وإن لم يشــــرعا في الخصــــومة، وهــــو عقــــد لازم، وقيــــل لهمــــا الرّجــــوع مــــالم يشــــرف علــــى 

  . )6("لهما الرّجوع ما لم يقع الحكم: الحكم، وقيل

                                                            
طـاهر : ، تحقيق)ه 606(لأبي السعادات المبارك بن محمّد الجزري ابن الأثير 1/419:في غريب الحديث والأثرالنهاية) 1(

ولم أجـده في مصــدر مـن كتــب . م1979 - ه1399كتبـة العلميـة بــيروت أحمـد الـزاوى، ومحمــود محمّـد الطنــاحي، ط الم
 .السنة غير هذا

 .1/96:لغة واصطلاحا؛ القاموس الفقهي1/184:معجم لغة الفقهاء) 2(
المحامي فهمي الحسيني، ط دار الكتب : لعلي حيدر، تحقيق وتعريب )1790(درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة  )3(

 .نان، دون سنة الطبعلب -العلمية بيروت
المعــروف بحاشــية الخرشــي للإمــام محمّــد بــن عبــد االله بــن علــي الخرشــي المــالكي المتــوفى  7/498:شــرح الخرشــي علــى خليــل )4(

زكريـاء عمـيرات، : ، ضـبط وتخـريج)هــ 1112(ومعه حاشية علي بن أحمـد العـدوي علـى الخرشـي المتـوفى سـنة) ه1101(سنة
 .13-6/12:م؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير1997 -هـ 1417بنان دار الكتب العلمية بيروت ل 1ط

 .4/30:؛ الفروق6/215:الذّخيرة ) 5(
 .76:النّظائر في الفقه المالكي ص ) 6(
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م مـا لم وكانت هـذه العقـود مـن الجعالـة، والقـراض، والمغارسـة، والوكالـة، وتحكـيم الحـاك  
يشــرع في الحكومــة غــبر لازمــة  لأنّ المصــلحة فيهــا تقتضــي عــدم اللّــزوم بــل تتماشــى مــع الجــواز 
وعــدم اللــّـزوم، فاشـــترك الجميـــع في عــدم انضـــباط العقـــد بحصـــول مقصــوده فكـــان الجميـــع علـــى 

  .)1(الجواز
، وذكر )2(ذكر هذه النّظائر أبو عمران الفاسي، وأضاف لها الشّركة على خلاف فيها

، ونقل هذه النّظائر ميارة )4(هذه العقود من العقود الجائزة بين الطرفين، لا اللاّزمة (3)لخرشيا
، وذكر التّاودي في شرح التّحفةأنّ الجعل، والقراض، والتّوكيل، )5(في شرح التحفة عن القرافي

أĔاّ مماّ تلزم،  والتّحكيم مماّ لا يلزم بالعقد، ولم يذكر المغارسة، وإنمّا ذكر المساقاة، واختار
  .)6( ونقلها عن ابن غازي في نظمه

وذكــر في شــرح المــنهج المنتخــب أنّ الأصــل في العقــود اللــّزوم، واســتثنى منهــا اثــني عشــرة 
مســـألة مـــن ضـــمنها النّظـــائر الخمـــس المـــذكورة ســـابقا، ومـــن المســـتثنيات الـــتي ذكـــر أĔـّــا لا تلـــزم 

  : التالية المسائل-على الخلاف في اللّزوم وعدمه -بالعقد
  .     الهبة التي تعُتصَر، وهي الهبة من الأب والأمّ -
  .قبول الوصية فللوصيّ أن يعزل نفسه-  

  .       المزارعة، وهي دائرة بين الشّركة والإجارة-
  .                    الشّركة-  

  ).                      من الشَّهر( أو المشاهرة  )من السنة( كراء المساĔة-
  .                      الإقرار بالزنّا أو السّرقة أو الشّر ب مماّ له عذر في الرّجوع -
  . الوصية بالمال أو بالنّظر، فللموصي الرّجوع وإن أوصى بالعتق-

                                                            
 .4/30،29:الفروق) 1(
 . 76:النّظائر في الفقه المالكي ص) 2(
ده، والبرهــان اللّقــاني، والنــور الأجهــوري، وعنــه محمّــد بــن عبــد االله أبــو عبــد االله الخرشــي الفقيــه العلامّــة أخــذ عــن والــ )3(

الشّيخ علي النوري ومحمّد النفراوي، ومحمّد بن عبد البـاقي الزّرقـاني، لـه شـرح كبـير علـى المختصـر صـغير رزق فيـه القبـول، 
 .2/303:؛ الأعلام1/459:شجرة النور). ه1001(توفي سنة 

 .7/473:شرح مختصر خليل للخرشي ) 4(
 .2/106:لميارة الفاسي شرح التحفة) 5(
 .2/310:البهجة شرح التحفة )6(
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  )1(.وهذه الفروع لا تخلو من خلاف في لزومها بالعقد وعدم لزومها
  . نظائر في الذين تبطل لهم الوصية:المبحث السّابع

  الوارث:المطلب الأول 
الشّــخص إذا كـــان وارثـــا ســـواء أكـــان ذكـــرا أم أنثــى صـــغيرا أو كبـــيرا، وأوصـــى لـــه مورثّـُــه 

إن االله أعطـى لكـلِّ ذي حـقّ حقّـة فـلا  «بشيء فإنّ هـذه الوصـية تكـون باطلـة لقـول النـبي 
  .)2(»وصيّة لوارث

، فـلا يفُتـات عليـه، وهذا لأنّ االله قسم الترّكة بـين الـوارثين بالعـدل المصـاحب للحكمـة
ولا يعُقّــب علــى حكمــه وقســمته بقســمة أخــرى، ولا يحُــابى أحــد مــن الورثــة بزائــد عــن ميراثــه؛ 
ولأنهّ بموت الميّت خربِت ذمّته المالية، وانتقلت ملكية المال للورثة، فإن أجازوا الوصيّة جـازت، 

  . )3( سائر العطاياهي ابتداء عطيّة منهم، على المشهور فتفتقر للحوز قبل حصول مانع كو 
  قاتل العمد : المطلب الثاني

مــن قتــل الموصــي لــه بعــد أن أوصــى لــه عمــدا عــدوانا فــإنّ هــذه الوصــيّة تبطــل، إلاّ إذا 
علم الموصي بقتله فيقرهّ عليها فتصحّ؛ وهذا لأنّ من استعجل شـيئا قبـل أوانـه عوقـب بحرمانـه؛ 

  . )4(الفساد حُكم ببطلان هذه الوصية ولئلاّ تكون الجرائم سببا في النّعم، وسدّا لذريعة
  

                                                            
ومـا بعـدها لأنّ الغـرض اسـتكمال الموضـوع ومسـتثنياته  570:يرجع في تفصيل هذه المسائل شرح المنهج المنتخب ص) 1(

 . على وجه الإشارة لها لا الشرح والتفصيل
كتـــــاب   3/178:؛ والترمـــــذي)2870( كتـــــاب الوصـــــايا، بـــــاب ماجـــــاء في الوصـــــية للـــــوارث417:رواه أبـــــوداود ص) 2(

كتـــاب الوصـــايا، بـــاب إبطـــال الوصـــية للـــوارث   6/180:، والنســـائي)2120(الوصـــايا، بـــاب ماجـــاء لا وصـــية لـــوارث 
 ).2713(كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث   295:؛ وابن ماجه ص)3641(
 بــن محمّـــد بــن عبــد الـــبر بــن عاصـــم لأبي عمـــر يوســف بـــن عبــد االله 2/1024: في فقــه أهـــل المدينــة المــالكي الكــافي )3(

مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، المملكـة العربيـة 2محمّد محمّد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـاني، ط :تحقيق) هـ463(القرطبي 
؛ البهجــة شــرح 6/492:؛ الشــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي6/431:؛ مواهــب الجليــلم1980/هـــ1400الســعودية 
 .2/515:التحفة

إن قتلــه : فــإن قتلــه عمــدا  قــال:" قــال ســحنون...3/1217:؛ عقــد الجــواهر3/1158:؛ المعونــة10/168:نــةالمدوّ  )4(
عمــدا لم تجــز الوصــية الــتي أوصــى لــه đــا إذا كانــت الوصــية قبــل القتــل في مــال ولا في ديــة، إلاّ أن يكــون قــد علــم أنـّـه قتلــه 

 .10/168:المدوّنة". عمدا فأوصى له بعد علمه فإنّ ذلك جائز
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  القاتل خطأ               : المطلب الثاّلث
القاتل خطأ إذا كان موصى له، فإنهّ يأخذ من المال الموروث، ولا يأخذ مـن الدّيـة أي 
تبطل الوصية له مـن الدّيـة لا مـن المـال المـوروث، وهـذا لـئلاّ يأخـذ الموصـى لـه القاتـل خطـأ مـن 

  .مال نفسه
لوصــية في قــول مالــك في قتــل الخطــأ بمنزلــة المــيراث يــرث القاتــل مــن المــال الــذي تركــه فا

ويــرى ابــن القاســم إن كانـــت لــه حيــاة فأوصــى لـــه بعــد علمــه بـــه، . الميـّـت ولا يــرث مــن الديـــة
  .)1("فالوصيّة له في المال وفي الدّية

  .موت الموصَى له قبل موت الموصي: المطلب الرّابع
ه قبــل مـوت الموصِــي فـلا شــيء لـه، ســواء علـم الموصِــي بموتــه أم لا؛ إذا مـات الموصَــى لـ

وذلــك لأنّ الوصــية تمليــك مضــاف لمــا بعــد المــوت، فــإن ســبق الموصَــى لــه في المــوت بطلــت ولم 
  .)2( تعد وصية

فإن مـات الموصـى لـه قبـل مـوت الموصـي بطلـت الوصـية، علـم الموصـي :" قال الحطاّب
  .)3("بموته أم لا

نظائر من تبطل وصيّتهم ذكرها الإمام القرافي رحمه االله نـاقلا إياهـا عـن هذه الفروع في 
تجـوز وصـاياهم " صاحب الخصال، ولم ينقل عنه قبـل هـذا إلاّ في هـذه النّظـائر، وفي نظـائر مـن

  .والكلّ في باب الوصايا" ولا يجوز غيرها
ن كتـــب ولم أجـــد فيمـــا اطلّعـــت عليـــه مـــن الكتـــب الـــتي تـــذكر النّظـــائر، والـــتي تنقـــل عـــ

النّظائر المخطوطة غير المتاحة مَن ذكر هذه النّظائر، لا مِنْ أصحاب الفقه، ولا مـن أصـحاب 
  .القواعد، ولا النّظائر

  

                                                            
 ؛ 3/1217:؛ عقد الجواهر3/1158:؛ المعونة10/168:المدوّنة )1(
للقاضـي أبي الوليـد خلـف بـن سـليمان  200:فصول الأحكام وبيـان مـا مضـى عليـه العمـل عنـد الفقهـاء والحكـام ص) 2(

- دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر الريــاض 1الــدكتور محمّــد أبــو الأجفــان ط: تحقيــق وتقــديم) ه 474(البــاجي الأندلســي
ولا يســتحقّ الموصــى لــه شــيئا إلاّ بمــوت الموصــي، :" ؛ قــال ابــن عبــد الــبر3/1161:م؛ المعونــة2002-1422الســعودية

 .2/1028:الكافي. "فإن مات قبله فلا شيء لورثته
 .6/429:مواهب الجليل) 3(
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  .  النّظائر التي تجب فيها القسامة: المبحث الثامن
  :تعريف القسامة

  . اليمين كالقَسَم: القَسامة بالفتح: لغة  
  .)1( لى إثبات الدّمحلف خمسين يمينا أو جزئها ع:اصطلاحا  

ليتنـــاهى النّـــاس عـــن  والقســـامة ممــّـا كـــان معمـــولا بـــه في الجاهليـــة وأقرّهـــا رســـول االله 
وذلك مـا ورد في أنّ عبـد االله بـن سـهل الأنصـاري ومحيّصـة بـن مسـعود خرجـا إلى خيـبر القتل، 

د فتفرّقـــا في حوائجهمـــا فقتـــل عبـــد االله بـــن ســـهل فبلـــغ محيّصـــة فـــأتى هـــو وأخـــوه حويصـــة وعبـــ
فقـال رسـول . فذهب عبد الـرّحمن ليـتكلّم لمكانـه مـن أخيـه  الرحمن بن سهل إلى رسول االله 

فتكلّم حويِّصة ومحيِّصة فـذكرا شـأن عبـد االله بـن سـهل فقـال لهـم رسـول االله . كبرّ كبرّ : االله 
  أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا يا رسـول االله لم نشـهد ولم
يــا رســول االله كيــف نقبــل أيمــان : أفتــبرئكم يهــود بخمســين يمينــا ؟ قــالواقــال رســول االله. ضــرنح

  .)2( »وداه من عندهقال يحيى بن سعيد فزعم بشير أنّ رسول االله  :قال مالك. قوم كفّار؟
وأيضا فإنهّ ليس المبتغى في إيجاب القسامة القطـع والبـتّ، وإنمّـا المبتغـى شـبهة تنضـاف   
الـولاة تقوّيهـا وتلطـخ المـدّعى عليـه حـتى يغلـب علـى الظـّنّ صـدق دعـواهم، ولـذلك  إلى دعوى

سمــّي لطخــا ولوثــا، كــلّ ذلــك حراســة للــدّماء ومنعــا مــن الاجــتراء عليهــا، والمعلــوم الغالــب علــى 
أحــوال النــّاس عنــد المــوت الإنابــة والاســتغفار والإقــلاع عــن المعاصــي والنــّدم عليهــا، هــذا مــا لا 

، فــإذا أخــبر في تلــك الحالــة عــن قاتلــه غلــب علــى الظــّنّ صــدق مقالــه، إذ يبعــد في يـُدفع ضــرورةً 
  )3(.هذه الحال أنهّ يتّهم من هو بريء من القتل

                                                            
الفــتح ناصــر ؛ لأبي 2/251:؛ المغــرب في ترتيــب المعــرب2/690:المصــباح المنــير ؛626:شــرح حــدود ابــن عرفــة ص )1(

مكتبة أسامة بـن  1محمود فاخوري و عبد الحميد مختار، ط: تحقيق )ه 610(الدّين بن عبد السيد بن علي بن المطرزي 
: ، تحقيـق)ه 666المتـوفى بعـد (لمحمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي  1/560:مختار الصحاح؛م1979حلب -زيد 

 . م1995 –ه 1415لبنان،  -وتمكتبة لبنان ناشرون بير : محمود خاطر، نشر
كتـــاب   639:؛ أبـــو داود ص)1669(كتـــاب القســـامة والمحـــاربين والقصـــاص، بـــاب القســـامة   11/130:رواه مســـلم) 2(

كتــاب القســامة، بــاب ذكــر اخــتلاف ألفــاظ النــاقلين لخــبر ســهل فيــه   8/9:؛ والنســائي)4521(الــديات، بــاب القســامة
)4712.( 
 .2/389:المقدمات الممهدات؛  21/347):ذكارالاست( موسوعة شروح الموطأ ) 3(
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  .وفيما يلي فروع ما تجب به القسامة
  . قول المجروح دمي عند فلان:المطلب الأول

ـدمي قبـل موتـه قتلـ
ُ
ني فـلان، أو دمـي تجب القسـامة بقـول المجـروح البـالغ الحـرّ المسـلم الم

بشرط أن يشهد على قوله عـدلان، وأن يسـتمرّ علـى قولـه، ولم يختلـف في هـذا قـول  عند فلان
بقبــول قولــه مطلقــا  : مالــك وجميــع أصــحابه أنــّه لــوث في العمــد يوجــب القســامة والقــود، وقيــل

إذا كـان وذهـب ابـن القاسـم إلى أنـّه لا يقبـل قولـه إلاّ . كان به جرح أو لا، وهو ظاهر المدوّنـة
  .)1( مع القول جرح ونحوه، وبه العمل وشهّره صاحب المختصر

  .شهادة عدلين على معاينة الضّرب: المطلب الثاني
مـــن اللّـــوث الـــذي يصـــحّ الاعتمـــاد عليـــه في القســـامة شـــهادة شـــاهدين يشـــهدان علـــى 

دْمي، أو أنّ فلانا ضربه أو جرحـه مـع وجـو 
َ
د الجـرح أو معاينة الضّرب أو الجرح أو على إقرار الم

  )2(.أثر الضّرب
  .شهادة واحد على معاينة الضّرب:المطلب الثاّلث

مــن اللّــوث الموجــب للقســامة أن يشــهد واحــد علــى الضّــرب أو الجــرح إذا حلــف معــه 
الـذي تكـون معـه القسـامة  )3(ولاة الدّم يمينا واحدة تكملةً للنّصاب بأنهّ ضربه ليحصـل اللـّوث

  )4(.د ذلك أيمان القسامةبالشّاهد واليمين، ويحلفون بع
  
  

                                                            
؛ الفواكه 12/295:؛ الذّخيرة2/378:؛ المقدمات21/394):الاستذكار( ؛ موسوعة شروح الموطأ3/963:المعونة) 1(

؛ 6/259:ومـا بعـدها؛ الشـرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي 2/408:؛ بلغة السالك مع الشرح الصـغير2/180:الدواني
 .4/568:مدونة الفقه المالكي ؛1/569:الثمّر الداني

؛ مدونــة الفقــه 6/259:ومــا بعــدها؛ الشــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي 2/408:بلغــة الســالك مــع الشــرح الصــغير)2(
 .4/568:المالكي

الأمر الـذي ينشـأ عنـه غلبـة الظـّنّ بصـدق المـدّعى بالقتـل ويسـمّى اللّطـخ، : وقيل،هو الأمر الذي ليس بالقوي: اللّوث) 3(
؛ 3/1131:عقــد الجــواهر. مــارة تغلــب علــى الظــّنّ صــدق مــدّعي القتــل كشــهادة العــدل الواحــد علــى رؤيــة القتــلأ:وقيــل

  .6/259:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/312:التاج والإكليل
شـــــــــرح مختصـــــــــر خليـــــــــل ؛ 3/1133:؛ عقـــــــــد الجـــــــــواهر390و2/387:؛ المقـــــــــدمات الممهـــــــــدات3/964:المعونـــــــــة )4(

 .4/568:وما بعدها ؛ مدونة الفقه المالكي 2/408:سالك مع الشرح الصغير؛ بلغة ال8/232:للخرشي
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  .شهادة الواحد على معاينة القتل:المطلب الرّابع
مماّ تثبت به القسامة شهادة الواحد على معاينة القتـل سـواء كـان عـدلا أو غـير عـدل، 
وهـــي روايـــة عـــن مالـــك، والمشـــهور أنّ شـــهادة غـــير العـــدل لا تكـــون لوثـــا لأنّ شـــهادته ســـاقطة 

  . )1( القتل يقسم الأولياء مع شهادته ويستحقّون دم قتيلهم شرعا، فإذا شهد العدل بمعاينة
هـــذه هـــي النّظـــائر الـــتي تثبـــت đـــا القســـامة، وأضـــافوا عليهـــا مســـألة خامســـة، وهـــي أن 
يوجد القتيل يتشـحّط في دمـه، وبقربـه شـخص عليـه أثـر القتـل أو آلتـه، وهـذه الأمثلـة والنّظـائر 

يــل إنمّــا مــات مــن جــراّء مــا فعــل بــه الجــاني ســواء  مــن اللّــوث الــذي يــورث غلبــة الظــن في أنّ القت
كــان ضــربا أو جرحــا بشــهادة مَــنْ رأى الفعــل وعاينــه، ويقُــوَّى هــذا الظــّنّ بأيمــان القســامة الــتي 

  .يحلفها أولياء المقتول ويستحقّون đا دم صاحبهم
، والمقـــــدمات )3(، وعقـــــد الجـــــواهر)2(وهـــــذه الأمثلـــــة مـــــذكورة في كتـــــب الفقـــــه كالكـــــافي

  .وغيرها )6(وشروح الرسالة )5(، وشروح خليل،)4(اتالممهد
  . النّظائر التي يلزم فيها الضّمان: المبحث التاسع

قبل أن ندخل إلى الحديث عن النّظـائر الـتي يلـزم فيهـا الضّـمان لا بـدّ مـن التّعـريج عـن 
  .    أسباب الضّمان عموما، ثمّ نتكلّم عن نظائر سقوط الضّمان والخلاف فيها

  :ضّمانأسباب ال
أســباب الضّــمان ثلاثــة فمــتى وجــد واحــد منهــا وجــب الضّــمان، ومــتى لم يوجــد واحــد 

  .منها لم يجب الضّمان
  . التّفويت مباشرة كإحراق الثّوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعّام، ونحو ذلك: أحدها

                                                            
؛ بلغـة السـالك مـع الشـرح 12/295:؛ الـذّخيرة2/387:؛ المقدمات الممهدات3/964:؛ المعونة2/1116:الكافي )1(

 .4/568:؛ مدونة الفقه المالكي2/180:وما بعدها؛ الفواكه الدواني 2/408:الصغير
    .2/1116:الكافي) 2(
 وما بعدها3/1132:عقد الجواهر) 3(
 .2/390،389:المقدمات الممهدات )4(
 .6/259:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ 315-6/312:التاج والإكليل )5(
 .1/569،570الثمّر الداني  .وما بعدها2/180:الفواكه الدواني )6(
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التّســـبّب للإتـــلاف كحفـــر بئـــر في موضـــع لم يـــؤذن فيـــه، ووضـــع السّـــموم في : وثانيهـــا
ووقــود النــّار بقــرب الــزّرع أو الأنــدر، ونحــو ذلــك ممـّـا شــأنه في العــادة أن يفُضــي غالبــا الأطعمــة، 
  . للإتلاف

وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب، والبـائع يضـمن المبيـع : ثالثها
الـــذي يتعلّـــق بـــه حـــقّ توفيـــة القـــبض، فـــإنّ ضـــمان المبيـــع الـــذي هـــذا شـــأنه منـــه؛ لأنّ يـــده غـــير 

  .)1( ؤتمنة، كيد المتعدّي بالدّابة في الإجارة ونحوهم
  .)2( عارية ما يغُاب عليه:المطلب الأول

  : تعريف العارية
إĔاّ من التّعاور الذي هو التّداول وزĔا فعيلة، ويحتمل أن يكون من عراه : قيل :لغة

  . على القلب" فعيلة " أو " فاعولة " يعروه إذا قصده، ويكون وزĔا 
َنِيحةُ والعَريَِّةُ والإِفْقارُ  وللعرب

  .)3( "أرَبعة أَسماء تضعها مواضع العارية الم
  .)4( تمليك منافع العين بغير عوض :اصطلاحا  

والمراد بما يغُاب عليه الشّيء الظاّهر الذي يمكن إخفاؤه كالحلُِي والثيّاب، وأمّا ما لا 
  .همايغاب عليه، فما لا يمكن إخفاؤه كالدّور والحيوان وغير 

اختلف الفقهاء في ضمان العارية عموما سواء كانت مما يغُاب عليه، أو لا يغُاب 
هي مضمونة، وهو قول أشهب، وقال آخرون غير مضمونة، ومنهم من فرّق : عليه فقال قوم

فقال تضمن فيما يغُاب عليه، إذا لم تكن على التّلف بيّنة، ولا تضمن فيما لا يغُاب عليه، 
  .)5(لبيّنة على تلفه، وهو مذهب مالك المشهور، وابن القاسم وأكثر أصحابهولا فيما قامت ا

فالعاريـــة مضـــمونة فيمـــا يغُـــاب عليـــه، وهـــو مـــا يمكـــن إخفـــاؤه مـــن ثـــوب أو غـــيره مـــن 
  .العروض إلاّ أن يأتي ببينة تبينّ أنهّ هلك من غير سبب منه

  
                                                            

 535:؛ شرح المنهج المنتخب ص4/53:الفروق  (1)
  .3/427:ضوء الشموع. اؤهوهو ما يمكن إخف) 2(

 .4/612: من اللسان) عور(، وانظر مادة ) منح( مادة  2/702:لسان العرب  (3)
  .3/857:عقد الجواهر الثمّينة) 4(
ــــــــــة)  5( ــــــــــة المجتهــــــــــد2/872:المعون ــــــــــة2/255:؛ بداي ــــــــــذّخيرة3/858:؛ عقــــــــــد الجــــــــــواهر الثمّين ؛ 6/215و5/43:؛ ال

 . 427/ 3:؛ ضوء الشموع6/489:التوضيح
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  .المبيع بالخيار إذا كان يغُاب عليه:المطلب الثاني
لمبيع بالخيار إذا قبضه المشتري وادّعى ضـياعه، فـإنّ البـائع يضـمنه إلاّ إذا ظهـر كـذب يعني أنّ ا

المشــتري، أو كــان المبيــع ممــّا يغــاب عليــه فــإنّ ضــمانه مــن المشتري،فتحصّــل حينئــذ أنّ الضّــمان 
من البائع إذا كان المبيع مماّ لا يغاب عليـه، حيـث لم يظهـر كـذب المشـتري، أو كـان ممـّا يغـاب 

  .)1(وهذا سواء كان الخيار للمشتري أو لغيره، وثبت تلفه أو ضياعه بالبيّنة عليه،
ـــائع لم ينتقـــل إذ الأمـــلاك لا  ـــار؛ لأنّ ملـــك الب ـــائع في مـــدّة الخي وكـــان الضّـــمان مـــن الب
تنتقــــل إلاّ بتمــــام الرّضــــا، والخيــــار ينــــافي تمــــام الرّضــــا، ولمــــاّ كانــــت الغلّــــة في زمــــن الخيــــار للبــــائع 

، ولا يكـون الضّـمان مـن المشـتري إلاّ في حالـة )2(»الخراج بالضّمان«: قولهفالضّمان عليه ل
الاēـّـام، وهــي فيمــا إذا ظهــر كذبــه، أو كــان المبيــع ممـّـا يغــاب عليــه؛ لأنـّـه قبضــه لمنفعــة نفســه، 

  .)3( وعلى وجه المبايعة دون الأمانة، ويضمن إن نكل عن اليمين إذا توجّهت إليه
الحاضــن يضــمن مــا قــبض لمحضــونه مــن النّفقــة .د عنــد الحاضــنةنفقــة الولــ:المطلــب الثاّلــث

والكسوة ونحوهمـا مـن مـؤن المحضـون إذا كـان ممـّا يغُـاب عليـه، مـالم تقـم بيّنـة علـى التّلـف، ومـن 
ذلــك نفقــة الولــد إذا ضــاعت عنــد حاضــنته وادّعــت تلفهــا فإĔــّا تضــمنها؛ وذلــك لأĔــّا قابضــة 

  .)4(التّلف لصالح نفسها إلاّ إذا أقامت بيّنة على
وكـــذلك المـــرأة إذا قبضـــت صـــداقها، . الصّـــداق إذا كـــان ممّـــا يغـــاب عليـــه: المطلـــب الرّابـــع

وطلُّقــت قبــل البنــاء لعيــب ظهــر đــا، ووجــب عليهــا ردّ هــذا الصّــداق وكــان الصّــداق ممــّا يغــاب 
ة عليـه، ويمكــن إخفــاؤه كالثيّــاب والحلـي ومــا أشــبه ذلــك، فإĔـّـا تضـمن لــه النّصــف؛ لأĔـّـا مطلقــ

قبل الدخول إذا لم تقم بيّنة على التّلف؛وهذالأĔّا تتّهم بإخفائه؛ لأĔـّا تقـبض لصـالح نفسـها، 
  .)5( وكلّ من قبض لصالح نفسه يكون معرَّض التهمة الجحود

                                                            
النّظـائر ؛ 4/168:؛ الشرح الكبير مـع حاشـية الدسـوقي4/495:؛  التاج والإكليل5/43:؛ الذّخيرة2/760:لمعونةا) 1(

  58:في الفقه المالكي ص
؛ )3508(كتــــــــاب البيــــــــوع، بــــــــاب فــــــــيمن اشــــــــترى عبــــــــدا فاســــــــتعمله ثمّ وجــــــــد بــــــــه عيبــــــــا  505:رواه أبــــــــو داود ص(2)

؛ وابــن ماجـــه )1285(ي العبـــد ويســتغله ثمّ يجــد بـــه عيبــا كتــاب البيـــوع، بــاب مــا جـــاء فــيمن يشــتر   2/304:والترمــذي
  ).2243(كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان  242:ص

  .3/314:؛ مدونة الفقه المالكي4/495:التاج والإكليل )3(
؛ إعـــــداد المهـــــج 58:ومابعـــــدها؛ النّظـــــائر في الفقـــــه المـــــالكي ص537:؛ شـــــرح المـــــنهج المنتخـــــب ص5/43:الـــــذّخيرة (4)

 . 401:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص222:ة من المنهج صللاستفاد
؛ إعـداد 59: ومـا بعـدها؛ النّظـائر في الفقـه المـالكي ص537:؛ شـرح المـنهج المنتخـب ص6/215و  5/43:الذّخيرة(5)

  .401:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص222:المهج للاستفادة من المنهج ص
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  .المقسوم من التّركة بين الورثة:المطلب الخامس
علــى الميّــت، الورثــة إذا اقتســموا الترّكــة ثمّ نقُضــت القســمة بســب ظهــور وارث أو ديــن 

فــــإĔمّ يضــــمنون مــــا ادّعــــوا ضــــياعه إن كــــان ممـّـــا يغُــــاب عليــــه؛ وذلــــك لأĔّــــم يتّهمــــون بإخفائــــه 
  .)1( وجحده

  .تضمين الصّنّاع: المطلب السّادس
يضمن الصّنّاع ما ادّعوا هلاكه مـن المصـنوعات المدفوعـة إلـيهم إذا كـان يغُـاب عليهـا، 

اســـتُعملوا فيـــه إذا انفـــردوا بـــه، ولم يكـــن في منـــزل ولا يقُبـــل قـــولهم في هـــلاك شـــيء ممــّـا قبضـــوه و 
صاحبه، ويضمنون ما أصابه من خرق أو فساد، كما يضمنون ضياع المصنوعات إلاّ أن تقـوم 
لهــم بيّنــة علــى مصــيبة تنــزل đــم مــن غــير أســباđم ولا فعلهــم ولا تضــييعهم، فــلا يضــمنون عنــد 

  . مالك وابن القاسم، ويضمنون عند أشهب
  لا يضمن من : ، وقال أبو حنيفة(3)وأبو يوسف (2)ضمين الصّنّاع ابن أبي ليلىوممّن قال بت

  .)4( عمل بغير أجر ولا الخاصّ، ويضمن المشترك ومن عمل بأجر

                                                            
 ؛59: النّظـــائر في الفقـــه  المـــالكي ص؛ ومـــا بعـــدها537:؛ شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص6/215و  5/43: الـــذّخيرة(1)

 مـــن خـــلال كتـــاب إيضـــاح المســـالك الونشريســـي وشـــرح المـــنهج المنتخـــب للمنجـــورتطبيقـــات قواعـــد الفقـــه عنـــد المالكيـــة 
دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث دبي الإمــارات 1الصــادق عبــد الــرّحمن الغريــاني ط. إعــداد د401:ص

  .221:إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي ص ؛م1423تحدة العربية الم
محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرّحمن، قاضي الكوفة، أحد الأعلام روى عن الشّعبي، وعطاء،  )2(

فقيها، صاحب سنة، جائز الحديث، كان :وعنه شعبة والسفيانان، وثقّوه وتكلّموا فيه من جهة حفظه، قال العجلي
ط دار الكتب العلمية، بيروت ) ه 256(لمحمّد بن إسماعيل البخاري 1/162:التاريخ الكبير). ه148(توفي سنة 

؛ ) ه354(لمحمّد بن حبان بن أحمد بن حاتم البستي المتوفى سنة 2/243:لبنان بدون سنة النّشر؛ كتاب المجروحين
ابن (محمّد بن جلال الدّين المكرم : لأبي إسحاق الشّيرازي؛ ēذيب 1/84:طبقات الفقهاء محمود إبراهيم زايد؛: تحقيق
  .1970لبنان  –إحسان عباس  بيروت : دار الرائد العربي، تحقيق 1ط) منظور

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبّة أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، كان مـن أصـحاب )3(
وأخذ الفقه عن محمّد بن عبـد الـرّحمن بـن أبي ليلـى ثمّ عـن أبي حنيفـة، وولي القضـاء لهـارون . غلب عليه الرأّي الحديث ثمّ 

الأوهــام علــى ذوي ēــذيب مســتمر  ؛1/134:طبقــات الفقهــاء. )ه182(تــوفي ســنة والآثــار، لــه كتــاب الخــراج، . الرّشــيد
ســـيد  : ؛ تحقيـــق)ه 475ســـنة (علـــي بـــن مـــاكولا المتـــوفى  لعلـــي بـــن هبـــة االله بـــن جعفـــر بـــن 1/98:المعرفـــة وأولي الأفهـــام

 .ه1410لبنان  –كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية بيروت 
 . 2/187:؛ بداية المجتهد2/758:؛ الكافي160:؛ التّلقين ص6/215و5/43:؛ الذّخيرة2/805:المعونة  (4)
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لا : " ودليـــل تضـــمينهم فعـــل الصّـــحابة كعمـــر، وعلـــي رضـــي االله عنهمـــا، وقـــال علـــي
ــ)1("يصــلح النّــاس إلاّ ذاك اس مــن الضّــياع، وفي تــرك ؛ ولأنّ في ذلــك مصــلحة حفــظ أمــوال النّ

  .)2( التّضمين ذريعة إلى إتلاف الأموال وضياعها
عــــدّد القــــرافي نّظــــائر الضّــــمان هــــذه في موضــــعين مــــن الــــذّخيرة؛ الموضــــع الأول كتــــاب 

وقال إĔاّ ستّ لكن عند العدّ تظهر أĔاّ خمس فقط، وذكر هذه النظيرة السّادسة في  )3(البيوع
  .، ناقلا في الموضعين عن العبدي)4(اريةالموضع الثاني من كتاب الع

ونظم هذه النّظائر الستّ وزاد عليها صاحب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب إلاّ 
  :أنهّ رحمه االله خلطها بالنّظائر التي لا يضمن أصحاđا، فجاءت مختلطة في النّظم قال

  يضمن ذو إرث ورهن وخيار       عِرسٌ وصانع وحاضن مُعار
  وحامل الطعّام كالذي حَبَس        لثمّن ذا غيبة إذا التبس                  

  تلفه لا غيره فمع يمين               كحارس وذي قراضٍ وأمين                  
وذكر ميارة في شرح التحفة هذه النّظائر الستّ، وما أضيف عليها، وهـي نحـو الأربعـة 

  .)5( فروع، ونقلها عن صاحب المنهج المنتخب
،  وأبـــو عمـــران الفاســـي )6(وكـــذا نقلهـــا السِّجلماســـي شـــارح اليواقيـــت لعلـــي الأنصـــاري

وكـــذا ذكرهـــا صـــاحب إعـــداد المهـــج .)7(تحـــت بـــاب نظـــائر مســـائل مـــا يُضـــمن إذا ادُّعِـــي تلفُـــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )8(للاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            

  )12000(تضمين الأجراء  كتاب الإجارات، باب ما جاء في  6/122:رواه البيهقي في الكبرى  (1)
  2/805:المعونة (2)

  .5/43:الذّخيرة  (3)
  6/215:الذّخيرة(4)

  .2/195: شرح التحفة لميارة  (5)
  2/614:شرح اليواقيت الثمّينة  (6)
  وما بعدها 58:النّظائر في الفقه المالكي ص  (7)

 وما بعدها 221: إعداد المهج للإستفادة من المنهج ص )8( 
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  �ظائر التبعية

  :ويشتمل على
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  .نظائر في تبعية الأقلّ للأكثر في الزكّاة: المبحث الأول
  .كيفية إخراج زكاة الزّرع المسقي بالسّيح والنّضح: المطلب الأول

خرجَ في زكاة الأرض المسقية بالسّيح
ُ
، أي بالمطر )1(والمقصود بالمسألة الواجب الم

، وهو ما يكون فيه كلفة )2(والنَّضحوالعيون والأĔار، وهو ما يعبرّ عنه بدون كلفة ومشققة، 
خرجَ مختلف باختلاف سقي الأرض، فما سقي سيحا بالمطر والعيون 

ُ
ومشقّة، والواجب الم

ففيه نصف العشر، فإن سُقي đما  )3(والأĔار ففيه العشر، وما سقي نضحا بدلو أو سانية
  . )4( واستويا ففيه ثلاثة أرباع العشر

  : قولانوإن اختلف السّيح والنّضح ف
، وهذالأن التّتبع له يَشُقُّ والتّقدير له )5(يجعل الأقلّ تبعا للأكثر، وشهّره ابن شاس :الأول

  )6(.يتعذَّر؛ ولأنّ غالب الأصل أنّ الأقلّ تابع للأكثر كالضّأن والمعز إذا اجتمعا في الزكّاة
ما سقي كلّ واحد منهما بحسابه، أي يخرج لما سقي بالسّيح نصف العشر، و   :الثاني

  . )7(بالنّضح العشر، وشهّره في الإرشاد
                                                            

مـــادة ســـيح؛ معجـــم لغـــة  2/492:لســـان العـــرب. ج ســـيوح وهـــو المـــاء الظـــاهر الجـــاري علـــى وجـــه الأرض:السّـــيْح (1)
  .1/252:الفقهاء
  .2/307:المغرب في ترتيب المعرب. الماء ينُضح به الزّرع أي يسقى بالناضح وهو السانيّة: النّضح (2) 
  .1/185:القاموس الفقهي. وهي النّاقة التي يستقى عليها من البئر. الناضحة: السانيّة  (3)
  .وما بعدها 2/334:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل3/84:الذّخيرة  (4)

لجمــال الــدّين بــن عمــران بــن الحاجــب 163:؛ جــامع الأمهــات ص66:؛ التلقــين ص2/264:النــوادر والزيــادات  (5)
م؛ القــوانين 2000ه 1421دار اليمامــة دمشــق بــيروت  2أبــو عبــد الــرّحمن الأخضــري، ط: تحقيــقه 646المتــوفى ســنة 

لأبي القاســم محمّــد بــن  209:الفقهيــة في تلخــيص مــذهب المالكيــة والتّنبيــه علــى مــذهب الشــافعية والحنفيــة والحنبليــة ص
باحـث بالموسـوعة (بـن سـيدي محمّـد مـولاي  محمّـد: تحقيـق) ه741(أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي المتوفى سـنة 

؛ عقــد 2/335:بــدون معلومــات النشــر؛ مواهــب الجليــل) الفقهيــة وعضــو هيئــة الفتــوى بــوزارة الأوقــاف بالكويــت ســابقا
وابن شاس هو عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر الجذامي السّعدي أبو محمّـد،كان . 1/220:الجواهر الثمّينة
فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده، ألّف الجواهر حـاكى بـه وجيـز الغـزالي، مـال إلى النّظـر والاشـتغال بالسـنّة، فقيها مالكيا، 

ــــــاط في جمــــــادى الآخــــــرة أو في رجــــــب ســــــنة  ــــــديباج) ه610(تــــــوفي رحمــــــه االله مجاهــــــدا بثغــــــر دمي ؛ شــــــجرة 229ص: ال
  .  1/238:النور
  .2/192:؛ المنتقى2/335: التاج والإكليل مع المواهب (6)
؛ التــاج  209:؛ القــوانين الفقهيــة ص163: ؛ جــامع الأمهــات ص66:  ؛ التلقــين ص2/264:النــوادر والزيــادات (7)

  .2/335: والإكليل مع المواهب
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وهــل المــراد بــالأكثر الأكثــر . )1( وهــو أنّ المعتــبر مــا حَيِــبيَ بــه الــزَّرع: وزاد ابــن القاســم قــولا ثالثــا
  . أي ينظر إلى طول المدّة، أو إلى كثرة السّقي )2(.مدّة، أو الأكثر سقيا

  الزكّاةاجتماع الضّأن مع الماعز في :المطلب الثاني
  إذا اجتمع في الزكّاة الضّأن والمعز، فمن أيِّ الصنفين تخرج الزكاة؟ 

اتفّقوا على أنّ المعز تضمُّ مع الغنم، واختلفوا من أيّ صنف منها يأخذ المصّدّق فقال 
  .)3( يأخذ من الأكثر عددا، فان استوت خُيرّ الساعي، وهو قول سحنون: مالك

إن كــان في أقلِّهمــا عــدد الزكّــاة، وهــي غــير : التّــالي ولابــن القاســم تفصــيل علــى النّحــو
  )4(.وقص فمنهما، وإلاّ فمن الأكثر

ــة مــن الأقــلِّ إن كــان نصــابا، وغــير وقــص؛ لأنــّه هــو الــذي أوجــب  وتؤخــذ الشّــاة الثاّنيّ
  :الثاّنيّة فتؤخذ منه واحدة، ومن الأكثر واحدة؛ أي فلا تؤخذ الثانيّة من الأقل إلاّ بشرطين

  .صابا؛ أي بحيث لو انفرد لوجبت فيه الزكاةكونه ن-1
  .وكونه غير وقص لإيجابه الثاّنيّة -2  

فــإن عــدم الشّــرطان أو أحــدهما، فالثاّنيّــة تؤخــذ مــن الأكثــر، وهــذا مثــل مائــة وعشــرين 
ضأنا وثلاثين معزا، أو كان نصابا إلاّ أنهّ وقـص أي لم يوجـب الثاّنيـّة كمائـة وإحـدى وعشـرين 

  .)5( معزا فمن الأكثر تؤخذ الشّاتانضأنا وأربعين 
  وهي التي يعبرّ عنها بعض الفقهاء بشاة : الغنم المأخوذة في زكاة الإبل: المطلب الثاّلث

والغــنم :"قــال القاضــي عبــد الوهّــاب.)7(، وتؤخــذ مــن جُــلِّ غــنم البلــد زكــاةً عــن الإبــل)6(الشّــنَق
  من غالب أغنام البلد، ثمّ  -أي الإبل-المأخوذة فيها 

                                                            

  2/335:التاج والإكليل مع المواهب (1)
  .2/335:التاج والإكليل (2)
  1/210:بداية المجتهد (3)
؛ شــرح المــنهج 103:؛ إيضــاح المســالك ص 157:مهــات ص؛ جــامع الأ3/84:؛ الــذّخيرة1/202:عقــد الجــواهر(4)

  .1/292:؛ شرح اليواقت الثمّينة1/12:؛ الشرح الكبير355:المنتخب ص
  1/210:حاشية الصاوي على الشرح الصغير (5)
ـنَقُ مــن الإبـل مــا لا يـؤدَّى فيــه إلاّ الغـنم، أربــع وعشـرون بعــيرا فـدُونَ ذلــك، فـإن كانــت خمسـة وعشــرين فلي (6) ســت وَالشَّ
  . 1/455:؛ المغرب في ترتيب المعرب2/214:المدوّنة. بشنق
  355:؛ شرح المنهج النتخب ص103:؛ إيضاح المسالك ص3/84:الذّخيرة  (7)
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  .)1("يزول فرض الغنم ويؤخذ عنها من جنسها
وجاء في المدوّنة أنّ السَّاعي إذا جاء ووجد عند المزكِّي أصنافا من الضّأن والمعز ماذا 

ينظر المصَدِّق في ذلك فإن كان أهل تلك البلدة إنمّا أموالهم الضّأن، :"...  يأخذ؟ قال مالك
أن فيما وجب في الإبل يأتون đا، وإن لم وهي جلّ أغنامهم وما يكسبون، كانت عليهم الضّ 
وإذا كانت أموالهم المعزى ووجد : قال... يجد صاحب الإبل إلاّ معزا فعليه أن يأتي بالضّأن

المصَدِّق عند صاحب الإبل ضأنا، لم يكن له على صاحب الضّأن إلاّ المعز، ولم يكن 
  . )2(... أنللمصَدِّق أن يأخذ من الضّأن إلاّ أن يرضى بذلك صاحب الضّ 

فالمنظور إليه عند مالك رحمه االله وأصحابه جلُّ أغنام البلد لا غنم المزكِّي بذاته، فإن  
كان غالب غنم المزكّي ضأنا وكان غالب غنم البلد معزا يخرج معزا، وإن كان غالب غنم 
البلد ضأنا، وغالب غنمه معزا يخرج ضأنا وهكذا، فإن لم يكن جلّ غنم البلد المعز بأن  
كانت كلّها أو جلّها ضأنا أو تساويا، فإن غلب المعز وجب منه إلاّ أن يتطوعّ المالك بدفع 

فإن عدم الصِّنفان في . الضّأن، فالعبرة بغنم البلد، وإن خالفت غنم المالك جُلَّ غنم البلد
  )3(.البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه

  . إدارة بعض المال واحتكار بعضه: المطلب الرّابع
دار هو الأكثر زكّ  إذا

ُ
اه كلّه على الإدارة، وإن كان المدار اجتمع في المال المزكَّى إدارة واحتكار، وكان الم

إن كان متناصفا زكَّى  :هذا أحوط، وقيل:هو الأقلّ زكَّى المدار فقط، وهو قول ابن القاسم،قال ابن يونس
وهو قول كان الأقلّ تبعا للأكثر،  كلّ مال على جهته، وإن كان أحدهما أكثر بالأمر المتباين جدّا

تناصفين، أو أحدهما مال على سَنتِه كانا موهذا أعدل،والقياس أنيزكِّي كلّ :جشون،قالابنيونسالماابن
يزكّي ما كلامخرجعلىغيرتدبيرولاتحصيل؛إذلايستقيمأنبن الماجشون فهو  قولاوأمّاتبعا لصاحبه،

  .)4( يدُار على غير الإدارة وهو لابن رشد
                                                            

  .2/305:؛ التاج والإكليل مع المواهب62:التلقين ص  (1)
  .2/214:المدوّنة  (2)
؛ الشـــرح الكبـــير مـــع 1/290:الثمّينـــة ؛ شـــرح اليواقيـــت102:؛ إيضـــاح المســـالك ص355:شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص(3)

  .2/7:حاشية الدسوقي
ا إذا اشـترى عروضـ:"قـال الخرشـي.2/76،75:الدسـوقي؛الشـرحالكبير معحاشية2/384:والإكليـل؛التاج3/84:الذّخيرة(4)

داروبــــالبعض الآخــــر الاحتكــــار فإنــّــللتّجــــارة ونــــوى ببعضــــها الإدارة،
ُ
  ه يزكّــــي كــــلّ واحــــد علىحكــــم نفســــه؛فيقوّم العرضــــالم

  ر من العرض المدار، فالمشهور أنّ فلو كان العرض المحتكر أكثلعام واحد من أصله،والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه كلّسنة،



120 
 

دار متبوع إن كان أكثر، ولا يكون تابعا وإن كان أقلّ، فاحتياطا ومن 
ُ
قال إنّ المال الم

  .)1( لجانب الزكّاة
دار كلّ سنة، ولا يتبع المال المحتكر الذي تترك زكاته حتى يباع؛ لأنهّ   

ُ
أي فيزكَّى المال الم

دار هو الأقلّ، وتبَع في الزكّاة المال المحتكر، فلا 
ُ
تخرج منه الزكّاة حتى تخرج من إن كان المال الم

المال المحتكر فقد ضاع حقّ الفقراء، والشّريعة تحتاط لجهة الفقراء وجانبُهم مغلّب في كثير من 
  . الأحكام؛ ولأنّ الزكّاة مصدر أساسي للفقراء والمعوزين فلا يتساهل في حقّهم

  . زكاة الفطر: المطلب الخامس
الــذي تجــب أو تخُــرجَ منــه زكــاة الفطــر، فــذهب اختلــف الفقهــاء رحمهــم االله في القــوت 

قوم إلى أĔاّ تجب من البرُ، أو التّمر، أو الشّعير أو الزبّيـب، أو الأقـط، وأنّ ذلـك علـى التّخيـير 
وذهب قوم إلى أنّ الواجب عليـه هـو غالـب قـوت البلـد، أو قـوت المكلَّـف، . للذي تجب عليه

  .)2(لقاضي عبد الوهّاب عن المذهبإذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه ا
اختلافهم في مفهوم حـديث أبي سـعيد الخـدري رضـي االله عنـه : والسَّبب في اختلافهم

صاعًا مـن طعـام، أو صـاعًا مـن شـعير،  كنّا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول االله « :أنهّ قال
أيّ : ، قـــالفمـــن فهـــم مـــن هـــذا الحـــديث التّخيـــير.(3)»أو صـــاعًا مـــن أقـــط، أو صـــاعًا مـــن تمـــر

خـرجَ لـيس سـببه الإباحـة، وإنمّـا 
ُ
صنف أخرج من هذا، أجزأ عنه، ومن فهم منه أنّ اخـتلاف الم

  .)4( سببه اعتبار قوت المخرجِ، أو قوت غالب البلد، قال بالقول الثاني
  

                                                                                                                                                                          

فإنــّه يزكّــي جميــع عروضــه علــى حكــم ض المــدار أكثــر مــن العــرض المحتكر،كــلّ واحــد يبقــى علــى حكمــه، فلــو كــان العــر  
  .2/479:شرح مختصر خليل للخرشي. من النَّقد على المشهورالإدارة، فيقوّمها كل عام ويزكّيها مع ما معه 

  1/227:عقد الجواهر الثمّينة (1)
؛ الشـــر  2/436:؛ مواهـــب الجليـــل3/84:؛ الـــذّخيرة1/255:؛ بدايـــة المجتهـــد67:؛ التلقـــين ص2/292:المدوّنـــة (2)

  . 2/121:الكبيرمع حاشية الدسوقي
  ) 1506(فتح كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام  3/434:رواه البخاري 3

يعني أنّ الواجب إخراجها من أغلب قوت أهل بلده، ويستحبّ إخراجها : "قال الحطاب 1/225:بداية المجتهد(4)
يجزيه، وظاهر كلامه أنهّ من قوته إن كان أغلى، فإن كان قوته أدون، فإن كان لغير شح فيجزيه، وإن كان لشح فلا 

مواهب ". يجوز إخراجها من قوته الأدون إذا لم يكن يقتات الأدون لشحّ، سواء كان يقتاته لفقر أو لعادة
 .2/444:الجليل
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  .نظائر في تبعية الأقل للأكثر في عقود مختلفة: المبحث الثاني
  أكثره في التأبيرتبعية أقل الحائط : المطلب الأول
  : تعريف التأبير
أبََـرَ النّخلَ والزّرعَ يأَْبرُه ويأْبِرهُ أبَْراً وإِباراً وإِبارةَ وأبَرّه أَصلحه: يقال :لغة

)1(.  
تلقيح النّخل بشقّ طلع النّخلة الأنثى، ووضع شيء من طلع النّخلة  :اصطلاحا

  .)2(الذكّر في هذا الشّقّ 
تعليق طلع الذكّر على الأنثى لئلاّ تسقط ثمرēّا، وأمّا : والتّأبير خاصّ بالنّخل وهو

التّأبير في غيره من الثمّار فهو بروز جميع الثمّرة عن موضعها وتميّزها عن أصلها، وأمّا الزَّرع 
  .)3( "فإباره أن يظهر على وجه الأرض

ذهب فقهاء المالكية رحمهم االله إلى أنّ من اشترى أصولا؛ أرضا أو شجرا، وكانت 
فيها ثمرّة فتبعية الثمّرة للأصل مناطها التّأبير، فإن كانت قد أبُرّت فثمّرēا للبائع، وإن كانت 
لم تؤُبرّ فثمّرēا للمبتاع، إلاّ تُشترط الثّمرة من المشتري فتكون داخلة في العقد، وإن كان 

النِّصف، وما قاربه أو بعضها قد أبِّر، والبعض الآخر لم يؤُبَّر، فالأقلّ تابع للأكثر، وإن أبُِّر 
  .)4(انعقد فلكلٍّ حكمه، فما أبرّ أو انعقد فللبائع إلاّ لشرط، وما قَـبْله للمبتاع إلاّ بشرط

  .استحقاق الأقلّ من المبيع أو وَجَود عيب به: المطلب الثاني
فإن كان الباقي النّصف أو استحقَّ بعضه فهو كالعيب به، أي إن تلف بعض المبيع المعينَّ 

ن كان أقلّ من النّصف وجب ردُّه،وحرم التمسّك لزم التّمسّك به بحصَّته من الثمّن، وإ فأكثر
بل يجري على تفصيل العيب؛ لأنهّ إنمّاحرم لمثلي فلا يحرم التّمسّك بأقلّه،إلاّ في ابالباقي الأقلّ،

قوّم بحصّته؛لأنهّ باستحقاقالأكثر أو تلفه قد انحلّت عقدةالتّم
ُ
  يع فالتمسّك البسّكبالأقلّمنالم

                                                            

لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني أبي الفيض ، ) أبر( مادة  10/5:تاج العروس من جواهر القاموس القاموس (1)
، تحقيــق إبــراهيم الــترزي، راجعــه عبــد الســتار أحمــد فــراّج بإشــراف لجنــة فنيّــة مــن وزارة )ه1205(الزَّبيــدي الملقّــب بمرتضــى

لمجـــد الـــدّين محمّـــد بـــن يعقـــوب ) أبـــر( مـــادة  308:م؛ القـــاموس المحـــيط ص1972-ه 1392الأعـــلام، ط دار الهدايـــة 
  .م2003-1424الفكر بيروت لبنان  دار 1يوسف الشّيخ محمّد البقاعي، ط: ضبط وتوثيق)817(الفيروزآبادي 

  .318:ص:؛ معجم لغة الفقهاء2:؛ مختار الصحاح ص2-1/1:المصباح المنير(2) 
  .4/277:الشرح الكبير  (3)
  .4/277:؛ حاشية الدسوقي 4/279:؛ الشرح الكبير4/582:التاج والإكليل مع المواهب (4)
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بالباقي بحصّته كإنشاء عقد بثمّن مجهول، إذ لا يعُلم نسبة الجزء الباقي إلاّ بعد تقويم 
أجزاء المبيع على الانفراد، ونسبة كلّ واحد من تلك الأجزاء المعيَّنة من مجموع الصّفقة، 

  .)1( بخلاف باقي المثليّ فإنّ مَنَابهَ من الثمّن معلوم

وتلف بعضه أي المبيع أو استحقاقه كردّه بعيب إلاّ أنهّ لا " :قال في جامع الأمهات
ستَحَقّ (يلزمه باقي جُلّه 

ُ
بحصّته على )  يعني لا يجوز له التّمسّك بباقي جلّ التّالف أو الم

المشهور؛ للجهل بالثمّن بخلاف المثليّ فيهما فإنهّ يلزم بحصته إلاّ أن يكون جلَّه، فللمشتري 
  .)2( "الخيار

  .)3(البياض مع السَّواد في المساقاة : الثالثالمطلب 
  :تعريف المساقاة

إمّا من التي تكون ) مفاعلة: (المساقاة مأخوذة من السّقي؛ لأنهّ الغالب فيها، ولفظها :لغة
للواحد وهو قليل؛ نحو سافر وعافاه االله، أو يلاحظ العقد وهو منهما، ويقال ساقى فلان 
ن فلاناً نخله أو كرْمَه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أَن يَـعْمُرَه ويَسقِيَه ويقومَ بمصلحته م

غِلُّه، والباقي لمالِكِ الإبارِ وغيره فما أَخرج االله منه فللعامل سهمٌ من كذا وكذا سَهْماً مما تُ 
عاملةالنّخل،

ُ
  .)4( وأَهل العراق يُسَمُّوĔَا الم

  .)5(غلّته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعلعقد على عملمؤنةالنّباتبقدرلامن غير :اصطلاحا
  نخل أو كَرْم مغروس معينّ مرئي مدّة اقَدة جائزِِ التّصرّف مثلَه علىمُع:"بقوله(6)وعرّفها المناوي

                                                            

  .2/445:البهجة شرح التحفة (1)
  49:؛ النّظائر ص4/563:التاج والإكليل مع المواهب ؛ 363:جامع الأمهات ص (2)

بيـاض النّخــل أو الــزّرع هـو الأرض الخاليــة مــن الشّـجر أو مــن الــزّرع، وإنمّـا سمــّي بياضــا؛ لأنّ أرضـه مشــرقة في النّهــار (3)  
جـب عـن الأرض بضوء الشّمس، وفي اللّيل بنور الكواكب، فإذا استترت بالشّجر أو بالزّرع سميت سوادا؛ لأنّ الشّجر يح

  .7/198:شرح مختصر خليل للخرشي. đجة الإشراق، فيصير ما تحته سوادا
؛ معجــم  326:؛ مختــار الصــحاح ص508: ؛ شــرح حــدود ابــن عرفــة ص) ســقى(مــادة  14/390:لســان العــرب) 4(

  . وما بعدها 3/270:المصطلحات والألفاظ الفقهية 
 .508: شرح حدود ابن عرفة ص) 5(

ــــــــاوي((6) ــــــــرؤوفعمحمّد)المن ــــــــد ال ــــــــاج الب ــــــــن العابدين،الحــــــــدّاديثمّالمناويالقاهري،منبن ت ــــــــبن زي ر العلمــــــــاء كباعــــــــارفين ابنعلي
   =تاج الدّين ر،فمرض وضعفت أطرافه، فجعل ولدهكان قليل الطعّام كثير السّهانزوى للبحث والتّصنيف،.بالدّينوالفنون
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  .)1( "يثمّر فيها غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمّرة 
  .)3( المساقاة دفع الشّجر إلى من يصلحه بجزء من ثمرّه: (2)وقال الجرجاني

بيضاء، وكان ذهب فقهاء المالكية إلى أنهّ إن كان في عقد المساقاة على الشّجر أرض 
البياض أكثر من الثلّث لم يجز أن يدخل في المساقاة، ولا أن يلُغى للعامل، بل يبقى لربهّ، 

  . )4(وإن كان أقلّ جاز أن يلُغى للعامل، وأن يدخل في المساقاة
وسواء كان البياض بين الشّجر أو منفرداً عنها بناحية إذا قلّ، بأن كان كراؤه منفرداً مائة، 

على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفق عليها تساوي مائتين، يغتفر إلغاؤه للعامل والثمّرة 
  )5(.فيختصّ بما يزرع فيه

يعــني أنّ البيــاض اليســير إذا ســكتا عنــه عنــد عقــد المســاقاة يكــون للعامــل وحــده، وكــذلك إن 
ه في اشـــترطه عنـــد عقـــدها، وهـــذا كلّـــه إذا كـــان البيـــاض يســـيرا تبعـــا، وإلاّ فـــلا يجـــوز أن يـــدخلا

ولا يجـوز أن يشـترطه العامـل أيضـا، والمعتـبر يَسـارتهُ أن يلغى للعامل بل يبقى لربهّ، المساقاة، ولا
  . )6("وكثرته بالنّسبة لجميع الثمّرة لا بالنسبة لحصّة العامل فقط

أو الــزّرع بشــروط لبيــاض منفــردا،أو في خلالالشّــجر فمســاقاة البيــاض جــائزة ســواء كــان هــذا ا
  :ثلاثة

                                                                                                                                                                          

عاش في القاهرة، وتوفي đـا سـنة . نّفا، منها الكبير والصغير والتّام والنّاقصله نحو ثماّنين مص. محمّد يستملي منه تآليفه= 
 .5/220:؛ معجم المؤلفين6/204:الأعلام). ه1031(
محمّـد . د: ، تحقيـق)ه1031(لمحمّـد عبـد الـرؤوف المنـاوي المتـوفى سـنة  653: التوقيف على مهمّات التعـاريف ص) 1(

؛ معجــم المصــطلحات والألفــاظ ه1410دمشــق , بــيروت  -ودار الفكــر , اصــر، نشــر دار الفكــر المع1رضــوان الدايــة ط
 . وما بعدها 3/270:الفقهية

علي بن محمّد بن علي، المعروف بالشّريف أبي الحسن الجرجاني الحنفي، عالم بالعربية، حكيم ، مشارك في أنـواع مـن )2(
) اســتراباد(قــرب ) تــاكو(ولــد في . لتّواضــع مــع الفقــراءذو الخلــق والخلــق وا. فريــد عصــره ســلطان العلمــاء العــاملين. العلــوم
بغيـة الوعـاة في طبقـات . لـه التعريفـات، وشـرح مواقـف الإيجـي). ه816(تـوفي đـا سـنة . ، ودرس في شيراز)ه740(سنة

 .7/216ومعجم المؤلفين  5/7؛ الأعلام 5/328؛ الضوء اللامع 2/196:اللّغويين والنحاة
 -نشر دار الكتاب العربي بـيروت 1ط) ه816المتوفىّ سنة ( محمّد بن علي الجرجاني  لعلي بن 1/271:التعريفات) 3(

 .ه1405لبنان 
 .435:؛ القوانين الفقهية ص3/84:الذّخيرة(4) 
  . 2/316:البهجة شرح التحفة (5)
  .7/199:شرح مختصر خليل للخرشي(6)
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وافق الجزءُ المشروطُ فيه الجزءَ المشروطَ في مساقاة النّخـل أو الـزّرع كالثلّـث مـن  إن -1 
  .كلّ منهما، فان اختلفا كثلث أحدهما ونصف الآخر، فلا تصحّ مساقاته على المشهور

  .أن يكون بذر البياض من العامل-2  
  .)1(أن يكون البياض ثلثا فأقل-3  

. ثبات أكثر الغرس وبطلان باقيه: المطلب الرابع

  :تعريف المغارسة
  )2(المغروس ج أغراس وغراس: أثبته في الأرض كأغرسه، والغرس:غرس الشّجر يغرسه:لغة

هي عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة أو  : (3)قال الرّصّاع :اصطلاحا
  .)4( كالجعالة، أو بجزء من الأصل

وهي دفع أرض بيضاء مدّة معلومة ليغرس فيها وتكون : المغارسة: الموسوعة الفقهية بقولهاوعرفتها 
  .)5( الأرض والشّجر بينهما

  )6(:والمغارسة لا تجوز إلاّ بخمسة شروط
                                                            

؛  7/12:؛ المنتقى شرح الموطأ17/573:وما بعدها؛ موسوعة شروح الموطأ الاستذكار 7/301:النوادر والزيادات (1)
: ؛ شرح للزرقاني على موطأ الإمام مالك 3/530:؛ ضوء الشموع3/548:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي

  .علمية بيروت لبنانط دار الكتب ال) ه1122(لمحمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  3/468
  )غرس(مادة  505:ص:القاموس المحيط  (2)
محمّــد بـــن قاســـم الأنصـــاري، التلمســـاني، ثمّ التونســـي، المـــالكي أبــو عبـــد االله ، ويعـــرف بـــابن الرّصّـــاع فقيـــه، أصـــولي،  (3)

لــه الهدايــة الكافيــة لبيــان حقــائق حــدود الإمــام ابــن . مـتكلّم، عــارف بالعربيــة والمنطــق، أخــذ عــن الــبرزلي، وعنــه أحمـد زرّوق
  . 1/375:شجرة النور). ه894(عرفة الوافية في الفقه، توفي سنة 

اغـترس لي : والمغارسـة جعـل وإجـازة وذات شـركة؛ فالجعـل أن يقـول الرجـل لآخـر. 515:شرح حدود ابن عرفـة ص  (4)
اغـرس لي : هذه الأرض أصولا كرما أو تينا أو ما أشبه ذلك، ولك في كـل شـجرة تنبـت أو تثمّـر كـذا، والإجـارة أن يقـول

ذلك، ولك كذا دراهم أو دنانير أو عرضـا صـفته كـذا، أو ذات شـركة، وهـذا القسـم هذه الأرض كرما أو تينا أو ما أشبه 
هــو المقصــود، وأمّــا مــا قبلــه فهــو داخــل في بــابي الإجــارة والجعــل، وهــي أن يعطــي الرّجــل أرضــه لآخــر ليغرســها بجــزء معلــوم 

 . 2/324:البهجة شرح التحفة. منها يستحقّه بالإطعام أو بانقضاء الأجل الذي ضربا
  .م1995-1415دار الصفوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت  1ط 39/115:الموسوعة الفقهية  (5)
أن يكــون الجــزء : أن يحُــدَّد الشّــجر بقــدر معلــوم كقامــة أو نصــفها مــثلاً أو شــباب معــروف عنــد النّــاس الثــاني: الأول (6)

: الراّبـع. أن يكـون الشّـرط في الأرض والشّـجر معـاً : الثاّلـثالمشترط معلوماً كنصف أو ثلث، أو غير ذلـك ممـّا اتفقـا عليـه 
أن تكون المغارسة فيما له أصل من شجر، أو نخل أو نحو ذلك كقطن يمكـث في الأرض عـدد سـنين، ولا تصـحّ في بقـل 

  . 2/325:البهجة شرح التحفة. وزرع وكقطن يزرع كل سنة
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  :وأعود لمسألتنا فأقول
اختلف الفقهاء في المغارسـة إن ثبـت مـن الغـرس اليسـير وبلـغ الحـدَّ وبطـل سـائر ذلـك، 

إنّ القليل تبع للكثير، إلاّ أن يكون الذي : أو بطل من الغرس اليسير وثبت سائر ذلك، فقيل
ثبت أو بطل له قدر وبال، وإن كان الأقلَّ فلا يكون تبعـا ويثبـت حقّـه فيمـا يثبـت ويبطـل ممـّا 

روايـة في المـذهب، وهـو الـذي يـأتي علـى المشـهور مـن المـذهب، فـإنّ المغارسـة علـى بطل، وهي 
يثبـت فيمـا بلـغ، ويبطـل إن حقّـه : جزء من الأرض جائزة على أĔاّ لهما جميعا لازمة، وقد قيـل

علـــى القـــول بـــأنّ  فيمـــا لم يبلـــغ يســـيرا كـــان أو كثـــيرا، تبعـــا كـــان أو غـــير تبـــع، وهـــو الـــذي يـــأتي
  .)1( ض على جزء منها لا تجوز إلاّ على وجه الجعلالمغارسة في الأر 

وإن نبـت أكثـر الغـرس أو أقلـّه فللأقـلّ حكـم الأكثـر، وإن : " قال أبـو عمـران الفاسـي
نبت أكثره فللغارس ما نبت، ومالم ينبت، فـإن نبـت أقلُّـه فـلا شـيء للغـارس فيمـا نبـت وفيمـا 

  .)2( له سهمه فيما نبت وإن قلَّ : لم ينبت، وقيل
وأحمــد  )4(والمنجــور في شـرح المــنهج المنتخــب، )3(بعينــه ذكــر الونشريسـيفي إيضــاح المســالك، وهـذا
  )5(.في  إعداد المهج بن محمد الأمين

  . حدُّ سقوط العمل عن عامل المغارسة: المطلب الخامس
أي أنـّـه إذا غــارس رجــل آخــر وباشــر غــرس الشّــجر فنبــت أكثــره وبلــغ حــدّ الإطعــام، وتخلــّف 
ـــق،  الـــبعض القليـــل فقـــد ســـقط العمـــل عـــن العامـــل؛ وهـــذا لأنّ المقصـــود مـــن المغارســـة قـــد تحقَّ

  والعامل قد 
                                                            

ــــــذّخيرة1/483:المقــــــدمات الممهــــــدات  (1) ــــــل في مــــــذهب الإمــــــام ؛جــــــواهر 3/84:؛ ال ــــــل شــــــرح العلامــــــة خلي الإكلي
  .ط دار الفكر بيروت لبنان) هـ1335(للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري 1/183:مالك
   49:النّظائر في الفقه المالكي ص (2)

) ه914(لأحمـد بـن يحـيى  بـن محمّـد الونشريسـي. 102:إيضاح المسالك  إلى قاعد الإمام أبي عبد االله مالـك ص   (3)
: والونشريســي هــو. م2006-1427دار ابــن حــزم بــيروت لبنــان  1الصــادق بــن عبــد الــرّحمن الغريــاني ط:دراســة وتحقيــق

أحمد بن يحيى  بن محمّد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، التّلمسـاني الأصـل والمنشـأ، الفاسـي الـدّار والمـدفن، الإمـام، 
رزوق، لـه المعيـار، وتعليـق علـى مختصـر ابـن الحاجـب الفرعـي، وإيضـاح الفقيه، أخذ عن قاسم بـن سـعيد العقبـاني، وابـن مـ

ـــــــات ومعجـــــــم المعـــــــاجم والمشـــــــيخات ). ه914(تـــــــوفي عـــــــن ثمـّــــــانين ســـــــنة، ســـــــنة . المســـــــالك فهـــــــرس الفهـــــــارس والأثب
  .1/62؛ تعريف الخلف برجال السلف 2/1122:والمسلسلات

  . 356:شرح المنهج المنتخب ص (4)
   138: من المنهج صإعداد المهج  للاستفادة  (5)
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وفىَّ بمـــا التـــزم بـــه؛ لأنّ المنظـــور إليـــه الأكثـــر والغالـــب مـــن الشّـــجر، والأقـــلّ يكـــون تبعـــا 
للأكثر، كما هو الحال في النّظائر السّابقة، وكما هي عـادة الشّـرع أن الأقـلّ يتبـع الأكثـر، وأنّ 

  )1(.الأقلّ لا ينفرد بالحكم، والتّابع تابع كما هو في قواعد الفقه
فـإذا أطعـم بعـض الغـرس، ولم يطعـم الـبعض : قال  أبو عمران الفاسي صاحب النّظائر

ـــه فعليـــه العمـــل، ولـــه مـــا أطعـــم دون ربّ فـــإن أطعـــم أكثـــره ســـقط عنـــه العمـــل ، وإن أطعـــم أقلّ
  )2(.هو بينهما: الأرض، وقيل

  .المساقى أكثر الحائط )3(جداد: المطلب السادس
إذا أطُلق عقد المساقاة ولم يحدّد بزمن حمُل على الجـذاذ، فينتهـي بانتهـاء جـذاذ الثمّـرة، 

والثّلاثة والأربعة، ولا يجوز لسـنين طويلـة ويجوز تحديده بزمن معلوم، شهور أو سنين، كالعامين 
تتغـــيرّ فيهـــا الأصـــول عـــادة، وذلـــك يختلـــف بـــاختلاف الأرض والأصـــول قـــوّة وضـــعفا، وينتهـــي 

  .)4(الأخير بالجذاذ سواء انتهت السّنة، أو لم تنته
هــذا هــو الإطــار العــام لعقــد المســاقاة مــن ناحيــة إطــلاق العقــد، وتحديــده، وزمــن انتهــاء 

ســاقاة، وأنّ تحديــد مــدة عَمَــل عامِــل المســاقاة فيــه مــن الجــذاذ إلى مثلــه، وهــذا  في العمــل في الم
حــال طيــب الثّمــرة كلّهــا دفعــة واحــدة، فــإن تــأخّر طيــب بعضــها، أو تــأخّر جــذاذه فكيــف يكــون العمــل؟ 

  :  هذا ما سنعرفه في الأقوال التالية
حـلّ بيعـه،فالعامل علـى مسـاقاته حـتى يجـذّ؛  إذا انقضى أجل المساقاة وفي النّخل ثمرّ لم يحَِن جـذاذه،ولا

  .)5("لأنهّ حقّ وجب له، وإنمّا المساقاة إلى الجذاذ وإلى القطاف لا إلى أجل
ـــين والكـــرم قطافـــه : وقـــال ســـحنون منتهـــى المســـاقاة في التّمـــر جـــذاذه بعـــد إثمـــاره، وفي التّ

فــان تــأخّرت نحــو العشــرة مــن النّخــل أو الشّــجر، فعليــه : قــال مالــك. ويبســه، وفي الــزّرع ēذيبــه
  سقي جميع 

                                                            

  . 356:؛ شرح المنهج المنتخب ص102:؛ إيضاح المسالك ص3/84:الذّخيرة (1)
  .138:؛ إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص49:النّظائر في الفقه المالكي ص  (2)
ومنه جَدَّ  ، والجَدّ في الأصل القطْعُ )جدد(مادة  3/107:صِرامُ النخل، وهو قطع ثمرّها لسان العرب: الجَدادُ (3) 

  .1/134:المغرب في ترتيب المعرب. النخلَ صرَمه أي قطع ثمرّه جِدَاداً 
  3/592،591: مدونة الفقه المالكي  (4)
  2/768: الكافي  (5)
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الحــائط حــتى يجــدَّ مــا بقــي، ويســقي في الأجنــاس المختلفــة كالنّخــل والرّمّــان حــتى يفــرغ 
كلَّما قطعت ثمرّة انقضت مساقاēا، قلَّت أو كثـرت تشـبيهًا للأصـناف : يع، وقال مطرفالجم

  .)1(بالحوائط 
وجاء عند ابن رشد أنّ مالكا سئل  عـن رجـل سـاقى نخـلاً فجـذَّه إلاّ نحـوا مـن عشـرين 

إنّ الحائط إذا كان فيه أصناف مـن : قال ابن رشد.نعم:نخلة تخلّفت أعليه سقي الحائط ؟ قال
ــل طيــب بعــض ذلــك، ويتــأخّر طيــب بعضــها، يتحصّــل الث مّــار مثــل عنــب وتــين ورمّــان، ويتعجَّ

  :فيها ثلاثة أقوال
  .  يلزم المساقى سقي الحائط كلَّما بقي شيء من متأخّر الطِّيب لم يجذَّ، وإن قلَّ :الأول
أن  ســقي المتــأخّر وحــده كــان الأقــلّ مــن الحــائط أو الأكثــر إلاّ )2(أنــه لا يجــب عليــه :الثــاني

يشترط عليه سقي الحائط كلّه حتى يفرغ ما فيه مـن الثمّـر فيجـوز ذلـك، وهـو روايـة ابـن وهـب 
  . عن مالك في موطئه

قليلــة في الحــائط كــان علــى صــاحب )3(أنّ القليــل تبــع للكثــير؛ فــإن كانــت العــدائم:الثاّلــث
وإن  العــدائم دفــع إلى المســاقى نصــيبه، الحــائط ســقي جميــع الحــائط؛ العــدائم وغيرهــا، فــإذا جــذَّ 

ي كلـّه إذا كانت أكثر الحائط كان على المساقى سقي جميع الحائط كلّه، كما يكـون عليـه سـق
ـــــى المســـــاقى أنيســـــقي العـــــدائم وحـــــدها،وعلى ربّ  جذَّبعضهوبقيبعضـــــه،وإنكانذلك متأصّلاأومتشـــــاđا فعل

  .)4(سقي فيها بجذاذهاالحائط أن يسقي من حائطه ما سوى العدائم التي انقضى ال
فهذا القول الثاّلث هو الذي تتخرَّج عليه مسألتنا، وهي أنّ المساقى إذا جذَّ أكثر الحائط سقط عنه 
السّقي؛ لأن الأقل يتبع الأكثر أي إن كان في الحائط المساقى عليه بعض الثمّر يتأخَّر طيبه وكان قليلا، 

  ى حسب القاعدةوالأكثر قدتمَّ طيبه،فالأقلّ تابع للأكثر عل
  .دام أنّ أكثر ثمرّالحائط قد طاب وجذّ وفرغ منهبذلك قد انتهتمساقاēماالمساقى ويكون 

                                                            

؛ البيـــان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل لمســـائل 136/ 2:ومـــا بعـــدها؛ المعونـــة 7/305:النـــوادر والزيـــادات (1)
 2محمّـد حجـي وآخـرون، ط . د: تحقيـق) هــ450(لأبي الوليـد محمّـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي  12/173:المستخرجة

  .6/122و 5/98ة م ؛ الذّخير 1988 -هـ  1408لبنان  –دار الغرب الإسلامي، بيروت 
  .هنا ليستقيم الكلام) إلا(الظاهر من المعنى إضافة  (2)
البيـان . هـي صـنف مـن الرطـب بالمدينـة تـأتي في آخـر السـنة: وقـال الخليـل. صغار النخل الـتي يتـأخر طيبهـا:العدائم  (3)

  .12/145:والتحصيل
  1/291:شرح اليواقيت الثمّينة؛ 356:شرح المنهج المنتخب ص: وينظر12/146،145:البيان والتحصيل(4) 
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  .الحبس أو التّصدّق على الأولاد الصّغار:المطلب السابع
الحبَْس المنع، وقوله الصّوم محبوس أي موقوف غير مقبول ولا : تعريف الحبس لغة

  . مرفوع
الحبُُس بضمتين جمع حبيس، وهو كلّ ما وقفته لوجه االله حيوانا كان أو  :اصطلاحا  

  .)1(أرضا أو دارا
إنهّ عبارة عن حبس العين على ملك الواقف، والتّصدّق : وجاء في أنيس الفقهاء

  .)2( بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين
هذا المسألة مماّ يتبع فيه الأقلّ الأكثر، وهو أنّ الوالد إذا تصدّق أو حَبَّس علـى أولاده 
ــغار دارا مــثلا ولم يحوزوهــا، وبقــي الوالــد يســكن الأكثــر منهــا حــتىّ حصــل مــانع مــن الهبــة،  الصِّ

ازوا الأكثـر فإنّ هذه الهبة تبطل؛ لأĔاّ لم تحُز، والهبـة تثبـت بالحيـازة، وهـم لم يحـوزوا، أمّـا إذا حـ
  .   من الدّار فإن الأقلّ يتبع الأكثر، والحيازة في الأكثر حيازة للأقل

قال مالك رحمه االله في الرّجل يهب لولده الصّغار وهم في حجره دارا، أو يتصدّق đا 
عليهم أو يحبسها عليهم إنّ حوزه لهم حوز، وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز، 

فإن كان ساكنا فيها كلّها حتى مات، فهي موروثة . فيها كلّها حتى ماتإلاّ أن يكون سكن 
على فرائض االله، وإن كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها، وجلّها الأب يكريه، فحوزه لهم 

وفيما لم يسكن حوز كلّهوتجوز الهبة والحبس والصّدقة في الدّار كلّها إذا كان إنمّا سكن  ،فيما سكن
  .)3( منهاالشّيء الخفيف 

فما وهبه الأب لابنه الصّغير فحيازته له جائزة أي معمول đا، ولو استمرّ عند الأب إلى أن أفلس أو 
مات إذا لم يسكن الأب ذلك الشّيء الموهوب أو يلبسه إن كان ثوبا، وأمّا إذا كان الموهوب دار 

حتى حصل المانع بطلت سكناه واستمرّ ساكنا لجميعها أو أكثرها أو استمرّ لابسًا لما وهبه 
  .)4( الهبة، وأمّا إن سكن الأقلّ وأكرى الأكثر فلا بطلان

                                                            

  .1/176:مادة حبس؛ المغرب في ترتيب المعرب 483:القاموس المحيط ص  (1)
  .1/197:أنيس الفقهاء  (2)
  9/306:المدوّنة  (3)
قــال خليــل عاطفــا علــى مــا لا يصــحّ .  553ص :الثمّــر الــداني في تقريــب المعــاني شــرح رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني(4) 

ــــه ــــر، وإن ســــكن النّ ) ودار ســــكناه إلا أن يســــكن أقلّهــــا(: حــــوزه ل ــــه الأكث ــــر بطــــل ويكــــرى ل صــــف بطــــل فقــــط، والأكث
  = وأمّا لو وهب دارالجميع،
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ذكــر الإمــام القــرافي عليــه رحمــة االله النّظــائر الــتي يتبــع فيهــا الأقــلّ الأكثــر في مواضــع مــن  
عنـد مـا تكلـّم عـن مسـألة السِّـيح والنّضـح، والموضـع الثـّاني  )1(كتابه الذّخيرة؛ منهـا قسـم الزكّـاة

عندما تكلَّـم عـن الحـوز في الوقـف، نـاقلا في الموضـعين عـن العبـدي، إلاّ أنـّه  )2(في قسم الوقف
  )4)(3(.قال العبّادي، لكن صوَّب محقق الذّخيرة أنهّ العبدي: في الموضع الأوّل قال

( ه المعروف بالتّأليف في النّظائر، وله كتاب وهو الذي ينقل عنه في الذّخيرة لأنّ 
  )5().النّظائر

هل الأتباع يعطى "وهذه النّظائر في اتبّاع الأقلّ الأكثر مبنيّة على قاعدة فقهية، وهي 
  .)6( "لها حكم متبوعها، أو حكم أنفسها

أنهّ إذا كان للأمر جانبان؛ جانب يشمل معظمه وأكثره، له حكم : ومعنى القاعدة
، وله كجانب آخر لا يشمل إلاّ جزءا قليلا منه، وله حكم آخر يخصّه لو استقلّ يخصّه

بنفسه، فهل بانضمام القليل إلى الأكثر يفقد الأقلُّ اعتبارهَ، ويسري عليه حكم الأغلب؟ 
وهو المشهور، أو يبقى للأقلّ حكمه الخاصّ به، ولا ينظر إليه إلاّ في نفسه، دون اعتبار 

  .)7(لغيره
ع فيه الأقلُّ الأكثرَ ليس قاصرا على  هذه الفروع التي أشار إليها القرافي رحمه االله، بل وما يتب

  .هناك نظائر أخرى ذكرها من تكلّم عن النّظائر، أو من كتب في القواعد الفقهية
  :ومن جملة ما أهمل القرافي ذكره من هذه النّظائر التي يتبع فيها الأقلّ الأكثر

استعمال الذّهب في خاتم الرِّجال، وبيع المصحف المحلَّى، والخاتم والثّوب الذي لو سُبك -
لخرج منه عين، والسَّيف المحلّى إذا كانت حلية الجميع تبعا فإنهّ جائز بصنف التَّبع نقدا على 

  المشهور، 
                                                                                                                                                                          

سكناه لكبار ولده، فلا يبطل منها إلاّ ما سكنه فقط، ويصحّ ما حازه الولد كان كثيرا أو يسيرا، والوقـف مثـل الهبـة في =
  .4/82: الكبير؛ الشرح 2/156:الفواكه الدواني. ذلك
   3/84:الذّخيرة (1)
  6/321:الذّخيرة   (2)
  1/75:شرح اليواقيت الثمّينة(3) 

  . 3/84:الذّخيرة (4) 
  .1/75:شرح اليواقيت الثمّينة (5)

  .187:ص:ينظر تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية(6) 
  ؛187:؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص101:إيضاح المسالك ص(7) 
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قد، ويمضي يستحبّ فيه النَّ : خلافا لابن عبد الحكم، وممتنع به نسيئة خلافا لسحنون،وقيل
  . )1(التّأجيل بالعقد

  الخنثى إذا بال من المحلَّين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا ؟  -
إذا كـــان بعـــض العاقلـــة بالباديـــة، وبعضـــها بالحاضـــرة، فإنـّــه يضـــاف الأقـــلّ منهـــا إلى -
مائــة مــن الإبــل، ويعُطــى للأقــلّ حكــم الأكثــر، ولا تلُفَّــق الدّيــة؛ لأنّ ديــة أهــل الباديــة . الأكثــر

  .)2(والدّية على أهل المدن ألف دينار ذهبا
جــازت مســاقاة جميعهــا،  -وهــو الأقــلّ -وإذا كــان بالحــائط أنــواع مختلفــة حــلّ بعضــها 

  .)3( وإن كثر لم تجز فيه، ولا في غيره
  .  )4(وكذا الحلُِي المنظوم بالجوهر -

فل الإمام القرافي ذكره رحمة االله هذه بعض النّظائر التي يتبع فيها الأقل الأكثر مماّ أغ
، وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض هذه النّظائر فيها خلاف بين أئمة المذهب؛ لذلك قد تلحق 

  .؛ نظرا للخلاف الحاصل فيها -على قول آخر-بنظيراēا، ولا تلحق  - على قول-النّظيرة 
صان من فقيه إلى ولعلَّ هذا السَّبب هو الذي جعل النّظائر تختلف بالزيّادة والنّق

لحَق بمجموعة النّظائر التي تمثل وَحدة ما، فقد يلُحِق 
ُ
آخر؛ نظرا لاعتبار الخلاف في الفرع الم

  .هذا الفقيه الفرع الفلاني وقد يقُصيه الآخر؛ نظرا لما يترجّح عند الفقيه في حكم الفرع
لكون حكمه يختلف هذا الحكم هو الذي يجعل الفرع تابعا لنظائره، أو مختلفا عنها؛ وهذا 

عن حكم النّظائر المراد إلحاقه đا، وقد يلُحِقه آخر لكونه رأى الحكم في هذا الفرع موافقا 
  .  هلنظائر 

، والسِّجلماسي )6(، والمنجور في شرح المنهج المنتخب)5( وهذه النّظائر ذكرها الونشريسي
  .)7(في شرح اليواقيت الثمّينة

  
                                                            

  .وما بعدها 354:شرح المنهج المنتخب ص (1)
؛ تطبيقـــات 1/287:ومـــا بعـــدها؛ شـــرح اليواقيـــت الثمّينـــة354: تنظـــر هـــذه المســـائل في شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص (2)

  وما بعدها 187:قواعد الفقه عند المالكية ص
  .1/287:شرح اليواقيت الثمّينة(3) 
  .المصدر نفسه  (4)
  .102:إيضاح المسالك ص  (5)
  .وما بعدها 354:شرح المنهج المنتخب ص  (6)
  1/291:شرح اليواقيت الثمّينة (7)
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  :تمهيد
إنّ االله تعالى قد تجاوز عن جهالات فلم يؤاخذ đا، ولم يتجاوز أخرى فآخذ đا،   

يعُفى عنه من الجهالات؛ الجهل الذي يتعذّر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذّر وضابط ما 
؛ فلذلك أمر من لا يعلم أن يسأل، ومن علم أن يبينّ الاحتراز عنه، ولا يشقّ لم يعف عنه

وللجهل الذي فلم يبق عذر لمقصّر، . )1(﴾  پ  پ      ڀ  ڀ﴿ :ولا يكتم فقال تعالى
  :يعفى عنه صور منها

أكل طعاما نجسا يظنّه طاهرا فهذا جهل يعفى عنه لما في تكرّر الفحص عن ذلك من  -
  .من المشقّة والكلفة

من وطئ امرأة أجنبية باللّيل يظنّها امرأته أو جاريته عُفي عنه؛ لأنّ الفحص عن ذلك  -
  . مما يشقّ على النّاس

  .من شرب خمرا يظنّه حِلابا -
  .يظنّه حربيًامن قتل مسلمًا في صفّ الكفّار  -
  .الحاكم يقضي بشهود الزّور مع جهله بحالهم -

وذكر ابن رشد رحمه االله ضابط ما يعُفى عنه من الجهل مماّ لا يعفى عنه، وهو كلّ ما 
يتعلّق به حقّ للغير فلا يعذر الجاهل فيه بجهله، وما لا يتعلّق به حقّ لغيره، فإن كان مماّ يسعه 

  .)2(إن كان مماّ لا يسعه ترك تعلّمه لم يعذر فيه بجهلهترك تعلّمه عذر فيه بجهله، و 
وبعضهم قيّد ما يعذر فيه الجاهل بما يعلمه أبناء جنسه غالبا، فمن ادّعى الجهل بما يجهله 

؛ ولذلك كانت القاعدة عند مالك رحمه االله أنهّ لا يعذر بالجهل )3(أبناء جنسه غالبا قبل قوله
منهم أن يسألوا إذ لم يعلموا، وعليهم أن يتعلّموا فروض في العبادات؛ لأنّ الخلق مطلوب 

لأنّ قّة فادحةلم يعذر،وإلاّ فيعذر؛العلم ولم يشقّ مشوالحقّ،إن وجب"قالالونشريسي. )4(الأعيان
   . )5( "االله تعالى أمر من يعلم بأن لا يكتم، ومن لا يعلم بأن يسأل

                                                            
  .187: آل عمران )1(
 ؛ 246:؛ شرح المنهج المنتخب ص2/278:؛ الفروق5/276،275:البيان والتحصيل) 2(
 .79:إعداد المهج ص) 3(
 2/277،276:الفروق) 4(
 .91:إيضاح المسالك ص) 5(
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بل ذكرها عدّا كما فعل خليل في  وهناك من لم يرجع ما لا يعذر فيها بالجهل إلى ضابط،
وفيما يلي النّظائر التي ". مسائل لا يعذر فيها بالجهل:" في كتابه (1)التّوضيح، والعلاّمة الأمير

  . لا بعذر بالجهل فيها
  .  نظائر الزّواج والطّلاق: المبحث الأول
  . صمت البكر في النّكاح:المطلب الأول

منها في الرّضا بالنّكاح والصّداق والقبول به لغلبة الحياء  إذناً يعُتبر صمت البكر
جهلها أنّ صمتها رضا في تأويل الأكثر من العلماء دعوى عليها، ولا يقُبل منها بعد العقد 

  .)2( لشهرته عند النّاس، ولو كان شأĔا الجهل والبلادة، وقال الأقل تعُذر بالجهل
  .سكوت غير المجبرة: المطلب الثاني

وعُقد عليها، وهي حاضرة ) وهي من لها الرّضا بالعقد وردّه(كانت المرأة غير مجبرة   إذا
فسكتت ولم تنُكر، وبعد أن مكّنت زوجها من الوطء ادّعت أĔّا لم ترض بالزّواج معتذرة 

  .)3( بالجهل أنّ التّمكين من الوطء يفيت عليها الرّدّ لم ينفعها ذلك
  .بها الزّوجة المضارّ : الفرع الثاّلث

من أثبتت أنّ زوجها يضرّ đا فتلوّم له الحاكم ثمّ أحضره ليُطلّق عليه، فادّعى أنهّ وطئها 
.                     )4( ، فهذه يسقط حقّها في التّطليق ولو ادّعت الجهل بأنّ التّمكين من الوطء يسقط حقّها

  :بالجهلقال đرام في منظومته وهو يعدّد من لا يعذر 
  .)5(ومن أثبتت إضرار زوج فأمُهلت      فجامعها قبل القضاء معاجلا 

                                                            
. عـالم بالعربيـة، مـن فقهـاء المالكيـة: عبد القادر بن عبد العزيز السّنباوى، المعـروف بـالأميرمحمّد بن محمّد بن أحمد بن )1(

اشـتهر بـالأمير لأنّ جـدّه أحمـد كانـت لـه إمـرة في الصّـعيد، وأصـله . وتعلـّم في الأزهـر) ه1154(سـنة ) بمصر(ولد بسنبو 
إيضــاح ).ه1232(تــوفي بالقــاهرة ســنة .مــوعمــن المغــرب، لــه حاشــية علــى مغــني اللّبيــب، وضــوء الشــموع علــى شــرح المج

لمصــطفى بــن عبــد االله القســطنطيني الرّومــي الحنفــي  3/404:المكنــون ذيــل كشــف الظنّـّـون عــن أســامي الكتــب والفنــون
 . 11/183:؛ معجم المؤلفين7/71:الأعلام بيروت لبنان؛ 1992 - 1413نشر دار الكتب العلمية  ) ه 1067(
؛ مسـائل لا 3/24،23::؛  الشرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي249:نهج المنتخب ص؛  شرح الم7/382:الذّخيرة) 2(

الشّـيخ إبـراهيم :تقـديم وتحقيـق) ه 1232(وما بعدها شـرح العلامـة الأمـير علـى منظومـة đـرام 32:يعذر فيها بالجهل ص
 . 81:؛ إعداد المهج صم1986-ه 1406دار الغرب الإسلامي  2المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي ط

وما بعـدها؛ إعـداد المهـج  36:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص249:؛ شرح المنهج المنتخب ص7/382:الذّخيرة )3(
 .81:ص

 .80:؛ إعداد المهج ص48:؛  مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص248:؛ شرح المنهج المنتخب ص7/382:الذّخيرة )4(
 .48:مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص )5(
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  .نفقة الغائب عنها زوجها: المطلب الرابع
المرأة إذا غاب عنها زوجها فأنفقت من ماله، ثمّ أتى خبر نعيه فإĔاّ تردّ ما أنفقت 

  .الزّوجمن يوم سماع خبر موته، ولا تعُذر بجهلها سقوط نفقتها من وقت موت 
  :قال đرام في منظومته وهو يعدّد من لا يعذر بالجهل

  .)1(ومن أنفقت من مال زوج لغيبة       فجا نعيه رَدَّت من المال فاضلا 
  .سكوت الرجعية: المطلب الخامس

إذا راجع الزّوج المطلّقة طلاقا رجعيا فسكتت حتى وطئها، ثمّ ادّعت أنّ عدēّا كانت 
الرّجعة، وادّعت الجهل بكون انقضاء العدّة مانعا من الرّجوع فلا تُصدّق قد انقضت قبل 

  .)2( وتعُدّ نادمة؛ لأنّ سكوēا دليل كذđا، ومثل الوطء الإشهاد على رجعتها
  .المخيّرة في الطّلاق: المطلب السادس

إذا خيرّ الزّوج زوجته تخييرا مطلقا من غير تقييد بعددٍ بعد الدّخول فقضت بدون 
الثّلاث فإن تخييرها يبطل؛ وليس لها أن تختار بعد ذلك وتدّعي الجهل، وتقول ظننت أن لي 

وسبب ذلك أĔاّ عدلت عمّا جعله الشّارع لها، وهو أختار واحدة، ومثل الواحدة الثنّتان؛ 
  . )3(خيير المطلق، وهذا هو المشهور في المذهب أن التّخيير ثلاثالثّلاث في التّ 

ومدلول التّخيير المطلق الثّلاث في المدخول đا، وإن نوى :" قال ابن راشد القفصي
  . )4("أقلّ على المشهور، وقيل هو كالتّمليك

  
  
  
  

                                                            
 80:؛ إعداد المهج ص65،64:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص248:المهج المنتخب صشرح ) 1(
؛ الشـــرح 252: ؛ شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص4/122:؛ التـــاج والإكليـــل7/382:؛ الـــذّخيرة2/543:عقـــد الجـــواهر )2(

 . 84:؛ إعداد المهج ص66:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص3/336:الكبير مع حاشية الدسوقي
مســــــــائل لا يعــــــــذر فيهــــــــا ؛251:شــــــــرح المــــــــنهج المنتخــــــــب ص؛ 4/113:هــــــــب الجليــــــــل مــــــــع التــــــــاج والإكليــــــــلموا) 3(

 .3/319:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ 80،81ص:بالجهل
  2/360:لباب اللباب) 4(
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  .نظائر التّمليك: المبحث الثاني
  .من يملِّك امرأته أمرها: المطلب الأول

قد قبلت ثمّ تصالحه بعد ذلك، قبل أن تسأل ما : ملّك امرأته أمرها فتقول من
قبلت، ثمّ تقول كنت أردت ثلاثا، لترجع فيما صالحت به، أĔّا لا ترجع على الزّوج بشيء؛ 

  .)1( لأنهّ حين صالحت علمت أĔّا لم تطلّق ثلاثا، ولا تعذر بالجهل
  .بالثّلاث في المجلس فلا يناكرها الزّوج لجهلهالمرأة المُملّكة تقضي :المطلب الثاني

في المجلس  - أي ثلاثا -يعني أنّ الزّوج إذا ملّك زوجته الطّلاق، وطلّقت نفسها البتّة
وادّعى الجهل بحكم هذا التّمليك، فقيل يلزمه ما أوقعَت المرأة ولا يعذر بجهله المسألة، وله 

  .  )2(غيرهامناكرēا فيما زاد على الواحدة إن لم ينو 
؛ ولذلك )وهو واحدة(ومدلول التّمليك المطلق أقلّ الطّلاق :" قال ابن راشد القفصي

  .)3("تكون له مناكرēا إذا قضت بأكثر
إذا  « :ومالك رحمه االله في تفريقه بين التّمليك والتّخيير أخذ بقول عبد االله بن عمر

عليها ويقول لم أرد إلاّ واحدة، فيحلف رأته، فالقضاء ما قضت، إلاّ أن ينكر مملَّك الرّجل ا
على ذلك ويكون أملك đا ما دامت في عدēّا، فإذا قال أمرك بيدك، فقد جعل بيدها ما  

  )5)(4(.»كان بيده من طلاقها
                                                            

  .82:؛ إعداد المهج ص76؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل250:؛ شرح المنهج المنتخب ص7/382:الذّخيرة) 1(
للإمـام الفقيـه والحـافظ أبي محمّـد بـن عبـد الحـقّ بـن هـارون  1/270:كتاب النكت والفـروق لمسـائل المدونـة والمختلطـة  )2(

ــــي، ط) ه 466(الصــــقلي ــــدمياطي أحمــــد بــــن عل ــــه أبــــو الفضــــل ال ــــنى ب ــــن حــــزم  1اعت م؛ لبــــاب 2009-1430دار اب
لشـــــــــرح الكبـــــــــير مـــــــــع حاشـــــــــية ؛ ا2/45:؛ الفواكـــــــــه الـــــــــدواني250:؛ شـــــــــرح المـــــــــنهج المنتخـــــــــب ص2/360:اللّبـــــــــاب
؛  مســائل لا يعــذر فيهــا بالجهــل علــى مــذهب الإمــام مالــك شــرح العلامــة الأمــير علــى منظومــة đــرام 3/315:الدســوقي

   .77:ص
فـلا تفيـد مناكرتـه في ، أن يزيـد الموقـع مـن المخـيرّة قبـل البنـاء والمملّكـة مطلقـا علـى الواحـدة: وللمناكرة شـروط صـحّة منهـا

  . 2/45:؛ الفواكه الدواني4/111:في التاج والإكليل: ينظر الباقي. ما أردت طلاقا: الواحدة بأن يقول
محمّــد بــن عبــد االله بــن راشــد البكــري القفصــي، أبــو عبــد االله كــان فقيهــا، : وابــن راشــد هــو. 2/360:لبــاب اللبــاب) 3(

المشــرق، فتفقّــه بــالقرافي، وابــن دقيــق فاضــلا، محصِّــلا، وإمامــا متقنــا في العلــوم، اشــتغل ببلــده، وحصَّــل، رحــل إلى تــونس، و 
لــه الشــهاب الثاقــب في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب الفقهــي، والــذّهب في ضــبط قواعــد . العيــد، وحــجّ ثمّ رجــع إلى المغــرب

 .  1/297،298:؛ شجرة النور417ص : الديباج). ه 736( توفي سنة. المذهب
 .ين من التّمليككتاب الطلاق، باب ما يبُ  295:رواه مالك في الموطأ ص) 4(

 .1/311:؛ المقدمات الممهدات4/110:التاج والإكليل) 5(
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  .المُملّكة بعد غياب الزّوج: المطلب الثاّلث
 وهي التي يقول لها زوجها إن غبت عنك أكثر من ستّة أشهر فأمرك بيدك، فيغيب

عنها وتقيم بعد الستّة أشهر المدّة الطّويلة من غير أن تشهد أĔاّ على حقّها، ثمّ تريد أن 
  .)1( جهلت وظننت أنّ الأمر بيدي متى شئت، فلا تعذر đذا: تقضي وتقول

  .المُملّك طلاقها لأجنبي: المطلب الرابع
وطئ الزّوج  إذا ملّك الزّوج أمر امرأته لأجنبي، ولم يقض هذا المملّك بشيء حتىّ 

جهلت وظننت أنّ وطء الزّوج لا يقطع ما كان لي من : امرأته، ثمّ يريد أن يقضي ويقول
  .التّمليك

ملَّك بالوطء ورضي به أو لا ؟ خلاف، وكذلك 
ُ
وهل يسقط هذا التّمليك إن علم الم

  .)2( الحكم إن ملّك الزّوج زوجته أو خيرّها، ومكّنته من الوطء أو مقدّماته
  .انقضاء مجلس التّمليك والتّخيير: لخامسالمطلب ا

من مُلِّكت أمرها، أو خُيرّت في نفسها ولم تقض بشيء حتىّ انقضى مجلس تخّييرها   
أو تمليكها، ثمّ قامت لتختار فليس لها ذلك، ولو ادّعت الجهل بأنّ انقضاء مجلس الترّوّي  

وبه القضاء، وعليه جمهور  ،يسقط ما بيدها، وهذا قول مالك الأوّل، وأخذ به ابن القاسم
ت، ولمالك قول آخر أنّ الأمر لها ، بل رجع إليه الإمام ثانيا، وبقي عليه حتى ماالأصحاب

مالم توقف عند حاكم ويلزمها بإيقاع الطّلاق، أو توطأ، وهذا في  في التّخيير والتّمليك
  . )3( التّخيير والتّمليك المطلق عن الزّمان والمكان

  
  
  
  
  

                                                            
  .80:؛ إعداد المهج ص82؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل248: ؛ شرح المنهج المنتخب ص7/382:الذّخيرة )1(
الكبـير مـع ؛ الشـرح 251:؛ شـرح المـنهج المنتخـب ص4/117:؛ التـاج والإكليـل7/382:؛ الذّخيرة4/248:المدوّنة) 2(

 .83:؛ إعداد المهج ص75؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل3/325:حاشية الدسوقي
؛ 250:؛ شرح المـنهج المنتخـب ص4/114:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل7/382:؛ الذّخيرة4/248:المدوّنة) 3(

 .83:هج ص؛ إعداد الم44:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص3/321:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
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  .نظائر الوطء: الثالثالمبحث 
  .الوطء في الاعتكاف: المطلب الأول

لأنّ الاعتكاف من وطئ في اعتكافه جاهلا فسد اعتكافه، ووجب على المعتكف الاستئناف؛ 
لأنّ الاعتكاف من نُـزّل منزلة العبادة الواحدة التي إذا فسد جزؤها فسدت كلّها؛ و  سنّته التّتابع،لماّ كانت 

شّروع في المذهب، ولا يعذر بجهله للحكم، وسواء جهل الحرمة أو جهل أنّ الوطء المسائل التي تجب بال
يفسد الاعتكاف، ولا خصوصية للوطء بل كلّ مفسدات الاعتكاف مثل الوطء في فساد العبادة،  

ولا خصوصيّة في هذا للاعتكاف بل العبادات كلّها لا يعذر فيها . كالخروج من المعتكف والفطر جهلا
  .)1(نّ الجاهل فيها كالعامد لأ بالجهل؛

  .وطء المظاهر زوجته:المطلب الثاني
فإنهّ يبتدئ الصّيام ولا يعذر  -وهو في صوم كفّارة الظّهار-إذا وطئ المظاهر من زوجته ليلا أو Ĕارا

  .)3(فكالصّوم على المشهور )2(بالجهل، وكذلك النّسيان، والغلط لا عذر đما، وإذا وقع ذلك في الإطعام
  .وطء أمّ الولد المعتقة:المطلب الثالث

من أعتق أمّ ولده ووطئها في العدّة وادّعى الجهل فإنهّ يحُدّ ولا يعذر، كما لو ادّعى الزاّني الجهل 
  .)4( بتحريم الزنّا

  . وطء الأمة المرهونة:المطلب الرّابع
إذا وطئ المرēن الأمة المرهونة عنده فإنهّ يحُدّ بوطئها، ولا يعُذر بالجهل؛ لأنّ شبهة الرّهن ضعيفة 

  لا تدرأ الحدّ، إلاّ إذا أذن الراّهن فلا يحُدّ، لكن عليه الأدب، وعليه ما نقص من قيمتها 
  

                                                            
؛ مســــائل لا يعــــذر فيهــــا بالجهــــل 248: ؛ شــــرح المــــنهج المنتخــــب ص2/535:؛ مواهــــب الجليــــل7/381:الــــذّخيرة) 1(

 .  81:إعداد المهج ص 83و40:ص
أي إذا وطئ المظاهر منها في أثناء الإطعام فإنّ ذلـك يبطـل إطعامـه، ولـو لم يبـق منـه إلاّ إطعـام مسـكين واحـد، وقـال ) 2(

﴿ مـن قبـل أن يتماسّـا ﴾  في : وطء لا يبطل الإطعام مطلقا، والاسـتئناف أحـب إليّ؛ لأن االله إنمّـا قـالال: ابن الماجشون
 .74:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص1/490:بلغة السالك على الشرح الصغير. العتق والصّوم، ولم يقله في الإطعام

 74،73:فيها بالجهل ص ؛ مسائل لا يعذر249:؛ شرح المنهج المنتخب ص7/381الذّخيرة) 3(
 أو أعتــق أمّ ولــده ثمّ وطئهــا في:" ...؛ قــال الحطــّاب7/382:؛ الــذّخيرة2/232،231:؛ المقــدمات11/14:المدوّنــة) 4(

العــدّة منــه، فــإن ادّعــى في جميــع هــؤلاء الجهالــة بــالتّحريم، ومثلــه يجهــل ذلــك قــال أشــهب مثــل الأعجمــي وشــبهه فــلا حــدّ 
ثمّ أصـاđا وقـال ظننتهـا أĔـّا  مـن أعتـق أمّ ولـده: محمّـدوقال . ر بجهل حدّ، ولم يلحق به الولدعليه، وإن كان عالما ولم يعذ
مواهـــــب . "لا حـــــدّ عليـــــه، بخـــــلاف مـــــن اشـــــترى مـــــن يعتـــــق عليـــــه فإنــّـــه إن وطئهـــــا حـــــد: تحـــــلّ لي، فقـــــال ابـــــن القاســـــم

 .6/340،339:الجليل
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  .)1( للعيب الذي أدخله على مالكها
  . نظائر البيع وشبهه: المبحث الرابع
  .شراء من يعتق عليه: المطلب الأول

فإنهّ يعُتق  )2(من اشترى من قرابته العبيد من يعتق عليه؛ وهم الأصول والفصول وقريب الحواشي        
عليه وإن جهل الحكم، وسواء جهل القرابة من هذا العبد المشترىَ، أو جهل الحكم أي وجوب عتق 

  .)3( القريب الذي اشتراه بحكم الشّرع
  .البيع الفاسد: المطلب الثاني

البيع الفاسد إذا عثر عليه فإنهّ يفسخ ولا يكون عاقده معذورا فيه لجهله الحكم، ولا خصوصية         
للبيع في هذا بل مثله النّكاح؛ لأنّ العبرة في صحّة العقد موافقة العقد للشّرع في الواقع ونفس الأمر، لا 

  .)4( في ظنّ العاقد فقط
  .لزوم بيع الخيار: لثالثالمطلب ا

من اشترى ثوبا أو سلعة على أنهّ بالخيار فيها يومين أو ثلاثة وانقضت مدّة الخيار ولم يختر، 
فليس له ردّ السّلعة من يده ولا أخذها من يد البائع، وتلزم من هي بيده إن كان بائعا أو مبتاعًا ولا 

غروب الشّمس من آخر أياّم الخيار أو من الغد خيار للآخر فيها، إلاّ إذا قرب الأجل كإن كان بعد 
بعدما مضى الأجل فذلك له، فالخيار يلزم واضع اليد بمضي المدّة، ولا يعذر فيه بالجهل إلاّ إذا كان الرّدّ 

  .)5( في القرب، أمّا إذا تباعد الأجل فلا ردّ كما سبق
  .بيع الفضولي: المطلب الرابع

ولم  ينُكر  - وهو حاضر في مجلس البيع أو عالم بأنهّ ملكه -من بيع عليه ماله وقبضه المشتري
أو يغُيرّ فالبيع لازم له، فإن قام بعد ذلك يطالب بردّ المبيع وادّعى أنهّ لم يرض بالبيع فلا يعذر بجهل لزوم 

  .)6( البيع، وله الثمّن إن أقرّ له البائع الفضولي بالملك
  
  

                                                            
؛ مســائل لا 4/404:الكبــير مــع حاشــية الدســوقيالشــرح ؛250:شــرح المــنهج المنتخــب ص؛ 2/514:لبــاب اللبــاب )1(

 .58:ص يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك
  .1/172:معجم لغة الفقهاء. غير الأصول والفروع من الأقارب: الحواشي في النسب) 2(
 52:؛ مسائل العذر بالجهل ص249:؛ شرح المنهج المنتخب ص7/181:الذّخيرة) 3(
 .81:؛ إعداد المهج ص49:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص7/381:الذّخيرة؛ 1/950:بداية المجتهد) 4(
؛ مســــائل لا 82:؛ إعــــداد المهــــج ص252:؛ شــــرح المــــنهج المنتخــــب ص7/82:؛ الــــذّخيرة138،137/ 7:المدوّنــــة )5(

  .47:يعذر فيها بالجهل ص
البهجـــــة شـــــرح . 47:؛ مســـــائل لا يعـــــذر فيهـــــا بالجهـــــل ص252:؛ شـــــرح المـــــنهج المنتخـــــب ص7/382:الـــــذّخيرة )6(

 .84:؛ إعداد المهج ص1/111:التحفة



139 
 

  .  حيازة المبيع:المطلب الخامس
مدّة عشر سنين، وتصرّف فيه، وصاحب  )1(أجنبيّ غير شريك مال رجل الحيازة العاملةإذا حاز 

ولا مانع له من القيام، ثمّ  -وهو ساكت طول هذه المدّة-المال حاضر بالبلد ولو حكما كأن كان قريبا 
لعرف قام يطالب بماله معتذرا بجهله، فسكوته طول هذه الحيازة يسقط حقّه، فلا تسمع دعواه؛ لأنّ ا

  .)2( يكذّبه؛ إذ صاحب الحقّ لا يسكت عن حقّة طول هذه المدّة
  .   بيع الجارية التي لها زوج:المطلب السادس

من باع جارية مدّعيا أنهّ كان لها زوج فطلّقها أو مات عنها، ووافقت الجارية على ذلك لم يجز للمشتري 
أن يطأ هذه الجارية، أو تتزوّج حتى تشهد البيّنة أنّ الزّوج قد توفيّ عنها أو طلّقها، وإن أراد ردّها وادّعى 

  .)3(ذلك، وإن كان ممّن يجهل معرفة ذلك  أنهّ ظنّ أنّ قول البائع والجارية في ذلك مقبول لم يكن له
  . ردّ المرتهن الرّهن للرّاهن:المطلب السابع

من مفوّتات الرّهن على المرēن ردّه على الراّهن بعد حيازته، ولا يعذر بالجهل، وهذا إذا ردّه 
ات الرّهن كعتق، اختيارا، وإلاّ فله أخذه متى قدر، ومعنى بطلان الحيازة أنّ الرّهن يبطل بمفوّت من مفوّت

 أو قيام غرماء، فإن لم يحصل مفوّت، فله ردّه بعد أن يحلف أنهّ جهل إبطال الحوز بذلك حيث أشبه

)4(.  
  . الشّفعة: المطلب الثامن

وذلــك أنّ الشّــفيع إذا علــم بــالبيع، وكــان حاضــراً بالبلــد، بالغــا رشــيدا، ولــيس بــه مــانع يمنعــه مــن 
طلــب الشّــفعة ســنة أو نحوهــا مــن يــوم العلــم بــالبيع لا مــن وقــت المطالبــة كــالمرض والخــوف، وســكت عــن 

  مدّعيا الجهل بوجوب الشّفعة فإنهّ لا يعذر đذا الجهل، ويذهب عنه حقّ المطالبة  )5( عقده

                                                            
إعـــداد المهـــج . قالـــه عبـــد البـــاقي وســـلمه البنـــاني. بـــأن تكـــون في موضـــع الأحكـــام ، وأمّـــا موضـــع الباديـــة فـــلا حيـــازة) 1(

 .82:ص
ومــا بعــدها؛ مســائل لا يعــذر فيهــا  6/170:؛ الشــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي249: شــرح المــنهج المنتخــب ص)2(

 .82:وما بعدها؛ إعداد المهج ص 1/416:؛ البهجة شرح التحفة مع حلى المعاصم لفكر ابن عاصم72:بالجهل ص
  .79؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص252:؛ شرح المنهج المنتخب ص381/ 7:الذّخيرة) 3(
؛ مسـائل لا يعـذر فيهـا 4/393:؛ الشرح الكبير مع حاشـية الدسـوقي5/16:؛ مواهب الجليل2/509:لباب اللباب) 4(

 .59:بالجهل ص
ـــة قـــال فيهـــا:"قـــال التّســـولي)5( إنّ مـــا قـــارب السّـــنة  : وظـــاهره أĔـّــا لا تســـقط إلاّ بمـــا زاد علـــى العـــام، وهـــو مـــذهب المدوّن

ـــه حكمهـــا، قـــال في الكـــافي أنّ بـــه القضـــاء : وفي المتيطيـــة، والجزيـــري. شـــهور مـــن المـــذهبوهـــو الم: كالشّـــهرين والثّلاثـــة ل
والعمل، ومذهب الرّسالة أĔاّ تنقطع بمجرّد مضـي العـام، وعليـه اقتصـر خليـل، وهـو الـذي رواه أشـهب عـن مالـك، وبـالغ 

  = إذا: عليه حتى قال
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  .)1( بالشّفعة
  .نظائر القذف والعتق: المبحث الخامس
    .  قذف الحرّ : المطلب الأول

حُدّ، ولا يعذر بالجهل، وظاهره سواء كان القذف في زنا، أو من قذف شخصا حراّ، وهو يظن أنهّ رقيق 
    .)2( نسب

  .قذف الجاهل لعتقه: المطلب الثاّني عشر
  .  )3( وكذا من قذف أو شرب أو زنى جاهلا عتقَ نفسه، فإنهّ يحُدّ حدّ الحرّ 

  .  الأمة المعتقة: المطلب الثالث والعشرون
تخُيرّ في البقاء مع زوجها العبد أو الانفصال عنه، فإن إذا كانت الأمة تحت عبد وعتقت فإĔّا 

بقيت معه حتىّ وطئها بعد العتق سقط خيارها، وإن ادّعت الجهل بالحكم من كون الأمة المعتقة تخُيرّ في 
البقاء مع زوجها أو تنفصل عنه؛ لحريّتّها وعبوديته على المشهور، أمّا إن جهلت العتق ومكّنت من 

وكذلك الأمة الكافرة إذا اشترُيت لتُعتق في  .  يسقط خيارها اتفّاقا؛ لأĔاّ معذورةنفسها فإنّ ذلك لا
  .  )4( كفارة فلا تجزئ، ولا يعُذر المعتِق بجهل كون أمة العتق في الكفّارة يجب أن تكون مسلمة

  .سكوت ربّ الدّين الحاضر للعتق: المطلب الرّابع 
يعتق عبيده وسكتوا عن هذا التّصرّف منه   -عليه دينوهو من لهم -إذا رأى الغرماء  غريمهم 

 -وقد كانوا حضروا المجلس الذي عتق فيه عبيده-ولم ينكروه، ثمّ قاموا يطالبون بما لهم عليه من حقّ 
فليس لهم المطالبة بعد ذلك، ولا يعُذرون بجهلهم وأĔمّ إذا سكتوا ولم يطالبوا سقط حقّهم وفات 

  )5(.عليهم
  
  

                                                                                                                                                                          

القضـاة ونحـوه في وثـائق الفشـتالي، وعليـه العمـل عنـد : قـال أبـو الحسـن. غربت الشّمس مـن آخـر أيـّام السّـنة فـلا شـفعة=
ومجلــس المكناســي، والمعيــار وغيرهــا، فتبــينّ đــذا أنــّه عمــل بكــلّ مــن القــولين، ولكــن المتــأخّرين علــى الثــّاني فوجــب المصــير 

-41:مســائل لا يعــذر فيهــا بالجهــل علــى مــذهب مالــك ص؛ 2/860:الكــافي؛ 2/187:البهجــة شــرح التحفــة". إليــه
42.  

؛ 41: ؛ مسـائل لا يعـذر فيهـا بالجهـل ص253:؛ شرح المـنهج المنتخـب ص7/380:؛ الذّخيرة2:232:المقدمات ) 1(
 .84:إعداد المهج ص

 .84:؛ إعداد المهج ص41:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل 381/ 7:الذّخيرة) 2(
 .48؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل  249:؛ شرح المنهج المنتخب ص381/ 7:الذّخيرة )3(
؛ مسـائل 3/128:؛ حاشية الدسـوقي252: ؛ شرح المنهج المنتخب ص3/574:؛ التاج والإكليل7/382:الذّخيرة) 4(

  82:؛ إعداد المهج ص62:لا يعذر فيها بالجهل ص
 .81:؛ إعداد المهج ص249:؛ شرح المنهج المنتخب ص7/82،81:الذّخيرة  )5(
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  . نظائر الشّاهد والطبّيب والمفتي: دسالمطلب السا
  .الشاهد المخطئ في الحدود والأموال: المطلب الأول

من شهد على آخر في مال أو حدّ، ثمّ لماّ قُضي بالمال للمشهود له رجع عن الشَّهادة، وادّعى 
نفاذ الغلط فيها، وقال غلطت، بل المال للآخر فيحكم عليه بالغرم، ولا يعذر بجهله للواقع بعد 

  .)1(الحكم
  .الشَّهادة بمحض حقّ االله:المطلب الثاّني

وكان مماّ يُستدام وهو ما ليس للمكلّف إسقاطه، -إذا كانت الشَّهادة متمحّضة لحقّ االله 
وجبت المبادرة على الشّاهد بأداء الشَّهادة ورفعها للحاكم بقدر الإمكان؛ وذلك مثل من  -)2(تحريمه

يستخدمه ويدّعي فيه الملكية، أو علم بطلاق امرأة ومطلّقها يعاشرها معاشرة علم بعتق عبد، وسيّدُه 
الحليلات، أو وقفٍ على معينّين أو غيرهم، وناظرهُ أو واقفه يستغلّه ويصرف ريعه في غير مصارفه 
الشّرعية، أو علم برضاع امرأة مع رجل وهي مقيمة معه زوجةً، وغير ذلك فإن لم يبادر برفع شهادته  

  . )3( جرحة فيه تردّ đا شهادته، ولا يعذر في ذلك بالجهل كانت
  .الطبيب القاتل بعلاجه: المطلب الثالث

الطبيب إذا كان جاهلا بعلم الطّب في الواقع، أو كان عالما وقصّر في المعالجة حتى مات المريض 
إلاّ فيما ) ل والتقصيرالجه(بسبب الجهل أو التّقصير فإنهّ يضمن، والضّمان على العاقلة في المسألتين 

أنهّ إذا لم يقُصّر وهو عالم  -أي الجهل والتقصير-؛ لأنهّ خطأ ومفهوم الوصفين )4(دون الثلّث ففي ماله
أنهّ لا ضمان عليه بل هدر، وإن داوى بلا إذن معتبر، بأن كان بلا إذن أصلا، أو بإذن غير معتبر 

  .)5( ولم يقصِّر شرعا، كأن داوى صبيًّا بإذنه، فإنهّ يضمن ولو علم
  
  

                                                            
 83:؛ إعداد المهج ص251:؛ شرح المنهج المنتخب ص7/381:الذّخيرة )1(
يعــني أن الحــقّ إذا كــان الله إلاّ أنــّه لا يُســتدام تحريمــه بــأن كانــت المعصــية تنقضــي بــالفراغ منهــا مثــل الزنّــا وشــرب الخمــر ) 2(

وهـذا في غـير المشـهور بالفسـق المجــاهر , لأنّ ذلـك مـن السّــتر; وإن شـاء تـرك , ونحوهمـا، فـإنّ الشّـاهد بالخيـار إن شـاء رفــع
حاشـية الدسـوقي مـع الشـرح . وترفع عليه الشَّهادة بما اعترف ليرتدع عن فسقه, تر عليهوإلاّ فقد كره مالك وغيره السّ , به

 .6/190:مواهب الجليل مع التاج والإكليل؛  6/75:الكبير
؛ 6/75:حاشــــية الدســــوقي مــــع الشــــرح الكبــــير؛ 6/190:؛ مواهــــب الجليــــل مــــع التــــاج والإكليــــل7/381:الــــذّخيرة ) 3(

  1/496:البهجة شرح التحفة؛ 83:؛ إعداد المهج ص54،55: مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص
  .6/371:حاشية الدسوقي. الضّمان على العاقلة: الضّمان عليه، وقيل: في كل من الجاهل والمقصر قيل) 4(
؛ مســــائل لا يعــــذر فيهــــا بالجهــــل  252:؛ شــــرح المــــنهج المنتخــــب ص6/373:؛ التــــاج والإكليــــل7/381:الــــذّخيرة )5(

 .84:؛ إعداد المهج ص6/371:مع حاشية الدسوقي ؛ الشرح الكبير46:ص
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  .المتصدِّر للفتوى بغير علم: المطلب الرابع
المفتي المتصدِّر للإفتاء وهو غير أهل للفتوى لا يعذر بالجهل في فتواه، وعليه ضمان ما أفسد 

  .)đ)1ا
  نظائر متفرقة: المبحث السابع
  . المستحلف أباه: المطلب الأول

وأنكر الوالد هذا الدّين، فلا يقضى للولد المستحلف أباه أي من كان له دين على أبيه، 
بتحليف أبيه، ولا يمكُّن منه إذا شحّ الولد، وطالب بتحليف الوالد؛ لأنهّ من العقوق وتبطل شهادته، ولا 
يعذر بكونه لا يعلم أنّ ذلك مفسّق، وهو قول مالك في المدوّنة، وبه قال مطرّف وابن الماجشون، وابن 

لمذهب، وروي عن ابن القاسم أنهّ يقُضى للولد بتحليف والده في حق عبد الحكم، وسحنون، وهو ا
يدّعيه، وأن يحدّه، ويكون بذلك عاقاّ، ولا يعُذر فيه بجهل؛ لأنّ الجهل بذلك بعيد، ولأنّ العقوق من 

  . )2( الكبائر
  .قاطع الدّنانير: المطلب الثاني

فساد الأموال، وهو لا يجوز، ولو كان الفاعل لا يجوز قطع الدّنانير والدّراهم المسكوكة؛ لأنهّ من 
ونصّ الفقهاء رحمهم . جاهلا، إلاّ لغرض كاتخّاذة حلية لزوجة أو تحلية مصحف أو سيف مماّ يجوز اتخّاذه

  .)3(االله بحرمة كسر المسكوك لغير قصد السّبك مالم يكن مغشوشا
  
  

                                                            
؛ إعـــــداد المهـــــج  46:؛ مســـــائل لا يعـــــذر فيهـــــا بالجهـــــل ص 252:؛ شـــــرح المـــــنهج المنتخـــــب ص7/381:الـــــذّخيرة )1(

يضـمن : من أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالاً فإن كان مجتهدا فـلا شـيء عليـه، وإلاّ فقـال المـازري :" قال الحطاب. 84:ص
الحــاكم التّغلــيظ عليــه، وإن أدّبــه فأهــل إلاّ أن يكــون تقــدّم لــه اشــتغال بــالعلم فيســقط عنــه الأدب،  مــا تلــف ويجــب علــى

وينُهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا ونقل البرزلي عن ابن رشد أنهّ لا ضمان عليه؛ لأنه غُرور بالقول إلاّ أن يتولىّ فعل مـا 
ا عندي في المفتي الذي يجـب تقليـده المنتصـب لـذلك، وأمّـا غـيره وهذ: أفتى به فيضمن، وذكر عن الشّعبي أنهّ يضمن قال

فكالغرور بالقول، ويجري على أحكامـه، فتحصّـل أنّ المفـتي المنتصـب لـذلك يضـمن، ولعـلّ ابـن رشـد لا يخـالف فيـه؛ لأنّ 
ــهادة، وأمّــا غــير المنتصــب ففيــه قــولان لابــن رشــد، والمــاز  ". ري واالله أعلــمهــذا يحكــم بفتــواه فهــو كالشّــاهد يرجــع عــن الشَّ

 .1/33:مواهب الجليل
للقاضـــي أبي الأصـــبع بـــن ســـهل الأســـدى الجيـــاني  61:كتـــاب النـــوازل والأعـــلام المســـمّى ديـــوان الأحكـــام الكـــبرى ص)2(
التــاج ؛ م 2005-1426دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــان 1محمّــد حســن محمّــد حســن إسماعيــل ط: تحقيــق)  ه486(

  .52:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص4/455:حاشية الدسوقي ؛253:نتخب صشرح المنهج الم؛ 5/58:والإكليل
؛ مسائل لا 2/112:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي249: ؛ شرح المنهج المنتخب ص2/714:لباب اللباب  )3(

  .52:يعذر فيها بالجهل ص
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  .أكل مال اليتيم:المطلب الثالث
يلزمه ضمانه ولا يعُذر بالجهل، ولا خصوصية لليتيم في عدم من أكل مال يتيم جهلا فإنهّ 

جواز أكل ماله فإنّ من أكل مال شخص مطلقا جاهلا ضمنه، وإنمّا خُصّ اليتيم بالذِّكر للاهتمام به، 
وأكل مال اليتيم جهلا أولى بالضّمان من أكله خطأ أو عمدا، إذ هما في أموال النّاس سواء؛ لأنّ أموالهم 

  .)1( م الشّرع، وإن في الخطأ أو العمدمحفوظة بحك
  .دفع الزكّاة لغير مستحقّ : المطلب الرابع

من غلط ودفع الزكّاة لغير مستحقّ كمثل كافر أو غنيّ جاهلا حاله وتعذّر ردّها فلا يعذر 
بالجهل، ولا تجزئه إلاّ إذا كان دافعها الإمام وأخطأ في اجتهاده فتجزئ؛ لأنّ اجتهاده حكم لا يتُعقّب، 

دّم القاضي والوصي تجزئ إن رđاّ لا تجزئ مطلقا، والإمام تجزئ مطلقا، ومُق: وأقسام الدّافع للزكّاة ثلاثة
  .)2(تعذّر ردّها 

  :قال đرام في منظومته وهو يعدّد من لا يعذر بالجهل
  .)3( وكلّ زكاة من دفعها لكافر           وغير فقير ضامن تلك مسجلا

  . تأخير لعان المرأة: المطلب الخامس
هذ الحمل بعد ذلك، من رأى من امرأته حملا أنكره وأخّر لعاĔا بلا عذر، فليس له نفي 

ولحَِ◌ق به الولد، وحُدّ لزوجته المسلمة؛ لأنهّ قذفها، ولا يعذر بكونه يجهل أنّ التّأخير يسقط اللّعان، 
  .)4( وليس من العذر تأخيره لكونه يظنّه انتفاخا فينفَشّ 

  
                                                            

للإمـام  أبي العبـّاس أحمـد بـن عبـد الـرّحمن الـزليطني  247:؛ المسائل المختصرة من كتاب البرزلي ص7/381:الذّخيرة ) 1(
ليبيـا ودار المـدار الإسـلامي  -دار الكتـب الوطنيـّة بنغـازي 1أحمد محمّد الخليفي ط. د: ، تحقيق)ه898(المعروف بحلولو 

ـــان –، بـــيروت  ؛ إعـــداد المهـــج 39:؛ مســـائل لا يعـــذر فيهـــا بالجهـــل ص149:م؛ شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص2002لبن
 .82:ص

؛ إعـــداد المهـــج 2/115:؛ الشــرح الكبـــير مــع حاشـــية الدســوقي248:؛ شـــرح المــنهج المنتخـــب ص7/382:الــذّخيرة )2(
  .50،49:؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص79:ص

 .49:مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص )3(
. 81:؛ إعـداد المهـج ص65:؛ مسـائل لا يعـذر فيهـا بالجهـل ص249؛ شرح المـنهج المنتخـب ص7/312:الذّخيرة ) 4(

ولعلّ هذا ما يصطلح عله بالحمل الكاذب، وهو شعور باطني للمـرأة بأĔـّا حامـل إلاّ أنّ الحقيقـة تبتعـد عـن تخيّلهـا، فهـي 
الوحيــد لاعتقادهــا العــاطفي الغريــب، وتشــعر المــرأة المصــابة ليســت حــاملا، إنمــا تعلّقهــا بالحصــول علــى جنــين هــو الــدّافع 

بالحمل الكاذب أن جسمها قد تضخّم وانتفخ بطنها وتورّمت رجلاها ويداها، وتعاني من غثيان وتقيّؤ وتـوحّم، وتشـكو 
عود بـن موقـع جامعـة المالـك سـ) . مستشار الأمراض النسائية والتوليـد وجراحتهـا(سميح خوري . د...سائر أعراض الحمل

 (online)). أون لاين( عبد العزيز للعلوم الصحية، وموقع الصّحة 
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  .البدوي يقر بالزّنا والشّرب:المطلب السادس
بالزنّا والشّرب فإنهّ يحُدّ ولا يعذر، وإن جهل  إذا أقرّ البدوي، ومثله حديث العهد بالإسلام

وجوب الحدّ، أو الحرمة؛ لأنّ حرمة الشّرب ووجوب الحدّ من الواضح الذي لا يجهل، وقد ظهر الإسلام 
وفشا، فلا يعذر جاهل في شيء من الحدود وهذا على المشهور، وهو قول مالك، إلاّ أن يجهل العين 

ه فتبين بخلافها، أمّا الزنّا الواضح فلا يعذر فيه؛ كأن يطأ كبيرة وامرأته فيعذر بالجهل كأن يظنّها حليلت
  .)1(صغيرة، أو امرأته في غاية النّحافة والموطوءة في غاية السّمن أو عكس ذلك

واختلف فيمن ادّعي الجهل بالزنّا، وهو ممنّ يظُنّ به ذلك هل يحدّ أو يدرأ عليه الحدّ، فذهب 
على الأعجمي، وقريب العهد بالإسلام إذ لا بدّ من شرط العلم بالتّحريم لمثل أصبغ إلى أنهّ لا حدّ 

  .)2( هؤلاء، وروي العذر بالجهل لمن قرُب عهده بالإسلام عن عمر رضي االله عنه، وجماعة من السّلف
  . السّارق لثوب لا يساوي ثلاثة دراهم:المطلب السابع

ووجد النّصاب مصرورا فيه،  -النّصاب والثّوب لا يساوي -أي أنّ من سرق ثوبا من حرز
وادّعى جهل ما في الثّوب، فلا يعذر đذا الجهل ويقطع من أجل سرقة النّصاب، وهذا إذا كان مثل هذا 
الثّوب يوضع فيه النّصاب لا إن كان الثّوب خَلِقًا لا يوضع فيه، أو سرق خشبة أو حجرا يظنّه فارغا 

ثل ذلك ليس من العادة أن يوضع فيه النّصاب إلاّ إذا كانت الخشبة فإذا فيه النّصاب، فلا يقطع؛ لأنّ م
  .   )3( أو غيرها تساوي نصابا، فيقطع من أجلها لا من أجل ما فيها من نصاب

  
  
  
  
  

                                                            
؛ الشـــرح 253:؛ شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص6/340:؛ التـــاج والإكليـــل2/795:؛ لبـــاب اللبـــاب7/381:الـــذّخيرة )1(

                  85:وما بعدها؛ إعداد المهج ص 305/  6:الكبير مع حاشية الدسوقي
 .                                               4/626:؛ مدونة الفقه المالكي2/795:؛ لباب اللباب3/1147:لثمّينةعقد الجواهر ا ) 2(
مسـائل لا يعـذر فيهـا بالجهـل علـى مـذهب الإمـام مالـك شـرح العلامـة الأمـير علـى  ؛253:شرح المـنهج المنتخـب ص) 3(

 .2/594البهجة شرح التحفة  ؛56:منظومة đرام ص
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هذه جملة نّظائر عدم العذر بالجعل التي ذكرها الإمام القرافي ناقلا لها عن فقهاء المذهب، ونقل 
فوجدها  (2)أĔاّ سبع ولم يكن يفسّرها إذا سئل عنها، واستقرأها ابن عتّاب (1)عن أبي عمر الإشبيلي

، وأعمل ابن رشد نظره في الوجه الذي بسببه حصرها أبو عمر )3(أكثر من حصرها في هذا العدد
الإشبيلي في سبع فوجد أنهّ يحتمل أنهّ أراد نوعا ما تنحصر مسائله إلى سبع مسائل، وكان الاحتمال عند 

رشد أنّ ذلك النّوع هو ما يكون مجرّد السّكوت فيه على فعل الغير يسقط حقّ السّاكت ويبطل ابن 
  )4(.قيامه باتفّاق، ووجد من هذا النّوع سبع مسائل لا ثامن لها

الشّفعةوما في معناها كالغريم يعتق بحضرة غرمائه فيسكتون، أو يبيع : وذكر هذه المسائل وهي
  . تى ينقضي أمد الخيار وشبههالعبد قبل الخيار فيتركه ح

من حاز ملك رجل في وجهه مدّة معتبرة، ثمّ ادّعى أنهّ ابتاعه منه صُدّق مع يمينه ولا : الثاّنيّة
  . يعذر صاحب المال بالجهل، وأنّ سكوته مبطل

ملّكة تقضي بالثّلاث فلا ينُكر الزّوج، ثمّ تريد المناكرة أو لا تقضي بشيء : الثاّلثة
ُ
  الم

تى يطأها أو ينقضي المجلس على الخلاف، وما أشبه ذلك كالأمة تعُتق فلا تقضي حتى وتسكت ح
  . يطأها الزّوج

  .الشّاهد يرى الفرجْ يُستباح، والعبد يُستخدم ونحوه من الحقوق الواجبة الله تعالى: الراّبعة
  . المطلّقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ثمّ تدّعي انقضاء العدّة: الخامسة

                                                            
أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي، مولى بني أمية الإمـام الفقيـه، الحـافظ القـوّال بـالحقّ، تفقّـه بـإبراهيم )1(

؛ 100:الــديباج ص. )ه 401(ووفاتــه ســنة ) ه324(نة بــن مســرةّ، وعنــه ابــن دحــون، لــه كتــاب الاســتيعاب، مولــده ســ
  .1/152:شجرة النور

عتّــاب بــن محســن، أبــو محمّــد، فقيــه عــارف محــدث مكثــر، مــن أهــل قرطبــة، عــالي الإســناد،  عبــد الــرّحمن بــن محمّــد بــن )2(
شـفاء الصـدور في الزّهـد : واسع الرّواية، روى عن أبيـه، كـان عالمـا بـالقراءات،كثير التفسـير، لـه تـآليف حسـنة مفيـدة منهـا

الــديباج ؛ 311:أهــل الأنــدلس ص بغيــة الملــتمس في تــاريخ رجــال). ه520(، وتــوفي ســنة)ه433(والرّقــائق، ولــد ســنة 
 .246:ص

إنّ الجاهل لا يعـذر بجهلـه، وإن خالفـه في ذلـك غـيره : إنمّا ذكر ابن عتّاب المسائل التي وجد فيها النّصّ من قول قائل) 3(
وعلـى اخـتلاف لم يـذكرها  ولم يستوعبها، وإن كان جمع كثيرا منها وترك مسائل كثيرة لا يعذر فيها الجاهل بجهله باتفّاق،

حمــل امرأتــه ولم ينكــره ثمّ أراد نفيــه بعــد ذلــك، والشّــاهد : منهــا.إذا لم يجــد الــنصّ فيهــا بــأن الجاهــل فيهــا غــير معــذور بجهلــه
يــرى الفــرجْ يســتباح أو الحــر يُســتخدم فــلا يقــوم بشــهادته، وكــذلك أكــل مــال اليتــيم والغاصــب المحــارب، والمتصــدّر للفتــوى 

ـــــم، وال ـــــل بغـــــير عل ـــــب يقت ـــــه، طبّي ـــــبّ، والشّـــــاهد يخطـــــئ في شـــــهادته في الحـــــدود والأمـــــوالبمعانات . وهـــــو غـــــير عـــــالم بالطّ
 7/381:الذّخيرة. 2/232:المقدمات

  .وما بعدها 7/380:؛ الذّخيرة2/232:المقدمات الممهدات) 4(
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المرأة تزُوّج وهي حاضرة، فلا تنُكر حتى يدخل đا الزّوج، ثمّ تنكر النّكاح والرّضا به : ادسةالسّ 
  . وتدّعي الجهل في سكوēا

الرّجل يبُاع عليه ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا ينكر، ثمّ ينكر الرّضا بالبيع : السّابعة
  . )1(ويدّعي الجهل

  . وذهب القرافي إلى أنهّ يحتمل أن يريد سبع مسائل من نوع الطّلاق
يملُّك امرأته فتقبل، ثمّ تصاحله بعد ذلك قبل أن تسأل ما قبلت، ثمّ تقول كنت أردت : أحدها

  .الثّلاث لترجع فيما صالحت به
  . السّامع لامرأته تقضي بالثّلاث فيسكت ثمّ ينُكر: الثاّنيّة
  . ظننت أنّ لي الخيار: تختار ثمّ تريد تختار بعد ذلك ثلاثاً وتقولالمخيرّة : الثاّلثة
ملّكة والمخيرّة لا تقضي حتى ينقضي المجلس على قول مالك الأول، ثمّ تريد القضاء : الراّبعة

ُ
الم
  . ظننت أنّ ذلك بيدي أبداً : بعد ذلك وتقول
بعد السّنة المدّة الطّويلة  المقول لها إن غبت عنك أكثر من سنة فأمرك بيدك، فتقيم: الخامسة

  . جهلت وظننت أنّ الأمر بيدي متى ما شئت: من غير أن يشهد أĔّا على حقّها، ثمّ تريد القضاء وتقول
  . جهلت أنّ لي الخيار: الأمة تعُتق فتوطأ ثمّ تريد الخيار، وتقول: السّادسة
ملّك: السّابعة

ُ
ة حتى يطأها، ثمّ تريد القضاء، جعل الرَّجل أمر امرأته بيد غيرها، فلا تقضي الم

  .)2( جهلت قطع الوطء ما ملكته: وتقول
وهذا الكلام بطوله توجيه القرافي نقلا عن ابن رشد في المقدّمات، لما ادّعى فيه أبو عمر 
الإشبيلي الحصر، فهو إمّا أنهّ يريد سبع مسائل مماّ لو سكت عنها صاحبها يكون هذا السّكوت مسقطا 

  .قال ابن رشد، وإمّا أنهّ يريد سبع مسائل من مسائل الطّلاق، على رأي القرافي كما سبقلحقّه، على ما 
أو لعلّه هذا الذي اهتدى إليه، وأحصاه رحمه االله في المذهب، وإن كان ابن رشد أجَلَّه، ونأى 

  به عن أن يعتقد الحصر في سبع مسائل، فذكر التّوجيه السّابق، ولم يقدّم لنا ابن رشد 
  
  
  
  

                                                            
 7/381:؛ الذّخيرة2/232:المقدمات) 1(
 7/382:الذّخيرة )2(
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حمه االله  مستندا يؤيدّ هذا الاستبعاد إلاّ إجلاله لأبي عمر الإشبيلي من أن يدّعي الحصر في ر 
سبع مسائل، وأنّ وفرة علمه رحمه االله واطّلاعه تمنع من أن يعتقد الحصر في هذه المسائل فقط، وهي  

ذا كان العالم كثيرة منثورة في كتب الفقه، وهذا من إحسان الظنّ بالعلماء، وهو باب حسن، خاصة إّ 
  .معروفا بالتبحّر وسعة الإطّلاع، كما هو معرف من ترجمة أبي عمر الإشبيلي المعروف بابن المكوي

وهذه المسائل منثورة في كتب الفقه كمسائل فقهية، كما اتضح أثناء معالجتها، أمّا من اهتمّ 
، والمنجور في شرح )1(وضيحالعلاّمة خليل بن إسحاق في التّ : بجمع هذه المسائل وذكرها كنظائر فهم

، واهتمّ đا đرام )2(المنهج المنتخب حيث سرد هذه الفروع المذكورة كلّها تبعا لصاحب الأصل النّاظم
، وذكرها أحمد بن محمد )3(رحمه االله في منظومته، وشرحها العلاّمة الأمير، وبلغت سبعا وثلاثين مسألة

  .)4( للاستفادة من المنهجالأمين الشّنقيطي في إعداد المهج 
وهذه النّظائر ليست كلّها على درجة واحدة من ناحية الاتفّاق والاختلاف؛ فمنها ما هو متّفـق 

  .على أنّ صاحبه لا يعذر بالجهل، ومنها ما هو مختلف فيه بعذر صاحبه بالجهل
 

                                                            
 .3/527:التوضيح) 1(
 253-248:نهج المنتخب صشرح الم) 2(
 83-32: مسائل لا يعذر فيها بالجهل) 3(
 85-78:إعداد المهج ص) 4(



   

  
  

  الباب الثّالث
  �ظائر الجواز، وعدم الجواز

  :ويشتمل على
  �ظائر الجواز:الفصل الأول

  �ظائر عدم الجواز:الفصل الثا�ي    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  

  الفصل الأول
  �ظائر الجواز

  :ويشتمل على
  النّظائر التي يجوز فيها النقد بغير شرط، ويمتنع بالشّرط: المبحث الأول
  .بيع الطعام قبل قبضه �ظائر جواز:المبحث الثا�ي
  النّظائر التي يجوز فيها الغرر  :المبحث الثالث
  .�ظائر الذين تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم:المبحث الرابع

  النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالعبادات :المبحث الخامس
  النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالبيع: المبحث السادس

  النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالهبة والشركة:لسابعالمبحث ا
  متفرقة النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بمسائل:المبحث الثامن
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  التي يجوز فيها النقد بغير شرط، ويمتنع بالشّرطالنّظائر : المبحث الأول
  :تمهيد

الأصل في البيع اللّزوم والخيار عارض، وينقسم الخيار إلى خيار تروّ، وخيار نقيصة؛ لأنهّ إمّا من 
جهة العاقد أو من جهة المعقود عليه؛ فإن كان من جهة العاقد بأن اشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما فهو 

ويسمّى الخيار الشّرطي، والترّوّي النّظر والتّفكّر في الأمر والتّبصّر فيه، وإن كان موجبه  خيار التروّي،
  .ظهور عيب في المبيع أو استحقاق فهو خيار النّقيصة، ويسمّى الخيار الحكمي

وقد يقال إمّا أن يكون موجب الخيار مصاحبا للعقد أو متقدّما عليه، والأول هو الترّوّي؛ لأنهّ 
حد المتبايعين حين العقد، والثاّني خيار النقيصة؛ لأنّ العيب الموجب للخيار هو القديم السّابق بشرط أ

  .)1(على العقد، وخيار الترّوّي هو الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء
  .بيع الخيار: المطلب الأول

  :تعريف بيع الخيار 
) خَيـَّرْتهُُ :(خير الأمرين إمّا إمضاء البيع أو فسخه، وتقولالخيار هو الاختيار، وهو طلب :لغة

  .)2( )تخيَـَّرَهُ (أحدهما و) فاَخْتَارَ ( بين الشّيئين فوّضت إليه الاختيار 
، : وقف بتّه: فخرج بقوله. الخيار بيع وُقف بتّه أوَّلا على إمضاء يتوقّع: اصطلاحا بيع البتِّ

ابتداء، وهو الخيار الحكمي أي الذي أدّى إليه حكم، كمن  والبيع الذي فيه خيار غير مدخول عليه
اشترى شيئا على البتِّ فاطلّع على عيب، فإنهّ مخيرّ بين الرّدّ والتّماسك، لأنهّ وقع على البتِّ ولم يتوقّف 

  .)3(بتّه أوّلا على إمضاء يتوقع
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 . 4/479:؛ التاج والإكليل 4/479:مواهب الجليل  (1)

  .باب الخاء 1/196:مختار الصحاح؛ 253-1/252:المصباح المنير  (2)

  .2/97:؛ البهجة شرح التحفة مع حلى المعاصم1/365:شرح حدود ابن عرفة   (3)
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  :حكم بيع الخيار
صل أنهّ يدخل في عقود الغرر المنهي عنها، بيع الخيار جائز، وهو على خلاف الأصل، إذ الأ

للتردّد فيه وعدم الجزم بما يؤول إليه الحال من إمضاء البيع أو تركه، وإنمّا جوّزه الشّرع لحاجة النّاس إليه 
حيث إنّ كلاّ من البائع والمشتري قد يحتاج إلى أن يستشير غيره في الثمّن أو السّلعة، فاستثني من قاعدة 

  .)1( النّاس ومراعاة لمصالحهمالغرر رفقا ب

ولا يجوز النّقد في بيع الخيار، ويكون العقد فاسدا إن نقد المشتري الثمّن إذا شُرط عليه من 
أي إن تمّ البيع كان النَّقد ثمنّا للمبيع، وإن لم (البائع؛ وهذا لتردُّد الثمّن المدفوع بين الثمّنيّة والسّلفية، 

وع للغرر لعدم معرفة ما يؤول إليه الحال، لكن إذا تطوعّ المشتري بدفع ، وهو ممن)يمض البيع كان سلفا
  . )2(الثمّن من غير شرط جاز؛ وهذا لضعف التّهمة في تردّد الثمّن بين السّلفية والثّمنيّة

وبيع الخيار يفَسُد بشرط نقد الثمّن ولو لم يدفع بالفعل؛ لأنّ الغالب حصول النَّقد بالفعل عند 
  .)3( أناطوا الحكم به، وإن لم يحصل نقد بالفعل إذ النّادر لا حكم لهشرطه؛ لذلك 

وكل ما تردّد بين السّلفية والثّمنيّة يرُجّح فيه جانب السّلفية؛ لأنّ الشّيء إذا دار بين المنع 
والجواز يغلّب فيه جانب المنع، وحينئذ فكأنهّ اشترط السَّلف في العقد صراحة، فيفسد العقد بالشّرط 

  .)4( لم ينقد بالفعل وإن
  عُهدة الثّلاث :المطلب الثاني

  : تعريف عُهدة الثلاث
  .(5)العُهدة لغة من العهد، وهو الإلزام والالتزام: لغة    
  (6):تعلّق المبيع بضمان البائع مدة معيَّنة، وهي قسمان :اصطلاحا    
  
  

                                                            
  .3/310:؛ مدونة الفقه المالكي4/479:؛ مواهب الجليل1/386:المقدمات الممهدات (1)
ـــــــــــذّخيرة2/702:الكـــــــــــافي (2) ـــــــــــل5/118و5/28:؛ ال ـــــــــــير مـــــــــــع حاشـــــــــــية4/488:؛ مواهـــــــــــب الجلي  ؛ الشـــــــــــرح الكب

  .   3/318:؛    مدونة الفقه المالكي4/156:الدسوقي
  . 4/156:الشرح الكبر (3)
  .وما بعدها 2/98: البهجة شرح التحفة (4)

  .                        4/228:الشرح الكبير (5) 
 .                  4/228: الشرح الكبير (6) 
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، والجنون (1)الجذام: وهي طويلة الزّمان قليلة الضّمان، وتكون من العيوب الثّلاثة :عُهدة سنة    
وما حدث من غيرها من العيوب يكون من ضمان المشتري على الأصل، وما حدث في . (2)والبرص

  .)3(السّنة بالمبيع من هذه العيوب الثّلاث فهو من البائع
وهي قليلة الزّمان كثيرة الضّمان، يرُدُّ فيها الرّقيق بكلّ عيب حادث عند المشتري  :عُهدة ثلاث    

  .)4( في دينه أو بدنه أو خلقه، ولو موتا بسماوي إلاّ أن يبيع ببراءة من العيوب
  :حكم العهدة

انفــرد مالـــك بـــالقول بالعهـــدة دون ســـائر فقهـــاء الأمصــار، وســـلفه في ذلـــك أهـــل المدينـــة الفقهـــاء     
  )5(.بعة وغيرهمالسّ 
وعهدة الثّلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيـّام الخيـار وأيـّام الاسـتبراء، والنّفقـة فيهـا والضّـمان مـن     

البــائع، وأمّــا عهــدة السّــنة فالنّفقــة فيهــا والضّــمان مــن المشــتري إلاّ مــن الأدواء الثّلاثــة، وهــذه العهــدة عنــد 
في أصناف البيوع في كلّ ما القصد منـه الممّاكسـة والمحـاكرة وكـان مالك تكون في الرّقيق، وهي أيضا واقعة 

  .هذا ما لا خلاف فيه في المذهب. بيعا لا في الذّمّة
واختلــف أيضــا عــن مالــك هــل تلــزم العهــدة في كــلّ الــبلاد مــن غــير أن يحُمــل أهلهــا عليهــا؟ فــروي     

د حمُلــوا علــى ذلــك، فهــل يجــب أن يحمــل عنــه الوجهــان، فــإذا قيــل لا يلــزم أهــل هــذه البلــد إلاّ أن يكونــوا قــ
  .)6( عليها أهل كلّ بلد أم لا؟ فيه قولان في المذهب

  :حجّة مالك في العهدة
ــا عمــدة مالــك رحمــه االله في العهــدة وحجّتــه الــتي عــوّل عليهــا، فهــي عمــل أهــل المدينــة     ــا . وأمّ وأمّ

  عهدة « :قال ر عن النبي أصحابه المتأخّرون فإĔمّ احتجّوا بما رواه الحسن عن عقبة بن عام
  

                                                            
السَّوداء فى البدن كُلِّه، فيفسُد مِزاجُ الأعضاء وهيئتُها وشكلُها، ورُبما فسد  عِلَّة رديئة تحدثُ من انتشار المرَِّةِ : الجُذَام(1)

الطب النبوي لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم . في آخره اتصالهُا حتى تتأكَّلَ الأعضاء وتسقط
 1لبنان، ط -عربي، بيروتالسيد الجميلي نشر دار الكتاب ال: تحقيق) هـ751: المتوفى(  133:الجوزية ص

 .م1990/هـ1410
 ).برص(مادة  550:القاموس المحيط ص. محركّة، بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج: البرص)(2
 .2/97:، الفواكه الدوانني4/228:الشرح الكبير146؛ /2:بداية المجتهد (3)
  .2/97:الدوانني؛ الفواكه 4/228:الشرح الكبير146؛ /2:بداية المجتهد(4)

  .2/141:بداية المجتهد  (5)
  .2/241:بداية المجتهد (6)
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وروى هــذا الحــديث أيضــا الحســن عــن سمــرة » لا عهــدة بعــد أربــع « ، وروى أيضــا  (1).»الرّقيــق ثلاثــة أيــّام
  .بن جندب الفزاري رضي االله عنه

وأمّا سائر فقهاء الأمصار فلم يصحّ عندهم في العهدة أثـر، ورأوا أĔـّا لـو صـحّت لكانـت مخالفـة     
المســـلمين مجمعـــون علـــى أنّ كـــلّ مصـــيبة تنـــزل بـــالمبيع قبـــل قبضـــه فهـــي مـــن المشـــتري، للأصـــول، وذلـــك أنّ 

فالتّخصيص لمثل هذا الأصل المتقرّر إنمّا يكون بسماع ثابت، ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الـروايتين 
يشـترط وروى الشّافعي عن ابن جـريج أنـّه . عنه أن يقضى đا في كلّ بلد إلاّ أن يكون ذلك عرفا في البلد

: سألت ابن شهاب عن عهـدة السّـنة والـثّلاث فقـال: وبخاصّة عهدة السّنة، فإنهّ لم يأت في ذلك أثر قال
  .)2(ما علمت فيها أمرا سالفا

  ونرجع لمسألتنا وهي هل يجوز اشتراط النَّقد في عهدة الثّلاث؟    
الـثمّن فيهـا بمجـرّد العقـد إلاّ  لا يجوز اشتراط النَّقـد في عهـدة الـثّلاث؛ لأنّ هـذه مـدّة لا يلـزم دفـع    

  .)3( بالتّسليم له، فلم يجز اشتراط دفعه فيها كمدّة الخيار
ولا يلزم النَّقد في عهدة الثّلاث وإن اشترط، ويلزم في عهدة السّنة، والعلـّة في ذلـك أنـّه لم يكمـل     

  .)4( السَّلف والبيعتسليم البيع فيها للبائع قياسا على بيع الخيار لتردّد النَّقد فيها بين 
ويفسد البيع باشتراط النَّقد في عهدة الثّلاث، وأمّا اشتراط النَّقد في عهدة السّنة فلا يفسد     

العقد لقلّة الضّمان فيها؛ لأنهّ لا يرُدُّ فيها إلاّ بعيوب ثلاثة، فاحتمال الثمّن فيها للسّلف ضعيف بخلاف 
  .)5( يّ؛ لأنه يرُدّ فيها بكلّ عيب حادثعهدة الثّلاث، فاحتمال السّلف في الثمّن قو 

  المواضعة :المطلب الثاّلث
لة حتى تحيض : تعريف المواضعة     المواضعة أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة مُعدَّ

  .)6( حيضة، فإن هي حاضت كَمُل البيع، وإن لم تحض وظهر đا حمل فسخ البيع
  

                                                            
، وابــن ماجــه )3506(كتــاب البيــوع، بــاب في عهــدة الرقيــق   505:أبــو داود صو  )17385(رواه أحمــد في المســند (1)
سمـــاع فـــإĔم اختلفـــوا في . والحـــديث فيـــه كـــلام لأهـــل العلـــم)  2244(كتـــاب التجـــارات، بـــاب عهـــدة الرقيـــق   242:ص

  .الحسن عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صحّحه
 وما بعدها 5/492:التوضيح. 2/142:بداية المجتهد  (2)
  .6/66:المنتقى (3) 
  2/142:بداية المجتهد  (4)
  .5/461:؛ شرح مختصر خليل للخرشي5/28:الذّخيرة  (5)
  .6/113:المنتقى  (6)
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اضعة، واشترُط النَّقد للثمّن في العقد لاحتمال أن تظهر وكذلك يفسد البيع إذا بيعت الأمة المو     
حاملا فيكون سلفا، أو تحيض فيكون ثمنّا، وبعبارة أخرى أي وقع بيعها على شرط المواضعة لا إن 
اشترط عدمها، أو كان العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضرّ شرط النَّقد، لكن لا يقُراّن على 

وأمّا من تُستبرأ فلا يضرّ اشتراط نقد . ، وتجُعل تحت يد أمينة، ويجبران عليهاذلك بل تنُزع من المشتري
  .)1( الثمّن فيها، والفرق أنّ احتمال الحمل فيمن تتواضع أقوى منه فيمن تُستبرأ

  . بيع الغائب البعيد: المطلب الرّابع
، واشترط في العقد نقد الثمّن      فإنهّ يفسد العقد حيث كانت يعني إذا باع شيئا غائبا على البتِّ

الغيبة بعيدة، وكان المبيع غير عقار لتردّد ثمنّ المبيع بين الثّمنيّة والسّلفية فإن كان عقارا أو غيره، وقربت 
وجاز النَّقد تطوّعا في المبيع الغائب عقارا كان أوْ لا، حيث . غيبته كالثّلاثة أيام فلا يفسد شرط النَّقد فيه

  .)2( رب أو بعد فإن بيع على الخيار لم يجز النَّقد فيه ولو تطوّعابيع على اللّزوم ق
إن بعدت غيبة الرّقيق والحيوان والعروض والطعّام جاز شراؤه، ولم يجز النَّقد فيه؛ : قال مالك    

ى لغلبة الغرر فيه من تغيير أو هلاك فيصير النَّقد فيه تارة ثمنّا وتارة سلفا، وكذلك النَّقد فيها، بيِع عل
خيار أو مواضعة إلاّ أن يتطوعّ، فالنَّقد بعد العقد في ذلك كلّه فيجوز، وأمّا الدّور والأرضون والعقار 

  .)3( الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنَّقد فيها
لفا وجاء في المدوّنة توضيح السَّبب لفساد اشتراط النَّقد وتردّده بين أن يكون ثمنّا للمبيع، أو س    

  .(4) في بيع الخيار عموما، وفي النّظائر السابقة خصوصا
  
  
  
  
  

                                                            
  .5/461:مختصر خليل للخرشي؛ شرح 3/156:؛ حاشية الدسوقي5/28:الذّخيرة (1)
  .5/461:؛ شرح مختصر خليل للخرشي5/118:الذّخيرة  (2)
  .4/351:؛ التاج والإكليل5/28:؛الذّخيرة7/163:المدوّنة(3) 
وإن لم يشترط النَّقد وقعت الصّفقة ): سحنون(لا يصلح النَّقد في بيع الخيار، قلت : قال مالك: قال ابن القاسم)4(

نعم ووجه فساد اشتراط النَّقد أنهّ بيع وسلف لقول البائع للمبتاع أسلفني خمسين : صحيحة ويكون بيعا جائزا ؟ قال
ذت đا مني داري هذه أو عبدي أو متاعي هذا، أو ما كان فيه البيع دينارا ثمنها وأنت علي بالخيار ثلاثا فإن شئت أخ

فهو لك، فإن تمَّ أخذه وصار له سلفا تمّ فيه البيع، وإن ردّ البيع ولم يجزه رجع فأخذ سلفه من البائع فانتفع البائع 
     7/132:المدوّنة. بالذّهب باطلا من غير شيء
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  .)1(كراء الأرض غير المأمونة الرِّي:المطلب الخامس
لا يجوز شرط نقـد الـثمّن في الأرض المكريـة الـتي لا يـؤمن ريهّـا؛ وذلـك للغـرر وتـردُّد الـثمّن المنقـود     

الـــتي تُســـقى بمـــاء ) البعليـــة(غالبـــا مـــا يكـــون في الأرض بـــين الســـلفيّة إن لم تـــرو، والثمّنيــّـة إن رويـــت، وهـــذا 
  .الأمطار،فان أمُِن ريهّا كأرض النّيل المنخفضة جاز النَّقد فيها ولو بشرط

واختلف الفقهاء فيما إذا نقد الثمّن من غير شـرط في الأرض غـير المأمونـة السّـقي، وظـاهر كـلام     
أرض لم يؤمن ريِهّـا جـائز، ونـصّ ابـن الفاكهـاني في شـرح الرسـالة المدوّنة وكلام خليل أنّ التّطوعّ بالنَّقد في 

  .)2(على منعه
، أمّــا إن كــان علــى ســبيل الخيــار، فــلا      وهــذا كلّــه مؤسّــس علــى إن كــان الكــراء علــى ســبيل البــتِّ

  .)3( يجوز النَّقد سواء كان مشروطا أو تطوّعا
النَّقـــد فيـــه مطلقـــا، تطوّعـــا وبشـــرط  أنّ كـــراء الأرض إن كـــان علـــى الخيـــار منـــع : وحاصـــل المســـألة    

كانــت الأرض مأمونــة أو غــير مأمونــة، وإن كــان علــى البــتِّ جــاز النَّقــد تطوّعــا وبشــرط إن كانــت الأرض 
  .)4( مأمونة، وإن كانت غير مأمونة جاز النَّقد إن كان تطوّعا ومنع إن كان بشرط

السّبب الذي من أجله منع اشـتراط نقـد الـثمّن في الأرض غـير المأمونـة – (5)وقد أوضح البراذعي    
السّــقي وهــو الغــرر والغــبن الــذي يمكــن أن يحــدث بــين المتعاقــدين في حالــة امتنــاع مــا تعاقــدا عليــه، ككــون 

  .(6)الأرض تمطر عادة وامتنع ريهّا في تلك السّنة المكرية مثلا بسبب انقطاع المطر أو تأخّره عن الموسم

                                                            
غـــــرب في ترتيـــــب الم. يَ مـــــن المـــــاءِ فهـــــو رَيــّـــانُ وهـــــي رَيــّـــا وهُـــــم وهـــــنّ روِاءٌ خـــــلاف العطَـــــس يقـــــال رَوِ بالكســـــر : الـــــرِّيّ (1)

 .1/354:المعرب
؛ جـــواهر 4/157:؛ الشـــرح الكبـــير وحاشـــية الدســـوقي4/488:؛ مواهـــب الجليـــل والتـــاج والإكليـــل5/118:الـــذّخيرة(2)

  .3/320:؛ مدونة الفقه المالكي2/35: الإكليل
أي  ) فـإن شـرط نقـد الكـراء يفسـد إجارēـا : (ي في شـرح قـول خليـل رحمـه االلهقال الدسوق 4/157:حاشية الدسوقي (3)

، وأمّا على الخيار فالنَّقد فيها ممنوع، ولو تطوّعا   . وأمّا النَّقد تطوّعا فهو جائز، والموضوع أنّ الإجارة على البتِّ
  .4/157:حاشية الدسوقي (4)

المعــروف بــالبراذعي، الفقيــه العــالم الإمــام، مــن حفــاظ المــذهب، ومــن أبــو ســعيد خلــف بــن أبي القاســم : والبراذعــي هــو 5
؛ 182:الـديباج ص). ه372(أصحاب ابـن أبي زيـد، والقابسـي، وđمـا تفقـه، لـه التهـذيب اختصـار المدوّنـة، تـوفي سـنة 

  .1/156: ؛ شجرة النور1/452:جمهرة تراجم المالكية
سـنين إن لم ينقـد، فـإن اشـترط النَّقـد فسـد الكـراء، وإن كـان اكتراهـا ولا بـأس بكـراء أرض المطـر عشـر :" قال رحمـه االله)6(

ســنين، وقــد أمكنــت للحــرث جــاز نقــد حصّــة عامــه هــذا، فــإن اكتراهــا قُـــرْب الحــرث، وحــين توقّــع الغيــث، لم يجــز النَّقــد 
  = حتىّ 
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ـــم ابـــن رشـــد الأراضـــي إلى أرض نيـــل، وأرض مطـــر، وأرض تســـقى بالأĔـــار والعيـــون، وأطـــال      وقسَّ
فيها البحـث مـن حيـث جـواز كرائهـا، وجـواز النَّقـد فيهـا، ووجوبـه، وانتهـى إلى جـواز النَّقـد فيهـا إن كانـت 

عني الـتي لا يتخلـّف عنهـا مأمونة كأرض النّيل وأرض السّقي بالأĔار والعيون والآبار وأرض المطر المأمونة ي
المطــر غالبــاً كــأرض المغــرب، فالنَّقــد فيهــا للأعــوام الكثــيرة جــائز، وأمّــا غــير المأمونــة فــلا يجــوز النَّقــد فيهــا إلا 

  .)1("بعد أن تروى ويمكن من الحرث كانت من أرض النّيل أو المطر أو السّقي بالعيون والآبار
بالفعـل، والأمـن مـن انقطاعـه عـن الأرض المكريـة، وبالتـّالي تخـرج  فالمدار على انتفاء الغرر، وحصول الـرِّيّ  

  .المسألة من الجهالة والغرر الذي يدخل على المتعاقدين إن كان الأمر محتملا للرٍّيّ وعدمه
هذه النّظائر الخمس التي يمتنع فيها النَّقد بالشّرط، ويجوز تطوّعا أشـار إليهـا أبـو المـودة خليـل ابـن     

كغائــبٍ، وعهــدة ثــلاث، : وفســد بشــرطِ نقــدٍ :( االله في مختصــره، مضــيفا عليهــا غيرهــا فقــالإســحاق رحمــه 
  . )2()ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريهّا، وجعل، وإجارة لحزر زرع، وأجير تأخّر شهرا

  .  وعلّة منعها واحدة، وهي تردُّد الثمّن المدفوع بين السّلفية والثّمنيّة    
وصــاحب البهجــة في )5(والدســوقي، )4(، والــدردير) 3(يــل كالحطــّابوأشــار لهــذه النّظــائر شــراح خل    

  .، وغيرهم رحمهم االله)6(شرح التحفة

                                                                                                                                                                          

قـرب الحـرث وتوقـّع الغيـث، لا تُكـرى أرض المطـر الـتي تـروى مـرةّ وتعطـش أخـرى، إلاّ : وقيل. تروى ويتمكّن من الحرث=
إذا لم ينقــد، ولا يجــوز كراؤهــا بالنَّقــد حــتى تــروى ريــّاً مأمونــاً متواليــاً مبلغــاً للــزّرع أو لأكثــره، مــع رجــاء مطــر غــيره، ولا يجــوز  

و بغــير كراؤهــا إلاّ عامــاً واحــداً، إلاّ أن تكــون مأمونــة كــأمن النّيــل في ســقيها فــلا بــأس بكرائهــا قــرب إبــّان شــرđا، بالنَّقــد أ
 .ē:3/183ذيب المدوّنة. ويجوز النَّقد في أرض النيل قبل ريهّا لأمنها:"وقال أيضا". النَّقد

  وما بعدها 1/477:المقدمات الممهدات  (1)
  .1/152: مختصر خليل  (2)
  . وما بعدها 4/488:مواهب الحليل  (3)

لمبــارك بــن . 1/25:؛ وينظــر تســهيل المســالك إلى هدايــة الســالك إلى مــذهب الإمــام مالــك1/83:حاشــية الدســوقي) 3(
مكتبـة الإمـام الشـافعي الريـاض  1عبـد الحميـد بـن مبـارك آل الشّـيخ مبـارك،ط. د:علي بن حمد الأحسائي المـالكي تحقيـق

 .  ه1416
بـــن أحمـــد العـــدوي الزهـــري الخلُّـــوتي الشّـــهير بالـــدّردير الإمـــام،  أحمـــد بـــن محمّـــد :والـــدردير هـــو. 4/156:الشـــرح الكبـــير(4)

لـــه شـــرح . العلامـــة، العـــارف بـــاالله، أخـــذ عـــن الشّـــيخ الصّـــعيدي، وبـــه تفقّـــه، وأحمـــد الصّـــبّاغ، وعنـــه الدّســـوقي، والصّـــاوي
شـــجرة ). ه1201(وتـــوفي في ســـادس ربيـــع الأول ســـنة) ه1127(المختصـــر، وأقـــرب المســـالك لمـــذهب مالـــك ولـــد ســـنة

  .1/393:؛ فهرس الفهارس1/516:النور
محمّــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدُّســوقي الأزهــري، ولــد بدســوق، : والدّســوقي هــو .ومــا بعــدها 4/156:حاشــية الدســوقي(5)

العلاَّمــة الأوحــد، محقــق عصــره وفريــد دهــره، لازم حضــور دروس المشــايخ، كالصــعيدي، والــدردير، وغيرهمــا، كــان فريــدا في 
شـــجرة ). ه1230(حاشـــية علـــى مختصـــر السّـــعد، وحاشـــية علـــى الـــدّردير علـــى المختصـــر تـــوفي ســـنة  لـــه. تســـهيل المعـــاني

  . 6/17:؛ الأعلام1/520:النور
  .2/65:البهجة شرح التحفة(6)
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، وأضــاف عليهــا فأوصــلها إلى أربــع )1(وذكرهــا صــاحب اليواقيــت الثمّينــة وشــارحها السِّجلماســي    
  .عشرة نظيرة

  :قال الماتن وهو علي الأنصاري    
  ولا يجوز النَّقد بالشرط لدى     عشر وأربع وحكمها بدا          

، أو الدابــة المعيَّنــة قــبض      وممــّا أضــافه الجعــل، وبيــع الأرض مذارعــة، وإذا اشــترط في الأجــير المعــينَّ
 ، وذكرهــا أبــو عمــران الفاســي....منفعتهــا بعــد شــهر، وكــراء الأرحيــة، والإجــارة علــى حراســة الــزرع وغيرهــا

)2(.  
  .نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه: المبحث الثاني

  :تمهيد
قبل الحديث عن النّظائر التي يجوز فيها بيع الطعام قبـل قبضـه لا بـأس أن أمهّـد بـذكر مـا يشـترط 

  .  فيه القبض مماّ لا يشترط فيه ذلك عند فقهاء المذاهب رحمهم فأقول
ا بيــع مــا ســوى الطعّــام قبــل القــبض فــلا اختلـف الفقهــاء فيمــا يشــترط فيــه القــبض مــن المبيعات؛أمّـ

ـــوي فـــلا خـــلاف في مذهبـــه أنّ القـــبض شـــرط في  ـــام الربّ خـــلاف في مـــذهب مالـــك في إجازتـــه، وأمـــا الطعّ
وđــا قــال أحمــد )3(المنــع، وهــي الأشــهر،: إحــداهما: ا غــير الربّــوي مــن الطعّــام فعنــه في ذلــك روايتــانوأمّــ.بيعــه

  .)5(الطعّام الكيل والوزن، والرّواية الأخرى الجواز، إلاّ أĔّما اشترطا مع (4)وأبو ثور
  .وأمّا أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل بيع ما عدا العقار

  
  
  

                                                            
  وما بعدها 2/544:شرح اليواقيت الثمّينة(1)
  61:النّظائر في الفقه المالكي ص(2)
  .5/148:؛الذّخيرة2/721:الجوهر؛ عقد 2/144:بداية المجتهد(3)
إبــراهيم بــن خالــد بــن أبي اليمــان أبــو ثــور الكلــبي البغــدادي، الإمــام الجليــل، أحــد أصــحاب الشّــافعي الثقّــات المــأمونين )4(

صــنّف . وروى عنــه مســلم خــارج الصّــحيح، وأبــو داود، وابــن ماجــة. روى عــن ســفيان بــن عيينــة، وابــن عليّــة. البغــداديين
  .   2/94،93:وما بعدها؛ شذرات الذهب2/74:طبقات الشافعية). 240(صفر سنة توفي في . الكتب

  3/42،41:الكافي في فقه الإمام أحمد   (5)
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، وهو مروي عن جابر ابن (1)وأمّا الشّافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثّوري
  .)2(عبد االله وابن عباس
فـــلا بـــأس ببيعـــه قبـــل قبضـــه، فاشـــترط هـــؤلاء القـــبض في كـــلّ شـــيئ لا يكـــال ولا يـــوزن :وقـــال قـــوم

، وزاد هــؤلاء مــع الكيــل (5)وربيعــة (4)وعبــد العزيــز بــن أبي ســلمة (3)المكيــل والمــوزون، وبــه قــال ابــن حبيــب
  .)6(والوزن المعدود

  : فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال
  .              في الطعّام الربّوي فقط: الأوّل
  .الطعّام بإطلاقفي : الثاّني

                                                            
روى عن عمرو بـن مـرةّ، وسمـاك بـن . سفيان بن سعيد الثّوري أبو عبد االله الإمام، الفقيه، سيد أهل زمانه علما وعملا(1)

مـــات بالبصـــرة متواريـــا في شـــعبان ســـنة . لحـــطّ علـــى المنصـــور لظلمـــهكـــان صـــاحب مـــذهب، كثـــير ا. حـــرب، وخلـــق كثـــير
عبــد العلــيم عبــد : لأحمــد بــن عبــد االله بــن صــالح أبي الحســن العجلــي الكــوفي؛ تحقيــق 1/415:معرفــة الثقــات). ه161(

  .1/250:شذرات الذهب   م؛1985 – 1405المدينة المنورة  -مكتبة الدار  1العظيم البستوي، ط
 .5/220:الحاوي للفتاوي (2)
فقيـه مشـهور،  . عبد الملك بن حبيب بن سليمان بـن هـارون أبـو مـروان السّـلمي، مـن مـوالي سـليم، وقيـل مـن أنفسـهم(3)

كثــير الحــديث، والمشــايخ تفقّــه بالأنــدلس، ورحــل فلقــي أصــحاب مالــك، وغــيرهم، روى عــن ابــن الماجشــون، ومطــرّف، 
تـوفي بالأنـدلس في . له الواضحة في الحديث والمسائل علـى أبـواب الفقـه. وبقية بن مخلدوسمع منه ابناه محمّد، وعبيد االله، 

  .وما بعدها252ص : ؛ الديباج329: بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ص). ه239(شهر رمضان سنة

فقيــه، مــن حفــاظ . جشــونهــو عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن أبي ســلمة ، أبــو عبــد االله ، التميمــي ، المــدني الملقّــب بالما(4)
روى عن الزهري وإسحاق بن أبي طلحة وصالح بن كيسان، وعنه ابنه عبد الملك بن الماجشون والليـث . الحديث الثقات

مّـد بـن لمح 1/163:تـذكرة الحفـاظ. )ه164.( لـه تصـانيف، مـن فقهـاء المدينـة تـوفي سـنة. بن سعد وأبـو داود الطيالسـي
. م1998 -هــ1419لبنـان -زكريـا عمـيرات؛ بـيروت: دار الكتب العلمية؛ دراسـة وتحقيـق  1طأحمد بن عثمّان الذهبى؛

؛ تحقيـق محمّـد عوامـة، ط )ه 852( لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 1/357:تقريب التهذيب
  .م1986 – ه1406دار الرشيد سوريا  

آل المنكدر أبو عثمّان، ويقال أبو عبد الرّحمن المـدني الفقيـه، أحـد الأعـلام ربيعة بن أبي عبد الرّحمن فرّوخ التّيمي مولى (5)
روى عن أنس، والسائب بن يزيد، وابـن المسـيب وخلـق، وعنـه مالـك ويحـيى الأنصـاري  المعروف بربيعة الرأّي شيخ مالك،

 2/150:صـفة الصـفوة).ه136 (وشعبة والأوزاعي واللّيث وخلائق، أقدمه السّـفّاح ليوليـه القضـاء فمـات بالأنبـار سـنة 
محمّـد رواس قلعـه جـي، . د -محمـود فـاخوري : ؛ تحقيـق)ه 597(لعبد الـرّحمن بـن علـي بـن محمّـد أبي الفـرج ابـن الجـوزي 

ليوســـف بـــن الزكّّـــي عبـــد الـــرّحمن أبي  ē:9/128ـــذيب الكمـــالم؛ 1979 – ه1399دار المعرفـــة،  بـــيروت لبنـــان  2ط
م؛ 1980 – ه1400بــيروت  -مؤسســة الرســالة لبنــان 1شــار عــواد معــروف، طب. د :تحقيــق) ه742( الحجــاج المــزي 
 .1/70:شجرة النور

 .1/117:بداية المجتهد(6)
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  في الطعّام المكيل والموزون          : الثاّلث
  .في كلّ شئ ينقل: الراّبع

  .                       في كلّ شئ: الخامس
  .في المكيل والموزون: السّادس
  .في المكيل والموزون والمعدود: السّابع

لنّهــي عــن بيــع الطعّــام قبــل أمّــا عمــدة مالــك في منعــه مــا عــدا المنصــوص عليــه فــدليل الخطــاب في ا
  .)2)(1(قبضه

لا يحــــل ســــلف وبيــــع ولا  « وأمّــــا عمــــدة الشّــــافعي في تعمــــيم ذلــــك في كــــل بيــــع فعمــــوم قولــــه 
. ، وهــذا مــن بــاب بيــع مــا لم يُضــمن (3)»شــرطان في بيــع ولا ربــح مــا لم يضــمن ولا بيــع مــا لــيس عنــدك 

 ضـــمان المشـــتري، واحـــتجّ أيضـــا بقولـــه وهـــذا مبـــني علـــى مذهبـــه مـــن أنّ القـــبض شـــرط في دخـــول المبيـــع في
4( »إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه...يا ابن أخي  « :لحكيم بن حزام(            .  

ومن طريق المعنى أنّ بيع ما لم يقبض يتطرّق منه إلى الربّا، وإنمّا استثنى أبو حنيفة ما يحُـوّل وينقـل 
عنده فيه هي التّخلية، وأمّا من اعتبر الكيـل والـوزن، فلاتّفـاقهم أنّ عنده مماّ لا ينقل؛ لأنّ ما ينقل القبض 

المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلاّ بالكيل أو الوزن، وقد Ĕي عن بيع ما لم 
  .)5( يضمن

  
  
  
  
  
  

                                                            
؛ وأبــو داود )2136(فــتح كتــاب البيــوع، بــاب بيــع الطعــام قبــل أن يقــبض وبيــع مــاليس عنــدك4/409:رواه البخــاري(1)
  ) 3497(كتاب البيوع ، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى  504:ص
  .1/117:بداية المجتهد (2)

كتـــاب   2/272:لترمـــذي؛وا)3504(كتـــاب البيـــوع، بـــاب في الرجـــل يبيـــع مـــا لـــيس عنـــده   505:رواه وأبـــو داود ص) 3(
  ).  1234(البيوع ، باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عندك 

كتـــاب البيـــوع ، بـــاب بيـــع الطعـــام قبـــل أن   7/204:وحـــديث حكـــيم رواه النســـائي.  5/220:الحـــاوي للفتـــاوي)     4( 
 ).   1235(كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك    2/273:وبنحوه الترمذي) 4601(يستوفى

  .2/117:بداية المجتهد (5)
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  . الهبة: المطلب الأول
  .   وهَبَ له مالاً وَهْباً وهِبةً، ومَوْهبةً : هي التبرعّ بما ينفع الموهوبَ له، يقال :تعريف الهبة لغة

  .)1(تمليك العين بلا عوض: اصطلاحا
والقاعدة عند المالكية رحمهم االله أن الطعّام لا يجوز بيعه قبـل قبضـه، بخـلاف السّـلع الأخـرى مـن 

وا جملـة أمـور يجـوز بيعهـا قبـل قبضـها، ولـو كانـت العروض فيجوز عنـدهم بيعهـا قبـل قبضـها، لكـنّهم اسـتثن
طعامـــا، فيجــــوز عنـــدهم البيــــع قبــــل القـــبض لكــــلِّ شــــيء مَلَكَـــه بشــــراء، أو هبــــة إلا الطعّـــام الــــذي حصــــل  

فـلا يجـوز بيعـه قبـل قبضـه، فالهبـة إذاً مسـتثناة؛ لأĔّـا  -أي سواء كان ربويا، أو غير ربـوي-بمعاوضة مطلقا 
  .)2(لم تملُك بعوض
يعــني أنّ مــن ): "إلاّ مطلــق طعــام المعاوضــةوجــاز البيــع قبــل القبضــ: (طــّاب في قــول خليــلقــال الح

ملك شيئا بوجه من الوجوه، فإنهّ يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلاّ الطعّام أي سـواء كـان ربويـا، أو غـير 
  .)3("ربوي المأخوذ بمعاوضة

ا هـي تـبرعّ مـن الواهـب للموهـوب؛ والهبة لا تؤخذ عـن معاوضـة أي ليسـت في مقابـل شـيء، وإنمّـ
  .)4( فيجوز بيعها قبل قبضها، ولو كانت من طعام، إن كان المتصدّق قد قبضها

فيجوز للمتصدّق عليه، والموهوب له بيع الطعّام قبل قبضه مـن المتصـدّق بـه، وواهبـه إذ لـيس فيـه 
  .)5(توالي بيعتين ليس بينهما قبض

  . )6(، بأن تتوالى عقدتا بيع لم يتخلّلهما قبضوضُبط ما يمنع بيع الطعّام قبل قبضه
ومحــلّ الجــواز إذا لم يكــن المتصــدِّق أو الواهــب اشــتراه وتصــدّق بــه أو وهبــه قبــل قبضــه، وإلاّ فــلا 

  )7(.يبعه حتىّ يقبضه
  
  

                                                            
  .1/390:؛ القاموس الفقهي 2/373:المغرب في ترتيب المعرب(1)

؛ إقامــــــة الحجــــــة بالــــــدليل شــــــرح علــــــى نظــــــم ابــــــن بــــــادي لمختصــــــر 4/245:؛حاشــــــية الدســــــوقي5/148:الــــــذّخيرة)  2(
 1428بنانيـّة الجزائريـة بـالجزائر لبنـان، والشـركة الل -دار ابـن حـزم  بـيروت 1للحاج محمد باي بلعالم، ط 4/245:خليل

  . م2007- ه
  .4/565:مواهب الجليل (3)

  .4/248:؛ حاشية الدسوقي4/566:التاج والإكليل (4)

  .2/54:؛ جواهر الإكليل4/248:حاشية الدسوقي (5)

  .246؛4/245:حاشية الدسوقي(6) 

  .2/74:حاشية الصاوي  (7)
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  : فأمّا ما كان صلة أو عطية يريد أو هبة أو ميراثا قال مالك في العتبية :"(1)قال المواق
  )2(".من الأرزاق من الطعّام ، فلا بأس ببيع هذا كلّه قبل قبضهعمر لأزواج رسول االلهأو مثل ما فرض 

كنا مع : واستُدلّ لهبة الشّيء  المبيع قبل قبضه بما جاء عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
 في سفر فكنت على بَكْر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدّم أمام القوم، فيزجره عمر ويردّه، ثمّ  النبي

بعنيه، فباعه من : بعنيه، قال هو لك يا رسول االله قال« : لعمريتقدم فيزجره عمر ويردّه فقال النبي 
  هو لك يا عبد االله بن عمر تصنع به ما  فقال  النبي  رسول االله 

  .)4)(3(»شئت 
  .الميراث:المطلب الثاني

يبيعه من آخر ولو لم يقبضه، وهو مستثنى ومثل الهبةِ الميراثُ فمن استحقّ ميراثا من ميّته فله أن 
من الطعّام الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لأنّ الميراث أشبه ما يكون بالهبة؛ لأنهّ تمليك يكون بعد 

  .)5( الموت، وليس فيه معاوضة بين الوارث والموروث، ولم تتوال فيه عقدتا بيع لم يتخلّلهما قبض
لك بغير معاوضة فجائر لمن ملكه بيعه قبل قبضه كالميراث والهبة وكلّ ما يمُ :"قال القاضي عبد الوهّاب

  . )6(" والصّدقة وغير ذلك 
أي أنّ ما كان من العقود ليس فيه معاوضة كالهبة والصّدقة والعطية فلا بأس أن يتوالى على 

لها مُنِعَ بيعُ الطعّام قبل قبضه؛ لأĔاّ ليست من عقود المعاوضة، ولا يتصوّر فيها معنى العينة التي لأج
  . )7(" الطعّام قبل استيفائه

  
  
  
  

                                                            
الغرنــاطي الشّــهير بــالمواق، صــالحها، وإمامهــا، المتفــنّن، حــائز قصــب السّــبق محمّــد بــن يوســف أبــو عبــد االله العبدوســي، (1)

وعالمهــا العامــل، ومفتيهــا الزكّّــي الفاضــل، أخــذ أبي القاســم بــن ســراج وهــو عمدتــه، ومحمّــد بــن عاصــم، والمنتــوري، وعنــه 
شــجرة ). ه897(يــل تــوفي ســنة لــه شــرحان علــى المختصــر سمــّى الكبــير التــاج والإكل. الشّــيخ الــدقون، وأبــو الحســن الزّقــّاق

  .7/154: ؛ الأعلام1/378:النور
فتح كتاب البيوع، بـاب إذا اشـترى شـيئا فوهـب مـن سـاعته قبـل أن  4/392:رواه البخاري.4/566:التاج والإكليل (2)

 ).2115(يتفرقا 

  ).2115( فتح كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا 4/392:رواه البخاري (3)

  .3/395:مدونة الفقه المالكي (4)

  .5/148:الذّخيرة؛  2/7121:؛ عقد الجواهر2/704:المعونة(5)
  .2/721:؛ وينظر عقد الجواهر2/704:المعونة (6)

 .6/276:المنتقى(7)  
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  الاستهلاك والقرض:المطلب الثاّلث
وأمّا ما يختصّ بالرِّفق من عقود المعاوضة كالقرض فإنهّ يجوز أن يتكرّر على الطعّام قبل قبضه، 

  .)1( وأن يلي البيعَ ويليه البيعُ لا خلاف في ذلك نعلمه، كما قال الباجي رحمه االله
يعني أنّ طعام المعاوضة يجوز ) وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض: (قال الخرشي في شرح قول خليل

إقراضه قبل قبضه فإذا اشتريت من إنسان إردبًّا من الحنطة مثلاً فإنهّ يجوز لك قبل أن تقبضه أن تقرضه 
  . م قبل قبضهلشخص، إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخلّلهما قبض فلم يؤدّ إلى بيع الطعّا

ويجوز كذلك وفاء طعام المعاوضة قبل قبضه عن قرض، مثلا عليك لرجل إردب حنطة من 
قرض ثمّ اشتريت إردبا من الحنطة فإنهّ يجوز لك قبل أن تَقبضه أن تقُبضه لذلك الرّجل وفاءً عن إرْدبِّه 

اء باعه لأجنبي أو الذي عليك، ويجوز أيضا لمن اقترض إردب حنطة مثلا أن يبيعه قبل قبضه، وسو 
للمقرض؛ لأنّ القرض يملُك بالقول وإن لم يقُبض، والجواز محلّه إذا اقترضه من ربهّ، وأمّا إن اقترضه ممّن 

  .)2(اشتراه من ربهّ قبل أن يقبضه المشتري فإنهّ لا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل قبضه
همـا قـبض؛ فلـذلك جـاز لمـن ابتـاع طعامـا فالممتنع إذاً من بيع الطعّام ما تـوالى فيـه بيعـان لا يتخلّل

  .)3("مكيلا أن يقرضه أو يوفيّه عن دين ترتّب عليه، وكذلك جاز لمن اقترضه أن يبيعه قبل قبضه
  
  
  
  

                                                            
النّظــّار، أخــذ ســليمان بــن خلــف التميمــي أبــو الوليــد البــاجي القاضــي الفقيــه الحــافظ : والبــاجي هــو. 6/275:المنتقــى(1)

لــه المنتقــى شـــرح . وحــجَّ أربــع حجــج، وأقــام بمكــة) ه426(عــن أبي الأصــبغ بــن شــاكر، وغــيره، رحــل إلى المشــرق ســنة 
الموطأ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول، والتعديل والتجريح لما خـرجّ عنـه البخـاري في الصـحيح، وغيرهـا مولـده سـنة 

؛ الـديباج  261: ؛بغيـة الملـتمس في تـاريخ رجـال الأنـدلس ص2/347:كترتيـب المـدار ). ه474(وتوفي سنة ) ه403(
  .1/178:؛ شجرة النور197ص

 5/561:؛ شــــرح مختصــــر خليــــل للخرشــــي4/567،566:؛ التــــاج والإكليــــل5/530:؛التوضــــيح5/148:الــــذّخيرة (2)
  .3/354:شرح مختصر خليل:؛ إقامة الحجة بالدليل4/249:بتصرف الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي

يجـوز لمـن اقـترض طعامـا مـن شـخص لم يشـتره، أو اشـتراه وقبضـه أن يبيعـه قبـل :".. ؛ قال النّفراوي5/530:التوضيح (3)
قبضه من مقرضه، وكما يجوز للمقترض بيعه قبل قبضه يجوز له دفعـه وفـاءً عـن قـرض في ذمّتـه، وقيـّدنا بكـون القـرض مـن 

بضـــه، ثمّ أقرضـــه لغـــيره فإنـّــه لا يجـــوز لـــذلك المقـــترض بيعـــه قبـــل غـــير مشـــتر لم يقبضـــه للاحـــتراز عمّـــن اشـــترى طعامـــا ولم يق
 3/308:؛ كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني ومعهـا حاشـية العـدوي2/79:الفواكه الدواني". قبضه
  .م1989-م1409مطبعة المدني مصر   1أحمد حمدي إمام، ط: حققه
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  ).أعطيات النّاس(الصّكوك :المطلب الرّابع
  :تعريف الصّكّ 

تسمّى صكاكا؛ً الصّكّ الذي يُكتبُ للعُهدة معرَّب، ويجُمَعُ صكاكاً وصكوكاً، وكانت الأرزاق   
لأĔاّ كانت تخُْرجَُ مكتوبة، ومنه الحديث في النّهي عن شراء الصّكاك والقُطوُط، وفي حديث أَبي هريرة 

رْوانَ 
َ
هي جمع صكّ، وهو الكتاب؛ وذلك أَن الأمُراء كانوا يكتبون للنّاس » أَحْلَلْتَ بيع الصِّكاك«قال لم

قبل أن يقبضوها مُعَجَّلاً ويعُطوُن المشتري الصّكّ ليمضي  بأرزاقهم وأَعْطياēم كتباً فيبيعون ما فيها
  .)1( ويقبضه، فنُهوا عن ذلك لأنهّ بيع ما لم يُـقْبَض

  :بلاغ مالك رحمه االله في النّهي عن بيع الصّكوك
من طعام الجار  (2)أنّ صكوكا خرجت للنّاس في زمان مروان بن الحكم: عن مالك أنهّ بلغه

فتبايع النّاس تلك الصّكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول االله 
أعوذ باالله، وما ذاك، فقالا هذه الصّكوك : أتحلّ بيع الربّا يا مروان فقال: على مروان بن الحكم فقالا

الحرس يتّبعوĔا ينزعوĔا من أيدي النّاس ويردّوĔا  تبايعها النّاس ثمّ باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان
  .)3( إلى أهلها

والصّكوك الرّقاع مكتوب فيها أعطيات الطعّام وغيرها مماّ تعطيه الأمراء للنّاس، فمنها ما  يكون 
  .بعمل كأرزاق القضاة والعمّال، ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة

، )وهو ما يخرج للنّاس في الأرزاق( لعتبية جواز بيع طعام الجار وقد روى أشهب عن مالك في ا
  (4).وذهب في ذلك إلى أنهّ عطاء بغير عمل

وذهب ابن حبيب في النّهي عن بيع الصّكوك إنمّا هو Ĕي خاصّ بالمبتاع، وعلى هذا التّأويل إنمّا 
أنكر زيد بن ثابت ومن معه بيع المبتاع لها، ولم ينكر الابتياع ممّن خرجت له الصّكوك، على أنّ لفظه 

   فظاهر) هذه الصّكوك تبايعها النّاس ثمّ باعوها(يحتمل الأمرين؛ لأنّ قوله 

                                                            
  ).صكك(مادة  1/471:صباح المنير؛ الم)صكك(مادة  10/456:لسان العرب(1)

مولـده . بن أبي العاص بن أميـة بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف، الملـك أبـو عبـد الملـك القرشـي الأمـويمروان بن الحكم) 2(
. سهل بن سـعد، وسـعيد بـن المسـيب: وعنه. روى عن عمر، وعثمّان، وعلي، وزيد. له رؤية، وذلك محتمل: بمكّة، وقيل
  .8/313:؛ البداية والنهاية3/476:أعلام النبلاء سير. )ه 65(توفي سنة 

 .كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها  364:رواه مالك في الموطأ ص  (3)
  .7/355:البيان والتحصيل )4(
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  فبعث مروان (هذا اللّفظ يقتضي كراهية الجمع بين الأمرين، غير أنّ قوله في آخر الحديث 
يقتضي أĔاّ ترُدّ إلى من خرجت له؛ لأĔّم ) ابن الحكم الحرس ينتزعوĔا من أيدي النّاس ويردّوĔا إلى أهلها

  .(1)لى من ابتاعها من أهلهاأهلها فاقتضى ذلك نقض البيعتين، ولو نقض الثاّني خاصّة لقال يردّوĔا إ
وأمّا بيع الذين خرجت لهم الصّكوك بما فيها من الطعّام قبل استيفائه لأنّ :"(2)قال ابن عبد البر  

أخذهم لذلك الطعّام لم يكن شراء اشتروه بنقد ولا دين، وإنمّا كان طعاما خارجا عليهم في ديوان 
يء، فلم يكره لهم بيع ما في تلك الصّكوك لما العطاء، والعطاء شيء واجب لهم في الدّيون من الف

  . وصفنا
عن بيع «  وكُره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعّام بيعه قبل استيفائه لنهي رسول االله 

  .»الطعام  قبل استيفائه
وروى معمر عن الزّهري أنّ زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان ببيع الصّكوك بأسا إذا 

  )3(.لّ لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضهاخرجت، قال ولا يح
  )5(.عن العبدي )4(هذه النّظائر نصّ عليها القرافي أيضا في الفروق ناقلا إياّها في الكتابين

قبل فبضه جائز، ] الطعّام الهبة[وبيع : "وذكرها أبو عمران الفاسي تحت باب بيع الطعّام قبل قبضه قال
  ، والاستهلاك والقرض، والصّكوك وهي العطايا، وأمّا طعام الشّراء )6(وكذلك طعام الميزان

  
  
  
  

                                                            
وما  16/551:وما بعدها؛ والقبس ضمن موسوعة شروح الموطأ 16/554):الاستذكار(موسوعة شروح الموطأ   )1(

 .بعدها
بن عبد البر بن عبد االله بن محمّد بن عبد الـبر النّمـري الحـافظ، العـالم بـالقراءات، وبـالخلاف في الفقـه  يوسف بن عمر)2(

والرّجال، والحديث، شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته، من أهل قرطبة، تفقه عند أبي عمر بن المكـوي، ولازم 
ولــد ســنة . لــه التمهيــد، والاســتيعاب. ، وأبــو محمّــد بــن أبي قحافــةأبــا الوليــد بــن الفرضــي، سمــع منــه أبــو العبّــاس الــدلائي

 .440ص: ؛ الديباج428، 427ص : بغية الملتمس. بشاطبة) ه463(وتوفي ) ه368(
 .وما بعدها 16/551:وما بعدها؛ والقبس ضمن الموسوعة 16/554):الاستذكار(موسوعة شروح الموطأ (3)
  .5/148:الذّخيرة(4)

  .د على جمعة محمّد.د محمّد أحمد سراح و أ.ط دار السلام تحقيق أ 3/1069:الفروق (5)
  . 5/530: ينظر التوضيح .طعام الميزان خرج به الطعّام الجزاف فإنهّ يجوز بيعه قبل قبضه(6)
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في طعام السّلم، وهو قول مرغوب عنه لا  (1)فلا يبعه حتى يقبضه، وهو إجماع إلاّ ما أجاز عثمّان البتيّ 
  .)3( ، وذكرها المواق في التاج والإكليل)2(."يؤثرّ في الإجماع

ديث عـن القـبض في البيـع والنّهـي عـن بيـع الشّـيء قبـل قبضـه، وعندما يـتكلّم الفقهـاء وشـراّح الحـ
  . منهم من يتعرّض للمستثنيات من هذه القاعدة، فيذكر القرض والهبة وغيرها

وممــّا أضــاف الفقهــاء مــن المســائل الــتي تلحــق بنظــائر الطعّــام الــذي يجــوز بيعــه قبــل قبضــه مســألة   
  .طعام الخلع، والمستثنى من الطعّام

المســتثنى هــل هــو " ترجــع إلى قاعــدة فقهيــة، وهــي  -أي المســتثنى مــن الطعــام-الأخــيرة والمســألة 
، فإن قلنا إنّ المستثنى مبيـع فـلا يجـوز الاسـتثناء مـن الطعّـام؛ لأنـّه يكـون مـن بيـع الطعّـام )4( "مبيع أو مبقّى

فيجوز الاسـتثناء مـن الطعّـام قبل قبضه، وإن قلنا إنّ المستثنى مبقّى، ولم يدخل المستثنى صفقة البيع بالمرةّ، 
  .  )5(عند بيعه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

سليمان، أبو عمرو، أصله من الكوفة، فقيه البصرة، حدّث عـن أنـس بـن : أسلم، وقيل: عثمّان بن مسلم، وقيلهو   1
وروى عـن ابـن معـين، .وثقّه أحمد، والدارقطني، وابـن سـعد، وابـن معـين،. وعنه شعبة، وسفيان. والشّعبي، والحسنمالك، 

( تـوفي  سـنة. لـه أحاديـث، كـان صـاحب رأي وفقـه: وقـال ابـن سـعد. شـيخ يكتـب حديثـه:وقال أبـو حـاتم. وهو ضعيف
تحقيـق عبـد ) 579(محمّـد بـن الجـوزي أبي الفـرج لعبـد الـرّحمن بـن علـي بـن 2/167:كتاب الضعفاء والمتروكـين). ه143

  .6/148:سير أعلام النبلاءلبنان؛ -، بيروته1406االله القاضي، ط دار الكتب العلمية 
 .17:النّظائر في الفقه المالكي ص(2)
  .4/566:التاج والإكليل مع المواهب(3)
م، وهو قول الجمهور من غيرهم، والمسـتثنى مبيـع والقاعدة خلافية في المذهب فالمستثنى مبقّى عند مالك وابن القاس (4)

وصحّح في إيضاح المسالك قول ابن القاسم ومـن وافقـه، وضـعّف قـول أصـبغ، إذ مقتضـاه أنّ المسـتثنى عنـده . قول أصبغ
  .144:إيضاح المسالك ص. على ملك المشتري، وهو باطل

  .297:تطبيقات قواعد الفقه صوما بعدها؛  327: شرح المنهج المنتخب ص؛ 143:إيضاح المسالك ص(5)
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  . النّظائر التي يجوز فيها الغرر:المبحث الثاّلث
  :تمهيد

الغرر والجهالة من الأمور المنهي عنها في الشّرع؛ لأĔاّ تغرّر بالمتعاقدين، وتكون مدعاة إلى الظلّـم 
باجتناđــــا، وأمــــر بضــــدّها مــــن النُّصــــح، والصّــــدق والغــــبن، ومســــاوئ الأخــــلاق الــــتي جــــاء الشّــــرع الحنيــــف 

والتّبيين، لكن توجد عقود لا تنفكّ عن الغرر فأجازها الشّـرع لمصـلحة اسـتمرار التعامـل بـين النـّاس بـالرّغم 
مــن الغــرر اليســير فيهــا؛ لأنـّـه إن منــع فيهــا الغــرر كليــة تعطلّــت العقــود فيهــا، والبيــع والشّــراء؛ لــذلك أجيــزت 

رر، واتخّــذت إجــراءات احترازيــة لتخفيــف الغــرر فيهــا، فســبحان مــن جلّــت حكمتــه في مــع مــا فيــه مــن غــ
  .تقدير مصالح العباد في العاجل والآجل

  .  ومثال هذا النّوع بيع ما أصوله تحت الأرض كالجزر، واللّفت، وكذا ذوات القشور كالجوز وغيره
التّبرعّــات لا المعاوضــات، فــلا يضــرّ وهنــاك عقــود أخــرى تســومح في الغــرر فيهــاإذ هــي مــن عقــود 

الغـــرر والجهالـــة فيهـــا؛ لأĔـّــا دائـــرة بـــين الاســـتفادة المحضـــة إذا تمـّــت، أو بـــين الـــذّهاب بـــدون خســـارة، فهـــي 
  .متردّدة بين الغنُم، أو لا غُرْم، ومثلها العقود التّالية

  .الهبة: المطلب الأول
نـــدهم هبـــة المجهـــول والمعـــدوم المتوقــّـع الوجـــود  يغتفــر عنـــد المالكيـــة الغـــرر في الهبـــة؛ ولـــذلك  تجـــوز ع

تصـحّ هبتـه؛ لأنّ فكلّ ما لا يصحّ بيعه في الشّرع مـن جهـة الغـرر كحمل البهيمة، والعبد الآبق، وبالجملة 
باب الهبة أوسع من باب البيع؛ لأنّ البيع فيه معاوضة والهبة لا معاوضة فيها، فمن وُهب له شيء مجهول 

لا غرامة عليه، بخلاف البيع، وحتىّ  أنّ البيع تجـوز فيـه الجهالـة الخفيفـة، كبيـع المغيَّبـات فإمّا أن يغنم، وإمّا 
  )1(.تحت الأرض، وهي ما كانت أصولها المأكولة تنبت تحت الترّاب كالجزر والبطاطا، وغيرهما

  الحمالة :المطلب الثاني
  :تعريف الحمالة
  . بفتح الحاء الكفالة: الحَمالة:لغة

وهي ما يتحمّله الإنسان، ويلتزمه في ذمّته بالاستدانة، ليدفعه  في إصلاح  :اصطلاحا
  .)2(ذات البين

  
  
  
  

                                                            
  ؛7/326:؛ التوضيح2/268:بداية المجتهد) 1(
 .              1/103:القاموس الفقهي )2(
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عن الغير إصلاحًا لذات ) كالدّية ونحوها(بفتح الحاء، ما يحمله من الغُرم : وقيل الحمالة
  . )2(التزام ديْنٍ لا يُسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له: ، وقيل الحمالة)1(البين

حمالة : كفالة، وحمالة، وضمانة، وزعامة، وأنواعها نوعان: ولها أسماء في الفقه الإسلامي منها
  .)3(بالنّفس، وحمالة بالمال

ومعنى الغرر في الحمالة أي أنّ الحمالة أو الضّمان يجوز ويصحّ مـع الجهالـة بـالحقّ المضـمون حـالا 
أن يقـول الضّـامن أنـا ضـامن لعمـرو كـلّ مـا علـى أو مآلا، أو جهل من له الحقّ وهو المضـمون لـه، وهـذا كـ

وصـحّ ضـمان المجهـول؛ لأنّ غايـة ذلـك أن يكـون كهبتـه، . زيد، وهو لا يعلم قدر هذا الحقّ حال الضّمان
  .)4(وهي جائزة عند المالكية كما سبق

  الرّهن:المطلب الثاّلث
  : تعريف الرّهن
  .الرّهن في اللّغة معناه الثبّوت والدّوام: لغة

         � ﴿:معنـــاه الحــَـبْس لقولـــه تعـــالى: دائمـــة، وقيـــل: راكـــد ونعمـــة راهنـــة أي: مـــاء راهـــن أي يقـــال

نفـــس المـــؤمن مرهونـــة بدَينـــه « محبوســـة بمـــا قدمتـــه، ومـــن ذلـــك قولـــه : أي(5)﴾�  �   �  �  �
محبوســة في قبرهــا والمعــنى الثــّاني لازم للمعــنى الأوّل لأنّ الحــبس يســتلزم : فمعــنى مرهونــة » حــتى يقضــى عنــه
  .)6(الثبّوت بالمكان

  .)7( الرّهن مالٌ قبضُه توثّقٌ به في ديْن :اصطلاحا
الحـقّ مـن ثمنّهـا أو ثمـّن منافعهـا عنـد احتباس العين وثيقـةً بـالحقّ، ليَسـتوفي : وعرفه ابن شاس بقوله

  .)8( تعذّر أخذه من الغريم
  
  

                                                            
 .1/186:معجم لغة الفقهاء)1(
 .427:شرح حدود ابن عرفة ص)2(
 .2/239:بداية المجتهد) 3(
 . 4/544:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/310:؛ شرح مختصر خليل للخرشي6/320:التوضيح ) 4(
 .38:المدثر) 5(
الحـديث روي . 4/376:؛ الشرح الكبير مع حاشـية الدسـوقي5/4:؛ مواهب الجليل409:شرح حدود ابن عرفة ص) 6(

كتـاب الجنـائز، بابمـا جـاء عـن النـبي   2/167:يرواه الترمـذ» لا تـزال نفـس المـؤمن معلقـة بدينـه حـتى يقضـى عنـه « بلفظ
كتـــاب   260:؛ وابـــن ماجـــه ص)1078(صـــلى االله عليـــه و ســـلم أنـــه قـــال نفـــس المـــؤمن معلقـــة بدينـــه حـــتى يقضـــى عنـــه

كتــاب الجنــائز، بــاب مــا يســتحب لــولى    4/61:؛ والبيهقــي في الكــبرى)2413( الصــدقات، بــاب التشــديد في الــدين 
 )7350(ه الميت من الابتداء بقضاء دين

 .409:شرح حدود ابن عرفة ص) 7(
 .2/766:عقد الجواهر الثمّينة) 8(
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  :  وأعود لمسألة الغرر في الرّهن فأقول
يجــوز توثيــق البيــع بــرهن فيــه غــرر، ولا يَسْــري غــرر الــرّهن إلى عقــد البيــع؛ لأنّ الــرّهن غــير لازم، إذ 

العبـد الآبـق، والبعـير الشّـارد ليسـارة يجوز تركه من أصله، ورهن فيه غرر خير من لا شيء، وهذا مثـل رهـن 
والثمّـرة الـتي لم  )1(الأمر فيهما، ويجوز رهن الثمّرة قبل بدوّ صلاحها، ولا يصحّ ما اشتدّ الغرر فيـه كـالجنين

    .)2(تخلق بعدُ 
  الخلع:المطلب الرّابع
  :تعريف الخلع
Ĕـا مـن نفسـه وسمُـّي ذلـك الفِـراق خُلْعـاً خَلَع امرأتََه وخالَعها إِذا افـْتَدَت منـه بمالهـا فطلَّقهـا وأبَا:لغة

) 3(﴾  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ﴿ :لأَنّ االله تعــالى جعــل النّســاء لباســاً للرّجــال والرّجــالَ لباســاً لهــنَّ فقــال

  .فإذا ما تخالعا كأنهّ نزع هذا اللّباس) 4(
الخلــع : ، وقيــل)5(صــفة حُكميــة ترفــع حلّيــة متعــة الــزّوج بســبب عــوض علــى التّطليــق: اصــطلاحا

  .)6( طلاق بعوض
ومعــنى المخالعــة بــالغرر أن يخــالع الرّجــل زوجتــه علــى شــيء فيــه غــرر وجهالــة كعبــد آبــق أو جمــل 

لاحتمال موتـه قبـل تمـام أمـده، ولوجوبـه شارد، أو ثمرّة لم يبد صلاحها على التّبقية، أو على رضاع ولـدها؛
ن الجهالة والغـرر، بـل لـو كـان علـى عـوض ، فلا يشترط في صحّة الخلع كونه سليما معليها في عدم الأب

فيه جهالة لصحّ الطلاق، فليس طريقه طريق المبايعـات الـتي تبُتغـى فيهـا الأثمـّان، وإنمّـا المبتغـى فيهـا تخلـيص 
  الزّوجة من ملك الزّوج فلا يضرّ الجهل بالعوض، وفارق 

  
  

                                                            
أنه لا يصحّ خلافـا لأحمـد بـن ميسـر فإنـه أجـازه قياسـا علـى غـيره مـن الغـرر، ورُدّ بـأن : المشهور: في رهن الجنين قولان) 1(

 .4/376:؛ الشرح الكبير6/82:التوضيح. الغرر في الجنين أقوى
؛ شـــرح 4/376:؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي5/4:؛ مواهـــب الجليـــل6/81:؛ التوضـــيح2/818:الكـــافي) 2(

 . 3/632:؛ مدونة الفقه المالكي17:؛ النّظائر ص2/613:اليواقيت الثمّينة
 .187:البقرة ) 3(
 )خلع(مادة  8/76:لسان العرب) 4(
 . ط دار الفكر. 1/223:شرح ميارة على تحفة الحكام) 5(
ـــــــن إســـــــحاق في المختصـــــــر) 6( ـــــــل اب ـــــــف خلي ـــــــل. هـــــــذا تعري ـــــــب 4/22:المختصـــــــر مـــــــع مواهـــــــب الجلي ؛ المغـــــــرب في ترتي

 .275:؛ شرح حدود ابن عرفة ص1/266:المعرب
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لى إخـلاء النّكـاح عنـه، ولـيس  النّكاح؛ لأنّ الصّداق حقّ الله سـبحانه، وتجـويز الجهالـة فيـه ذريعـة إ
  . )1( كذلك الخلع

  ) 2( ﴾��   �  �  �ې  ې  ﴿ :واستدلّ من جوّز الخلع بما فيه غرر بالظاّهر من قوله تعالى    
  .الصّلح في العمد:المطلب الخامس

اختلف في الصّلح عن جناية العمد بشيء فيه غرر كثمر لم يبد صـلاحه هـل يجـوز أو لا؟ وعـدم 
أرأيت لو أنّ رجلا جنى جناية عمـدا فصـالح مـن جنايتـه علـى ثمـّرة لم : قال سحنون. المدوّنة الجواز مذهب

لمَِ ، وهذا إنمّـا أعطـاه ثمرتـه ولم يأخـذ شـيئا إنمّـا أعطـاه ثمـّرة : قلت. لا: يبد صلاحها أيجوز هذا أم لا ؟ قال
د صـلاحها، ألا تـرى أنّّ◌ لو أجزت هذا لأجزت النّكاح بثمّـرة لم يبـ: على أن يهضم عنه القصاص؟ قال

إنّ ذلك لا يجـوز، فـإن أدرك قبـل البنـاء فسـخ النّكـاح، : مالكا قال في النّكاح بالثمّرة التي لم يبد صلاحها
  .)3(وإن أدركه بعد البناء كان لها مهر مثلها، فكذلك القصاص مثل النّكاح

الأخــرى الــتي يجــوز فيهــا الغــرر  فهنــا رأى مالــك رحمــه االله أن الصّــلح أقــرب إلى النّكــاح مــن العقــود 
  .كالخلع وغيره مماّ سبق، وأجاز الصّلح بالغرر غير ابن القاسم

هذه هي النّظائر التي يجوز فيها الغرر الكثير، والتّصرّفات والعقود من حيث جـواز الغـرر والجهالـة 
  :فيها أقسام

المقصـود منهـا المماكسـة، ما لا يجوز فيه الغرر أصلاً، وذلك كالمعاوضـات الصّـرفة  :القسم الأول
مــن الغــرر والجهالــة مــا إذا فــات المبيــع بــه ضــاع المــال وتنميــة المــال فاقتضــت حكمــة الشّــرع أن يجتنــب فيهــا 

أحــدها مــا لا : المبــذول في مقابلتــه إلاّ مــا دعــت الضّــرورة إليــه عــادة، وذلــك أنّ الغــرر والجهالــة ثلاثــة أقســام
ا يحصــل معــه ذلــك نــزرا، والثاّلــث مــا يحصــل معــه غالــب المعقــود يحصــل معــه المعقــود عليــه أصــلا، والثــّاني مــ

  .عليه فيجتنب الأولان ويغتفر الثاّلث
ولا شكّ أنّ الجهل من حيث هو إمّا كثير لا يغتفـر وإمّـا قليـل يغتفـر وإمّـا مـتردّد بينهمـا، فيجـري 

  . الخلاف في اغتفاره وعدمه
  
  
  

                                                            
 ؛2/498:؛ عقد الجواهر الثمّينة2/297:المقدمات الممهدات) 1(
 .229:البقرة )2(
 ؛ 17:؛ النّظائر ص2/613:؛ شرح اليواقيت الثمّينة7/416:المدوّنة) 3(
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ة المال كالصّـدقة والهبـة والإبـراء، فاقتضـت ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمي :القسم الثاني
حكمة الشّرع وحثهّ على الإحسان التّوسعة فيه بكل طريق، بالمعلوم والمجهول فإنّ ذلك أيسر لكثرة وقوعه 
قطعا، وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله؛ ولأنّ الشّروط والتقييدات في الشّيء المستحب الـذي لا يجـب 

س عنه، مع أنهّ إذا وهب له عبده الآبـق ولم يجـده لا ضـرر عليـه فيـه؛ لأنـّه لم يبـذل أصلا مدعاة إلى التّقاع
شــيئا، فهــو غــنم لا غــرم معــه، وهــذا لا يــردّه محتــاج، وألحــق مالــك đــذا القســم الخلــع نظــرا لكــون العصــمة 

  . وإطلاقها ليس من باب ما يقصد بالمعاوضة، بل شأن الطّلاق أن يكون بغير شيء كالهبة
مـا لم يكـن معاوضـة صـرفة ولا إحسـانا صـرفا كالنّكـاح فهـو مـن جهـة أنّ المالفيـه  :لثاّلثالقسم ا

ليس مقصودا، وإنمّا المقصود منه المودّة والألفة والسّكون يقتضـي أن يجـوز فيـه الجهالـة والغـرر مطلقـا، ومـن 
يقتضـي امتنـاع الجهالـة والغـرر  )1(﴾ٿ  ٿ       ٿ﴿:جهة أنّ صاحب الشّرع اشترط فيـه المـال بقولـه تعـالى

؛ )2(فيه، فلوجود الشّبهين فيـه توسّـط مالـك، فجـوّز فيـه الغـرر القليـل نحـو عبـد مـن غـير تعيـين وشـورة بيـت
لأنهّ يرُجع فيـه للوسـط المتعـارف، ولم يجـز فيـه الغـرر الكثـير نحـو العبـد الآبـق والبعـير الشّـارد؛ لأنـّه لا ضـابط 

ولا يقُــال إنّ مالكـا خــالف الأحاديــث في هــذه . الجهالــة في جميـع التّصــرّفاتلـه، وعمّــم الشّــافعي المنـع مــن 
التّصــرّفات؛ لأنّ الأحاديــث وردت في البيــع خاصــة، ولم تــنصّ علــى هــذه التّصــرفات بعينهــا حــتى يقــال أن 

  .)3(مالكا خالفها 
  :نظم هذه النّظائر علي الأنصاري بقوله

  إلا الرّهن في الجنين والغرر الكثير في الرّهون            يجوز
  .)4( وجاز في عطية وخلع               وصلح عمد فيه خلف مرعي        

  .)6( وذكرها أيضا أبو عمران الفاسي)5(وشرحها السجلماسي، 
  
  
  
  

                                                            
 .24:النساء) 1(
. والمـراد đـا هنـا متـاع البيـت. 12/254:الحُسْنُ ، والهيَْئَةُ، واللِّبَاسُ تـاج العـروس: الشَّارةَُ والشُّورةَُ الأَخيرُ بالضّمّ : شورة) 2(

 .3/134:الشرح الكبير
 .تحقيق حسن القيام  1/347:الفروق)  3(
 .2/613:شرح اليواقيت الثمّينة )4(
 .2/613:اليواقيت الثمّينةشرح ) 5(
 .17:النّظائر ص) 6(
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  .نظائر الذين تجوز وصاياهم دون تصرّفاتهم: المبحث الرّابع
  الصّبي والصّبيّة:المطلب الأوّل

دون البلـــوغ والإدراك تجـــوز وصـــيّتهما، ســـواء كانـــا تحـــت العشـــر ســـنين أو فوقهـــا الصّـــبيّ والصّـــبيّة   
بقليل، خاصّة إذا أصابا وجـه الحـقّ فيهـا بـأن أوصـيا بشـئ تقـرهّ الشّـريعة، ولا يجـوز مـن أفعـال الصّـبيان غـير 
الوصـــية، واشـــترُط فـــيمن هـــو تحــــت العشـــر ســـنين بقليـــل أن يوصــــي بالشّـــيء الخفيـــف، وأن يصـــيب وجــــه 

  .)1( بأن لا يكون فيها تناقض ولا تخليطة،الوصيّ 
  .المحجور عليه: المطلب الثاني

المحجور عليه، وهو من كان تحت وصاية غيره للنّظر في أموره لصغره أو لسفهه بأن أحاطت 
لأنّ الحجر عليه لحقّ نفسه، فلو مُنع من الدّيون بماله تجوز وصيته، إذا كان يعقل معنى الوصيّة وهذا ؛ 

  .)2( لكان الحجر عليه لحقّ غيره وهو الوارثالوصيّة 
الأمــــر المجتمــــع عليــــه عنــــدنا أنّ الأحمــــق والسّــــفيه والمصــــاب الــــذي يفيــــق أحيانــــا أنّ :" قــــال مالــــك

وصاياهم جائزة إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصيّة، وأمّا من ليس معه من عقله ما يعرف بـه 
وصـيّة لـه، وبلغـني عـن ربيعـة أنـّه قـال في المجنـون يوصـي عنـد موتـه  ما يوصي أو كـان مغلوبـا علـى عقلـه فـلا

  .    )3( "لا يجوز عليه شيء من ذلك إلاّ في صحّته: قال
  الأحمق:المطلب الثاّلث
  :تعريف الأحمق
انحمق الثّوب إذا بلي، وانحمقت السّوق كسدت، وحمََقَ فَـهُوَ حمَـَقٌ، وَحمَـُقَ فَـهُـوَ أَحمْـَقُ، وإنمّـا : لغة

  .لحمق صاحبهما) أحمقان( قيل لصوتي النّياحة والترّنمّ في اللّعب 
  .)4( نقصان العقل عن ابن فارس، وعن الأزهري فساد فيه وكساد: الحُمْق :اصطلاحا

                                                            
 . 6/485:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/1067:؛ الكافي2/819:شرح اليواقيت الثمّينة )1(

إذا أوصــى وهــو ابــن عشــر ســنين أو : قــال مالــك: أرأيــت الصّــبي، هــل تجــوز وصــيته في قــول مالــك؟ قــال: قــال ســحنون
فهــل كــان يجيــز وصــية ابــن أقــل مــن عشــر ســنين ؟ قــال ابــن : قلــت.جــازت وصــيته إحــدى عشــر ســنة أو اثنــتي عشــرة ســنة

مـا معـنى قولـه إذا : قلـت. إذا كان ابن أقل من عشر سـنين بالشّـيء الخفيـف رأيتـه جـائزا إذا أصـاب وجـه الوصـية: القاسم
  .10/165: المدوّنة. ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط: أصاب وجه الوصية ؟ قال

ــــــار  )2( ــــــير مــــــع حاشــــــية الدســــــوقي؛  2/216:ة علــــــى تحفــــــة الحكــــــامشــــــرح مي ؛ شــــــرح اليواقيــــــت 6/484:الشــــــرح الكب
 .2/819:الثمّينة

 .10/164:المدوّنة) 3(
 .2/46:المغرب في ترتيب المعرب) 4(
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فالأحمق، وهو ضعيف العقل ناقصه إذا كـان لـه حـال يـذهب فيهـا عنـه هـذا الحمـق، وكـان معـه مـن العقـل 
وقــد ســبق النّقــل عنــه رحمــه االله أنّ  صــيّته علــى قــول مالــك رحمــه االله،مــا يعــرف بــه معــنى الوصــيّة صــحّت و 
  .)1( وصيّته جائزة في الفرع الذي قبل هذا

وصيّة الأحمق والسّفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا جائزة إذا كان معهم من : "قال ميّارة رحمه االله
  .)2( "عقولهم ما يعرفون به الوصيّة

  .يفيق أحياناالمصاب الذي :المطلب الرّابع
أي أنّ الــذي أصــيب في عقلــه، وكــان الإصــابة غــير بالغــة، وغــير مُطبقــة بحيــث يفيــق أحيانــا، ففــي 

  .)3( حالة إفاقته تجوز وصيته، كما سبق النّقل عن مالك في هذا
هذه النّظـائر الأربـع الـتي ذكرهـا الإمـام القـرافي رحمـه االله، ولم أجـدها مجموعـة كنظـائر لغـيره، إلاّ مـا 

، والجـــامع بـــين هــؤلاء الموصـــين هـــو خفّـــة العقـــل عنـــدهم وعـــدم )4(في شـــرح اليواقيـــت الثمّينـــة وأصـــلها ذكــره
التّمييــز بــين الأمــور، والقضــايا؛ لأنّ منــاط التّكليــف والقــدرة علــى الفهــم وعــدم التّخلــيط يكــون باكتمــال 

عنـد هـؤلاء غـير منضـبط إذ  العقل، وبالتّالي يصحّ التّكليف، فلا تكليـف بشـرع إلاّ بعقـل، ولمـاّ كـان العقـل
يحضــر ويغيــب جــازت وصــيّتهم في حــال الإفاقــة لا في حــال الغيــاب؛ ولــذلك قــال مالــك بجــواز وصــيتهم 

  .حال الإفاقة، حيث يكون معهم من عقولهم ما يعقلون به الوصيّة
وهــــذه النّظــــائر تعتــــبر اســــتثناء مــــن القواعــــد؛ لأنّ القاعــــدة أنّ الأحكــــام لا تجــــري أحكامهــــا، ولا 

اطب đا إلاّ العقلاء المميّزون الذين يعقلون معنى الأحكام والقُرَب، ولكن جاءت هذه النّظائر مسـتثناة يخ
  .وخرجت عن الأصل

ففــي النّظــائر اســتثناء مــن القواعــد كمــا في القواعــد اســتثناءات تخــرج عــن القاعــدة، هــذا مــا يجعــل 
مخالفة للأصل، فالأصل يكون هو المطرّد وهـذا شـأن القاعدة أغلبية، وهذا شأن كثير من النّظائر التي تأتي 

  .الأصول، ثمّ تأتي مسائل أي نظائر يجمعها رابط واحد تخرج عن هذا الأصل فتسمّى نظائر
  
  
  
  

  
                                                            

 .2/819:؛ شرح اليواقيت الثمّينة2/216:؛شرح ميارة على تحفة الحكام10/164:المدوّنة) 1(
 .2/819:؛ شرح اليواقيت الثمّينة2/216:الحكامشرح ميارة على تحفة ) 2(
 .2/819:؛ شرح اليواقيت الثمّينة2/216:؛ شرح ميارة على تحفة الحكام10/164:المدوّنة)3(
 .وما بعدها 2/819:شرح اليواقيت الثمّينة )4(
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  . النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالعبادات:المبحث الخامس
  :تمهيد

مــن المظــاهر الــتي تميّــزت đــا شــريعة الإســلام هــو ســهولة أحكامهــا ويســرها علــى الخلــق؛ لــذلك لم 
يكلـّـف االله تعــالى فيهــا العبــاد مـــا لا يطيقــون، وكــان تكليــف مــا لا يطـــاق فيهــا مســتحيلا علــى أحكامهـــا 

بمأموراēـــا ســـهلا وتصـــرّفاēا المرتبطـــة بحكمـــة ورحمـــة الشّـــارع الحكـــيم، ولـــذا كـــان تطبيـــق أحكامهـــا، والتّعبّـــد 
ميســـورا علـــى العبـــاد، وإن ظهـــر في بعـــض الأحكـــام مـــا يشـــوب هـــذا اليســـر والسّـــهولة ســـعت الشّـــريعة إلى 
التّخفيـــف علـــى العبـــاد، فشـــرعت الـــرّخص الشـــرعية، والتّســـهيلات لتـــدارك مـــا يلحـــق المكلّـــف مـــن المشـــقّة 

كلـّف القيـام بـالأمر علـى وجـه والعنت، ومن هذا القبيل تسهيلها في بعض الأحكام، بأن لم تطلب من الم
الكمــال والتّمــام، حيــث لــو تخلّــف، أو زاد اليســير لكــان الأمــر ســواء، وهــذا تقــديرا لمــا يمكــن أن ينشــأ في 
المعــاملات بــين النــّاس مــن نقــص أو زيــادة خفيفتــين، فتُعامــل المعاملــة كأĔـّـا كاملــة تامّــة، ومــن هــذا جــاءت 

  .    ذ حكمه، والعفو عن اليسير كما في هذه النّظائر التي تأتيما قارب الشّيء أخ: القواعد الكثيرة مثل
  .                وقوع النّجاسة في الإناء، وفي الطعام، وفي الماء اليسير: المطلب الأول 

النّجاســــة اليســــيرة إذا وقعــــت في الإنــــاء الصّــــغير كآنيّــــة الوضــــوء والغســــل ونحوهمــــا، ولم تغــــيرّ أحــــد 
ء طهـور إلاّ أنـّه يكـره اسـتعماله، فـإن لم يجـد غـيره اسـتعمله، ولا حـرج عليـه فيـه في أوصاف المـاء، فهـذا المـا
: يعفـــى عنهـــا وقيـــل: ، ومثلـــه إذا وقعـــت النّجاســـة القليلـــة في الطعّـــام القليـــل، قيـــل)1(المشـــهور مـــن المـــذهب

  .)2(لا
ومن هذا القبيل سؤر شارب الخمر من الماء، ومـا أدخـل يـده فيـه، وسـؤر الحيـوان الـذي لا يتـوقّى 

كآنيّة الوضوء والغسل مكروه مع وجود غيره، فإن لم يجد غـيره اسـتعمله، النّجاسة من الماء إذا كان يسيرا؛  
  )3(.وهذا هو المشهور

  
  
  
  
  

                                                            
: شـية الدسـوقي؛ الشـرح الكبـير مـع حا1/72:؛ مواهـب الجليـل مـع التـاج والإكليـل24:؛ التلقين ص1/125:المعونة) 1(

 .68:؛ النّظائر ص1/73
 .1/198:الذّخيرة) 2(
     .1/75:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي1/79:مواهب الجليل مع التاج والإكليل)3(
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  .العمل في الصّلاة: المطلب الثاني
العمل القليل إذا كان في الصّـلاة لمصـلحتها لا يفسـدها، وهـذا كالحركـة لإكمـال الصّـف، أو سـدّ 
فرجــة فيــه، أو الحركــة القليلــة لحكّــة ونحــو ذلــك كالسّــهو القليــل مثــل الحركــة إلى قيــام، ثمّ تــذكّر الجلــوس، أو 

  .)1("ليل في الصّلاة لا يضرّهاوقد أجمع العلماء على أنّ العمل الق:" قال ابن عبد البر. يسير سرّ أو جهر
  . الضّحك في الصّلاة:المطلب الثالث

الضّــحك إمّــا أن يكــون بصــوت، وهــو القهقهــة، وإمّــا أن يكــون بــلا صــوت، وهــو التّبسّــم فــالأوّل 
  .)2( يبطل الصّلاة؛ لمنافاēا للصّلاة لطلب الخشوع، والثاّني لا يبطلها؛ لأنهّ يسير لا يمكن الاحتراز منه

  .قراءة الجنب القرآن، وكتابة اليسير منه للعدوّ : الرابعالمطلب 
للجنب أن يقُرأ الشّيء اليسـير مـن القـرآن، وهـو جنـب، ومثلـه جـواز كتابـة اليسـير مـن القـرآن إلى 

وبعــث كتبــه إلى ملــوك ،  العــدوّ، كمــا في المراســلات بــين الجيــوش والــدّول، وقــد ثبــت في مخاطبــة النـّـبي 
نــــت تُســــتفتح بالبســــملة، وهــــي جــــزء مــــن القــــرآن، وفيهــــا بعــــض آيــــات مــــن الأرض كقيصــــر وكســــرى، وكا

  .)3(القرآن
                                                            

ومـــا بعـــدها؛ 2/30:ومـــا بعـــدها ؛ مواهـــب الجليـــل مـــع التـــاج والإكليـــل1/446:الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي) 1(
ويسـير جهـر، أو سـرّ : لمواضـع الـتي يعتـبر فيهـا العمـل مـن اليسـير ولا يوجـب السّـهو فقـالوعدّد خليـل ا. 67:النّظائر ص

تـأويلان، ولا لإدارة مـؤتمّ، : وإعلان بكآية، وإعادة سورة فقط لهما، ولتكبيرة، وفي إبدالها بسـمع االله لمـن حمـده أو عكسـه
 .1/446:المختصر بشرح الدردير... وإصلاح رداء، أو سترة سقطت 

التّبسّـم هـو أوّل : قال الجـزولي. 67:النّظائر ص؛ 2/143:؛ الذّخيرة1/118:؛ عقد الجواهر الثمّينة1/200:المعونة )2(
الضّــحك علــى وجهــين بغــير صــوت وهــو التّبسّــم، وبصــوت : وقــال الأقفهســيالضّــحك، وانشــراح الوجــه وإظهــار الفــرح، 

 .2/52،51:شرح مختصر خليل للخرشي). يعد الوضوء ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم(وهو المراد بقول الرسالة، 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مـع   عن ابن عباس رضي االله عنهما أنهّ أخبره أنّ رسول االله )3(

  أن يدفعه إلى عظـيم بصـرى ليدفعـه إلى قيصـر، فلمّـا جـاء قيصـر كتـاب رسـول االله   دحية الكلبي، وأمره رسول االله 
أمـا . قرأه، فإذا فيه بسم االله الرّحمن الرّحيم من محمّـد عبـد االله ورسـوله إلى هرقـل عظـيم الـروم، سـلام علـى مـن اتبّـع الهـدى

ڤ  ﴿ �فإنيّ أدعـوك بدعايـة الإسـلام، أسـلم تسـلم يؤتـك االله أجـرك مـرتين، فـإن توليـت فـإنّ عليـك إثمّ الأريسـيين : بعد
فــــــــتح كتــــــــاب الجهــــــــاد  6/128:رواه البخــــــــاري.﴾     ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈچچچچڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃڤ  ڤ  ڤ  

﴿  :النــاس إلى الإســلام والنّبــوّة وأن لا يتّخــذ بعضــهم بعضــا أربابــا مــن دون االله وقولــه تعــالى والســير، بــاب دعــاء النــبي 
  ).....................=2940(إلى آخر الآية ..  ﴾      ڦڦڦڄڄڄڄ
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عن نافع عن ابن . مخافة أن ينالوه وهم أنجاسعن السّفر بالقرآن إلى أرض العدوّ  وقد Ĕى 
  .)1( أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ Ĕى رسول االله : عمر قال

  .المصلّي كتاباً وإنصاته للمُخبِر في الصّلاةقراءة : المطلب الخامس
كتابــا لــيس قرآنــا، وكــان شــيئا يســيرا إذا تــدبرّه في   -وهــو في الصّــلاة-وكــذا يجــوز للمصــلّي أن يقــرأ 

إذا كــان شــيئا يســيرا، فــلا  -وهــو في الصّــلاة -نفســه ولم ينطــق بــه، وكــذا يجــوز لــه أن ينصــت لمــن يخــبره بخــبر
  .)2( يضرّ صلاته ولا تبطل به

  .نصاب الزكّاة: المطلب السّادس
والمقصــود بــه الشّــيئ القليــل الزاّئــد علــى النّصــاب يغتفــر للمزكّــي ولا يخُــرج عنــه الزكّــاة، إلاّ إذا بلــغ 

ا معيّنــا وهــو عنــد أبي حنيفــة رحمــه االله أربعــة دنــانير في الــذّهب، أو أربعــون درهمــا في الفضّــة، فــإذا بلــغ   حــدًّ
عفوّ عن الزكّـاة فيـه عنـده، ومثلـه إذا نقـص المزكََّـى عـن النّصـاب قلـيلا فـلا يمنـع هذا الحدّ خرج عن القليل الم

  .)3( الزكّاة، أمّا المالكية فلا وقص عندهم في العين كالحرث
  
  
  
  
  

  .النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالبيع: المبحث السادس
                                                                                                                                                                          

  .69:؛ النّظائر ص243، 1/241:شرح اليواقيت الثمّينة �
؛ )2990(فــــتح كتــــاب الجهــــاد والســــير، بــــاب كراهيــــة الســــفر بالمصــــاحف إلى أرض العــــدو  6/155:رواه البخــــاري) 1(

ـــــف وقوعـــــه بأيـــــديهم   13/14:ومســـــلم كتـــــاب الإمـــــارة، بـــــاب النهـــــي أن يســـــافر بالمصـــــحف إلى أرض الكفـــــار إذا خي
وّ إذا كــــان فــــيهم ضــــعف وقلّــــة، بيــــان واضــــح أنّ العــــد) مخافــــة أن ينالــــه العــــدوّ : ( في قولــــه: قــــال أبــــو حــــاتم). 1869(

والمسلمون فيهم قوّة وكثرة ، ثمّ سافر أحدهم بالقرآن، وهو في وسط الجيش يأمن أن لا يقـع ذلـك في أيـدي العـدوّ، كـان 
صــحيح ابــن حبــان . اســتعمال ذلــك الفعــل مباحــا لــه، ومــتى أيــس ممـّـا وصــفنا، لم يجــز لــه السّــفر بــالقرآن إلى دار الحــرب

 –الرسـالة،مؤسسـة   2الأرنـؤوط، ط شـعيب: تحقيقحمّد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البسـتيبترتيب ابن بلبانلم
 .م1993 – ه1414بيروت 

  69:النّظائر ص. المقصود إذا كان أمامه شيء مكتوب، وقرأ منه شيئا يسيرا، ولم ينطق به فلا تبطل صلاته) 2(
أبـو : ، تحقيق وتعليـق)ه321(سلامة الطحاوي المتوفى سنة  لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن 47:مختصر الطحاوي ص) 3(

؛ بلغـة السـالك 1/242:؛ شرح اليواقيت الثمّينـة3/11:؛ الذّخيرةه 1406دار إحياء العلوم بيروت 1الوفاء الأفغاني ط
 .  1/217:على الشرح الصغير
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  .عند المشتريالعيب الذي لا يردّ به البيع، وكذا حدوثه : المطلب الأول
العيــب الخفيــف الــذي لا يـُـردّ بــه البيــع، وهــو الــذي لا يــنقص بــه الــثّمن، ولا يــؤثر نقصــا في المبيــع، 
ولا تخاف عاقبته كالحمّى الخفيفة، والرّمد والكيّ في العبيد، هـذا ممـّا لا يـردّ بـه البيـع مـن المشـتري، ولا يمنـع 

ا في العادة، وإن حدث العيب اليسير عنـد المشـتري، بيعه على هذه الحال؛ لأنهّ شيء خفيف لا يعتبر عيب
  .)1( واطلّع على عيب قديم في المبيع، فلا يردّ ما نقص منه العيب اليسير الحادث عنده

  .      الغرر في المبيع: المطلب الثاّني
الغـــرر اليســـير إذا كـــان في البيـــع فهـــو مغتفـــر، كـــالغرر في أســـاس البيـــت إذا اشـــتري فإنــّـه لا يعـــرف 
ــة محشــوّة فإنــّه لا يــُدرى مــا حشــوها؛ لأنــّه مغيّــب، ولكــن بشــرط عــدم  عمقــه ولا متانتــه، ومثلــه اشــتراء جُبّ

  . )2(قصد هذا الغرر، فهو معفوّ عنه إجماعا، إذ الغرر لا يكاد يسلم منه عقد من العقود
  .مبادلة الوازن بالنّاقص: المطلب الثالث

ضّة متفاضلا يدا بيد سواء كانا مسكوكين أو لا يجوز بيع الذّهب بالذّهب، والفضّة بالف
بعضه على بعض، )3(لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلاّ مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا:" مصوغين أو مختلفين لقوله 

؛ ولما )4("ولا تبيعوا الورق بالورق إلاّ مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
في التّأخير من ربا النَّساء، وظاهر الحديث يدلّ على حرمة المفاضلة في بيع العين بمثلها ولو قلّت الزيّادة، 

  : وليس كذلك، إذ قد أجازوا الزيّادة اليسيرة في ثلاث مسائل منها
  
  

ازت مبادلة وج: (وهي بيع العين بمثلها عددا فإĔّا تجوز بشروط أشار لها خليل بقوله: )5(المبادلة
القليل المعدود من الدّراهم أو الدّنانير بأن تكون ستّة فأقلّ، وأن تكون الزيّادة في كلّ واحد السّدس 

                                                            
 .68:؛ النّظائر ص2/140:؛ بداية المجتهد155:؛ التلقين ص2/771:المعونة) 1(
:" قـال خليـل.  1/239:؛ شرح اليواقيت الثمّينة4/427:؛ التاج والإكليل4/96:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)2(

. يسـير الغـرر عفـو إذ لا يكـاد عقـد يخلـو منـه: قـال البـاجي. 4/96:الشـرح الكبـير". واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصـد
منع بيـع الأجنـة وجـواز بيـع الجبـة : د وضرورة ارتكابه وقرّره بقولهزاد المازري كون متعلق اليسير غير مقصو :" قال ابن عرفة

المجهـــول قـــدر حشـــوها الممنـــوع بيعـــه وحـــده، وجـــواز الكـــراء لشـــهر مـــع احتمـــال نقصـــه وتمامـــه، وجـــواز دخـــول الحمّـــام مـــع 
غــير مقصــود اس ولبــثهم فيــه والشّــرب مــن الســاقي إجماعــا في الجميــع دليــل علــى إلغــاء مــا هــو يســير اخــتلاف قــدر مــاء النــّ
 .4/427:التاج والإكليل". دعت الضّرورة للغوه

 لا تفضلوا: لا تُشِفُّوا)3(
 ).2177( باب بيع الفضة بالفضة فتح كتاب البيوع،  4/444:رواه البخاري) 4(
 وما بعدها4/379:انظر المسألتين الباقيتينمواهب الجليل مع التاج والإكليل ) 5(
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فهذه مبادلة الوازن . )1()فأقلّ، وأن تقع تلك المعاقدة على وجه المبادلة، وأن يقصد بالزيّادة المعروف
  .  بالنّاقص وشروطها
  .نار إلاّ درهمين إلى أجلبيع السّلعة بدي: المطلب الرابع

من باع سلعة بدينار إلاّ درهمين فدون، فيجوز إن تعجّل الجميع الدّينار والدّرهمان والسِّلعة، أو 
عُجّلت السّلعة فقط وأُجّل الدّينار والدّرهمان لأجل واحد؛ لأنّ تعجيل السّلعة دون النّقد دلّ على أنّ 

فيمنع؛ لأنهّ بيع وصرف تأخّر  الصّرف ليس مقصودا ليسارة الدّرهمين بخلاف تأجيل الجميع أو السّلعة
عوضاه أو بعضهما وهو السّلعة، وتأجيل بعضها كتأجيل كلّها إلاّ بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها 

  .)2(وهي معيّنة فيجوز، فإن زاد المستثنى عن درهمين لم تجز المسألة إلاّ بتعجيل الجميع 
  .شراء السّفيه لليسير: المطلب الخامس

ليـــه لا يجـــوز لـــه التّصـــرّف إلاّ إذا تصـــرّف في الشّـــيئ القليـــل كالـــدّرهم لعيشـــه أو السّـــفيه المحجـــور ع
عــيش ولــده أو غــيره كشــراء خبــز أو لحــم أو دخــول حمــّام، أو مــا يحلــق بــه رأســه، فهــذا ينفــذ فيــه تصــرّفه ولا 

  .)3( يرُدّ؛ لأنهّ من ضرورات المعاش إلاّ إذا كان لا يحسن فيه التّصرّف أيضا
  . زيادة الوكيل: المطلب السادس

إذا اشترى الوكيل لموكِّله سلعة وزاد على ثمنّ المثل شيئا يسيرا مماّ يتغابن النّاس بمثله  فلا كلام 
للموكّل؛ لأنّ زيادة الشّيء اليسير مما لا يختلف النّاس عليه، فهو كالمدخول عليه عرفا؛ ولأنّ شأن الشّراء 

ضهم حدّد الزيّادة اليسيرة بنصف العشر، وهل الزيّادة اليسيرة تعمّ البيع الزيّادة لحصول المطلوب، وبع
  والأخير هو الذي مشى عليه ابن يونس،  والشّراء، أو تختصّ بالشّراء فقط،

  
  
  

، وصاحب الجواهر، وأمّا من باع بأقلّ مماّ سماّه له الآمر، ولو يسيرا لم يلزم (4)واللّخمي والمتّيطي
  .)1(الآمر ذلك ويخُيرّ 

                                                            
؛ 2/44:؛ البهجـــة شـــرح التحفـــة2/73:ومـــا بعـــدها؛ الفواكـــه الـــدواني4/379:والإكليـــلمواهـــب الجليـــل مـــع التـــاج ) 1(

 .69:النّظائر ص
 .69:؛ النّظائر ص2/18:حاشية الصاوي على الشرح الصغير) 2(
؛ النّظـــائر 1/243:؛ شـــرح اليواقيـــت الثمّينـــة5/77:؛ التـــاج والإكليـــل4/483:الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي )3(

 69:ص
علي بن عبد االله بن إبراهيم بـن محمّـد الأنصـاري، المـالكي أبـو الحسـن، المعـروف بـالمتّيطي، ومتّيطـة قريـة : والمتّيطي هو )4(

: مــن آثــاره).ه570(ولي قضــاء شــريش، وتــوفي đــا ســنة . كــان فقيهــاً عالمــاً ولي قضــاء فقيــه.بــأحواز مــن جزيــرة الخضــراء
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  .النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلّقة بالهبة والشّركة:المبحث السابع
  .هبة الوصيّ من مال اليتيم:المطلب الأول

إذا كان لليتيم وصيّ على أمواله فيجوز له أن يهب أو يتصدّق باليسير المعروف عرفا  الذي لا 
وكذا الوصيّ يعطي السّائل من مال :" ...ابن رشدقال . يتشاحّ النّاس بمثله يرجو بركة  ذلك لمال اليتيم

  .)3)(2(﴾ھ ھ  ے  ے﴿ :، وأصله قوله تعالى"يتيمه يرجو بركة ذلك لليتيم
  .هبة العبد من ماله: المطلب الثاني

: أي يجوز للعبد المملوك غير الحرّ أن يهب الشّيء اليسير من ماله، قال أبو عمران الفاسي
  .)4( "التّافه جائزوهبة العبد من ماله اليسير "

  انفصال الشّريكين:المطلب الثالث
إذا انفصل أحد الشّريكين عن الآخر من الشّركة التي كانت بينهما، وبقـي علـى أحـدهما ثـوب، وكانـت 

  .)5( قيمة هذا الثّوب يسيرة فإنهّ يُترك له، أمّا إن كانت قيمته كثيرة ذات بال، فلا يترك له ويحاسب به
  
  
  
  .زيادة أحد الشّركاء على صاحبه:الرابعالمطلب 

إذا غــاب أحــد الشّــركاء أو مــرض، وانفــرد الآخــر بالعمــل في القليــل مــن الأيــام كــاليومين والخمســة 
أيام ومـا قارđـا، يجـوز أن يشـاركه صـاحبه في الغلـّة والـربّح حـال غيابـه زمـن المـرض أو الغيبـة، ومثـل هـذا مـا 

  .  )1(التّفاوت بين السّكّتين يسيراإذا تشاركا بسكّتين مختلفتين، وكان 
                                                                                                                                                                          

؛الاستقصــــــــــا لأخبــــــــــار دول المغــــــــــرب 700هديــــــــــة العــــــــــارفين ص. امالنّهايــــــــــة والتّمــــــــــام في معرفــــــــــة الوثــــــــــائق والأحكــــــــــ
 .4/693:؛إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون2/209:الأقصى

؛ أحكـــام تصـــرفات الوكيـــل في 5/62:؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي2/184:الصـــاوي علـــى الشـــرح الصـــغير) 1(
دار البحـوث  1طسلطان بن إبراهيم بن سلطان الهـاشمي : للدكتور 180:ة صالأحكام المالية في عقود المعاوضات المالي

ـــاء الـــتراث الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة دبي ـــة المتحـــدة   -والدراســـات الإســـلامية وإحي ؛ م2002-1424الإمـــارات العربي
 .67:النّظائر ص

 .61:النور) 2(
 .69: ظائر ص؛ النّ 1/245:؛ شرح اليواقيت الثمّينة12/326:البيان والتحصيل) 3(
 . 1/239:قال في شرح اليواقيت الثمّينة )4(

  .69: وإن قليلا يخرج العبد فلا     مقال للسّيد فيه جعلا؛ وينظر النّظائر ص
 .69:النّظائر ص) 5(
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  .متفرّقة النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلِّقة بمسائل:المبحث الثامن
  . المرض الذي لا يمنع التّصرّف:المطلب الأول

والمــراد đــذا المــرض الخفيــف الــذي لا يمنــع المــريض مــن التّصــرفات، فتكــون تصــرّفاته نافــذة كمــا في 
مثل الطّلاق، والوصية، والهبة وغيرهما من أنواع التّصرّف، فمـن طلـّق في حـال المـرض حال الصّحة، وذلك 

  .)2( الخفيف، أو أوصى لأحد كانت تصرّفاته نافذة غير مردودة كالصّحيح تماما
  .الضّرب في المسجد:المطلب الثاني

الخمسة أسواط  ولا تقام الحدود والتّعزيرات في المساجد إلاّ الضّرب الخفيف اليسير نحو 
والعشرة؛ خشية أن يحدث من المحدود أو المعزَّر ما ينجّس المسجد من الأذى، ووجهه كذلك أنّ الحدود 
تباشر سيلان الدّم والتّأثير في الأجسام، والمساجد موضوعة للتّأمين والرّحمة فيجب أن تنزهّ عن مثل 

  .)3(هذا
  وصيّ الأمّ :المطلب الثالث

ركت ولدا صغيرا لا وصيّ له فهل توصي بمالها، وبالصّبيّ إلى رجل؟ أجاز إذا تُوفيّت الأمّ وت
  .    مالك رحمه االله تعالى ذلك إذا كان المال قليلا تافها، ولم يجزه في الكثير

  .)4( واليسيرُ نحو الخمسين أو الستّين درهما، وهذه المسألة مماّ استحسنه الإمام مالك رحمه االله
  )1(.الأمّ باليسير         منها ولا وليّ للصّغيروفي وصيّ : قال الناظم

                                                                                                                                                                          
؛ شــــرح اليواقيــــت 2/354:؛ البهجــــة شــــرح التحفــــة5/27:؛ الشــــرح الكبــــير مــــع حاشــــية الدســــوقي8/375:المدوّنــــة) 1(

أرأيــت لــو أن قصــارين أو حــدادين أو أهــل الصــناعات كلهــم اشــتركا : ؛قــال ســحنون69:النّظــائر ص؛ 1/244:الثمّينــة
إذا اشتركا وكانا في حانوت فمـرض : قال مالك: أهل نوع على أن ما رزق االله بينهما فمرض أحدهما وعمل الآخر؟ قال

واليــومين ومـا أشــبهه وعمــل الآخــر  أحـدهما وعمــل الآخــر والعمـل بينهمــا فــلا بـأس بــذلك وكــذلك إن غــاب أحـدهما اليــوم
 .8/350:المدوّنة. فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء

 .2/395:؛ البهجة شرح التحفة2/218:في الفقة المالكي التلقين) 2(
 .69:؛ النّظائر ص6/130:مواهب الجليل مع التاج والإكليل) 3(
. 69:النّظــائر ص؛ 5/219:؛ حاشــية الدســوقي2/230:؛حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير10/140:المدوّنــة) 4(

سمعــت مالكــا : أرأيــت وصــي الأم هــل يكــون وصــيا فيمــا تركــت الأمّ إذا أوصــت إليــه في قــول مالــك ؟ قــال: قــال ســحنون
  = خفّف

الكثـير فـلا أرى ذلـك ،وأرى أن ينظـر السـلطان لـه في ذلك، وجعله وصيّا في الشّئ اليسير، وذلك رأيي، وأمّـا في الشّـئ =
 .10/140:المدوّنة. ذلك

إذا كان الـذي تركـت المـرأة تافهـا يسـيرا جـاز ذلـك، وذلـك أنـه سـئل مالـك عـن : قال مالك: وقال عبد الرّحمن بن القاسم
هذا يسـير وجـوّزه : قال. ينخمسين دينارا أو ستّ : كم تركت ؟ قالوا له: فقال مالك. امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها

  .10/57:المدوّنة. في اليسير
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  .عامل القراض: المطلب الرابع
إذا ســافر عامــل القــراض مــن أجــل تنميــّة مــال القــراض فــإنّ كســوته ونفقتــه تكــون في مــال القــراض 
إذا كان المال يحتمل ذلك، فإذا رجع من سفره، ومعه ثياب اشتراها لأجل السّفر بمال القراض، فلا تؤخـذ 

ه هذه الثيّاب التي اشتراها لسفره إذا كانت قيمتها يسيرة، وذلك نحو الجبُّة ومثلها، وهـذا لجريـان العـرف من
  .)2( بمثل ذلك

  .كسوة الزّوجة:المطلب الخامس
إذا أخلقــت كســوة الزّوجــة في آخــر الفصــل وأراد الــزّوج كســوēا، وكــان عليهــا ثــوب ذو بــال كثــير 

  . )3( في كسوēا، وإذا كان خَلِقًا لا بال له فليس له أن يأخذهالثمّن، فله أن يأخذه يستعين به 
  .المساقى والمغارس وعامل القراض: المطلب السادس

عمل المساقاة كلّه علـى المسـاقى، ولا يجـوز أن يشـترط عليـه عمـلا آخـر خارجـا عـن المسـاقاة، ولا 
، وإصلاح الضّـفيرة، )الزريبة(الحظيرة  يشترط عليه عمل ينشئه في الحائط إلاّ ما كان يسيرا لا بال له كشدّ 

مــن غــير أن ينُشــئ بناءهــا، وكــذا التــّذكير وتنقيــة منــاقع الشّــجر، وإصــلاح مســقط المــاء ) وهــي مجتمــع المــاء(
  .)4( من الغرب، وتنقية العين، وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل

لتأديتــــه إلى الغــــرر؛ لأنّ ولا بــــأس أن يُشــــترط علــــى عامــــل المغارســــة العمــــل اليســــير دون الكثــــير؛ 
  .)5( الأرض ترجع لصاحبها فيستفيد مماّ فعله المغارس بلا شيء، أمّا العمل اليسير فلا تأثير له

  
  

ومثلــه المقــارض إذا اشــترط أن يعمــل معــه ربّ المــالفي المــال لم يجــز، فــإن نــزل كــان العامــل أجــيرا، 
ير فيجــوز، وأيضــا لا بــأس أن يشــترط العامــل وإن عمــل ربّ المــال بغــير شــرط كرهــه مالــك إلاّ العمــل اليســ

  .  )6( على ربّ المال دابتّه أو غلامه ليعِينه في المال الكثير دون غيره على المعتمد
  الأخذ من طريق المسلمين: المطلب السابع

                                                                                                                                                                          
 .2/230:حاشية الصاوي على الشرح الصغير) 1(
 70:؛ النّظائر ص1/245:؛ شرح اليواقيت الثمّينة12/336:البيان والتحصيل ) 2(
 70:؛ النّظائر ص1/245:شرح اليواقيت الثمّينة )3(
 70:ظائر ص؛ النّ 1/531:؛ الثمّر الداني2/768الكافي ) 4(
 ،3/600:؛ مدونة الفقه المالكي70:النّظائر ص) 5(
؛مدونـة الفقـه 70:؛ النّظـائر ص245؛1/244:؛ شـرح اليواقيـت الثمّينـة5/290:الشرح الكبير مع حاشية الدسـوقي) 6(

 .3/558: المالكي
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من احتاج إلى شيء يسير كذراع أو ذراعين من طريق المسلمين، فزاد منه ما لا يضرُّ بالطرّيق 
أماّ إن كان هذا الاقتطاع . يهُدم بنيانه، وهذا الذي استظهره ابن رشد الجدّ، ورجّحه الحطاّبلبيته، فلا 

يضرّ بالطرّيق فلا يجوز ويهدم عليه؛ لأنّ فيه تضييقا على المسلمين وإلحاق الضّرر đم، وهو لا يجوز؛ 
  .  )1( ولأنّ الضّرر يزال

ابتداءً فلا يجوز البناء بلا خلاف، وكذلك لو كان والخلاف المذكور إنمّا هو بعد البنيان، وأمّا 
  .)2( البناء مضراّ بالطرّيق لهدُم عليه بلا خلاف

  .ترك اليسير للمفلَّس: المطلب الثامن
اختلفـوا في قــدر مــا يــترك للمفلــّس مــن مالــه بعــد تفليســه، وممـّـا قيــل أنـّـه يــترك لــه نفقتــه ونفقــة أهلــه 
وأولاده الصّـــغار الأيـّــام القليلـــة، وقيـــل الشّـــهر ونحـــوه، ويـــترك لـــه كســـوة مثلـــه، واختلـــف هـــل يـــترك لـــه كســـوة 

وحقّـق . ب لها بغير عـوضالزّوجة أو لا؟ لكوĔا هل تجب كسوēا بعوض مقبوض وهو الانتفاع đا، أو تج
المازري في قدر مـا يـترك لـه لعيشـه أنـّه بحسـب حالـه، فمـثلا إن كـان صـانعا ينفـق علـى أهلـه مـن صـنعته لا 

  .)3(يترك له شيء؛ لأنهّ ينفق من صنعته 
هــذه جملــة النّظــائر الــتي ذكرهــا الإمــام القــرافي رحمــه االله، والمتعلّقــة بمــا يعتــبر فيــه اليســير، وشــاركه في 

  :الإمام أبو عمران الفاسي وطوّل في ذكرها إذ أضاف بعض الفروع منها ذكرها
  .النّوم الخفيف لا ينقض الوضوء-
  .والخرق الخفيف في الخفّ يجوز المسح عليه-
  
  
  
 .لا يحَكُم المعتكف إلاّ في الشّيئ اليسير-
  .ولا يصلي الإمام على أرفع مماّ علبه أصحابه إلاّ الارتفاع اليسير -
 .كثير الترّاب على الجبهة مرةّ واحدةمسح   -
 .)4(اليسير من العيوب لا يضرّ الشاهد-

                                                            
؛  شــرح 5/179:الجليــلومــا بعــدها؛ مواهــب  2/1220:ومــا بعــدها ؛ فتــاوى ابــن رشــد 9/407:البيــان والتحصــيل)1(

  .70:؛ النّظائر ص1/244:اليواقيت الثمّينة
 .5/179:مواهب الجليل) 2(
 70:؛  النّظائر ص5/56:؛ التاج والإكليل مع مواهب الجليل2/235:بداية المجتهد) 3(
 70-67:النّظائر ص) 4(
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وممــّن ذكــر هــذه النّظــائر السّجلماســي شــارح اليواقيــت الثمّينــة، وصــاحب اليواقيــت أيضــا وأضــافا 
 .)1(مسائل أخرى لم تذكر

ولا يعبـأ بـه، وإذا  وفروع هذه النّظائر كثيرة كما رأيت، ولعلّ سبب كثرēا هو أنّ اليسير غير مؤثرّ
زاد أو نقص في الشّيء اعتبر كاملا؛ لأنهّ شيء يسير لا يلُتفـت لـه، فوجـوده وعدمـه سـواء، وعـدم مراعاتـه 
من قِبَل الشّرع التفات إلى التّخفيف عن النّاس، وحمل لمعاملاēم على الصّحة والجواز إذا تخلّف أو نقـص 

لا تنضــبظ الانضــباط التــّامّ بحيــث لا يــنقص أو يزيــد فيهــا  منهــا الشّــيء اليســير؛ ولأنّ غالــب المعــاملات قــد
الشّــيء اليســير التّافــه الــذي لا يلتفــت إليــه، ولا يتشــاحّ النــاس بمثلــه إلاّ إذا كــان هــذا الشّــيء التّافــه يتعلّــق  
 بحقّ من الحقوق العامّة، فقد يجري فيه الخلاف، كمـا رأينـا فـيمن زاد لبنائـه مـن طريـق المسـلمين العـام؛ لأنّ 

من حكم đدم البنـاء المزيـد نظـر إلى أĔّـا مصـلحة عامّـة في مقابـل مصـلحة خاصّـة، ولا شـكّ أنّ المصـلحة 
العامّة مقدّمة على المصلحة الخاصّة، وبالرّغم من ذلك فقد جـرى في المسـألة خـلاف، وذهـب مـن ذكـرت 

ا لـه مـن الحـقّ في البنـاء كمـا رجّحـه في المسألة إلى أنهّ تجـوز الزيّـادة إذا لم يكـن فيهـا ضـرر علـى الطرّيـق، ولمـ
  .الحطاّب

وقــد يتســامح الشّــرع في اليســير؛ نظــرا للمصــلحة الــتي يحقّقهــا التّصــرّف والمعاملــة، وهــذا مثــل كتابــة 
اليســـير مـــن القـــرآن إلى العـــدوّ رجـــاء هـــدايتهم؛ ولأجـــل التّواصـــل معهـــم بمـــا يعـــود بالمصـــلحة علـــى الإســـلام 

  .      والمسلمين
اليسير مظهر من مظاهر سماحـة الـدّين الإسـلامي، ومـن مظـاهر رفـع الحـرج عـن الأمّـة قـال  إنّ عدم مراعاة

ورفع الحرج مرفوع عن الأمّة باستقراء أصـول الشّـريعة، ، )2(﴾ھ  ه   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ﴿ :تعالى
  . وجزئياēا

  
  
  

                                                            
  246-1/238:شرح اليواقيت الثمّينة) 1(
 78:الحج) 2(



  

  
  

  الثا�يالفصل 
  �ظائر عدم الجواز

  :ويشتمل على
  النّظائر التي لا يجوز فيها النقد مطلقا: المبحث الأول
  النّظائر التي لا يجوز فيها السّلم   : المبحث الثا�ي
  �ظائر ما لا يجوز فيه القرض: المبحث الثالث
  . النّظائر التي لا يجوز فيها الرّهن: المبحث الرابع
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  .النّظائر التي لا يجوز فيها النّقد مطلقا:المبحث الأول
  .الخيار في المواضعة:المطلب الأول

يعني أنّ من ابتـاع أمَـةً بخيـار، وهـي ممـّن يتواضـع مثلهـا فإنـّه لا يجـوز لـه النَّقـد فيهـا في أيـّام الخيـار،     
  . ولو تطوّعا حيث كان الثمّن مماّ لا يعرف بعينه؛ لأنهّ يؤدّي لفسخ ما في الذمّة في معينَّ يتأخّر قبضه

المشــتري الــثمّن الــذي لــه في ذمّــة البــائع في وبيانــه أنّ البيــع إذا تمّ بانقضــاء زمــن الخيــار فقــد فَسَــخ     
  .)1( شيء لا يتعجّله الآن

  .الخيار في السّلعة الغائبة: المطلب الثاني
وكــذا مــن بــاع ذاتــا غائبــة علــى الخيــار فــلا يجــوز النَّقــد فيهــا، ولــو تطوّعــا حيــث كــان الــثمّن ممــّا لا 

د الخيار فقد فسخ المشتري الثمّن الذي لـه في ذمّـة يعرف بعينه للعلّة المذكورة؛ لأنّ البيع إذا تمّ بانقضاء أم
البائع في شـيء لا يتعجّلـه الآن، وفرضُـنا المسـألة في وقـوع البيـع علـى الخيـار؛ لأنـّه لـو كـان بتًّـا كـان الممنـوع 

ــا التّطــوعّ بالنَّقــد فــلا يضــرّ، وفرضُــ كــان نا أنّ الــثمّن ممــّا لا يعــرف بعينــه؛ لأنــّه لــو  إنمّــا هــو شــرط النَّقــد، وأمّ
، أو على الخيار   .)2( يعرف بعينه جاز نقده، ولو بشرط كان البيع على البتِّ

  .الخيار في الكراء:المطلب الثاّلث
وهذه المسألة تتحقّق فيمن أكرى دابةّ غير معيَّنة، وهو المراد بالكراء المضمون، وصدر ذلك على     

كــري أو للمكــتري، فإنــّه لا يجــوز النَّقــد فيــه خيــار في عقــد الكــراء في إمضــائه وردّه، وســواء كــان الخيــار للم
  .)3( مطلقا للعلّة المذكورة، وهي فسخ ما في الذمّة في مؤخّر

وإنمّا منع في الكراء بالخيـار، ولـو تطوّعـا، وجـاز في البيـع علـى الخيـار تطوّعـا؛ لأنّ الـلاَّزم في النَّقـد     
ا يــؤثرّ مــع الشّــرط، وأمّــا في الكــراء بالخيــار فــاللاّزم فيــه في بيــع الخيــار الــتردّد بــين السّــلفية والثمّنيــّة، وهــذا إنمّــ

  .)4( فسخ ما في الذمّة في مؤخّر، وهذا يتحقق في النَّقد ولو تطوّعا
ذكــر القــرافي رحمــه االله هــذه المســائل الــثّلاث الــتي لا يجــوز فيهــا النَّقــد مطلقــا، وأضــاف إليهــا خليــل     

  .لَّم فصارت أربعارحمه االله مسألة أخرى، وهي الخيار في الس
  
  
  
  

                                                            
  4/158:؛ حاشية الدسوقي2/84:الدواني؛ الفواكه 5/28:الذّخيرة(1)

  .5/463:؛ شرح مختصر خليل للخرشي4/157:؛ حاشية الدسوقي2/84:؛ الفواكه الدواني5/28:الذّخيرة  (2)
  .4/159:؛  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/84:؛ الفواكه الدواني5/28:الذّخيرة  (3)
  .5/463:خليل للخرشي شرح مختصر 4/159:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (4)
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  .)1( "ومنع وإن بلا شرط في مواضعة، وغائب، وكراء ضمن، وسَلَم بخيار: "قال خليل رحمه االله  
والعلَّـــة في منـــع المســـائل الأربـــع واحـــدة وهـــي فســـخ مـــا في الذمّـــة في مـــؤخّر، ولا خصوصـــية لهـــذه     

النَّقـد فيـه، إلاّ أنـّه مخصـوص بمـا لا يعـرف فيـه المسائل الأربع؛ لأنّ كلّ ما يتأخر قبضه بعد أياّم الخيار يمنـع 
  .   )2(الثمّن بعينه؛ لأنّ علّة المنع فسخ ما في الذّمّة في مؤخّر، وما يعرف بعينه لا يترتّب في الذمّة

، وذكرها أيضا علي الأنصاري في اليواقيت الثمّينـة، وشـارحه )3(.وممّن ذكر هذه النّظائر ابن رشد    
  .السِّجلماسي

  :علي الأنصاريقال     
  وامنع بشرط وبلا شرط لدى      غائب أو كراء مضمون غدا  

  وسلم الخيار والمواضعة            لهذه الثلاثة جاءت رابعه                        
في  (4)ونقلهـــا الشـــارح السِّجلماســـي عـــن ابـــن فرحـــون في المســـائل الملقوطـــة، وعـــن ابـــن الحاجـــب    

  )6(.، وذكرها أبو عمران الفاسي)5(المختصر الفرعي،وشارحه في التّوضيح
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  1/158:مختصر خليل  (1)
  4/158:ينظر الشرح الكبير  (2)
  .3/99:؛ وينظر ضوء الشموع1/390:المقدمات الممهدات   (3)

عثمّــان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يــونس الــرّويني، ثمّ المصــري، ثمّ الدمشــقي، ثمّ الإ ســكندري أبــو : وابــن الحاجــب هــو 4
لـه . أخـذ عـن أبي الحسـن الأبيـاري والشّـاطبي، وعنـه القـرافي. لإمام، العلاّمة، الفقيه المالكيعمرو المعروف بابن الحاجب ا

؛ 289ص : الــــديباج). ه646(تــــوفي ســــنة )ه590(ولــــد ســــنة . الجــــامع بــــين الأمهــــات في الفقــــه، والمختصــــر الأصــــولي
  .  1/241:شجرة النور.5/234:شذرات الذهب

  2/547:نة؛ شرح اليواقيت الثمّي6/6:التوضيح  (5)
ـــلعة الغائبـــة، :" قـــال. 61:النّظـــائر في الفقـــه المـــالكي ص  (6) ـــلم والخيـــار في المواضـــعة، والخيـــار في السِّ وأمّـــا الخيـــار في السَّ

  ."والخيار في الكراء، فهذا الخيار الذي لا يجوز في النَّقد بشرط أو بغير شرط
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  .النّظائر التي لا يجوز فيها السّلم: المبحث الثاني
  :تعريف السّلم

السّــلم بفتحتــين لغــة السَــلف، وسمــّي ســلما لتســليم الــثمّن دون عوضــه، ولــذلك سمــّي ســلفا،  :لغــة  
  . ومنه سمي الصّحابة سلفا صالحا؛ لتقدّمهم

عقــد معاوضــة يوجــب عمــارة ذمّــة بغــير عــين، ولا منفعــة، غــير : حــدّه ابــن عرفــة بقولــه :اصــطلاحا
أخــرج بــه الكــراء المضــمون، : قولــه ولا منفعــةأخــرج بــه بيعــة الأجــل، و : متماثــل العوضــين، فقولــه بغــير عــين

  .)1(إلخ أخرج به السّلف... وقوله غير متماثل
اســـم لعقـــد يوجـــب الملـــك للبـــائع في الـــثمن عـــاجلا، وللمشـــتري في المـــثمن آجـــلا، فـــالمبيع : وقيـــل

  .(2)سَّلميسمّى ربّ اليسمّى مسلَما فيه، والثّمن يُسمّى رأس المال، والبائع يسمى مسلِما إليه، والمشتري 
مــن أســلم فليســلم في كيــل «وأمّــا حكمــه فهــو رخصــة مســتثنى مــن بيــع مــا لــيس عنــدك؛ لقولــه 

  .)4)(3( »معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
ويشترط في السّلم الشّروط العامّة في البيع؛ لأنهّ نوع منه، وشروط خاصّة في رأس المـال، وشـروط 

  . )5(في المسلم فيه،وشروط فيهما
  .السّلم فيما لا ينقل:الأولالمطلب 

لا يجوز السّلم في العقار كالأرض والدّور، لأنـّه لا بـدّ في السّـلم مـن تبيـين صـفات المسـلَم فيـه بمـا 
تختلف فيه الأغراض التي من جملتها تعيين البقعة التي đا المسلَم فيه فيصيرّه من المعينّ، وشرط السّلم كونـه 

  .)6( في الذّمّة
  
  
  
  

                                                            
أنـــيس الفقهــــاء  ؛4/315:حاشـــية الدســــوقي مـــع الشـــرح الكبـــير؛ 2/98:الفواكـــه الـــدواني  ؛1/412:المعـــرب؛ المغـــرب في ترتيــــب 395:شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة ص(1)

  .218:ص

  . 160:التعريفات ص(2) 
 .) 2240(باب السلم في وزن معلوم  فتح كتاب السلم، 4/501:بخاريلرواه ا(3)

  .4/604:مواهب الجليل(4)

  ؛3/327:الفقه المالكي؛ مدونة 6/119،118:المسالك في شرح موطأ مالك(5)
  .5/241:الذّخيرة(6)
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سّلم في المعيّنات، ولا فيما لا تضـبطه الصّـفات، ويلحـق بالمعيّنـاتِ الأصـولُ، ولا يجـوز فلا يجوز ال
  )1(.في الأصول كالدّار والحانوت؛ لأنهّ لا بدّ فيها من الوصف بما تختلف فيه الأغراض، ومنه تعيين محلّها

  .مجهول الصّفة: المطلب الثاني
لمســلَم فيــه إذا جهلــت صــفته يتعــذّر تســليمه؛ ولأنّ وممــّا لا يجــوز فيــه السّــلم مجهــول الصّــفة؛ لأنّ ا

من شرط المسلَم فيه أن تبينّ صفاته التي يختلف đـا الـثمّن في السّـلم اختلافـا قويًـّا كـالنّوع والجـودة والـرّداءة 
والتوسّط بينهما، فتبينِّ في الحبـوب مـثلا كونـه قمحـا أو غـيره، وكونـه جديـدا أو قـديما، أو ضـامرا أو ممتلئـا، 

كـــذا كـــلّ شـــيء تختلـــف أفـــراده بـــالجودة والـــرّداءة ســـواء كـــان حيوانـــا أو عرضـــا، ويشـــترط علـــم المتعاقـــدين وه
بالأوصاف، وعلم النّاس أيضا؛ لأنـّه لـو انفـرد العاقـدان بمعرفـة الصّـفة لم يصـحّ السّـلمفيما يخـتصّ العاقـدان 

  . بمعرفته؛ لأدائه إلى النّزاع
كـــتراب المعـــادن والصـــوّاغين؛ لأنــّـه لا يـُــدرى مـــا فيـــه مـــن ومـــا لا يمكـــن وصـــفه لا يجـــوز السّـــلم فيـــه  

  المعــــدن، ولا نحــــو الــــدّور والأرضــــين؛ لاخــــتلاف الأغــــراض فيهــــا المقتضــــي لتعيينهــــا الموصــــل إلى السّــــلم في
  .)2( معينّ، وهو لا يصحّ؛ لأنّ شرط السّلم كون المسلَم فيه في الذّمّة

  .متعذّر الوجود: المطلب الثاّلث
، (3)السّلم الشّيء الذي لا يوجد جملةً لعدم القدرة على تحصيله كالكبريت الأحمر ومماّ يمنع فيه

؛ لأنهّ لا يقُدر على تحصيله وقت حلول الأجل؛ ولئلاّ يكون الثمّن تارة )4(أو يوجد نادراً ككبار اللؤلؤ 
صيله عند سلفا وتارة بيعا، ولا يشترط وجوده في جميع الأجل، بل الشّرط وجوده أي القدرة على تح

حلول الأجل، ولو انقطع في أثناء الأجل، بل ولو انقطع في الأجل بتمامه ما عدا وقت القبض، خلافا 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم «بدليل قوله . لأبي حنيفة المشترط لوجوده في جميع الأجل

  . )5( بين العقد والأجلفعمّ، ولأنهّ وقت لا يجب التّسليم فيه فلم يضرّ فقده فيه أساسا » 

                                                            
  .2/257:؛البهجة شرح التحفة4/351:الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1)

؛ مدونــــــــــة الفقــــــــــه 2/98:؛ الفواكــــــــــه الــــــــــدواني5/287:؛ الــــــــــذّخيرة6/118:المســــــــــالك في شــــــــــرح موطــــــــــأ مالــــــــــك(2)
  .3/331/332:المالكي

  لعلّه في زمنهم (3) 
 .4/352:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4)

  .4/340:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/628:؛ مواهب الجليل5/287:؛ الذّخيرة2/719:المعونة(5) 
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  .   ممتنع البيع: المطلب الرّابع
و مماّ لا يجوز السّلم فيه ما يمتنع بيعـه كـتراب الصـوّاغين، والخمـر والخنزيـر، وكـل محـرّم إذ لا يصـلح 
بيــع هــذه المــذكورات لحرمتهــا، وأمّــا تــراب الصــوّاغينفلا يجــوز شــراؤه يــدا بيــد، ولا يُســلَم فيــه، ولا يُســتقرض؛ 

لا يوقف على حقيقته، ومثل هذه المذكورات ما يمنُع إن أسـلم فيـه لتأديتـه إلى محظـور، مثـل أن يسـلم لأنهّ 
أو العكــس، لكونــه صــرفا، ومثلــه إســلام الطعّــام في الطعّــام؛ لأنـّـه يــؤدّي إلى بيــع الطعّــام    الذّهب في الفضّة

  . )1( بالطعّام نسيئة، وهو لا يجوز، وكلّ ما يخالف شروط السّلم
  . نظائر ما لا يجوز فيه القرض:حث الثاّلثالمب

وسمّي المال المدفوع للمقـترض قرضـا؛ لأنـّه قطعـة مـن . القَرْض لغة هو القطع :تعريف القرض لغة
  .)2( مال المقرض

  .)3(دفع متموّل في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضّلا، والقرض هو السّلف :اصطلاحا
فع المال على جهة القُرْبة لينتفع به آخذه، ثمّ يتخـيرّ في ردّ  مثلـه د: وعرّفه ابن شاس بأبسط من هذا فقال

  .)4( أو عينه ما كان على صفته، ويجوز شرط الأجل فيه ويلزم
والأصل في القرض النّدب؛ لأنهّ مـن فعـل الخـير وأعظـم المعـروف، وفيـه التّنفـيس عـن المحتـاج، قـال 

  .)5(﴾  ڱ  ڱ     ں  ں﴿ : لىتعا
من نفّس عن مسلم كربة  « وفي الصّحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله 

من كرب الدّنيا نفّس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر االله عليه في الدّنيا 
  .)6( »...واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...والآخرة 

  

                                                                                                                                                                          

ومثله في العصر الحالي أن تسلم في مصنوع أو آلة أغلق المصنع الـذي كـان ينتجهـا، أو انقطـع إنتاجهـا مـن زمـن بعيـد؛ * 
م فيهـا؛ وهـذا لعـدم القـدرة علـى تحصـيلها، كالسـيارات والآلات القديمـة جـدّا الـتي فقـدت مـن الأسـواق، فلا يجوز أن تسـل

وهذا بخلاف السّلعة إذا كانت تنقطع زمانا معيّنا كأن لا توُرّد وقتا معيّنا ككون الزّمن ليس إباّناً لها، ثمّ توجد عنـد حلـول 
  .أجل السّلم فلا بأس بذلك

  .وما بعدها3/334:؛ مدونة الفقه المالكي5/241:؛ الذّخيرة2/692:؛ الكافي2/721:المعونة  (1)

  . 3/483:؛ مدونة الفقه المالكي4/359:حاشية الدسوقي (2)

  .401:شرح حدود ابن عرفة ص (3)

  .      3/483:؛ مدونة الفقه المالكي2/758:عقد الجواهر  (4)

  .77:الحج  (5)

  ).2580( بشرح النووي، كتاب البر والصله والآداب، باب تحريم الظلم  16/125:رواه مسلم  (6)
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من أقرض مرتّين كان لـه أجـر أحـدهما لـو تصـدّق « :االله بن مسعود رضي االله عنهوجاء عن عبد 
  .)1( »به

  . الجواري:المطلب الأول
ممـّـا يمتنــع فيــه القــرض قــرض الجــواري؛ لأنـّـه يــؤدّي إلى إحــلال مــا لا يحــلّ مــن الفــروج المحرّمــة إلاّ إذا  

لصـغرها، أو لكـبر سـنّ مستقرضـها جـدّا بحيـث لا كان القرض لامرأة، أو لمحْرَم، أو كانـت الجاريـة لا توطـأ 
يمكنــه الالتــذاذ đــا جــاز، فــإن وطئهــا المســتقرض لزمتــه قيمتهــا لســيّدها ولا يردّهــا، بــل تكــون لــه، أمّــا إذا لم 

  .)2( يطأها فيجوز ردّها
  . الدّور والأرضون والأشجار: المطلب الثاني

والأشجار؛ لأنهّ لا يقُدر على الوفاء بمثلها، وإن ومماّ يمتنع فيه القرض، قرض الدّور والأرضين 
والقرض يكون في ذمّة  -أمكن وصفها؛ ولأنّ مواضعها مقصودة لصاحبها، فإن عُيّنت لم تكن في الذّمّة 

  .)3( وإلاّ بقيت مجهولة -المستقرض
  تراب المعادن، وتراب الصّوّاغين  :المطلب الثاّلث

صوّاغين؛ للجهالة بمقدار ما فيه من المعدن النّفيس؛ ولأنهّ ولا يجوز قرض تراب المعادن وتراب ال
  .)4( لا تحصُره الصّفة، فيتعذّر ردّ مثله

  

                                                            
 5/157:العلـل الـواردة في الأحاديـث النبويـة؛ ) 2912/2(رقـم  3/364:إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة(1)

محفـوظ الـرحمن زيـن . د :تحقيق وتخـريج) هـ 385(لأبي الحسن علي بن عُمَر ابن أحمد بن مهدي الدارقطني ) 789(رقم 
  . الموقوف أصح: وقال الدارقطني.م1985 -1405السعودية  –نشر دار طيبة الرياض   1االله، ط

حسـن :دراسـة وتحقيـق) ه 378(لأبي القاسم عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري  2/139: التفريع (2)
؛ 2/724:م؛ المعونـــــــــــة1978- ه1408لبنـــــــــــان  -دار الغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي بـــــــــــيروت 1بـــــــــــن ســـــــــــالم الـــــــــــدهماني ط

؛ حاشـــــــــية الدســـــــــوقي مـــــــــع الشـــــــــرح 2/90:؛ الفواكـــــــــه الـــــــــدواني4/642:مواهـــــــــب الجليـــــــــل 5/288،287:الـــــــــذّخيرة
  .4/360:الكبير

؛ مدونـــــــة الفقـــــــه 4/360:؛ الشـــــــرح الكبـــــــير مـــــــع حاشـــــــية الدســـــــوقي2/90:؛ الفواكـــــــه الـــــــدواني5/287:الـــــــذّخيرة (3)
  .3/487:المالكي

وهـو يـتكلّم عمّـا -قـال صـاحب البهجـة . 3/487:؛ مدونة الفقه المالكي2/90:؛ الفواكه الدواني5/287:الذّخيرة (4)
ومثـــل الجــواري في المنـــع المـــذكور، مـــا لا يمكــن الوفـــاء بمثلـــه كالـــدّور والأرضــين، أو مـــا لا تحَصُـــره الصّـــفة  :".. -يمتنــع قرضـــه

كرغيف برغيف، وبالجملة فكلّ ما لا يصحّ السّلم فيه كهـذه   كتراب المعادن، وكذا الجزاف، فإنهّ لا يجوز قرضه إلاّ ما قلّ 
  .2/472:البهجة شرح التحفة". الأمور لا يجوز قرضه
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هذه هي النّظائر الستّ التي ذكر الإمام القرافي أنّ القرض لا يجوز فيها، ولم أفرد لكلّ فرع من 
  .في المطلب الثاني، والثاّلثفروع هذه النّظائر كلاما  يخصّه، بل جمعت الشّبيه مع شبيهه، كما فعلت 

وهذه النّظائر لم أجد مـن أشـار إليهـا كنظـائر سـوى القـرافي رحمـه االله، والكـلام عليهـا مـن النّاحيـة 
الفقهية موجود لكنّها لم تجمـع كنظـائر إلاّ مـا كـان مـن الجمـع بـين تـراب المعـادن، وتـراب الصـوّاغين؛ وهـذا 

مــن الجمــع بــين امتنــاع قــرض الــدّور والأرضــين والأشــجار؛ لأنّ  لأنّ علــّة المنــع فيهمــا واحــدة، وكــذا مــا كــان
علــة امتنــاع قرضــها واحــدة، وهــي كمــا ســبق عــدم القــدرة علــى الوفــاء بمثلهــا، والشّــيء المســتقرض لا بــدّ أن 
يكـــون في الذّمّـــة لا معيّنـــا؛ لأنـــه إذا كـــان معيّنـــاً لا يمكـــن الوفـــاء بـــه، كالسّـــلَم لا بـــدّ أن يكـــون في الذّمـــة لا 

  .   نا، لعدم القدرة على الوفاء بالمعينّ معيّ 
  . النّظائر التي لا يجوز فيها الرّهن:المبحث الرّابع

  .الصّرف، ورأس مال السَّلَم: المطلب الأوّل 
يجوز أخذ الرّهن في كلّ دين لازم يمكن استيفاؤه من الرّهن، سواء كان ناشئا عن بيع أو قرض، 

الصّرف ورأس مال السّلم، فلا يجوز أخذ رهن عليهما؛ لأنّ شرط أو كان ناتجا عن تعدٍّ وجناية إلاّ 
الصّرف التّقابض في المجلس، والرّهن يتطلّب التأجيل، ورأس مال السّلم يجب تعجيله، ولا يجوز اشتراطه 

  . )1( مؤجلا؛ لأنّ تأجيله يؤدّي إلى بيع دين بدين
  .الدّماء التي فيها القصاص:المطلب الثاني

رّهن في الدّماء التي فيها قصاص؛ لأنهّ لا يمكن استيفاء الحقّ أي القصاص من لا يجوز أخذ ال
وأما إذّا عفا ولي الدّم في قتل العمد، والجراح . الرّهن، وهذا على قول مالك أنهّ ليس فيها إلاّ القصاص

لك على القول أنّ ذلك يجوز، وذ: في الدّية قولان أحدهما أخذ الرّهنالتي يقُاد منها، فيتخرجّ في جواز 
لا يجوز، وذلك أيضا مبني على أنهّ ليس للوليّ إلاّ : والقول الثاني.بأنّ الوليّ مخيرّ في العمد بين الدّية والقَوَد

  .)2( القود فقط، إذا أبى الجاني من إعطاء الدّية
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .3/635:؛ مدونة الفقه المالكي8/98:؛ الذّخيرة2/221:بداية المجتهد؛ 2/834:المعونة) 1(
  .3/635:؛ مدونة الفقه المالكي98و8/93:الذّخيرة ؛2/221:بداية المجتهد؛ 2/834:المعونة)2(
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  .الحدود:المطلب الثاّلث
لا يمكن استيفاؤه من الرّهن، وبالجملة لا يجوز الرّهن في الحدود؛ وذلك لأنّ الحقّ الذي هو الحدّ 

  . )1( لا يجوز الرّهن فيما لا تصحّ فيه الكفالة
هذه النّظائر الأربع التي ذكر الإمام القرافي أنهّ لا يجوز فيها الرّهن؛ وذلك للجامع الذي يؤلّف 
بينها، وهو أنهّ لا يمكن استيفاء الحقّ منها، والرّهن إنمّا جُعل توثقة للدَّين بجميع أنواعه، وليُستوفى منه 

قت برهن آلت إلى ما لا يجوز؛ وذلك مثل الحقّ عند تعذّر الوفاء بالدّين؛ وفي بعض الفروع أĔاّ إن وثّ 
  .  الصّرف فإنهّ يشترط فيه التّقابض عقِيب العقد، والرّهن يتطلّب التّأجيل، والتّأجيل لا يجوز في الصّرف

وهذه النّظائر يذكرها الفقهاء عند الكلام عن المسائل التي لا يجوز فيها الرّهن، والمسائل التي لا 
  .)2("  وبالجملة لا يجوز الرّهن فيما لا تصحّ فيه الكفالة:" قال ابن رشد الحفيدتصحّ فيها الكفالة، كما 

الكفالة، ألحقها الفقهاء بالكتابة وذكر التّاودي أنّ الفقهاء يذكرون سبع مسائل لا تجوز فيها 
 الصّرف، والقصاص، والحدود والتّعازير، ومبيع بعينه، وعمل أجير يعمل بنفقته، وحمولة دابةّ: وهي

  .)3( بعينها، وذكر التّعليلات المانعة فيها من الرّهن والكفالة، وغيرها من التّصرّفات
، والخرشي )4(وذكر هذه التّصرّفات التي لا تجوز فيها الكفالة في الشّرح الكبير، وحاشية الدسوقي

.  ، وغيرها)5(على خليل

                                                            
وذكــر التّــاودي الأمــور . 3/635:؛ مدونــة الفقــه المــالكي8/98:؛ الــذّخيرة2/221:بدايــة المجتهــد؛ 2/834:المعونــة )1(

وقـد :"االله التي لا تصح فيها الكفالة وتوجيهاēا بعدما تكلّم عن الكتابة، وأنهّ لا يجـوز فيهـا الـرّهن ولا الكفالـة فقـال رحمـه
الصّــرف والقصــاص والحــدود والتّعــازير ومبيــع بعينــه، وعمــل أجــير يعمــل بنفقتــه، : قــالوا يلُحــق بالكتابــة ســبعة أشــياء وهــي

أنــّه لا يمكــن  القصــاص والحــدود والتّعــازيروحمولــة دابــة بعينهــا، فوجــه المنــع في الصّــرف هــو أن يــؤدي للتــأخير، ووجهــه في 
؛ وينظـــر الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية 2/482:البهجـــة شـــرح التحفـــة..." المضـــمون اســـتيفاؤها مـــن الضّـــامن عنـــد هـــروب

  .4/544:الدسوقي
  .2/221:بداية المجتهد )2(
  .2/482:البهجة شرح التحفة )3(
  .4/544:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) 4(
  .6/310:شرح مختصر خليل للخرشي )5(



 

  

  
  الباب الرّابع

  �ظائر التحّديدات والتقّديرات
  :ويشتمل على

  .�ظائر التقدير بالثلث، والتّسوية بين القليل والكثير: الفصل الأول
  .�ظائر السّهام والرّؤوس: الفصل الثا�ي
  .�ظائر التّقدير بالسّنة والخمسين والخمسة: الفصل الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الأول

  التقدير بالثلث، والتّسوية بين القليل والكثير �ظائر
  :ويشتمل على

  تمهيد
  . النّظائر التي يعدُّ فيها الثلث في حيز الكثير:المبحث الأول
  .النّظائر التي يعدُّ فيها الثّلث في حيّز القليل:المبحث الثا�ي
  .�ظائر التسوية بين الواحد، والكثير، والقليل:المبحث الثالث

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



192 
 

  :تمهيد
ـــع والقليـــل والكثـــير، ومـــن هـــذه التّحديـــدات  ورد في الشّـــرع تحديـــدات كثـــيرة؛ منهـــا النّصـــف والربّ

  :التّحديد بالثلّث، فقد ورد حدّا للكثير والقليل في نظائر نتعرّض لها بالدّراسة في المباحث التّالية
  . ا الثلث في حيّز الكثيرالنّظائر التي يعدُّ فيه:المبحث الأول

  :تمهيد
قاعدة الثلّث عند مالك آخـر حـدّ  اليسـير، وأوّل حـدّ الكثـير فكـلّ مـا دونـه يسـير، وكـلّ مـا فوقـه  

  .كثير، وهو قد يكون يسيرا كما في السّيف المحُلّى، وقد يكون كثيرا كما في الجائحة، وقد يخُتلف فيه
الثلّـث علـى قـولين، ومـنهم مـن يقـول أمّـا مـا كـان اختلف في المـذهب في : ومن المالكية من يقول

أصله الجواز ومنعه لعلّة كالوصيّة وعطيّة الزّوجة فالثلّث فيه يسير، وما كان أصله المنع كالحلِية والثمّـرة ففيـه 
  )1(...قولان

  .آفات الجائحة:المطلب الأول
  :)2(تعريف الجائحة
أصـــلها في اللّغـــة المصـــيبة العامّـــة المذهبـــة لمـــال أو نفـــس أو غيرهمـــا، ثمّ خصّصـــت في الشّـــرع  :لغـــة

  :بالتالي
  . )3( الجائحة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قهرا من ثمرّ أو نبات بعد بيعه: اصطلاحا

  لثلّث،والمعنى أنّ الجائحة إذا أصابت المبيع من الثمّار والبقول فإنهّ يحُطّ عن المشتري ا
  وهل يعتبر ثلث الثمّر بالكيل أو القيمة ؟  

فابن القاسم يعتبر ثلث الثمّـر بالكيـل، وأشـهب يعتـبر الثلّـث بالقيمـة؛ فـإذا ذهـب مـن الثمّـر عنـد 
  .أشهب ما قيمته الثلّث من الكيل، وضع عنه الثلّث من الثمّن، وسواء كان ثلثا في الكيل أو لم يكن

  
  
  
  

                                                            
 .2/583:الثمّينة؛ شرح اليواقيت 379:شرح المنهج المنتخب ص(1)

اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمّار؛ فقال بالقضاء  đا مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة والثوري والشّافعي (2)
  .2/149:تنظر أدلتهم في بداية المجتهد. في الجديد والثّوري واللّيث بعدم الوضع

  5/573:؛ التوضيح392:حدود ابن عرفة ص (3)
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إذا ذهـب مـن الثمّـر الثلّـث مـن الكيـل، فـإن كـان نوعـا واحـدا لـيس تختلـف وأمّا ابـن القاسـم فإنـّه 
قيمــة بطونــه حــطّ عنــه مــن الــثمّن الثلّــث، وإن كــان الثمّــر أنواعــا كثــيرة مختلفــة القــيم، أو كــان بطونــا مختلفــة 

ن، القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلّث الذّاهب من قيمة الجميع، فما كان قدره حطّ بذلك القدر من الـثمّ 
ففـي موضـع يعتـبر المكيلـة فقــط، حيـث تسـتوي القيمـة في أجـزاء الثمّــرة وبطوĔـا، وفي موضـع يعتـبر الأمــرين 

  .)1(جميعا حيث تختلف القيمة
  :ويشترط لوضع الجائحة شرطان

  .أن لا تكون من فعل بني آدم كالريّح والبرد وغيرهما، واختلف في الجيش والسّارق :الأول  
  .)2( أن تصيب الجائحة الثلّث فأكثر :الثاني

ولخــّص القاضــي عبــد الوهّــاب فيمــا تكــون الجائحــة، والجــزء الــذي يحُــطّ، ومــا تكــون بــه الجائحــة 
والجـوائح موضـوعة إذا أتـت علـى ثلـث مكيلـة الثمّـرة فصـاعدا، ولا توضـع فيمـا قصـر عنــه، : "وغيرهـا بقولـه

  .في رؤوس النّخل، والشّجروتكون من مشترđا، وذلك مع الحاجة إلى تبقيّتها 
ـــريّح، والجـــراد، والعفـــن، والترّتيـــب كـــلّ ذلـــك جائحـــة، واختلـــف في العســـكر،    ـــثلّج، وال ـــبرد، وال وال

  .أي توضع الجائحة في البقول كما توضع في الثمّرة )3(".والصّحيح في البقول أĔاّ كالثمّرة
أمــر بوضــع « ر أن النـّـبي والمالكيــة يــذهبون في الاحتجــاج للجــوائح بالحــديث المــروي عــن جــاب

  .)4( »الجوائح

إن بعــت مــن أخيــك تمــرا فأصــابتها جائحــة، «قــال  وبحــديث جــابر بــن عبــد االله أنّ رســول االله 
  .)5( »فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق

  
  
  
  
  

                                                            
ـــــة (1) ـــــة المجتهـــــد2/739:المعون ـــــذخيرة2/151:ومـــــا بعـــــدها؛ بداي ومـــــا  5/537:ومـــــا بعـــــدها؛ التوضـــــيح 5/217:؛ ال

  .412:بعدها؛القوانين الفقهية ص

  .412:القوانين الفقهية ص (2)

  .149:التلقين ص (3)

  ).1555(بشرح النووي، كتاب المساقاة والمزارعة، باب وضع الجوائح  10/194:رواه مسلم(4)

  ).  1554(رح النووي، كتاب المساقاة والمزارعة، باب وضع الجوائح بش 10/193:رواه مسلم(5)
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مـن حكـم العـادة  وإن كان الحديث ورد مطلقا، وهم يحدّدون بالثلّـث؛ لأنّ القليـل في هـذا معلـوم
أنهّ يخـالف الكثـير، إذ كـان معلومـا أنّ القليـل يـذهب مـن كـلّ ثمـّر، فكـأنّ المشـتري دخـل علـى هـذا الشّـرط 
بالعــــادة، وإن لم يــــدخل بــــالنّطق، وأيضــــا فــــإنّّ الجائحــــة الــــتي عُلــّــق الحكــــم đــــا تقتضــــي الفــــرق بــــين القليــــل 

  .)1(والكثير
بــدّ مــن فاصــل فلــم يجــدوا مــن الفاصــل والحــدّ إلاّ مــا وإذا وجــب الفــرق بــين القليــل والكثــير، فــلا 

ــة مــرةّ  ــز القلّ كمــا   -اعتــبره الشّــارع في مســائل أخــرى، وإن كــان المــذهب يضــطرب في جعــل الثلّــث في حيّ
. هنــا، وفي حيــّز الكثــرة مــرةّ أخــرى، ولم يضــطرب المــذهب في جعــل الثلّــث فارقــا وفاصــلا بــين القلــّة والكثــرة

ēلو قلُت بالجائحـة لقُلـت فيهـا : ا بالقياس عند جمهور الفقهاء؛ ولذلك قال الشافعيوالمقدّرات يعسر إثبا
« : بالقليل والكثير، وكون الثلّث فرقاً بين القليل والكثير هو نصّ في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام

  .، وللجوائح تفصيلات أخرى يرجع إليها في مظاĔّا)2( »الثلّث، والثلّث كثير 
  حمل العاقلة :ب الثانيالمطل

  : تعريف العاقلة
عْقُلة: تقول :لغة

َ
: الدّيةَُِ◌، وعَقلْتُ القتيلَ : عَقل البعيرَ عَقْلاً شدَّه بالعِقالِ، ومنه العَقْل والم

  .)3( لِزمَتْه ديةٌ فأدَّيتُها عنهِ، ومنه الدّية على العَاقلة: أعطيتُ دِيتَهِ، وعقلْتُ عن القتال
هي الجماعةُ التي تَـغْرم الدّيةَِ◌، وهم عشيرة الرّجل، أو أهل ديوانهِ أي الذين  :واصطلاحا

  .)4( يرتزقِون عن ديوانٍ  على حدةٍ 
  .)5( وعاقلة الرجل عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ
اني أو المجني عليه، وتحمل العاقلة من جراح الخطأ ما كان واجبه قدر الثلّث فأكثر من ديةّ الج

وهو المشهور، وعليه اقتصر خليل رحمه االله، وما كان من الجراح أقلّ من ثلث دية الجاني أو المجني عليه 
  . ففي مال الجاني

  
  
  

                                                            
  .2/151:بداية المجتهد(1)

  .2/151:بداية المجتهد (2)

  )عقل(مادة  11/458:لسان العرب (3)
  .2/75:المغرب في ترتيب المعرب(4)

  .1/296:أنبس الفقهاء (5)
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: ، وقال الشّافعي(1)وما ذكُر من عدم حمل العاقلة ما نقص عن الثلّث قال به الفقهاء السّبعة
  .)2(المالكية حديث قريش والأنصار ويأتي إن شاء االله تعالىتحمل القليل كالكثير، ودليل 

ونجُِّمت دية الحرّ الخطأ، بلا اعتراف على العاقلة والجاني، إن بلغ ثلث المجنيّ عليه :( قال خليل رحمه االله
  .)3() أو الجاني، وما لم يبلغ فحالٌّ عليه كعمد، ودية غلِّظت

جَّم ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني، فلو جنى فشرط حمل العاقلة والجاني إن بلغ ما ينُ
مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها كأن أجافها، أو ثلث ديته بأن تعدّدت الجناية حملته عاقلته، 
وإذا جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني حملته عاقلته، وما لم يبلغ ثلث أحدهما 

  .)4( ني في ماله كدية العمد، والدّية المغلَّظةفحالٌّ على الجا
ومعنى هذا أنّ ما كان جناية خطأ وأقلّ من ثلث دية الجاني، أو المجني عليه حملته العاقلة، وما  

  .كان دية عمد، أو دية مغلّظة كان في مال الجاني
  .المعاقلة بين الرّجل والمرأة:المطلب الثاّلث

يعـني أنّ المـرأة تســاوي في . ديـة الرّجـل فــإذا بلغتهـا رجعـت إلى عقلهــاتعُاقـِل المـرأة الرّجـل إلى ثلــث 
ديتّهـــا الرّجـــل مـــن أهـــل دينهـــا في جراحهـــا وبعـــض منـــافع أطرافهـــا، وتســـتمرّ مســـاوية لـــه إلى أن تبلـــغ ثلـــث 

، فإذا بلغت ثلث دية الرّجل رجعت إلى ديتها، فمثلا إذا قُطعت لها ثلاثـة أصـابع فلهـا ثلاثـون مـن )5(ديته
ل كالرّجــل،  فــإذا قطــع لهــا بعــد ذلــك أنملــة رجعــت إلى عَقلهــا، وكــذا إذا قطــع لهــا أربعــة أصــابع، أو مــن الإبــ

  .)6(وهو إجماع أهل المدينة والفقهاء السّبعة...ثلاثة وأنملة، فإĔّا تأخذ نصف ما يأخذه الرّجل
  
  
  
  

                                                            
  :                          وهم المجموعون في  (1) 
  كلّ من لا يقتدي بأئمه       فقسمته ضيرى عن الحق خارجألا  

  .13/344:الذخيرة. فخذهم عبيد االله عروة قاسم      سعيد أبو بكر سليمان خارجه
  2/192:؛ الفواكه الدواني5/217:الذّخيرة (2)

  .248:مختصر خليل ص (3)

؛ الشرح  6/307:الجليل مع التاج والإكليل؛ مواهب 7/75:؛ المسالك في شرح موطأ مالكē:4/27ذيب المدوّنة (4)
  .2/584:؛ شرح اليواقيت الثمّينة249/ 6:الكبير مع حاشية الدسوقي

  .2/193:الفواكه الدواني. والغاية خارجة كما هو الأصل في المغيا بإلى  (5)
  .1/582:؛ الثمّر الداني 2/193:؛ الفواكه الدواني5/217:الذّخيرة(6)
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يعني أنّ المرأة ) لديتهاوساوت المرأة الرّجل لثلث ديته فترجع : ( قال الخرشي في شرح قول خليل
تساوي الرّجل من أهل دينها إلى ثلث ديته فترجع حينئذ لديتها، فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون 
من الإبل، فإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون من الإبل لرجوعها إلى ديتها، وهي على النّصف من 

 منقّلتها وهاشمِتَها ومُوضِحتها، ولا تكون مثله في جائفتها دية الرّجل من أهل دينها، والمرأة كالرّجل في
وآمَّتها؛ لأنّ في كلٍّ ثلثُ الدية، فترجع فيهما لديتها، فيكون فيهما ثلث ديتها ستة عشر بعيرا وثلثا 

  .(1)بعير
ومعاقلـــة الرّجـــل للمـــرأة إلى ثلثـــه، ثمّ رجوعهـــا إلى النّصـــف تـــدخل كـــذلك في نظـــائر مـــا يزيـــد فيـــه 

عــــن الكــــلّ، ومثلهــــا أنّ الإنســــان فيــــه ديــــات كثــــيرة، وفي جميعــــه ديــــة واحــــدة، وهــــذا مــــن تــــداخل الــــبعض 
  .)2(النّظائر

لم يســــتوعب الإمــــام القــــرافي رحمــــه االله النّظــــائر المعــــدود فيهــــا الثلّــــث في حيــّــز الكثــــير، إذ أضــــاف 
  :المنجور مسائل أخرى يعدّ فيها الثلّث من حيز الكثير وهي

ن كان الشّقّ ثلث القدم فأكثر لم يمسح عليـه، وإن كـان دون الثلّـث مسـح الخفّ إذا انخرق، فإ-
  .إن كان متّصلا لا يظهر منه الأصل

المشــهور أنـّــه  : قطــع أذن الأضـــحية فإنـّـه يغُتفـــر اليســير، وهـــو مــادون الثلّـــث، وفي الثلّــث قـــولا ن-
  .)3(كثير

ع، فــإن اســتحقّ منهــا ســهم الــدّار الجامعــة كالفنــادق تســكنها الجماعــة يُســتحقّ منهــا جــزء شــائ-
  .دون الثلّث لزم البيع في الباقي، وإن استحقّ الثلّث فأكثر رُدَّ الباقي

دار السّـــكنى إن كانـــت تنقســـم دون نقـــص في الـــثمّن، ويصـــير لكـــلِّ حـــظٍّ حـــظٌّ مـــن السّـــاحة، -
م البـاقي بحصّـته، وباب على حدته، فإن استحقّ الثلّث فأكثر رُدّ الباقي بحصّته، وإن كان المستحقّ أقـلّ لـز 
  بخلاف ما إذا كانت الدّار لا تقُسم، أو إنّ في القسمة نقص في الثمّن أو ضرر، فله ردّ 

  
  
  

                                                            
 6/247:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسـوقي6/306:؛؛ التاج والإكليل20/512):القبس(أ موسوعة شروح الموط(1) 

  .2/584و  1/437:؛ شرح اليواقيت الثمّينة8/213:وما بعدها؛ شرح مختصر خليل للخرشي

 .1/437:شرح اليواقيت الثمّينة(2)
الصحيح إن شاء االله إنّ ذهاب ثلث الأذن في حيِّز اليسير، وذهـاب ثلـث الـذنب في حيـّز الكثـير؛ لأنّ :"قال الباجي (3)

الــذّنب ذو لحــم وعظــم وعصــب، والأذن لــيس فيــه غــير طــرف جلــد لا يكــاد يتــألمّ بقطعــه ولا يستضــرّ بــه، لكنــه يــنقص 
  .374:تخب ص؛ المنهج الن4/165:المنتقى" . الجمال كثيره، واالله أعلم
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  .)1(الجميع باستحقاق ما دون الثلّث
واستوعب هذه النّظائر التي ذكرها القرافي والـتي أضـافها المنجـور أحمـد بـن محمـد الأمـين في إعـداد 

وذكر السّجلماسي ما ذكر القرافي ناقلا عـن التّتـائي، وزاد  )3(وذكر بعضها أبو عمران الفاسي،  )2(.المهج
  (4).قطع ثلث ذنب الأضحية، واستحقاق ثلث الدار

ولو تتُبّعت مسائل الثلّث في الفقه لوُجدت نظائر أخرى، وقد يكون فيها الخلاف مـن حيـث أنّ 
واستقصاؤها يطول، وأظنّ لـو أفـرد لهـا بحـث خـاصّ لكانـت حقيقـة الثلّث فيها من قبيل الكثير أو القليل، 

  .  به
  .النّظائر التي يعدُّ فيها الثلّث في حيّز القليل:المبحث الثاني
  .الوصية:المطلب الأول
  تعريف الوصية 
وهي لغة الوصل؛ لأĔاّ مشتقّة من صِيتَ الشّيء بالشّيء إذا وصلْتَه به، كأنّ الموصي لماّ :لغة

  .)5(بالشّيء وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرّفأوصى 
  .)6(عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلَزم بموته، أو يوجب نيابة عنه بعده :اصطلاحا

وتخرج الوصية من مال الميت في حدود الثلّث من مال الموصي المعلوم قبل وفاته، ولا تزيد عليه 
  )7(.ولو قليلا، إلاّ أن يجيزها الورثة

وبطل الإيصاء لوارث كغير الوارث بالزاّئد عن الثلّث، ويعتبر الزاّئد يوم التّنفيذ لا يوم الموت، 
فإذا أوصى له بمائة وهي ثلث ماله يوم الموت، وكان ماله يوم التّنفيذ مائة وخمسين أعطى خمسين، وكذا 

ثة ما أوصى به للوارث أو الزاّئد إذا قال أوصيت له بثلث مالي فالعبرة بماله يوم التّنفيذ، وإن أجاز الور 
  على الثلّث فهو ابتداء عطيّة منهم لا تنفيذ لوصية الموصى، فلا بدّ من قبول 

  
  

                                                            
؛ إعـداد 2/582:وما بعـدها؛ شـرح اليواقيـت الثمّينـة 364:؛ شرح المنهج المنتخب ص11/181:البيان والتحصيل  (1)

  .144،145:المهج للاستفادة من المنهج ص
  .وما بعدها 143:إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص(2)

  .49:النّظائر في الفقه المالكي ص (3)

  2/583،584:مّينةشرح اليواقيت الث (4)
 .1/132:الفواكه الدواني (5)

  .618:شرح حدود ابن عرفة ص  (6)

  .537:الفواكه الدواني؛ الثمراني ص (7)
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  .)1( الموصى له وحيازته قبل حصول مانع للمُجيز
  .هبة المرأة ذات الزّوج: المطلب الثاني

ذا كالهبة والعتق، وإذا يجوز للمرأة ذات الزّوج أن تتصرّف في مالها بقدر الثلّث بغير عوض، وه
  . )2( زادت على الثلّث، فقيل يبطل الجميع، وقيل يبطل ما زاد على الثلّث

فكلّ امرأة ذات زوج فليس لها أن تتصرّف في مالها فيما زاد على :" قال القاضي عبد الوهّاب
للزّوج إن أجازه  ثلثه đبة أو صدقة أو عتق، وكلّ ما ليس بمعاوضة إلاّ بإذن الزّوج، فإن فعلت فالأمر

ما زاد على الثلّث ليس لها التّصرّف في بقية المال الذي أخرجت ثلثه، : جاز، وإن ردّه فسخ جميعه، وقيل
  .)3( "ولها ذلك في مال آخر إن طرأ لها 

هذا إذا لم تقصد الضّرر بتصرّفها، وأمّا إذا قصدت الضّرر بتبرعّها بأقلّ من الثلّث ففيه 
  )4(.خلاف

  .       استثناء الثلّث من الصُّبرة في البيع:الثالمطلب الثّ 
يجوز عند مالك وأصحابه أن يبيع الرّجل طعامه جزافا إذا جهله، ويستثني منه كيلا معلوما ما 
بينه وبين ثلثه، وذهب ابن الماجشون إلى أنهّ لا يستثنى من الصّبرة في الجزاف قليلا ولا كثيرا، كيلاً ولا 

  .عن مالكجزءًا مشاعا، ورواه 
واحتج لذلك بأنّ الجزاف إنمّا جاز بيعه للضّرورة؛ لما يريد البائع أن يزيل عـن نفسـه مشـقّة الكيـل 
والــوزن، فــإذا اســتثنى منــه جــزءًا فــلا بــدّ لــه مــن الكيــل، فــلا يقصــد إلاّ المخــاطرة في قــدر المبيــع، والفــرق بــين 

صّــبرة يتــأتّى فيهــا الكيــل، وهــذا المــذهب هــو قــول أكثــر الصّــبرة والثمّــرة أنَّ الثمّــرة لا يتــأتّى فيهــا الكيــل، وال
  .)5( أهل العلم، لا يجيزون هذا الوجه؛ لأنّ البيع يقع فيه على مجهول

  
  

  

                                                            
  .6/492:؛الشرح الكبير5/271:الذّخيرة (1)

  .5/271:؛الذّخيرة168:التلقين ص(2)
وأمّا المـرأة فإنمّـا يحجـر عليهـا إذا كانـت ذات زوج أن تتصـرّف بغـير عـوض كالهبـة :"وقال ابن جزي. 168:التلقين ص (3)

والعتـق فيمـا زاد علــى ثلـث مالهـا، وإذا تصــرّفت في أكثـر مـن الثلّــث، فقيـل تبطـل الزيّــادة علـى الثلّـث خاصّــة، وقيـل يبطــل 
  .5/491:الكبير مع حاشية الدسوقي ؛ وينظر الشرح487:القوانين الفقهية ص".الجميع

  .371:؛ وينظر شرح المنهج المنتخب ص9/110،109:البيان والتحصيل (4)

  .4/330:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل5/217:؛ الذّخيرة6/183:؛ المنتقى2/683:الكافي (5)
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  .استثناء ثلث الثمّرة في البيع: المطلب الرّابع
اختلــف الفقهـــاء إذا اســـتثنى البـــائع مَكيلــةً مـــن حـــائط، فمنـــع ذلــك فقهـــاء الأمصـــار الـــذين تـــدور 

؛ ولأنـّـه اســتثناء مكيــل مــن )1(عــن الثنّيــا في البيــعالفتــوى علــيهم، وألُّفــت الكتــب علــى مــذاهبهم لنهيــه 
  .جزاف

فيما فوقه، وحملوا وأمّا مالك وسلفه من أهل المدينة فإĔّم أجازوا ذلك فيما دون الثلّث ومنعوه 
النّهي عن الثنّيا على ما فوق الثلّث، وشبّهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصّبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها 

  )2(.فتباع جزافا ويستثنى منها كيل ما، وهذا الأصل أيضا مختلف فيه، أعني إذا استثني منها كيل معلوم
رّجل إذا باع ثمرّ حائطه أنّ له أن يستثني من ثمرّ الأمر المجتمع عليه عندنا أن ال:" قال مالك

  .(3)" حائطه ما بينه وبين ثلث الثمّر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلّث فلا بأس بذلك 
يريــد أن اســتثناء مــا زاد علــى قــدر ثلــث الثمّــرة ) مــا بينــه وبــين ثلــث الثمّــرة لا يجــاوز ذلــك: (وقولــه

وقـع ذلـك فسـخ البيـع، فـإن كـان المبتـاع قـد جـدّها، وقـد قـبض البـائع  بالكيل يكثر به الغرر فلا يجوز، فإن
مــا اســتثناه ردّ المبتــاع كيــل التّمــر الــذي أخــذ إن عــرف كيلــه، وإن لم يعــرف كيلــه فقيمتــُه خــرصُ ذلــك؛ لأن 

  .)4( هذا حكم ما يفسخ فيه البيع مماّ له مثل
  .حلية قدر ثلث المُحلىَّ تباع بجنسها: المطلب الخامس

شّيئ المحلّى بمباح من أحد النّقدين بصنفه إن كان الحلي تبعاً جاز معجّلاً على المشهور، بيع ال
وفي المؤجّل قولان، وإن لم يكن تبعاً لم يجز، فإن بيع بغير صنفه، فإن كان تبعاً جاز معجّلاً، وفي المؤجّل 

، وهو مستثنى )5(النّصف : يلدونه وق: قولان، فإن لم يكن تبعاً جاز معجّلاً فقط، والتّبع الثلّث وقيل
  لأجل الضّرورة الدّاعية إليه مع كونه جائز الاتخّاذ؛ أي إذا بيع شيء 

                                                            
ابرة وبيــع الثمّــرة قبــل بــدو صــلاحها بــاب النهــي عــن المحاقلــة والمزابنــة وعــن المخــ، كتــاب البيــوع، 10/173:رواه مســلم(1)

  )1536(وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 
  .5/217:؛الذّخيرة2/131:؛ بداية المجتهد16/296):الاستذكار(موسوعة شروح الموطأ  (2)

  . كتاب البيوع، باب ما يجوز في استثناء الثمّر  335:الموطأ ص (3) 
 .وما بعدها 6/83:؛ وينظر المسالك في شرح موطأ مالك 6/282:المنتقى (4)

نـصّ المالكيــة علــى أن الثلّــث .ومــا بعــدها 5/288:؛ التوضــيح5/217:؛ الـذّخيرة342:المختصـر لابــن الحاجــب ص (5)
عطـى درهمـا وما دونه في حكـم التّبـع، وأنّ مـا زاد علـى ذلـك فلـيس بتبـع، وفي العتبيـة مـن سمـاع أشـهب مـن مالـك فـيمن أ

فعلى هذه الرّوايـة يجـب أن يكـون التّبـع النّصـف فأقـل، وبالزيّـادة . وأخذ نصفه درهما صغيرا قد كنّا نكرهه ونحن نجيزه الآن
  على النّصف 
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أو سيف بصنفه، أي   )1(محلّى بذهب أو فضّة، وهو معنى قولنا من أحد النّقدين كمصحف
  :كان محلّى بفضّة وبيع بفضّة، أو بذهب وبيع بذهب، فيجوز على المشهور بثلاثة شروط

  .           أن تكون الحلية تبعا للمحلّى :الأول
  .أن تكون الحلِية مباحة :الثاني
أن تكــون مُســمّرة علــى المحلــّى، وفي نزعهــا ضــرر كحليــة المصــحف المســمّرة عليــه، وحليــة  :الثاّلــث

  .)2(السّيف المسمّرة في حمائله وجفنه
  ".النّصف: دونه وقيل: والتّبع الثلّث وقيل: "قال ابن الحاجب

ول هــو المــذهب، والثــّاني خرّجــه ابــن بشــير ممـّـا قيــل في المــذهب أنّ الثلّــث كثــير، والقــول بتبعيــة والأ
ٻ   ٻ   پ   ﴿: النّصــف مشــكل؛ لأنّ النّصــف لا يكــون تبعــا لنصــف آخــر، لكــن اســتدلّ لــه بقولــه تعــالى

  .)4)(3( ﴾ پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ 
فـإذا كملـت هـذه الشّـروط الثّلاثـة جـاز أن يبـاع :" االله وقـالوأشار إلى هذه الشّروط الباجي رحمه 

المحلّى فيه بجنس ما فيـه مـن الحلُـي، فـإن كـان محلـّى بفضّـة جـاز بيعـه بالفضّـة، وإن كـان محلـىّ بـذهب جـاز 
  .)5( "بيعه به، وإن انخرم شرط من ذلك لم يجز

  راء استحقاق ثلث الطعّام، أو نقصانه في الشّ : المطلب السّادس
، أوتعيّــب الثلّــث، فإنــّه )أي ظهــر كونــه للغــير( يعــني أنّ مــن اشــترى طعامــا، واســتحقّ منــه الثلّــث 

  يخُيرّ بين التّمسّك بالباقي بحصّته، وبين فسخ العقد عن نفسه، وهذا مذهب ابن القاسم، 
  

                                                                                                                                                                          

جوّز في الموضعين إنمّا هو لمعـنى الضّـرورة، ومـن المالكيـة العـراقيّين مـن يـذهب إلى أن النّصـف =
ُ
يخرج عن حدّ التّبع؛ لأن الم

النــــوادر  .وأنّ النّصــــف بــــدل مــــن القليــــل 3-2المزمــــل �﴾ پپپپٻٻ﴿ : حيــّــز القليــــل وتعلّــــق في ذلــــك بقولــــه تعــــالى في
  .6/250:؛ المنتقى5/391:والزيادات

وأمّا المصحف فليس من باب التحليّ، بل بابه ممنوع وهو اتخّاذ الذّهب والفضّة فيما يستعمل مماّ ليس بحلي للجسـد، (1)
للرّجــال والنّســاء كــأواني الــذّهب والفضّــة والمكاحــل والمجــامر والمــداهن، ومنــه مــا يخــصّ المصــحف لتعظــيم وذلــك كلّــه ممنــوع 

أمره كما في مفاتيح الكعبة والكسوة دون سائر البيوت على سبيل الـتّعظم، وذلـك لا يقـال فيـه إنـّه مـن حلـي الرّجـال ولا 
  .6/250:المنتقى. ك الرّجال والنّساءمن حلي النّساء، وإنمّا هو من حليّ المصحف فاستوى في ذل

  .5/289:التوضيح (2)

  3-2المزمل  (3)
  .5/289:التوضيح  (4)
  .6/251،250:المنتقى  (5)
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وقيـل ، يرافالطعّام وما كان في معناه من المكيل والموزون فإنهّ يرى فيه استحقاق الثلّث فمـا زاد كثـ
  .)1( إنمّا يخُيرّ في الطعّام بالنّصف، وقيل بالربّع

  . استثناء أرطال من شاة مبيعة: المطلب السّابع
يعني أنّ الشّخص يجوز له أن يبيع الشّاة مثلا ويستثني منها أربعة أرطال أو أكثر بشرط أن لا  

خصّت الأربعة أرطال؛ لأنّ فرض المسألة يبلغ الثلّث، وهو يختلف باختلاف الحيوانات كبرا وصغرا، وإنمّا 
في شاة، والأربعة أرطال أقلّ من ثلثها، وكذلك الحكم لو باعها ثمّ اشترى منها أربعة أرطال بعد العقد؛ 
لأنّ الواقع بعده لاحِقٌ له، واللاّحق للعقد كالواقع فيه، ولا يأخذ عن الأرطال بدلها لحما أو دراهم؛ لما 

ل قبضه بناء على أن المستثنى مشترى، وأمّا على أنهّ مبقّى فلما فيه من بيع اللّحم فيه من بيع الطعّام قب
  . )2(المغيّب، وهو ممنوع للجهل بالصّفة، لكن هذا التّعليل لا ينهض إذا بيعت بعد السّلخ

  وهل هناك فرق بين الشّاة المسلوخة وغيرها؟
جواز استثناء الثلّث في المسلوخة، ومنعه في والحاصل أنّ الفرق بين المسلوخة وغيرها إنمّا هو في 

غيرها، وأمّا استثناء ما زاد على الثلّث فهو ممنوع فيهما، واستثناء الأقلّ من الثلّث فهو جائز فيهما، هذا 
  .)4(من أĔاّ إذا بيعت بعد السّلخ فلبائعها استثناء ما شاء  (3)هو التّحقيق خلافا لبعضهم

المستثنى من الحيوان بشرط الذّبح إمّا عرفا وإمّا ملفوظا به جزءا  وأمّا إن كان:" قال ابن رشد
: المنع، وهي رواية ابن وهب، والثانيّة: إحداهما: مقدّرا مثل أرطال من جزور، فعن مالك في ذلك روايتان
  )5(".الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط، وهي رواية ابن القاسم

  
  
  
  
  

  
                                                            

؛ إعـداد 2/548:؛شـرح اليواقيـت الثمّينـة368:المنهج المنتخب ص؛ 5/217:الذّخيرة؛ 11/164:البيان والتحصيل(1)
  .145:المهج للاستفادة من المنهذج ص

؛ الشــــــــرح الكبــــــــير مــــــــع حاشــــــــية 5/298:؛ شــــــــرح مختصــــــــر خليــــــــل للخرشــــــــي226:؛ التوضــــــــيح5/217:الــــــــذّخيرة(2)
  ؛ 4/27،28:الدسوقي

  .4/28:حاشية الدسوقي. المراد الشّيخ عبد الباقي الزرقاني)  (3
 ؛4/28:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي330،329:مواهب الجليل مع التاج والإكليل(4)
  .2/131:بداية المجتهد (5)
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  .مكتراةالدّالية في دار :المطلب الثامن 
من اكترى داراً أو أرضاً وفيها سدرة أو دالية، أو كان في الأرض نخل أو شجر، ولا ثمرّة فيها 
حينئذ، أو فيها ثمرّة لم تَـزْهُ، فالثمّرة للمُكري، إلاّ أنهّ إن اشترط المكتري ثمرّة ذلك، فإن كانت تبعاً مثل 

عشرة، : رض أو الدّار بغير شرط الثمّرة، فإن قيل، ومعرفة ذلك أن يقوَّم كراء الأ)1(الثلّث فأقلّ جاز ذلك
خمسة فأقلّ، : ما قيمة الثمّرة فيما عرف مماّ تطعم كلّ عام بعد طرح قيمة المؤونة والعمل؟ فإن قيل: قيل

  .)2(جاز ذلك، وهذا مثل تبعية البياض في المساقاة إذا كان الثلث فأقل
دخول رب الدّار لإصلاح الثمّرة وجذاذها، كما إنمّا أجيز هذا للضّرر الذي يدّعي المكتري في و 

  .أجيز شراء العارية بخرصها ثمرّا
هذه النّظائر التي ذكرها الإمام القرافي فيما يعدّ فيه الثلّث من حيّز القليل، وفيه نظائر أخرى لم 

  :يذكرها منها
  .)4(بغيره فتجب غربلته إذا زاد غلثه عن الثلّث) وهو الطعام المخلوط( )3(الغلث-
  .)5( ما خرج عن المعتاد:من ذكر الغبن في البيع؛ يَـقُوم به إذا زاد على الثلّث، وقيل -
مساقاة البياض تبعا للسّواد إن كان البياض قدر الثلّث فما دونه، وقد سبقت هذه المسألة في  -

  .)6( النّظائر التي يتبع فيه الأقلّ الأكثر
  
  

                                                            
؛ 8/194،193:المدوّنـة". وبلغني توقيت الثلّث عن مالك، فأمّا في سؤالي إياّه فلـم يبلـغ بـه الثلّـث:" قال ابن القاسم(1)

  .ē:3/173ذيب المدوّنة
  .3/173:؛ ēذيب المدوّنة8/194،193:؛ المدوّنة5/217:الذّخيرة(2)

 5/486:؛ المحكـم والمحـيط الأعظـم)غلـث( مـادة: المحيط في اللّغـة. أي مخلوط: وطعام مغلوث. بفتحتين الخلط:الغلث(3)
تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، نشــر دار الكتــب ) ه458(ن إسماعيــل بــن ســيّده المرســي المتــوفى ســنة بــلأبي الحســن علــي 

  .371: م ؛ شرح المنهج  المنتخب ص2000العلمية بيروت 
ونـدب : "قـال الدّسـوقي 419:؛ تطبيقات قواعـد الفقـه ص147:؛ إعداد المهج ص371:شرح المنهج المنتخب ص (4)

بل ولو كان الثلّث أو مـا قاربـه بيسـير، : غربلة القمح وغيره إلاّ الغلْْ◌ث، فيجب غربلته إن زاد الغَلْث على الثلّث، وقيل
  .2/125:حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير". وهو الأظهر

  .5/492:؛ التوضيح148:؛ إعداد المهج ص371:شرح المنهج المنتخب ص (5)

  .419:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص148:؛ إعداد المهج ص372:شرح المنهج المنتخب ص (6)
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مــن اليســير أو الكثــير، وقــد ســبقت المســألة والتّحقيــق وفي قطــع أذن الأضــحية هــل يعتــبر الثلّــث -
  .)1(فيها

ســكنى ثلــث الحــبس أو الصّــدقة الــتي تصــدّق đــا الأب علــى الصّــغار لا يبطــل الحــوز لهــم؛ لأنــّه  -
مـــن القليـــل، فـــإن ســـكن النّصـــف بطـــل النّصـــف الـــذي ســـكنه، وإن ســـكن أزيـــد مـــن النّصـــف بطـــل حـــوز 

  )2(.الجميع
  .)3(فأقلّ ماض، ويرُدّ ما زاد عليه تبرعّ المريض بثلث ماله -
مُثـْلــَـة المـــرأة بعبـــدها، ولا خـــلاف أĔـّــا إن مثلّـــت بعبـــد قيمتـــه الثلّـــث، فمـــا دون ذلـــك أنــّـه يعتـــق  -

  .)4( عليها، من غير توقّف على رضا زوجها
ومنهـــا بعـــض المســــائل الـــتي ســـبقت في النّظــــائر الـــتي يتبــــع فيهـــا الأقـــلّ الأكثــــر، كمســـألة التــّــأبير، 

  .)5( والغرس، وغيرها، وهذا من التّداخل في النّظائر
ـــــــة  ـــــــت الثمّين ـــــــتي ذكرهـــــــا القـــــــرافي، والمضـــــــافة عليهـــــــا في شـــــــرح اليواقي وذكُـــــــرت هـــــــذه المســـــــائل ال

وعنــد أبي عمــران الفاســي في  )8(.، وأيضــا في إعــداد المهــج)7(وكــذا عنــد المنجــور في شــرح المــنهج)6(.وأصــلها
ولعـلّ المـراد đـا  )9(.غـيره، وهـي الكِبـاش إذا باعهـا يجـوز الثلّـث فقـطفي النّظائر، وأضاف مسألة لم يذكرها 

  .)10( أنهّ يجوز أن يستثني الثلّث من الكباش إذا بيعت، وهذا ما يفسّره هذا النّقل عن مالك
  

                                                            
  .148:؛ إعداد المهج ص372:شرح المنهج المنتخب ص (1)
  .420، 419:تطبيقات قواعد الفقه ص (2)
  .419:واعد الفقه ص؛ تطبيقات ق149:إعداد المهج ص (3)
  149:إعداد المهج ص (4)
  .372:شرح المنهج المنتخب ص (5)
  وما بعدها2/584:شرح اليواقيت الثمّينة (6)
  .وما بعدها 362:شرح المنهج المنتخب ص(7)
  وما بعدها147:إعداد المهج ص (8)

  .47:النّظائر ص (9)
هــذا قــد أجــازه مالــك بعــد أن . خيــار أربــع نخــلات أو خمــسلــيس المبتــاع كالبــائع يســتثني :...جــاء في ēــذيب المدوّنــة(10)

ولا : وقال ابن القاسـم. وقف فيه قدر أربعين ليلة، وجعله كمن باع غنمه على أن يختار منها البائع أربعة كباش أو خمسة
س بـه يعجبني ذلك، ولا رأيت من أعجبه ذلك، ولا أحبّ لأحد أن يدخل فيه، فـإن وقـع أجزتـه لقـول مالـك فيـه، ولا بـأ

  .4/427:ينظر التاج. ē:3/49ذيب المدوّنة. في الكباش؛ لجواز التفاضل فيها بخلاف الثمّر
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والمتكلّمــون في هــذه النّظــائر بــين موسّــع ومضــيّق، فهنــاك مــن اســتوعب، وهنــاك مــن ذكــر مــا يــراه 
الأمــر راجــع إلى أنّ قيــاس المســائل وتحديــدها بالثلّــث قاعــدة كبــيرة عنــد المالكيــة في  مناســبا، ويظهــر لي أنّ 

التّحديد، نظرا لكثرة المسائل التي يحُتـاج فيهـا إلى تحديـد، والثلّـث جـاء اعتبـاره في الشّـرع في مسـائل كثـيرة، 
الفــارق بــين القليــل والكثــير،  وقطعــا أنــّه لم يســتوعب كــلّ المســائل الحادثــة والنّازلــة، فيحتــاج الفقيــه إلى الحــدّ 

ومــن هنــا جــاء اخــتلافهم في تحديــد القلــّة والكثــرة في المســائل، فمســألة يعتــبر فيهــا الثلّــث مــن حيــّز القليــل، 
وأخــرى يعتــبر فيهــا الثلّــث مــن حيّــز الكثــير، والتّحديــد راجــع إلى تقــدير الفقيــه مــن حيــث تفصــيلُ المســائل 

ــــة ( العامّــــة قــــد تكــــون منصوصــــة وإلحاقهــــا بنظيراēــــا، وإن كانــــت القاعــــدة ا بــــين القلّ كاعتبــــار الثلــــث حــــدًّ
، وهذا شأن القواعد كلّها، ومن هنا جاءت مسائل النّظائر، فالنّظائر التي يعتـبر فيهـا الثلّـث قلـيلا )والكثرة

معروفــة منصوصــة، وكــذا النّظــائر الــتي يعتــبر فيهــا الثلّــث كثــيرا، وإن كانــت المســائل لا تخلــوا مــن خــلاف في 
  .تّصنيف في ناحية القلّة أو الكثرة، واالله أعلمال
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  .نظائر التّسوية بين الواحد، والكثير، والقليل:المبحث الثاّلث
  .شاة المُصرَّاة:المطلب الأول

  :تعريف التّصرية
  .)1( صريت الماء في الحوض إذا جمعته:قال عياض: لغة 

والتَّحْفيــل مثــل التَّصْــريِة وهــو أن لا تحُْلَــب الشّــاة أيَاّمــاً ليجتمــع : (2)قــال ابــن منظــور :اصــطلاحا
  .)3(اللّبن في ضَرْعها للبيع
ترك حلب الأمَة ليعظم ضرعها فيظنّ به كثرة اللّبن؛ وذلـك لأنّ التَّصـرية تكـون في : وقال الدّردير

  . )4( حبس اللّبن في الضّروع: الإماء كذلك،وقيل التّصرية
ة أنّ مــن اشــترى عــددا مــن الغــنم فوجــد كــلاًّ منهــا مصــراّة فــإنّ عليــه مــع كــل واحــدة وصــورة المســأل

، والــــذي عليــــه الأكثــــر، واختــــاره اللَّخمــــي، ورجَّحــــه ابــــن يــــونس، الاكتفــــاء بصــــاع واحــــد )5( ردَّهــــا صــــاعا
في الشّـاة وغيرهـا  لجميعها؛ لأنّ غاية ما يفيده التَّعدُّد كثرة اللّبن، وهذا غير منظور إليـه بـدليل اتحّـاد الصّـاع

)6(.  
والتّصـــرية تغريـــر فعلـــي، وهـــو أن يفعـــل البـــائع في المبيـــع فعـــلا يظـــنّ بـــه المشـــتري كمـــالاً فـــلا يوجـــد،   

ويكـــون في جميـــع الأنعـــام، وهـــي الـــتي يـــدَعُون حلبهـــا لـــيعظم ضـــرعها ويحســـن حِلاđـــا ثمّ تبـــاع، فـــإذا حلبهـــا 
  ذلك نقص حِلاđا، فإمّا رضيها وإمّا المشتري مرةّ لم يتبينّ ذلك، فإذا حلب ثانيّة علم  ب

  

                                                            
  . 2/76:على صحاح الآثار في شرح غريب الحديث الموطأ والبخاري ومسلم مشارق الأنوار(1)

دار الكتـب  1ط إبـراهيم شمـس الـدين،: قدّم له وخـرجّ أحاديثـه) ه544(للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة
  .ه1423العلمية بيروت لبنان 

أحمـد الأنصـاري الإفريقـي ثمّ المصـري جمـال الـدّين أبـو الفضـل كـان ينتسـب إلى رويفـع بـن  محمّد بن مكـرم بـن علـي بـن(2)
لــه لســان . عمّــر وكــبر وحــدّث. في المحــرم، وسمــع مــن ابــن المقــير، ومرتضــى بــن حــاتم )ه630( ثابــت الأنصــاري ولــد ســنة 

بغيـة الوعـاة في . )ه711( وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة اختصر الأغاني والعقد والـذّخيرة تـوفي سـنةالعرب، 
  .1/248:طبقات اللّغويين والنحاة

 )حفل(مادة  11/156:لسان العرب  (3)
؛ الشـرح الكبـير مـع حاشـية 4/513:؛ التاج والإكليل مع مواهب الجليل5/445:؛ التوضيح2/76: مشارق الأنوار (4)

  . 4/188:حاشية الدسوقي
حاشــية ). ردَّهــا وصــاعا مــن تمــر( الصــاع مــن غالــب القــوت علــى المــذهب، وقيــل يتعــينّ أن يكــون مــن التمــر لحــديث  (5)

  .4/188:الدسوقي
ـــــــــذّخيرة(6)  ـــــــــير وحاشـــــــــية 5/502:؛ شـــــــــرح مختصـــــــــر خليـــــــــل للخرشـــــــــي5/448:؛ التوضـــــــــيح5/67:ال ؛ الشـــــــــرح الكب

  . 4/190:الدسوقي
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  .)1( ردّها، وصاعا من تمر
  .الحالف بنحر ولده:المطلب الثاني

أي مــن حلــف بنحــر أولاده، فإنـّـه يلزمــه تكفــيراً عــن يمينــه كفّــارة واحــدة، لا كفّــارات بحســب عــدد 
  .)2( الأولاد

عليـه أن يهـدي عـن كـلّ واحـد أنـا أنحـركم كـان : لو قال لعـدّة مـن ولـده أو غـيرهم: قال ابن المواز
  .)3( هديا، وقد قيل عليه هدي لجميعهم، والأوّل أحبّ إلينا، وهو الحقّ واالله أعلم

  .                  و الحلف أو النّذر بنحر الولد الواحد كفّارته ذبح كبش  
قال ابن مهدي عن حماّد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل نـذر 

  .(4)يذبح كبشًا -رضي االله عن إبراهيم  -ن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أنهّ سئل عنه فقال أ
يهـدي ديتـه مائـة مـن : قال ابـن عبـاس في الـذي يجعـل ابنـه بدنـةً قـال: وقال ابن وهب قال مالك  
ٹ  ﴿:في كتابـهثمّ ندم بعد ذلـك فقـال ليتـني كنـت أمرتـه أن يهـدي كبشًـا، قـال االله تبـارك وتعـالى : الإبل قال

  .)6)(5( ﴾ڤ  ڤ  
  

  .المؤخِّر لقضاء رمضان سنة، وسنوات:المطلب الثاّلث
وهــذا فــيمن كــان عليــه قضــاء مــن رمضــان وأخّــره ســنوات، فإنــّه لا يلزمــه مــع قضــائه إلاّ مــدّ واحــد 

  عن كلّ يوم لمسكين، فلو فرّط في قضاء رمضان لمثله، أو حتىّ دخل عليه رمضان ثالث، أو 
  
  
  

                                                            
لا نأخـذ : وقـال أشـهب. حديث المصراّة متبع لـيس لأحـد فيـه رأي: قال مالك.4/513:التاج والإكليل مع المواهب (1)

وقــال ابــن . لــه اللــبن بمـا يخلــف: ونحــوه لمالــك في المختصــر وقـال. بـه لأنـّـه قــد جـاء مــا هــو أثبــت منـه وهــو الخــراج بالضّـمان
، )الخــراج بالضّــمان( صّــص لــبعض مــا اشــتمل عليــه حــديث وحــديث الخــراج بالضّــمان عــام وحــديث المصــراّة مخ: يــونس

  .المرجع نفسه. والخصوص يقُضَى به على العام، كما أنّ المفسَّر يقُضَى به على المجمل
  ؛1/433:؛ المعونة؛5/67:الذّخيرة؛ 3/180:المدوّنة (2)
  . 3/391:مواهب الجليل (3)
؛ وابن أبي شيبة )20573(فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه باب ما جاء  10/72:رواه البيهقي في السنن الكبرى(4)

  .هو ينحر ابنه: في الرجل يقول. محمّد عوامة: ترقيم) 12658(شيبة في المصنف رقم 
 .107:الصّافاّت  (5)
  .3/181:المدوّنة  (6)
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  )1(.انتهى. أطعم مدّا مع القضاء أو بعدهأكثر، 
وجــب إطعــام قــدر مــدّه عليــه الصّــلاة والسّــلام لمفــرّط أي علــى مفــرّط في :" قــال الــدردير رحمــه االله

  .)2( "قضاء رمضان لمثله، أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاّني، ولا يتكرّر بتكرّر المثل
ـــدّ بتكـــرّر المثـــل، فـــإذا كـــان عليـــه

ُ
يومـــان مـــن رمضـــان، ومضـــى علـــى ذلـــك ثـــلاث  أي لا يتكـــرّر الم

  .)3( رمضانات أو أكثر، فإنهّ إنمّا يلزمه مدّان
والتّفــريط الموجــب للكفّــارة إنمّــا ينظــر فيــه لشــعبان الــوالي لعــام القضــاء خاصّــة، فمــن اتّصــل مرضــه 

لا كفّــارة عليــه؛  برمضــان الــوالي لعــام القضــاء، وفــرّط في العــام الثــّاني حــتى دخــل رمضــان السّــنة الثاّلثــة، فإنـّـه
لأنهّ لا يتعدّد المدّ بتعـدّد السّـنين الـتي فـرّط فيهـا، وإنمّـا يلزمـه مـدّ إذا فـرّط في القضـاء في شـعبان الـوالي لعـام 

  .)4( "القضاء
  .الوطء في رمضان مرّة ومرّات:المطلب الرّابع

واحــدة، واختلفــوا أجمــع الفقهــاء علــى أنّ مــن وطــئ مــراراً في يــوم واحــد أنــّه لــيس عليــه إلاّ كفّــارة 
عليـه : فيمن وطئ في يوم من رمضان، ولم يكفّر حـتى وطـئ في يـوم ثـان، فقـال مالـك، والشّـافعي، وجماعـة

  .)5(عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر عن الجماع الأول: لكلّ يوم كفّارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه
كفّارة واحدة تجزئ : بالحدود قالتشبيه الكفّارات بالحدود، فمن شبّهها : والسَّبب في اختلافهم

في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاّني جلدٌ واحدٌ، وإن زنى ألـف مـرةّ، إذا لم يحُـدّ لواحـد منهـا، ومـن لم 
  يشبّهها بالحدود، جعل لكل واحد من الأياّم حكما منفردا بنفسه في هَتَك 

  
  

                                                            
وإطعـام : ( قال الحطاّب في شرح قول خليل. 2/173:؛ حاشية الدسوقي2/528:؛ مواهب الجليل5/67:الذّخيرة (1)

لمثلـه أو  -يقصد خلـيلا -فلو قال المصنّف) مدّه عليه الصّلاة والسّلام لمفرّط في قضاء رمضان لمثله عن كلّ يوم لمسكين 
ســئل السّــيوري عمّــن دخــل عليــه : قــال الــبرزلي. مفــرد مضــاف يعــمّ ) لمثلــه: (إلاّ أن يقــال إنّ قولــه.أكثــر لــدخل هــذا الفــرع

ظـاهر : النّاسـي لا إطعـام عليـه، وقـال الـبرزلي: نا هل يعطـي كفّـارة التّفـريط ؟ فأجـابرمضان قبل قضاء رمضان قبله نسيا
مواهـــب . المدوّنـــة وجـــوب الإطعـــام، ولا يعـــذر إلاّ بمـــا لا يقـــدر علـــى الصّـــوم مـــن زمـــن تعيـــينٍ إلى دخـــول رمضـــان الثـّــاني

  2/528:الجليل
  2/173:الشرح الكبير  )2(
  .2/173:حاشية الدسوقي )3(

  .233:؛ القوانين الفقهية ص1/476:الفواكه الدواني (4)
  5/67:؛ الذّخيرة 1/245:بداية المجتهد(5)
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الكفّارة فيها نـوع مـن القُربـة، والحـدود زجـر  والفرقبينهما أنّ . الصّوم فيه، أوجب في كلّ يوم كفّارة
  .)1( محض، فاختلفتا

  .الأيمان في الشّيء الواحد:المطلب الخامس
يعــني إذا حلــف بــاالله مــراّت متعــدّدة، وقصــد بكــلّ يمــين التّأســيس لا التّأكيــد، هــل تتعــدّد الكفّــارة 

  . بتعدّد الأيمان، أو تكفي كفّارة واحدة
واالله : في الشّـيء الواحـد مـرارا يـردّد فيـه الأيمـان يمينـا بعـد يمـين، كقولـهوالتّوكيد هو حلف الإنسـان 

لا أنقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثـر مـن ذلـك، وكفّـارة ذلـك كفّـارة واحـدة مثـل كفّـارة 
  .)2( اليمين

أنـّه قـال لأربـع أرأيـت لـو : الرّجل يحلف في الشّيء الواحد يردّد فيه الأيمان قلت: وجاء في المدوّنة
فلـه : نعـم قلـت لـه: واالله لا أجامعكن، فجامع واحدة منهنّ أيكون حانثا في قول مالـك ؟ قـال : نسوة له

قد كان له أن يجامعهنّ كلّهن قبل أن يكفّر وإنمّـا تجـب عليـه كفّـارة : أن يجامع البواقي قبل أن يكفّر ؟ قال
  .)3( ة منهنواحدة عند مالك في جماعهنّ كلّهن أو في جماع واحد

  .قذف الواحد والجماعة:المطلب السّادس
اتفّق الفقهاء على أنهّ إذا قذف أحدٌ شخصا واحدا مرارا كثيرة، فعليه حدّ واحد منها، وأنهّ إن 

ليس عليه إلاّ : قذف فحُدَّ، ثمّ قذف ثانيّة حُدَّ حدّا ثانيا، واختلفوا إذا قذف واحد جماعة، فقالت طائفة
بل عليه لكلّ واحدٍ حدٌّ، : وقال قوم)4(في القذف أو فرّقهم، وبه قال مالك وغيره،حدّ واحد، جمعهم 

إنّ جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا : ، وفصّلت طائفة)5(وبه قال الشّافعي واللّيث وجماعة 
  زناة، فيحدّ حدٌّا واحدا، وإن قال لكلّ واحد منهم يا زاني، فعليه لكلّ 

   

                                                            
  1/245:بداية المجتهد (1)
إشــراف : تحقـق)ه911(؛لعبــد الـرّحمن بـن أبي بكـر، جــلال الـدّين السـيوطي 2/325:؛ تنـوير الحوالـك5/67:الـذّخيرة(2)

لأبي عمــر يوســف بـــن  5/197:م؛ الاســـتذكار2005-هـــ1425، نشــر دار الفكــر 1صــدقي محمّــد جميــل العطـــار، ط
 –نشـر دار الكتـب العلميـة  1سالم محمّد عطا، محمّد علي معـوض، ط : تحقيق، )ه463(عبد االله بن عبد البر النّمري 

  . م2000 – ه1421لبنان  -بيروت 
  .4/18:؛ الذّخيرة1/228:؛ ēذيب المدوّنة3/211: المدوّنة(3)

  .5/67:؛ الذّخيرة2/263:بداية المجتهد  (4)
  .2/263:بداية المجتهد  (5)
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  .)1( إنسان منهم حدّ 
ا واحدًا   :واستدلّ من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدًّ

، ولم يفرّق )2(﴾ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ﴿ :بقوله تعالى- 1  
  .)3( بين قذف واحد أو جماعة

بحديث أنس، وغيره أنّ هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فرفع ذلك إلى النّبي - 2  
وذلك إجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته . (4)الصّلاة والسّلام فلاعن بينهما، ولم يحدّه لشريكعليه 
  .)5( برجل

  . )6( ولأنّ الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة، فلم يحدّهم عمر إلاّ حدّا واحدا- 3
إنمّا وجب  ولأنهّ قذفٌ واحدٌ، فلم يجُِب إلاّ حدّ واحد، كما لو قذف واحدا، ولأنّ الحدَّ - 4

بإدخال المعرَّة على المقذوف بقذفه، وبحدٍّ واحد يظهر كذب هذا القاذف، وتزول المعرَّة، فوجب أن 
يُكتفى به، بخلاف ما إذا قذف كلّ واحد قذفا منفردا، فإنّ كَذِبهَ في قذفه لا يلزم منه كَذِبهُ في آخر، ولا 

  .)7(تزول المعرةّ عن أحد المقذوفين بحدّه للآخر
ستدلّ من رأى أنّ الحدّ لكلّ واحد منهم أنهّ حق للآدميّين، وأنهّ لو عفا بعضهم ولم يعف وا

  .الكلّ لم يسقط الحدّ 
وأمّا من فرّق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس؛ فلأنهّ 

المقذوف وتعدّد القذف كان أوجَبَ رأى أنهّ واجبٌ أن يتعدّد الحدّ بتعدّد القذف، لأنهّ إذا اجتمع تعدّد 
  .)8( أن يتعدّد الحدّ 

  
  

                                                            
مقارناً بالقانون  ؛ التشريع الجنائي في الإسلام6/107:؛ أضواء البيان 2/363:؛ بداية المجتهد7/517:الاستذكار(1)

  .الطبع لبنان، دون سنة-ط دار الكتاب العربي بيروت) هـ1373: المتوفى(عبد القادر عودة  2/492:الوضعي
  4:النور (2)

  6/105:أضواء البيان  (3)
  )1496(بشرح النووي كتاب اللعان، باب وجوب الإحداد في عدة  10/112:رواه مسلم4) (
 6/105:أضواء البيان  (5)
  .المصدر نفسه (6)
  .6/105: أضواء البيان (7)
  .2/263:بداية المجتهد  (8)
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هـذه المسـائل لم نعلـم فيهـا نصّـا مـن كتـاب ولا : "رحمه االله (1)قال الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطي
أن مــن قــذف جماعــة بكلمــة واحــدة فعليــه حــدّ واحــد، لأنـّـه : ســنّة، والــذي يظهــر لنــا فيــه، واالله تعــالى أعلــم

الجميــع وتــزول بــه المعــرةّ عــن الجميــع، ويحصــل شــفاء الغــيظ بحــدّه للجميــع، والأظهــر  يظهــر بــه كذبــه علــى
عنــدنا فــيمن رمــى جماعــة بكلمــات أنـّـه يتعــدّد عليــه الحــدّ، بعــدّد الكلمــات الــتي قــذف đــا؛ لأنــّه قــذف كــلّ 

ه بلفــظ واحــد قــذفا مســتقلاّ لم يشــاركه فيــه غــيره، وحــدّه لبعضــهم لا يظهــر بــه كذبــه علــى الثــّاني الــذي قذفــ
  .)2( "آخر، ولا تزول به عنه المعرةّ 

  .التطيّب في الحجّ : المطلب السّابع
يعني أنّ من تطيّب في الحجّ مرةّ فعليه الفدية، ومن تطيّب مراّت فكذلك عليه فدية واحدة لكـلّ 

ى قرحـة بـدواء فيـه المراّت، وهذا إذا اتحّد السَّبب والنيـّة، وكـذلك الطِّيـب يتبـع اتحّـاد النيـّة وتعـدّدها فـإن داو 
  )3(.طيب، ثمّ قرحة أخرى بعدها فكفّارتان؛ لتعدّد السَّبب والنيّة

وكــــذلك إن تعــــالج بــــدواء فيــــه طيــــب مــــرارا متّصــــلة متقاربــــة في فــــور واحــــد، فكفّــــارة واحــــدة، وإن 
اختلفــت الأدويــة، فــإن كانــت شــيئا بعــد شــيء، وحاجــة بعــد حاجــة، فلكــلِّ وقــت كفّــارة، وكــذلك كُحلُــه 

فيه طيب في اتّصال الأمر واسـتقباله، وكـذلك مداواتـُه لقرحـة بـه مـراراً بـدواء فيـه طيـب إلاّ أن يكـون بدواء 
  .)4( نوى من أوّل مرةّ أن يفعل ذلك كلّه ففدية واحدة

                                                            
المختار، جدّه عبد القادر بن محمّد بن أحمد نوح الشنقيطي، ينتهي نسـبه إلى هو فضيلة الشّيخ محمّد الأمين بن محمّد (1)

قـدم إلى السـعودية حاجـا . بمديريـة كيفـا) ه1325(ولد سنة .من أشهر قبائل موريتانيا علماً وفضلاً ) تجكانت(جدّ قبيلة 
ريـــاض فـــدرّس đـــا إلى عـــام افتتحـــت المعاهـــد بال )ه1371(ثمّ أقـــام مدرّســـا في المســـجد النبـــوي، وفي  ،)ه1367(عـــام 

؛ ترجمـــــة الشّـــــيخ محمّـــــد الأمـــــين 6/45:الأعـــــلام. )ه1393(تـــــوفي عـــــام .، ثمّ بالجامعـــــة الإســـــلامية بالمدينـــــة)ه1381(
لمحمّـد الأمـين بـن محمّـد   64-1/7:الشنقيطي بقلم الشّيخ عطية سالم في مقدمة أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن

- ه1403السـعودية  -ط المطابع الأهلية للأوفست، الريـاض ) ه17/12/1393المتوفى ( المختار الجكني الشنقيطي 
ــــد دون معلومــــات النشــــر؛ الأوهــــام الواقعــــة في أسمــــاء العلمــــاء  1/35:م؛ طبقــــات النســــابين1983 للشــــيخ بكــــر أبي زي
ب، قـام بنشـره إعـداد مصـطفى بـن قحطـان الحبيـ) 9سلسلة بحوث وتحقيقات مختـارة مـن مجلـة الحكمـة ( 1/22:والأعلام

  .أبو مهند النجدي
 6/107:أضواء البيان (2)
  .5/67؛ و3/349:الذّخيرة  (3)
  ؛1/297:؛ عقد الجواهر الثمّينة2/333:ينظر المدوّنة  (4)
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فالأمر إذا منـوط باتحّـاد النيـّة وتعـدّدها فـإن اتحّـدت النيـّة، وكـان السَّـبب واحـدا فكفّـارة واحـدة في 
بما فيه طيب، وكذا غيره من محظورات الإحرام، وإن اختلفت النيّة وتعدّد السَّبب تعـدّدت التّطيّب والدواء 

  .  بتعدّده الكفّارة، كما مفهوم من مماّ سبق واالله تعالى أعلم
  .الحالف بصدقة ماله: المطلب الثامن

من نذر أن يتصدّق بماله كلّه لزمه إخراج ثلثه لا غير، وكذلك عند مالك لـو حلـف بصـدقة مالـه 
يجزئـك مـن ذلـك (لأبي لبابة، وقـد نـذر أن ينخلـع مـن جميـع مالـه  فحنث لم يلزمه إلاّ إخراج ثلثه لقوله 

  .)2(أولى لحقّ نفسه ؛ ولأنّ المريض لما مُنع من إخراج كلّ ماله حفاظا على ورثته، فإنّ الحيّ )1()الثلث
ومــن جهــة المعــنى أنّ اســتيعاب المــال بالصّــدقة ممنــوع، فوجــب أن يــؤثرّ هــذا المنــع في العــدول عنــه، 

  .)3( وأن لا يبطل في الجملة؛ لأنّ النّقص لا يتناول البعض، فوجب ردّه إلى الثلّث كالوصية
  غسل الإناء من ولوغ الكلب: المطلب التّاسع

في الإنـاء بـأن ولـغ فيـه مـراّت متعـدّدة، أو ولغـت فيـه كـلاب متعـدّدة، فإنـّه  إذا تعدّد ولوغ الكلب
  .)4(يكفي لجميع ذلك غسله سبع مرات على نحو ما في الحديث، ولا يتعدَّد الغسل بتعدّد الولوغ

أي لا يتعـــدّد الغســـل ) ولا يتعـــدّد بولـــوغ كلـــب أو كـــلاب : (قـــال الحطــّـاب في شـــرح قـــول خليـــل
المذكور بتعدّد ولوغ الكلب في الإناء ، ولا بتعدّد الكلاب، فلو ولـغ كلـب في إنـاء مـراّت متعـدّدة، أو ولـغ 

  جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات، وهذا هو المشهور قاله 
  
  
  

                                                            
  ).3371(كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع  8/164:صحيح ابن حبان (1)
وأنّ معـنى يجزئـك مـن :" قـال البـاجي. 5/67:الذّخيرة؛ 1/460:؛ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي1/430:المعونة(2)

ذلك الثلّث أنهّ يجزئك من غاية النهاية فيما يتقرّب به إلى االله عزّ وجلّ فإنّ إخراج الإنسان جميع ماله ابتداء ويبقـى عالـة 
﴿ :تعــــــالى: وقــــــال 29:الإســــــراءڤٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴿ :ممنــــــوع منــــــه، والأفضــــــل لــــــه اســــــتبقاء أكثــــــره لقولــــــه تعــــــالى

  . 4/519:المنتقى. 67:﴾  الفرقانئجئحئمييییئىئىئېئېئى
إن كـان : يجزئه أن يتصدّق بربع عشر ماله، وقال ابن وهـب: وقال ربيعة وابن أبي سلمة. وما بعدها 4/519:المنتقى (3)

وإن كـان : وإن كـان وسـطا فيطهّـر مالـه بالزكّـاة كمـا قـال ربيعـة: الحالف بذلك موسـرا فيجزئـه ثلـث مالـه، كمـا قـال مالـك
وقالـت عائشـة في جماعـة .لاّ فتجزئه كفّارة يمين، وقال ابن عمر في من حنث في اليمين بصدقة ماله أنه يتصدّق به كلّهمُقِ 

  .5/67:الذخيرة ؛1/460:الكافي في فقه أهل المدينة المالكي .من الصّحابة والتّابعين تجزئه كفّارة يمين
  .5/478:أضواء البيان  (4)
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اجــب؛ لأنّ الأســباب إذا تســاوت موجباēــا اكتفــي بأحــدها كتعــدّد النـّـواقض في الطّهــارة ابــن الح
يتعـدّد، حكـى الخـلاف في ذلـك ابـن بشـير وابـن شـاس وابـن : وقيـل. والسّهو في الصّلاة وموجبات الحـدود

علـه المـذهب، لا نصّ فيه، والأظهر فيـه عـدم التَّكرار،وذكـر سـندٌ أنـّه لا يتعـدّد وج: الحاجب، وقال المازري
  .)1( "ولم يحك فيه خلافا إلاّ عن بعض الشافعية

ــنقيطي في نشــر البنــود شــرح مراقــي السّــعود مــا يتعــدّد بتعــدّد ســببه إجماعــا ، ومــا  (2)وقــد نظــم العلــوي الشَّ
  .)3( يتعدّد على خلاف فيه

  : وبعضها مذكور في النّظائر المدروسة، والبعض الذي لم يذكره الإمام القرافي مثل
  من ظاهر من زوجاته الأربع، هل تتعدّد كفّارة الظّهار بتعدّدهن، أو تكفي كفّارة واحدة؟-
  . حكاية أذان المؤذّنين-
  وسجود التّلاوة، إذا كرّر آية السجدة مراراً في وقت واحد، هل يكفي سجود واحد أو لا؟-
  
  
  

                                                            
  .1/190:؛ مواهب الجليل والتاج والإكليل40:جامع الأمهات  (1) 

فقيــه مـــالكي، علــوي النّســـب، مـــن غــير أبنـــاء فاطمــة، مـــن قبيلـــة : عبــد االله بـــن إبــراهيم العلـــوي الشــنقيطي، أبـــو محمّـــد)(2
تـوفي فيهـا، لـه تجرّد أربعين سنة لطلب العلم في الصّحاري والمـدن، وأقـام بفـاس مـدّة، وحـجّ، وعـاد إلى بـلاده، ف). إدوعل(

). ه1230(تــوفي ســنة . نشــر البنــود شــرح مراقــي الســعود، وألفيــة في أصــول الفقــه، ونــور الإقــاح منظومــة في علــم البيــان
  . 6/18:؛ معجم المؤلفين4/65:الأعلام

 : فقال رحمه االله (3)
  وما تعدّد بوفق غره                          ومهر غصب الحرّ                       

  عقيقة ومهر من لم تعلم                     والثلث من بعد الخروج فاعلم                  
  والخلف في صاع المصراة وفي          كفّارة الظهار من نسا يفي                      
  وهدى من نذر نحر ولده                    غسل انا الولغ يرى بعدده                      

  حكاية المؤذنين وسجود                      تلاوة وبعد تكفير يعود                     
  قذف جماعة وثلث قبل أن                    يخرج ثلثا قاله من قد فطن                     

  كفّارة اليمين باالله علا                         لقصد تأسيس من الذي ائتلا        
. أنّ الذي يتعدّد إجماعاً خمس مسائل، أمّا الـذي يتعـدَّد علـى خـلاف فيـه، فهـو عشـر مسـائل: كلامه في نظمهوحاصل   

  .وما بعدها 5/479:أضواء البيان :وانظر
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ذكُر بكثير، فمن المسائل المتَّفق  ولا شكّ أنّ المسائل المتَّفق على تعدّدها والمختلف فيها أكثر مماّ
  . على التعدّد فيها، ولم يذكرها، مسألة من صاد ظبيين مثلاً، وهو محرم فإنهّ يتكرّر عليه الجزاء إجماعاً 

إنمّـا تعـرف فروعهـا بـالتّتبع، فقـد  -وهـي التّسـوية بـين الواحـد والكثـير-أنّ هـذه المسـألة : والحاصل
إجماعــاً، كتعــدّد نــواقض الوضــوء، وأســباب الجنابــة، وتعــدّد ســبب  يكفــي موجــب واحــد مــع تعــدّد الأســباب

الحدّ كالزّنى، وقد يتعدّد إجماعاً كالمسائل المذكورة آنفـاً، وقـد يختلـف في تعـدّده، وعدمـه، وهـذا هـو الغالـب 
  .)1(في فروع هذه المسألة

ل يقتضـي التَّكـرار وبعض هذه النّظـائر يـذكرها الأصـوليون في المسـائل المبنيـّة علـى مسـألة الأمـر هـ
  أو لا يقتضيه؟

كما عند صاحب المـنهج المنتخـب في مسـألة ولـوغ الكلـب، وحكايـة الأذان، وتحيـّة المسـجد هـل 
تتكرّر بالدخول أو لا ؟، وكذا سجدة التّلاوة هل تتكرّر بتكرّر القراءة في المجلس الواحد أم تكفـي واحـدة 

  .)2(؟
الونشريســي عنــد مــا ذكــر قاعــدة الأمــر هــل يقتضــي التَّكــرار أم وهــذه الفــروع الآنفــة الــذكّر ذكرهــا 

  ؟ ) 3(لا
وذكرهــا علــي الأنصــاري صــاحب اليواقيــت الثمّينــة، وشــارحه السِّجلماســي، وزاد عليهــا غيرهــا ممـّـا 

، وذكرهــا مــن المعاصــرين الــدكتور )4(ذكرناهــا، ونقــل فيهــا عــن التّتــائي في فــتح الجليــل، وخليــل في التوضــيح 
  .)5(  تطبيقات قواعد الفقهالغرياني في

  
  
  
  

                                                            
  .5/481:أضواء البيان  (1)
  150:شرح النهج المنتخب ص (2)
  72:إيضاح المسالك ص (3)
  .275:؛ وينظر أشرف المسالك ص1/185:شرح اليواقيت الثمّينة (4)
  .70:تطبيقات قواعد الفقه  عند المالكية ص (5)



 

  

  الفصل الثا�ي
  �ظائر السّهام والرّؤوس

  :ويشتمل على
  النّظائر التي يعتبر فيه الرّؤوس دون السّهام  : المبحث الأول
  الرؤوسالنّظائر التي يعتبر فيها السّهام دون : المبحث الثا�ي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



214 
 

  .  النّظائر التي يعتبر فيه الرّؤوس دون السّهام: المبحث الأول
قســمة الحقــوق والأشــياء بــين الشّــركاء هــل تكــون علــى عــدد رؤوس المشــتركين في الحــقّ، أو تكــون 

  :نتعرّض له في المطالب التاليةالتي يملكوĔا في هذا الحقّ؟ هذا ما ) نِسَبهم(على عدد سهامهم 
  .أجرة القاسم:المطلب الأول

اختلف الفقهاء فيمن يتحمّل أجرة القاسم إذا طلبها بعض الشّركاء، فعند جمهور الفقهـاء تكـون 
لأنّ منفعــة الاســتقلال بالملــك حاصــلة بكــل قســمة، وعمــل الأجــير فيهــا ; علــى مــن طلبهــا ومــن لم يطلبهــا

لأنّ الــذي أبى وفي روايــة عــن أبي حنيفــة، وبعــض الشّــافعية أĔـّـا تكــون علــى الطاّلــب؛ , واقــع لكــلّ متقاســم
  . )1(القسمة مستضرّ đا 

 وهل تكون على عدد الرّؤوس أو السّهام؟
وأجرة القاسم للترّكة أو الأرض تكون على عدد الرّؤوس؛ لأن قِلّة السّهم لا تؤثرّ في عمل 
القاسم، بل قد تزيد في عمله، وذلك أنهّ لو كان لثلاثة شركاء أرض؛ لأحدهم نصفها، وللآخر ثلاثة 
أثماĔّا، وللثاّلث ثمنّها، لأثرّ الثمّن لصغره زيادة في العمل، ولاحتاج بسببه أن يقسم الأرض كلها أثماّنا، 
ولو انقسمت على النّصف بأن يكون لاثنين لكلّ واحد منهما نصفها، لكان العمل والقسمة فيها أقلّ، 

ب على صاحب الجزء الكبير، ولم يؤثرّ فإن كان قليل الجزء يؤثرّ من العمل ما لا يؤثرّ كثيره، بطل أن يج
إلاّ عمل يسير أكثر مماّ يجب على صاحب الجزء اليسير، وقد أثرّ عملا كثيرا، فوجب اطرّاح ذلك، 

  )      2(.والاعتبار بعدد الرّؤوس؛ لأنّ العمل والتّعب في تمييز الأنصباء سواءٌ كان النّصيب قليلا أو كثيرا
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ــــذّخيرة3/892:عقــــد الجــــواهر)1( ــــة7/9:؛التوضــــيح5/461:؛ال ؛ مدونــــة الفقــــه 34/403:؛ الموســــوعة الفقهيــــة الكويتي

  .4/199:المالكي
لأبي العبــاس 1/158:ئــق والمعــنى اللائــق بــآداب الموثــق وأحكــام الوثــائق؛ المــنهج الفــائق والمنهــل الرا5/461:الــذّخيرة )2(

در البحـــوث  1عبـــد الـــرّحمن بـــن حمـــود بـــن عبـــد الـــرّحمن الأطـــرم، ط: دراســـة وتحقيـــق) ه914(أحمـــد بـــن يحـــيى الونشريســـي
؛ 5/396:م؛ التـاج والإكليـل2005-1426 -دبي –الإمـارات العربيـة المتحـدة  -للدراسات الإسلامية وإحياء الـتراث

 .2/165:؛ جواهر الإكليل5/253:الشرح الكبير
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  . مراحيضكنس ال:المطلب الثاني
إذا كان هناك مرحاض مشترك في الاستعمال بين مؤجِّرين، ولم يُشترط كنسه على ربّ 

، فإنّ كنسه يكون بين ساكني البيت المؤجّر على عدد رؤوسهم، ولا ينظر إلى كثرة الاستعمال )1(البيت
  .                   )2(رؤوس الشّركاءمن قلّته، ومثله إذا كان المرحاض بين شركاء في البيت، فإنّ أجرة كنسه على عدد 

  .حراسة الأعدال: المطلب الثاّلث

المتاع  للجماعة من النّاس هل تكون على عدد رؤوس المؤجّرين، أو  )3(اختلف في حراسة أعدال
 - أي الرّؤوس-تكون الأجرة على عدد الرّجال: على عدد ما لكلّ واحد من الأعدال؟ فقال سحنون

كتعبه في الكثير، وهو قول ابن القاسم، وقيل حات لأنّ تعب الحارس  في القليل  دون الأعدال والمسا
تكون على عدد الأعدال، وهو قول أصبغ، وابن عبد الحكم، واستظهره ابن رشد؛ لأنّ الأجرة إن 

  .)4( جعلت على عدد الرّؤوس ربماّ صار على قليل النّصيب من الأجرة أكثر من قيمته

، كــل هــذه )6(، وحراســة بيــوت الغــلاّت)5(حراســة المقــاثي، وحراســة الدابــةومثــل حراســة الأعــدال 
  .هل تكون على الرّؤوس، أو على السّهام  خلاف

سحنون إلى أĔاّ على عدد الرّجال دون عـدد السّـهام والمسـاحات؛ لأنّ تعـب الحـارس في فذهب 
  . )7( القليل كتعبه في الكثير، وقيل تكون على عدد السّهام

  
  
  
  

                                                            
: قـال ابـن عبـد الـبر. لأنهّ يجوز أن يشترط الكنس وغيره على ربّ الدّار، أمّا ما كان قبل الإجـارة فهـو علـى ربّ الـدّار) 1(

ير فـارغ لم يجـز ومن اكترى دارا أو بئرا كنيفها فارغ، فجائز أن يشترط ربّ الدّار على المكتري كنس الكنيف، وإن كـان غـ
أن يشترط عليه إلاّ شيئا معلوما في كنسه في كـل سـنة أو في كـل شـهر، والأصـل أنّ علـى ربّ الـدّار كـنس الكنيـف؛ لأنـّه 

وقـــد روي عـــن مالـــك إن كـــنس . مـــن منـــافع الـــدّار الـــتي يلزمـــه تســـليمها، فـــإن كـــان في البلـــد عـــرفٌ لا يختلـــف حمــُـلا عليـــه
 .3/178:؛ وينظر ēذيب المدوّنة2/747:الكافي. ض أصحابهالمراحيض على المكتري، وقال به بع

 . 5/396:؛ التاج والإكليل5/461:؛ الذّخيرة360:أصول الفتيا ص)2(
اسمحمـل معــدول بحمـل أي مسـوًّى بــه، : نِصْـف الحِمْـل يكــون علـى أَحـد جنــبي البعـير، وقـال الأَزهــري العـِدْل: العـِدْل)  3(

 ).عدل(مادة  11/430:العربلسان . والجمع أعدال وعدول 

 .5/461:؛ الذّخيرة8/500:البيان والتحصيل) 4(

 .أي الحارس للدّابة المشتركة بين عدد من النّاس)  5(

 .أي البيوت التي يحفظ فيها الطعّام المشترك: بيوت الغلاّت)  6(

 .5/461:؛ الذّخيرة10/329:البيان والتحصيل)  7(
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  .إجارة السّقي: الرّابع المطلب
هــذا الفــرع مــا وجــدت مــن تكلّــم عليــه، ولعــلّ المــراد بــه أجــرة السّــاقي الــذي يكــون ســقيه متقاربــا 

  .بحيث توزعّ أجرته على عدد الرّؤوس، لا على عدد السّهام
  .صّيد الكلاب:المطلب الخامس

لنّظــر إلى عــدد رؤوس إذا كــان الصّــيد بمجموعــة مــن الكــلاب لا ينظــر إلى كثــرة الكــلاب، وإنمّــا ا
الصّيّادين، كـأن يكـون لرجـل كلـب، ولآخـر كلبـان، فـالمنظور إليـه عـدد رؤوس الصّـيادين، لا عـدد مـا لكـلّ 

  . )1( واحد من الكلاب المشتركة في الصّيد
  .كنس السّواقي:المطلب السّادس

: إذا كانت ساقية الشّرب بين شركاء واندفنت فإنّ كنسها يكون على عدد رؤوس الشّركاء، وقيل
  .)2(تكون على ما لكلّ واحد من الحصص أي على السّهام 

وضابط هذه النّظائر أنّ كلّ ما يجب بحقوق مشتركة هل اسـتحقاق ذلـك الواجـب بقـدر الحقـوق 
في  -وهـو اعتبـار عـدد الـرّؤوس-نهما مختلـف، فـالراّجح الثـّاني لكن الراّجح م: أو على عدد الرّؤوس قولان

مســــائل كــــأجرة القسّــــام، وكــــنس المــــراحيض والسّــــواقي، وحــــارس أعــــدال المتــــاع، وبيــــوت الطعــــام والجــــرين، 
والبســاتين وكاتــب الوثيقــة، وكــذا صــيد الكــلاب، فــلا ينظــر  لكثــرة الكــلاب، وإنمّــا ينظــر في اشــتراك الصّــيد 

  . )3(لرؤوس الصّيادين
حــرس زرعــا، أو متاعــا، أو غلّــة، أو : ذكــر هــذه النّظــائر صــاحب التّوضــيح وعــدّها، وجعــل الحــارس واحــدا

  ، )6(، وذكرها الونشريسي في المنهج الفائق)đ.)4) (5يمة، واكتفى في العدّ بحارس الأندر

                                                            
؛ البهجــــة شــــرح 2/124: ؛ حاشــــية الدســــوقي2/69:الفاســــي علــــى تحفــــة الحكــــام؛ شــــرح ميــــارة 5/461:الــــذّخيرة)  1(

 .46:؛ النّظائر ص2/237:التحفة

؛ حاشــية الدســوقي 2/69:شــرح ميــارة الفاســي علــى تحفــة الحكــام؛ 5/461:الــذّخيرة؛10/329:البيــان والتحصــيل) 2(
وأمّــا إن انــدفنت الســاقية  :"رشــدقــال ابــن .2/237:البهجــة شــرح التحفــة ؛1/465:شــرح اليواقيــت الثمّينــة؛ 2/124:

بعد أن وصلت إلى واحد مـنهم فإنـّه يقـال للـذي لم تصـل إليـه؛ إمّـا أن تعمـل مـع الـذي وصـلت إليـه، وإمّـا أن يعمـل هـو 
وحــده ويكــون أحــقّ بحظــّـك مــن المــاء حــتى تأتيـــه بمــا يجــب عليــك مـــن النفقــة، علــى الاخــتلاف الـــذي ذكرنــاه مــن عـــدد 

 .10/329:يان والتحصيلالب. الجماجم وقدر الأجزاء
 .124/ 2:حاشية الدسوقي) 3(
 ).ندر(مادة  433:؛ القاموس المحيط )ندر(مادة  5/199:لسان العرب . البيدر، أو كُدْس القمح: الأندر) 4(
 .5/183:التوضيح) 5(
 .1/157:المنهج الفائق) 6(
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الأنصـاري رحمـه ، وقـد نظـم هـذه النّظـائر صـاحب اليواقيـت الثمّينـة علـي )1(وصاحب البهجة شرح التحفـة
االله، وأوصـــلها إلى أربـــع عشـــرة نظيرةمـــع إضـــافتها للنّظـــائر الـــتي تكـــون علـــى الأنصـــبة فصـــارت الجملـــة أربــّـع 

  :عشرة نظيرة فقال
  أربع عشر هاكها   فيها   نقل           بعض كبار العلما الخلاف هل
  على الحظوظ أو على الجماجم           أجر موثّق    وأجر      قاسم
  وحفظ بستان وأعدال   المتاع            بيوت   غلاّت   đائم   لراع
  والكنس للسَّواق    كالسِّراب            وصيد ذي كلب وذي كلاب
  وأجرة   السّقي  لساق ثمّ  في            مسكن محضون لذي   أضف
  يموأجرُ  من   وكِّل   للخُصوم            وفي عتاق العبد   وفي   التّقو 
  وفي   زكاة   فطره   والنّفقه             للوالدين   شفعة         محقّقه
  ثمّ  الذي أوصى  بمجهولات              تخالفت أضف لذي الحالات

، )2(وهـو في هـذا الــنّظم قـد جمــع بـين النّظـائر الــتي تكـون علــى الـرّؤوس، والـتي تكــون علـى السّــهام
  .)3( وذكر بعضها أبو عمران الفاسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .2/237:البهجة شرح التحفة) 1(
 .1/461:شرح اليواقيت الثمّينة) 2(
 .46:النّظائر ص) 3(
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  . النّظائر التي يعتبر فيها السّهام دون الرّؤوس: المبحث الثاني
  الشّفعة:المطلب الأول

إذا وجبت الشّفعة لشركاء في دار مثلا، واختلفت أنصباؤهم فيها فإĔاّ تقسم بين الشّركاء بقدر 
الثلّث، ولآخر السّدس، أن تكون دار بين ثلاثة أشخاص لأحد النّصف، ولآخر : الأنصباء، مثال ذلك

فباع صاحب النّصف نصيبه، فإنّ صاحب الثلّث يأخذ ثلث الشِّقص، ويأخذ صاحب السّدس ما بقي، 
وهو ثلث الحصّة، فيصير لصاحب الثلّث ثلثا الدّار، ولصاحب السّدس الثلّث من جميع الدّار، هذا هو 

  .المشهور
أي تكون القسمة على الرّؤوس، واستُظهر؛  يقسم النّصف المبتاع بين الشّفيعين،: ومقابله يقول

  .)1( بأنّ الشّفعة معلّلة بالضّرر، فيستوي في ذلك الشّركاء، وإن اختلفت أنصباؤهم
ما قول مالك في الشّفعة، أتقسم على عدد الرّجال، أم على قدر : قال سحنون لابن القاسم

  .وليس على عدد الرّجالإنمّا الشّفعة على قدر الأنصباء : قال مالك: الأنصباء ؟ قال
: وأخـــبرني ابـــن الـــدراورديعن ســـفيان الثــّـوري عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب أنــّـه قـــال: قـــال ابـــن القاســـم
  .)2( الشّفعة على قدر الأنصباء

  فطرة العبد المشترك:المطلب الثاّني
المشهور أنّ زكاة فطر العبد المشترك تكون على قدر الحصص فيه، فيُخرجِ كلّ واحد من 

وهو الذي بعضه حرّ وبعضه ( على قدر حصّته فيه، أي بقدر الملك، وكذلك العبد المبعّض المشتركين
أنّ صاحب الجزء الرّقيق يخرج عن ذلك الجزء، وأمّا  الجزء : يخرج زكاة فطره على قدر الملك يعني) رقيق

كاة الفطر عن حصّته، الحرّ فلا شيء فيه، أو كان العبد مشتركا بين حرّ وعبد، فإنّ الحرّ يلزمه أن يخرج ز 
  .)3( ولا شيء على العبد في حصّته

  

                                                            
 .3/512:؛ كفاية الطالب الرباني ومعها حاشية العدوي5/462:؛ الذخيرة2/866:الكافي) 1(
كتــــاب الشّــــفعة، بــــاب لا شــــفعة فيمــــا ينقــــل أو يحــــول 6/110:والأثــــر رواه البيهقــــي في الكــــبرى. 9/406:المدوّنــــة) 2(
 ).22981(؛ وابن أبي شيبة في المصنف )11937(
؛ قـال المـواق في شـرح 2/124:الشـرح الكبـير وحاشـية الدسـوقي ؛2/542:مختصر خليل للخرشـي؛ 5/462:الذخرة) 3(

ويؤدّي السّيد بقدر ما مَلَكه فيه، كما يلزمـه إذا كـان ) "والمشترك والمبعّض بقدر الملك، ولا شيء على العبد ( قول خليل
ــــــاج ".أن يــــــؤدّي عــــــن حصّــــــته شــــــيئابينــــــه وبــــــين غــــــيره، أو بينــــــه وبــــــين عبــــــد فيــــــؤدّي عــــــن حصّــــــته، ولا يلــــــزم العبــــــد  الت

 .2/441:والإكليل
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  التّقويم في العتق: المطلب الثاّلث
، وعَتَق اثنان منهم )أغنياء( اختلف العلماء في العبد المشترك بين ثلاثة أشخاص أملياء 

  نصيبهما، فكيف يقُوَّم نصيب الثاّلث، هل يقوّم على قدر حصصهما، أو على الرّؤوس؟
  . )1( قولان لمالك رحمه االله 

وقد رجّح الدّسوقي رحمه االله اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر، والشّفعة، ونفقة الأبوين، 
فالراّجح أĔاّ توزعّ على الأولاد بقدر اليسار لا على الرّؤوس، ولا بقدر الميراث خلافا لبعضهم، وكذا زكاة 

  )2(.فطرهما
النّظــــائر؛ مــــا تكــــون علــــى الــــرّؤوس، ومــــا تكــــون علــــى السّــــهام في  ذكــــر القــــرافي رحمــــه االله قســــمي

موضعين من الذّخيرة، وعدّ النّظائر التي تكون على الرّؤوس في الموضـع الأوّل سـتّ نظـائر نـاقلا إياّهـا عـن 
وســـت مســـائل تخـــتصّ بـــالرّؤوس دون الأنصـــباء : العبـــدي، وأضـــاف لهـــا واحـــدة عـــن العبـــدي قـــال القـــرافي

  . )3(اد العبدي كنس السّواقيوز : قال...وذكرها
بإضافة كـنس السّـواقي، وحراسـة المقـاثي فتكـون ثمـّاني نظـائر، لا  )4(وفي الموضع الثاّني عدّها تسعا

تســـعا كمـــا عـــدّها القـــرافي إلاّ أنْ نحســـب حراســـة الأعـــدال، وبيـــوت الغـــلاّت مســـألتين منفصـــلتين، فيكـــون 
  .مجموع المسائل تسعا، واالله أعلم

رافي رحمــه االله النّظــائر الــتي تعتــبر فيهــا الــرّؤوس، كــذلك لم يســتوعب النّظــائر الــتي ولم يســتوعب القــ
نفقـة الأبـوين فإĔـّا ملحقـة đـذه النّظـائر، وكـذا مـا : تكون على السّهام، فقد ترك نظائر أخـرى، وهـذا مثـل

  .يأتي من النّقل عن صاحب البهجة
ارحه السِّجلماســـي في شـــرح اليواقيـــت وذكـــر هـــذه النّظـــائر، ومـــا زيـــد عليهـــا علـــيٌّ الأنصـــاري وشـــ

، وكــــذا الدّســــوقي كمــــا ســــبق النّقــــل عنــــه، وذكــــر هــــذه النّظــــائر الــــثّلاث المدروســــة أبــــو عمــــران )5( الثمّينــــة
  .)6(الفاسي

  
  

                                                            
 .5/462:؛ الذخرة2:965:الكافي ) 1(
 ؛ 2/124:؛ حاشية الدسوقي2/145:الفواكه الدواني) 2(
 .  3/162: الذّخيرة) 3(
 .5/461:الذّخيرة.... تعتبر الرّؤوس دون السّهام في تسع مسائل: فال القرافي) 4(
 .وما بعدها 1/462:الثمّينةشرح اليواقيت ) 5(
 .46:النّظائر ص) 6(
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نظــائر أخـرى كنفقــة الوالــدين، فإĔـّا علــى قــدر اليســار،  وذكرهـا صــاحب البهجــة، وأضـاف عليهــا
، ونفقة عامل القراض على قدر المالين، وما طرحه أهل السّفينة خوف الغـرق علـى قـدر )1(وأجرة الدّلالّين

الأموال، والسّاعي يتعدّى على الشّاة فتؤخذ من البعض، فهي على قدر الغنم، وجناية معتق رجلـين علـى 
  )3(.وذكرها أيضا الونشريسي في المنهج الفائق.)2(... عاقلتيهما بقدر حظيهما

رحمه االله صاحب البهجة شرح التحفة هو من توسّـع في  (4)تّنويه إليه هو أن التّسوليوممّا ينبغي ال
  .)5(في ذكر النّظائر التي تكون على عدد السّهام

  
  
  
  
  

                                                            
 .1/183:القاموس الفقهي. السّمسار، وهو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصّفقة: الدلاّل)1(
 .2/238،237:البهجة شرح التحفة) 2(
 ؛1/158:المنهج الفائق) 3(
تسـولي الأصـل والمولـد، نشـأ بفـاس، وولي القضـاء đـا، أبو الحسن التسولي فقيـه مـالكي، علي بن عبد السّلام بن علي ) 4(

( والبهجــــة شـــرح لتحفــــة الحكــــام لابــــن عاصــــم، تــــوفي بفــــاس ســــنة  لــــه شــــرح مختصــــر الشّــــيخ đــــرام في الفقــــه،. ثمّ بتطـــوان
 .7/122:؛ معجم المؤلفين299/ 4: الأعلام. )ه1258

 .2/238،237:البهجة شرح التحفة) 5(



  

  
  الفصل الثّالث    

  .�ظائر التّقدير بالسّنة  والخمسين  والخمسة
  :علىويشتمل 

  .النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالطّلاق: المبحث الأول
  .النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالعبيد: المبحث الثا�ي
  .النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بمسائل متفرقة: المبحث الثالث
  . �ظائر مسائل الخمسين: المبحث الرابع

  �ظائر الد�ا�ير خمسة :المبحث الخامس
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  .النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالطّلاق: المبحث الأول
هذا المبحث في المسائل التي تقُدّر وتضبط بالسّنة حتى تلزم كما في الهبة، أو حتىّ يحـلّ لصـاحبها 

  . وهكذا... تناولها كاللّقطة
  .عدة المطلقة المستحاضة:الأولالمطلب 

علمــت وميــّزت دم الحــيض مــن دم الاستحاضــة، أو  وعــدّة المستحاضــة المطلّقــة ســنة كاملــة، ســواء
لم تعلم ولم تميّز عدēّا في ذلك كلـّه عنـد مالـك تسـعة أشـهر اسـتبراء لأĔـّا مـدّة الحمـل غالبـا، وثلاثـة أشـهر 

فصــل فعلمــت إقبــال حيضــتها وإدبارهــا، يعــني أĔـّـا ميــّزت إنّ المستحاضــة إذا كــان دمهــا ين: وقــد قيــلعــدّة، 
وهـــذا أصـــح في النّظـــر وأثبـــت في :" دم الحـــيض مـــن الاستحاضـــة اعتـــدّت بثلاثـــة قـــروء، قـــال ابـــن عـــبر الـــبرّ 

عــدّة المستحاضــة « مــا رواه مالــك عــن ابــن شــهاب عــن ســعيد بــن المســيّب أنــّه قــال :ودليلهــا. )1("القيــاس
  .)3() 2(»سنة 

  .عدّة المطلقة المرتابة:يالمطلب الثان
وأمّا المرتابة، وهي التي ارتفع حيضها بغير سبب من حمل ولا رضاع، ولا مرض فإĔاّ تمكث 
تسعة أشهر، وهي مدّة الحمل غالبا، فإن لم تحض فيها اعتدّت بعدها ثلاثة أشهر، فكمّلت لها سنة ثمّ 

ثمّ انتظرت القرء الثاّني لإتمام تسعة  حلّت، وإن حاضت في خلال الأشهر التّسعة حسبت ما مضى قرءا،
أشهر أيضا، فإن حاضت حسبت قرءا آخر، وكذلك في الثاّلث، ولو حاضت قبل تمام سنة، ولو بساعة 
حسبت كلّ ما مضى قرءا، ثمّ استأنفت تسعة أشهر، ثمّ اعتدّت بثلاثة بعدها، وإن حاضت بعد السّنة 

  . )4(لم تعتبر؛ لأنّ عدēّا قد انقضت بالسّنة
  .عدّة المطلقة المريضة:المطلب الثالث

إذا تــــأخّر حــــيض المــــرأة لمــــرض أصــــاđا فــــروى ابــــن القاســــم وغــــيره أĔـّـــا تعتــــدّ ســــنة؛ تســــعة أشــــهر 
  عدēّا الأقراء وهي كالمرضع؛ لأنّ سبب تأخّر : للاستبراء، وثلاثة أشهر للعدّة، وقال أشهب

  
  

  

                                                            
؛ الشــــــرح الكبــــــير مــــــع حاشــــــية 6/235:؛ الــــــذّخيرة5/626:شــــــرح موطــــــأ مالــــــك؛ المســــــالك في 2/620:الكــــــافي) 1(

  . 3/100:؛ مدونة الفقه المالكي3/414:الدسوقي
 )19056(، كتاب الطلاق، باب جامع عدة الطلاق؛ وابن أبي شيبة في المصنف 312:رواه مالك في الموطأ ص)  2(
 .4/228:؛ الشرح الكبير2/146:بداية المجتهد)3(
  :     ؛ 2/572:؛  عقد الجواهر2/668:المعونة)4(
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  الحيض معروف، والمرض يؤثرّ في ذلك؛ لأنهّ يضعف القوّة، ووجه القول أĔّا تعتدّ بالسّنّة؛ لأنّ 
  .) 1( انقطاع الحيض بسبب المرض ريبة في الحمل

  .الشَّهادة في الطّلاق: المطلب الرابع
لك فإنـّـه والمعـنى أنّ المـرأة إذا أقامــت شـاهدا واحـدا علــى زوجهـا أنـّـه طلّقهـا، أو أقامـت امــرأتين بـذ

يقُضي على الزّوج بيمين أنهّ ما طلّق، فإن حلـف رُدّت الشَّـهادة، وإن نكـل فإنـّه يحُـبس، فـإن طـال حبسـه  
  .)2(كسنة فإنهّ يدُيّن أي يوكل إلى دينه، ويخُلَّى بينه وبين زوجته

  .المبحث الثانيالنّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالعبيد
  .    )3(العبد الآبق : المطلب الأول

ووجده شـــخص وعَـــرَف ربــّـه، فإنــّـه ينـــدب لـــه أن وذلـــك أنّ الشّـــأن في العبـــد إذا أبـــق مـــن ســـيّده،
يحَبســه ســنة، ثمّ يبُــاع إذا لم يخُــش عليــه  يأخــذه ليدفعــه لربــّه حفظــا لأمــوال النّــاس مــن الضّــياع، وللإمــام أن

قبل السّنَة، وهي رواية عـن ابـن القاسـم، وهـو مـذهب المدوّنـة،  الضّيعة في هذا الأمد، فإن خيف عليه بيِعَ 
لا يوقف سَنَة، وإنمّا يوقف بقدر مـا يتبـينّ أمـره، ثمّ يبـاع وتُكتـب صـفاته عنـد الحـاكم : وهو المشهور، وقيل

  .)4(حتى يأتي له طالب، وهو قول سحنون وصوّبه ابن يونس؛ لأنّ النّفقة عليه ربمّا ذهبت بثمّنه
  .العهدة الكبرى في الرّقيق:لثانيالمطلب ا

وهي عهدة السّنة، وهـي التـزام البـائع للمشـتري ضـمان العيـوب الثّلاثـة في الرّقيـق؛ الجـذام والجنـون 
والبرص، وهي بمثابة أياّم الاستبراء، ومدēّا سنة، وهـي كثـيرة الزّمـان قليلـة الضّـمان، وقـد سـبق تفصـيلها في 

  .)5( بغير شرط ويمتنع بالشّرطالنّظائر التي يجوز فيها النّقد 
  

  
                                                            

؛ الشـرح الكبـير مـع 6/235:؛ الـذّخيرة2/537:؛ عقـد الجـواهر5/625:؛ المسـالك في موطـأ مالـك2/669:المعونة )1(
 ؛ 3/95:؛ مدونة الفقه المالكي3/415:حاشية الدسوقي

ـــذّخيرة)2( ـــة؛ شـــرح ال8/76:؛ شـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي6/580:؛ التوضـــيح6/235:ال ؛ ؛ 2/665:يواقيـــت الثمّين
  45:طدار الكتب العلمية؛ النّظائر ص،  1/210،211:البهجة شرح التحفة

  .1/15:النهاية في غريب الحديث. أبَقَ العبد يأَبَق ويأبِق إباَقا إذا هرب وتأبَّق إذا استتر) 3(
؛ 5/538:حاشــية الدســوقي ؛ الشــرح الكبــير مــع6/96،97:؛ مواهــب الجليــل مــع التــاج والإكليــل6/235:الــذّخيرة)4(

 .44:النّظائر ص
 . 4/228:؛ الشرح الكبير6/235:؛ الذّخيرة2/146:بداية المجتهد) 5(
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  .الموصى بعتقه:المطلب الثاّلث
يعني أنّ من أوصى بشراء عبد لعتقه وامتنع أهله من بيعه، فإنهّ يُستأنى به سَنَةً، فإن رضـوا ببيعـه، 

  .)1( فإنهّ يعُتق بالوصية
  .المبحث الثالث النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلِّقة بمسائل متفرِّقة

  .الشّفعة: المطلب الأول
وعليـــه : أمـــد الشّـــفعة بالنّســـبة للمقـــيم ســـنة في قـــول أشـــهب، وهـــو مـــذهب الرّســـالة، قـــال المتّيطـــي

العمـل، ومـذهب المدوّنـة أنّ مــا قـاربّ السـنة أخـذ حكمهــا، واختلـف فيمـا قـاربّ السّــنة مـن الشّـهور، هــل 
علـى الفـور؛ لأĔـّا حـقّ ثابـت لم يـأت  وذهب مالك إلى أنّ الشّـفعة ليسـت. هو شهران أو ثلاثة أو خمسة

ــدّيون، وفي إلــزام الشّــفيع  تحديــده في الشّــرع، والأصــل في الحقــوق أĔــّا لا تســقط إلاّ بإســقاط أصــحاđا كال
الأخذ đا على الفور تضييق عليه لترك حقّ له؛ لأنهّ قد لا يتوفّر له الثمّن، أو يكـون لـه شـيء يبيعـه، فـإذا 

  .)2( لم يتُلوّم له ضاع حقّه
ثــلاث ســنوات، وقيــل خمــس، : وفيهــا أقــوال أخــرى مفادهــا أنّ أمــد الأخــذ بالشّــفعة مطــوّل؛ قيــل

  .)4)(3(وقيل عشر
  .حوز الهبة: المطلب الثاني

الهبة إذا حازها الموهوب له ثمّ رجعـت إلى الواهـب، وكانـت قـد مكثـت سـنةً، فـلا تبطـل برجوعهـا 
  . )5( ه الهبة، وهذا أحد قولين في مذهب مالكلواهبها؛ لأنّ السّنة تعُدّ طولاً لا تبطل مع

  
  
  
  

                                                            
  .  2/665:؛ شرح اليواقيت الثمّينة45:؛ النّظائر ص6/581:؛ التوضيح12/330:الذّخيرة )1(
 ؛4/180:الفقه المالكي؛ مدونة 6/235:؛ الذّخيرة3/888:؛ عقد الجواهر2/912:؛ المعونة2/860:الكافي) 2(
 .6/579:التوضيح) 3(
؛ الشـرح الكبـير مـع 6/235:؛ الـذّخيرة2/537:؛ عقـد الجـواهر5/625:؛ المسـالك في موطـأ مالـك2/669:المعونة )4(

 ؛ 3/95:؛ مدونة الفقه المالكي3/415:حاشية الدسوقي
  .6/67:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل3/981:؛ عقد الجواهر الثمّينة6/235:الذّخيرة )5(
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  .)1( تعريف اللّقطة: المطلب الثالث
يجــب تعريــف اللّقطــة ســنةً عقــب الالتقــاط إذا كانــت ذات بــال، ولــو تــرك التّعريــف đــا فهلكــت 

، ثمّ عرّفها سـنة، فـإن جـاء صـاحبها، )4(ووكاءها)3(اعرف عفاصها«  ووجب تعريفها لقوله ، )2(ضمنها
  .)5(»وإلاّ فشأنك đا

  :وتنقسم اللّقطة في التّعريف بحسب القَدْر إلى خمسة أقسام
  . اليسير جدّا كالتّمرة فلا يعُرّف، ولواجده أن يأكله، أو يتصدّق به: الأوّل
اليســير الــذي ينُتفــع بــه ويمكــن أن يطلبــه صــاحبه، فيجــب أن يعُــرّف اتفّاقــا، واختلــف في : الثّــاني

  .ة كالذي له بال، وقيل أياّماقدر تعريفه فقيل سن
الكثــير الــذي لــه بــال فيجــب تعريفــه ســنة باتفّــاق، وينــادَى عليــه في المواضــع الــتي يجتمــع : الثاّلــث

  .إليها النّاس
مـــا لا يبقـــى بيـــد الملـــتقط كالطعّـــام الرّطـــب، أو مـــا يخشـــى عليـــه التّلـــف كالشّـــاة في مفـــازة : الراّبـــع

فيجــوز لمــن وجــدها أن يأكلهــا غنيّــا أو فقــيرا، أو يتصــدّق đــا، واختلــف في ضــمانه فقيــل يضــمنه أكَلَــه أو 
  . تصدّق به، وقيل لا يضمن فيهما، وقيل يضمنه إن أكله لا إن تصدّق به

  .       )6(ما لا يخشى عليه التّلف، ويبقى بيد ملتقطه كالإبل، فلا تُؤخذ وإن أُخذت عُرّفت :الخامس

  .       )6(عُرّفت

  
  

                                                            
اسـم الشّـيء الـذي تجـده ملقًـى فتأخـذه، وهـذا قـول جميـع أهـل : قال الأزهري اللّقَطة بفتح القاف: تعريف اللّقطة لغة)  1(

مـادة 2/764:المصباح المنير. حيوانا ناطقا ولا نعما مال وجد بغير حرزٍ محترمًا ليس: واصطلاحا. اللّغة وحذّاق النّحويين
 .562:؛ شرح حدود ابن عرفة ص) لقط( 

 .6/84:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل7/365:؛ التوضيح3/990:؛ عقد الجواهر2/908:المعونة )2(
ولهـذا سمـّي الجلـد الـذي تلُبسـه هو الوعاء الذي يكـون فيـه النّفقـة، إن كـان مـن جلـد أو خرقـة أو غـير ذلـك، : العفاص) 3(

 .2/201: غريب الحديث لابن سلام.العفاص، لأنهّ كالوعاء لها: رأس القارورة
أوكيتهــا إيكــاء، وعفصــتها عفصًــا إذا شــددت العفــاص عليهــا، وإن أردت أنــّك : الخــيط الــذي تُشــدّ بــه، يقــال: الوكــاء)4(

 .2/201:م بن سلامغريب الحديث للقاس. أعفصتها إعفاصا: فعلت لها عفاصا قلت
 ).2428(فتح، كتاب اللقطة، باب ضالة الغنم  5/100:رواه البخاري ) 5(
 . 85؛6/84:مواهب الجليل مع التاج والإكليل)6(
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  .الجنون:المطلب الرّابع
يثبــت الخيــار للـــزّوجين إذا كــان بأحـــدهما عيــب مـــن العيــوب المشـــتركة كــالجنون، ولـــو كــان مـــرةّ في 

النّفوس، وسواء كـان الجنـون قـديما قبـل العقـد أو الشّهر؛ لأنّ المجنون يخاُف منه ولا يؤُمن ضرره، وتنفُر منه 
حادثــا طــرأ بعــد العقــد، أو بعــد الــدّخول، ويعُطــى للصّــحيح الحــقّ في طلــب الطــّلاق بعــد أن يؤجّــل المــريض 
ســـنة قمريـــة تبتـــدئ مـــن يـــوم التّأجيـــل؛ وهـــذا لرجـــاء برُئـــه قبـــل الحكـــم عليـــه بـــالتّطليق، ومثـــل الجنـــون الجـــذام 

  . )1(والبرص
  .لك قضاء عمر فيمن لا يستطيع النّساء أنهّ يؤجّل سنةوالأصل في ذ

أن  (2)روى ابن أبي شيبة في مصنّفه عن محمّد عـن الشّـعبي أنّ عمـر بـن الخطـّاب كتـب إلى شـريح
ســنة مــن يــوم يرُفــع إليــه فــإن اســتطاعها، وإلاّ فخيرّهــا، فــإن شــاءت أقامــت، وإن شــاءت  )3(يؤجّــل العنّــين

  .)5( وابن مسعود والمغيرة بن شعبة أنّ العنّين يؤجَّل سنةوروي أيضا عن علي . (4)فارقت
  .المعترض:المطلب الخامس

وهو الذي لا يقدر على الوطء لعارض اعترضه فمنعه من الوطء كسحر أو خوف أو  مرض أو 
غيره، فيؤجل سنة قمرية بعد الشّفاء من مرض آخر غير الاعتراض؛ لأنهّ قد يمنع مماّ هو قائم به من 

ض، وسواء كان اعتراضه قديما أو حادثا، شريطة أن لا يطرأ عليه الاعتراض بعد وطء، فإن وطئ الاعترا

                                                            
  .3/29:؛ مدونة الفقه المالكي3/106،107: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي؛ 6/235:الذّخيرة)1(
شــريح بــن : ويقــال. الفقيــه شــريح بــن الحــارث بــن قــيس بــن الجهــم أبــو أميــة، الكنــدي، قاضــي الكوفــة: هــووشــريح   )2(

وانتقـل مـن الـيمن زمـن الصـديق، حـدّث عـن عمـر وعلـي، وعبـد الـرّحمن أسلم في حياة النبي . شراحيل أو ابن شرحبيل
الاسـتيعاب . وابن سـيرين، وثقّـه يحـيى بـن معـينبن أبي بكر، وحدّث عنه قيس بن أبي حازم، والشّعبي، وإبراهيم النّخعي، 

: صــححه وخــرج أحاديثــه) ه463(لأبي عمــر بــن يوســفبن عبــد االله بــن عبــد الــبر المتــوفى ؛ 1/333:في معرفــة الأصــحاب
 .4/100:سير أعلام النبلاء؛ م 2002؛1423عمان -الأردن  دار الأعلام؛1طعادل مرشد، 

مـن لا يقـدر : شرعا. العاجز عن الجماع لمرض: والعنّين. فلا يقدر على الجماعبضم العين عجز يصيب الرّجل : العُنّة) 3(
 .1/263:؛القاموس الفقهي4/33:المغرب . على جماع فرج زوجته لمانع منه، ككبر سنّ، أو سحر

  ).16753(مصنف ابن أبي شيبة ).14676(كتاب النكاح، باب أجل العنين   7/226:رواه البيهقي في الكبرى )4(
)16753.(  
 ).16751(و ) 16749(أرقام الأحاديث :ينظر في هذا مصنف ابن أبي شيبة) 5(
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ولو مرةّ فلا خيار لزوجته، وعليها الصّبر أو الاختلاع منه، أمّا إذا رضيت البقاء معه مع اعتراضه فلها 
  . )1( ذلك

  .)2(وأصل تأجيله سنّة فعل الصّحابة رضي االله عنهم ولا مخالف لهم 
روى ابن أبي شيبة في مصنّفه عن محمّد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن 
يؤجّل العنّين سنة من يوم يرفع إليه، فإن استطاعها، وإلاّ فخيرها فإن شاءت أقامت، وإن شاءت 

  . )3(فارقت
  )4(.وروي أيضا عن علي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة أن العنّين يؤجّل سنة

أجّـل المعـترض علـى : وبلغـني عـن سـليمان بـن يسـار أنـّه قـال:" ابـن وهـب قـال مالـكقال : جاء في المدوّنة
  ."أهله سنة

وعن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيّب أنهّ قال إذا دخل الرّجل بامرأته فاعترض عنها، فإنهّ 
  .)5(يضربّ له أجل سنة، فإن استطاع أن يمسّها وإلاّ فرّق بينهما

  .الحُكْم في الجِراح: السادس الفرع
كلّ إصابة لم يتُحقّق من إتلافها للعضو استُؤني أي انتظر đـا سـنة حـتى ينظـر الأمـر الـذي تـؤول 
إليه بعد السّنة فيُحكم به، وإذا ظهر برء الجرح قبل السّنة اختلـف في الانتظـار بعـد الـبرء، فقيـل لا بـدّ مـن 

وهذا مثل من . )6( معنى للانتظار إذا برَئِ الجرح قبل تمام السّنة مرور الفصول الأربعّة على الجرح، وقيل لا
من ضرب عـين آخـر فأدمعهـا، أو ضـرب سِـنّه فاضـطربت، فينتظـر đـا سَـنَةً حـتى يعلـم مـا يـؤول إليـه الأمـر 

  .             فيحكم به، وقيل لا، كما مرّ آنفا

                                                            
ـــة117:التلقـــين ص )1( ومـــا بعـــدها؛  3/110:؛ الشـــرح الكبـــير وحاشـــية الدســـوقي6/235:؛ الـــذّخيرة2/564:؛ المعون

 .3/30:مدونة الفقه المالكي
 .2/565:المعونة )2(
 سبق قريبا) 3(
 سبقت قريبا ) 4(
 .4/35،34:المدوّنة) 5(
  4/511:؛ مدونة الفقه المالكي45:؛ ؛ ؛ النّظائر ص12/330:الذّخيرة 3/1106:عقد الجواهر 3/940:المعونة) 6(

  4/511:المالكي
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قضـى رسـول : عـن جـدّه ، قـال عمرو بن شعيب، عـن أبيـه،ودليل انتظار السّنَة هو ما روي عن 
لا « :، فقــال لــه رســول االله )1(يــا رســول االله، أقــدني: في رجــل طَعَــن رجــلا بقَــرْن في رجلــه، فقــالاالله 

فعــــرج : منــــه، قــــال فــــأبى الرّجــــل إلاّ أن يســــتقيد، فأقــــاده رســــول االله : تعجــــل حــــتى يــــبرأ جرحــــك، قــــال
ـــه، فـــأتى المســـتقيد إلى رســـول االله  ـــه المســـتقيد، وبـــرأ المســـتقاد من ـــرأ : فقـــال ل ـــا رســـول االله، عرجـــت، وب ي

  ألم آمرك ألاّ تستقيد، حتى يبرأ جرحك ؟ : صاحبي؟ فقال له رسول االله 
ه بعــد الرّجــل الــذي عــرج، مــن كــان بــ فعصــيتني فأبعــدك االله، وبطــل جرحــك ثمّ أمــر رســول االله 
  .)3) (2( »جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد

  .ترشيد اليتيمة: المطلب السابع
فيهـــا ) وهـــي  الـــتي لا أب لـــه ولا وصـــي، ولا مُقـــدّم مـــن قبـــل القاضـــي(الأنثـــى السّـــفيهة المهملـــة 

في المدوّنــة وروايــة زيــاد  أحــدهما أنّ أفعالهــا علــى الجــواز، وهــو قــول ســحنون، وقــول غــير ابــن القاســم: قــولان
  . عن مالك

أنّ أفعالهــا مــردودة مــا لم تعُــنَّس وتقعــد عــن المحــيض، أو تتــزوّج ويــدخل đــا زوجهــا وتقــيم : والثــاني
معــــه مــــدّة يحُمــــل أمرهــــا فيهــــا علــــى الرّشــــد، واختلــــف في هــــذه المــــدّة فقيــــل أقصــــاها عــــام، وهــــو قــــول ابــــن 

الذي أدركـت عليـه العمـل لا يجـوز فعلهـا حـتى يمـرّ đـا :" زمنينالماجشون، وقيل ثلاثة أعوام، وقال ابن أبي 
  .)4( "في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث

  .)5( وذكُر في خروج اليتيمة من الحجر إلى جواز التّصرّف أقوال أخرى غير هذين
االله في هــذه هــي الأربــع عشــرة مســألة مــن النّظــائر الــتي تعتــبر فيهــا السّــنَة، وقــد كرّرهــا القــرافي رحمــه 

، )7(، والموضـع الثـاني في كتـاب الشّـفعة)6(الذّخيرة في ثلاثة مواضع؛ الموضـع الأول في كتـاب الهبـة والصـدقة

                                                            
بالتحريك القصاص، يقال استقدت الأمير من القاتل فأقـادني منـه أي طلبـت منـه أن يقتلـه ففعـل، وأقـاد فلانـا : القود )1(

 .4/433:المغرب. بفلان قتله به
 )   7034(ند رقم  رواه أحمد في المس)2(
 4/511:؛ مدونة الفقه المالكي12/330:الذّخيرة )3(
؛ الشـــرح الكبـــير مــــع 5/80،79:؛ مواهــــب الجليـــل6/231:؛ التوضـــيح6/235:؛ الـــذّخيرة2/797:عقـــد الجـــواهر )4(

 .45:؛ النّظائر ص3/663:؛ مدونة الفقه المالكي4/485:حاشية الدسوقي
 ؛5/80،79:مواهب الجليل )5(
 6/235:ةالذّخير ) 6(
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ناقلا في جميـع المواضـع عـن أبي عمـران، ولم يرتبّهـا رحمـه االله  )2(، والموضع الثاّلث في كتاب الجِراح)1(الشّفعة
يريـد أن يسـتدلّ لـه، وأنـّه مـن ضـمن النّظـائر الـتي  في الذِّكر بل ذكرها كما اتفّق له، لكنّه يبدأ بالفرع الذي

تعتــبر فيهــا السّــنة؛ فمــثلا عنــدما ذكــر هــذه النّظــائر في كتــاب الهبــة والصّــدقة كــان بدايــة ذكــر النّظــائر الأربــع 
  .وهكذا في الموضعين الآخرين...)3(السَّنَة معتبرة في أربع عشرة مسألة، حوز الهبة: عشرة بالهبة قال

في بيــان هــذه النّظــائر خليــل بــن إســحاق في التّوضــيح إلاّ أنــّه أضــاف عليــه بعــض شــارك القــرافي 
  :النّظائر الأخرى التي تعُتبر فيها السَّنَة مثل

  . البنت البكر تقيم عند زوجها سنة ولم يصبها، ثمّ يطلّقها فإĔاّ لا تجبر بعد ذلك -
  .الزكّاة والصّوم لا يجبان إلاّ بعد السّنة -
  .باح فعلها على المشهور في السّنة إلا مرةّ عند المالكيةالعمرة لا ي -
لا حــدّ لــذلك إلاّ : قيــل لا بــدّ مــن مضــي ســتّة أشــهر، وقيــل )4(الشــاهد إذا تــاب مــن فســقه، -  

  .)5( بحسب ما يعلم عنده
وذكر هذه النّظائر السجلماسي، ونقلها عن خليل في التّوضيح شارحا ما ذكره صـاحب الأصـل 

، وذكرهـــا أيضـــا أبـــو عمـــران الفاســـي في )6(أضـــاف نظـــائر أخـــرى غـــير مـــا ذكـــره خليـــلعلـــي الأنصـــاري، و 
  .)7(النّظائر، وأضاف مسألتين 

  :ومماّ أُضيف على مسائل السّنة
  .القول قول الأب فيما يدّعيه من العارية لابنته سنةً◌ً  -

                                                            
 7/372:الذّخيرة) 1(
 12/330:الذّخيرة) 2(
 6/235:الذّخيرة )3(
، وهـو الـذي يتّفـق مـع )لابدّ مـن مضـي سـنة: قيل(في هذا الموضع في نقل السجلماسي عن خليل في التوضيح  زيادة ) 4(

محقق شرح اليواقيت عن نقـل النّظائر لأنه لم يذكر السّنة في هذه النظيرة، والسجلماسي نقل باللّفظ عن خليل، وسكت 
 .2/665:شرح اليواقيت الثمّينة. السجلماسي

 .581-6/580:انظرها في التوضيح) 5(
 .وما بعدها 2/662:شرح اليواقيت الثمّينة )6(
انتزاع السّيد مـال العبـد المعتـق إلى أجـل أنّ لـه ذلـك مـالم يقـرّب الأجـل، قـال : وهما. 45:النّظائر في الفقه المالكي ص) 7(
 .ولا أرى السّنة قربا، ما أقرّ به أحد الشّريكين بعد السّنة: الكم
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  .والدّار تباع ويشترط سكناها سنة فأقلّ، لا يجوز أكثر من ذلك -
  .يدّعي على سيّده العتق بشاهد، فينكل السّيّد عن اليمين، يُسجن السّيّد سنةً والعبد  -
  .والقاتل العمد إذا عُفي عنه يُضربّ مائةً، ويسجن سنةً  -
  .البكر الزاّني يغُرّبّ سنة -
والمحضــــــون يبقــــــى عنــــــد أمّــــــه الحاضــــــنة الــــــتي تزوّجــــــت ســــــنةً، لا يطلبــــــه أبــــــوه، أي تبقــــــى علــــــى  -
  .)1(حضانتها

  
  . نظائر مسائل الخمسين: المبحث الرابع

هذه النّظائر موضوعها الأعداد يعني أنّ التّحديد فيها يرجع إلى الخمسين أو الستّين، 
سواء كان خمسين سنة كحدّ للتّعنيس، أو خمسين دينارا، كما في مال القراض الذي تجب فيه 

  .  النّفقة كما يأتي مفصّلا
  .تجب فيه النّفقة مال القراض الذي: المطلب الأول

لعامـــل القـــراض أن ينفـــق علـــى نفســـه مـــن مـــال القـــراض في الأكـــل والشّـــرب والركّـــوب والمســـكن 
والحمّام، ونحو ذلك مماّ يحتاج إليه مثله على وجه المعروف إن سافر لتنمية مال  القراض، ولـو دون مسـافة 

: ا عرفـا، واختلـف في حـدّ الكثـير فقيـلالقصر حتى يعـود لوطنـه، إذا كـان المـال يحتمـل النّفقـة بـأن كـان كثـير 
ـــارا: ســـبعون دينـــارا، وقيـــل والقـــولان عـــن مالـــك، وجمـــع بينهمـــا بحمـــل السّـــبعين علـــى السّـــفر . خمســـون دين

  .)2(الطّويل، والخمسين على السّفر القصير، والتّحقيق أنّ ضابط المال القليل والكثير يرجع فيه إلى العرف
  .ثمّن الرّائعة:المطلب الثاني

وهــي الخسيســة الــتي ( مــة الراّئعــة هــي الأمــة العليــة الجيّــدة الــتي تــُراد للفــراش والوطــأ، لا الــوخش الأ
  .)3(، وحدّ ثمنّ الراّئعة أن يكون خمسين دينارا )ترُاد للخدمة

                                                            
 .2/666:تنظر هذه المسائل المضافة في شرح اليواقيت ثميّنة )1(
؛ بلغــة الســالك 3/422:؛ كفايــة الطالــب الربــاني ومعهــا حاشــية العــدوي2/300:؛ حاشــية الدســوقي6/64:الــذّخيرة)2(

 .2/252:مع الشرح الصغير
ولا يجوز بيع أمة رائعة بشرط البراءة من الحمل، ولا بأس بذلك في الوخش من الـزنّج :" ؛ قال البراذعي6/64:الذّخيرة)3(

الزنّج وغيرهم إن لم يطأها البائع، إذ ليس بكبير نقص فيها، وربما زاد ثمنّها به، وهـو مخـاطرة في الرائعـة، لكثـرة مـا ينقصـها 
جازت البراءة منه، وزال التخاطر، وثمن خمسـين لهـا حكـم الرائعـة،  إن كان đا، ولو كان đا حمل ظاهر، وليس من السيّد
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  .المال الذي يكون وصيّ الأمّ فيه وصيّا:المطلب الثاّلث
، وهي فيما إذا هلكت )1(بقياسهذه إحدى المسائل التي استحسنها مالك رحمه االله وليس 

  المرأة، ولها ولد يتيم لا وصي له، فأوصت عليه لم يجز ذلك إلاّ إن كان المال يسيرا نحو الستّين 
دينارا فلا ينُزع من الوصيّ، فيكون وصيّ الأم وصيّا في المال القليل لا الكثير، وهو نحو 

  .)2(الخمسين والستّين ديناراً 
يوما عند مالك، فأتاه قوم فذكروا له أنّ امرأة أوصت إلى رجل بتركتها كنت :" قال ابن القاسم

ما أرى إذا كان الرّجل الوصيّ : قال. Ĕز ستّين دينارا: كم تركت ؟ قالوا: ولها أولاد صغار ؟ قال مالك
وقد قال غيره . وذلك عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي: قال ابن القاسم. عدلا إلاّ أن ينفذ ذلك

أرأيت : قال سحنون. وهو عندنا أعدل: قال سحنون. إن وصيّة المرأة بمال ولدها لا تجوز: لرّواةمن ا
سمعت مالكا خفّف : وصيّ الأمّ، هل يكون وصيّا فيما تركت الأمّ إذا أوصت إليه في قول مالك ؟ قال

وأرى أن ينظر  أمّا في الشّيء الكثير فلا أرى ذلك. ذلك وجعله وصيّا في الشّيء اليسير وذلك رأيي
  .)3( "السّلطان له في ذلك

وقيل في وصيّ الأمّ إنّ سـتين دينـارا في حيـّز القِلـّة، فجـازت في ذلـك وصـيّة الأم؛ لأنّ وصـيّ الأمّ 
  .)4( لا يكون وصيّا إلاّ فيما قلّ، دون ما كثر، وقيل لا يكون وصيّا لا فيما قلّ، ولا فيما كثر

  .الأقاربالحيازة على : المطلب الرّابع
  : تعريف الحيازة
  .)1(إذا ضمّه إلى نفسه: مصدر حاز الشّئ حوْزا وحِيازة: الحيازة: لغة

                                                                                                                                                                          

وهي ممن تراد للوطء، ولا يبرأ البائع من عيـب يعلمـه في الرّقيـق حـتى يسـمّيه، ولا يـبرأ في غيرهـا إلاّ ممـّا سمـّى، علـم عيبـاً أم 
 .ē:3/100ذيب المدوّنة". لا
 ختيار في                شفعة الأنقاض والثمّار وقال مالك بالا:   ونظُمت المسائل في هذه الأبيات)1(

  والجرح مثل المال في الأحكام         والخمس في أنملة الإđام                                         

  . وفي وصيّ الأمّ باليسير                 منها ولا ولي للصغير                                        

  

  .2/230:؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير5/219:حاشية الدسوقي: ينظر= 
 .89:؛ النّظائر ص2/230:؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير5/219:؛ حاشية الدسوقي6/64:الذّخيرة ) 2(
 .10/140:المدوّنة) 3(
 .88:النّظائر ص)4(
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  .)2( الحيازة هي وضع اليد على الشّيء والاستيلاء عليه: اصطلاحا
وحيازة القريب من قرابته وتصرّفه فيما هو تحت يده، لا تكون إلاّ بالغرس أو الهدم والبناء، ولا 

ملكا لمن ادّعاها من القرابة إلاّ بعد مضيّ زمن طويل جدّا كالأربعين سنة، وقيل إن كان تفيد الحيازة 
  )3(.القرابة يتوسّعون فخمسون سنة إلى ستّين سنة، وإن كانوا يتشاحّون فعشر سنين، كالأجانب

والحيازة بين الأقارب أطول من عشر سنوات، والحدُّ فيها اضطرب فيه الفقهاء من أهل المدينه، 
وضربُ الحدود في مثل هذا بغير أثر ليس من شيم أهل الفقه والنّظر، وحَسْبُ الحاكم والمفتي فيما لا 
نصّ فيه ولا إجماع أن يجتهد ولا يخرج عن أقاويل من مضى، وعشرون سنة إلى ثلاثين سنة غايةٌ اليوم في 

  .)4( ة تحاببهم لذوي أرحامهمحيازة الأقارب، والشّركاء في المواريث لكثرة تشاحّ أهل هذا الزّمن وقلّ 
وهذا من ابن عبد البر رحمه االله إنكار للتّحديد في الأمور التي أطلقها الشّرع وتركها للاجتهاد 
فقد يناسب تحديد ما زمنا، ولا يناسب زمنا آخر، فإطلاق الشّرع لها عن التّحديد دليل على أنهّ أوكلها 

  . )5(التّحديد، فكان المناسب الإطلاق للاجتهاد المتغيرّ؛ ولأنّ المصلحة في عدم 

                                                                                                                                                                          
 .1/189:معجم لغة الفقهاء) 1(
 .6/169:الشرح الكبير) 2(
؛ مدونــــــة الفقــــــه 89:؛  النّظــــــائر ص2/379:؛ الصــــــاوي علــــــى الشــــــرح الصــــــغير4/137:؛ الفــــــروق6/64:يرةالــــــذّخ)3(

ال مالـــك الحيـــازة المكذبـــة وقـــال ابـــن القاســـم الحيـــازة مـــن الثمّانيـّــة إلى العشـــرة، وأمّـــا في الأقـــارب فقـــ. 4/458:المـــالكي
   في العقار نحوللدّعوى

  

الخمســين ســـنة؛ لأنّ الأقــارب يتســـامحون لــبرّ القرابـــة أكثـــر مــن الأجانـــب، أمّــا لـــدون هـــذا القــدر مـــن الطــول، فـــلا تكـــون 
  .4/137:الفروق. الدعوى كاذبة

 .938/ 2:الكافي) 4(
لا  فالأمر منوط بما يناسب الحكم في كلّ زمان ومكان، فاجتهادات الفقهاء رحمهم االله في مثل هذه الأمور المطلقة) 5(

 . تكون شرعا ملزما، وبالأخصّ إذا تغيرّ مناط الحكم

ثمّ ســطرّ ضــابطا يضــبط الاجتهــاد إذا كــان فيمــا لا نــصّ فيــه ولا إجمــاع وهــو أن لا يخــرج عــن أقــوال السّــابقين، ولعــلّ هــذا 
 يقـل بـه مـن سـبق، فيما إذا كان فيه أقوال للسّابقين، ولم يتغيرّ مناط الحكـم فهـذا يناسـبه أن لا يحُـدَث فيـه قـول جديـد لم

وهــذا منــه إشــارة إلى مســألة أنــّه إذا اختلــف أهــل عصــر علــى قــولين فــلا يجــوز إحــداث قــول ثالــث كمــا مــذهب الجمهــور، 
لعلــــي بـــن محمّــــد الآمــــدي  1/350:خلافـــا لــــبعض الحنفيـــة، وبعــــض أهـــل الظاهرالإحكــــام في أصـــول الأحكــــام الآمـــدي

  .م2003-1424السعودية  -عفيفي، ط دار الصميعي علّق عليه العلامة الشّيخ عبد الرزاق ) ه631(
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  سنّ التعنيس:المطلب الخامس
  :تعريف العانس

عنَست المرأة تعنِس من باب ضرب، وفي لغة عنَست عُنوسا من باب قعد، والاسم العِناس : لغة  
بالكسر إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، ولم تتزوّج حتى خرجت من عداد الأبكار، فإن 

  .)1( تزوّجت مرةّ فلا يقال عنست، وهي عانس بغير هاء
  )2(.العانسهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها :اصطلاحا  

  
من جملة الأمور التي تخرج đا المرأة ذات الأب من ولاية أبيها، وتكون رشيدةً لها حقّ التّصرّف 

خمس وثلاثون، وقيل أربعون، : ثلاثون، وقيل: فقيل، واختلف في حدّه )3(في مالها بلوغها سنّ التّعنيسُ 
  :قال في تحفة الحكام )4(.وقيل من خمسين إلى ستّين

  .)5( والسّنّ في التّعنيس من خمسينا              فيما به الحكم إلى الستّينا                     
  . نانير خمسةنظائر الدّ :المبحث الخامس
  . دينار السّرقة: المطلب الأول

أي أنّ الدّينار الذي تقطع فيه اليد من أجـل السّـرقة يقـدّر بـاثني عشـر دينـارا خالصـة مـن الغـشّ، 
فلــو ســرق السّــارق ربــع دينــار، وهــو ثلاثــة دراهــم تقطــع يــده؛ لأنّ صــرف الــدّينار في حــدّ القطــع اثنــا عشــر 

  .               )6( درهما، ارتفع الصّرف أو انخفض
تقُطــــع اليــــد في ربــــع دينــــار «: قــــال وأصــــل دينــــار السّــــرقة هــــو حــــديث عائشــــة أنّ رســــول االله 

قَطــَــع فى مجِــــنّ قيمتــــه ثلاثــــة «  وحــــديث عبــــد االله بــــن عمــــر رضــــي االله عنهمــــا أنّ النــــبى . )1(»فصــــاعدا
  .(2)»دراهم

                                                            
 )عنس( مادة 2/591:المصباح المنير) 1(
 .1/438:الثمّر الدّاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني) 2(
لا تخــرج حــتى تتــزوّج ويمــرّ đــا عــام : إĔــّا تخــرج بــالحيض ، وقيــل: اختلــف في خــروج ذات الأب مــن ولا يــة أبيهــا فقيــل )3(

لا تخرج، وإن طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العـدول علـى : وقيل. سبعة: عامان، وقيل: ونحوه بعد الدّخول، وقيل
 .5/79: مواهب الجليل. ا زوجهاتخرج بالتعنيس ، وإن لم يدخل đ: صلاح حالها وقيل

 .1/438:؛ الثمّر الدّاني89:؛ النّظائر ص5/79:؛ مواهب الجليل6/231:؛التوضيح6/64:الذّخيرة)  4(
 .2/495:البهجة شرح التحفة) 5(
؛ الشــرح الكبــير مــع 2/186:؛ الفواكــه الــدواني6/356:؛ التــاج والإكليــل146/ 12:؛ الــذّخيرة2/328:المقــدمات) 6(

 2/290:؛ جواهر الإكليل6/335:دسوقيحاشية ال
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  .)3( ربع دينار هذان مؤتفقان؛ لأنّ ثلاثة دراهم فى زمان النّبى : قال الشّافعى

  
  
  

  .دينار الدّية: المطلب الثاني
أنّ الدّيـة علـى أهـل الإبـل مائـة مـن الإبـل، وعلـى وكذلك دينار الدّية صـرفه اثنـا عشـر درهمـا، أي 

  .)4( أهل الذّهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، والدّينار مقابل اثني عشر درهما
  . اثنا عشر درهما بدينار، وكان كذلك بعده وذلك أنّ الصرف على عهد رسول االله 

وأصل دينار الدّية فرض عمر الدّيـة اثـنى عشـر ألـف درهـم علـى أهـل الـورقِ، وعلـى أهـل الـذّهب 
  .)6)(5( ألف دينار

  دينار النّكاح:المطلب الثاّلث

                                                                                                                                                                          
وفي كم يقطع وقطع  ﴾،  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ﴿ : قول االله تعالىباب ) 6789(فتح كتاب الحدود 12/99:رواه البخاري )1(

 علي من الكفّ، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلاّ ذلك

وفي كم يقطع وقطع  ﴾،  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ﴿: قول االله تعالىباب ) 6795(فتح كتاب الحدود 12/99:رواه البخاري)2(
 علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك

كتاب السرقة، باباختلاف الناقلين فى ثمن المجنّ وما يصح منـه، ومـا لا يصـحّ    8/256:رواه البيهقي في السنن الكبرى) 3(
)17632.( 
؛ 2/186:؛ الفواكـــه الـــدواني 353و146/ 12:؛ الـــذّخيرة2/1108:؛ الكـــافي3/944:المعونـــة؛ 2/189:التلقـــين) 4(

 ؛2/263:البهجة شرح التحفة
كتـاب الـديات، 8/77:؛ والبيهقـي في الكـبرى)4542(كتاب الديات، باب الدية كـم هـي   642:رواه أبو داود ص) 5(

كانـت قيمـة الدّيـة علـى عهـد رسـول : ه قـالبلفـظ عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدّ ).16593(باب أعواز الإبل
ثمانمائة دينار بثمانيّة آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف مـن ديـة المسـلمين، قـال فكـان ذلـك كـذلك   االله 

إنّ الإبل قد غلت، ففرضها عمر رضى االله عنه علـى أهـل الـذّهب : حتى استخلف عمر رضى االله عنه فقام خطيبا فقال
وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتى بقرة، وعلى أهل الشَّاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل ألف دينار، 

 .مائتى حُلّة، قال، وترك دية أهل الذمّة لم يرفعها فيما رفع من الدّية
 .3/944:المعونة) 6(
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ـــدّينار بالنّســـبة للصّـــداق في النّكـــاح مقـــدّر بـــاثني عشـــر درهمـــا، فـــإذا كـــان  أقـــلّ يعـــني أنّ صـــرف ال
الصّداق عند المالكية ربع دينـار مـن الـذّهب، أو ثلاثـة دراهـم مـن الفضّـة، فهـو بواقـع صـرف الـدّينار بـاثني 

  . )1( عشر درهما
  .               دينار الزكّاة: المطلب الرّابع

 وهو أنّ نصاب الزكّاة إمّا عشرون دينارا، أو مائتـا درهـم، فيكـون الـدّرهم في نصـاب الزكّـاة مقـدّراً
  بصرف الدّينار الواحد بعشرة دراهم، وهذا بقسمة مائتين درهم على عشرين دينارا 

  
  
  
  

وفي مـــائتي درهـــم شـــرعي أو عشـــرين دينـــارا فـــأكثر، ومجمـــع :" قـــال خليـــل. فتعطينـــا عشـــرة دراهـــم
  .)2( "منهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفل أو مجنون

  دينار الجزية:المطلب الخامس 
أمّــا الجزيــة الــتي يــدفعها الكفّــار الــذمّيّون للدّولــة الإســلامية مقابــل حمــايتهم، فهــي بصــرف الــدّينار   

وهي عند المالكية أربعـة دنـانير في كـلّ عـام علـى كـلّ رأس مـن أهـل الـذّهب، وأربعـون درهمـا بعشرة دراهم، 
فرضـه عمـر رضـي االله عنـه  على أهل الفضّة لا يزاد فيها على ذلك لقـوّة أحـد ولا يـنقص لضـعفه، وهـو مـا

  .)4)(3( عليهم
ولم ينســـبها لأحـــد، وهـــي تتعلــّـق  )5(هـــذه النّظـــائر ذكرهـــا الإمـــام القـــرافي في موضـــعين مـــن الـــذّخيرة

قســـم يقُـــدّر فيـــه الـــدّينار بـــاثني عشـــر درهمـــا، وهـــي السّـــرقة والدّيـــة والنّكـــاح : بتقـــدير الـــدّنانير وأĔـّــا قســـمان

                                                            
 1/414:لسـالك مـع الشـرح الصــغير؛بلغـة ا3/144:؛ الشـرح الكبــير2/186:؛ الفواكـه الـدواني146/ 12:الـذّخيرة )1(

 .1/30:؛ البهجة شرح التحفة
؛ الفواكـه 146/ 12:الـذّخيرة؛ 1/223:؛ عقـد الجـواهر الثمّينـة1/264:؛ المعونـة 1/273:؛ التفريع1/59:التلقين) 2(

 ؛2/42:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؛2/186:الدواني
  9/195:جزيـــة أهـــل الكتـــاب والمجـــوس؛ والبيهقـــي في الكـــبرىكتـــاب الصـــدقة، بـــاب   144:رواه مالـــك في الموطـــأ ص) 3(

 ).19152(كتاب الجزية، باب الزيّادة على الدّينار بالصلح 
 .2/186:؛ الفواكه الدواني12/146:؛ الذّخيرة1/404:؛ بداية المجتهد4/180:البيان والتحصيل) 4(
 .353؛12/146:الذّخيرة) 5(
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وتسمّى دنانير الدّم، وقسم يقُـدّر فيـه الـدّينار بعشـرة دراهـم وهـذا في الزكّـاة والجزيـة وتسـمى دنـانير الـذمّي، 
  .ابط لهأمّا دينار الصّرف فلا ض

ولعلّ هذا الضّبط لئلاّ يختلف النّاس فيه عند وقـوع هـذه الأمـور لكونـه معروفـا مسـبقا، فـلا يحتـاج 
إلى تقدير صرفه في كلّ مرةّ، وهذا أضبط لأحوال النّاس، وأدرأ للاختلاف حول صرف الـدّينار خاصّـة في 

المـال، أمّـا في السّـرقة فهـو حـدّ،  مثل حوادث القتل وضرب الجزية؛ لأنهّ يكـون فيهـا نـوع مـن التشـاحّ بـدفع
ومقـــدار مـــا يجـــب بـــه الحـــدّ إذا كـــان معروفـــا مســـبقا لا يتفـــاوض النّـــاس علـــى تحديـــد صـــرفه بعـــد وقـــوع مـــا 
يســتوجب الحـــدّ، وكـــذا الزكّــاة، فـــالعلم بمـــا تجـــب فيــه الزكّـــاة ومقـــداره أضـــبطُ لأمــوال الزكّـــاة وأوجـــبُ لحقـــوق 

  .        الفقراء والمساكين
، وجعلهــا ســبعة بإضــافة دينــار )1( النّظــائر ذكرهــا الحطــّاب في مواهــب الجليــل، وتحريــر المفالــةهــذه 

  ) ويعني به تغليظ اليمين إنماّ يكون في ربع دينار أو ثلاثة دراهم( الصرف، ودينار القسم 
، ويــــذكرها الفقهــــاء في مظــــانّ كــــلّ مســــألة مــــن هــــذه )3(، وعلــــي الصّــــعيدي العــــدوي)2(والنفــــراوي

ائر مــن أبــواب الفقــه، وقــد يــُذكر مــع المســألة مــا يناســبها ويناظرهــا، كتناســب دينــار السّــرقة مــع دينــار النّظــ
  .)4(النّكاح ودينار الدّية من حيث تقديرها باثني عشر درهما، واالله أعلم

                                                            
 .74-73:شرح نظم نظائر الرسالة صتحرير المقالة . 2/346:مواهب الجليل) 1(
 .2/186:الفواكه الدواني) 2(
علي بن أحمد : هو والعدوي. 4/27:كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها حاشية العدوي) 3(

) بالقرب من منفلوط(ولد في بني عدي . بن مكرم الصّعيدي العدوي، فقيه مالكي مصري، كان شيخ الشّيوخ في عصره
له . تتلمذ على الشّيخ عبد الوهّاب الملوي، وشلبي البرلسي، وعنه الشّيخ عبادة، والبناني، والقلعي )ه1112(سنة 

؛الرسالة المستطرفة 1/492:شجرة النور). ه1189(سنة  توفي. شي والزّرقانيحاشية على الرّسالة وأخرى على الخر 
محمد المنتصر محمد : تحقيق) م1927/ 3/ 19(جعفر الكتاني لمحمد بن  215:لبيان مشهور كتب السنة المصنفة ص

 .4/260:؛ الأعلام1986 – 1406لبنان  - نشر دار البشائر الإسلامية بيروت 4الزمزمي الكتاني، ط

  .6/356:التاج والإكليل: ينظر )4(
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  امسالباب الخ
 الأموال المختلفة، و�ظائر الشّركة 

  :ويشتمل على
  �ظائر الأموال             : الفصل الأول
  �ظائر الرّقيق:الفصل الثا�ي
  �ظائر الثمّار والعقار: الفصل الثالث
  �ظائر الشّركة: الفصل الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  

 الفصل الأول

 �ظائر الأموال

  :ويشتمل على
  .يرجع فيها الإ�سان في عين مالهالنّظائر التي : المبحث الأول
  �ظائر خروج المال من الذّمّة إلى الأما�ة: المبحث الثا�ي
  النّظائر التي تترتب على الميراث :المبحث الثالث
  .النّظائر التي يُجبر فيها الإ�سان على بيع ماله:المبحث الرابع

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
  

  .النّظائر التي يرجع فيها الإنسان في عين ماله: المبحث الأول
  : تمهيد

للإنسان أن يرجع في عين ماله عند الخطأ في تقدير الحقّ الذي لـه أو عليـه، وهـذا كـأن يخـبر عنـه 
غلطــا فيــدفع أكثــر مــن الــذي عليــه، أو يقتضــى أقــلّ ممــّا يجــب لــه خطــأ، فلــه حينئــذ الرّجــوع بالزاّئــد مــادام 

ائمـا لم يفـت، فـإن فـات فـالرّجوع بالزاّئـد محـلّ خـلاف يرجـع في بعـض المسـائل، ولا المقبوض منه لا يـزال ق
  .يرجع في أخرى

  :وسيقت في هذا الإطار قواعد مرجعها ومؤدّاها، واحد وإن اختلفت عباراēا منها
  .من غلط على ماله فإنهّ يرجع في القيام دون الفوات -
  من سلط على ماله خطأ هل له الرّجوع أم لا ؟ -
  )1(.المخطئ في مال نفسه هل يعذر بخطئه أم لا ؟ -

  .وفيما يلي جملة مسائل للإنسان أن يرجع فيها في عين ماله
  .المعطى غير المبيع غلطا:المطلب الأول

ومعنى هذا أنّ من بـاع لآخـر سـلعة معيّنـة، وأخطـأ في دفـع السّـلعة المشـتراة، فعـِوَض أن يعطيـه مـا   
أغلى من التي اشتراها، فإنهّ يرجع على المشـتري بالخطـأ مادامـت السّـلعة قائمـة، اشتراه غلط فأعطاه سلعة 

أمّا إذا فاتت السّلعة فليس له الرّجوع، وهذا مثـل أن يـدفع إلى المشـتري ثوبـا بعشـرة، فـدفع لـه ثوبـا بخمسـة 
  )2(.عشر

  الثّواب على الصّدقة :المطلب الثاني
ــا ب عليهــا ولم يثُــب عليهــا، فلــه حينئــذٍ الرّجــوع في يعــني أنّ مــن أعطــى صــدقةً، وهــو يرجــو أن يثُ

  . صدقته إن كانت صدقته على حالها لم تتغيرّ في قول مالك رحمه االله، وهذا ما جاء في المدونة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيدارعلىثوابأرجوه،أيكونلربّ إنوهبتشِ أرأيتَ  : ارويرجعفيهامنقبلأنيثابأملافيقولمالك؟قالارأنيأخذالدّ الدّ قصـــــــ
   قول منقيمتهاكانلهأنيرجعفيهافيأخذها،وهذاوإĔوأثاđأقلّ .إذاأثاđالموهوبلهبقيمتهالميكنلهأنيرجعفيها

                                                            
  413:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص41:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص349:شرح المنهج المنتخب ص(1) 
؛ 40:؛ النّظـــائر في الفقـــه المـــالكي ص347:؛ شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص6/93:؛ التـــاج والإكليـــل5/181:الـــذخيرة(2)

  .414تطبيقات قواعد الفقه ص



 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.مالـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قــــــــــــ
بهالموهوبلهبقيمتها،وليســــــلهعلىالذيوهبتلهأنيثِ ارأنيأخذهاإذالميُ الدّ بنماءولانقصان،فلربّ ارعلىحالهالمتتغيرّ وإنكانتالدّ 

  .)1( ارلمتتغيرعنحالهاجبرعلىثوابإنكانتالدّ 
  .    الأخذ من طعام الحرب: الفرع الثالث

من اقترض شيئا من أهل الحرب فظنّ أنّ ذلك يلزمه ردُّه، فردَّه جهلا منه، فإنهّ يرجع به إذا كـان 
  .)2( قائما

  المرابحة   :المطلب الرابع
  .رابحهعلىبضاعتهأعطاهربحا: تقول:لغة:تعريف المرابحة

  .)3(المرابحةالبيعبمااشترىوبزيادةربحمعلومعليه:اصطلاحا
أي أنّ من باع سلعة مرابحة، وقال قامت عليّ بكذا كمائة مثلا وأخذ ربحه على أساس تلك 

  .)4( المائة، ثم تبينّ أĔّا قامت عليه بمائتين، فله أن يرجع على المشتري بالخطأ في حال قيام السّلعة وفواēا
القـرافي رحمـه االله مـن النّظـائر في رجـوع الإنسـان في عـين مالـه إذا كـان قائمـا، هذا ما ذكـره الإمـام 

، ولا زالـــت نظــائر كثـــيرة لم )5(والخــلاف في حالــة فواتـــه، وقــد ذكــر هـــذه النّظــائر في موضـــعين مــن الــذخيرة
  :يستوعبها القرافي رحمه االله منها

علـيّ بمائـة خطـأ، فإنـّه يرجـع بالخطـأ الوكيل إذا اشترى سلعة لموكّلِه بمائة وخمسين، وقـال قامـت  -
  .إذا كانت السّلعة قائمة لم تفت

مـــن وجـــب عليـــه نصـــف العشـــر في الزكّـــاة، فأخطـــأ وأخـــرج العشـــر فإنــّـه يرجـــع بـــه مـــادام في يـــد -
  .الفقير، فإن تلف وتصرّف فيه فلا رجوع له

  .حبها لم تفتمن دفع كفّارة أو زكاة لغير من يستحقها، فإنهّ يرجع đا ما دامت في يد صا -
   

                                                            
؛ شـرح 349:شـرح المـنهج المنتخـب ص ؛6/93: ؛ التـاج والإكليـل5/181:، الـذخيرة5/362:؛ البيان والتحصـيل9/464:المدونة(1)

  .1/450:اليواقيت الثمينة
  .414؛ تطبيقات قواعد الفقه ص347:؛ شرح المنهج المنتخب ص6/39،40:؛التاج والإكليل5/181:الذخيرة (2)
  .1/668:؛المعجم الوسيط266:؛ التعريفات ص2/442: لسان العرب (3)
؛ 41:؛ النّظـــائر في الفقـــه المـــالكي ص347:؛ شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص6/93: ؛ التـــاج والإكليـــل5/181:الـــذخيرة(4)

  .414تطبيقات قواعد الفقه ص
  من كتاب الهبة والصدقة 6/289؛ 5/181:الموضع الأول  (5)



 
  

ما أخذه الخوارج من أموال النّاس في خروجهم فإنهّ يُسترجع عنـد التّوبـة، إن وُجـد المـال بعينـه،  -
  .وإن فات فلا

  .)1( من أعُطيت النّفقة لأجل الحمل ثم انفشّ حملها -
صالح عن دم الخطأ ظانًّا أنّ الدّية تلزمه -

ُ
  .)2( الم

  )3(.سألةنظائرتفوتالعدّ ولهذهالم: ولذلك قال ابن رشد الجدّ 
ولعلّ سبب كثرة هذه النّظائر، وخروجها عن العدّ والحصر هو أĔاّ تستند إلى قواعد كما سبق 

من غلط على ماله فإنهّ :" في أوّل المطلب أنّ رجوع الإنسان في عين ماله عند الغلط يرجع إلى قاعدة
سبقت بمعناها، فكأنّ هذه القواعد أصَّلت لهذه ، وغيرها من القواعد التي "يرجع في القيام دون الفوات

المسائل، ومعلوم أنّ القواعد يدخل تحتها ما لا حصر له من المسائل والفروع، وبالتّالي استحقّت أن 
فظهر đذا أنّ . تسمّى قاعدة لاحتوائها على فروع كثيرة من أبواب شتىّ، وهذه ميزة القاعدة الفقهية

ا قواعد أو تستند وترجع إلى قواعد فإĔاّ تكثر جدّا، بخلاف ما إذا كانت النّظائر إذا كانت مصاحبة له
  .النّظائر لا تستند إلى قاعدة فإĔاّ تكون قليلة محصورة مهما كثرت

، وكــذا )4(وممـّـن ذكــر هــذه النّظــائر المــواق في شــرحه علــى خليــل، وأضــاف علــى مــا ذكــره القــرافي
الفاســـــي، ولم يضـــــف إلاّ مســـــألة واحـــــدة علـــــى مـــــاذكره وكـــــذا أبـــــو عمـــــران  )5(صـــــاحب المـــــنهج المنتخـــــب،

، وذكرهـا وأضـاف عليهـا الغريـاني )7(، ولم يـذكر صـاحب شـرح اليواقيـت الثمينـة إلاّ ثـلاث نظـائر)6(.القرافي
  .)8( الغرياني في تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية

  
  

                                                            
  .مل الكاذب في الطب الحديث كما سبقوهذا ما يدُعى بالح  (1)

؛ تطبيقـــات قواعـــد الفقـــه 41:؛ النّظـــائر في الفقـــه المـــالكي ص1/450:شـــرح اليواقيـــت الثمينـــة:تنظـــر هـــذه المســـائل في(2)
  .41:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص414ص

  .5/362:البيان والتحصيل(3)
  6/93:التاج والإكليل  (4)
  .349:شرح المنهج المنتخب ص  (5)
  41،40:النّظائر في الفقه المالكي ص(6)
  .وما بعدها1/450:شرح اليواقيت الثمينة (7)
  .وما بعدها 413: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص (8)



 
  

  .نظائر خروج المال من الذّمّة إلى الأمانة: المبحث الثاني
  .العشر وضياعهعزل :المطلب الأول

يعني أنّ من وجبت عليه زكاة في المعشّرات كالزّروع والثّمار وعَزَل عشرها ليفرقّه على 
المستحقّين، ثمّ ضاع هذا العشر من غير تفريط فلا ضمان على صاحبه؛ وهذا لأنّ المال لو هلك قربّ 

الزكّاة بعد إخراجها من غير تفريط الحول بقليل كيوم ونحوه وأمكن الأداء ولم يؤدّ لم يلزمه شيء، فهلاك 
  . )1( في إيصالها للفقراء كهلاكها مع جملة المال

  .الأمر بكيل طعام السَّلم ثم ضياعه:المطلب الثاني
، فقـال البـائع  )2(من كان له علـى رجـل طعـام سَـلَم فلمّـا حـلّ الأجـل قـال لـه كِلْـهُ لي في غَرائـِرِِ◌ك

ــه، ثمّ ضــاع الطعّــام ولم تقــم  سْــلَم إليــه إلى يــد كِلْتُ
ُ
بيّنــة علــى الكيــل، فهــل بمجــرّد هــذا القــول تتحــوّل يــد الم

أمانـــة، أو يبقـــى عليـــه الضّـــمان، إلاّ إذا كالـــه المشـــتري، أو قامـــت بيّنـــة علـــى الكيـــل، وكـــون المســـلم إليـــه لا 
  )3(.تتحوّل يده إلي يد أمانة، ويبقى ضامنا إلاّ إذا قامت بيّنة هو مذهب المدونة

  .الإنفاق على مرمّة الدّار من الكراء:ثالمطلب الثال
إذا أمر ربّ الدّار المستأجرة المستأجِر أن ينفق على إصلاح وترميم الدّار المستأجرة من الكراء، 
وقال فعلتُ فهو مُصدَّق إذا وُجد في الدّار أثر يُصدّق كلامه كالبنيان الجديد، فإذا تبينّ كذبه غَرمِ لربّ 

فقه على الترّميم، وهذا قوا ابن القاسم، وقال غيره هو دين عليه لا يخرج منه إلاّ الدّار ما ادّعى أنهّ أن
  .)4(ببيّنة

                                                            
؛ الشـرح الكبـير مـع حاشـية  1/256:؛ الشـرح الصـغير2/430:؛ مواهب الجليل مـع التـاج والإكليـل6/35:الذخيرة ) 1(

  .2/117:الدسوقي
  .1/329:معجم لغة الفقهاء: الكيسالكبيرمنالصوفأوالشعر:بكسرالغينجغرائر وهي: الغرارة)2(
ــــذخيرة)3( ــــل؛ 6/35:ال ــــاج والإكلي ــــة؛ 407:؛ شــــرح المــــنهج المنتخــــب ص5/298:الت ؛ 2/655:شــــرح اليواقيــــت الثمين

: جـــــــــــــاء في المدونـــــــــــــة مـــــــــــــا ملخّصـــــــــــــه كمـــــــــــــا في ēـــــــــــــذيبها.228:تطبيقـــــــــــــات قواعـــــــــــــد الفقـــــــــــــه عنـــــــــــــد المالكيـــــــــــــة ص
: كلهليفيغرائرك،أوفيناحيةمنبيتك،أوفيغرائردفعتهاإليهفقالبعـــــــــــــــــــــــدذلك: أســـــــــــــــــــــــلمتَإلىرجلفيمدّمنحنطة،فلمّاحلأّجلهقلتلهوإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاععندي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك. قدكِلْتُهوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: قالمال : مايعجبنيهذا،قالابنالقاســــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــة. رتأَنتقابضــــــالهوأناأراهضامناللطعّامإلاأّنتقوملهبيّنةعلىكيله،أوتصدّقهأنتفيالكيلفتقبلقولهفيالضّياع،لأĔّلمّااكتالهصِ  / 6:المدون

313،314. 
:" ؛ قـــــــال ســــــــحنون62:؛ النّظــــــــائر ص407:؛ المــــــــنهج المنتخـــــــب ص5/298:؛ التــــــــاج والإكليـــــــل6/35:الـــــــذخيرة)4(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةفقالرباّلدّار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالأجلقالالمتكاري: أرأيتَإناكتريتُداراســـــــــــــــــــــ : أنفقفيمرمّةالدّارمنكراءالدّار،فلماانقضـــــــــــــــــــــــــــ
   أثر الدّار في القولقولالمتكاريإذاكان: لمتفعل،القولقولمن؟قال: ا،وقالرباّلدّارقدأنفقتمنكراءالدّارفيمرمّةالدّاركذاوكذ



 
  

فكــراء الــدّار ابتــداء هــو في ذمّــة المكــتري، وإذا أمـــره صــاحب الــدّار بالإنفــاق علــى تــرميم الـــدّار، 
لقـول الآخـر لا ينتقـل وقال فعلتُ، وظهر ما يصدّقه انتقل الدّين من الذّمّـة إلى الأمانـة علـى قـول، وعلـى ا

  . إلا إذا ثبت بالبيّنة
  .من قيل له اشتر لي بالدّين الذي عليك عبدا، ثمّ أبَِقَ : المطلب الرابع

أي من قال لمن كان له على آخر دين اشتر لي بالدّين الذي عندك عبدا، فاشترى المدين للدائن 
ويتحوّل الـدّّ◌ين đـذا القـول مـن ذمّـة المـدين إلى  العبد، ثم ّ ادّعى المشتري أنّ هذا العبد أبَِقَ، فهل يُصدّق

وقـال غـيره لا يصـدّق، وعليـه . أمانته، ويكون القول قوله ولا ضمان عليه، أو لا؟ والأول قول ابن القاسم
  . )1( الضّمان ولا يبرأ إلاّ بيّنة

  .تحويل الدَّين إلى قراض:المطلب الخامس
طلــب هــذا الــدّائن مــن المــدين أن يجعــل الــدّين وصــورة المســألة أن يكــون لأحــد علــى آخــر ديــن، و 

الـــذي عليـــه قراضـــا، هـــذه المعاملـــة تجـــوز بشـــرط إحضـــار الـــدّين وقبضـــه، ثمّ دفعـــه مـــن ربّ المـــال إلى المـــدين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؛  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراضــــــــــــــــــــــــ

 ّĔتهمنهفيجوزلانتفاءالتّ أوإحضارهمعالإشـــــــهادعلىبراءةذمّ ،ابعدالقبضودفعهلهرهليزيدهفيه،وأمّ يحتملأنيكونأخّ لأ
لمعاملة على الوجه غير الجائز أي من دون قبض، فهل يخرج الدّين مـن الذّمّـة إلى الأمانـة، ،فإن وقعت اهمة

أو يبقى الـدّين في ذمّـة المـدين حـتىّ  -ومال القراض هو أمانة عند عامل القراض-نظرا لتحوّله إلى قراض، 
ــــتمّ لفســــاده؟ خــــلاف، فــــابن القاســــم ــــة؛ لأنّ القــــراض لم ي ــــه، ولا يتحــــوّل إلى أمان لم يجــــزه، وأجــــازه   يؤدّي

  .)2(أشهب، ونقُل عنه في التّوضيح الكراهة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القاســــــــــــــــــــــــــــــــــــم ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــديناعلىرجل،فقاللهرباّلمال":اب : قالليمالك،فيالمالإذاكان

  .)3("يقبضه ما لايجوزهذا،إلاأنيقبضدينهثميعطيهبعد: ينالذيليعليكقراضا،قالاعملبالدّ 
  

                                                                                                                                                                          

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدلّ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمريُ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي أن إلاّ  قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّق
ــدّارالكراء لأ:ولمجعلتالقولفيالنّفقــةقولالمتكاري؟قال):ســحنون(قلــت.كذبه،وللنّفقاتوجوهلاتجُهلفإذاعلمأĔّكاذبفيمايقولغَرمِلرباّل

 .8/224:المدونة". Ĕائتمنهعلىذلك
 62:؛ النّظائر ص408:؛ المنهج المنتخب ص5/298:؛ التاج والإكليل6/35:الذخيرة)1(
تطبيقـات قواعـد  ؛407:؛شرح المنهج المنتخـب ص7/36،37:؛ التوضيح5/298:ليلالتاج والإك؛ 6/34:الذخيرة )2(

 ؛228:الفقه عند المالكية ص
 .8/414:المدونة) 3(



 
  

  .بثمنهامن باع سلعة على أن يُـتَّجر له :المطلب السادس
وهذا يتحقّق فيمن باع سلعة وهي تساوي مائة بأقـلّ، وقـال للمشـتري تتّجـر لي đـذه المائـة سـنةً، 
والــــــربّح لي، فهــــــذا جــــــائز إذا أحضــــــر الــــــثّمن ليخــــــرج مــــــن ذمّتــــــه إلى أمانتــــــه، ولــــــئلاّ يدخلــــــه ســــــلف جــــــرّ 

  .)1( شتري بغير بيّنة، وقيل يقبل قول  المرهويزيدهفيهدينفيالذّمّةفيخافأنيكونقصدأنيؤخّ ؛لأĔّ منفعة
  تسلّف الوديعة: المطلب السابع

من كانت عنده وديعة لأحد وتسلّفها، ثم ادّعى أنهّ أرجعها لمحلّها، ثمّ ضاعت بعد ذلك،  
وخالفه صاحبها في ذلك فقيل يصدّق فيما ادّعاه ويبرأ من الوديعة بيمينه على المشهور إن كان 

أي الغني لأنّ المليء غير المماطل مظنّة  قدللمليءوالنّ )المكيل والموزون( فالمثليوهوتسلّ ،)2(وهافهمكر تسلّ 
  ، وإلى هذا أشار خليل   نةأملاوسواءأخذالوديعةمنرđّاببيّ الوفاء،
  .)3()مغيرالمحرَّ وبرئإنردّ  :(بقوله

  .جعل الوديعة قراضا:المطلب الثامن
يخشـى أنّ عامـل القـراض اسـتعمل  من كانت له وديعة على أحد فـلا يجـوز أن يجعلهـا قراضـا لأنـّه

  .)4(الوديعة، أو أنفقها فصارت عليه دينا، والدّين لا يصلح أن يكون رأس مال للقراض
: ،فقاللهرباّلماللقالليمالك،فيالمالإذاكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديناعلىرج: ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القاســــــــــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 عةمثلهذا،لأنيّ لايجوزهذا،إلاأنيقبضدينهثميعطيهبعدمايقبضــــــــــــــه،فأرىالودي: ينالذيليعليكقراضــــــــــــــا،قالاعملبالدّ 
  .)5(دينا عليه فصارت الوديعة أنفق قد يكون أن أخاف

                                                            
ــــــــذخيرة ومــــــــا بعــــــــدها؛ 8/29:المدونــــــــة)1( ــــــــاج والإكليــــــــل ؛6/35:ال ــــــــت 62:النّظــــــــائر ص؛5/298:الت ؛ شــــــــرح اليواقي

 .3/499:مدونة الفقه المالكي؛2/656:الثمينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرففيالوديعةعلىثلاثةأحوال)2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب : التصــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفبإذن صــ جائزومكروهوحرام،فالجائزالتصـــــ

ـــــــاث(الوديعةمطلقا،والحرامالتّصـــــــرّفبغيرإذنحيثكانتمقوّمة ـــــــة )كالســـــــيارة والأث ـــــــل والمـــــــوزون(مطلقاأومثلي أي (وهومعـــــــدم )المكي
ببيّنةتشهدعلىردّهالصاحبها،ولايكفيشها،وإذاادّعىردّهاإلىموضعهافإĔّيصدّقفيقسمالمكروهولايصدقفيالجائزوالحرامإلا)غيرمليء

 .2/171:الفواكه الدواني. دēعلىردّهاإلىموضعها
؛ الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير مـــــــــــع حاشـــــــــــية 2/171:؛لفواكـــــــــــه الـــــــــــدواني5/298:؛ التـــــــــــاج والإكليـــــــــــل6/471:التوضـــــــــــيح )3(

  .4/26:مدونة الفقه المالكي ؛2/657:؛ شرح اليواقيت الثمينة62:النّظائر ص.؛5/124:الدسوقي
 .3/548:؛مدونة الفقه المالكي 282-5/281:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/35:ذخيرةال ) 4(
 .8/414:المدونة) 5(



 
  

والدّين يكون في الذّمّة، والقراض أمانـة عنـد عامـل القـراض، فـإذا جعلـت الوديعـة قراضـا تحولـّت مـن الذّمّـة 
  . إلى الأمانة

والملاحــظ أنّ هــذه النّظــائر في خــروج المــال مــن الذّمّــة إلى الأمانــة مبنيــة علــى قاعــدة مختلــف فيهــا 
  ". هل الأمر يخُرج ما بالذّمّة إلى الأمانة فيرتفع الضّمان أو لا ؟ : "عند المالكية وهي

كمـن أمـره أن   واختلف المالكية في الأمر هل يخُرج ما في الذّمّة إلى الأمانة فيرتفـع الضّـمان أو لا؟
يعــني القاعــدة -يصــرف دينــا لــه عليــه، ويعمــل بــه قراضــا، فهــذا لا يجــوز، فــإن فعــل ثمّ ضــاع فعلــى القاعــدة،

، وقـد سـبقت )1(وكَمَـن قـال لمـن أسـلم إليـه في طعـام كِلْـه في غرائـرك فقـال كِلتـُه ولم تقـم بيّنـة -المذكورة آنفا
  .ظائرهذه المسألة الأخيرة في المطلب الثاّني من هذه النّ 

الأمـر هـل يخُـرج مـا في الذّمّـة إلى الأمانـة فيرتفـع الضّـمان أو "وذكر الونشريسي في قواعـده قاعـدة 
  .)2(؟، وذكر تحتها فرعين من الفروع التي تندرج تحتها "لا

هــذه هــي النّظــائر الثّمــاني في خــروج المــال مــن الذّمّــة إلى الأمانــة كمــا رأينــا، وقــد ذكرهــا القــرافي في 
، نـاقلا )4(، والموضع الثاني في كتـاب الوديعـة)3(في كتاب الجعالة لكتابه الذّخيرة، الموضع الأو   موضعين من

  .في الموضعين عن العبدي، وهي في العدّ في الموضعين واحدة
، وعلـي الأنصـاري )6(والمنجـور في شـرح المـنهج)5(وممّن شـارك القـرافي في ذكـر هـذه النّظـائر المـوّاق،

  )8(.، وأبو عمران الفاسي)7(الثّمينة، وشارحه السِّجلماسي في شرحهاالأنصاري في اليواقيت 
  
  

                                                            
 408:شرح المنهج المنتخب ص) 1(
 .114:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك ص) 2(
 6/35:الذخيرة) 3(
 .9/176:الذخيرة) 4(
 5/298:التاج والإكليل )5(
  406:شرح المنهج المنتخب ص) 6(
 .وما بعدها 2/654:شرح اليواقيت الثمينة) 7(
 .وما بعدها62:النّظائر في الفقه المالكي ص) 8(



 
  

  . النّظائر التي تترتّب على الميراث:المبحث الثالث
  .رجوع الهبة:المطلب الأول

يعني أنّ من وهب شيئا لأخر ابتغاء وجه االله تعالى لا يجوز له الرّجوع فيه إلاّ إذا رجع إليه هذا   
فيجوز له أن يأخذه؛ وذلك لأنّ الميراث لم يدُخله على نفسه بمحض إرادته، بل  الموهوب بسبب الميراث، 

، وللمالكية في )1(.كان بحكم الشّرع، بخلاف الأمور التي يدخلها على نفسه بإرادته فتُعدّ رجوعا في الهبة
  .)2(الرّجوع في الهبة تفاصيل لخّصها ابن عبد البر

  .العبدالحلف على شيء بعتق :المطلب الثاني
أي أنّ من حلف على شيء ككلام فلان بعتق عبده، ثم باع العبد ثم كلّم فلانا ثم اشترى العبد 
ثم كلّم فلانا فهذا يحنث ههنا؛ لأنّ العبد صار في ملكه، ومثله إذا باعه عليه السّلطان في مثل فلس؛ 

و وُهب له؛ لأنّ له أن يردّ هذه لأنّ بيع المالك وبيع السّلطان عليه سواء، ومثله إذا تُصدّق به عليه، أ
الصّدقة أو الهبة ولا يقبلها إلاّ إذا عاد إليه عن طريق الميراث فلا يحنث؛ لأنّ الميراث دخل عليه ولم يدُخله 
على نفسه، ولم يكن متسبّباً فيه ولا سببه من جهته، بخلاف  قبوله الصّدقه والهبة بالعبد، وهذا ما قاله 

  .)3( مالك
  .تكميل عتق القريب إذا ملك بعضه:ثالمطلب الثال

من ملـك قريبـه الرّقيـق بوجـه مـن وجـوه التملـّك فإنـّه يعَتـِق عليـه، ومثلـه إذا ملـك بعضـه فإنـّه يعتـق 
  عليه الشّقص أي الجزء الباقي منه رقيقا إلاّ إذا كانت ملكيته لهذا الجزء الرّقيق عن طريق 

  
                                                            

 .42:؛ النّظائر ص4/315:التاج والإكليل مع مواهب الجليل) 1(
ذهبمالكوأهلالمدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأنلّلأبأن يرجعفيالهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لولده،وليسذلكلغيرالأب،وللأمّأيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاّ إن  )2(

يتيمالميكنلهاالرجوع؛لأناّلهبةلليتيمكالصّــدقةالتيلارجوعفيهالأحد،فإنوهبتلابنهاوأبوهحيّثمّماتوأرادتأنترجعفيهبتها،فاختلففيكان
هذاإذاكانالولدالموهوبلهلميَستحدِثدَينْايداينهالنّاسـويأمنوĔعليهمنأج.ذلكوالمشهورأĔاّلاترجع،وأمّاالأبفلهأنيرجعأبدافيهبتهلابنه

ـــا الصـــدقةفإنماّيرادđاوجهاللهفلارجوعلأحدفيها.فإذاتداينأونكحلميكنللأبحنيئـــذالرجوعلتلكالهبةأوينكح موســـوعة شـــروح . أمّ
 .وما بعدها 18/537):التمهيد(الموطأ 

: قلــت.يحنثههنــا : قالمالــك : إنكلمتُفلانافعبديحر،فباعهثمّكلّمفلاناثماشــتراهثمكلّمفلانا؟قال: أرأيتإنقــال: قــال ســحنون )3(
: فقلتلمالــــــــــــــــــــــــــــــــك: لميحنثبالكلامالأوّلحينكلّمهوهوفيغيرملكــــــــــــــــــــــــــــــــه،وإنماّيحنثفيهإذاحنثوهوفيملكهقاللأĔ: لم؟قــــــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراهفكلّمه،قال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك:فلوفلسفباعهعليهالسّلطانثماشــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : يحنث،قالمالـــــــ
رّهاإلىنفوإنكلّمفلاناالمحلوفعليهبعدماورثالعبدأĔّلايحنث؛لأناّلميراثلميجرهإلىنفسه،ولكنّالميراثجراّلعبدإليه،وهذهالأشـــــياءكلّهاهوج

 .5/253: المدونة. سه،ولوشاءأنيتركهاتركها



 
  

  .)1(الميراث لنفسه ولم يتسبّب فيه، بل دخل عليه بلا إرادتهالميراث، فلا يعُتق عليه؛ لأنهّ لم يجرّ هذا 

: وقالمالكجاء في المدونة 
ذمنملكشقصامنذويقرابتهالذينيعتقونعليهبأمرلوشاءأنيدفعذلكعننفسهدفعهمنشراءأوهبةأوصدقةأووصيةفإĔّ كلّ 

  )2(...الميراثوحدهايعتقعليهمابقيإلاّ 
  .الشّفعة في المبيع: المطلب الرابع
كا،بإذاكانانتقالالملكبعوضتجافعةإنمّ الشّ فيمنانتقلإليهالملكبغيرشراء،فالمشهورعندمالكأنّ لفقهاءاختلفا

وابوالملكانتقلبعوضأوبغيرعوض،كالهبةلغيرالثّ اتجببكلّ لحوالمهروأرشالجناياتوغيرذلك،وعنهروايةثانيةأĔّ لبيعوالصّ 
  .)3( فاقاتّ بلاشفعةعندالجميعفيهدقة،ماعداالميراثفإĔّ صّ 

النّظائر الأربع التي ذكرها الإمام القرافي رحمه االله، ولم يشاركه فيها من تكلّم عن النّظائر هذه هي 
  : إلاّ أبو عمران الفاسي رحمه االله إذ ذكرها، وأضاف إليها مسألة أخرى وهي

لــيس لــه نقــض البيــع، لأنــّه تحلّــل صــنيعه وهــو : مــن بــاع شــيئا ثمّ ورثــه أنّّ لــه نقــض البيــع، وقيــل-
  .)4( ، والميراث مجبور عليهباختياره

: وأشار إليها أيضا المواق، وهو بصدد الكلام عن إحدى مسائلها، قال
 وذلكإذاورثشقصشريكهقبلسقوطشفعته،وهذهإحدىست،يشفعفيهالمرءقديبيعشقصهثمّ وانظرهنافرعاغريباأنّ 

  .)5(الميراث على تترتب التي المسائل

                                                            
 .42:؛ النّظائر ص6/389:التاج والإكليل) 1(
 .5/310:المدونة) 2(
ومــا بعــدها؛ حاشــية 5/367:؛ التــاج والإكليــل5/212:؛الشــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي2/209:بدايــة المجتهــد) 3(

ممــّن تجــدّد ملكــه الــلاّزم : (الدســوقي في شــرح قــول خليــلقــال .42:؛ النّظــائر ص2/228:الصــاوي علــى الشــرح الصــغير
مَـنْ تجـدّد ملكـه بـلا اختيـار ) اختيـارا: (أي تؤخذ الشّفعة ممّن تجدّد ملكه، وخـرج بـاللاّزم المبيـع بالخيـار وخـرج ب) اختياراً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــالإرث فــــــــــــــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــــــــــــــفعة فيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــك لصــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه علىالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــهورمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذل ، ومث
ذحصّتهمنهافليسلشريكهأنيأخذمنوارثهبالشّفعة،فقولهفلاشفعةأيللشّــــريكممّنتجدّدملإذاكانتداربينشريكينوماتأحدهماعنوارثأخ

 .5/212:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي.كهبالميراث

 .42:النّظائر ص) 4(
ــــــــــــــــــــــــــــــل )5( ــــــــــــــــــــــــــــــاج والإكلي وأشــــــــــــــــــــــــــــــار إليهــــــــــــــــــــــــــــــا في موضــــــــــــــــــــــــــــــع آخــــــــــــــــــــــــــــــر . ومــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــدها5/367:الت

 .4/315:التاج والإكليل مع مواهب الجليل. عةفيماباعونظيرهذارجوعالهبة،ومنحلفبعتقعبدهوتكميلالعتقأيوالشّف:فقال



 
  

  .الإنسان على بيع مالهالنّظائر التي يُجبر فيها :المبحث الرابع
  .مجاور المسجد إذا ضاق: المطلب الأول

إذا ضــاق مســجد الجماعــة أو الجمعــة علــى أهلــه، ولــه جــار ملاصــق فلــوليّ الأمــر أن يجُــبر الجــار 
؛ وذلك لأنهّ يتُحمّـل الضّـرر الخـاصّ مـن أجـل الضّـرر )1(الملاصق للمسجد على بيع ملكه لتوسعة المسجد

دة الخاصّـــــة مـــــن أجـــــل المصـــــلحة العامّـــــة العليـــــا، والتّصـــــرّف علـــــى الرّعيــّـــة منـــــوط العـــــام، أو تتُحمـــــل المفســـــ
  .)2(بالمصلحة

  .بذل الماء للعطشان:المطلب الثاني
من عطش سواء كـان مسـافرا أو مقيمـا فيجـب علـى مـن في ملكـه مـاء أن يبذلـه لـه، إمّـا  يعني أن ّ

اظ مـــن الشّـــرع علـــى الـــنّفس المؤمنـــة مـــن بنقـــد إن وجـــد، وإمّـــا مجّانـــا، وإن أبى أكُـــره علـــى ذلـــك، وهـــذا حفـــ
  .)3(الهلاك

  .انهيار بئر الجار الذي له زرع:المطلب الثالث
يعني أنّ من له فضل ماء، وله جار اĔدمت بئره، وللجار المنهدمة بئره زرع أقامه ابتداء علـى بئـر 

بـالثّمن علـى مـا فيجب علـى صـاحب الفضـل أن يبـذل لـه هـذا الفضـل؛ لـئلاّ يمـوت زرعـه مـن العطـش إمّـا 
  .رجّحه ابن يونس، أو بالّمجان على المعتمد، وهو مذهب المدونة

  :ولوجوب بذل الفضل شروط
إذا خيف تلف بعض زرع الباذل، وهلاك جميع زرع المنهدمـة بئـره عمـلا بـأخفّ الضّـررين مـع -1  

  .غرم قيمة بعض الزّرع التّالف على آخذ الفضل
  .كان شكّا، فلا يجب البذل  إذا ظن هلاك الزرع عادة أمّا إذا-2
  . إذا كان زرع الجار مقامًا على ماء، أمّا إذا أقامه أوّلا على غير ماء فلا يجب لمخاطرته-3
  )4( .الأخذ في إصلاح البئر فإن لم يشرع في الإصلاح فلا يجب البذل -4  

  
  

                                                            
ومثــل المســجد . ولــو كــان العقــار المجــاور للمســجد حبســا فإنــّه يبــاع ويشــترى بــالثمن حبســا آخــر، وهــذا علــى المشــهور) 1(

  . 7/393:؛ الخرشي6/47:التاج والإكليل. الطرّيق والمقبرة
 .87:النّظائر ص؛ 4/299:مواهب الجليل مع التاج والإكليل) 2(
 .87:؛ النّظائر ص4/297:؛ التاج والإكليل4/299:مواهب الجليل )3(
 .87:؛ النّظائر ص5/450:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/297:؛ التاج والإكليل4/299:مواهب الجليل)4(



 
  

  .المحتكر:المطلب الرابع
علـى بيـع مـا يحتـاج ) السّـلع ينتظـر đـا غـلاء الأثمـانوهو مـن يخُفـي ويخُـزِّن (للإمام أن يجبر المحتكر 

النّاس إليه، ويتأكّد الأمر إذا خيف على النـّاس الهـلاك مثـل أن يكـون المحتكَـر قوتـا وطعامـا يحُتـاج إليـه، أو 
  .)1(أن تحلّ بالمسلمين مسغبة

  . جار الطّريق:المطلب الخامس
إذا كان لرجل أرض بجانـب طريـق عـام، وتعطـّل هـذا الطرّيـق بـأن هدمـه السّـيل، أو تعطـّل بمفسـد 
من المفسدات الأخرى، فإنّ ربّ الأرض المجاورة لهذا الطرّيق يجبره الحاكم على بيـع جـزء مـن أرضـه يتّخـذه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنون. طريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :قالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)2( "فيهاعلىبيعطريقمنهالهمبثمنيدفعهالإماممنبيتالمالاسإلاّ للنّ برذوأرضتلاصقطريقاهدهاĔرلاممرّ يجُ "
  . صاحب الفدّان في رأس الجبل:المطلب السادس

في مكـان وعـرٍ كـرأس جبـل واحتـاج إليـه النـّاس ليتحصّـنوا فيـه، هروبـا  )3(يعني إذا كان لرجل فـدّان
مــن عــدوّ مباغــت، أو كــون المكــان يليــق للتّحصّــن مــن العــدوّ، فــإنّ صــاحب هــذا الفــدّان الــذي علــى رأس 
. الجبل يجبر على بيعه؛ وهذا لمصـلحة المسـلمين العامّـة، فتتُحمّـل المفسـدة الخاصّـة لتحقيـق المصـلحة العامّـة

والفراّن إذّا كان في قرن جبل، واحتاج النّاس إليه ليُحَصِّنهم مـن أجـل وعـره يبـاع :" أبو عمران الفاسيقال 
  . )4("على صاحبه بالجبر ليسكنه النّاس

  . صاحب الفرس، أو الجارية يطلبها السّلطان: المطلب السابع
وعُلـــم أنـّــه إن لم  أي إذا كـــان السّـــلطان جـــائرا ظالمـــا، وطلـــب جاريـــة أو فـــرس أحـــد مـــن الرّعيـــة،

يدفعها إليه جار علـى النـّاس كلّهـم، فـإنّ صـاحب الجاريـة أو الفـرس يجُـبر علـى دفعهـا إليـه مـن أجـل أن لا 
  يعمّ ظلمه الجميع، تحمّلا للضّرر الخاصّ، وهو الإكراه على بيع الملك دون رضا، من أجل 

  
  

                                                            
 .87:؛ النّظائر ص4/297:؛ التاج والإكليل4/299:مواهب الجليل )1(
 .87:؛ النّظائر ص4/299:؛ مو اهب الجليل4/297:التاج والإكليل) 2(
 .87:ينظر النّظائر ص. بعض من تكلّم عن المسألة ذكر الفراّن) 3(
 .4/299:؛مواهب الجليل 4/297:؛ التاج والإكليل87:النّظائر ص)4(



 
  

  .)1(الضّرر العام وهو الظلّم للنّاس جميعا 
هذه هي النّظائر السّبع التي ذكر القرافي أنّ صاحب الملك يجُبر فيها على بيـع ملكـه دون رضـاه، 
وجامع هذه النّظائر هـو الترّجـيح بـين المصـالح والمفاسـد، وتحمّـل الضّـرر الخـاصّ مـن أجـل المصـلحة العامّـة، 

م مصـــالح النــّـاس، وتعـــمّ وهـــو مبـــدأ جـــاءت بـــه الشّـــريعة حـــتىّ تســـير أمـــور الحيـــاة علـــى هـــدى، ولـــئلاّ تتصـــاد
الفوضـــى، فنظّمـــت الشّـــريعه الأحكـــام وفـــق المصـــالح وراعـــت ترتيبهـــا، ونظـــرت للضّـــرر، ونفتـــه عـــن الخلَـــق 

  . ووازنت بين لحوقه بالنّاس  قلّة وكثرة، خصوصا وعموما
ذكر هذه النّظائر الحطاّب ناقلا إياّها عن صاحب المسائل الملقوطة، وأوصـلها إلى عشـرة مسـائل 

  :أضافها هي والتي
  .برالكافرعلىبيععبدهالمسلمج -
  .علىبيعالمصحفجبر الكافر  -
- 

ثمن،بأضـــعافنفأبىصاحبهمنبيعهإلاّ أنيدفعإليهعبدرجلمعيّ إلاّ ،،وامتنعالذيهوعندهمنقبولالفداءسررجلبيدالعدوّ إذاأُ 
 ّĔ2( يؤخذمنهبالأكثرمنقيمتههفإ(.  

وذكــر بعضــها الغريــاني في تطبيقــات قواعــد الفقــه تحــت  )3(وذكــر المــواق تســعا مــن هــذه النّظــائر،
السّـاقية إذا أفسـدها السّـيل تؤخـذ بالقيمـة : ، وأبو عمران الفاسي وزاد عليها مسـألة، وهـي)4(قواعد الضّرر

  .)5( من جار الساقية
  
  
  
 

                                                            
؛ قــــــــــــــــــــــــــــــــال 87:؛ النّظــــــــــــــــــــــــــــــــائر ص4/297:؛ التــــــــــــــــــــــــــــــــاج والإكليــــــــــــــــــــــــــــــــل4/299:مواهــــــــــــــــــــــــــــــــب الجليــــــــــــــــــــــــــــــــل) 1(

". بهاالسّلطانفإنلميدفعهاإليهجارعلىالنّاس،وأضرđّمفإĔّيُجبرعلىدفعهالارتكابأخفّالضّـــررينصاحبالفرسأوالجاريةيطل:"الحطــّـاب
 .4/299:مواهب الجليل

  4/299:مواهب الجليل)2(
 وما بعدها4/296:التاج والإكليل)3(
 .وما بعدها 159:تطبيقات قواعد الفقه ص) 4(
 87:النّظائر ص) 5(
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  الفصل الثا�ي  
  �ظائر الرّقيق

  : ويشتمل على
  . النّظائر التي لا يفعلها المكاتب بغير إذن السيّد: المبحث الأول
  النّظائر التي لا يفعلها المكاتب بغير إذن السيد: المبحث الأول
  . النّظائر التي يفعلها المكاتب بغير إذن السيد: المبحث الثا�ي
  المتعلقة ببيع العبيد الذين ليس فيهم عُهدةالنظائر : المبحث الثالث
النظــائر المتعلّقــة بالصّــلح والعتــق في العبيــد الــذين لــيس  : المبحــث الرابــع

  . فيهم عهدة
  .�ظائر مختلفة في العبيد الذين ليس فيهم عهدة: المبحث الخامس
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  . النّظائر التي لا يفعلها المكاتب بغير إذن السيّد: المبحث الأول
  . الزّواج:المطلب الأول
؛ لأنهّ دهبإذنسيّ إلاّ ) وهو العبد الذي كاتبه سيّده على عتق نفسه بمقابل يدفعه(المكاتب جلايتزوّ 

لم يزل لسيّده عليه رقّ، وفي الزّواج ما يؤدّي إلى عجزه عن الكتابة من نفقة ومهر، ولأنّ  الزّواج يعيبه، 
  . )1( فإن خالف وتزوّج بغير إذنٍ فللسّيّد أن يطلّق عليه

  . العتق:المطلب الثاني
للمكاتب، كما لو كانت له أمة فحملت منه ، ولو كان المعتَق قريبا ديّ ذنالسّ إيمتنععتقالمكاتببغير 

  .)2( تنقيصلمالهذلكلأĔّ دردّ يّ وللسّ وأتت بولده؛ لأنّ شرط العتق بالقرابة كون المالك حراّ،
  .الهبة والصّدقة:المطلب الثالث

ليس للمكاتب أن يهب لغير الثّواب أو يتصدّق بغير إذن سيّده؛ لأنّ في هبته ماله وصدقته ما 
  .  )3( عن الكتابة، والشّارع متشوِّف لحريةّ الرّقيقيؤدّي إلى عجزه 
  .السّفر البعيد:المطلب الرابع 

منع مالك المكاتب من السّفر بغير إذن سيّده، وأجازه ابن القاسم إن كان قريبا، وذهب 
ومُنِع  اللّخمي إلى أنهّ إن كان شأنه السّفر لم يمنع إلاّ من سفر يحلّ فيه نجم من نجوم الكتابة قبل رجوعه،

  .)4( المكاتب من السّفر البعيد لما فيه من التّغرير بنفسه والإضرار بمالكه
  
  

                                                            
؛  317، 11/286:؛ الــذخيرة3/1211:؛ عقــد الجــواهر الثمينــة15/230:؛ البيــان والتحصــيل3/1051:المعونــة ) 1(

؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية 2/454:؛ بلغـــة الســـالك مـــع الشـــرح الصـــغير6/406:مواهـــب الجليـــل مـــع التـــاج والإكليـــل
 ؛6/442:الدسوقي

؛ مواهـــــب الجليـــــل مـــــع التـــــاج 3/1211:؛ عقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة19/504):للاســـــتذكار(موســـــوعة شـــــروح الموطـــــأ )2(
؛ الشـــــرح الكبـــــير مـــــع حاشـــــية 2/454:؛ بلغـــــة الســـــالك مـــــع الشـــــرح الصـــــغير11/317:؛ الـــــذخيرة6/406:والإكليـــــل
 .6/442:الدسوقي

ـــــــــة )3( ـــــــــة؛ عقـــــــــد ا19/504):للاســـــــــتذكار(؛ موســـــــــوعة شـــــــــروح الموطـــــــــأ3/1051:المعون ؛ 3/1211:لجـــــــــواهر الثمين
 .6/442:؛ الشرح الكبير2/454:؛ بلغة السالك مع الشرح الصغير6/405:؛ التاج والإكليل11/317:الذخيرة

. 317، 11/286:؛ الـــذخيرة3/1211:؛ عقـــد الجـــواهر الثمينـــة15/230:؛ البيـــان والتحصـــيل3/1051:المعونـــة )4(
  .6/442:؛ الشرح الكبير2/454:الك مع الشرح الصغير؛ بلغة الس6/405:؛  التاج والإكليل11/317:الذخيرة
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  . الإقرار بجناية الخطأ، أو بجناية في رقبته: المطلب الخامس
 همتّ لاي ـُ لمن ولو، زجَ عَ  أو قَ تَ عَ  سواء، شيء يلزمه فلا، خطأ جنايةإذا أقرّ المكاتب أنهّ جنى 

، ولا يقُبل من المكاتب إقراره قَ تَ يةإذاعَ بالدّ عُ ب ـَتّ همعليهفإĔيُ تّ بجنايةخطألمنلاي ـُإذاأقرّ خلافالماقالهبهراممنأĔّ ،عليه
بجناية عمد إذا استحياه وليّ المقتول على أن يأخذه؛ لأنّ العبد يُـتّهم على تواطئه مع الوليّ على الفرار 

  .)1( من سيّده
، والـــتي لا يجـــوز (2)الإمـــام القـــرافي نـــاقلا لهـــا عـــن صـــاحب الخصـــالهـــذه هـــي النّظـــائر الـــتي ذكرهـــا 

  .للمكاتب أن يفعلها دون إذن سيّده؛ وذلك للاعتبارات التي ذكرت في كلّ نظيرة
والجــــامع العــــام بينهــــا أنّ المكاتــــب لا يجــــوز لــــه التّطــــوعّ بشــــيء يفــــوّت عليــــه مالــــه كــــالعتق والهبــــة  

الكتابــة، وكــذلك لا يقُبــل مــن المكاتــب الإقــرار الــذي يــتّهم  والصّــدقة؛ لأنّ ذلــك يســبّب عجــزه عــن نجــوم
  .   عليه كإقراره بجناية عمد، أو خطأ كما سبق، وهي أحكام ذائعة معلومة في الفقه

، وذكرها خليل )4(، وابن شاس)3(وهذه النّظائر ذكر بعضا منها القاضي عبد الوهّاب
  .)7( ، والتّاودي، وذكر بعضها التّسولي)6(، وذكرها ميارة)5(وشراّحه

  
                                                            

وســـفر المكاتـــب مختلـــف فيـــه بـــين . 6/242،241:؛ الشـــرح الكبـــير6/406:؛ التـــاج والإكليـــل11/317:الـــذخيرة )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:نوقالســحنو .ففيالمدونةقالبنالقاسمإذاكانالموضعالقريبالذيلايضرسيدهفينجومه،فلهأنيســافرإليهوهذاخلافظاهرمافيالموطأ:مالــك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترطعليهأن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لايجوزأنيشـــــــــــ

وقالابنالمـــا.لايسافرإلابّإذĔفيبعضالأقاويل،ولهأنيسافربغيرإذĔوإناشترطهعليه،وللمكاتبأنيخرجفيسعى،وكيفيسعىإذامنعمنالسّـــفر
فهـــــذا الخـــــلاف في المســـــألة مـــــع . جشونإذاكانالبلدضيقالمتاجرلميجزشـــــرطهعليهأن يســـــافرإلابّإذنه؛لأĔيحولبينهوبينأداءكتابته

 480-19/479):للاستذكار(موسوعة شروح الموطأ . تعليلاته
، وكتـــاب الخصـــالكتاب مشـــهور في المـــذهب ، )ه381(المتـــوفي ســـنة . وهـــو القاضـــيأبوبكرمحمّدبنيبقىبنمحمّدبنزرببنيزيد)2(

؛ ينظــر شــرح اليواقيــت 364:ينظــر الــديباج ص. عــارض بــه كتــاب الخصــال لابــن كــابس الحنفــي، فجــاء في غايــة الإتقــان
 . 2/789: الثمينة

 .3/1051:المعونة )3(
 3/1211:عقد الجواهر الثمينة )4(
 .8/417:شرح مختصر خليل للخرشي ؛6/442:؛ الشرح الكبير6/405:التاج والإكليل: ينظر )5(
 .2/454:بلغة السالك مع الشرح الصغير)6(
 .2/281:البهجة شرح التحفة مع حلى المعاصم لفكر ابن عاصم )7(
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  . النّظائر التي يفعلها المكاتب بغير إذن السّيّد:المبحث الثاني
  .ركةوالقراضراءوالشّ البيعوالشّ : المطلب الأول

المكاتب في هذه التّصرّفات المالية كالحرّ؛لأنهّ أحرز نفسه وماله، فله أن يبيع ويشتري ويشارك 
دون إذن سيده، مادام التّصرّف ليس فيه إخراج مال لا عن عوض مالي؛ لأنّ هذا الأخير  )1(ويقارض

  . )2( هو الذي يضرّ بالسيّد؛ لأنّ ما كان من عقود التّبرعّات يؤدّي إلى عجز المكاتب عن نجوم الكتابة
  ةعبدهمكاتب: المطلب الثاني

أي لأجل طلب الزيّاّدة مثل  الفضللأجلابتغاءيجوز للمكاتب أن يكاتب رقيقه بلا إذن سيّده   
أن يكاتبه بأكثر من قيمته 

بعدذقَ ت ـَولايرجعالولاءللأسفلولوعَ ،وولاؤهله،قَ تَ دالأعلىوعَ يّ ىالمكاتبالأسفلإلىالسّ فإنعجزالمكاتبالأعلىأدّ ،لمتجزوإلاّ 
  .)3( لك

  .عقد النكاح: المطلب الثالث
وابتغاء الفضل، ولكن ليس له أن للمكاتب أن يزوّج إماءه وعبيده إن كان على وجه النّظر 

يتولىّ عقد النّكاح بنفسه، بل يستخلف من يعقد له هذا العقد؛ لأنّ من شروط عقد الزّواج الحريّةّ، 
  .)4( والمكاتب فيه شائبة رقّ 

  .السّفر القريب: المطلب الرابع
ل رجوعه بغير يجوز للمكاتب أن يسافر السّفر القريب الذي لا يحلّ فيه نجم من نجوم الكتابة قب

  )5(.إذن سيده
  

                                                            
  .المضاربة بالمالمن القراض وهي )1(
؛ التـــــاج 11/317:؛ الـــــذخيرة3/1211:؛ عقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة19/504):للاســـــتذكار(موســـــوعة شـــــروح الموطـــــأ )2(

 .2/481:البهجة شرح التحفة ؛6/441:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/405:والإكليل
البهجــة  ؛6/441:الشــرح الكبــير ؛6/405:؛ التــاج والإكليــل11/317:؛ الــذخيرة3/1211:عقــد الجــواهر الثمينــة )3(

 .2/481:شرح التحفة
البهجـــــة شـــــرح  ؛6/441:؛ الشـــــرح الكبـــــير مـــــع حاشـــــية الدســـــوقي6/405:؛ التـــــاج والإكليـــــل11/317:الـــــذخيرة )4(

 .2/481:التحفة
؛ الشــــرح 6/405:؛ التــــاج والإكليــــل11/317:الــــذخيرة  480-19/479):للاســــتذكار(موســــوعة شــــروح الموطــــأ  )5(

 .2/481:البهجة شرح التحفة ؛6/441:الكبير مع حاشية الدسوقي
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  .واجبةالفعةشّ الينوإسقاطالإقراربالدّ : المطلب الخامس
يجوز للمكاتب أن يقرّ بشيء في ذمّته كالدّيون لمن لا يُـتّهم عليه، وكذا يجوز إقراره في بدنه بحدّ أو تعزير، 

 نظرأوغيرنظرعنوسواءكان،منقصبالثّ راءللشّ امننوعالشّ لأĔّ ; وللمكاتب إسقاط شفعته الواجبة دون إذن سيّده

)1(.  
هذه مجموع النّظائر التسع التي يجوز للمكاتب أن يفعلها دون إذن سيده، والتي ذكرها الإمام 
القرافي ناقلا لها عن صاحب الخصال، وكانت هذه النّظائر جائزة للمكاتب لأنّ ليس لها تأثيرا على سيّد 

صرّفات المالية كالبيع والشّراء تعود بالنّفع على الطرّفين؛ السّيّد المكاتب، ولا تمسّ بعقد الكتابة حتىّ أنّ التّ 
  .والمكاتب هذا بفكاك رقبته، وذاك بتعجيل نجوم الكتابة

وهذا بخلاف عقود التّبرعّات كالعتق والهبة فإĔاّ قد تعُيق المكاتب عن أداء نجوم الكتابة؛ فلذلك 
عات إلى إذن السّيد؛ لأنّ الحقّ له، ومن كان له الحقّ اختلفت العقود جوازا ومنعا، واحتاجت عقود التّبرّ 

  .يجوز له إسقاطه، وهذه الأحكام معروفة شائعة في الفقه
  ، )3(على ذلك، وذكرها التّسولي)2(ذكر هذه النّظائر خليل في المختصر وتابعه شّراحه

  .)5( عن خليل كذلك، ومثلهماالنفراوي في شرح الرسالة )4(وميارة
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
البهجـــــة شـــــرح ؛ 6/441:؛ الشـــــرح الكبـــــير مـــــع حاشـــــية الدســـــوقي6/405:؛ التـــــاج والإكليـــــل11/317:الـــــذخيرة )1(

 .2/481:التحفة
، شـــــــــــرح مختصـــــــــــر خليـــــــــــل 6/441:؛الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير مـــــــــــع حاشـــــــــــية الدســـــــــــوقي6/405:التاجوالإكليـــــــــــل:ينظـــــــــــر)2(

 .8/417،416:للخرشي
  2/481:البهجة شرح التحفة ) 3(
 .2/202:شرح التحفة لميارة )4(
  .2/141:الفواكه الدواني) 5(
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  .النظائر المتعلِّقة ببيع العبيد الذين ليس فيهم عهدة: المبحث الثالث
  .)1(العبد المبيع على الصّفة: المطلب الأول

ةفيهبخلافالمرئي،وبخلافالمبيععلىر لاعهدةفيهلعدمالمشاحّ Ĕّ إف،فةقيقغائبافاشتراهشخصعلىالصّ إذاكانالرّ 
؛  )2(ؤيةسابقة

امجموعافهو فقةحيّ اسيتبايعونالغائبعلىماأدركتالصّ ناجزإذاكانالنّ وجهالبيعيقتضيإسقاطهالاقتضائهالتّ نّ لأو 
ةحملمالمانوالعهدة،ولميشترطذلكفمرّ فقةبيعمؤخرقاطعللضّ بيعالصّ نّ فقةلمتكنفيهعهدة؛لأناشترطالصّ إف.منالمبتاع

  .لعةفيضمانالبائعحتّىيقبضهاالمبتاع،فيكونقبضهلهاعلىهذاالقولقبضاناجزالاعهدةفيهةجعلالسّ كالبيععلىذلكومرّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ومعــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : هـــــــــــ

نلإفقة،و فقةفذلكمقتضلإسقاطالضّمانوالعهدةإذاأدركتهالصّــــضمانالمبيعمنهأدركتهالصّ أنّ شرطعلىالمبتاعإنالبائعأنّ 
  .)3( مانوالعهدةميشترطذلكإذاوصلللمشتريقبضهكانذلكمسقطاللضّ 

  .العبد المبيع بيعا فاسدا: انيالمطلب الث
إذا بيع العبد بيعا فاسدا وفسخ العقـد ورُدّ العبـد لبائعـه، فـلا عهـدة فيـه لبائعـه علـى مشـتريه؛ لأنـّه 
نقض للبيع من أصله، وإنما نُصَّ على هذا لدفع توهّم أنّ الرّدّ في البيـع الفاسـد بيـع، فيكـون علـى المشـتري 

  .)4( العهدة
  .المردود بعيبالعبد :المطلب الثالث

يعني أنّ العبد الذي رُدّ على بائعه بعيب قديم، فلا عهدة فيه للبائع على المشتري؛ لأنّ الـرّدّ حـلّ 
  .   )5( للبيع الأوّل، لا ابتداء بيع

  
  

                                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأنواع(1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : المبيعاتثلاثــــــــــــــ

عينحاضرةمرئية،وعينغائبةعنالمتعاقدينفيجوزبيعهابالصفةويجبأنتحصربالصِّفاتالمقصــــودةالتيتختلفالأثمانباختلافهاوتقلالرّغبةوتكث
  .1/350:؛ المقدمات142:التلقين ص. رلأجلها، والسّلم في الذمّة

  .5/542: ؛شرح مختصر خليل للخرشي5/118:الذخيرة  (2)
  .80:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص2/50:؛ ؛ جواهر الإكليل4/557:ب الجليل؛ مواه8/349:البيان والتحصيل(3)
  .2/51:؛ جواهر الإكليل4/233:؛ الشرح الكبير4/558:؛ التاج والإكليل مع المواهب5/118:الذخيرة(4)
  .2/51:الإكليل؛ جواهر 4/232:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/558:؛ التاج والإكليل5/118:الذخيرة(5)
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  . الأمة المشتراة: المطلب الرابع
المقتضــية عــدم ردّهــا بمــا يحــدث فيهــا  ةوجينمنالمودّ وجإذااشــترىزوجتهعلىبائعهالمابينالزّ عهدةللزّ أي لا 

؛ الواشترتزوجهافلهاعلىبائعهالعهدةلحصـــــــــــــــــــــولالمباعدةوأمّ بينهما، عدمالوحشـــــــــــــــــــــةلو في الـــــــــــــــــــــثّلاث أو السّنة؛
 ّĔأنانفســـــــــــــخالنِّكاحإلاّ إه،و نّ إبخلافماإذااشتراهاف،دشرائهالهانفسخالنِّكاحوصارلايطؤهابمجرّ لأ ّĔيطؤهابالملك،

  .)1(فلمتحصلالمباعدةبينهمابشرائهلهابخلافشرائهاله
  .العبد المُقال منه: المطلب الخامس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغفيهالعهدة،لففيالعهدةفيالعبدالمقالمنهاختُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنون,فقالابنحبيبوأصــــــــــــــ  وقالســـــــ
، وحكــــــــــي عــــــــــن كالعبدالمأخوذعنــــــــــديناإذالمينتقدفلاعهدةفيذلكقولاواحدا؛لأĔّ وهذاإذاانتقد،وأمّ ،عهدةفيهلا

  .)2(القولينأنفّيهفثبتبد المقال منه فيه العهدة، سحنون بأنّ الع
  .العبد المسلَم فيه، أو به: المطلب السادس

أمّــا العبــد المســلَم فيــه أي المــدفوع فيــه رأس سَــلَم إلى مــدّة معيَّنــة، فــلا عهــدة للمســلِم علــى المســلَم 
ناجزة، وهذا مثـل

ُ
وهـو قـول ابـن القاسـم، ووجهـه أنـّه أن يسـلم دينـارا في عبـد، : إليه؛ لأنّ السَّلَم يقتضي الم

؛ لأنــّـه يرىالعهدةفيـــهĔّ أيذكرعنابنحبيبلـــيس مشـــترى بعينـــه، وإنمـّــا هـــو ثابـــت في الذمّـــة بصـــفة فأشـــبه القرض،و 
، فلـــيس فيـــه عهـــدة؛ لأنّ : أمّـــا المســـلَم بـــه أي المجعـــول رأس مـــال ســـلم مثـــل.مشـــترى أن يســـلم عبـــدا في بُــــرٍّ

  .)3( اشتراط العهدة يخالف التّخفيفالسّلَم رخصة يطُلب فيها التّخفيف، و 
  
  
  
  
  

                                                            
؛ جـــواهر 4/233:؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي5/544:؛ شـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي5/118:الـــذخيرة(1)

  .2:51:الإكليل
؛حاشـــية 4/558:؛ مواهـــب الجليـــل4/577:؛ التـــاج والإكليـــل5/118:؛ الـــذخيرة8/350،349:البيـــان والتحصـــيل(2)

  . 81:؛ النّظائر ص4/232:الدسوقي
؛ جـــواهر 4/231،232:؛ الشـــرح الكبـــير4/557:؛ مواهـــب الجليـــل5/118:؛ الـــذخيرة8/348:صـــيلالبيـــان والتح(3)

  . 2/50:الإكليل
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  .،وغيره)1( العبد المبيع على المفلس: المطلب السابع
فلـِس في ديـون غرمائـه، ومثلـه السَّـفيه أو الغائـب الـذي 

ُ
يعني أنّ العبد الذي يبيعه القاضي علـى الم

المشــتري أنّ البــائع بيــع عليــه عبــده لوفــاء ديــن أو نفقــة زوجــة، كــلّ هــؤلاء لــيس فــيهم عهــدة، وهــذا إن علــم 
  .)3( عليهفيماوجدفيهمنالعيوبالقديمةدُّ رَ لاي ـُ، كما )2(حاكم؛ وذلك لأنّ بيع الحاكم بيع براءة

  .العبد الموصى ببيعه، أو بيعه ممّن أحبّ : المطلب الثامن
يعني أنّ العبد الموصى ببيعه من رجل معينَّ كزيد مثلا، واشتراه عالما بالوصية فيـه حـال البيـع، فـلا 
عهدة فيه، ومثله الرَّقيق الموصى ببيعه ممّن أحبّه الرّقيق، فلا عهدة فيه لمشـتريه إذا كـان عالمـا بـذلك؛ وذلـك 

  .)4(لأنّ العهدة في هذين تخالف تنفيذ غرض الميت، وبطلان وصيته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
. حكمالحاكمبخلعكلّمالمدينلغرمائهلعجزهعنقضـــاءمالزمه:واصـــطلاحاً .مصدرفلّستالرّجل،إذانســـبتهإلىالإفلاس: التّفليســـهو(1)

  .6/379:؛ الموسوعة الفقهية417:شرح حدود ابن عرفة ص
لبراءةمنالعيوب، اأي (2)

نهو ولايجوزبيعالبراءةفيشيءمنالسِّلعالمأكولةوالمشروبةولاغيرهامنالعروضكلهاإلاالرّقيقخاصّة،ولايبرأمنباعبالبراءةفيغيرالرّقيقإلامماّعيّ 
  .2/712:الكافي.سماه

؛جـــواهر 4/232:؛ حاشـــية الدســـوقي مـــع الشـــرح الكبـــير5/543:؛ شـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي5/118:الـــذخيرة(3)
  .2/50،51:الإكليل

  .2:51:؛ جواهر الإكليل4/233:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي5/118:الذخيرة(4)
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  . النظائر المتعلّقة بالصّلح والعتق في العبيد الذين ليس فيهم عُهدة: المبحث الرابع
  .المأخوذ عن دين: المطلب الأول

أي أنّ الرّقيـــق المـــأخوذ عـــن الـــدّيْن علـــى وجـــه الصّـــلح لا عُهـــدة فيـــه، بخـــلاف المـــأخوذ علـــى وجـــه 
، خذعلىوجهالصّـلحأُ ،نلاعهدةفيهمطلقايْ جعلالمأخوذعنالدَّ ومـنهم مـن عمّـم ف.)1المشاحّة والبيـع ففيـه العهـدة

  .)2( رقبضهخمافيالذمّةفيمعيَّنيتأخّ لمايلزمعلىالعهدةمنفس؛ةأوعلىوجهالبيعوالمشاحّ 
  .العبد المصالح به في دم: المطلب الثاني

  .التّوفيق: ، وقيلقطعالمنازعة: غةفياللّ الصّلح :لغة:تعريفالصّلح  
: وقيل.عقدينهيالخصومةبينالمتخاصمين:اصطلاحا

، واحدمنالمتعاقدينمصالحاىكلّ ويسمّ ، قطعالخصومةبينالمتصالحينبتراضيهمازاعوتُ فعالنّ عقدđيرُ 
  .)3(مصالحاعليهأوبدلالصّلح: زاعيهأحدهمالخصمهقطعاللنّ يؤدِّ ما ىيسمّ ، و المتنازعفيه،مصالحاعنهىالحقّ ويسمّ 

  :أقسام الصّلح
  .عوىثميتصالحاعىعليهبالدّ المدّ ناأوعيناأومنفعةفيقرّ علىغيرهديْ إنسانعييدّ أن:هورارو الصّلحعنإق-  1      
  .عاهثميتصالحاعيشخصعلىآخرعيناأوديناأومنفعةفينكرماادّ يدّ أنهو و : إنكارالصّلحعن- 2     
  )4( .ولاينكرعىعليه،فلايقرّ فيسكتالمدّ ،عيشخصعلىآخرماذكريدّ أنهو و  :الصّلحعنسكوت-  3     

 عهدة الدّملابين المتخاصمين في لحالصّ المدفوع في العبديعني أنَّ : ومعنى العبد المصالح به في دم
   إقرار،أو على الصّلح كان،المال أو القصاص فيه عمد أو خطأ، دم كان سواء، مطلقا فيه

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .2/51:؛ جواهر الإكليل557:؛ التاج والإكليل4/232:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي5/118:الذخيرة(1)

  . 5/544:؛ شرح مختصر خليل للخرشي4/232:حاشية الدسوقي (2) 
  . 1/86:؛ الموسوعة الفقهية3/382:فقه السنة (3)
  .26/126:الموسوعة الفقهية   (4)
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وهذاظاهرفيالدّ ،كالهبةوالمدفوعفيصلحالإقرارمدفوععندينالإنكار العبدالمدفوعفيصلحنّ نكاروذلك؛لأإ
العبدالمدفوعكالهبة،نّ ؛لأإنكاركانالصّلحعنإنفعدمالعهدةفيه،االموجبللقصاصمالموجبللمالكانعمدا،أوخطأ،وأمّ 

االمصالحبهعنغيرالوقطعهايقتضيالمناجزةوالعهدةتقتضيعدمها،وأمّ ،فالقصدبدفعالعبدقطعالخصومة،نكانعنإقرارإو 
 إنكانعنإقرار،فإكالهبة،و فلاعهدةفيه؛لأĔّ إنكار نكانالصّلحعنإدّم،ف

ُ
إمبيع،و đمعيَّناففيهالعهدة؛لأĔّ رّ قَ نكانذلكالم

 ّĔ1(مأخوذعنديننكانغيرمعيَّنفلاعهدةفيه؛لأ(.  
 .العبد المشترى للعتق:المطلب الثالث

أي أنّ العبد الذي اشتراه صاحبه لأجل العتق، فلا عهدة فيه، لتشوّف الشّـارع للعتـق وللتّسـاهل 
 .)2( في ثمنه

  .العبد الموصى بشرائه للعتق:المطلب الرابع
، فـــلا وأعتقوهعنيّ ،اشترواســـعيداعبدزيديقول أي الرَّقيـــق المعـــينَّ الموصـــى بشـــرائه للعتـــق، وذلـــك بـــأن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينّ ففيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا لم يعـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، أمّـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة فيــــــــ عهــــــــ
  .)3( مرّ  كما شترىللعتقالموهذاغير ،فلميفتغرضالميت،غيرهىشتر بحادثفيالعهدةيُ دَّ إذارُ لأĔّ العهدة؛

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
؛ 5/542:؛  شــرح مختصــر خليــل للخرشــي4/557:؛ مواهــب الجليــل5/118:؛ الــذخيرة8/348:البيــان والتحصــيل (1)

  .2/50:؛ جواهر الإكليل4/231: حاشية الدسوقي
  .2/51:؛ جواهر الإكليل4/232:حاشية الدسوقي؛ الشرح الكبير مع 4/557:؛ التاج والإكليل5/118:الذخيرة(2)
؛ شــــرح 4/233:، الشـــرح الكبــــير مــــع حاشـــية الدســــوقي5/545:؛ شــــرح مختصـــر خليــــل للخرشــــي5/118:الـــذخيرة(3)

  .2/51:؛ جواهر الإكليل2/565:اليواقيت الثمينة
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  .نظائر مختلفة في العبيد الذين ليس فيهم عهدة: المبحث الخامس
  .المنكَح به: المطلب الأول

يعني العبد أو الأمة الذي يقدَّم مهراً للمـرأة فإنـّه لـيس فيـه عهـدة الـثّلاث، ولا عهـدة السّـنة، وهـذا مـذهب 
ابن القاسم؛ وهذا لأنّ طريقه المكارمـة، ومـا كـان مـن هـذا البـاب يغتفـر فيـه مـن الجهـل والغـرر مـا لا يغتفـر 

  .)1( فيه العهدة قياسا على البيع: ، وقال أشهبفي البيع، وقد سماّه االله نحلة، والنِّحلة ما لا يتُعوّض عليه
  .العبد المُخالع به: المطلب الثاني

فالعبـد المخــالع بــه هــو الــذي خالعــت بــه الزّوجـة زوجهــا أي مكــان المــال المــدفوع للــزّوج في عــوض 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، ولأنّ ســـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر فيـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الغـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؛ لاغتفـــ الخلـــ

 وجالعوضــــــــــــملكاناجزايملكالزّ أنوجب،ولافسخبهردّ زالايتعقّ اناجاكانتتملكنفسهابالخلعملكاتامّ المرأةلمّ نّ ؛لأالمناجزة

)2(.  
 والعهدةتنافيـــــــــــــــذلك،المناجزةبالخلعتعليـــــــــــــــل أيواعـــــــــــــــترض الدّســـــــــــــــوقي علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا التّعليـــــــــــــــل 

  .)3( "،ولذا أجازوا فيه الغررساهلفيهعليلبالتّ فالأولىالتّ ،لاً ومؤجّ عبهيكونحالاًّ المخالَ نّ وفيهذاالتعليلنظر؛لأ:"قال
  .العبد المقرض: المطلب الثالث

العبــد المقــرَض لــيس فيــه عهــدة بــلا خــلاف إذ لــيس ببيــع، والعهــدة إنمـّـا جــاءت فيمــا اشــترُي مــن 
أي إذا اقــترض شـخص رقيقــا سـليما، ثمّ حــدث بــه عيـب يـُـردُّ بـه في العهــدة أن لـو كانــت فيــه  )4(.الرّّ◌قيـق

  .)5( لأنهّ من حسن الاقتضاء والمعروف فإنهّ يلزمه ردّ مثله سليما إلاّ أن يرضى المقرِض بردّه معيبا فيجوز؛
  
  

                                                            
التــــــــاج ؛ مواهــــــــب الجليــــــــل مــــــــع 5/118:؛ الــــــــذخيرة8/348: ؛ البيــــــــان والتحصــــــــيل6/220:النــــــــوادر والزيــــــــادات(1)

؛ شــــرح 4/231:؛ الشــــرح الكبــــير مــــع حاشــــية الدســــوقي5/542:؛ شــــرح مختصــــر خليــــل للخرشــــي4/557:والإكليــــل
  . 2/50:؛ جواهر الإكليل80:؛ النّظائر ص2/546:اليواقيت الثمينة

؛ 5/542:؛ شـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي4/557:؛ مواهـــب الجليـــل5/118:؛ الـــذخيرة8/348:البيــان والتحصـــيل(2)
؛ النّظــائر في 2/50:؛ جــواهر الإكليــل564/ 2:؛ شــرح اليواقيــت الثمينــة4/231:ع حاشــية الدســوقيالشــرح الكبــير مــ
  . 80:الفقه المالكي ص

  .4/231:حاشية الدسوقي(3)
  . 4/557:؛ مواهب الجليل8/348:؛ البيان والتحصيل6/220:النوادر والزيادات (4)
  . 2/50:؛ جواهر الإكليل4/232:؛ الشرح الكبير5/542:؛مختصر خليل للخرشي5/118:الذخيرة(5)
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  .العبد الموهوب:المطلب الرابع
أي لا عهــدة في العبــد الموهــوب هبــة الثّــواب للموهــوب علــى الواهــب، وأحــرى إن لم تكــن الهبــة للثـّـواب؛ 

  .)1(وذلك للمكارمة وانتفاء المكايسة والبيع؛ ولأنهّ من المعروف فيتساهل فيه
  .العبد المقاطَع به على الكتابة: المطلب الخامس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول : القطاعـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــ
،لطاننظرفيذلكالسّـــــ،نلميجيءđاإو ،نجاءđافهوحرّ إقاطعهعلىذلكف،حرّ فأنتئتنيبعشرةدنانيرإلىأجلإنجالرّجللعبده

  .)2(ةالحالّ العبد  كتابةتطلق أيضا على  و 

، ةمنالكتابمشـــــــــتقّ ،وهيااهصارحرّ فإذاأدّ ،مايهإليهمنجّ يكاتبالرّجلعبدهعلىماليؤدّ وهـــــــــي أن:والكتابـــــــــة
  .)3( ويكتبمولاهلهعليهالعتق،يكتبعلىنفسهلمولاهثمنهلأĔّ ؛يتكتابةبمصدركتبوسمّ ، بمعنىالأجلالمضروب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   والعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المقـ
ســاهل،والعهدةربمّ ةمعزيادةالتّ ارعللحريّّ◌◌ّ فالشّ لتشوّ ؛فلاعهدةلهعليه،افيذمّةمكاتبهدإذاأخذرقيقاعمّ يّ السّ أنّ يعني
  . )4(قُّ فيرَِ الرّقيق المكاتب  تلعجزاأدّ 

  . العبد الموروث:المطلب السادس
يعـــني أنّ الرّقيـــق الـــذي أخـــذ في المـــيراث، فـــلا عهـــدة فيـــه لمـــن أخـــذه مـــن الورثـــة في القســـمة علـــى 

   لا، أم إرث هنّ أ المشتري علم سواء وظاهرهباقيهم، وكذلك لو بيع الرّقيق الموروث فلا عهدة فيه، 
  
  
  
  

                                                            
؛ جـــــواهر 4/233:؛ الشـــــرح الكبـــــير4/558:؛ مواهـــــب الجليــــل5/118:؛ الـــــذخيرة8/350:البيــــان والتحصـــــيل  (1)
  .2/51:الإكليل

  .ط دار الفكر 2/137:الفواكه الدواني. هيالعتقعلىماليدفعهالعبدلسيدهليعتقهسريعا:وقيل القطاعة.5/335:المدونة(2)
شـرح حـدود ابـن عرفـة . عتقعلىمالمؤجلمنالعبدموقوفعلىأدائـه: وعرفهاابنعرفةبقولـه  .)كتـب(بـاب  1/698:لسان العرب(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالعبدحراّ، :وقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.676:ص عقديوجبعتقاعلىمالمؤجلمنالعبدموقوفعلىأدائهفإذاأدّىماعليهمنالمالصــــــ

  .30/267:الموسوعة الفقهية. والكتابةأخصّمنالعتق؛لأĔاعتقعلىمال
؛ 4/232:؛ الشــرح الكبــير5/543:؛ شــرح مختصــر خليــل للخرشــي5/118:؛ الــذخيرة8/349: البيــان والتحصــيل (4)

  . 2/50:جواهر الإكليل
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  .)1(سبةلمايحدثسبةإلىالعيبالقديم،وهذابالنّ ذلكبالنّ نّ لأ؛إرثĔّ أبينإنبيعالوارثبيعبراءةأنّ من هذا ولايخالف
  .فهذه جملة المسائل التي ذكر الإمام القرافي أنهّ لا يحتاج فيها إلى عهدة

، )2(في التوضـيح وذكر هذه النّظائر خليل رحمه االله في المختصـر، ومـن بعـده شـرَّاحه، وكـذا ذكرهـا
  .)3( وإنماّ أسقط العبد المقال منه فلم يذكره

، وذكـر بعضــها )4(وذكرهـا كـذلك علــي الأنصـاري، وشــارح كتابـه السِّجلماســي في شـرح اليواقيــت
ــــــو عمــــــران الفاســــــي ــــــه)5(أب .)6(ضــــــوء الشّــــــموع شــــــرح المجمــــــوع ، وذكرهــــــا كــــــذلك محمــــــد الأمــــــير في كتاب

                                                            
  .2/51:؛ جواهر الإكليل233:؛ حاشية الدسوقي4/232:؛ الشرح الكبير5/118:الذخيرة  (1)
  5/493:التوضيح(2)
 ولعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقط مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الناّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح الجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل(3)

  .م1989 -هـ 1409طدارالفكر) ه1299(عليشلأبيعبداللهمحمدبنأحمدبنمحمد5/229:.شرحعلىمختصرخليل

  وما بعدها 2/564:شرح اليواقيت الثمينة(4)  
  .81؛80:النّظائر في الفقه المالكي ص(5)
  .وما بعدها 3/141:ضوء الشموع شرح المجموع(6)



 
  

  
  
  

  الفصل الثالث
  �ظائر الثمّار  والعقار 

  :ويشتمل على
  .النّظائر التي تؤخذ فيها الثمّرة للمشتري: المبحث الأول
  .  النّظائر التي تعطى فيها قيمة البناء مقلوعا: المبحث الثا�ي
الأموال، النّظائر التي تخالف فيها الدّور والأرضون : المبحث الثالث

  .والمتعلّقة بالبيع
النّظـائر الـتي تخـالف فيهـا الـدّور والأرضـون الأمـوال،          : المبحث الرابـع 

  .والمتعلّقة  بمسائل متفرقة
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  .النّظائر التي تؤخذ فيها الثّمرة للمشتري: المبحث الأول
  .الرّدّ بالعيب: المطلب الأول

يعــني أنّ غلّــة المبيــع الــذي وُجــد بــه عيــب يــُردّ بــه تكــون للمشــتري مــن حــين العقــد إلى فســخه إذا  
  . كان المبيع لا غلّة فيه يوم البيع ولا يوم الردّ، واغتلّ المشتري فيما بين ذلك

لاععلىالعيبأو وعنتحريكقبلالاطِّ ،ننشأتعنغيرتحريككصوفولبنأضابستيفاؤهاعلىالرِّ ةالتيلايدلاّ والمرادبالغلّ 
  .)1( نقصتلكنفيزمنالخصامكسكنىدارلا،بعده

 الغلـّة مـن تعُتـبر لا هـذه فـإنّ  البيع، يوم التّامّ  والصّوف ،وهذا بخلاف الولد في الحيوان والثّمرة المؤبرّة
 االله رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه خليــــــــــــــــــــــــــــــــــل أشــــــــــــــــــــــــــــــــــار ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا المعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب، المبيــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــع وتــــــــــــــــــــــــــــــــــردّ 

  .)2()وفتمّ رت،وص،بخلافولد،وثمرةأبّ ةلهللفسخولمتردّ والغلّ (:بقوله
ــــة في المبيــــع المعييــــب لا تــــردّ، وتكــــون للمشــــتري، باســــتثناء الولــــد والثّمــــرة المــــؤبرّة،  والمعــــنى أنّ الغلّ

  .والصّوف التامّ فإĔاّ تردّ 
  .)3(الشفعة: المطلب الثاني

يعــني أنّ مــن اشــترى شقصــا أي جــزءا في مبيــع واســتغلّه ثمّ قــام الشّــريك أي الشّــفيع فأخــذه منــه 
  .)4( فلا يرَدّ الغلّة التي استغلّها من المبيع المأخوذ بالشُّفعة، بل يفوز đابالشّفعة، 

  .)5(الاستحقاق: المطلب الثالث
فـلا  -أي ظهـر أنـّه للغـير -من اشترى مبيعا أو انتقل إليه بـأيّ وسـيلة، ثمّ اسـتحقّ منـه هـذا المبيـع

  .)6( يرَدّ المشتري الغلّة للمستَحقّ بل يأخذها
                                                            

؛ 2/49:؛ جــواهر الإكليــل4/542 :؛ مواهــب الجليــل مــع التــاج والإكليــل4/223: ؛ الشــرح الكبــير5/78:الــذخيرة(1)
  .2/527:شرح اليواقيت الثمينة

  .4/224:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (2)
  .41/248:الموسوعة الفقهية.الشّفعةعبارةعنحقّالتّملكفيالعقارلدفعضررالجوار:الشُّفعة  (3)
  ؛4/225:حاشية الدسوقي ؛ الشرح الكبير مع4/542: ؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل5/78:الذخيرة  (4)
: أي107:التوبــــــــــــــــــــة» فإنعثرعلىأĔمااســــــــــــــــــــتحقّاإثماً «: إمّاثبوتالحقّووجوبــــــــــــــــــــه،ومنهقولهتعالى: لغــــــــــــــــــــةً :الاســــــــــــــــــــتحقاق(5)

: وعرّفهابنعرفةأنـّـــــــــــــــــــــــــــه. ظهوركونالشّــــــــــــــــــــــــــــيءحقّاًواجبالًلغير: واصــــــــــــــــــــــــــــطلاحاً . وجبتعليهماعقوبــــــــــــــــــــــــــــةٌ،وإمّابمعنىطلبالحقّ 
؛ جــــــواهر 4/86:الموســــــوعة الفقهيــــــة: ؛ وينظــــــر470:د ابــــــن عرفـــــة صشــــــرح حــــــدو .رفعملكشـــــيءٍبثبوتملكٍقبلهبغيرعوضٍ 

  .2/49:الإكليل
  .4/225:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/542: ؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل5/78:الذخيرة(6)
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  .التّفليس: المطلب الرابع
أي أنّ المشتري إذا حُكم عليه بالفلس قبل دفع ثمن المبيع، ووجد البائعُ عين مبيعـه عنـد المشـتري 

  .)1( لا يردّ الغلّة، بل يفوز đا يءالمبيعلأجلتفليسهخذمنهالشّ أُ قائمة فأخذها، فإنّ هذا المشتري الذي 
  .البيع الفاسد: المطلب الخامس

 مبيعا، ثمّ ظهر أنّ البيع فاسد ففسخ  هذا البيع، فلا يـردّ المشـتري غلّتـهوكذا إذا اشترى المشتري 

)2(.  
-أي للمشـــــــتري-ةلـــــــهوالغلّ :( قـــــــال الخرشـــــــي في شـــــــرح قـــــــول خليـــــــل جامعـــــــا لـــــــبعض مـــــــا ذكـــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفتمَّ للفسخولمترُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د،بخلافولد،وثمرةأبرت،وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)3( لمالمشتريسخشراؤهلفساده،ولوعولاعلىمشترفُ …فيعةللشّ أيفلاغلّ )كشفعةواستحقاقوتفليسوفساد

تعلىأصـــــو واستمرّ ،جذّ نلمتُ إ،فوفارقتالأصولبالجذّ ،راءةغيرثمرة،أوكانتثمرةغيرمأبورةيومالشّ وهذاإذاكانتالغلّ 
  .)4( هاالمشترينأزهتاستحقّ إف،هُ زْ هاللبائعمالمت ـَففيالعيبوالفساديجبردّ ،لها

الـرّدّ بالعيـب، : للمشـتري الغلـّة في خمسـة مواضـع: هذه النّظـائر ذكرهـا الونشريسـي رحمـه االله فقـال
  . والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشّفعة، والتّفليس

  
  
  

                                                            
  .4/225:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/542: ؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل5/78:الذخيرة(1)
  .4/225:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/542: ؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل5/78:الذخيرة(2)
  .5/535:شرح مختصر خليل للخرشي(3)
ومــــا  2/529:، شــــرح اليواقيــــت الثمينــــة4/545:؛ مواهــــب الجليــــل مــــع التــــاج والإكليــــل4/225:حاشـــية الدســــوقي (4)

  :وضبطها بعضهم بأبيات فقال. 2/49:بعدها؛ جواهر الإكليل

  لايطلبونبهاعلىالإطلاق     الفائزونبغلّةهمخمسة

  وبشفعةفـَلَسمعاستحقاق        الرّدّفيعيبوبيعفاسد

  .4/225:حاشية الدسوقي. والجذّفيفلَسويبُسالباقي      فالأوّلانلزهوهافازاđا                             
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، وممــّـن )3(وأبـــو عمـــران الفاســـي )2(.، وخليـــل كمـــا ســـبق، وكـــذا في التوضـــيح)1(وذكرهـــا ابـــن رشـــد
الغريـاني في . ، ود)4( وشـارحها السِّجلماسـي في شـرح اليواقيـت الثمينـةذكرها علي الأنصاري في منظومته، 

  .(5) تطبيقات قواعد الفقه
  .  النّظائر التي تعطى فيها قيمة البناء مقلوعا: المبحث الثاني
  . البناء في أرض مغصوبة:المطلب الأول

، ولـه أن يعطيـه يعني أنّ من غصب أرضا وبنى فيها بناء، فلصاحب الأرض أن يأمره đدم ما بنى
ويُســقِطُ مــن تلــك القيمــة كُلفــة الهــدم وتســوية الأرض إن كــان شــأن الغاصــب لا  )6(قيمــة مــا بنــاه منقوضــا

  .)7( يتولىّ ذلك بنفسه أو خَدَمِه، وإلاّ فله أن يأخذ قيمة البناء منقوضا من دون خصم  تكاليف الهدم
  . البناء في أرض عارية: المطلب الثاني

اسـتعار أرضـا مـدّة معلومـة ليبـني أو يغـرس فيهـا غرسـا، وانتهـت مـدّة الإعـارة المشـترطة يعني أنّ من 
أو المعتــادة، فيكــون حكمــه حكــم الغاصــب، فيــؤمر đــدم البنــاء وقلــع الــزّرع وإصــلاح الأرض، أو يــدفع لــه 

ك صــاحب الأرض قيمــة بنائــه مقلوعــا مــع خصــم تكلفــة تســوية الأرض إن كــان المســتعير ممــّن لا يتــولىّ ذلــ
بنفســــه، أو خدمــــه، وإن كــــان يتولاّهــــا بنفســــه يعطــــى قيمــــة بنائــــه منقوضــــا بــــلا خصــــم، وهــــذا قــــول ابــــن 

  .)8(القاسم
  

                                                            
  .وما بعدها 1/410:المقدمات الممهدات  (1)
  .5/485:التوضيح  (2)
ففـي الشـفعة والاسـتحقاق يأخـذ الشّـفيع والمسـتحقّ الثّمـرة مـع :" ذكرها وبينّ أحكامها فقال رحمه االله 60:النّظائر ص(3)
لأصل إلى اليبُس، فإن يبست الثّمرة فلا حقّ له فيهـا، وذلـك إذا توالـدت الثّمـرة مـن بعـد الشّـراء، وأمّـا في الـرّدّّ◌ بالعيـب ا

وأمّـا في الفلـس فـإنّ رđّـا يأخـذها مـالم تزايـل الأصـول . وفي البيع الفاسد فإنهّ يردّها مـالم تَطِـب، فـإذا طابـت فهـي للمبتـاع
  .المصدر نفسه". بعضها تنازع على طريقة ابن القاسم، وفي

  .وما بعدها 2/528:شرح اليواقيت الثمينة(4)
 441:ص:تطبيقات قواعد الفقه (5) 

 مادة نقض.7/242:لسان العربّ . النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم) 6(
ـــــذخيرة2/846:الكـــــافي )7( ـــــاج والإكليـــــل6/215:؛ ال ؛ 5/178:؛ الشـــــرح الكبـــــير6/494:؛ التوضـــــيح5/336:؛ الت

 .72:النّظائر في الفقه المالكي ص
؛ 6/507:؛ الشــرح المختصــر للخرشــي5/316:؛ التــاج والإكليــل6/215:؛ الــذخيرة3/860:عقــد الجــواهر الثمينــة )8(

  .وما بعدها5/152:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
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  .البناء في أرض مكتراة: المطلب الثالث
يعني أنّ من بنى في أرض مستأجرة، وانقضت مدّة الإجارة، فللمؤجّر الخيار بين أحد أمـرين، إمّـا 

يــدفع لــه قيمــة بنائــه منقوضــا، وللمســتأجر أن يرُضــي المــؤجِّر في منفعــة  أن يــأمر البــاني أن يهــدم بنــاءه، أو
  . )1( الأرض لبقاء بنائه في المدّة المستقبلة

  .البناء في أرض الزّوجة: المطلب الرابع
،إن كــــــــــــان قائماوًقيلمقلوعــــــــــــاً مــــــــــــا بناه فلورثتهقيمته،ماتفيأرضــــــــــــزوجتهثمّ بناء نعمــــــــــــلأنمّ يعــــــــــــني 

  .)3( هومنصوصلأهلالمذهبو ،)2(ماحيثلاأحكامأويقالكانتمكرهةولاسيّ ،ذلكبغيرإذĔا
منبنىفيأرضغيرهمنزوجةأوشـــــــــــــــــــــــريكأوغيره كلّ :"قـــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــونس: قـــــــــــــــــــــــال الحطـــــــــــــــــــــــاّب

  .)4(" فلهقيمةعملهمنقوضا،بغيرإذنرđّاأوعلمه
  .البناء في أرض الشّركاء، أو الورثة: المطلب الخامس

وشـريكه غائـب، فإĔمّـا يقسـمان الأرض، فـإن كـان من غرس أو بنى في أرض بينه وبـين شـريكه، 
بنيانه فيما صار لـه مـن الأرض، كـان لـه، وعليـه مـن الكـراء بقـدر مـا انتفـع مـن نصـيب صـاحبه، وإن كـان 
البنيان والغرس في نصيب غيره خُيرّ الذي صار في حظهّ بين أن يعطيه قيمته منقوضا، وبين أن يسـلم إليـه 

ن الكـراء علـى البـاني بقـدر مـا انتفـع بـه مـن مُصـاب صـاحب الغائـب، ولـو نقضه ينقله، ويكون له أيضا م
  .)5(بنى بمحضر شريكه لم يكن لشريكه كراء لأنهّ كالإذن، وهذا قول ابن القاسم

  
  
  

                                                            
 . 5/406:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/215:؛ الذخيرة5/522:مواهب الجليل) 1(
لمقصود بقوله حيـث لا أحكـام أي أنّ أحكـام الشّـرع غـير مطبّقـة والنـّاس غـير مبـالين đـا، بـدليل مـا قالـه التـّاودي بعـد ا)2(

ـــــــــك القـــــــــول البهجـــــــــة شـــــــــرح ". وعادةالبوادياليوم،بلوبعضالحواضرالاستخفافبالأحكام،وعدمالمبالاةđاعلىماشـــــــــاهدناه:" ذل
 .2/332:التحفة

 .2/331:التحفة؛البهجة شرح 6/215:الذخيرة)3(
  .5/351:مواهب الجليل) 4(
  ؛6/215:الذخيرة: ؛وينظر11/139:البيان والتحصيل) 5(
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ــــــــــــــــــوى قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــى فت : وبعــــــــــــــــــدما بحــــــــــــــــــث الحطـّـــــــــــــــــاب المســــــــــــــــــألة في صــــــــــــــــــفة جــــــــــــــــــواب عل
" ّĔـــا منبنىفيأرضغيرهمنزوجةأوشـــريكأوغير كلّ : لقولابنيونس؛اهريأخذقيمتهمنقوضـــاهوالظّ والقولبأđّه بغـــير إذن ر

  .)1( "أو علمه، فله قيمة عمله منقوضا 
والخلاصـــة أنّ البنـــاء في أرض الغـــير ســـواء كـــان زوجـــة، أو شـــريكا، أو وارثـــا، للبـــاني قيمـــة مـــا بنـــاه 

مـا إذا بـنى بـأمر، ولـه مقلوعا كان بأمر، أو بغير أمر عند ابن القاسم، أمّا عند المدنيّين فله قيمة مـا بـنى قائ
  .)2(قيمته منقوضا إذا بنى بغير أمر

هـــذه النّظـــائر الســـتّ ذكرهـــا القـــرافي في موضـــعين مـــن الـــذّخيرة نـــاقلا في الموضـــعين عـــن العبـــدي، 
، وهــي متّحــدة في )4(، والموضــع الثــّاني في كتــاب الغصــب والاســتحقاق)3(فالموضــع الأول في كتــاب العاريــة

  .العدد في الموضعين
، )5(هـــذه النّظـــائر صـــاحب شـــرح اليواقيـــت الثّمينـــة تبعـــا لصـــاحب الـــنّظم علـــي الأنصـــاريوذكـــر 

  .)6(وذكرها أبو عمران الفاسي رحم االله الجميع، مغفلا ذكر فرع البناء في الأرض المستأجرة
  :فقالبعضهمهذه النّظائر كمانظم

  فقيمةالبناءمقلوعاأًتتفيسبعةمعدودةقدثبتت
  نياوفيالعواريوفيالكراوغرسأرضالجارفيالغصبوالثّ 

  ريكحصلنهتقتفيكذاكفيأرضلموروثوفيأرضالشّ 
  )7(. بلابإذنأوبغيرهقدنقلاعنابنالقاسمإمامالنّ 

  
  
  

                                                            
 .في هذا الفرع يدخل البناء في أرض الشّركاء أو الورثة لأĔمّ سواء. 5/351:مواهب الجليل )1(
 . 72:؛ النّظائر ص2/651:شرح اليواقيت الثمينة)2(
 .6/215:الذخيرة) 3(
 9/19:الذخيرة) 4(
 .2/651:شرح اليواقيت الثمينة) 5(
 .72:النّظائر ص) 6(
 . سبع نظائر. فيكون ما يؤخذ فيها البناء مقلوعا. وهنا قد زاد واحدة وهي الثنّيا.2/331:البهجة شرح التحفة) 7(
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  .النّظائر التي تخالف فيها الدّور والأرضون الأموال، والمتعلّقة بالبيع:المبحث الثالث
  .جواز النّقد في غائبها البعيد:المطلب الأول

الغائبة الغيبة البعيدة، ولا يجـوز النّقـد في غيرهـا مـن البعيـد كالحيوانـات نيوروالأرضالدّ يجوز النّقد في 
والعروض؛ وذلك للأمن فيها غالبا من الغرر بـالتّغيرّ أو الهـلاك فـلا يكـون الـثّمن مـتردّدا بـين السّـلفيّة إن لم 

  .)1(يتمّ البيع، وبين الثّمنيّة إن تمّ 
  .)2( فجائزشراؤهاوالنَّقدفيها،وروالأرضونوالعقارالغائبةقريباكانذلكأوبعيدااالدّ وأمَّ : ... قال مالك رحمه االله
  .زيادة الخيار فيها عن الشّهرين:المطلب الثاني

المشهور في مدّة الخيار للعقار كالدّور والأرضين ونحوها شهر، وتزيد عنـه الأيـّام القليلـة وهـي سـتّة 
ابـــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــب  وجعله،ناهر الشّـــــــــــــــــأĔّ  وفيالموازيةوالواضـــــــــــــــــحةذهب المدونـــــــــــــــــة، أيـــــــــــــــــام، وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراخلافا،و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ابنرشدوابنيونستفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ إذ تخُتــــــبر فيهــــــا ورأكثرالحاجةإلىاختبارالدّ ارمنالأرضــــــين؛لأنّ ينبغيأنيفترقحكمالدّ :لام،وقالابنعبدالسّــــــللمذهب

يحتــــــــــــــــاج لمـــــــــــــــــدّة الأســــــــــــــــس والجــــــــــــــــدران والمرافــــــــــــــــق التّابعـــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا، والمكــــــــــــــــان، والجـــــــــــــــــيران، وهــــــــــــــــذا 
وعن،كــــذلك(3)بعوالأرضــــوالرَّ ،فسير،وقيلوثلاثةاملكشهرفيدارعلىالمشهور،وقيلوشهرينوحملعلىالتّ وقالفيالشّ أطول،

  .  )4(يعةسنةمالكفيالضّ 
  .استثناء سكناها السّنتين:المطلب الثالث

هـذه المـدّة، وقـال ابـن يجوز بيع الدّار واستثناء منفعتهـا سـنّة عنـد ابـن القاسـم؛ وذلـك لأمنهـا مـن التّغـيرّ في 
يجوز استثناء منفعتها سنتين، وقيل يجوز سنة ونصفًا، والخلاف خلاف في حـال، لا في فقـه، فـإن : حبيب

وأمّـــا الأرض فيجـــوز بيعهـــا واســـتثناء منفعتهـــا عشـــر . كانـــت المـــدّة لا تتغـــيرّ فيهـــا غالبـــا جـــاز، وإلاّ لم يجـــز
  )5(غالبا، وهو مذهب ابن القاسم سنين؛ وذلك لأمن الخوف من تغيرّها في هذه المدّة

  
  

                                                            
 112:؛ النّظائر ص4/156:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/351:التاج والإكليل )1(

  .7/163:المدونة.4/351:والإكليل التاج(2) 
 )التاء(فصل . 355: التعاريف ص. بالفتحمحلَّةالقومومنزلهم:الرَّبع(3)

 .111:؛ النّظائر ص4/149:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/480:مواهب الجليل) 4(
/   2:؛جـــواهر الإكليـــل5/351:؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي5/484:التـــاج والإكليـــل مـــع مواهـــب الجليـــل )5(

 .111:؛ النّظائر ص 187
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  . عدم ردّها بالعيب اليسير:المطلب الرابع
العيــوب في الــدّار ثلاثــة أقســام؛ عيــب يســير لا يــنقص مــن الــثّمن كســقوط شــرفة، وكســر عتبــة أو 
رفّ، فهذا لا تردّ به الدّار وغيرهـا مـن الأصـول والعقـار، ولا يرجـع بقيمتـه ليسـارته، وقسـم خطـير يسـتغرق 

الثّمن ويخشى منه سقوط البيت، فهذا يرُدّ به، وقسم متوسّط كصـدع في جـدار لم يخـف عليهـا منـه معظم 
  .السّقوط، فهذا يرجع بمنابه من الثّمن

: وقيل ،đالمبيعردّ إذاكانالعيبفيالعقاريسيرافلايُ :قيلو 
اليسيرفيهايصلحويزولبحيثلايبقىمنهشيءبخلافغيرهاوروغيرهاأنّ الداركالعروضتردباليسير،والفرقعلىالمشهوربينالدّ إنّ 

 ّĔمو وروالأصوللايعيبإلاّ اليسيرفيالدّ وروالأصولوغيرهاأنّ بالبائع،والفرقبينالدّ تباليسيرلأضرّ دّ عنعيب،فلورُ الاتنفكّ ،أوأ
  .)1(ورتشترىللقنيةبخلافغيرهاالدّ الفرقأنّ :قيلضعهويتهيأزواله،وغيرهايعيبجميعه،ولايتهيأزوالهو 

  .تأخير بيعها على المفلّس:الخامسالمطلب 
مماّ يخالف فيه العقار العروض أنّ العقار لا يتُعجّل في بيعه على المفلـّس، بـل يُسـتأنى بـه الشّـهرين 
ونحوهما، طلبا لزيادة ثمنه أو بلوغه القيمة؛ وذلك لأنهّ لا يسرع إليه التّلف بخلاف غيره، ثمّ يبـاع بعـد ذلـك 

  .   )2(لحال المفلّس؛ لأنّ العقار لا يخشى عليه التّغيرّ، ولا يحتاج إلى مؤنة وكلفة بالخيار ثلاثة أياّم مراعاة
  .لا يبيعها الوصي: المطلب السادس

لا يجــوز للوصــيّ علــى اليتــيم الــذي يقــوم مقــام الأب، وينظــر في مصــالح اليتــيم في البيــع وغــيره، أن 
  .لميبيع عقار اليتيم إلاّ في الوجوه التي نصّ عليها أهل الع

إذا لـث،أو بأنيزادفيثمنهعلىالثّ ؛ وذلكغبطةعقار اليتيم للحاجةأو ال عأن يكون بي: ومن هذه الوجوه 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ة،أوكنىلاللغلّ ينوهوللسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ بينذمّ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   خلافه،أوبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدلتهفيُ تغلّ قلّ 
مــال، ولكــنّ  أولــهلليتــيم،  الخرابولامــالخوف أو،أولخشــيةانتقالالعمارة،ولامااللهعبيالجيرانسوء،أولإرادةشريكهبين

   الأمور،ولابدّ  هذه من لواحد البيع يكون أن البيعأولى،فلابدّ 
  
  
  

                                                            
 111:؛النّظائر ص4/185:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/510،509:مواهب الجليل مع التاج والإكليل) 1(
؛جــــواهر 1/102/؛ البهجــــة شــــرح التحفــــة4/439:حاشــــية الدســــوقي؛ الشــــرح الكبــــير مــــع 5/50:التــــاج والإكليــــل) 2(

 .111:؛ النّظائر ص2/90:الإكليل
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جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه يبيعلأكرأĔّ دذِ لابمجرّ ،ذلك إثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلهمحمولعلىغيرالسّ فِ ليسكالأبوإنّ الوصيّ بناءعلىأنّ المصالح، : وقيل،داددادحتّىيثبتالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّĔ1(بعوغيرهظرفيالرّ كالأبمحمولعلىالنَّ إ(.  
في بيـع عقـار اليتـيم أن يبـينّ السّـبب الـذي لأجلـه بـاع العقـار، أو هـو كـالأب وهل يحتاج الوصـي 

لا يحتاج لبيان السبب؟ قولان مشهوران، وهما مبنيان علـى أنّ فعـل الوصـيّ محمـول علـى غـير السّـداد حـتىّ 
ن وهنـاك قـول ثالـث أنّ الوصـيّ إن كـا. يثبت السّداد، أو أن فعله محمـول علـى السّـداد حـتىّ يثبـت خلافـه

  .)2( ثقة مأمونا عارفا، حَسَن النّظر حمُل على السّداد، وإن كان جاهلا، أو امرأة حمل على غيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
؛ الشــرح 5/84:؛ مواهــب الجليـل مــع التـاج والإكليــل10/147:المدونــة.4/493:الشـرح الكبــير مـع حاشــية الدسـوقي)1(

شــــــــرح ؛ حاشــــــــية الصــــــــاوي علــــــــى ال2/16:؛ شــــــــرح ميــــــــارة علــــــــى التحفــــــــة4/487:الكبــــــــير مــــــــع حاشــــــــية الدســــــــوقي
 .10/523:البيان والتحصيل ".لايجوزللوصيبيععقاراليتيمإلالّوجوهحصرهاأهلالعلمبالعدِّ :"قالابنرشد.2/141:الصغير

  .2/16:؛شرح ميارة على التحفة5/84:مواهب الجليل مع التاج والإكليل)2(
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  .النّظائر التي تخالف فيها الدّور والأرضون الأموال، والمتعلّقة بمسائل متفرِّقة:المبحث الرابع

  . عدم قسمتها في الغنائم: المطلب الأول
فيمـــا فـــتح مـــن الأرض عنـــوةً، ومـــذهب مالـــك أنّ الأرض الـــتي فتحـــت عنـــوةً لا اختلـــف الفقهـــاء 

تقُسم، بل يبقـى خراجهـا يُصـرف في مصـالح المسـلمين مـن أرزاق المقاتلـة وبنـاء القنـاطر والمسـاجد، وغيرهـا 
تها فلــه مـن المصـالحة العامّـة الـتي تعـود علـى الصّــالح العـامّ بـالنّفع، إلاّ إذا رأى الإمـام أنّ مـن المصـلحة قسـم

  .)1(ذلك، أمّا ما سواها من الأموال المنقولة فإĔّا تقسم بين الغانمين

 ؛)2( ﴾ٻ  ٻ  ٻ   ﴿: بين قولـــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــالىعارضـــــــــــــــــــــــــــــــمنالتّ مايظنّ : وســـــــــــــــــــــــــــــــبباختلافهم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ : رالحشـــــــــــــــــــــــــــوقوله تعـــــــــــــــــــــــــــالى في س،خمّ نميُ ماغُ كلّ تقتضـــــــــــــــــــــــــــيبظاهرهاأنّ الأنفالآيةذلكأنّ و 

﴾)3( ُكمارويعنعيء،والآتينشــركاءفيالف،اسالحاضرينميعالنّ فهممنهأنجّ عطفاعلىذكرالذينأوجبلهمالفئيمكنأني
 ّĔقالفيقولهتعالىمررضياللهعنهأ:  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ 

امهعنوةمنأرضالعراقومصرالتيافتتحتفيأيّ الأرضولذلكلمتقسمبكَداء،اعيتالخلقحتّىالرّ قدعمّ ماأرىهذهالآيةإلاّ (4)﴾
.  

اآية،ومنرأىأنّ الأرضستثنىمنذلكالأنفالاصةلآيةآيةالحشرمخصّ وأنّ ،الآيتينمتواردتانعلىمعنىواحدفمنرأىأنّ 
: اهرمنذلكقالعلىماهوالظّ يءوآيةالحشرفيالف،فيالغنيمةلأنفال

: قالوا، )5(لامقسمخيبربينالغزاةلاةوالسّ عليهالصّ قدثبتأĔّ ولاسيماأĔّ ،ولابدّ الأرضسمّ تخُ 
  .)6(العام لامالذييجريمجرىالبيانللمجملفضلاعنلاةوالسّ وفعلهعليهالصّ ،لعمومالكتابالأرضقسمفالواجبأنتُ 

  

                                                            
 .111:؛ النّظائر ص1/322:بداية المجتهد) 1(
  41:الأنفال)2(

 10:الحشر) 3(
 10:الحشر )4(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياللهعنهأنه )5( الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي وجدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث  عمربنالخطابرضــــــ

لهمشيءمافتحتعليقريةإلاقسمتهاكماقسمالنبيصلىاللهعليهوسـلمخيبرولكنيأتر أتركآخرالناسبباناليسأماوالذينفسيبيدهلولاأن«قال
 ).2435(البخاري فتح كتاب المغازي، باب غزوة ذات القرد. »كهاخزانةلهميقتسموĔا

 1/322:بداية المجتهد )6(
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  .الشُّفعة:المطلب الثاني
الشّـــفعة عنـــد مالـــك رحمـــه االله تكـــون في العقـــار، وهـــو الأرض ومـــا اتّصـــل đـــا مـــن بنـــاء وشـــجر،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مُنـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العقــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن  )1(ولوكــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــ بـــــــ
نناقلشــــريكهفعةممّ بالشّ الأخذمنهمافلشريككلّ ،منهماالآخرةمنأخرىفناقلكلٌّ ولآخرحصّ ،ةمنداريكونلشخصحصّ 

  . )2(ولا تكون في الحيوان والعروض إلاّ تبعاارين،ويخرجانمعامنالدّ ، 
ومن شرط قسمة العقار أن يكون فيما يقبل القسمة، فلا تكون فيما لا يقبـل القسـمة أو يقبِلهـا 

تكــون فيمــا ينقســم، وغــيره دفعــا لضــرر الشّــركة الطاّرئــة الــتي هــي علّــة بفســاد كــالفُرن والحمّــام، وفي المدونــة 
  . )3( الأخذ بالشفعة

  :لاملاةوالسّ قولهعليهالصّ ، ومنهم مالكفعةعلىالعقاروعمدةالجمهورفيقصرالشّ 
  .)4(»فلاشفعة،فإذاوقعتالحدودوصرفتالطرق،ماللميقسمفعةفيكلّ بالشُّ بيقضىالنّ «

 ّĔقالفكأ :
وقدأجمععليهفيهذاالموضعفقهاءالأمصارم،وهذااستدلالبدليلالخطاب،فعةفيماتمكنفيهالقسمةماداملميقسمالشّ 

  . المفهومةالاستدلالبعاختلافهمفيصحّ 
  ريكالشّ «قالرسولااللهعنابنعباسأنّ جاء فما،شيءاعمدةمنأجازهافيكلّ وأمّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءفعةفيكلّ والشّ ،شفيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ )5( » شـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)6( الحظهذامالكأجرىمايتبعالعقارمجرىالعقارولمّ ،وإنكانفيالعقارأظهر،شيءركةوالجوارموجودكلّ عنىضررالشّ ولأنمّ 
  

                                                            
 .5/213:الشرح الكبير. المناقلةبيعالعقاربمثله:المناقلة) 1(
وذلك كأن يكون لشـركاء حـائط مشـترك، وفيـه حيـوان آدمـي أو غـيره مشـترك بيـنهم، وبـاع أحـدهم نصـيبه مـن الحـائط ) 2(

 .5/223:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي. فلبقية الشّركاء أخذ الحيوان بالشّفعة
؛ الصـــاوي علـــى 2/208:؛ بدايـــة المجتهـــد5/213:؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي5/370:التـــاج والإكليـــل) 3(

 110:؛ النّظائر ص2/228:الشرح الصغير
 )2214(فتح، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه 4/476:رواه البخاري) 4(

مـــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــاء أن الشـــــــــــــــــــــــــريك شـــــــــــــــــــــــــفيع : كتـــــــــــــــــــــــــاب الأحكـــــــــــــــــــــــــام، بـــــــــــــــــــــــــاب  2/358:رواه الترمـــــــــــــــــــــــــذي) 5(
هذاحديثلانعرفهمثلهذاإلاّمنحديثأبيحمزةالسّــكّري،وقدروىغيرواحدعنعبدالعزيزبنرفيععنابنأبيمليكةعنال:قالأبوعيســى)1371(
 ).11932(بابلاشفعةفيماينقلويحولكتاب البيوع،  6/109:ورواه البيهقي في السنن الكبري. مرسلا،وهذاأصحنبي

 .2/208:بداية المجتهد) 6(
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  .ردّ غلّتها من الغاصب: المطلب الثالث
إذا انتفع الغاصب بالمغصوب إمّا بنفسه مثل أن يسكن الدّار، أو يزرع الأرض، أو يركب 

ابن القاسم التّفريق بين العقار الدّابة، أو يستغلّ العبد، أو يؤجّر ذلك لغيره، فقد اختلف فيه، ومذهب 
والحيوان؛ فقال في العقار إن سكنه بنفسه أو زرع الأرض لزمته أجرة المثل، أمّا في الدّواب والرّقيق فلا 

  .)1( يلزمه أجرة، سواء ما استعمله بنفسه أو أكراه لغيره
  .عدم الحكم على الغائب فيها، ولا يحلف مستحقّها:المطلب الرابع

الغائـب غيبـة بعيـدة في العقـار، ولا تُسـمع دعـوى مـن ادّعـى اسـتحقاق عقـار حـتىّ لا يحكم على 
يقدم من غيبته البعيدة؛ وذلك لكثرة المشـاحّة فيـه، وحصـول الضّـغائن والحقـد والنـّزاع عنـد أخـذه، وليكـون 

ســتحقاق، ، وهــذا في الابرةالصّــلضرورةمشقّ حضــوره أقطــع للنّــزاع، وإنمـّـا سمُعــت الــدّعوى في الغيبــة البعيــدة؛ 
والـــدّور والأرضـــون لا يحلّـــف مســـتحقّها، و يحلـــف مســـتحقّ الأمـــوال . حكمبـــهيُ بيعهفيدينأونفقةزوجةفإĔّ أمّا

  .)2(وغيرها
  .       التّأجيل في خصومتها:المطلب الخامس

يختلــــف التّأجيــــل في العقــــار عنــــه في غــــيره مــــن الــــدّيون والحقــــوق، فقــــد تصــــل المــــدّة المضــــروبة في 
العقــار إلى الشّــهرين والثّلاثــة لا ســيّما إن ادّعــي غيــاب البيّنــة، وقــد تزيــد علــى هــذه المــدّة إن الخصــومة في 

الــذي يــُرى أنــّه يريــد  لِدُّ
ُ
ــا الم ادّعــي غيبــة الشّــهود وتفــرّقهم، وكــان الرّجــل مأمونــا لا يــتّهم النّــاس بالباطــل، أمّ

  . )3( كذبه في مثلهالإضرار بخصمه فلا يجُاب إلاّ أن يذكر أمرا متقاربا لم يجرَّب  
هــذه النّظــائر لم يشــارك القــرافي فيهــا إلاّ أبــو عمــران الفاســي رحمــه االله حيــث ذكــر مــا ذكــر القــرافي 

  :وأضاف عليه نظائر أخرى منها
  
  

                                                            
. 111:؛ النّظـــــــــــــــــــــــائر ص3/866:؛ عقـــــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــــواهر الثمينـــــــــــــــــــــــة2/878:المعونـــــــــــــــــــــــة؛ 9/335:المدونـــــــــــــــــــــــة)1(

ــــةالحيوان: قالمالكفيالرّجليغتصبالدابةفتقيمعندهأشهرافيســــتعملها : قــــالابن القاســــم.أĔّلاكراءعليهفيها،فكذلكالعبيدعنديبمنزل
ليهمنالكراء،وهوقولمنأرضـــىمنأهوأمّاالدّوروالأرضون،فإنكانزرعهاأوسكنهافإنعّليهكراءها،وإنلميكنسكنولاأكرىولازرعفلاشيءع

  .بتصرّف 9/335:المدونة. لالعلم
؛ 2/346:؛ الصـــاوي علـــى الشـــرح الصـــغير6/56:؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي6/165:التـــاج والإكليـــل) 2(

 110:؛ النّظائر2/157:البهجة شرح التحفة
 112:؛ النّظائر ص1/102:؛ البهجة شرح التحفة1/38:شرح ميارة على التحفة) 3(
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الـدّور والأرضــون في الــدّعاوى توقــف وقفــا يمنــع مـن الإحــداث فيهــا، وغيرهــا مــن الأمــوال تكــون -
  .بيد أمين

  .يء الواحد إلاّ في الدّور والأرضينالقسمة لا تكون في الشّ -
  .الدّور والأرضون لا يفُيتها حوالة الأسواق في البيع الفاسد-
، وهبـــة البتـــل علـــى أحـــد )1(الـــدّور والأرضـــون مـــال مـــأمون ينفـــذ فيهـــا علـــى المـــريض عتـــق البتـــل -

  .الأقوال، ولا ينفذ في غيرها من الأموال
إذالم يكــن فيهــا فضــل، ويأخــذ صــاحبها الزكّــاة الــدّور والأرضــون ليســت بمــال في وجــه، وذلــك -

  .)2(والكفّارة، ومن ملك غيرها من الأموال لا يأخذ الزكّاة إذا كانت له
هذه جملة النّظائر التي ذكرها الإمام القـرافي رحمـه االله، ومـا أَضـافه عليهـا أبـو عمـران الفاسـي والـتي 

لمــا بينهمــا مــن الاخــتلاف والقيمــة والأهميــة، تخــالف فيهــا الــدّور والأرضــون الأمــوال في أحكامهــا؛ وذلــك 
فغالبا ما يكون العقار أغلـى وأنفـس وأهـمّ مـن العـروض، ولمـاّ كـان العقـار قـاراّ في مكانـه لا يمكـن أن ينقـل 
أو يحوّل، وكانت العروض والحيوانات بخلافه افترقا في الأحكام؛ لأنّ شيئا ثابتا لازما لمحـلّ معـينّ، لا يمكـن 

نقـول يضـعه صـاحبه في أيّ مكـان أراده؛ وكـذا يخـالف العقـار المنقـول مـن حيـث الأمـن أن يكون كشـيء م
عليه من التغيرّ أو الهلاك غالبا، بخلاف العروض والحيوان من المنقولات فيسرع إليها التّغيرّ والتّلف؛ لذلك 

  .اختلفت أحكامهما، كما هو موضح سابقا
فخصوصــية العقــار مــن حيــث أنــّه لا يســرع إليــه التّلــف، وأمنــه مــن التّغــيرّ، وأنــّه لا يحتــاج إلى مؤنــة وكلفــة، 
ويرُاعــى فيــه المكــان والجــيران، وكثــرة المشــاحّة فيــه، والاحتيــاط لــه في البيــع، وضــررُ الشّــركة والجــوار فيــه أظهــر 

.لّهـــــــا افـــــــترق في أحكامـــــــه عـــــــن غـــــــيره مـــــــن المنقـــــــولات، واالله أعلـــــــممـــــــن غـــــــيره؛ لهـــــــذه الخصوصـــــــيات ك

                                                            
 .676:شرح حدود ابن عرفة ص.العتقعلىغيرمالهوالبتل)  1(

 112-110:تنظر هذه النّظائر في النّظائر في الفقه المالكي ص) 2(
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  . النّظائر التي يوجب الصّبغ فيها الشّركة: المبحث الأول
هذه النّظائر تدور على مسألة، وهي أنّ صبغ الثّوب يوجب الشّـركة فيـه بـين البـائع والمشـتري، أو 

تعاملين، وتفصيل مسائلها في الفروع التالية
ُ
  :  غيرهما من الم

  .القراض:المطلب الأول
كتّانا وصبغه، فـربّ المـال مخـيرّ بـين أن يُضـمّنه قيمـة الثيّـاب، أو يعني أنّ عامل القراض إذا اشترى  

أن يدفع إليه قيمة الصّبغ، وإن شاء كان شريكا معه بقيمـة الصّـبغ، وفي حالـة دفـع صـاحب القـراض قيمـة 
 ّĔيصير الصّــــــــبغ للعامــــــــل لم يكــــــــن علــــــــى القــــــــراض؛ لأ ّĔعلــــــــى  عنــــــــدهمالاً من يدز ولايشــــــــبهالذيي،قراضثانكأ

  .، وهذا قول سحنونوهذافيصفقتين،ذلكفيصفقةواحدةنّ لأ؛يدفعهإليهو باّلمالبهر ىقراضفيرضال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــ

أويك،بينأنيدفعإليهماأقرضهفيكونعلىالقراضرباّلمالمخيرّ فإنّ ،رهاإنكانماأسلفهالعاملرباّلمالصبغبهالثيّابأوقصّ :القاسم
  .)1(ويكونالربحّوالخسارةبينهماعلىذلك، ىونشريكالهبماأدّ 
  . الثّوب المستحقّ بعد شرائه:المطلب الثاني

، فإنهّ يقال للمستحقّ ادفع قيمة الصّبغ وخذ ثوبك، فـإن منيدهثوبافصبغهثماستحقّ رجل إذااشترى
ــــــــــــــــــــيض بــــــــــــــــــــلا صــــــــــــــــــــبغ، فــــــــــــــــــــإن : أبى يقــــــــــــــــــــال للمشــــــــــــــــــــتري ــــــــــــــــــــه قيمــــــــــــــــــــة الثـّـــــــــــــــــــوب أب ادفــــــــــــــــــــع إلي

ين،المســــــــــتحقّ بقيمــــــــــة الثــّــــــــوب، شريكانيكون،فإĔّماوأبىالمشتريأنيعطيقيمةالثّوب،أنيعطيقيمةالصّبغستحقّ أبىالم
  .)2(بقيمةالصّبغوالمشتري 

  .الثّوب الذي فُـلّس ربهّ:المطلب الثالث
يعــني أنّ مــن اشــترى ثوبــا، وصــبغه ولم يــدفع ثمــن الصّــبغ، ثم أصــيب بــالإفلاس، فإنـّـه يكــون شــريكا 

   كانت فإنمع صاحب الصّبغ؛ صاحب الثّوب بقيمة ثوبه، وصاحب الصّبغ بقيمة الصّبغ، 
  
  
  
  
  

                                                            
؛ النّظـــائر في 6/63:؛ الـــذخيرة17/461،460):الاســـتذكار(ومـــا بعـــدها؛ موســـوعة شــروح الموطـــأ  8/424:المدونــة) 1(

 .53:الفقه المالكي ص
 .53،52:؛ النّظائر ص515،514:/مختصر خليل للخرشي؛ شرح 6/64:الذخيرة)2(
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  .)1( وللغرماءثلثاه،كانلصاحبالصّبغثلثالثّوب،وقيمةالثّوبأبيضعشرةدراهم،خمسةدراهم الصّبغ قيمة
  . الثّوب الذي اطلّع على عيبه بعد صبغه: المطلب الرابع
اأنيتماسفإمّ ،المشتريإذازادالمبيععندهبماأضافهإليهمنمالهبصبغوخياطةونحوهمامنغيرحدوثنقصعندهيعنيأنّ 

وق،فإنكانتقيمتهمصبوغاخمسةوعشرين،هويشتركبمازادبصبغهعلىقيمتهغيرمصبوغكويأخذأرشالعيبالقديم،أويردّ 
وقيليكونشريكابقيمةال،سالبائعأملاوسواءدلّ ا،فقدزادهالصّبغالخمسفيكونشريكاđ،يمتهمعيباغيرمصبوغعشرون

  .صّبغكالاستحقاق
يرēفإنخِّ ،بخلافالعيب،ذمنيدهقهرا،وقدلايزيدهالصّــبغفيذهبذلكباطلاخِ فيالاستحقاقأُ قللمشهوربأĔّ رِّ وف ـُ
  .)2( ررتنفيعنهالضّ 

  .الثّوب الواقع في المصبغة من غير قصد:المطلب الخامس
صـــــــبّاغ دون قصـــــــد كـــــــأن ألقتـــــــه الـــــــرِّيح فيهـــــــا، فإĔمّـــــــا  )3(وهـــــــذا فـــــــيمن وقـــــــع ثوبـــــــه في قصـــــــرية

  .)4(وهذابقيمةصبغه،يكونانشريكينفيه،هذابقيمةثوبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .53:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص5/65:؛ التاج والإكليل6/64:الذخيرة)1(
 53:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص6/64:الذخيرة)2(
 .5/28:الشرح الكبير. وهيالصحفةالتييغسلفيهاالثيّاب:قصرية) 3(
 .53:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص5/336:؛ التاج والإكليل5/522:الذخيرة ) 4(
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  .النّظائر التي لا يوجب الصّبغ فيها الشّركة: المبحث الثاني
  .      هذه النّظائر صبغ الثّوب فيها لا يوجب الشّركة بين البائع والمشتري أو غيرهما

  .صبغ الغاصب:المطلب الأول
دفــع إذا غصــب غاصــب ثوبــا وصــبغه، فــإنّ ربّ الثــّوب مخــيرّ بــين أخــذ قيمــة الثــّوب أبــيض، وبــين 

قيمة الصّـبغ وأخـذ الثـّوب مصـبوغا، ولا يكونـان شـريكين، وهـذا مـذهب المدونـة، فهـي لم تقيـّد بزيـادة ثمـن 
  .)1(الثّوب بالصّبغ، ولا مساواته، ومقابله لا شيء للغاصب في الصّبغ، وهو قول أشهب

 بغهصــــإن فوفـــرّق ابـــن عبــــد الـــبر وغـــيره بــــين زيـــادة الصّـــبغ في قيمــــة الثـّــوب أو نقصـــه مــــن قيمتـــه؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه،أوتركه،كانلرđّأخذهناقصاهصبغاينقصالغاصب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وأخذقيمتهيومغصــ

  .)2("وبينتركهوأخذقيمته،الغاصبمازادفيثمنهإلى ابينأنيدفعيزيدهفيثمنهكانرđّمخيرّ الصّبغإنكانو 
  . صبغ الثّوب المغلوط في دفعه: المطلب الثاني

ادفع قيمة : يقال لربّ الثّوبمن اشترى ثوبا من أحد فغلط البائع فدفع له غير ثوبه، فإنهّ 
ادفع له قيمة ثوبه، ولا يكونان شريكين في الثّوب بالصّبغ : الصّبغ وخذ ثوبك، فإن أبى قيل للذي صبغ

  .    )3( في حال الغلط كالغاصب؛ لأنّ صاحب الثّوب فرّط إذ لم يتثبّت من الثّوب
  .غلط القصّار في دفع الثّوب: المطلب الثالث

ادفع : فدفع لرجل ثوبا غير ثوبه، فإنهّ يقال لربّ الثّوب) ضالقماشوهوالذييبيّ (ارقصّ إذا غلط ال
ادفع إليه قيمة ثوبه غير مصبوغ، ولا يكونان شريكين، وقال : إليه قيمة الصّبغ، فإن أبى قيل للقصّار

  .)4(سحنون بالشّركة في هاتين المسألتين التي غلط فيهما، وجعله كالشّراء
لمسألة هو ما جاء في ولعلّ ما يشبه هذه ا

: فقطعهالمشتريوخاطهقال،قالمالكفيرجلاشترىثوبافأخطأالبائعفأعطاهثوباغيره"...المدونة
  .)5("أنيأخذثوđلميكنلهذلكحتّىيدفعإليههذاأجرخياطتهإنأحبّ 

  
  

                                                            
؛ الشــرح الكبــير مــع 5/336:؛ التــاج والإكليــل6/530:؛ التوضــيح6/64:؛ الــذخيرة3/873:عقــد الجــواهر الثمينــة )1(

 53:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص5/177:حاشية الدسوقي
 .2/847:الكافي ) 2(
 .53:النّظائر في الفقه المالكي ص؛ 6/64:الذخيرة)3(
 .54:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص6/64:الذخيرة)4(
فالزيّادة في الثّوب بالخياطة تشبه الزيادة في الثّوب بالصّبغ، فكلا الأمـرين الخياطـة والصّـبغ زيـادة في الثـّوب، والغلـط في ) 5(

 .دفع الثّوب جاء في المسألتين
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 لمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرى" :القاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 "وإنمّابلغنيهـــــذاعنمالك: قـــــال.ولاشـــــيءعليك،إنأحببتفادفعقيمةالثّوبصحيحا،وإنأحببتفادفعهمخيطا:الثــّـــوب

)1(.  
وهــذه النّظــائر في الصّــبغ ســواء الــتي يوجــب فيهــا الصّــبغ الشّــركة، أو الــتي لا يوجــب الصّــبغ فيهــا 

بعـد القـرافي إلاّ أبـو عمـران  -فيمـا هـو متـاح لي مـن مصـادر-الشّركة لم أجد من أشار إليها كنظائر فقهية 
المالكي، فقد تكلّم عنها بعـد مـا قسّـمها كتقسـيم القـرافي إلى مـا يوجـب  الفاسي صاحب النّظائر في الفقه

  .)2( الشّركة، وما لا يوجبها تحت عنوان باب في نظائر مسائل الصّبغ
  .نظائر شركة العين:المبحث الثالث
  .استواء صفة العين:المطلب الأول

تصحّ الشّركة بذهب من أحد الشّريكين، وذهب من الآخر أو فضّة منهما، ولا بدّ من الاتفّاق 
في الوزن والجودة والرّداءة؛ لأنّ اختلاف وزن الذّهبين أو الفضّتين يؤول إلى بيع النّقد بمثله متفاضلا، 
والاختلاف في الجودة والرّداءة يؤول إلى الدّخول على التّفاوت في الشّركة 

 ركةتفسدديءوالشّ دعلىالرّ هقيمةالجيّ تْ لَ ضَ فقددخلاعلىتركمافَ ،ديءدأكثرقيمةمنالرّ الجيّ لأنّ ؛حيثعملاعلىالوزن
  .)3( فاوتالتّ  بشرط

  .استواء العمل:المطلب الثاّني
ذا والمرادđ،فسدتركةوإلاّ فيعملالشّ عمل الشّريكين تساوييشترط 

أحد وإنكان،نصفالعملفإذاكانمالهمامتساوياكانعلىكلٍّ ،واحدعلىقدرمالهمنالمالأنيكونعملكلّ التّساوي
  .)4( كذلك العمل لثينكانالثّ الآخر لثو الثّ المالين

  
                                                            

 .8/10:المدونة) 1(
 .وما بعدها 52:ظائر في الفقه المالكي صالنّ ) 2(
؛ البهجـة شـرح 2/166:؛الشـرح الصـغير مـع بلغـة السـالك5/4:؛ الشرح الكبير مـع حاشـية الدسـوقي8/27:الذخيرة )3(

ـــــــــــــــــــــل للخرشـــــــــــــــــــــي2/349:التحفـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــدردير. 6/338:؛ شـــــــــــــــــــــرح مختصـــــــــــــــــــــر خلي : والحاصـــــــــــــــــــــل" :قـــــــــــــــــــــال ال
لتركّبهامنالبيعوالوكالـــــــــة، )الصّـــــــــرف والـــــــــوزن والجـــــــــودة والـــــــــرّداءة: وهـــــــــي(أناّلشّركةفيالنّقديشـــــــــترطفيهاالاتفّاقفيالأمورالثّلاثة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفها.فإناختلفافيواحدمنهافسدتالشّــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : وعلتّهفياختلافصـــــــــــــــــــــــ
  .التّفاوتإندخلاعلىإلغاءالزاّئد،والرّجوعللتّقويمفيالنّقدإندخلاعلىاعتباره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفياختلافالوزن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا،وفياختلافهمابالجودةوالرّداءة: والعلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :بيعنقدبنقدمتفاضـــــــــ
علىالتّفاوتفيالشّركةإنعملاعلىالوزنلاالقيمة،وإندخلاعلىالقيمةفقدصرفاالنّقدللقيمة،وذلكيؤدّيإلىبيعالنّقدبغيرمعيارهالشّـــر دخولهما

 .2/166:الشرح الصغير مع بلغة السالك". عيالذيهوالوزن
 ؛2/246:رح التحفة؛ البهجة ش5/9:؛ حاشية الدسوقي8/27:؛ الذخيرة2/205:؛ بداية المجتهد2/830:المعونة ) 4(
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  .الرّبح والخسران على قدر الأموال:المطلب الثالث
والربّح والخسران في مال الشّركة يفُضّ على الشّريكين بقدر المالين من تساو وتفاوت إن شرطا 

الشّركة إن شرطا التّفاوت في الربّح، ويفسخ العقد إن اطلّع على ذلك قبل ذلك أو سكتا عنه، وتفسد 
  )1(.العمل، فإن اطلّع عليه بعد العمل، قسم الرّبح على قدر المالين

  .المال بينهما على الأمانة:المطلب الرابع
أمين على يعنى أنّ المال بين الشّريكين على الأمانة لا على التّضمين، فكلّ واحد من الشّريكين 

مال صاحبه فلا يضمّنه إذا تلف أو خسر بيده مالم يظهر كذبه ببيّنة أو قرينة تدلّ عليه كأن يدّعي 
  .)2( الخسارة، ويعلم النّاس أنّ سلعته رائجة في الأسواق، أو يوجد عنده شيء  يملكه لا يناسب حاله

الشّريكين لذلك كان  هذه النّظائر ترجع إلى أمر واحد، وهو المحاذرة من وقوع الغبن بين
مشروطا فيها التّساوي في كلّ شيء قد يؤدِّي التّفاوت فيه إلى غبن أحدهما للآخر، إلاّ الفرع الأخير فإنهّ 
يتعلّق بما قد يؤول إليه الأمر في التّصرّف في المال؛ فقد يتصرّف أحد الشّريكين في مال الشّركة فيخسر، 

على أنّ المال بينهما على الأمانة لا على التّضمين؛ فلا تتغيرّ هذه فحالتئذ لا خسارة عليه؛ لأĔّما دخلا 
القاعدة إلاّ إذا ثبت فعلا كذب أحد الشّريكين، وثبتت بذلك البيّنة، فحينئذ يكون العمل على 
التّضمين؛ لأنّ الحقّ إذا ثبت فلا بدّ من العمل عليه، والقضاء به لصاحبه؛ لأنّ القواعد الأغلبية يعمل 

ا لم يتبينّ الواقع فإذا عُلم الواقع فالعمل عليه، وهذه النّظائر لم أجد من ذكرها كنظائر، أو أشار đا إذ
  . إليها فيما اطلّعت عليه إلاّ الإمام القرافي رحمه االله، واالله أعلم

  
  

                                                            
؛ الشـرح الصـغير مـع بلغـة 5/13:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسـوقي2/568،569:؛ لباب اللباب2/830:المعونة)1(

  :وعلّل ابن رشد الاختلاف في رؤوس الأموال مع الاستواء في الربّح بالتالي .2/166،177:السالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وافقــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك، ومــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مالـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك وهــــــــ وعمدةمنمنعــــــــــ
بالخسران،فكماأĔّلواشترطأحدهماجزءامنالخسرانلميجز،كذلكإذااشترطجزءامنالرّبحخارجاعنماله،وربماّشـــــــــكالشافعيتشبيهالرّبح

  .أعنيأنّ المنفعةبينهماتكونعلىنسبةأصلالشّركة: đّواالرّبحبمنفعةالعقارالذيبينالشّريكين

اصطلحاعليه،والعاملليســـيجعلمقابلهإلاّعوعمدةأهلالعراقتشبيهالشّركةبالقراض،وذلكأĔّلمّاجازفيالقراضأنيكونللعاملمنالرّبحما
ملافقطكانفيالشّركةأحرىأنيجعلللعملجزءمنالمالإذاكانتالشّركةمالامنكلّواحدمنهماوعملا،فيكونذلكالجزءمنالرّبحمقابلالفضـــــــلع

 .2/830:؛ وينظر المعونة2/205:بداية المجتهد. ملهعلىعملصاحبه،فإناّلنّاسيتفاوتونفيالعملكمايتفاوتونفيغيرذلك
  .3/617،616:؛ مدونة الفقه المالكي8/23:؛ الذخيرة2/823:عقد الجواهر الثمينة) 2(
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  الباب السّادس
  �ظائر الشّهادات والدّعاوى

  :ويشتمل على
  .   �ظائر الشّهادات:الفصل الأوّل

  الدعاوى: الثا�يالفصل 
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  الفصل الأوّل
  �ظائر الشّهادات

  :ويشتمل على
  تمهيد 

  . �ظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بالأ�كحة: المبحث الأول
  �ظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بالدّين والتّعديل والترّشيد:المبحث الثا�ي
  .بمسائل متفرقة�ظائر الشهادة بالسماع المتعلقة : المبحث الثالث
  النّظائر التي تثبت بالشاهد واليمين : المبحث الرابع

  . النّظائر التي لا تثبت بالشاهد واليمين المتعلقة بالعبيد والوصية: المبحث الخامس
  .النّظائر التي لا تثبت بالشاهد واليمين المتعلقة بمسائل   متفرقة: المبحث السادس

  .  يقبل فيها إلا ا لعدل المبرّز النّظائر التي لا:المبحث السابع  
  . النّظائر التي يجوز فيها اشهدلي ، وأشهد لك:المبحث الثامن
  النّظائر المتردّدة بين الشهادة والخبر : المبحث التاسع
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  : تمهيد
  �  �  �  �    �      �﴿:تكونعنمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدةوعيان،لقولهتعالىأنالأصلفيالشَّهادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)1(﴾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )2(﴾ک  ک  گ  گ  گ   ﴿ َ : فوقولهتعالىحكايةًعنإخوةيوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  ويستدللّذلكبحديثابنعبّاسرضــــــــياللهعنهماقال.الشَّهادةتكونبالعلم،ولاتصــــــــحّبغلبةالظّنّ أنّ فأخبرسبحاĔوتعالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاللّهذُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة،فقالليكرعندرســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الرّجليشهدبشـــــــــــــــــــــــــ
  .)4)(3(»يدهإلىالشّمسب وأومأرسولاللّه،ياابنعبّاسلاتشهدإلاّعلىمايضيءلككضياءهذهالشّمس«

  .وهيالمشاهدةوالعلماليقينيّ ،يكونمستندهاأقوىأسبابالعلمأنالشَّهادةيجبأنّ وهذايدلّعلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلالعلمبها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ لكنّالأمورالمشهودđاقدتتفاوتفيمابينهافيتحصــــــــــــــــ

 يشهدالشّــــــــــــــــاهدأنفلايصحّ ،،وشربالخمرايعاينهالشّاهدكالقتل،والسّرقة،والغصب،والرّضاع،والزنّأنĔأفمنهاماش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، هذهالأمورإلابّالمعاينةببصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشهدđاإلابّالسّــــماعوالمعاينة،وإليهذهبالجمهورفيعقودالنِّكاح،والبيوع،والإجارات،واأنمنهاأمورلايصحّللشّاهدو 
  .والمستفيضةومنهامايحصلعلمهبهاعنطريقسماعالأخبارالشّائعةالمتواترة، الأصواتقدتشتبهنّ لأ؛لطّلاق

 و 
َ
بقةيكونمصدرهاسماعامًستفيضالمًيبلغفياستفاضتهحدّالأولى،وهذهالمرتبةهيالمقصـودبكلامالتبةالسّارْ الم

  .)5(أوبالتّسامع،فقهاءعندإطلاقهمالحديثعلىشهادةالسّماع،أوالشَّهادةبالسّماع
  :تعريف شهادة السّماع
ـــــــتِّ ،فتخـــــــرج شـــــــهادة )6(لقبٌلمايصرّحالشّاهدفيهبإسنادشهادēلســـــــماعغيرمعينَّ :شهادةالسّـــــــماع الب

  .)7(معينَّ  قلالنّ  شهادة في المنقولعنهنّ لأ: يوالنّقلأ
  
  
  
  

                                                            
  86:الزخرف  (1)
  81:يوسف  (2)
  ).17752(كتاب الأحكام؛ كنز العمال كتاب الشهادات   4/98:رواه الحاكم في المستدرك  (3)
  433: ترتيب الفروق ص  (4)
  27/235:الموسوعة الفقهية الكويتية (5)
  593:حدود ابن عرفة ص  (6)
  .1/212:البهجة في شرح التحفة   (7)
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. مستندٌللشّهادة،يستندإليهاالشّاهدفيشــــــــــــهادته،فتقوممقامالمعاينةفيأمورمٍعيَّنةٍيأتيبياĔا الاستفاضــــــــــــةو 
" الشَّهادةبالسّـــــــــــــــــــــــــماع" ويطلقونعليهاأيضـــــــــــــــــــــــــاً "  الشَّهادةبالاستفاضـــــــــــــــــــــــــة" ولـــــــــــــــــــــــــذلكيطلقعليهاالفقهاء

ويقولعنهابعض،أوبالتّسامع،أوبالشّهرة،أوبالاشتهار،وهمفيكلّذلكيقصدونالشَّهادةبسماعماشاعواشتهربينالنّاس
  .)1(الشّهرةالشّرعيّة: الحنفيّة

  :مراتب شهادة السّماع
  :وشهادة السّماع لها ثلاث مراتب

ةموجودةومصرونحوذلك،فهذهإذاحصلكّ نمّ أواتر،كالسّماعبعنهابالتّ تفيدالعلموهيالمعبرّ :المرتبةالأولى
  .ؤيةوغيرهامماّيفيدالعلمتكانتبمنزلةالشَّهادةبالرّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:المرتبةالثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : شهادةالاستفاضــ
عبدالرحمنبنالقاسممنأوثقمنأنّ أنافعامولىابنعمر،و نّ أيشــــهدنا،يقربمنالقطعويرتفععنشهادةالسّماع،مثلأاقويّ وهيتفيدظنّ 

  .)2( خذعنالإماممالكرضياللهعنهفيجوزالاستنادإليها
ومأوالفطرمنرآهومنلالغفيرمنأهلالبلدوشاعأمرهفيهم،لزمالصّـــــئيالهلالرؤيةمستفيضة،ورآهالجمّ ومنهاإذارُ 

  .)3( ميره،وحكمهحكمالخبرالمستفيضلايحتاجفيهإلىشهادةعندالحاكمولاتعديل
  )4(.وهيالتييقصدالفقهاءالكلامعليها،شهادةالسّماع:المرتبةالثالثة

  :صفة شهادة السّماع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجيقــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : البـــــــــــــــــــــــــــــــ

: قـــــــالا، (5)قالهابنحبيبعنالأخوينوإلاَّلمتصـــــــحّ ،نيقولواسمعناسماعافًاشيامًنأهلالعدلوغيرهمأوشرطشهادةالسّماع"
  .)6("الشَّهادة واخرجتمنشهادةالسّماعإلىالشَّهادةعلىنسمّ إف،وامنسمعوامنهولايسمُّ 

  
  
  
  

                                                            

  .5/42:الموسوعة الكويتية(1)
  .1/246:حلى المعاصم لبت فكر ابن عاصم مع البهجة شرح التحفة (2) 
  . 169:ص:جامع الأمهات 637:شرح المنهج المنتخب ص (3)
  .1/247:حلى المعاصم لبت فكر ابن عاصم مع البهجة شرح التحفة (4)

 .10:مسائل لا يعذر فيها بالجهل ص. وهما مطرِّف، وابن الماجشون سميّا بذلك لكثرة اتّفاقهما وملازمتهما(5) 
  . 1/87:؛ شرح ميارة على تحفة الحكام10/163:؛الذخيرة10/154:؛ البيان والتحصيل7/170:المنتقى (6)
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  :شروط شهادة السّماع
  . وأماشروطشهادةالسّماععندالمالكيةفسبعة

  .)1( حيازته يءبيدهفتصحّ شهدđالمنكانالشّ ،وإنماّيستخرجبهامافييدحائزلايُ أن :لالأوّ 
  .)2( ةلوجودشهادةالقطعوالاستفاضةمانمظنّ قصرالزّ نّ لأالسّماع؛  زمانطول :انيالثّ 
:  الثالثّ 

يكونعلأنإلاّ ،نشهداثنانبالسّماعوفيالقبيلةمائةمنأسناĔمالايعرفونشيئامنذلكلمتقبلشهادēماإيب،فلامةمنالرّ السّ 
  .مذلكفاشيا
  .بشهادة السّماع حلفالمشهودله:  ابعالرّ 

  .فلاتقبلإذاكانالمنقولعنهمغيرعدول،كاننقلشهادةواالمسموعمنهموإلاّ لايسمّ أن: الخامس
  .يشهدبذلكاثنانفصاعدا،ويكتفيبهماعلىالمشهورأن:السادس
: السابع

  .)3( ومنهممنلميشترطه،اكوĔمنالثِّقاتفمنهممنشرطهوأمّ ،متَّفقعليهفكوĔفاشياو .يكونالسّماعفاشيامنالثِّقاتأن
  :اتساع دائرة الأخذ بشهادة السّماع عند المالكية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالمالكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مااتسعأحدفيشهادةالسّماعكاتســـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا đـ ،إذ أخـــ
  .)4(إلخ..الموت،الولاية،العزل،العدالة،الجرحة،الأحباسالملكالمتقادم،الولاء،النسب:نموضعايفيخمسةوعشر 

  :محلّ شهادة السّماع 

  .أي المواضع التي يؤخذ فيها بشهادة السّماع، وتجري فيها
  :طرقسلكفقهاءالمالكيّةلتحديدهذهالمحالاّلمرويةّفيالمذهبثلاث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مختصّةبمالايتغيرّحاله،ولاينتقلالملكفيه،كالموت،والنّسب،والوقف،ونصّــــــــعلىقولينفيأĔاللقاضيعبدالوهّابالذييروي

  .(5)النِّكاح
  

                                                            
  .6/220:؛ التاج والإكليل3/1049:عقد الجواهر الثمينة  (1)
؛ مدونـــة الفقـــه 1/258:ينظـــر حلـــى المعاصـــم لفكـــر ابـــن عاصـــم, هـــذا اشـــتراط هـــذا الشـــرط خـــلاف وتفصـــيلاتوفي (2)

  .4/430:المالكي
  . 4/430:مدونة الفقه المالكي(3)

  433:؛ ترتيب الفروق ص18/49:القبس ضمن موسوعة شروح الموطأ  (4)
 .3/1104:المعونة)  (5
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  :حكىفيهاأربعةأقوال،و لابنرشدالجدّ : الثاّنية
شيءماعداالنسب،والقضاءوالنكاحوالموت،إذمنشأĔاأنتســـــــــــــتشيء،لاتقبلفيشيء،تقبلفيكلّ تقبلفيكلّ 

  .(1)كاحوالموتسبوالقضاء،والنّ فيالنّ ابق،لاتقبلإلاّ فيضاستفاضةيحصلبهاالقطعلاالظن،ورابعالأقوالعكسالسَّ 
  ،تجوزفيمسائلمعدودةإĔاّ: لابنشاسوابنالحاجب،وجمهورالفقهاءقالوا: الثاّلثة

  .)2( أحدهمإلىتسعوأربعينوأĔاهالاثينأوصلهابعضهمإلىعشرين،وبعضهمإلىاثنتينوث
وبعد هذه المقدّمات في توضيح معنى شهادة السّماع وشروطها، وطرق إثبات محالهِّا إجمالا نرجع 

  .إلى محالهاّ تفصيلا، والنّظائر التي ذكر الإمام القرافي أنهّ يؤخذ فيها بشهادة السّماع
 . نظائر الشّهادة بالسّماع المتعلّقة بالأنكحة: المبحث الأول
  .النِّكاح: المطلب الأول

اختلــف الفقهــاء رحمهــم االله فيمــا إذا تنــازع الزّوجــان في أصــل النِّكــاح هــل يثبــت ببيّنــة السّــماع أو 
  لا؟ 

ه ، فعنـــــــــــــــدخان،وعلىهذامشـــــــــــــــىخليلفوالدّ يثبتببيّنةالسّماعبالدّ فالمشـــــــــــــــهور المعمـــــــــــــــول بـــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعبالدّ إذاتنازعافيالزّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . خانفوالدّ وجية،ثبتتببيّنة،ولوبالسّـــــ
  .)3( وجيةقبلذلكفقاعلىالزّ تجوزشهادةالسّماعإذااتّ إنماّعمرانيأبعندومقابلهما
فلانةزوجفأنّ يشـــــهدأنفاففلهجفلانةوسمعالدّ فلاناتزوّ أنّ يقولونفيالنِّكاحإذاانتشرخبرهفيالجيرانلمالكيةجلاُّ و   

  .)4( نلميحضرالنِّكاحإو ،زادابنعبدالحكم.لان
  
  

                                                            
 .154-10/153:البيان والتحصيل(1)
؛ ومــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــذه 1/96:؛ شــــــــــــــــــــــــــرح تحفــــــــــــــــــــــــــة الحكــــــــــــــــــــــــــام للتــــــــــــــــــــــــــاودي3/1050:الجــــــــــــــــــــــــــواهرعقــــــــــــــــــــــــــد (2)

النِّكاح،والحمل،والولادة،والرّضاع،والنّسب،والموت،والولاء،والحريّةّ،والأحباس،والضّرر،وتوليةالقاضيوعزله،وترشــــيدال:المواضــــع
  .لعدالة،والتّجريح،والملكللحائزسَّفيه،والوصيّة،وفيالصّدقات،والأحباسالتّيتقادمأمرها،وطالزماĔا،وفيالإسلاموالرّدّة،وا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل (3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية  3/615:مواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛حاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وظاهرهأĔّالمــذهب،وقا.يشترطفيشهادةالسّــماععلىالنِّكاحأنيكونالزّوجانمتَّفقينعليه،وأمّاإنأنكرهأحدهمافلا.6/112:الدســوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعفيالنِّكاح :لميـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرطالسّــــــــــــــــــــــــــ
دهمافيطلبالحيّالميراث،فلولمتكنفيعصمةأحدفأثبترجلبالسّـــماعأĔاّزوجتهلأنتكونالمرأةتحتحجابالزّوج،فيحتاجلإثباتالزّوجيةأويموتأح

ميستوجبالبناءعليهابذلك؛لأناّلسّماعإنمّاينفعفيالحيازةولاحتمالأنيكونأصلالسّــــــماععنواحد،وهيلاتجوزđقالهابنالحاج،لكنقالابنر 
ـــــــــــه:حّـــــــــــال ـــــــــــل ؛ 4/143:ضـــــــــــوء الشـــــــــــموع. ظاهرالنّقلخلافماقالأبوعمرانوابنالحـــــــــــاج، وهوفيعهدت شـــــــــــرح مختصـــــــــــر خلي
  .4/378:للخرشي

؛ شـرح 3/614،615:؛ مواهـب الجليـل مـع التـاج والإكليـل3/1050:؛ عقد الجـواهر الثمينـة320:أصول الفتيا ص(4)
  .3/187:؛ حاشية الدسوقي4/378:مختصر خليل للخرشي
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ولميشــــــــهدعليهإذاعلمذلكب،نلميشهدالنِّكاحإامرأةفلانو أĔّاوعلىامرأة،زوجفلانةĔّ أيشهدعلىفلانيجوزأنو 
  .)2( وبمايشاءاللهممّايقعبهالعلم،خولوالدّ )1(عريشكوĔمازوجينوالوقوفعلىالتّ 

  .الرّضاع: المطلب الثاني
أي ومماّ تعمل فيه شهادة السّماع الرّضاع، بحيث يقال أĔمّ 

 ّĔبينهماولوبعدالعقد،ويفُرّق بشهادة السّماعهمنالرّضاعفتنتشرالحرمةاأختهأوأمّ لميزالوايسمعونأ ،
لاوهوأحسنلأĔّ ،ساءفيالرّضاعفيجوزأنيشهدالعدلانعنلفيفالقرابةوالجيرانمنالنّ عنالعدولإلاّ لاتجوزشهادةالسّماعإلاّ و 

نّ شهادة لأ؛وجفلاإنأنكرالزّ وإلاّ ،قبلالعقدوقيل إنماّ يعمل بشهادة السّماع هذه. جالفيالأغلبيحضرهالرّ 
  .)3(لاينزعبهمنيدحائزالسّماع

  )4(".وشهادةالسّماعمقبولةفيالرّضاعويكفيفيهااثنان:"جاء في التاج والإكليل  
  .الحمل:المطلب الثالث

ادَّ إنولدفتصــــــيربذلكأمَّ ،دهافلانحملاًظاهراًلاخفاءفيهةالفلانيةحملتمنسيِّ الأمَ أنّ أييشهدونبالسّماعالفاشي
  . )5(مات أو كان حيّا، أو أقرّ بوطئها، وإلا فلا  دقدكانالسيّ إنوهذاظاهر ، قفيذلكصدَّ عتسقوطهوتُ 

  .الولادة:المطلب الرابع
؛ وذلـك ةوغيرذلكجمنالعدّ ولد،والخرو تصـيرالأمةأمّ أنفيالولادة،ومماّينبنيعليهاأيضاشهادة السّـماع  تجوز

  .)ē )6امثلالأجلخروجهامنعدّ ؛ذهالمرأةقدولدتأĔّ أو ،ذهالأمةولدتمنفلانأĔّ لمنزلنسمعمنالثِّقاتوغيرهم:نيقولواأب
  
  
  
  

                                                            
  ).عرش(مادة 6/613:لسان العرب. العريششبهالهودجتقعدفيهالمرأةعلىبعير،وليسبه(1)
  . 2/904:الكافي(2)
  .4/432:؛مدونة الفقه المالكي1/214:؛ البهجة 2/723:لباب اللباب(3)

  .4/216:التاج والإكليل مع المواهب(4)

؛ 433: ؛ ترتيــب الفــروق ص6/279: ؛ المســالك في شــرح موطــأ مالــك18/49):القــبس(موســوعة شــروح الموطــأ  (5)
  .1/248:البهجة شرح التحفة

  .6/113:؛حاشية الدسوقي1/85:شرح ميارة على التحفة(6)
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  .الضّرر بالزّوجة:المطلب الخامس
 بالقطع هودالشّ  ـشهادةب أمرين بأحد لزوجته وجالزّ  من الإضراروكذلك يثبت   

أوتجويعأوعدمبزوجتهفلانةبضربأوشتمفيغيرحقّ فلانايًضرّ أنّ أوبسماعشاعفيالوجود،وجينلمجاورēمأوقرابتهممنالزّ 
  .)1( رروكثرēشيءمعروفوليسعندنافيقلةالضّ  :ضرر،قالمالكĔّ أكلام،أونحوذلكممّايقضيالعرف

 زوجهايضرُّ أنّ شَّهادةالسّماععاملةفيدعوىالمرأةف
  .)2(نلميسمعبذلكالرِّجالمعالنِّساءفليسبفاشإف،đاإذاسمعبذلكالرِّجالوالنِّساءسماعافاشيا

  .)3( وذكر ابن العربي أنّ الولادة والضَّرر مماّ تعمل فيها شهادة السّماع
  .نظائر الشّهادة بالسماع المتعلقة بالدّين والتّعديل والتّرشيد:المبحث الثاني
  .لكفرالإسلام، وا: المطلب الأول
ه، فلا تجري عليه أحكام المسلمين؛ حيـث بكفر فلان، أو  بأنيشهدوابالسّماعالفاشيبإسلاموذلك 

  . )4(رثهورثتهالمسلمونيولا،ولايدفنفيقبورالمسلمين،ىعليهيصلّ لا
  .)6(، والجرحة)5(العدالة:المطلب الثاني

العدالـة والجرحـة، ومنـع نقل القرافي عن صاحب القبس أنّ شهادة السّماع مماّ يجوز الحكم đـا في 
ســـحنون ذلـــك فيهمـــا، قـــال علماؤنـــا وذلـــك إذا لم يـــدرك زمـــان المجـــروح والمعـــدّل، فـــإن أدرك فـــلا بـــدّ مـــن 

  .  )7(العلم

                                                            
  .وما بعدها1/480:؛ البهجة شرح التحفة1/480:؛ حلى المعاصم للتاودي320:أصول الفتيا ص(1)

  .2/904:الكافي ص  (2)
ــــــك   (3) ــــــل مــــــع 7/168: ؛ المنتقــــــى شــــــرح الموطــــــأ6/279:المســــــالك بشــــــرح موطــــــأ مال ــــــاج والإكلي ومابعــــــدها؛ الت
  6/224:المواهب

  .8/72:؛ شرح مختصر خليل للخرشي6/112:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4)
  .2/418:شرح حدود ابن عرفة. هوعندنامنأهلالعدلوالرضىجائزالشَّهادة:تعديلالرّجلأنيقولالقاضي(5) 
: مــــادة 1/179:المحــــيط في اللغــــة. دَكَ كُلُّماجَرَّحْتَبهخُصُوْمَكَوشُــــهُوْ : والجرُْحَــــةُ . جَرَحْتُهجَرْحــــاً :فِعْلاُلجــــارحِِ،تقول: الجــَــرحُْ (6)
ـــــــــهادة). جـــــــــرح( ) جـــــــــرح:"( بـــــــــاب الجـــــــــيم قـــــــــال في مـــــــــنح الجليـــــــــل 1/239:المعجـــــــــم الوســـــــــيط. والجرحةماتجرحبهالشَّ

  .  أيتجريحشاهدبانيقولالمنزلنسمعمنالثِّقاتوغيرهمأنفلانامجرّحأويشربأويزني،ولايعدّهذاقذفا
؛ موســــوعة 56:؛ النّظــــائر في الفقـــه المـــالكي ص2/748:ينـــة؛وينظـــر شــــرح اليواقيـــت الثم164؛10/163:الـــذخيرة (7)

  .632:؛شرح المنهج النتخب ص6/224:؛ التاج والإكليل مع المواهب18/49):القبس(شروح الموطأ؛ 
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  .ترشيد السَّفيه، واليتيم: المطلب الثالث
رشَد يرشُد رُشدا ورشادا من باب فـرح ونظـر أي أصـاب وجـه الصّـواب والخـير والحـقّ، : لغة:تعريف الرشد

  .(1)نقيض الغيّ والضّلال، والرُّشد ضدّ السّفه وسوء التّدبير: والاهتداء إلى الطرّيق، والرُّشد والرَّشدَ 
حســــن التّصــــرّف في المــــال والقــــدرة علــــى اســــتثماره واســــتغلاله اســــتغلالا حســــنا أي :اصــــطلاحا

الصّـلاح في المـال والـدّين : الصّلاح في المال لا غير عند أكثر الفقهاء، وقال الحسن والشّافعي وابـن المنـذر
هــذا بالنّســبة . جميعــا فهــو ضــدّ السّــفه، والرٌّشــد أن يبلــغ الصّــبيّ حــدّ التّكليــف صــالحا في دينــه مصــلحا لمالــه

  .(2)للرُّشد
  . رشّدهالقاضيترشيداًجعلهرشيداً أما الترّشيد فتقول 

ر الجمهو  وعند،رعنالصّغيربعداختبارهجْ رفعالحَ : والترّشيدفياصطلاحالفقهاءهو
  .)3( يكونالرّشدبالصّلاحفيالمال

ـــــــــــــف السّـــــــــــــفه ـــــــــــــفه:لغـــــــــــــة: تعري : هتهتســـــــــــــفيهاجهله،وسفّ ة،وسفهالحقَّ هونقصفيالعقل،وأصلهالخفّ : السَّ
  . (4)سفيهة،والجمعسفهاءوالأنثىوهوسفيه،،سفيهĔّ إ: فه،أوقلتلهنسبتهإلىالسّ 

: اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلاحا
بصرفالمالفيمعصيةكخمروقمار،أوبصرفهفيمعاملةمنبيعأوشــــراءبغبنف،بذيرأيصرفالمالفيغيرمايرادلهشرعافههوالتّ السّ 

Ĕمنغيرمبالاة،أوصرفهفيشهواتنفسانيةعلىخلافعادةمثلهفأنيكونذلكشأبعليهباحشخارجعنالعادةبلامصلحةتترتّ 
  .)5(نيطرحهعلىالأرضأويرميهفيبحرأومرحاضأك،أوبإتلافههدرا،يمأكلهومشرđوملبوسهومركوđونحوذلك

  
  
  

                                                            
 )رشد(مادة 3/175:لسان العرب (1)

 .365:التوقيفعلىمهماتالتعاريف ص(2)

محمود عبد الرحمن عبد المنعم مدرس أصول الفقه . وما بعدها د2/146:معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (3)
  .12/190:بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ط دار الفضيلة؛ الموسوعة الفقهية الكويتية

 .13/497:لسان العرب ) (4

  2/274:ات والألفاظ الفقهية؛ معجم المصطلح18/101:الموسوعة الفقهية الكويتية  (5)
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  .)1( ففيمايستقبلصرّ فيضربعلىيدهويمنعمنالتّ ،رغيرحافظلمالهسفيهمبذّ هادةبأĔّ هوالشّ ف: التّسفيهأمّا 
  وبعد معرفة المراد بالترّشيد والتّسفيه فهل يقبل الحكم فيهما بشهادة السّماع أو لا؟

: اختلف الفقهاء في ذلك فقيل
: يطيةوقالفيالمتّ وعليهدرجابنعاصمفيتحفته،سفيهلايكفيفيهالعدلانشيدوالتَّ الترَّ 

ة بأĔّلا بصر تّ ، وقال في الالعمليهوعل،فيالحقوقئكمايجز ،فيذلكشاهدانئلايجز 
، معالفشوّ يكتفىبرجلينفيترشيدالسَّفيهإلاّ 

  .)3( سفيهوكذاالتّ ،همعلىقولابنالماجشونأربعةوأقلّ ،شيدتجبفيهمالكثرةفيوثائقهشهودالترّ (2)ونقلعنالجزيري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزوقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماع  تجـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة السّــــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــــ

  .)4( هتصرفاتالمحجورعلىتفصيلمذكورفيمحلّ وردّ ،شيدفاتالرَّ فه،ومماّينبنيعليهماإمضاءتصرّ شدوالسَّ فيالرُّ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .2/497،496:البهجة شرح التحفة مع حلي المعاصم  (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهمنريفالمغرب، (2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليبنيحيىبنالقاسمالصّنهاجيالجزيري،أبوالحسنفقيهمالكيأصــــــــــــــــــــــــــــــ
. كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا، متواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا. نزلبالجزيرةالخضراءفيالأندلسووليقضاءها،فنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإليها

؛ شـجرة 2/84:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة). 585( لهالمقصدالمحمودفيتلخيصالعقوديعرفبوثائقالجزيريتوفي سنة
 .1/228:النور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالابنفرحون(3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيه: قــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابمالك. في شهودالترّشيدوالتّســــ : قالابنالماجشونوغيرهمنأصـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهورأĔّيجزئفيذلكاثنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال .يشترطفيهمالكثرةوأقلّهمأربعة،والمشــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــ

وهذاالمشهورلاأقلأنيُصارإليهعندالعجزعنالاستكثارفيجبأنيُكلّفبالاستكثارابتداء،فإنعجزفيكفيهاثنانلأĔمّاالنّصــــابالذي:"التســــولي
  .2/497:البهجة شرح التحفة". شرطهالحقّسبحاĔفيسائرالحقوق

  .1/86:شرح ميارة للتحفة(4)
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  .نظائر الشّهادة بالسّماع المتعلّقة بمسائل متفرّقة: المبحث الثالث
  .الحُبُس:المطلب الأول

  .)1( يبمانوانتفاءالرّ رورةبشرططولالزّ تجوزشهادةالسّماعالفاشيعنالثِّقاتفيالملك والوقفللضّ 
ترمبحرمتهازđالأحباس،ويحُ حازبماتحُ ذلككانيُ أنّ هوديشهدالشُّ أناالشَّهادةعلىالسّماعفيالحبس،فلابدّ وأمّ 

تحازبماتحازđالأحباس،وتحترمبحبأĔاّنلميشهدواإفيهاالحبسالمذكور،ويجاوزوĔابالوقوفعليها،و لَ ت ـَكانتملكالمنبَ وأĔاّ ا،
  .رمتهاسقطتالشَّهادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّينوقالبعض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الأندلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )2(سيومحبسسبعينهلميكنحبسا،حتّىيشهدوابالملكللمحبّ لوشهدواعلىأصلالمحبَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نإو ،سلماحبسيومحبسمنالشَّهادةبالملكللمحبِ كانتعلىالقطعفلابدّ إنالشَّهادةبالحبسنّ أوضيحصمنكلامالتّ وقدتلخّ 
  .)3(واللهأعلم،يحترمبحرمةالأحباسبأĔّ كانتعلىالسّماعفلايحتاجلذلكبليكفيالقطععلىالمعرفة

وكــذلك السّــماع في الأحبــاس أن ...قولــه (4)ونقــل ابــن شــاس رحمــه االله عــن أبي إســحاق التونســي
حـبس علـى  تكون داراً ليست في يد مشتر لها، وإنماّ هي في يد حائزين لها، فتشهد بيّنة علـى السّـماع أĔـّا

الحــائزين لهــا، وعلــى أعقــاđم، أو تكــون لا يــد عليهــا لأحــد، فتشــهد بيّنــة أĔّــا  حــبس علــى بــني فــلان، أو 
  )5(.حبس الله تعالى ما بقيت الدّنيا، فهذا الذي تصحّ فيه شهادة السّماع إذا طال الزمان

  
  
  

                                                            
  .476:جامع الأمهات ص  (1)
لبرهــان الــدين أبي الوفــاء إبــراهيم بــن أبي عبــد االله محمــد بــن 1/299:ومنــاهج الحكــام تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية(2)

م خـــرج أحاديثـــه وعلـــق عليـــه وكتـــب حواشـــيه 2003ه 1423ط خاصـــة دار عـــالم الكتـــب الريـــاض )  ه799(فرحـــون 
  .الشّيخ جمال مرعشلي

  .2/137:شرح ميارة للتحفة (3)
ليلا فاضلا، عالمـا إمامـا، تفقّـه بـأبي بكـر بـن عبـد الـرحمن، وأيى عمـران إبراهيم بن حسن أبو إسحاق التونسي، كان ج) 4(

درس الكـــلام والأصـــول عـــن الأزدي، وبـــه تفقّـــه عبـــد الحميـــد الصـــائغ، وعبـــد الحميـــد بـــن ســـعدون . الفاســـي، وطبقـــتهم 
ص : الـديباج؛ 323/ 2: ترتيـب المـدارك). ه443(له شروح حسنة على كتـاب ابـن المـواز، والمدونـة تـوفي سـنة . وغيرهما
 .1/161:؛ شجرة النور144

  3/1049:عقد الجواهر  (5)
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 عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــون والأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس":مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ازđالأحباس،فتنفذحازبماتحُ كانتتُ وأĔاّ حبس،أĔاّلميزالوايســـمعونبأĔّمقدماتوا،ويأتيقوممنبعدهميشهدونعلىالسّماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييمفيالحبسو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحياءإو ، ضـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.نلميكنالذينشهدواعلىالحبســـــــــــــ : قالمالـــــــــ
 )1(تُ زلْـــــــــــــــــــــــــــنو : قالابنالقاســـــــــــــــــــــــــــم.علىالسّـــــــــــــــــــــــــــماعإلاّ نشهدعلىأحباسأصـــــــــــــــــــــــــــحابالنبيوليسعندناأحدممّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىبهاعندمبالمدينة،وأنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. الكفقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  :قلـــــــــــــــــــــــــــــــــ أي ابـــــــــــــــــــــــــــــــــ
حبس،ولميشهدواعلىقومأشـــهدوهمولاعلىقومبأعياĔم،Ĕّ أوسواءعندمالك،إذاشهدواعلىالسّماعفقالواسمعناالقاسم

  )2(".ذلكجائز: قال. حبسأĔاّبلغناذلك: قالواأĔمّإلاّ 
  .)3(النَّسب والولاء:الثاني  

أصــبغ إلى أنــّه يؤخــذ بــذلك  وذهــب. اختلــف قــول مالــك في شــهادة السّــماع في الــولاء والنّســب
المــال ولا يثبــت لــه نســب بــه، قــال محمّــد ولا يعجبنــا هــذا، وهــو مــذهب المدونــة، وأكثــر قــول مالــك وابــن 

  .)4( القاسم أنهّ يقضى له بالسّماع بالولاء والنَّسب
يقضـــى لـــه بـــالميراث ولا يجـــرُّ بـــذلك ولاء، ولا :" وفي العتبيـــة مـــن روايـــة أبي زيـــد عـــن ابـــن القاســـم 

سماعا فاشيا ظاهرا مستفيضا يقع به العلـم : بت له نسب، إلاّ أن يكون أمرا منتشرا، وفي بعض الرّواياتيث
فيرتفــع عــن شــهادة السّــماع، ويصــير في بــاب الاستفاضــة والضّــرورة، وذلــك مثــل أن يقــول أشــهد أنّ نافعــا  

كابنالقاسممنلايعرفأباكولاينّ أيشــــهدنلميعلملذلكأصلافقيللهأإو ،عبدالرحمنبنالقاسمنّ أو ،مولىابنعمررضياللهعنهما
  .)5( ويثبتبهاالنسب،قالنعميقطعبها،بالسّماعكابنهإلاّ نّ أعرف

  
  

                                                            
محتملــة، فــالنزول إمــا لابــن القاســم، أو للحادثــة، ولم أجــد مــن أشــار إليهــا إلاّ أĔــا شـــكّلت  في ) نزلــت(هــذه الفظــة  (1)

  9/38:المدونة. المدونة بضمّ تاء الفاعل
  .10/161: ؛ الذخيرة9/38:المدونة  (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاء (3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ال

: بفتحالواوممدودمنالولايةبالفتحبمعنىالقرب،وأصلهمنالولي،وأمّامنالولايةوالتّقديم،فبكســــرالواو،وقيلبالوجهينفيهما،قال ابنعرفــــة
  .6/420:؛ مواهب الجليل670:شرح حدود ابن عرفة ص .الولاءلمنثبتالعتقعنهولوبعوض

مواهـــــب 1051: 3:؛ عقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة6/278:ومـــــا بعـــــدها؛ المســـــالك في شـــــرح موطـــــأ مالـــــك9/35:المدونـــــة(4)
  .6/224:الجليل

  .1051؛3:1050:؛ عقد الجواهر الثمينة6/278:وما بعدها؛ المسالك في شرح موطأ مالك9/35:المدونة (5)



293 
  

  . الموت: المطلب الثالث
ــا في الــبلاد القريبــة فتكــون علــى البــتِّ  تقبــل شــهادة السّــماع في المــوت إذا تباعــدت البلــدان، وأمّ

  .مسيرة الشّهر أو الأربعين يوما لسهولة التّعرّف والكشف عن حياته، والقُرب يقُدّر بنحو
ومعلوم أنّ شهادة السّماع يشترط فيها طول الزّمان كما سبق في الشّروط، إلاّ في المـوت فيشـترط 

 منبينّــــــــــــــــــــــــةالقطعفيولابدّ  قصــــــــــــــــــــــــره، وأمّــــــــــــــــــــــــا طولــــــــــــــــــــــــه فمبطــــــــــــــــــــــــل لشــــــــــــــــــــــــهادة السّــــــــــــــــــــــــماع فيــــــــــــــــــــــــه،
  .)1( ةالطويلةēقطعافيهذهالمدّ بربمو ويخُ ،قلعلىالمعتمدإذيبعدعادةموēمععدممنيأتيمنتلكالبلدولوبالنّ الموت،

فشهادة السّماع مأخوذ đا في الموت بشروطها المتقدّمـة في كـلام الفقهـاء مـن كـون الـبلاد بعيـدة، 
  ...وحيث لا يمكن أن يشهد đا على البتِّ والقطع

  .تولية القاضي وعزله: المطلب الرابع
قاضي أو الأمير أو الوكيل، وعزله مـن ومماّ يؤخذ فيه بشهادة السّماع وتجري أحكامها فيه تولية ال

قبــل الحــاكم، وينبــني علــى ذلــك نفــاذ أحكامــه في حــال توليتــه، وعــدم نفاذهــا في حالــة العــزل، وذلــك كــأن 
  .)2("لزِ عُ Ĕّ ألمنزلنسمعمنالثِّقاتوغيرهم:"يقول من شهد شهادة السّماع

كمايشــهدعلىخلافةا،هتلطانعلىولايشهدهالسّ نلميُ إو ،فلاناكانقاضيكورةكذافيوقتكذاأنّ يشهدوزأنجفي
  .)3(بالاستفاضة ةذلكعندهلخليفةلصحّ 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــع حاشـــــــــــــــــــــــــــــــية الدســـــــــــــــــــــــــــــــوقي(1) ـــــــــــــــــــــــــــــــال الخرشـــــــــــــــــــــــــــــــي رحمـــــــــــــــــــــــــــــــه .6/111:الشـــــــــــــــــــــــــــــــرح الكب ق
ـــهادةعلىا:"االله وكذلكشهادةالسّماععلىالموتجائزةفيمابعدمنالبلادوقصرزمانالسّماعبه،وأمّاالبلادالقريبةأوفيبلدالموت،فإنماّتكونالشَّ

،ومثلهلوطالزمانالسّماعبه   .8/71:شرح الخرشي". لبتِّ
خليـــــل ؛ شـــــرح مختصـــــر 6/224:؛ التـــــاج والإكليـــــل مـــــع مواهـــــب الجليـــــل6/279:المســـــالك في شـــــرح موطـــــأ مالـــــك (2)

  .6/112:؛ الشرح الكبير8/72:للخرشي
  2/904:الكافي(3)
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  .)1( الوصية: المطلب الخامس
وممــّا يثبــت بشــهادة السّــماع أنّ فلانــا كــان في وصــاية فــلان، أو أنــّه كــان يتــولىّ النّظــر علــى أولاده 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم؛  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية أب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم بوصـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــ والنّفقــــــــــــــــــــــــــــ

عليهبإيصاءأبيوالإنفاقظر النّ فلاناكانفيولايةفلانيتولىّ أنّ أو ،افلاناأقامفلاناوصيّ نّ ألميزالوايسمعونأĔمّنيشهدواأبوذلك
م،ولكنعلمذلكبالاستفاضـــةمنأهلالعدلأو شهدهمأبوهبالإيصاء،ولاالقاضيالمقدّ نلميُ إأوبتقديمقاضعليه،و ،هبهإليه
  .)2( غيرهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب اخــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأصـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية عـــــــ وفي الوصــــــــ
  .)3( ععلىهذهالأمةبالاجتهاداللهقدوسَّ إنّ :وفيهذاالبابقالمالك،والاجتهاد،والاحتياطفيهذاأولىبمنابتليفيه

  .)5(من الأشرية )4(ما تقادم عهده: المطلب السادس
وهوالذيذكرهابنالقا،دقاتوالأحباسوشبهذلكةوالحيازاتوالصّ يتجوزشهادةالسّماعفيماتقادمعهدهمنالأشر 

  .)6( تالشَّهادةفيهاعلىالسّماعكالأحباسيدشهودهافصحّ بِ أمورتتقادمويَ أĔاّوجهذلك،سمعنمالكفيالمدونة
  
  

                                                            
ولمأرمنصرّحبالوصــيةبالمال،وإنماّذكرابنالعربيوالقرافيوا:"والمفهوممنالوصيةالمذكورةإنماّهيالوصــيةبالمال،قالأبوعبداللهمحمدبنغازي(1)

رصاحبالتّوضيحالوصــــــيةفيالنّظمالذيفيأوّ لغرناطيلفظالوصيةغيرمفسّر،فالظاهرأĔمّقصدوامافيالكافيمنالإيصاءبالنّظر،وبذلكفسَّ 
  .635:شرح المنهج المنتخبص. "ويثبت سمعا دون علم بأصله...لهياسائليعماينفذحكمه

  .144؛4/143:؛ ضوء الشموع6/113:؛ الشرح الكبير8/73:شرح مختصر خليل للخرشي   (2)
  144؛4/143:؛ ضوء الشموع2/904:الكافي (3) 

ـــــــــال  قـــــــــد ســـــــــبق أنّ شـــــــــهادة السّـــــــــماع (4) ـــــــــه الزّمـــــــــان، واختلـــــــــف في قـــــــــدر هـــــــــذا التّقـــــــــادم ق تكـــــــــون فيمـــــــــا طـــــــــال في
وإذاقلناأنّشهادةالسّماعتختصّبماتقادممنالزّمان،فقدروىابنحبيبعنمطرّفوابنالماجشونتجوزفيالخمسعشرةســــنةونحوها؛لتقا:"البــــاجي

  .7/170:المنتقى". ماتقادم صرأعمارالنّاسقالهأصبغ،وقالابنالقاسمعنمالكلاتقبلفيالخمسعشرةسنةشهادةعلىالسّماعإلافّي
 ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ   ڻ﴿ :الشراءيمدويقصريقالمنهشريتالشيءأشريهشرىإذابعتهوإذااشتريتهأيضا،وهومنالأضــــــــــــــــــدادقالتعالى(5)
  ﴾ه  ھ   ہ  ہ  ہ﴿:وقال تعالى،]207:البقرة.[﴾

  .1/202:أنيس الفقهاء. أصلهاشتريواويجمعالشّرىعلىأشرية،]16:البقرة[. ﴾�  �﴿:أيباعوهوقولهتعالى،] 20:يوسف[
؛ 634:؛ شــــرح المــــنهج المنتخــــب ص10/162: ؛ الــــذخيرة7/169:؛ المنتقــــى شــــرح الموطــــأ320:أصــــول الفتيــــا ص(6)

  .56:النّظائر في الفقه المالكي ص
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تجـــوز شـــهادة السّـــماع فيمـــا تقـــادم عهـــده مـــن الأشـــرية : قـــال مطـــرّف وعبـــد الملـــك:" قـــال القـــرافي
  .)1( "والحيازات والصَّدقات ونحوه

  .)3) (2(يةّ، والقسامةالحرّ :المطلب السابع
 فلاناأعتقعبدهفلاناأنّ نزلنسمعلم:نحوومماّ يثبت وتجوز فيه شهادة السّماع الحرية والقسمة ففي الحرية

)4(.  
، علانيةكبير   رجلاعداعلىرجلفيسوقأنّ ومماّيثبتبهالقسامةالسّماعالمستفيضمثلمالو 

 تكونفيهالقسامة)5(وثبمنزلةاللّ Ĕّ أذاإذاكثرهكذاوتظاهر أĔّ أهلالعلمفالمرتضىعند منحضرعليهالشَّهادةفقطعكلّ 

  .)6( تكونفيهالقسامة)5(وثبمنزلةاللّ Ĕّ أذاإذاكثرهكذاوتظاهر أĔّ أهلالعلم
فهذة جملة ما ذكر الإمام القرافي من المسائل التي يعُمل فيها بشهادة السّماع، وقد أوصلها 
البعض إلى ثلاثين، أو اثنين وثلاثين مسألة، وجاوز بعضهم đا ذلك، وبعضها فيه خلاف بين فقهاء 

  المذهب هل يؤخذ فيها بشهادة السّماع أو لا ؟ 
سع المذاهب في الأخذ بشهادة السّماع، إلاّ أنّ فقهاءه فالمذهب المالكي على الرّغم من أنهّ أو 

بين موسّع ومضيّق في الأخذ đذه المسائل، ولعلّ التوسّع راجع إلى توصيف المسألة هل هي من باب 
الضّرورات، فيعمل فيها بغالب الظّنّ، فتجوز فيها شهادة السّماع، أو أنهّ يمكن أن يشهد فيها بغير طريق 

 فهذهمواطن": خرج من هذه الدّائرة، وهذا ما أشار إليه القرافي قال رحمه االلهشهادة السّماع فت
  .)7("الغالب نّ لالشَّهادةبالظّ مواطنضرورةفيجوزتحمّ أĔاّىالأصحابرأ

                                                            
  10/162:الذخيرة(1)
 أن القــــرافي عنــــد ســــياقه للنظــــائر ذكرهــــا باســــم هكــــذا وردت الكلمــــة في المصــــادر المتاحــــة المنقــــول عنهــــا وغيرهــــا، إلاّ  (2)
  .فلعلّه خطأ مطبعي، ولم أجد من تكلّم عن القسمة بأĔا مماّ تثبت بشهادة السّماع) القسمة(

حاشـــــبة الدســـــوقي . وهـــــو حلـــــف ولي دم المقتـــــول خمسينيمينا،ويستحقوندمصـــــاحبهمفيالعمدوديتهفيالخطأ: القســـــامة(3)  
:6/113.  

  .2/749:؛ شرح اليواقيت الثمينة6/113:حاشية الدسوقي  (4)
. بفتحاللاموسكونالواو،هوالأمرالذيينشأعنهغلبةالظنّّبوقوعالمدّعىبهويســمّىاللّطخ، وقيــل الأمــر الــذي لــيس بقــوي:اللّــوث  (5)

  .1/394:؛ معجم لغة الفقهاء6/258:؛  الشرح الكبير629:شرح حدود ابن عرفة ص
ـــاهج الأحكـــام1/86:؛ شـــرح ميـــارة للتحفـــة6/224:التـــاج والإكليـــل  (6)  1:؛ تبصـــرة الحكـــام في أصـــول الأقضـــية ومن

/295.  
  :، وقد نظُمت هذه المسائل، فنظمها ابن رشد فقال433:ترتيب الفروق ص(7)

  بأصله علم ويثبتسمعادًون       أياسائليعمّاينفذحكمه
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، وعلـــــي )2(، وذكرهـــــا المنجـــــور)1(وذكـــــر هـــــذه النّظـــــائر خليـــــل في مختصـــــره وتابعـــــه شـــــرَّاحه عليهـــــا
، وأحمــد الشّــنقيطي في )4(، وأبــو عمــران الفاســي)3(شــرحه عليهــاالأنصــاري في اليواقيــت والسّجلماســي في 

، ومن المعاصرين الدكتور الصـادق بـن عبـد الـرحمن الغريـاني في كتابيـه تطبيقـات )5(شرحه للمنهج المنتخب 
  .)7(، ومدونة الفقه المالكي)6(قواعد الفقه عند المالكية

  
  
  

                                                                                                                                                                          

  بعدها              وفيسفهأوضدذلككله:ففيالعزلوالتجريح

  والرّضاعوخلعوالنِّكاحوحله         لبيعوالأحباسوالصدقاتوفيا

  وموتوحملوالمقربأهله                  وفيقسمةأونسبةأوولاية

  :وزادولدهستةفقال

  ومنهاالهباتوالوصيةفاعلمنوملكقديمقديظنبمثله

  ومنهاولادةومنهحرابةومنهاالإباقفليضملشكله

  دونكهاعشرينمنبعدسبعةتدلعلىحفظالفقيهونبله

  أبينظمالعشرينمنبعدواحدفأتبعهاستاتمًامالًفعله

  .وما بعدها 2:722:ينظر لباب اللباب
  وما بعدها؛6/112:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/223:التاج والإكليل(1)

  .632:شرح المنهج المنتخب ص  (2)
  ومابعدها 2/746:شرح اليواقيت الثمينة (3)
  .56:النّظائر ص(4)
  .وما بعدها 269:إعداد المهج ص(5)

  .478ص :تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية(6) 
  4/431:مدونة الفقه المالكي(7)



297 
  

  . ينالنّظائر التي تثبت بالشّاهد واليم: المبحث الرابع
  . الأموال:المطلب الأول

الشّاهد واليمين يأتي في المرتبة الثاّلثة مـن مراتـب الشَّـهادة بعـد مرتبـة الأربعـة شـهود، والشّـاهدين، 
ويجـــري في المـــال ومـــا يـــؤول إليـــه؛ وذلـــك مثـــل الاخـــتلاف في ثمـــن المبيـــع، وفي أجَـــل التّســـليم، وفي الإجـــارة، 

ـــة، أو قضـــى «  مـــا يـــؤول إلى مـــال،  وذلـــك لمـــا روي أنّ رســـول االله  والشّـــفعة وغيرهـــا مـــن الأمـــور المالي
، وإنمـّـا قُصــر الحكــم بالشّــاهد واليمــين علــى الأمــوال، ومــا يتعلّــق đــا دون حقــوق )1( »بــاليمين مــع الشّــاهد

الأبــدان للإجمــاع علــى ذلــك مــن كــلّ قائــل بــاليمين والشّــاهد وقصــرهم إياهّــا علــى هــذا النــّوع؛ ولأنّ حقــوق 
  .)2( أخفض رتبة من حقوق الأبدان بدلالة قبول قول النّساء فيهاالأموال 

  الخلطة : المطلب الثاني
  .الخلطةاسممنالاختلاط :لغة: تعريف الخلطة

  .)3( عىعليهعوىعلىالمدّ هالدّ دتوجّ عْ رفعب ـُالخلطةحالةتُ :اصطلاحا
أي أنّ اليمين لا تتوجّه على المنكر حتىّ تثبت الخلطة بين المدّعي، والمدّعى عليه، 

 )التّهمة( ةنّ كرمناشتراطالخلطةأوالظّ لطة،وماذُ رعليهفيهاإثباتالخُ همافينفسهأوفيحالةيتعذّ عىعليهمتّ أويكونالمدّ 
الاتشترطونفاهةأصحابه،والذيلابننافعأĔّ وعليهمالكوعامّ ،رقةهوالمشهورعىعليهمنأهلالغصبأوالسّ بأنيكونالمدّ )4(

   عليه الذي هو المبسوطو هافي

                                                            
  518:؛ أبـــو داود ص)1712(بشـــرح النـــووي، كتـــاب الأقضـــية، بـــاب القضـــاء بـــاليمين والشّـــاهد 12/5:رواه مســـلم)1(

كتـاب الأحكـام، بـاب مـا جـاء في اليمـين   2/334:والترمـذي ؛)3610(كتاب القضاء، باب القضاء بـاليمين والشّـاهد
وأحمـــد في ؛ )2368(كتـــاب الأحكـــام، بـــاب القضـــاء بالشّـــاهد واليمـــين  255:؛ وابـــن ماجـــه ص)1343(مـــع الشّـــاهد

 )2968(المسند 

 .4/421:؛ مدونة الفقه المالكي55:؛ النّظائرص3/1052:؛ عقد الجواهر الثمينة3/1100:المعونة )2(
 ؛ نقلالمازريعنابنالقاســــــــــــــــــــــم612:؛ شــــــــــــــــــــــرح حــــــــــــــــــــــدود ابــــــــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــــــــة ص1/119:الفقهــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــاموس)3(
تالخلطةأنيبايعإنسانإنسانابالدّينمرةّ،أوبالنّقدمرارا،ونقلعنالبغداديينإنماّالمعتبركونالدّعوىتشبه،ونقلالقاضيعبدالوهّابعنبعضـــهمهيأنأنّ 

ـــــــــن عرفـــــــــة: قـــــــــال الرّصـــــــــاع.كونالدّعوىتشـــــــــبهأنيدّعيبهاعلىمثلالمدّعىعليه -والتّحقيقاعتبارقرائنالأحوالفيالنوازل،فلمّـــــــــارأى اب
هذاالاضطرابضــبطهابقرائنالأحوالالدّالةعلىرفعبـُعْدتوجّهالدّعوىعلىالمدّعىعليه،فإنثبتمنحالالمدّعيوحالالمدّعىعليهأĔّلميعاملأحدهم

 .612:شرح حدود ابن عرفة ص. وىاصاحبهبوجه،فتلكالحالةترفعتوجّهدعوىالمدّعيعلىالمدّعىعليه،فلايترتبّعليهلازمالدّع
 2/221:الفواكه الدواني)4(
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 عليه: غيره ،وقال)2( قالابنعرفة،كما )1(بمصر القضاة عمل
وتوقّف اليمين . ولايسألونعنخلطةولاēمة،عينةالمدّ هوناليمينعلىالمنكرعندعدمبيّ ميوجّ امإلىالآنفإĔّ عملأهلالشّ 

 حكّام أهل المدينةعلى الخلطة أو الظنّّة هو عمل 
ةعندمالكفيخبعة،وإجماعأهلالمدينةحجّ والفقهاءالسّ ،وعمربنعبدالعزيز،لامكعليعلىساكنهاأفضلالصلاةوالسّ 

  .)3( »واليمينعلىمنأنكر،عينةعلىالمدّ البيّ « صبهقولهصّ 
مـــن أهـــل البلـــد أو مقيمـــين بـــه، وأمّّ◌ا إذا كانـــا  -أي المـــدّعي والمـــدّعى عليـــه-وهـــذا كلــّـه إذا كانـــا 

  .)4( يبين فيحلّفه، ولا يعتبر مخالطته ولا غيرهاغر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادةعدلين،عىعليهوتثبتالخلطةبإقرارالمدّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، عيمعهويحلفالمدّ ،أوعدلواحد،أوبشــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوباتنّ والظّ ،فالخلطةفيالمعاملات،ارقوالغاصبالسّ اتكونفيحقّ ةإنمّ نّ والظّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ةلأهلالغصـــــ
  .)5( هأصلالَ عيعامَ عىعليهأنيكونالمدّ ايحتاجلإثباتالخلطةإذاأنكرالمدّ إنمّ و 

وليس كلّ معاملة تحتاج لإثبـات الخلطـة بـل هنـاك معـاملات يجـري فيهـا اليمـين بـلا خلطـة وذلـك 
  .)6(مثل الصّانع، والمتّهم، والضّيف، والمسافر على رفقته، أو كانت الدّعوى في شيء معينّ 

  .الكفالة: المطلب الثاّلث
والكفالة مماّ يثبت بالشّاهد واليمين فإذا تكفّل إنسان لآخر بدين مثلا، وله شاهد واحد فإنهّ 

   أنّ  واحدا،على شاهدا أقمت إن أرأيت:ال سحنونق. يحلف معه، ويستحقّ ما تُكفّل له به

                                                            
 2/221:الفواكه الدواني )1(
 .612:شرح حدود ابن عرفة) 2(
بلفـــــــــظ ) 1711(بشـــــــــرح النـــــــــووي، كتـــــــــاب الأقضـــــــــية، بـــــــــاب اليمـــــــــين علـــــــــى المـــــــــدعى عليـــــــــه 12/3:رواه مســـــــــلم) 3(
جــاء في أن البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى كتــاب الأحكــام، بــاب مــا  2/336:؛ والترمــذي»ولكناليمينعلىالمدعىعليــه«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ) 1341(المـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ وق
  8/279:؛ والبيهقـــــيهذاحديثفيإسنادهمقالومحمدبنعبيداللهالعرزمييضعففيالحديثمنقبلحفظه،ضـــــعفهابنالمباركوغيره:الترمـــــذي

  )17750(كتاب السّرقة، باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة

 .3/1074:المعونة) 4(
؛ 1/604:؛ الثمــر الــداني6/28:؛ الشــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي2/221:؛ الفواكــه الــدواني3/1074:المعونــة) 5(

 55:النّظائر ص
 .6/29:حاشية الدسوقي)6(
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، نعم: الكفالةقبلهفيقولمالك؟قاللليبماليعلىفلان،أحلفمعشاهديوأستحقّ تكفّ  فلانا

  .)1(اهومالإنمّ ،اهيمثلالجرحالذيلاقصاصفيهفالةبالمالإنمّ الكلأنّ :وقال
  .القصاص في جراح العمد: المطلب الرابع

القصاص في الجراح، سواء كانت خطأ أو عمدا يقـتصّ فيهـا بشـهادة عـدل و امـرأتين أو أحـدهما 
  .)3( إليه، إذ ليست بمال ولا آيلة )2(مع يمين المجروح، وهذه المسألة إحدى مستحسنات الإمام مالك

هـــذه هـــي النّظـــائر الـــتي ذكـــر الإمـــام القـــرافي رحمـــه االله أĔــّـا تثبـــت بالشّـــاهد واليمـــين، وذكرهـــا في 
، ولم أجد مـن جمعهـا غـير القـرافي إلاّ مـا كـان مـن أبي عمـران الفاسـي )4(موضعين ناقلا فيهما عن العبدي 

  . )5(مع القسامة القتل بشاهد: في نظائره حيث ذكرها مجموعة، وأضاف عليها مسألة وهي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 55:؛ النّظائر ص9/43:المدونة) 1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي) 2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التــاج . الشّــفعةفيالأنقاض:الشّــفعةفيالثّمارالراّبع:فيكلأّنملةمنالإđامخمســةمنالإبلالثالث:بالشّــاهدواليمينالثانيالقصاصفيالجراح
  .6/209:والإكليل

؛ مواهـب الجليـل مـع 6/96:؛ الشـرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي12/286:؛ الـذخيرة16/199:البيان والتحصيل )3(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج والإكليـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في . 6/209:التــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــ

". وكذلكفيالجراحاتكلّهاخطئهاوعمدهايحلفمعشاهدهبيمينواحدفيســـــتحقّذلكإنكانعمدااقتص،وإنكانخطأأخذالدّية":المدونـــــة
 .6/209:التاج والإكليل". لا يثبت بذلك قصاص:" وقال ابن القاسم. 5/80:المدونة

  .12/286و 7/177:الذخيرة) 4(
 .55:في الفقه المالكي ص النّظائر) 5(
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  . النّظائر التي لا تثبت بالشّاهد واليمين المتعلِّقة بالعبيد والوصيّة: المبحث الخامس
  .الولاء:المطلب الأول

الــولاء مــن الأحكــام الــتي لا تثبــت إلاّ بشــاهدين عــدلين حــريّن كحكــم النّســب، ولا يثبــت الــولاء 
  . بشاهد ويمين، وإنمّا يعمل بالشّاهد واليمين في الولاء والنّسب باعتبار المال

بذلكالولاء،ولايجوزفيهشــــهادةالنّ ولايجوزفيذلكشاهدويمينولايجرّ ،سبكالحدودوالنّ (1)الولاءونقلابنيونســــأنّ 
  .)2(وتجوزالشَّهادةعلىالشَّهادةفيالولاء،ساءعلىعلمأوسماع
  .                             العتق: المطلب الثاني

لا يثــب عتــق العبــد إلاّ بشــهادة رجلــين عليــه، وهــو ممــّا يخــتصّ بالبــدن ولــيس بمــال، ويطلّــع عليــه 
تعــالى تجــب المبــادرة إلى رفعــه للقاضــي الرّجــال في غالــب الحــال كــالطّلاق ونحــوه، وهــو حــقّ مــن حقــوق االله 

  .  )3(ليحكم بنفاذه، ولا يثبت بشاهد ويمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ :" ق

  .)4( "العمد وقتل،فهوالسّ ،شدوالرّ ،والعتق،لاقبجميعالبدنمنالطّ جالفيمايختصّ انيفشاهدانمنالرّ ربالثّ االضّ وأمّ 
  
  
  

                                                            
الولاءهوميراثيستحقّهالمرءبسببعتقشخصفيملكهأوسببعقدالموالاة،والولايةمنالوليوهوالقربفهيقرابةحكميةحاصــــلةمنالعتقأومنا)1(

 .329:التعريفات ص.لموالاة

وفي قــــول .55؛ النّظــــائر ص 315،316، 2/304:؛ جــــواهر الإكليــــل6/423:التــــاج والإكليــــل؛7/177:الــــذخيرة)2(
قــــال ."لميثبت،لكنّهيحلف،ويأخذالمالبعدالاســــتيناء)نانبأĔمّالميزالايســــمعانأĔّمولاه،أوابنعمّهوإنشهدواحدبالولاء،أواث: (خليــــل

. لكنعدمالثبّوتفيالشّاهدبالبتّمسلّم،وأمّافيالسّماعفمشكل،معمافيالشَّهاداتمنأناّلنّسبوالولاءيثبتانبالسّــــــــــــــــــــــــــــماع:"الخرشــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكماقال والجوابأĔّمشىهناعلىقول،وفيالشَّهاداتعلىقول،أوأنمّاهناكع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسماعفشــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنّالصّــوابأنيقا.وهناعنشاهدينفقط،أوأĔّنافيبلده،وماهناكفيغيره،كماأشــارلهاللّقاني).وجازتبسماعفشــاعنثقاتوغيرهم:(خليــل
إنمّاهنافيماإذاكانالسّماعبغيربلدالمشهودعليه؛لاحتمالالاستفاضةعنواحد،ومافيالشَّهاداتإذاكانالسّماعببلده؛لعدماستفاضــــــت:ل

 .8/451:العدوي مع شرح مختصر خليل للخرشي حاشية. هعنواحد
ومــــــــــــــــــــــا  18/127)الاســــــــــــــــــــــتذكار(؛ موســــــــــــــــــــــوعة شــــــــــــــــــــــروح الموطــــــــــــــــــــــأ1098:؛ المعونــــــــــــــــــــــة2/106:التفريــــــــــــــــــــــع)3(

 .55:؛النّظائر ص7/177:بعدها؛الذخيرة
موسسـة زايـد  1محمد مصطفى الأعظمـي ط. د: تحقيق)ه179(لمالك بن أنس  4/1046:الموطأ؛ 7/189:المنتقى) 4(

  م2004-1425.للأعمال الخيرية والإنسانية الإمارات العربيةبن سلطان 
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  .الإيصاء: المطلب الثالث
ماله كذا على الفقراء أو يحجّ عنه، أو يـوفيّ ديـن الميـّت فهـذا من ادّعى أنهّ وصيّ الميّت يفرِّق من 

الإيصاء يحتاج في ثبوته إلى شهادة عدلين، ومثله إن ادّعى أنهّ مُطْلَق وصيّ بلا قيد، في مال أو غيره، فـلا 
  .  )1( بدّ من العدلين
  .الوصيّة لغير المعيّن:المطلب الرابع

معينّ ،كأن يوصي الميـّت لقـوم فـلان بشـيء فهـذا يحتـاج  ومماّ يثبت بشاهدين عدلين الوصيّة لغير
  .ثبوته بيّنة شهادة شاهدين
وهـو يعـدّد المواضـع الـتي تثبـت فيهـا الشَّـهادة بشـهادة عـدلين ممـّا لـيس بمـال ولا -" قال ابن شـاس

وكــذلك الوكالــة والوصــيّة عنــد أشــهب وعبــد الملــك، فهــذه كلّهــا يُشــترط فيهــا الوصــفان ... -يــؤول إلى مــال
  . )2("أي العدد والذكّورة فإنمّا ثبت بشهادة رجلين، ولا تثبت برجل وامرأتين

  .النّظائر التي لا تثبت بالشّاهد واليمين المتعلِّقة بمسائل متفرِّقة: المبحث السادس
  .هلال رمضان وذي الحجّة: المطلب الأول

االله إلى أنهّ لا يصام اختلف الفقهاء رحمهم االله في ثبوت رؤية هلال رمضان فذهب مالك رحمه 
، وذهب إذاكانتالسماءمغيمةلاتقبلشهادةالشّاهدينإلاّ أĔّ ه أيضارويعنولا يفطر إلاّ بشهادة رجلين عدلين، و 

: وقالأبوحنيفة. غيره إلى أنهّ يُصام برؤية رجل واحد، ولا يُصام بأقلّ من شهادة رجلين
 لإلاّ بلواحد،وإنكانتصاحيةبمصركبير،لميقبماءمغيمةقُ إنكانتالسّ 
والتّفريق بين هلال الصّوم وهلال . ماءمصحيةتقبلشهادةعدلين،إذاكانتالسّ الغفير،ورويعنهأĔّ مِّ شهادةالجَ 

  .الفطر لمكان سدّ الذّريعة لئلاّ يدّعي الفسّاق أĔّم رأوا الهلال فيفطرون
ط وسبب الخلاف هل نقل رؤيه الهلال هي من باب الشَّهادة، أو من باب الخبر الذي لا يشتر 

. )3( فيه شروط الشَّهادة
  .)4( وهذاهوالمعروف،برؤيةعدلينهورإلاّ ةوغيرهمامنالشّ الوذوالحجّ فلايثبتشوّ ،هورولافرقفيذلكبينرمضانوغيرهمنالشّ 

                                                            
 .55:؛ النّظائر ص6/111:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي7/177:الذخيرة)1(
 55:؛ النّظائر ص1/178:؛ البهجة شرح التحفة7/177:؛الذخيرة3/1043:عقد الجواهر الثمينة) 2(
؛ النّظــــائر 2/450:؛ مواهــــب الجليــــل7/177:؛الــــذخيرة1/229:؛ بدايــــة المجتهــــد1/334:؛ الكــــافي 2/8:المدونــــة) 3(

 55:ص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل)4( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الجلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .2/450:مواهــــــــــــــــ

رأيتــأ:"قالابنعبــدالحكم.2/8:المدونــة".لايُصامرمضانولايفطرفيه،ولايقامالموسمإلابّشهادةرجلينحريّنمســلمينعدلين:"قالفيالمدونــة
  =من هلمكةيذهبونفيهلالالموسمفيالحجّمذهبالاندري
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  .النّكاح والطّلاق: المطلب الثاني
ينعقد النّكاح عند مالك بغير شهود إن كان برضا الزّوجين والوليّ، لكـن إشـهاد عـدلين شـرط في 

، فـإن دخـل الـزّوج بـلا إشـهاد فسـخ )1(»... لا نكـاح إلاّ بـوليّ وشـاهدي عـدل«  الدّخول لقول النـبي 
بــالوطء، وكانــا قــد العقــد بطلقــة بائنــة، وخطبهــا إن أحــبّ بعــد أن تعتــدّ بــثلاث حــيض، وإذا أقــرّ الزّوجــان 

ا إلاّ إذا حصـل إعـلان للنّكـاح بوليمـة أو  دخلا من غير إشهاد، أو ثبـت الـوطء عليهمـا بأربعـة شـهود حُـدَّ
  .)2(ضرب دفّ، أو حصل الدّخول بشاهد واحد فيدرأ عنهما الحدّ 

ا ؛ لأنهّ شـهادة علـى حكـم يثبـت في البـدن ممـّشهادةرجلينعدلينإلاّ هفيز لايجو مثل النّكاح الطّلاق و 
؛ لأنّ ذلــــــك مقصــــــور علــــــى الأمــــــوال ولاشــــــاهدويمين،ساءولايجوزفيهشهادةالنّ يطلّــــــع عليــــــه الرّجــــــال كالقتل،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ولاوحقوقهـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز فيــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجـــــــ
  . )3( لاقلاقأوبإقراربالطّ شهادةرجلينيشهدانعلىواحدبإيقاعالطّ ولايجوزفيهإلاّ ،ينرجلوامرأتشهادة

  .)4(الأحباس: المطلب الثالث
الوقــف مــن الواقــف يحتــاج لثبوتــه لشــهادة رجلــين عــدلين حــريّن يشــهدان أنّ فلانــا أوقــف  الوقــف 

  الفلانيّ كمدرسة أو مسجد، ولا يعمل فيه الشّاهد مع اليمين، والوقف أو الحبس من 

                                                                                                                                                                          

أينأخذوهإĔمّلايقبلونفيالشَّهادةفيهلالالموسمإلاأّربعينرجلا،وقيلعنهمخمسين،والقياسأنيجوزفيهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهداعدلكمايجوز =
 .2/450:مواهب الجليل". فيالدّماءوالفروج،ولاأعلمشيئافيهأكثرمنشاهدينإلااّلزنا

تـاب النكـاح، بـاب مـا جـاء  ، ك2/181:؛ والترمـذي)2085(كتاب النكاح، باب في الولي   302:رواه أبو داود ص) 1(
وشــاهدي (، وروى جــزء )1880(بابلانكاحــإلابوليكتــاب النكاح،  204:؛ وابــن ماجــه ص)1101(لا نكــاح إلا بــولي

ووقــت الإشــهاد حــال الــدخول لا حــال العقــد حمــلا للنكــاح علــى  ،)14016( كتــاب النكــاح7/111:البيهقــي) عــدل
 .2/572:مدونة الفقه المالكي. قة أولىحقيقته وهو الوطء لا العقد؛ لأنّ الحمل على الحقي

؛ مدونــة 3/6:؛ حاشــية الدســوقي مــع الشــرح الكبــير3/470:؛ مواهــب الجليــل مــع التــاج والإكليــل7/177:الــذخيرة ) 2(
  .55:وما بعدها؛ النّظائر ص 2/572:الفقه المالكي

 18/127):الاســتذكار(وطــأ؛ موســوعة شــروح الم2/586:؛ الكــافي2/627:؛ المعونــة2/105:التفريــع لابــن الجــلاب) 3(
  55:؛ النّظائر ص2/697:؛ مدونة الفقه المالكي7/177:وما بعدها؛الذخيرة

المشهورمنمذهبمالكوأصحاđأنّشهادةالنّساءفيالأحباسعاملة؛لأناّلأحباسمنالأموالولااختلافأنّشهادةالنّســــاءفيالأموالجائزة،وإنمّ )4(
شهادēنغيرعاملةفيذلكعلىمذهبابنالماجشونوسحنونفيأنّشهادةالنّســـاءلاتجوزإلاّحيااختلففيماجرّإلىالأموالكالوكالة،وإنماّيتخرّجأنّ 

وعدّابنفرحونفيمايثبتبالشّاهدوالمرأتينوالشّــاهد.ثيجوزاليمينمعالشّاهدإذاقلناإناّلحبسلايستحقّباليمينمعالشّــاهد،وفيذلكاختلاف
 .6/208:مواهب الجليل. واليمينالحبس
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حقوق االله تعالى تجب فيه المبادرة بالرفع للحاكم والشَّهادة عليه إذا علم بوقفه، وكان واضع اليـد 
ولا  رعيةه،ويصرفريعهفيغيرمصارفهالشّـــيستغلّ و رّف فيـــه تصـــرّف المـــلاّك، ويمنـــع المســـتحقّين حقـــوقهم، أيتصـــ

  .)1( سيما إذا كان مسجدا، أو رباطا أو مدرسة
  .الموت:المطلب الرابع

الشَّهادة على الموت مماّ يثبت فيها الوصفان العـدد والـذكّورة، فـلا يقبـل فيهـا الشّـاهد واليمـين ولا 
الأنثى، وهذا إذا كانت الشَّـهادة علـى المـوت في الـبلاد القريبـة، أو في بلـد المـوت لسـهولة الكشـف شهادة 

عــن حــال الميــت، أمّــا إذا كانــت بلــد المــوت بعيــدة كمســافة الأربعــين يومــا، ويلحــق đــا الشّــهر، فيعمــل في 
  . (2) الموت بشهادة السّماع
  . القذف:المطلب الخامس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمعالرّ بشهادةرجلين،ولاتقبلفيهشهادةالنّ إلاّ ولاتجوزالشَّهادةعلىالقذف ، جالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،والشَّهادةعلىالشَّهادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكتابالقاضيإلىالقاضــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، أمّــــــــــ

  .)3(وكتابالقاضيإلىالقاضي،والشَّهادةعلىالشَّهادة، قهجازتعلىذلكشهادةرجلوامرأتينالمقذوفصدّ عىالقاذفأنّ إذاادّ 
  .نقل الشَّهادة: السادسالمطلب 

الأصل إذا تعذّر تأديتّه للشّهادة بمرض أو سفر، أو أيّ مانع من الموانع  يصحّ نقل الشَّهادة عن 
كالموت وغيره، ونقل الشَّهادة عن الأصل لا يكون إلاّ بشهادة شاهدين اثنين إلاّ فيما يتعلّق بالمال؛ 

  .)4(لأنّّ◌ ما كان مالا، أو يؤول إلى مال تجوز فيه شهادة النّساء، واليمين مع الشّاهد
  

                                                            
قـــــال . 55:؛ النّظـــــائر ص2/353:؛ الصـــــاوي علـــــى الشـــــرح الصـــــغير2/6/74:الصـــــغير؛ الشـــــرح 7/177:الـــــذخيرة)1(

لواضعيدهعليهالمتصرّففيه،أمّاغيرالواقفأوالواقففإنكانعلىغيرمعينّ،:"الدّسوقي وحاصلالمسألةأناّلوقفإمّاعلىغيرمُعيّنأوعلىمُعيّنوفيكلاٍّ
الواضـــــعيدهعليههوالواقف،فلايرفعونإذلاثمرةفيرفعهم؛لأĔّلايوالواضعيدهعليهغيرالواقفوجبعلىالشّهودالمبادرةبالرفعللقاضي،وإنكان

حاشـــــــــــــــــــية . قضــــــــــــــــــيبهعليه، وإنكانالوقفعلىمعيّنفلايرفعونلأĔّحقلآدميإلاإذاطلُبواللشّهادةكانالواضــــــــــــــــــعيدهعليهالواقفأوغيره
 .2/352:؛ الصاوي على الشرح الصغير6/75:الدسوقي

 .1/78:جة شرح التحفة؛ البه1/71:؛ شرح ميارة على التحفة7/177:الذخيرة)2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخيرة)3( ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر؛ 7/177:ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي. 55:ص النّظـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الب :" قــــــــــــ

إذاثبتذلكفالفريةوهيالقذفبالزنّالاتثبتعلىالقاذفبشــــاهدويمين،وروىابنالقاسموابنوهبعنمالكفيالعتبيةوالمجموعةأĔّيحلفلهماقذفه،فإننك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلسُجنلهأبداحتّىيحلف،وروىأصبغعنابنالقاسمفيالعتبيةإنطالسجنهخُلِّيسبيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... هوإلاّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزّر ". وإنأقامشاهداأنفّلاناشتمه،قالأشهبعنمالكلايقضىفيهذابشاهدويمين،ولكنإنكانالشاتميعرفبالسّفهوالفحشـــــ
 .7/196:المنتقى

 55:؛ النّظائر ص1/178:البهجة شرح التحفة) 4(
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  .ترشيد السّفيه: لسابعالمطلب ا
إلى أنّ شهادة اثنـين لا تكفـي  (1)ذهب جمع من أهل العلم  منهم أصبغ، وابن الموّاز، وابن سهل

في الترّشـــيد والخـــروج مـــن الولايـــة، بـــل لا بـــدّ أن يعُلـــم ترشـــيد السّـــفيه والمحجـــور عليـــه في التّصـــرّف في مالـــه 
بالفشــوِّ بــين النّــاس، وهــو الــذي درج عليــه العمــل في التّوثيــق، وعليــه ابــن عاصــم في التحفــة، ويجــوز إفشــاء 

  . )2( ذلك بشهادة النّساء
  :التحفةقال في 

  (3).والشّأن الإكثار من الشّهود            في عقدي التّسفيه والترّشيد
هذه هي النّظائر التي ذكر الإمام القرافي عليه رحمة االله أنهّ لا تقبل فيها اليمين مع الشّاهد بـل لا 

هـو متـاح بـين ، عـن العبـدي، ولم أجـد فيمـا )4(بدّ فيها مـن شـهادة شـاهدين، ونقلهـا في الـذّخيرة  والفـروق
يدي مـن شـارك الإمـام القـرافي في ذكـر هـذه الفـروع كنظـائر إلاّ مـا كـان مـن أبي عمـران الفاسـي عليـه رحمـة 
االله فقد ذكر هذه النّظائر خلا مسألة ترشيد السّفيه فلـم يـذكرها، وأضـاف مسـألة النّسـب حيـث لم يـذكر 

  .)6( يت الثمينة وشارحها السّجلماسي، وذكر هذه النظائر أيضا صاحب اليواق)5(هذه الأخيرة القرافي
  
  
  
  

                                                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي، )1(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عيسىبنسهلبنعبداللهأبوالأصبغالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاضي،أصلهمنجيّانمنالبراجلة،سكنقرطبةوتفقّهبها،سمعمنحاتمالطرابلســــــــي،وتفقّهبابنعتاب،وابنالقطاّن،وأجازهأبوعمربنعبدال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه . بــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ عنــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأخــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاضيالجماعةأبومحمّدبنمنصور،والقاضيأبوإسحاقإبراهيمبنأحمدالبصـــــــــري،كانجيّدالفقه،مقدّمافًيالأحكام،ولهفيهاالإعلامبنوازلا
 .282:؛ الديباج ص352:بغية الملتمس ص). ه486(توفي سنة . لأحكام

 .205/ 2:؛ شرح ميارة على تحفة الحكام7/177:؛الذخيرة7/189:؛ المنتقي2/834:الكافي) 2(
 .2/205:شرح ميارة على التحفة)3( 

  .4/173:الفروق) 4(
  55:النّظائر)5(
 .2/741:شرح اليواقيت الثمينة) 6(
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  .   النّظائر التي لا يقبل فيها إلاّ العدل المبرّز:المبحث السابع
  .)1( وبرَّزَفاقعلىأصحابه،نهيءتَـبرْيزاأظهرهوبيّ برَّزاَلشّ :تعريف المبرّز لغة

، شديدوالفتحزبالتَّ دةمنبرَّ اءالمشدّ بكسرالرّ :والمبرزّ
ىلتحملالمسابقها،وليسهومنتصدّ بقوتقدّ مافًيذلكعليهم،وأصلهمنتبريزالخيلفيالسّ يفاقأصحاđفضلاًوعدالةمتقدّ أ

  .)2(ةبلهوالفائقفيالفضلكمايعتقدهالعامّ ،شَّهادةوبيعهافيالأسواقبإذنقاضأوأمير
  .)3(التّعديل: المطلب الأول

هو زالفطنالذيلايخدعفيعقلهولايستنزلفيرأيه،و العدلالمبرِّ إلاّ وتعديل الشّهود لايقبلفيتزكية
  .)4( زكيةكشهودسائرالحقوقشهودالتّ أنّ : ورويعنهأيضا.وđجرىالعمل،أكثرأصحابمالكيهوعل،لسحنونو ق

: فبنعبدااللهرجلاًقدخالطهفيالأخذوالعطاءوسافرمعهورافقه،قالمطرّ إلاّ ويعدّله يرجلاً لاينبغيلأحدأنيزكّ ف
  .   )5( " رحةمنجازتشهادēتجوزفيالجُ وليسكلّ ،عدلمنقطعكلّ عديلإلاّ لايجوزفيالجرحةوالتّ "

  .                       الشَّهادة للأخ: المطلب الثاني
يشترط التّبريز في العدالة في شّهادة الأخ لأخيه، بمال أو غيره، 

أويدفععنهبشهادēمحن،فإنلحقتهتهمةمثلأنينفيعنأخيهوصمةً ،زلأخيهإذالمتلحقهفيذلكتهمةاتجوزشهادةالمبرّ وإنمّ 
وح،ساهلبمايدفععنهومايطرقهمنإمكانالتّ ،ةلأخيهبذلكمنالمعرّ بَ لمايلحقهمنقِ ،فيهذهالحالةكالشّاهدلنفسهفإĔّ ،ة

 ّĔوهذا ،همةوضعفهاةالتّ يرجعإلىقوّ اصلالأمرأ  
  
  
  
  
  

                                                            
 حرف الباء 1/73:مختار الصحاح) 1(
 .  452:؛ القاموس المحيط ص204/ 10؛ الذخيرة4/46:؛ تاج العروس)برز(مادة  61-1/60:المصباح المنير )2(
هيئة راسخة في النّفس تحـثّ علـى ملازمـة التّقـوى باجتنـاب الكبـائر، وتـوقيّ الصّـغائر، والتّحاشـي عـن الرّذائـل : العدالة) 3(

  .وما بعدها 1/139: ؛ البهجة شرح التحفة2/713:لباب اللباب. المباحة
 .1/55،54:؛ تحفة الحكام بشرح ميارة10/203:؛ الذخيرة10/131:البيان والتحصيل )4(
 .10/131:البيان والتحصيل) 5(
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  .)1(بخلاف غير المبرزّ فلا تقبل شهادته مطلقا وقيل تقبل، وشرط التّبريز مذهب ابن القاسم
بريز في شهادة الأخ في المدونة، ولم يشترط في أثنائه فحملها بعضهم على أنهّ واشترُط التّ 

خلاف؛ فمرةّ اشترط التّبريز ومرةّ لم يشترطة، وحملها الأكثر على الشّرطية، وهو الظاّهر، ويكون بيَّنه مرّة 
عدم الاشتراط و . وتركه أخرى، كما قال عياض رحمه االله

  .)4( المشهوربأĔّ (3)وقيخزرّ والشّ (2)،حالقلشانيوصرّ ،رابنالحاجبوابنشاسسالة،وđصدّ هوظاهرالرّ 
  .)5(شهادة المولى، والصّديق الملاطف:المطلب الثالث

ذهب الإمام مالك إلى جواز شهادة المولى لمن أعتقه، وشهادة الصّديق الملاطف لصديقه إلاّ أن 
تجوز شهادته له، وهذه الشَّهادة مشروطة بنفي التّهمة، فإن فلا ) ينفقه(يكون أحدهما في عياله يمونه

  .)6( وجدت التّهمة فلا تجوز شهادته وإن كان مبرزّا، والمسألة لا تخلو من خلاف
  

                                                            
؛ عقـــد الجـــواهر 10/46:؛ البيـــان والتحصـــيل2/149:؛ النكـــت والفـــروق لمســـائل المدونـــة والمختلطـــة9/11:المدونـــة )1(

ومـــا بعـــدها؛ شــــرح ميـــارة الفاســـي علــــى تحفـــة الحكـــام مــــع حاشـــية ابــــن  6/178:؛ مواهـــب الجليــــل 3/1034:الثمينـــة
 .96:النّظائر ص؛1/152:ط دار الفكر؛ البهجة شرح التحفة 1/58:رحال

) ه 822(تولىّقضاءقسنطينةســــنة.الفقيــــه المتفــــنن المقــــرئ)نسبتهإلىقَلَشــــان،مننواحيتونس(دبنمحمّدبنعبداللهالقلشــــانيأحم)2(
لــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــرح الرّســــــــــــــــــــــــــــــــالة، . )ه863(ســــــــــــــــــــــــــــــــنة ثمقضــــــــــــــــــــــــــــــــاءالجماعةبتونس، وانقطعللإمامةبالزيّتونةإلىأنتوفي

 .1/372:؛شجرة النور2/137:الضّوء اللامع. وشرحمختصرابنالحاجبالفرعيوالمدونة،

أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسى البرنسي الفاسي الشّهير بزرّوق الشّيخ الكامل، الولي العارف بـاالله، الواصـل الزاهـد، )3(
لـه شــرحان .وعنهالحطـّاب الكبـير، والخــروبي الصـغير، وطــاهر بـن زيـّان القســنطيني. أخـذ عـن حلولــو، والرّصّـاع، والسّنوســي

شــــجرة ). ه899(وتــــوفي ســــنة)ه846(والقواعــــد في التصــــوف، مولــــد ســــنة علــــى الرّســــالة، وشــــرح إرشــــاد ابــــن عســــكر،
  .1/455:هرسالفهارسوالأثباتومعجمالمعاجموالمشيخاتوالمسلسلات؛ف1/387،386:النور

 .1/152:؛ ؛ البهجة شرح التحفة6/180:؛ التاج والإكليل10/203:الذخيرة ) 4(
مواهـــــــــــــــــــــب . احبه،ومعنىاللُّطفالإحســـــــــــــــــــــانوالبروّالتّكرمةهوالمختصّبالرّجلالذييلاطفكلّواحدمنهماص:الصــــــــــــــــــــديقالملاطف)5(

 .6/180:الجليل

شــرح ميــارة ؛ 6/180:؛ التــاج والإكليــل10/203:؛ الــذخيرة3/1034:؛ عقــد الجــواهر الثمينــة11و 9/8:المدونــة )6(
: ؛ قالابنعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة4/266:؛ إقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل1/57:علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وإنلميكنتحتإنفاقهفطريقالمازريمشهورالمذهبقبولشهادēلصديقهإنكانليســــفينفقشهادةالصّديقالملاطفالذيتحتإنفاقمنشهدلهلغو،
 6/180:التاج والإكليل. ēولايشتملعليهبرهّوصلته
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  . التّزكية: المطلب الرابع
أي أن المزكِّي لا بدّ فيه من التّبريز في تزكية من شهد بمال أو غيره، حتىّ وإن كانت شهادته في 

اص، خلافا لمن قال إنّ شاهد الدّماء لا يقبل إلاّ إذا كان لا يحتاج لتزكية بأن يكون مبرزّا؛ وهذا حدّ قص
  .  )1( لعظمها وخطرها

  .الزّيادة في الشَّهادة أو النّقص: المطلب الخامس
من زاد في شهادته على ما شهد به أوّلاً، سواء حُكم بشهادته أو لا، وكذا من نقص في 

. أدائها، فإن كان مبرزّا في العدالة قبُلت منه هذه الشَّهادة، وإن لم يكن مبرزّا لم تقبل منهشهادته بعد 
وإن شهد بداية بأزيد أو أنقص مماّ ادّعاه المدّعي حكم بشهادته وإن لم يكن مبرزّا، وإن كان لا يقضى 

  . )2( للمدّعي بالزائد؛ لأنهّ لم يدّعه
رافي عن ابن بشير، والتي لا يقبل في الشَّهادة فيها إلاّ العدل هذه النّظائر الستّ التي حكاها الق

المبرزّ، وكانت كذلك لما يخشى فيها من التّهمة وجرّ النفع للنّفس، أو دفع الضّر عنها، فهذه العلّة 
والذّريعة جعلت التّبريز في العدالة شرطا فيها، فهي تدور مع التّهمة قوّة وضعفا؛ فإن قويت التّهمة 

، وإن ضعفت التّهمة جازت، ولماّ كان التّبريز في العدالة مظنّة قول الحقّ، وعدم الميل للأقارب مُنعت
والأصحاب والموالي على حساب الحقّ جازت شهادة العدل المبرزّ لهم، وللاحتياط في ذلك جازت 

الشَّهادة، فاتخّذت  شهادēم له إن لم يكونوا في نفقة المشهود له، أو في عياله؛ لأنّ ذلك مظنّة الجور في
هذه التّدابير تلافيا من الوقوع في الظلّم بالشَّهادة بغير الحقّ؛ لأنّ الإحسان قد يجرّ إلى الميل عن الحقّ 
وعدم القيام بالقسط، ولطالما استعبد الإنسان إحسان، فيحيف المحسَن إليه ويضعف، فيتنازل عن الحقّ، 

  .ولا يحكم بالقسط
  ، )4(وخليل )3(شهورة في كتب الفقه والقضاء ذكرها ابن رشد الجدّ وهذه النّظائر ذائعة م

  
  

                                                            
 .6/67:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/180:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل10/305:الذخيرة)1(
؛ الشـــرح 6/67،66:الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي؛ 180 -6/187:؛ التـــاج والإكليـــل10/304:الـــذخيرة)2(

 .1/57:؛ شرح ميارة على التحفة1/153:؛ البهجة شرح التحفة2/351،350:الصغير مع بلغة السالك
  .2/13:المقدمات) 3(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل) 4( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خليـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل،وتؤوّلت .( 1/234:مختصـــــــــــــــــ بخلافأخلأخ،إنبرز،ولوبتعــــــــــــــــــــــــ
 ).كأجير،ومولى،وملاطف،ومفاوضفيغيرمفاوضة،وزائدأومنقص،وذاكربعدشك،وتزكية.أيضابخلافه)المدونة(
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  . )3(، وغيرهم مثل أبي عمران الصّنهاجي فقد ذكر بعضها)2(، وشراّح التّحفة)1(وشراح مختصره
فتكون سبع  ريكالمفاوضفيغيرمالالمفاوضةلشّ بعض من ذكر هذه النّظائر أضاف الشَّهادة لو 
: ومنسئلفيمرضهشهادةلتنقلعنهفقال،الأجيرلمناستأجرهشهادة و نظائر،

  .)5(والمسألتان الأخيرتان من إضافة ابن رشد. )4(تهفيهاخشيفيمرضهعدمتثبّ واعتذربأĔّ ،شهدđاثمّ ،لاأعلمها
  . النّظائر التي يجوز فيها اشهد لي، وأشهد لك: المبحث الثامن
  .المسلوبون:المطلب الأول

: ، والسّلبالمسلوب: والسَّلَبُ ، والاسْتِلاباُلاختلاس،يَسْلبُُهسَلْباًوسَلَباً ،يءسَلَبَالشّ :مفهوم السّلب
  .)6(السَّلِيبُ  وكذاما يُسلَب،
» منقَتلقتيلافلهسَلَبهُ «الحديث وفي

 والمراد به هنا ما يؤخذ.)8(ايكونعليهومعهمِنْسِلاحوثيِابودَابَّةوغيرهامايأخذهأحدُالقِرْنيَنفيالحربمنقِرĔِْممّ :وهو)7(
  .من هؤلاء المسلوبين من المتاع يؤخذ

فشهادة المسلوبين لأنفسهم ولغيرهم على الذين سلبوهم جائزة في الحدّ والمال، وهو قول 
تقُيل في الحدّ أي حدّ الحرابة ولا تقبل في المال، : مطرف؛ لأنّ الشَّهادة لا تتبعّض، وقال ابن القاسم

  .المال يسيراوجاء عنه أيضا تقُبل في الحدّ والمال مع كون 
                                                            

؛ شــرح مختصــر خليــل 6/66:؛ الشـرح الكبــير مــع حاشــية الدسـوقي6/187:؛مواهــب الجليــل6/180:التـاج والإكليــل) 1(
  . 8/14،13:للخرشي

 ؛1/57:؛ شرح ميارة على التحفة1/153:البهجة شرح التحفة )2(
 .96:النّظائر ص) 3(
سـتا مـن التّسـع، وتكـون مخالفـة لمـا ذكـر الآخـر مـن أجـل ومن أجل هذه الإضافة يختلف عدد النّظـائر، فـالبعض يـذكر ) 4(

 .الاختلاف في الاختيار
 .1/57:شرح ميارة على التحفة )5(
 حرف السين.1/326:مختار الصحاح) سلب(مادة  1/471:لسان العرب) 6(
كتـــاب الســـير، بـــاب 2/489:كتـــاب الجهـــاد، بـــاب مـــا جـــاء في الســـلب في النّفـــل؛ والترمـــذي  235:رواه مالـــك ص) 7(

كتــاب قســم   6/307:والبيهقــي في الكــبرى وهذاحديثحسنصــحيح؛...قالأبوعيســى)1562( ماجاءفيمنقتلقتيلافلهســلبه
 ).13142(الفيء والغنيمة، باب السلب للقاتل 

 . 2/974:النهاية في غريب الحديث) 8(
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  .قولأصبغ،ولالمنسواهموهو،لالأنفسهم، ولافيالمالشهادēملاتجوزلافيالحدّ نّ أ:القول الثالثو 
  .)1( ولاتجوزلأنفسهم،وفيالماللغيرهمشهادēمتجوزفيالحدّ أنّ :راّبعوال

وهذه الشَّهادة خارجة عن الأصل؛ وذلك لأنّ المسلوبين مدّعون على سلبهم؛ فكيف تقُبل 
ولمن يشهد له، وهذا لأنّ أهل السّلب يُسلَبون في الأماكن الخالية من النّاس،  )2(لنفسه شهادة المدّعي

  .                     )3( فتعسر الشَّهادة عليهم، فهي موضع ضرورة
  .أهل المركب:المطلب الثاني

أجرة وهم من كانوا على ظهر سفينة فعطبت السّفينة، قبل أن يبلغوا وجهتهم، وكانوا قد نقدوا 
الكراء قبل البلاغ، فيجوز أن يشهد بعضهم لبعض في استرجاع الكراء من صاحب السّفينة؛ لأنّ الموضع 
موضع ضرورة، وإلاّ لم يقبل أن يشهد الرّجل لمن شهد له، وقيل لا يجوز شهادة بعضهم 

  .)4( مكانوايجدونمنيشهدسواهملأĔّ ؛لبعض
القرافي ناقلا لهما عن العبدي هما من الاستثناء والخروج عن هاتان النّظيرتان اللّتان ذكرهما الإمام 

نه يُـتّهم على جرّ النّفع أصل القاعدة؛ وذلك للضّرورة؛ لأنّ القاعدة أنّ الشّاهد لا يشهد لمن شهد له؛ لأ
لنفسه بشهادته للغير، وشهادة الغير له، وكذلك لا يَشْهد المدّعي لنفسه يل يُكلّف بالبيّنة على ما 

ه، ولكن لماّ كان ذلك متعسّرا في هذه الحال، جاز لمن هو في حالته أن يشهد له في مثل حالة ادّعا
  . المسلوبين، وأهل المركب السّابقتين

ولعلّ هذا الاستثناء هو للحفاظ على أموال النّاس من الضياع والذّهاب سدى، ولكن قد يقال 
يها من أموال أهل السّلب وصاحب المركب، إذ ليست أموال المسلوبين وأهل المركب أولى بالمحافظة عل

مدّعى عليهم، وليست هناك شهادة معتبرة من غير المدّعين إلاّ ) أي أهل السّلب وصاحب المركب(أĔّم 
  ما شهد به المدّعون، وقد يجُاب على هذا بأنّ المسلوبين جماعة شهدوا 

  

                                                            
؛ 6/79:؛ الشـرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي8/224:؛ مـنح الجليـل1/275:؛ الـذخيرة10/86:البيان والتحصيل )1(

 .1/117:؛ البهجة شرح التحفة2/354:بلغة السالك مع الشرح الصغير
؛كتــاب النــوازل والأعــلام المســمى ديــوان الأحكــام 488/ 1:؛ الكــافي21/414):الاســتذكار(موســوعة شــروح الموطــأ )2(

  .58:؛ النّظائر ص10/275:؛ الذخيرة2/428:؛ بداية المجتهد10/86:؛  البيان والتحصيل28:الكبرى ص
  ؛2/428:؛ بداية المجتهد21/413):الاستذكار(موسوعة شروح الموطأ )3(
 .58:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص10/275:يرةالذخ) 4(
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الكذب في مثل هذا الحال، وقد لبعضهم، ومثلهم أهل المركب، ويبعد أن تتواطأ الجماعة على 
، أو أنّ )أي السّلب(تكتنف المسألة مرجّحات أخرى، ككون أهل السّلب لهم سابقة بمثل هذا العمل 

المعروف في أهل المركب أĔمّ يدفعون الأجرة قبل بلوغهم وجهتهم، فيكون المدّعون على الأصل المعروف 
  .    من دفع الأجرة قبل البلوغ، واالله أعلم

، وابن رشد )2(، وابن رشد الجد)1(ن ذكر نظيرة شهادة المسلوبين لبعضهم ابن عبد البروممّ 
  )5( ، وذكر النّظيرتين كلتيهما أبو عمران الفاسي)4(، وعلّيش في منح الجليل)3(الحفيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .1/488:؛ الكافي21/413):الاستذكار(موسوعة شروح الموطأ )1(
 .10/86:البيان والتحصيل )2(
 .2/428:بداية المجتهد)3(
: محمدبنأحمدبنمحمدعليش،أبوعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداالله: وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو. 8/224:مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل )4(

وتعلّمفيالأزهر،ووليمشــــيخةالمالكية فيــــه، )ه1217(ولدبالقاهرةســــنة.مغربيالأصل،منأهلطرابلســــالغرب.فقيه،منأعيانالمالكيــــة
لـــــه فتحالعليالمالكفيالفتوىعلىمـــــذهبالإماممالك، . )ه1299(ســـــنة . أخـــــذ عـــــن الأمـــــير الصّـــــغير، تـــــوفي في ســـــجن القـــــاهرة

  .6/19:م؛ الأعلا1/551:شجرة النور:ومنحالجليلعلىمختصرخليل
 . 58:النّظائر في الفقه المالكي ص)5(
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  . دة بين الشّهادة والخبرالنّظائر المتردّ : المبحث التاسع
يحسن أن أبينّ هنا معنى الشَّهادة والخبر؛ لأنّ النّظائر المدروسة متردّدة بين أن تكـون مـن : تمهيد

  . باب الشَّهادة أو الخبر
  : تعريف الشَّهادة والرواية

إنمّ (كقولهعليهالصلاةوالسلام،وايةبمعيَّنفهوالرّ الايختصّ كانأمراعامّ إنعنهالمخبرَ أنّ وايةخبرانغير الشَّهادةوالرّ 
، )1()اتيّ ن ـّالأعمالبالا
بخلافقولالعدلع،بلذلكعلىجميعالخلقفيجميعالأعصاروالأمصار،بشخصمعينَّ لايختصّ )2()فعةفيمالايقسموالشّ (

ثمتجتمعال،وايةالمحضةلهوالرّ فهذاهوالشَّهادةالمحضة،والأوّ ،اهإلىغيرهإلزاملمعيَّنلايتعدّ )لهذاعندهذادينار:(ندالحاكم
وفيما يلي فروع النّظائر . المسائل المتردّدة بين الشَّهادة والخبرأي تجتمع الشّوائب في . )3(وائببعدذلكشّ 

  .المتردّدة بين الشهادة والخبر
  القائف: المطلب الأول
  .بعهفهتتّ وتقوّ ،اوقافهيقوفهقوفً ،اواقتافهاقتيافً ،قافالأثرقيافة:لغة: تعريف القائف

  .)4( ويعرفشبهالرّجلبأخيهوبأبيه،تبعالآثارويعرفهاالذييتّ هو  القائف:اصطلاحا
: دخلعلىعائشةرضياللهتعالىعنهاتبرقأســـــاريرجبهتهفقالرســـــولااللهأنّ حيحلمافيالصّ ،علمصحيحوالقافة

  . )5( »ذهالأقدامبعضهامنبعضإĔّ :فقال،إلىزيدبنحارثةوأسامةبنزيدآنفازاالمدلجينظر مجزّ تريْأنّ  ألم« 
  .قافة أثر، وقافة بشر: والقافة نوعان

  . واختلف الفقهاء رحمهم االله في قبول قول القائف الواحد في القيافة، أو لا بدَّ فيها من اثنين
  
  
  

                                                            
       ٻ    ٻ   ٻ     ٻ﴿: وقولاللهجلــذكرهفــتح كتــاب بــدء الــوحي، بــاب كيفكانبدءالوحيإلىرســولاالله 1/15:رواه البخــاري(1)

  ].163:النساء[.﴾ڀڀ  ڀپ  پ   پ  پ  
  سبق تخريجه (2)

، وهـــذا التّعريـــف هـــو الـــذي ظفـــر بـــه القـــرافي عنـــد المـــازري رحمـــة االله علـــى 4/302:القيـــام؛ الـــذخيرة 1/69:الفـــروق  (3)
  .الجميع

  .باب القاف 2/450:؛ المعجم الوسيط1/6084:؛ تاج العروس)قوف:( مادة 9/293:لسان العرب  (4)
  )6770(فتح كتاب الفرائض، باب القائف  12/57:رواه البخاري(5)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلى أنّ الواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب مال ف
  .وهو المشهور )1(،وهوكذلكفيماتجوزفيهشهادةالنِّساءأنثى،ولو يكفي

  (2).قبهلحَ يُ لأĔّ وروي عن مالك وابن القاسم أيضا أنهّ لا بدَّ من اثنين، وهو قول سحنون؛  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببالخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ: هووســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )3(.ليسمنهما،بلهومنبابالحكمبالأمارات،وđذاقالبعضالحنابلةĔّ أمنبابالشَّهادةأوالرواية؟والأظهر القائف
  :)4(قال في التحفة

  واثنان أولى عند كلّ ذي نظر            وواحد يجزئ في باب الخبر    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـَوح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف  يهَ صولشـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة في القــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والشَّ الرّوايــــــــــــ

فأشبهالشَّهادةفيشـــــترطالع،اهإلىغيرهوهوحكمجرىعلىشخصمعيَّنلايتعدّ ،وليسابنخالد،زيدابنعمرأنّ يخبر Ĕّ أمنجهة
. دد

شبهالشَّهادةهناأقوىللقضـــاءعلىالمعنّ أغير ،وايةفيكفيالواحدنأشبهالرّ ياسأجمعاللنّ عامّ انتصاباالقائفمنتصبأنّ ومنجهة
،وكوĔمنتصباهمةفيالشّ عالعداوةوالتّ وتوقّ ،يَّن نعلمنتصــبلكلمنتتعيّ Ĕّ إامشتركبينهوبينالشّاهدفعامّ انتصاباخصالمعينَّ

  .)5( على ما اختار القرافي رحمه االله بهضعيفيهاعندالحاكم،فهذاالشّ يهشهادةيؤدّ 
  .التّرجمان:المطلب الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   :التّرجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتعري
، وقيــــــــــــــــــــــــــل )6(وبفتحأولهوبضــــــــــــــــــــــــــمثالثهان،وبفتحهماكزعفر لانلهوثالثهكجلجوهوبضمأوّ ،رلغةبلغةهوالذييفسّ 

  .)7( المفسِّرللسانانوالتـَّرْجمَ انلتـُّرْجمُ ا
                                                            

المسألة يستفاد منها في قضايا العصر وما أكثرها، فقد يحتـاج في قضـية مـن القضـايا؛ كقضـايا التّحقيقـات الجنائيـة  هذه(1)
وغيرهــا، وإثبــات الوقــائع إلى ترجمــان، أو خبــير، أو طبيــب، ولا توجــد إلاّ أنثــى، أو واحــد منفــرد فقــط مــن المــذكورين، ولا 

، أو الكشــف كطبيــب، أو خبــير، أو كــان هــذا الخبــير والطبيــب امــرأة، نســتطيع الحصــول علــى أحــد غــيره يســتطيع الترّجمــة
  .وكانت هي الوحيدة التي عاينت الحادثة، أو حضرēا، فنحتاج إلى شهادēا أو خبرها كمترجمة، أو طبيبة أو خبيرة

 .4/302:؛الذخيرة10/126:؛ البيان والتحصيل2/931:الكافي(2)
  .34/99:الموسوعة الفقهية الكويتية(3)
  .1/181:البهجة شرح التحفة (4)
  .وما بعدها1/73:الفروق (5)

  3/459:حاشية الدسوقي (6)
  )ترجم(مادة  12/66:لسان العرب  (7)
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جمان، فذهب فريق إلى أنهّ يشترط تعدّده بناء على أنّ المترجم  اختلف فقهاء المالكية في تعدّد الترُّ
وذهــب فريــق آخــر إلى أنــّه يُكتفــى فيــه بالواحــد؛ لأنــّه مــن بــاب . وحــاكم، وهــو المشــهورشــاهد بــين النّــاس 

  .)1( الخبر
وأوضح القـرافي الشّـبه في المـترجم للفتـاوى والخطـوط، وتـردّده بـين أن يكـون مـن بـاب الشَّـهادة أو 

، نصــبهبمعينَّ أجمعيَّنلايختصّ اساللنّ صبنصباعامّ نُ ؛فلأĔّ وايةاشبهالرّ أمّ ؛بهينومنشأالخلافحصولالشّ :" الروايــة فقــال
  .)2(" المعيَّنأوالكلامالمعينَّ ىإخبارهذلكالخطّ يخبرعنمعيَّنمنالفتاوىوالخطوطلايتعدّ فلأĔّ اشبهالشَّهادةوأمّ 

  الكاشف عن البيّنات : المطلب الثالث
اسفيأحكامهوســــــــــيرته،وغيرذلكمنأخذهيخبرهبماتقولالنّ يتّ أنوكذلكالعملبقولالكاشفالذيينبغيللحاكم

 ، هل هو من باب الشّهادة فيطلب تعدّده، أو هو من باب تأدية الأخبار فيُكتفى فيه بالواحداسحوالالنّ 

)3(.  
  . قائس الجرح:  المطلب الرابع

وقيــــــــــــــــــــــــاس الجــــــــــــــــــــــــرح ممـّـــــــــــــــــــــــا يعمــــــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــــول رجــــــــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــانفراده 
اســتحب ابــن و ، يقبلفيذلكوحــده...وقياســها،ومااسمها،اوماغوره،ةوالجراحماهيجِّ ينظرالشَّ أنإذاكانالحاكميأمره

إنيرسلالمجروحإلىمنارتضاهووثقبرأيهوبصــره،و أنلمينصبلذلكأحدابعينه،اكتفىبإاسعدلا،و ينصبلهذامنأمورالنّ حبيبأن
  .)4(ليسعلىالشَّهادة،لأĔّ طبيبامثلالعيوبنلميجدإلاّ 

فيهـا العـدد، وإنمّـا هـو مـن قبيـل أي أنّ عمل القائس للجرح لـيس مـن قبيـل الشَّـهادة الـتي يشـترط 
  .واحداكانأواثنين،نيبصرهويعرفه،مرضياكانأومسخوطايأخذهالحاكمعمّ الإخبار بالعلم،

  
  
  
  
  

                                                            
  1/183:وما بعدها؛ البهجة شرح التحفة3/458:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (1)
  .1/183:وما بعدها؛ البهجة شرح التحفة1/75:الفروق  (2)
  57:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص1/245:تبصرة الحكام  (3)
  . 1/244:تبصرة الحكام  (4)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومااختصـــــــــــــــــــــــــ
ىالالنِّساء،فكاناقائمينغيرفائتين،فللحاكمالذييتولّ ععليهاإلاّ لّ وعيوبالإماءالتيلايطّ ،فيهمنالعيوبالتيتكونفيالعبدالمبيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهومعرفتهبذلكالعيبوغوره،مثلأكشفعنذلكب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : نيرسلبالعبدإلىمنيرتضيه،أويثقببصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ بيبالذيليسعلىالإســـلام؛وأمثالذلككثيرة،فيأخذفيهبالمخبرالواحدوبقولالطّ ،والبرصالمشكوكفيه(1)حالغافوالطّ الشِّ
 ّĔ2(ليسعلىجهةالشَّهادةلأ(.  

  .)3( يهلمايؤدّ بتدأالحكمفيهبالسؤال،وفيماكانعِ ويكفيالشّاهدالواحدفيمايُ 
والواحـــــــد لا بـــــــدَّ فيـــــــه مـــــــن العدالـــــــة، فـــــــإن تعـــــــذَّرت أخـــــــذ بقولـــــــه حـــــــتىّ وإن لم يكـــــــن مســـــــلما، 

كانوا نإو ،عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولالرغير عذّ لتّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ابلوقُ ، بيبونحوهمارفيناظرالعيبوالطّ مالمتتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ 
  )4(.ووجدلذلكمنلانعرفعدالتهمعوجودالعدللميجزلهالحكمبقوله،رنقصَّ إف،مشركين

  .المسْتَنكِه: المطلب الخامس
  :جــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في لســــــــــــــــــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــــــــــــــــرب: تعريــــــــــــــــــــــــــــــــــف المســــــــــــــــــــــــــــــــــتنكه لغــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَنْكَهْتَه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكههو . يقالكَهَّفيوجْهِيأيَتنفَّسَ ،فكَهَّفيوَجْهِك،كَهَّالسَّكْرانإذااسْـــــــــــــــ : اســــــــــــــــــ
: »فقامرجلفاســــــــــــــــــــــــــتنكهه«: هشممتريحه،وفيحديثقصةماعزالأســــــــــــــــــــــــــلميونكهتُ ،كهةرائحةفمه،والاسمالنّ شمّ 

  .)5( نكهتهورائحةفمهأيشمّ 
والمحبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الفقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أن يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكِه 

نكانإف،لهبهإذاكانالإمامهوالذيأمرهباستنكاههحيناســـترابه،ووكّ ،واحدأمضىعليهالحدّ نلميكنإلاّ إاثنينكالشَّهادة،ف
  .)6( اثنين منيعلمهبالاستنكاهفلابدّ هوشاهديؤدّ إنماّ

                                                            
ــــــغاف)(1 ــــــاج العــــــروس743:القــــــاموس المحــــــيط. وجعالبطن،ووجعشــــــغافالقلب: الشِّ ) شــــــغف(مــــــادة  23/518:؛ وفي ت

ـــغافَ : شَغَفَهُ،أَصَابَشَـــغافَهُ،ككَبَدَهُ  : وجـــاء في اللســـان.اءٌفيالقَلْبِإِذااتَّصَلَبالطِّحالِقَتـَلَصَـــاحبَهُ دَ : أَصَابَكَبِدَهُ،وحَكَىالأَصْمَعِيُّأنََّالشُّ
لســان .أَصــابعالأَطِبّاءالشُّغافُداءيأْخذتحتالشَّراسِيفِمنالشِّقِّالأَيمن،قالالنابغةوقدحالهَمٌَّدونَذلكوالجٌِمَكاناَلشُّغافِتَبْتَغِيهالأَصابِعُ،يعني

 ).شغف(مادة 9/178:العرب

  1/410:؛ معين الحكام1/243:تبصرة الحكام  (2)
  2/16:المقدمات الممهدات  (3)
  .1/182:البهجة شرح التحفة  (4)
  مادة كهكه 13/537:لسان العرب  (5)
  .2/147:تبصرة الحكام  (6)
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  النّاظر في العيوب:المطلب السّادس
اســـــفأهلالعلمبه،كالأمراضالتيتحدثبالنّ دمالعيب،وكانالعيبلايعرفهإلاّ أوفيقِ إذاتنازعالمتبايعانفيالعيبالخفيّ   

  .)1( نكانواغيرمسلمينإبلغيرهم،و قُ وإلاّ ،جدوانوُ إأهلالعلمبه،فلايقبلفيهإلاّ 
، مولبهإذطريقذلكالخبرلاالشَّهادة،وهذاهوالمشــــــــــــــــــهورالمع؛أولىوالاثنين،والواحدمنهمأومنالمسلمينكافٍ 

: وقالابنالماجشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون، مااجتمعفيهعدلانمنأهلالبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروالمعرفةمنالعيوبإلاّ ردّ لايُ :يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوق
 إن

َ
  .)2( باثنينعدلين،وهذاأبيننكانميتاأوغائبافلايثبتإلاّ إاحاضرا،فيجوزفيهقولواحدمنأهلالمعرفة،و يبحيّ عِ كانالعبدالم
  .)3(مناثنينوإلاَّفلابدَّ ،هابأمرالحاكميقبلانإذاتوجّ إنماّاظرفيالعيبقائسالجرحوالنَّ و 

  .الحَكَمان:المطلب السّابع
قــال . والمقصــود بــالحكمين هنــا همــا الحكمــان اللــّذان يرســلان للإصــلاح بــين الــزّوجين عنــد النّشــوز

. )5) (4( ﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک   ﴿:االله تعـــــــــــالى
فيجــوز للــزّوجين أن يحُكّمــا واحــدا يحكــم بينهمــا في حالــة نزاعهمــا، ومــن شــرطه أن يكــون عــدلا عارفــا بمــا 
ـــــــــــــك للحـــــــــــــاكم ولا لـــــــــــــوليّّ◌ الـــــــــــــزّوجين المحجـــــــــــــورين؛  يحكـــــــــــــم بـــــــــــــه في هـــــــــــــذا البـــــــــــــاب، ولا يجـــــــــــــوز ذل

  .)6( ، وهو اختيار الباجيضحكمهنقَ لايُ إن نَـزَل  لكن، وجينالزّ فيذلكإسقاطالحقّ نّ لأ

اللّخمــي بجــواز نصــب حَكَــم واحــد مــن  السّــلطان، أو الــوليّين بشــرط أن يكــون أجنبيًّــا عــن وقــال 
   من هو من ملْ واحديستنبطعِ كلّ نّ لأ؛جعلرجلانإذاكانامنالأهلالزّوجين؛ لأĔّإنماّ

  
  

                                                            
  ؛ 4/222:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (1)
  .26-1/245:تبصرة الحكام  (2)
  . 1/246؛ تبصرة الحكام4/302:الذخيرة  (3)
  35:النِّساء  (4)
  .1/182:البهجة شرح التحفة  (5)
  .وما بعدها2/378:؛ ضوء الشموع4/413:؛ شرح مختصر خليل للخرشي4/21: مواهب الجليل (6)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقالأنفإذاخرجاعن،لهبَ قِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاإذاكانامُ : يكونامنالأهلأجزأواحــــــ ، ىعليهماولَّ وكــــــــــــ
 ، فــإن كــان الحَكــم المقــام مــن الحــاكم أو الــوليّين مــن قرابــة الــزّوجين امتنــع اتفّاقــايعليهمــالّ بلمنوُ حكيممنقِ والتّ 

)1(.  
ــــــــــــــــار القــــــــــــــــرطبي : رحمــــــــــــــــه االله جــــــــــــــــواز بعــــــــــــــــث حكــــــــــــــــم واحــــــــــــــــد فقــــــــــــــــال رحمــــــــــــــــه االله(2)واخت

: وحدهوقااللهأنيسًــــــــــاانيةإلىالمرأةالزّ قدأرســــــــــلالنبيبأربعةشهود،ثمّ اناللهسبحاĔحكمفيالزّ نّ ويجزئإرسالالواحد،لأ
 ، وهو قول أبي بكر بن العربي رحمة االله علـى الجميـع)4( وكذلكقالعبدالملكفيالمدونة، )3( »رجمهاااعترفتففإن«

  .)5( الجميع
ـــهادة،  فهـــذه جملـــة النّظـــائر السّـــبع الـــتي ذكـــر الإمـــام القـــرافي رحمـــه االله  أĔــّـا تـــدور بـــين الخـــبر والشَّ

ــهادة اشــترط في تأدي ــهادة لا تتــأدّى إلاّ وحاصــل الخــلاف فيهــا أنّ مــن اعتبرهــا مــن الشَّ تهــا اثنــين؛ لأنّ الشَّ
باثنين، ومن رأى أĔاّ ليست من هذا القبيل، وأĔاّ مجرد إخبار عن علم يؤدّيه لم يشترط فيها التّعدّد، حتىّ 

ؤدّي والمخبر الإسلام مثلما في الترّجمان، والطبّيب، وهذا إن لم يوجد غيره
ُ
  .أنهّ لا يشترط في هذا الم

                                                            
  .وما بعدها2/378:؛ ضوء الشموع4/21:؛ مواهب الجليل4/413:شرح مختصر خليل للخرشي (1)
الأنصــاري، القــرطبي، العــالم الإمــام الجليــل، الفاضــل الفقيــه، المفسّــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح أبــو عبــد االله )(2

لـــه الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، .سمعمنالشّيخأبيالعبّاســـأحمدبنعمرالقرطبيمؤلّفالمفهم.المحـــدث، كـــان مـــن الصّـــالحين، والعـــاملين
 .1/282:؛ شجرة النور406ص : الديباج). ه671(وشرح الأسماء الحسنى توفي في شوال  سنة 

  ). 2314(بابالوكالةفيالحدودفتح كتاب الوكالة، 4/574:رواه البخاري(3)

لأبي 6/294:الجـــــــــــــــــــــامع لأحكـــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــران والمبـــــــــــــــــــــين لمـــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــمنه مـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــنة وآي القـــــــــــــــــــــرآن (4)
عبـد االله بـن عبـد المحسـن : ، تحقيق)هـ 671: المتوفى(عبداللهمحمدبنأحمدبنأبيبكربنفرحالأنصاريالخزرجيشمسالدينالقرطبي 

  .م2006-1427لبنان–مؤسسة الرسالة بيروت  1محمد رضوان عرقسوسي، وماهر حبوش ط: شاركةالتركي، بم

رضـــى فـــرج الهمـــامي، ط المكتبـــة : تحقيـــق) ه543(لأبي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله ابـــن العـــربي.1/444أحكـــام القـــرآن (5)
أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد القاضـي المعـروف : وابـن العـربي هـو. م2004-ه 1425بـيروت  -العصرية صـيدا

سمــع أبــاه، وخالــه أبــا القاســم الحســن . نــدلس، وحفاظهــابــابن العــربي الإشــبيلي، الإمــام، الحــافظ المتبحّــر، خاتمــة علمــاء الأ
ولــد . لــه القــبس شــرح الموطــأ، وعارضــة الأحــوذي. الهــوزني، رحــل إلى المشــرق، أخــذ عنــه القاضــي عيــاض، وابــن بشــكوال

ومـــا 1/19:؛ مقدمـــة تحقيـــق القـــبس1/199:؛ شـــجرة النـــور80بغيـــة الملـــتمس ص). ه543(تـــوفي ســـنة) ه468(ســـنة
  .بعدها
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهو    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلالم هــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ  ســـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتي رتحـــــــــــــــــــ  قاعــــــــــــــــــــ
داواضحافينفسالفقيهبحيثيســهلعليهبعدذلكتخريججميعفرو دذلكتأكّ وايةبوجودأشباههمافيها،وتؤكّ الشَّهادةوالرّ 
  )1(.عليهما،ومعرفةالفرعالقريبمنالقاعدةمنالبعيدعنها-أي قاعدة الشّهادة والرّواية أو الخبر-عالقاعدتين

الونشريســـي في كتابـــه في الوثـــائق حيـــث ذكـــر  وقـــد أشـــار إلى هـــذه النّظـــائر بعـــض الفقهـــاء مـــنهم 
  )2(.المسائل التي يُكتفى فيها بقول الواحد، وذكر من جملتها هذه التي ذكرها القرافي

وذكرها من المعاصرين صـاحب  )4(، وكذا صاحب البهجة ناقلا عن القرافي، )3(:وكذلك الخرشي
  .)5( مدونة الفقه المالكي وأدلته

    
  
  

                                                            
مســائل في الفــرق بــين الروايــة والشــهادة وقــد خالفــه ابــن الشــاط في  10هــذه نقلهــا للقــرافي بعــد ذكــره .1/87:الفــروق(1)

  .بعضها
  .1/245:المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق  (2)
  .5/163:شرح مختصر خليل للخرشي(3)
: الشَّهادةوالخبرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعالمتردّدبين: قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال1/182:البهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح التحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(4)

ـــــــهادة القائفوالترّجمانوالكاشفعنالبنيانوقائسالجرح،والنّاظرفيالعيوبكالبيطاروالطبّيبوالمستنكهللسَّكران،إذاأمرالحاكمبذلك،وأمّاالشَّ
  .اثنانوقيلواحدلأĔّحاكم: واختلففيالحكمينفقيل. علىالشّربفلابدّمناثنينكالتّقويمللسّلعوالعيوبوالرّقبةوالصّيدفيالحجّ 

وكــل أصــحاب الخــبرات الــذين يــدلون بخــبراēم يكفــي فــيهم الواحــد، ولا تشــترط فــيهم العدالــة، إلاّ إذا كــانوا : ....قــال (5)
مكلّفين من جهة القاضي، فلا بدّ أن يكونـوا عـدولا؛ لأنّ مـا يـدلون بـه عنـد القاضـي هـو مـن بـاب الشَّـهادة، ولـيس مـن 

  424و199/ 4: مدونة الفقه المالكي." دالةباب الخبر، والشَّهادة لا بدّ فيها من الع
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  الفصل الثّا�ي  
  الدّعاوى

  :ويشتمل على
  . النّظائر التي خولفت فيها قاعدة الدّعاوى:المبحث الأول
  النّظائر التي لا تعتبر فيها الخلطة:المبحث الثا�ي
  �ظائر مسائل الدليل : المبحث الثالث
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  . النّظائر التي خولفت فيها قاعدة الدّعاوى:المبحث الأول
  .الزّوج في اللّعانقبول قول : المطلب الأول

، ويصوĔا من جلينفيعنزوجهالفواحشالرّ العادةأنّ لأنّ ؛ لأنّ صدقه فيه ظاهر،و عانوجفي اللّ قبلقولالزّ يُ 
دلّ على صدقه، فلمّا ظهر صدقه ضممنا لهذا فحيثأقدمعلىرميهابالفاحشةالاعتداء؛ لأĔاّ عرضه وشرفه، 
المغلّظة، وأكّد ذلك بدعائه على نفسه باللّعن الذي لا يقدم ان اللّعان الظّهور، الظّهور المستفاد من أيم

  .)1( عليه إلاّ صادق
  .قبول قول الأمناء: المطلب الثاّني

يعني أنّ من أؤتمن على أمانة، ثمَّ ادّعى تلفها قبُل قوله مع أنّ الأصل خلاف قوله؛ لأنهّ مقرّ 
هذا قد يعطِّل مصلحة أخرى، وهي تقبّل الأمانات بتقبّل الأمانة، فلا يبرأ إلاّ بدليل على ردّها، ولكن 

مادام أنهّ لا يصدّق في التّلف والضّياع، فلهذه المصلحة قبل قوله بلا بيّنة؛ لئلاّ يزهد النّاس في تقبّل 
  )2(.الأمانات، فيدخل على النّاس الحرج والمشقّة والضّيق

  .قبول قول الغاصب مع يمينه: المطلب الثالث
قول الغاصب مع يمينه في ردّ المغصوب؛ لئلاّ يؤدّي ذلك إلى تخليده في السّجن  يعني أننّا نقبل

مادام حيّا، وهذا مراعاة للضّرورة 
  . )3( يحثوباإًلىبيتهتالرِّ قَ ومنألْ ،رعكالوصيوالملتقطمنقبلالشّ ،أو الأمانةالأمينقديكونأمينامنجهةمستحقّ ثمّ ،الخاصّة

  .القسامةقبول قول الطاّلب في : المطلب الرّابع
الذي رجّح جانبه فانتقل إليه ) البيّنة الضّعيفة(وفي القسامة قبُل قول الطاّلب لدم قتيله؛ لللّوث 

  اليمين، ثمّ استظهرنا هذا الترّجيح بالخمسين يمينا التي يُستبعد أن يقدم عليها مؤمن كاذبا؛ لما 
                                                            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام)1( ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح الأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام في مصــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأحكــــــــــــــــــــــــ  2/28:قواعـــــــــــــــــــــــ
: تحقيـــــق) هــــــ660: المتـــــوفى(بيمحمدعزالدينعبدالعزيزبنعبدالسلامبنأبيالقاسمبنالحسنالسلميالدمشقي،الملقببســـــلطانالعلماء لأ

؛ ط حســـن القيـــام؛ شـــرح 4/141:الفـــروق؛ 11/41:لبنان؛الـــذخيرة –محمودبنالتلاميدالشـــنقيطي، نشـــردارالمعارفبيروت 
 .2/704: اليواقيت الثمينة

؛ ط حســــــن القيــــــام؛ القواعــــــد 4/141:؛ الفــــــروق11/41:الــــــذخيرة ؛2/28:قواعــــــد الأحكــــــام في مصــــــالح الأنــــــام )2(
نشـر ، 1طهعبدالرؤوفسعد، ط:، تحقيق)هـ795: المتوفى(لأبي الفرجعبدالرحمنبنأحمدبنرجبالحنبلي  1/62:فيالفقهالإسلامي

 .2/704:؛ شرح اليواقيت الثمينةم1971/هـ1391كتبةالكلياتالأزهريةم

؛ ط حســن القيــام؛ شــرح اليواقيـــت 4/142:؛ الفــروق11/41:الـــذخيرة ؛2/28:قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنــام )3(
 .2/704:الثمينة
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  .                 )1( فيه من الجراءة على االله بالأيمان الكاذبة
  .قبول قول الحكّام: المطلب الخامس
فيها  قبللولميُ التي عديل،وغيرهامنالأحكامعوĔمنالجرحوالتّ امفيمايدّ قبولقولالحكّ أي 

  .)2( امعنولايةالأحكاملرغبةالحكّ ؛لفاتتمصالحتلكالأحكامقولهم
هذه هي النّظائر الخمس التي ذكرها الإمام القرافي، وهي مماّ خولفت فيه قاعدة الدّعاوى؛ لأنّ 
القاعدة في الدّعاوى أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، وفي هذه النّظائر قبل قول المدّعي رَدّ 

مصلحة عامّة على النّاس؛ وذلك  الأمانة بلا بيّنة؛ وذلك لئلاّ يزهد في تقبّل الأمانات، وهذا يفوّت
لاحتياجهم لوضع الأمانات عند مؤتمنَيهم، ومثله قبول قول الحكّام في التّجريح والتّعديل، أو لأّن جانب 
المدّعي مرجّح كما في اللّعان، وقبول قول الطاّلب في القسامة كما سبق، وإمّا أن يكون للضّرورة الخاصّة  

في هذه القولفكان . وبكقبول قول الغاصب في ردّ المغص
  .ةالترجحجانبه،أولإقامةمصلحةعامة،أولدفعضرورةخاصّ إمّ ،عينمعيمينهلمدّ النّظائرل

وموضوع الاستثناء من القواعد الشّرعية معروف في الفقه الإسلامي؛ لأنّ الإغراق في تطبيق 
ين والدّنيا، ولذلك كان القواعد والأقيسة قد يؤدّي إلى منافاة ما دعت إليه الشّريعة من قيام مصالح الدّ 

الاستحسان استثناء مصلحة جزئية من دليل أو قاعدة كلية؛ لأنّ هذا الاستثناء يحقّق مصلحة عامّة أو 
خاصّة، و أنّ هذا الاستثناء قد تدعو إليه ضرورة، والاستغراق في القواعد قد يؤدي إلى  مخالفة مقصد 

  .الشارع من الأحكام
هية الاستثناء من هذه القواعد، فإذا تكلّموا عن قاعدة ختموها وقد شاع في كتب القواعد الفق

  .لا تنطبق عليها هذه القاعدة لدليل آخر هي ألصق به من هذه القاعدة تباستثناءا
وهذا ما يجعل هذه الشّريعة صالحة لما تطلبه الحياة، فلا يخرج عن حكمها شيء، فإذا ما ندّ 

  .  لحق بدليل آخر، تحقيقا لمصالح أخرى يتطلّبها هذا الاستثناءشيء عن قواعدها غالبة التّطبيق فإنهّ ي
  

    

                                                            
؛ ط حســن  القيــام؛ شــرح اليواقيــت 4/141:؛ الفــروق11/41:الــذخيرة ؛2/28:قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنــام )1(

 .2/704:الثمينة
؛ ط حســـن القيـــام؛ شـــرح اليواقيـــت 4/141:؛ الفـــروق11/41:الـــذخيرة ؛2/28:قواعـــد الأحكـــام في مصـــالح الأنـــام )2(

 ؛2/704:الثمينة
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ناقلا لها عن القرافي  )2(، وذكرها ابن فرحون)1(وقد ذكر هذه النّظائر القرافي في الفروق أيضا
، وذكرت الموسوعة الفقهية بعضا من هذه النّظائر ناسبة )3(وذكرها السجلماسي، والماتن علي الأنصاري

  .)5( كما ذكرها العزّ بن عبد السّلام رحمه االله)4(ة،لها للمالكي
  . النّظائر التي لا تعتبر فيها الخلطة:المبحث الثاني
اختلف فقهاء المذهب رحمهم االله فيمن ادّعى على آخر هل تلزم اليمين المدّعى عليه، : تمهيد

وإن كان ليس بينه وبين المدّعي خُلطة، أو لا بدّ من اشتراط الخلُطة حتىّ يلزم اليمين، وهو المشهور، 
، بعةمنفقهاءالمدينةالسّ ءاهقالفو ، ةأصحابهوعليهمالكوعامّ 
  .)6( وهوالذيعليهعملالقضاةبمصر،ونفاهافيالمبسوط،الاتشترطنافعأĔّ والذيلابن،سالةوعليهمشىفيالرّ 

  عمومقولهعليهالصلاةوالسلاممنحديثابنعباسواستدلّ من لم يشترط الخلُطة ب
. )8(»يمينهأو شاهداك«وبقولالنبي، )7( »عىعليهعيواليمينعلالمدَّ البينةعلىالمدَّ «

  .امحكمةالحكّ اختلال شتراطالخلطةيؤديلضياعالحقوقو االحقوققدثبتتبدونالخلطةفولأنّ ؛ولميذكرمخالطة
ضا، اسبالدّعاوىإلىتعنيتوإذاية بعضهمبعقالنّ ظرإلىالمصلحةلكيلايتطرّ النّ بشرطية الخلطة منقالوعمدة 

  أصحاب الخصومات على الفضلاء، وأهل الدّين المنعزلين غير  وادّعاء
  

                                                            
  ؛ ط حسن القيام4/141:الفروق )1(
إبـراهيم  بـن علـي بـن محمـد بـن أبي القاسـم القاضـي المـدني المـالكي :وابن فرحـون هـو. 108-1/107:تبصرة الحكام) 2(

لــه إرشــاد السّــالك إلى . المعــروف بــابن فرحــون، تفقّــه علــى جــده وأبيــه، ومحمّــد بــن عرفــة، رحــل إلى مصــر والقــدس والشّــام
، ودفـن )ه799(سـنة أفعال المناسك، وإقليد الأصول، وتبصرة الحكَّام، توفي بالمدينة بالفـالج عشـر الأضـحى ذي الحجـة 

؛ شــــذرات 9ص : ؛ وينظــــر مقدمــــة الــــديباج1/200؛ تعريــــف الخلــــف برجــــال الســــلف 1/319:شــــجرة النــــور. بــــالبقيع
 .6/357:الذهب

 .وما بعدها 2/704شرح اليواقيت الثمينة) 3(
 .الأماناتوذكرت نظيرة قبول قول الغاصب، وقبول قول الأمناء في ردّ  20/274:الموسوعة الفقهية الكويتية) 4(
 .وما بعدها2/28:قواعد الأحكام في مصالح الأنام )5(
ـــــــة المجتهـــــــد297/ 6:المســـــــالك في شـــــــرح الموطـــــــأ )6( ـــــــذخيرة3/1082:؛عقـــــــد الجـــــــواهر2/473:؛ بداي ؛ 11/46:؛ ال

 .1/55:؛ البهجة شرح التحفة6/28:وما بعدها؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/152:الفروق
 . يث سبق تخريجه، والحد11/46:الذخيرة )7(
 ).2515(عليهبابإذااختلفالراهنوالمرēنونحوه،فالبيّنةعلىالمدّعيواليمينعلىالمدّعىفتح، كتاب الرهن،  5/173:رواه البخاري)8(
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المداخلين للنّاس وإرهاقهم وإهانتهم بالأَيمان والحكومات في الدّعاوى الباطلة، 
  .)1( فلِ مهممنالمالفرارامًنالحَ زَ لْ االتزموامالمي ـَوربمّ 

هذا نحسمففيتعيّ لِ وقدتصادفهعقيبالحلفمصيبةفيقالبسببالحَ   
  .)2(صيانةالأعراضواجبةلأنّ ؛حعندقياممرجّ البابإلاّ 

همةوالتّ نّ هاليمينبهاالظِّ اهوفيالدّعاوىبالمالمنمعاملةونحوهالافيالدّعاوىالتييشترطفيتوجّ ثمالعملبتركالخلطةإنمّ 
 ىبذلكعلىصالحلمتسمعدعواهعِ إذاادُّ Ĕّ بلإ،همةههابدونثبوتالتّ فلميجرعملبتوجّ ،رقةونحوهايوالسّ عدّ ةكالغصبوالتّ 

)3(.  
  .  )4(أنهّ لا تشترط فيها الخلطةوبالرّغم من هذا الخلاف إلاّ أنّ هذه النّظائر الآتية لا خلاف في 

  .الصانع:المطلب الأول
أي أنّ الصّانع إذا ادُّعي عليه بشيء له فيه صنعة توجّهت عليه اليمين، ولا يحتاج لإثبات 
الخلُطة بينه وبين من طلب منه اليمين؛ لأنّ نصب نفسه للصّناعة للنّاس بمثابة الخلُطة، ومثله التّاجر 

  .)5( والشّراءينصب نفسه للبيع 
  .المتّهم بالسّرقة:المطلب الثاني

يعني أن المتّهم بين النّاس بسرقة ونحوها إذا ادّعى عليه شخص بشيء، فإنّ اليمين تتوجّه عليه، 
  .  )6( قولان وفيمجهولالحالولا يحتاج إلى إثبات خلطة بينه وبين المدّعي، 

                
  

                                                            
 .11/46:الذخيرة)1(

ومـا بعـدها؛ البهجـة  4/153:؛ الفروق11/46:؛ الذخيرة2/473:؛ بداية المجتهد6/297:المسالك في شرح الموطأ )2(
 1/55:البهجة شرح التحفة

 .1/55:البهجة شرح التحفة )3(
 .6/29:حاشية الدسوقي)4(
؛ التـــــــاج 4/155:؛ الفـــــــروق11/47:؛ الـــــــذخيرة6/299:المســـــــالك في شـــــــرح الموطـــــــأ؛2/156:النكـــــــت والفـــــــروق )5(

 .6/29:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/339:؛ بلغة السالك6/146:كليلوالإ 
؛ التـــــــاج 4/155:؛ الفـــــــروق11/47:الـــــــذخيرة ؛6/299:المســـــــالك  في شـــــــرح الموطـــــــأ؛2/156:النكـــــــت والفـــــــروق)6(

  .6/29:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/339:؛بلغة السالك6/146:والإكليل
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  .                 القائل عند الموت لي عند فلان دين:المطلب الثالث
أي أنّ يدّعي المريض مرض الموت أنّ له على آخر دينا، فهذا لا يحتاج إلى خلطة، بل تتوجّه 
اليمين على المدّعى عليه، وإن لم تعُرف بينه وبين المريض مرَضَ الموت خُلطة سابقة؛ لأنّ الميت أقرب ما 

  . )1(  الصّدق عند موته، فيوجب من ذلك ما توجبه المخالطةيكون إلى
  . المتضيِّف عند الرَّجل فيدّعي عليه:  المطلب الرابع

وهو من نزل على شخص، أو أنزله الشّخص عنده للغذاء، ثم ادّعى على المستضيف أو ادّعى 
  .                 )2( الضيف عليه أنهّ أخذ منه شيئا قتلزم اليمين، وإن لم تعرف لهما مخالطة

  .الوديعة:المطلب الخامس
فهنا  -وهو ينُكر هذا ا لإيداع-المراد بأن تدّعي على إنسان أنّك أودعت عنده شيئا معيّنا 

يحلف المدّعى عليه، وإن لم تثبت خلطة إذا كان المدّعي والمدّعى عليه من أهلها، بأن يكون المدّعي ممّن 
يه ممّن يودع عنده مثلها، والحال يقتضي الإيداع كالغربة والسّفر، وليس يملك تلك الوديعة، والمدّعى عل

  .)3(المراد دعوى الرّدّ أو الضّياع لأنّ أهل الوديعة ليسوا بمتّهمين
هذه هي النّظائر الخمس التي ذكر الإمام القرافي أĔّا لا تشترط فيها الخلُطة، وبدون الخلُطة   

  .)4(وذكرها في الفروق. ليه، ونقلها عن الشّيخ أبي عمرانتتوجّه فيها اليمين على المدّعى ع
  :وأضاف العلماء عليها ثلاث نظائر أخرى وهي

  .نكثوببعينهعوىفيشيءمعيّ الدّ -
  .عيعلىرفقتهالمسافريدّ -
  .راءوالحاضرينكرالشّ ،اشترىسلعتهبكذاأĔّ ،المزايدةَ عيعلىشخصحاضرٍ بائعيدّ -
  

                                                            
؛ التـــــــاج 4/155:؛ الفـــــــروق11/47:الـــــــذخيرة ؛6/298:في شـــــــرح الموطـــــــأ المســـــــالك؛2/156:النكـــــــت والفـــــــروق )1(

 ؛6/29:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/339:؛بلغة السالك6/146:والإكليل
؛ الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية 2/339:؛بلغـــة الســـالك6/146:؛ التـــاج والإكليـــل4/155:؛ الفـــروق11/47:الـــذخيرة)2(

 ؛6/29:الدسوقي
؛ 2/339:؛بلغـة السـالك6/146:؛ التـاج والإكليـل4/155:؛ الفـروق11/47:الذخيرة؛ 2/156:النكت والفروق )3(

 .6/29:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
 .4/155:الفروق )4(
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اتفّاقا، ولو لم تثبت فيها خلطة، والخلاف إنماّ فيما عداها، كما وهذه النّظائر تتوجّه فيها اليمين 
  .)1(قدّمت

وهي مماّ خولفت فيها قاعدة الدّعاوى فهي مستثيات من الأصل، وذلك لأنّ الدّعاوى على  
هؤلاء الذين يطُلب منهم الحلَِف، وتتوجّه عليهم اليمين ممنّ سبق في النّظائر هي مماّ يُشبه أن يدُّعى به 

صدّقها العرف ولا يكذđّا، والاحتمال فيها قائم، ومن المستعبد أن يدَُّعَى على هؤلاء الذين نصبوا وي
كما في المتّهم - والتّهمة مظِنّة المعاملة فتنزل منزلة المخالطة . أنفسهم لمخالطة النّاس بالكذب والبهتان

قُضِي بالمدّعى عليهم، بعد أن يَـعْرِض  لذلك شرعت لهم اليمين لردّ الإدعاء عليهم، فإن نكلوا  -بالسّرقة
المدّعي بَـيـِّنَتَه أو يحلف

)2(   .  
وهذه النّظائر ذائعة مشهورة في المذهب إذ تناولها كثير من الفقهاء كعبد الحقّ بن هارون 

، وذكرها )4(، وخليل ابن إسحاق رحمه االله، وتابعه عليها شراّح المختصر)3(الصقلّي ناقلا لها عن أصبغ
وذكر أبو عمران  )7(.النّظائر الخمس التي ذكرها القرافي (6)، وذكر ابن جزي)5(بلغة السّالكصاحب 

  .)8(الفاسي النّظائر الخمس، والثلاث التي أضيفت عليها 
  
  
  

                                                            
  . 6/29:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/339:؛بلغة السالك6/146:التاج والإكليل:تنظر هذه النّظائر في) 1(
 . 6/29:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )2(

 .2/156:النكت والفروق)3(

 . 6/29:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/146:التاج والإكليل )4(

 ؛2/339:بلغة السالك )5(

. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، الوجيه النّبيه العدل، الإمام، الحافظ، أخذ عـن ابـن الـزبّير، ولازم ابـن رشـيد)6(
لـه وسـيلة المسـلم في ēـذيب صـحيح مسـلم، . وعنه أبناؤه محمد، وأبو بكر، وعبـد االله، ولسـان الـدّين بـن الخطيـب. رشيد

؛ شـــجرة 388ص : الـــديباج). ه741(في واقعـــة طريـــف ســـنة  تـــوفي شـــهيدا) ه693(مولـــده ســـنة . والقـــوانين الفقهيـــة
 .  1/306:النور

 .460،459:القوانين الفقهية ص) 7(

 103:النّظائر ص) 8(
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  .نظائر مسائل الدّليل: المبحث الثالث
أي تعتبر هذه المسائل دليلا على ادّعاء المدّعي كون الشّيء له، فوصف عفاص ووكاء اللّقطة، 
وتعلّق المرأة برجل وهي تُدمي، وكون المتاع مماّ يخصّ أحد الزّوجين، ومن كان من جانبه في الجدار القمط 

  .   والعقود كلّها أدلةّ على صدق المدَّعي
  . واصف اللّقطة:المطلب الأول

ووكاءها وعددها، أو عرف العفاص والوكاء فقط،  )1(ذا وصف صاحب اللُّقطة  عفاصهاإ  
دفعت له đذا الوصف دون يمين، وهو ظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة، وقيل لا تدفع لمن عرف 

  .)2( العفاص والوكاء فقط إلاّ بيمين، وهو قول أشهب
  . تعلُّق المرأة برجل وهي تُدمي:المطلب الثاني

إذا ادّعت بكر على رجل أنهّ اغتصبها، ولم يعُلم ذلك إلاّ بقولها، وأتت وهي متشبثة đذا 
: مالك يمينأوبغيريمين؟قالببلغتمنفضيحةنفسهافيما ادّعت، و قصدّ تُ فهل  - وهي تُدمي -الفاعل

  .)3( ، وقيل بيمينبغيريمينلها الصّداق قعليه،ويكونصدّ تُ 
  .متاع البيتتنازع الزّوجين في : المطلب الثالث

إذا تنازع الزّوجان متاع البيت، فما عرف أنهّ يخصّ الرّجل فهو له، وما عرف أنه يخصّ المرأة فهو 
لها، وما عُرف أنهّ يكون لهما فهو للرّجل بيمينه؛ لأنّ البيت بيته، وهو قول مالك، وهو المشهور، وقيل 

البيّنة مع يمينه أنهّ ما اشتراه إلاّ لنفسه، إلاّ أن يقتسمانه، وما كان للنّساء وتولىّ الرّجل شراءه، فهو له ب
  .)4( تقُيم المرأة بيّنة أنهّ اشتراه لها، ومثله المرأة

  
  

                                                            
 .5/524:؛ الشرح الكبير7/372:التوضيح. أي الخيط المربوط به المال: الخرقة أو الكيس المربوط فيه المال، والوكاء) 1(

؛ البهجة شرح 5/524:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي7/372:التوضيح؛ 2/691:لباب اللباب)  2(
 1/191:التحفة

؛ شـــــــرح اليواقيـــــــت 4/376و 9/119:؛ الـــــــذخيرة11/234و16/312:؛ البيـــــــان والتحصـــــــيل11/280:المدونـــــــة) 3(
 .357:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص2/753:الثمينة

ومـا بعـدها  197:الشـرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي ؛9/119:؛ الـذخيرة287:، أصول الفتيا ص39،38:المدونة) 4(
 .1/190:؛ شرح ميارة على التحفة1/475:البهجة شرح التحفة
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  .الحائط بين الدّور:المطلب الرابع
تا فإنهّ إذا وقع النّزاع في جدار بين جارين وادّعاه كلّ منهما، ولا بيّنة لهما، أو أقاما بيّنتين وتعادل

مط؛ لأنّ الحيطان المعقود بعضها قُضي به لمن وليه العُقود والقُ  ، وإنماّ)1(قودمط والعُ يليه القُ يقُضى به لمن 
  )2(.في بعض كحائط واحد بُني في وقت واحد لمالك واحد، وإذا كانت من الجهتين قسم بينهما

هي  العادة هل : "هذه فروع النّظائر التي ذكر القرافي، وهي مبنية على قاعدة فقهية تقول
  ".كالشّاهد الواحد أو كالشّاهدين

وقد اختلفوا إذا شهدت العادة لأحد المتنازعين، هل تكون شهادēا كالشّاهد الواحد، لا يحُكم   
đا من غير يمين، أو تكون شهادة العادة في حكم الشّاهدين، ويحُكم đا لمن شهدت له من غير يمين؟ 

  .)3( ظائرخلاف، وعلى كلا الرأيين بنيت مسائل هذه النّ 
ففي مسألة البكر التي تعلّقت برجل، وهي تستغيث وتدمي، فالعادة أĔاّ لا تفعل هذه 
الفضيحة بنفسها إلاّ من اعتُدي عليها، وهذا دليل صدقها، فهل تشهد لها هذه العادة، وتكون في 

  .  قي المسائلحكم الشّاهدين، ويحكم لها đا، أو تكون بمثابة شاهد واحد وتلزمها اليمين، وهكذا با
  :وقد أضاف بعض من تكلّم على هذه القاعدة مسائل أخرى مبنية على القاعدة مثل

  .إرخاء السِّتر مع التّنازع في المسيس-
  .الرّهن مع الاختلاف في قدر الدَّين-
وضع اليد بالحيازة حيازة شرعية مع مجرّد الدّعوى من غير بيّنة لأحد المتداعيين قرينة الملك، أو -

  . تكافؤ البيّناتمع 
  
  
  

                                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود)  1( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العقـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها : والقمــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وكســــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القـــــــــ بضــــــــ

عبارةعنمعاقدالأركان،وهيإدخالالحائطفيالآخركاشتباكالأصابع،ومنهتقميطالَّصبيّوهوإدخالهوســترهفيالخِرَق:مترادفان،وهمــا:قيــل
: وقيــــــــل.القمطالفُرَجغيرالنّافــــــــذة: عبارةعمّايُشدđّوجهالحائطويمنعهمنالانتثارمنجيروجصــــــــونحوهما،وقيل:الــــــــقُِ◌مط :وقيــــــــل. 

. السَّواريتبنىفيالحائط،فهماعلىهذهالتفاسيرمتباينانوكلٌّمنهذهالوجوهيشهدلمنهيإلىجهتهبلاإشــــــــــــكال: توجيهــــــــــــالآجر، وقيــــــــــــل
؛ المغــــــرب في ترتيــــــب 709-2/708:لمصــــــباح المنــــــير؛ ا551:؛ مختــــــار الصــــــحاح ص2/564:البهجــــــة شــــــرح التحفــــــة

 .20/54:؛ تاج العروس2/195:المعرب

البهجــــــــة شــــــــرح  9/119:؛الــــــــذخيرة182:؛ فصــــــــول الأحكــــــــام ص171:التلقــــــــين ص ؛359:أصــــــــول الفتيــــــــا ص) 2(
 . 2/564:التحفة

 .357:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص444:شرح المنهج المنتخب ص) 3(
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  نكول المدّعى عليه، هل هو كالإقرار، أو لا؟ -
  .)1(عقد الأب لابنه البالغ النّكاح، وهو ساكت  -

، وصــــاحب )4(، والمنجــــور)3(، وأبــــو عمــــران الصّــــنهاجي)2(وممــّــن ذكــــر هــــذه النظــــائر الونشريســــي
تطبيقــا علــى القاعــدة المــذكورة علــى اخــتلاف بيــنهم في الزيّــادة  )6(، والــدكّتور الغريــاني)5(اليواقيــت وشــارحها

  .  على ما ذكره القرافي، فمنهم  المقلّ والمكثر  في ذكر الفروع المنطبقة على القاعدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .وما بعدها357: تطبيقات قواعد الفقه ص)  1(

 168:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص)  2(

 18: النظائر ص)3(

 .وما بعدها 444:شرح المنهج المنتخب ص)  4(

 .وما بعدها 2/751:شرح اليواقيت الثمينة) 5(

  .وما بعدها357:تطبيقات قواعد الفقه ص)  6(
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  سّابعالباب ال
  �ظائر النّسوة والحدود

  :ويشتمل على
  . �ظائر النّسوة: الفصل الأوّل
  .                �ظائر الحدود: الفصل الثا�ي
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  الفصل الأوّل

  �ظائر النّسوة
  :ويشتمل على

  تمهيد
  �ظائر في النّسوة  التي لا يحد واطئهن :المبحث الأول
  .  النسوة التي لا يقام عليهن الحد:المبحث الثا�ي
  �ظائر في النّسوة التي تُحصِّن ولا تُحصَن :المبحث الثالث
  الدّخول ايفيته تيالنسوة ال:المبحث الرابع

  النسوة التي لا يفيتها الدّخول: المبحث الخامس
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  :تمهيد
في هــــذا الفصــــل ســــأتعرض لــــبعض الأحكــــام المتعلقــــة بالنّســــاء، مــــن حــــدود، وتحصــــين، ودخــــول 

  .      وعدمه، وقد جمعها الفقهاء في نظائر
  .نظائر في النّسوة التي لا يحدّ واطئهن:المبحث الأوّل

 ذُ الحـدّ علـى واطئهـا؛ وذلـك لعـدم تـوفّر مـا يسـتوجب الحـدّ؛ لشـبهة درأتوهن النّساء التي لا ينفّـ
الحـــدّ عـــن الـــواطئ، ودرء الحـــدّ لا يعـــني الجـــواز والحـــلّ، بـــل يســـقط الحـــدّ وحـــده فقـــط للشّـــبهة، أو لأســـباب 

  .أخرى، لكنّه يأثم بالفعل ويعُزّر
  .الأمة المشتركة: المطلب الأوّل

الأمة إذا كانت مشتركة بين شريكين أو شركاء لا يجوز لواحد مـنهم وطؤهـا، والشّـركة شـبهة تـدرأ 
واطئ؛ لأنّ الشّــريك في الأمـة لــه ملــك قـويّ، ولاخــتلاط مـال المشــتركين في الأمـة، فهــذه شــبهة الحـدّ عــن الـ

  .  )1( مانعة من الحدّ، لكنه يؤدّب
  المحلَّلة :المطلب الثاّني

أبحت لك وطأها، أو : وهي الأمة التي حلّلها سيّدها سواء كان قريبا أو أجنبيا، أو امرأة بقوله
أو فيها شائبة حريةّ، فهذه المحلّلة ترُدّ ) العبد خالص العبودية( انت الأمة قِنًّاأذنت لك ونحوها، وسواء ك

 لسيّدها، وإن وطئها المحلَّل له لا يحُدّ،وإنماّ يؤدّب؛ مراعاة لقول عطاء بجواز التّحليل
  . )2( ماسكبهااالتّ وليسلرđّ ، ولم يلحق به الولد،ولزمتهقيمتهاوإنلمتحمل،ولوكانعالما
  .جارية الابن:الثاّلثالمطلب 

إذا وطئ الأب جارية ابنه فلا يحُدّ للشّبهة في مال ولده، ولو علـم بـوطء ابنـه علـى الـراّجح إن لم 
  يعُذر بالجهل، ومَلَكَها بوطئه الفاسد، وله وطؤها إن استبرأها قبل وطئه الفاسد، خوفا من 

                                                            
؛ فتـــاوى الـــبرزلي 12/68:؛ الـــذخيرة3/1146:الثمينـــة؛ عقـــد الجـــواهر 95؛ 2/353:؛ المقـــدمات3/995:المعونـــة)1(
لأبي القاســم أحمــد البلــوي التونســي  المعــروف  149/ 6):جــامع مســائل الأحكــام لمــا نــزل مــن القضــايا بــالمفتين الحكــام(

م؛ الشــرح 2002لبنــان -دار الغــرب الإســلامي بــيروت  1د محمــد الحبيــب الهيلــة ط.أ: تقــديم وتحقيــق)ه841( بــالبرزلي
؛ الشــرح الصــغير مــع 2/788:؛ شــرح اليواقيــت الثمينــة6/341:؛ التــاج والإكليــل6/306:ع حاشــية الدســوقيالكبيرمــ

 .2/421:بلغة السالك
؛ التــاج 6/149:؛فتــاوى الــبرزلي12/68:؛ الــذخيرة3/1147:ومــا بعــدها؛ عقــد الجــواهر الثمينــة 11/18:المدونــة )2(

 .2/421:؛الشرح الصغير مع بلغة السالك6/308:؛ الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي6/341:والإكليل
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وهذا كلّه إن لم يتلذّذ đا الابن  أن تكون حاملا من أجنبي، وإلاّ حلّ له وطؤها من غير استبراء،
  )1(.قبل تلذّذ الأب، وإلاّ فلا يجوز للأب وطؤها مطلقا استبرأها أم لا لحرمتها عليهما

مال طفيمالأبويهو جليتبسّـــــــــــــــــــــالرّ وجاريةالزوجة؛لأنّ ،وجاريةالأم،جاريةالأبومثلـــــــــــــــــــــه في الشّـــــــــــــــــــــبهة 
  .)2(زوجته،وينتفعبهمنغيراستئذانوحشمةعادةً 

  .                الأمة ذات المحرم: المطلب الرّابع
 -تهأوبنتأخيهمثلامننسبأورضـــــــــاعوهيعمّ  -يعـــــــــني أنّ مـــــــــن اشـــــــــترى أمـــــــــة مـــــــــن محارمـــــــــه ووطئهـــــــــا 

 باععليـــــــــــهوتُ , ويلحقبهالولـــــــــــد، ناعليـــــــــــهالزّ لعدمانطباقحدّ الميحدّ وإنمّ , بويـــــــــــؤدّ عليه وهوعالمبتحريمهافلاحـــــــــــدّ 
  .)3( خشيةأنيعودإلىوطئهاثانيةً الأمة

  .ذات محرم من الرّضاعة:الفرع الخامس 
ودخل đمـا فـلا حـدّ من الرّضـاع، جأختاعلىأختهامنتزوّ كأي أنّ من تزوّج امرأة من محارم زوجته،   

عليــه، ومثلــه مــن تــزوّج امــرأة علــى عمّتهــا، أو خالتهــا مــن النّســب أو الرّضــاع فــلا حــدّ عليــه كــذلك، وإنمّــا 
لا بالملك، فإن كان الوطء بالملك فلا شيء فيه، ويمنـع مـن وطئهـا عليه الأدب حيث كان الوطء بالنّكاح 

حــتى يحُــرِّم فــرجْ الأوّلى؛ لأنّ تحــريم الجمــع بــين المــرأة وأختهــا مــن الرّضــاع، والمــرأة وعمتهــا، أو خالتهــا ثابــت 
  .)4( بالسّنّة لا بالكتاب، وتحريم الكتاب أقوى من تحريم السنة

  
  
  

                                                            
؛ الشــرح 3/541:؛ التــاج والإكليــل6/149:؛فتــاوى الــبرزلي12/68:؛ الــذخيرة11/18ومــا بعــدها؛و6/43:المدونــة )1(

    3/77:الكبيرمع حاشية الدسوقي
-1405ســــوريا -دار الفكــــر دمشــــق  2وهبــــة الزحيلــــي ط. د 6/29:؛ الفقــــه الإســــلامي وأدلتــــه12/68:الــــذخيرة) 2(

  .م1985
؛ الشرح الكبيرمع  3/541:؛  التاج والإكليل6/149:؛فتاوى البرزلي12/68:؛ الذخيرة3/1146:عقد الجواهر )3(

  .2/422:؛بلغة السالك مع الشرح الصغير306/  6: حاشية الدسوقي
ــــــــة والمختلطــــــــة)4( ــــــــذخيرة2/289:النكــــــــت والفــــــــروق لمســــــــائل المدون ــــــــبرزلي12/68:؛ ال ــــــــاوى ال هــــــــب موا ؛ 6/149:؛فت

ـــــير مـــــع حاشـــــية الدســـــوقي3/534:الجليـــــل ـــــوير6/308:؛ الشـــــرح الكب :" ؛ جـــــاء في المواهـــــب4/300:؛ التحريـــــر والتن
وأمّافيتزوّجهــالمرأةعلىعمّته..إذاتزوّجأختاعلىأختهاعالمابالتّحريموجبعليهالحدّإلاأّنيكوناأختينمنالرّضاعفلايحد؛لأĔّذهلتحريمالسّــنّة

مواهب ". ،هذاأصلكلّماكانمنتحريمالسّنّةفلاحدّفيه،وإنكانمحرّمابالكتابففيهالحدّإذالميعذربجهلاأوخالتهافلايحدّ؛لأĔّتحريمالسّنّة
 .3/534:الجليل
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  .المُخدَمةالأمة : المطلب السادس
خدَمة هي من وُهبت خـدمتها لشـخص، ولا يحـلّ لـه وطؤهـا قـلّ زمـن الخدمـة أو كثـر

ُ
، )1(الأمة الم

ــــة الأمــــة المشــــتركة،   هافإنوطئوهــــي بمنزل
ُ
ــــدال(مخــــدَ الم للشّــــبهة،ويكره  وقالأصــــبغلايحدّ ،بعضيحدّ لفقالا)بفتحال

  .)2(سيدهاللرّجل أن يتزوّج أمته المخدمة، وإن أذن في ذلك من أخدمها أي 
  .الموطوءة في العدّة: المطلب السّابع

, عليــهلاحدّ فإĔّ , ةمنغيرهووطئهاعالماعلىمعتــدّ ومثلــه مــن عقــد  ,عليهلاحدّ فةدإذاوطئأمتهالمعتدّ الســيّ 
لوجود الشّبهة بالعقد، وقيل عليه الحدّ، وقد تزوّجت طليحة بنت عبيد االله الأسدية في عـدēّا  وهوالمشهور

  .)4)(3(فضرđا عمر، وضرب زوجها بالمخِْفَقَة ضربات، وهذا الضّرب من عمر  ليس حدّا، وإنماّ هو تعزير
، وأمّا إن  لا لوطءبنكاحأوْ كاناحدّ يُ ةأوبعدهافإĔّ فإنكانتمبتوتةووطئهافيالعدّ , ةمنهكانتمعتدّ إن اوأمّ 
, ولاحرج, ولاأدبفلاحدّ , ونكحهابعقدجديد, أوغيررجعية, جعةونوىبوطئهالرّ ،كانترجعية
, جعيةالأدبففيالرّ ،وبغيرعقدجديدفيالبائن,جعيةجعةفيالرّ جعيةأوالبائنولمينوالرّ وإنوطئالرّ 

  ةأوفيالعدّ ا وطئه،عليهوفيالبائنلاحدّ 
  .)6(، ولم يحُدّ الفاعل في هذه المعتدّات للشّبهة)5(العصمةباقيةفيالجملةلأنّ ; بعدها

  
  
  

                                                            
 .3/70:حاشية الدسوقي. وحاصلالمعتمدأناّلأمةالمخدمةلايحلّوطؤهاقلّزمنالخدمةأوكثر:"قال الدسوقي)1(
؛ مواهـــــــــــب 3/70:حاشـــــــــــية الدســـــــــــوقي؛ الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير مـــــــــــع 6/149:؛ فتـــــــــــاوى الـــــــــــبرزلي12/68:الـــــــــــذخيرة) 2(

 ؛ مراتـــــــــــــــــــــــــــــــب الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع8/280:؛شـــــــــــــــــــــــــــــــرح مختصـــــــــــــــــــــــــــــــر خليـــــــــــــــــــــــــــــــل للخرشـــــــــــــــــــــــــــــــي3/539:الجليـــــــــــــــــــــــــــــــل
ط ) هــــــــــــــــ456(لأبيمحمدعليبنأحمدبنسعيدبنحزمالأندلســـــــــــــــيالقرطبيالظاهري 1/129:فيالعباداتوالمعاملاتوالاعتقـــــــــــــــادات

 .دارالكتبالعلميةبيروت لبنان

،  7/441:مع مــالا يجــوز مــن النكــاح؛ والبيهقــي في الكــبرىكتــاب النكــاح، بــاب جــا  284:رواه مالــك في الموطــأ ص)3(
ولفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ ). 15947(كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّتين 

أنطليحةالأسديةكانتتحترشيدالثقفيفطلّقها،فنكحتفيعدēافضرđاعمربنالخطابوضربزوجهابالمخفقةضـــربات،وفرَّقبينهما«مالـــك
الذيتزوّجهالميدخلبها،فرقبينهماثماّعتدتبقيّةعـدēّامنزوجهاالأوّل،ثمكّانالآأيماّامرأةنكحتفيعدēا،فإنكانزوجها:،ثمقّالعمربنالخطاب

 ».خرخاطبامنالخطاب،وانكاندخلبهافرقبينهما،ثماّعتدتبقيّةعدēّامنالأول،ثماّعتدّتمنالآخرثملايجتمعانأبدا
  .6/149:فتاوى البرزلي؛5/105:المنتقى )4(
 .6/307:حاشية الدسوقي". والصوابأنعّدمالحدّإنكانوطؤهفيالعدة،وأمّاإنوطىءبعدهافإĔّيُحدّ :"الدسوقيقال )5(
؛ 6/337:؛ التــاج والإكليــل3/188:؛ شــرح الزرقــاني12/68:؛ الــذخيرة3/1146:عقــد الجــواهر ؛5/105:المنتقــى)6(

 .   4/627:مدونة الفقه المالكي؛ 6/306:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ 8/284:شرح مختصر خليل للخرشي
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هـــذه النّظـــائر الـــتي ذكرهـــا القـــرافي رحمـــه االله في النّســـاء الـــتي لا يحَُـــدّ واطـــئهن؛ وذلـــك للشّـــبهة؛ إمّـــا 
لشــبهة الملــك كالأمــة المشــتركة والمحلَّلــة والمخدمــة وغــيرهنّ، أو شــبهة العقــد كالمعتــدّة، فهــذه الشّــبه هــي الــتي 

أنّ هذا الاشـتباه إن  دَفـَعَ الحـدّ المقـدّر فـلا نفت الحدّ عن الفاعل، ومعلوم أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، إلاّ 
يدفع الحدّ غير المقدّر، وهو التّعزير الذي هو من نوع من التّأديب الذي يراه الحـاكم صـالحا لأمثـال هـؤلاء 
المتجـــرئّين علـــى أحكـــام االله تعـــالى؛ لكـــفّ النّـــاس علـــى الجـــراءة علـــى مـــا حـــرّم االله؛ ولإصـــلاح المجتمـــع مـــن 

  . وفوضى التعدّي على حدود االله تعالى الفساد والجرائم،
وجمــُع بــين بعــض فروعهــا في بعــض المصــنّفات كمــا عنــد  )1(وهــذه النّظــائر ذكــر في المدونــة أكثرهــا

وغيرهمــــا، وذكــــرت متفرّقــــة في كتــــب الفقــــه عمومــــا كشــــروح  )3( ، و ابــــن شــــاس)2(القاضــــي عبــــد الوهــــاب
  .)5( ى ذلكو ذكرها خليل  بن إسحاق، وتبعه شراّحه عل )4(الموطأ،

أمّا من جمعها في موضع واحد غـير القـرافي فهـو علـي الأنصـاري في نظمـه، وشـرحها أبـو عبـد االله 
، ومــن )7(المبيعــة في الغــلاء: ، وأضــاف عليهــا نظــائر أخــرى مثــل)6(السّجلماســي في شــرح اليواقيــت الثمينــة

في الغـلاء، ومـن ادّعـي شـراؤها وأنكـر ، وذكر خليل المبيعـة )9(، وذات الإكراه)8(ادُّعِي شراؤها وأنكر البائع
  .)10(وأنكر البائع
  
  
  

                                                            
 .وما بعدها11/22؛ 11/8:وما بعدها؛ المدونة6/43وما بعدها؛11/18:المدونة: ينظر) 1(
 .3/995:المعونة )2(
 .وما بعدها 3/1146:عقد الجواهر) 3(
 3/188:؛ شرح الزرقاني5/105:المنتقى )4(
  وما بعدها 2/283:؛جواهر الإكليل 6/341:؛ التاج والإكليل6/306:الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي )5(
 .وما بعدها 2/788:شرح اليواقيت الثمينة) 6(
عقـــــــــــــــــــــــــــد . منجاعفباعامرأēمنرجلفأقرّلهبذلك،فوطئهامشتريهافهذانيُعزّران،وتكونطلقةبائنة،ويرجععليهالمشـــــــــــــــــــــــــــتريبالثّمن)7(

 .2/284:؛ جواهر الإكليل6/341:اج والإكليل؛ الت3/1148:الجواهر

منوطىءأمةرجلفادّعىأĔّابتاعهامنهوأنكرذلكسيّدها،فإنلميأتببينةحُدّ،فإنطلبالواطئيمينالسّــــــيّدأĔّلميبعهامنهأحلفتُهله،فإننكل)8(
 .2/284:؛ جواهر الإكليل6/341:؛التاج والإكليل11/8:المدونة. لحلفالواطئوقضىلهبهاودُرىءعنهالحدّ 

. اأَكرهتالمرأةرجلاعلىنفسهافلاحدّعليه،وعليهاالحدّ،وقدقيليحدّان،والأوّلقولمالكوهوالصّحيحإذاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحّالإكراهإذ)9(
 .2/1074:الكافي

 6/309:الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي )10(
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  .  النّسوة التي لا يقام عليهنّ الحدّ :المبحث الثاّني
  .المكرهة:المطلب الأوّل

يعــني أنّ المــرأة إذا أكرهـــت علــى التّمكــين مـــن الــوطء بإحــدى وســـائل الإكــراه لا حــدّ عليهـــا ولا   
  .)1( الفاحشة فلا يترتّب عليها الحدّ أدب؛ وذلك لانتفاء القدرة وعدم القصد لفعل 

  .النّائمة:المطلب الثاّني
ابـــــــــن لا حـــــــــدّ عليهـــــــــا، وهـــــــــذا لمـــــــــا رواه  -وهـــــــــي لا تعلـــــــــم-أي أنّ المـــــــــرأة إذا وُطئـــــــــت نائمـــــــــة 

نائمـةفواللهماأتانيوأنارجلاإنّ :رجلوهينائمةفقالتامرأةأتاهاموسىكتبإلىعمرفيأبيهأنأباعيينةعنعاصمبنكليبالجرميعن
  .)3)(2( » عنهاالحدّ أدر يُ وأمرأن.متقدكانيكونمثلهذاēاميةتنوّ « : ارفكتبعمرمثلشهابالنّ علمتحتىقذففيَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عمربو قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقدقا،واغتصاđانفسـهاإكراههاصحّ إذاعليهالاحدّ انالمكرهةعلىالزّ أنّ لاخلافعليهعلمتهبينعلماءالسلفوالخلف:"البر

  .)5( )4("»يهوالنسيانومااستكرهواعلأمتيالخطأتجاوزاللهعن«: لرسولاالله
  . المجنونة: المطلب الثاّلث

المجنونة إن كانت مجنونة جنونا مُطبِقـاً لا تحُـدّ لفعـل الزنّـا؛ لأنّ منـاط التّكليـف العقـل الـذي تـدرك 
  .)6( به التّكاليف، ومن اختلّ عقله ذهب عنه التّمييز

  
  
  

  

                                                            
؛ شــــرح اليواقيــــت 6/149:؛ فتــــاوى الــــبرزلي12/68:؛ الــــذخيرة3/1148:؛ عقــــد الجــــواهر515:جــــامع الأمهــــات) 1(

؛ 6/309:؛ الشــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي341-6/340:؛ مواهــب الجليــل معالتــاج والإكليــل2/792:الثمينــة 
 .4/627:؛ مدونة الفقه المالكي2/423:بلغة السالك مع الشرح الصغير

، 7/410:ورواه عبــــد الــــرزاق في المصــــنف ،)حــــد الزنــــا(فصــــل في أنــــواع الحــــدود) 13480( 5/418:كنــــز العمــــال)2(
  .)13666(بابالبكروالثيبتستكرهان

 .6/149:؛فتاوى البرزلي20/204):الاستذكار(موسوعة شروح الموطأ)3(
 .هذه رواية لمستدرك ويأتي تخريجه قريبا) 4(
؛ 6/303:؛ الشـــرح الكبـــير12/68:؛الـــذخيرة2/1074:الكـــافي؛ 20/206):الاســـتذكار(موســـوعة شـــروح الموطـــأ)5(

  .2/792:شرح اليواقيت الثمينة
جـواهر  ؛2/792:؛ شـرح اليواقيـت الثمينـة6/149:؛فتاوى الـبرزلي2/794:؛ لباب اللباب3/1147:عقد الجواهر) 6(

 .2/283:جواهر الإكليل
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  . الصّبيّة التي لم تبلغ: المطلب الرّابع
الصّــبيّة إذا لم تبلــغ وأمكــن وطؤهــا فوطئــت لا تحــدّ؛ لأنّ شــرط التّكليــف البلــوغ وفعــل الصّــبيّ مــن 

ـــه  ـــة بقول إن االله وضـــع عـــن أمـــتي الخطـــأ  «: الخطـــأ ولا يوصـــف بالعمـــد، والخطـــأ مرفـــوع عـــن هـــذه الأمّ
  .)1( »..والنسيان

حـتى يكـبر، وعـن المجنـون رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حـتى يسـتيقظ، وعـن الصّـغير «: ولحديث
  .)3)(2( »حتى يعقل أو يفيق
  .موطوءة الصّبي الذي لم يبلغ:المطلب الخامس

إذا وطئـــى الصّـــبيّ الـــذي لم يحـــتلم امـــرأة مكلّفـــة فـــلا حـــدّ عليهـــا؛ لأĔـّــا لا تنـــال منـــه لـــذّة كالبـــالغ، 
  .)4( لقة ثلاثاووطؤه ناقص غير تامّ فلا يجب به الحدّ، ولا يحُلّها للزّوج الأوّل إن كانت مط

  :ونظم علي الأنصاري هذه النّظائر في بيتين فقال
  لا حدّ في وطء نساءٍ تُذكر             وهي من بمسّ جن تُشهر                
  نائمةٌ موطوءةُ      الصّغار              صغيرةٌ مكرهةُ   الفجّار                

وفيهـا أنّ هـذه  )5(القـرافي عـن صـاحب كتـاب الخصـال هذه هي النّظائر الخمس التي نقلها الإمـام
  النّسوة الموطوءات لا تحدّ، والجامع بينها هو انتفاء التّكليف عنهن؛ إذ المكرهة والنّائمة 

  

                                                            
البيهقــــــــي في الســــــــنن ؛ و ) 2045(كتــــــــاب الطــــــــلاق، بــــــــاب طــــــــلاق المكــــــــره والناســــــــي  221:ابــــــــن ماجــــــــه ص رواه) 1(

؛ صحيح ابـن حبـان بـاب كتـاب إخبـاره »وضععنأمتى«:بلفظ) 11787( نلايجوزإقرارهكتاب الإقرار، بابم  6/84:الكبرى
: بلفــــــــــــظ) 7219( )ذكرالإخبارعماوضعاللهبفضــــــــــــلهعنهذهالأمة(بــــــــــــاب فضــــــــــــل الأمــــــــــــة ،عــــــــــــن مناقــــــــــــب الصــــــــــــحابة

 .وغيرهما »سيانومااستكرهواعليهإناللهتجاوزعنأمتيالخطأوالنّ «
كتــــاب الحــــدود،   2/391:؛ والترمــــذي)4398(فىالمجنونيسرقأويصــــيبحدابابكتــــاب الحــــدود، 619:رواه أبــــو داود ص) 2(

 .)2043(طلاقالمعتوهوالصغيروالنائمكتاب الطلاق، باب  221:؛ وابن ماحه ص)1423(ماجاءفيمنلايجبعليهالحدباب 
؛ شرح 6/303:؛ الشرح الكبير6/149:اوى البرزلي؛فت2/794:؛ لباب اللباب14/353:النوادر والزيادات) 3(

 .6/622:؛ مدونة الفقه المالكي2/792:اليواقيت الثمينة
: شرح اليواقيت الثمينة؛6/305:؛ الشرح الكبير6/340:؛  التاج والإكليل6/149:؛فتاوى البرزلي3/984:المعونة )4(

  .2/283:جواهر الإكليل؛ 2/792: الثمينة
وهو كتاب مشهور في المذهب ، عارض به كتاب )ه381(بن زرب المتوفي سنة كتاب الخصال لمحمد بن يبقى ) 5(

  .364:ينظر الديباج ص. الخصال لابن كابس الحنفي، فجاء في غاية الإتقان
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والمجنونــة والصّــبيّة لا تكليــف في حقّهــن؛ فالمكرهــة لا إرادة لهــا ولا قصــد للفعــل، والنّائمــة ســلطان 
نونـــة لا عقـــل لهـــا تفقـــه بـــه التّكليـــف، والصّـــبيّة لم يكتمـــل عقلهـــا حـــتى تميــّـز بـــين إرادēـــا مُعطــّـل بـــالنّوم، والمج

  .الحسن والقبيح
، ومنهــــا شــــروح خليــــل إذ ذكــــر معظمهــــا في )1(وهــــذه النّظــــائر منثــــورة في كثــــير مــــن كتــــب الفقــــه

  .    )3(، إلاّ أنّ من جمعها هو علي الأنصاري، وتبعه شارح منظومته السّجلماسي)2(مختصره
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .2/794:وما بعدها؛ لباب اللباب 3/1147:؛ عقد الجواهر 3/981،983،984:المعونة ) 1(
؛ 309؛305؛303؛ 6/301:؛ الشـــرح الكبـــير341؛340؛6/336:؛ التـــاج والإكليـــل1/240:مختصـــر خليـــل )2(

 .2/283:جواهر الإكليل
 ؛2/792:شرح اليواقيت الثمينة )3(
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  نظائر في النّسوة التي تُحصِّن ولا تُحصَن :المبحث الثاّلث
  الأمة الزّوجة للحُرّ : المطلب الأوّل

والأمــة إذا كــان :" قــال مالــك. )1(يعــني أنّ الأمــة إذا كانــت زوجــة للحــرّ فإĔـّـا تحصــنه ولا يحصــنها 
تحــت الحــرّ، ثمّ فارقهــا قبــل أن تعتــق، فإنــّه لا يحصــنها نكاحــه وهــي أمــة، حــتىّ تــُنكح بعــد عتقهــا ويصــيبها 

  .(2)" زوجها فذلك إحصاĔا
  . الكتابية: المطلب الثاّني

                 . )3( إذا تزوّج المسلم  المرأة الكتابية النّصرانية أو اليهوية كان إحصانا له دوĔا
  .الصّبية غير البالغة: المطلب الثاّلث

إذا تزوّجت الصّبيّة غير البالغة كانت محصّنة لزوجها، لكن لا تكون هي محصنة đذا الزّواج، 
: قال سحنون:وهذا قول مالك وابن القاسم، جاء في المدونة

جهافدخلبهاوجامعها،أيكونذلكإحصانافيقولمالكأملا؟قالغيرةالتيلمتحصن،ومثلهايجامعإذاتزوّ ةالصّ بيّ أرأيتالصّ 
  .)4( نعم،تحصنهولايحصنها: 

  .المجنونة: الفرع الرّابع
من تزوّج امرأة مجنونة مغلوبة على عقلها وهـو عاقـل كانـت محصّـنة لـه، أمّـا هـي فـلا يحُصـنها جـاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ".. في المدونــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال قـــــــــــــــ
: جهافدخلبهاوجامعهاهلتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهفيقولمالك؟قالأرأيتالمجنونةوالمغلوبةعلىعقلهاإذاتزوّ :ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنون
  واةالرّ  نهاهو،وقالبعضنعمفيرأيي،ولايحصّ 

                                                            
 .2/793:؛ شرح اليواقيت الثمينة12/76:؛ الذخيرة2/221:التفريع ) 1(

موســـــــوعة شـــــــروح ".والأمةتحصـــــــنالحر:" وقـــــــال في الاســـــــتذكار.مـــــــع . 14/310:الموطـــــــأمع موســـــــوعة شـــــــروح الموطـــــــأ)2(
 14/311)الاستذكار(الموطأ

؛ شـــــرح 12/76:الـــــذخيرة؛14/311)الاســـــتذكار(؛موســـــوعة شـــــروح الموطـــــأ2/221:؛التفريـــــع 76-4/75:المدونـــــة) 3(
: هلتُحصنالأمةواليهوديةوالنّصـــــــــــــــرانيةالحرّفيقولمالك؟قال: قلـــــــــــــــت: جـــــــــــــــاء في المدونـــــــــــــــة. 2/794:اليواقيـــــــــــــــت الثمينـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.نعم،إذاكاننكاحهنصـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ : قل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام؟قالأرأيتالمسلميتزوّجا : لنّصرانيةفيطؤها،ثميّطلّقها،أويموتعنها،ثمتّزنيقبلأنتسلم،وهيتحتزوجفيجامعهامنبعدالإســــ

 .76-4/75:المدونة. فإنجامعهامنبعدالإسلامأحصنهاوإلالمّيحصنها

؛ موســــــــوعة شــــــــروح 12/76:؛ الــــــــذخيرة 516:؛ جــــــــامع الأمهــــــــات ص2/221:؛ التفريــــــــع 73-4/72:المدونــــــــة) 4(
  .2/793:؛ شرح اليواقيت الثمينة2/796:؛ لباب اللباب14/311)الاستذكار(الموطأ
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  .)1( نكاحهاحلالولأنّ ،وهيمنالحرائرالمسلمات،ابالغلأĔّ ؛ يحصنها
هذه هي النّظائر التي ذكرها الإمام القرافي رحمه االله، وهـي تتعلـّق بالنّسـوة الـتي تحصـن مـن تزوّجهـا 

يــــة، الحرّ ،و العقللــــوغ، و الب: لا تحُْصَــــن đــــذا الــــزّواج؛ وذلــــك لأنّ شــــروط الإحصــــان عنــــد المالكيــــة اولكنّهــــ
، فإذا توفّرت هذه الشّروط كان مـن يقـام عليـه الحـدّ محصـنا فـيرجم، حيحصّ العقدالباحفيالمالوطءو م،سلالإاو 

  .لا في الجلدأمّا إن انتفى منها شرط لم يكن محصنا فيُجلد؛ لأنّ الإحصان شرط في الرّجم 
: وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلات للإحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

،المسلم،الث ـّأنالشّ  احكمبرجمالحرِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام؛بدليلمنصبهوشرفهبالحريّ بإذازنىلعلوّ يّ رعإنمَّ : ةوالإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم،فكانأولىبأوالكافرأخسّ ،فعليهالحدّلخسَّةقدرهنصّ العبدلايرجم،ويُ أنّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن منالعبدالمســـــــــــــــــ

  .)2( فيهمالإحصانلعدمشرطهارفاسدة،فلايصحّ كحةالكفّ كاح،وأنةالنّ نشرطالإحصانصحّ لايرجم،ولأنمّ 
وأمّـــا اشـــتراط العقـــل والبلـــوغ في الإحصـــان فلأنـّــه لا تكليـــف بـــدوĔما، وأمّـــا اشـــتراط الـــوطء؛ لأنّ 
العفــاف لا يحصــل بمجــرد العقــد، أمّــا المبــاح، فــإنّ الــوطء المحــرّم لا عــبرة بــه كالزنّــا، والمعــدوم شــرعا كالمعــدوم 

  )3(.الصّحيح فلأنّ النّكاح الفاسد لا يتناوله اسم الإحصان حسّا، وأمّا العقد
وهــذه النّظــائر يــذكرها الفقهــاء عنــد الكــلام عــن الإحصــان وشــروطه في كتــاب الحــدود، كمــا فعــل 

إلاّ أنّ . )6(وغيرهمـا، وذكُـرت قبـل هـذا في المدونـة كمســائل)5(وابـن راشـد البكـري )4(القاضـي عبـد الوهّـاب،
  .)7( هو علي الأنصاري في نظمه، وتابعه عليها شارحه السّجلماسي من جمعها غير القرافي

  
  
  
  
  

                                                            
شرح ؛2/796:؛ ؛لباب اللباب12/76:الذخيرة؛ 516:جامع الأمهات؛ 2/221:التفريع ؛ 4/73:المدونة )1(

 .2/793:اليواقيت الثمينة
دار  1ط) ه656(بنإبراهيمالأنصاريالقرطبيمر العبَّاسأحمدبنعيبلأ114- 5/113:المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) 2(

محي الدين ديب مستو،ويوسف علي بديوي،وأحمد محمد السيد، ومحمود إبراهيم :ابن كثير، ودار الكلم الطيب ، تحقيق
 ؛4/628:؛ مدونة الفقه المالكي3/983:؛ المعونةم1996-1417بيروت -دمشق  ،بزال

 ؛4/628:؛ مدونة الفقه3/983:المعونة )3(
 3/983:المعونة )4(
 .2/796:لباب اللباب )5(
 76-75-74-73-4/72:المدونة )6(
 .2/793:شرح اليواقيت الثمينة) 7(
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  .الدّخول ايفيته تيالنّسوة ال:المبحث الرّابع
  .الوليينذات :المطلب الأوّل

إذا وكّلت المرأة وليّين من أوليائها في تزويجها، فزوّجهاأحدهما من رجل وزوّجها الآخر من رجل 
 الأوّل، فإن دخل đا الثاّني، فإĔاّ تكون له وتفوت على الآخر بالدّخولآخر، فإĔاّ لأوّلهما إذا عرف 

)1)(2(.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاممسألةذاتالوليّ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اأنيعقدالهابزمنينماإمّ وذلكلأĔّ ؛ينعلىثلاثةأقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويفســخنكاحالاثنينفي،هنافصيلالذيذكر لعلىالتّ ففيالقسمالأوّلتكونللأوّ ؛أوبزمنواحد،أويجهل،ابقويعلمالسّ مختلفين
  .)3( القسمالثاّنيوالثاّلث

  .امرأة المفقود: المطلب الثاّني

وهـــي مـــن فقـــدت زوجهـــا وتزوّجـــت بعـــد تربّصـــها أربعـــة ســـنين، وبعـــد ضـــرب الأجـــل لهـــا، ثمّ جـــاء 
زوجها المفقود بعد أن دُخل đا، فهذه تفـوت علـى زوجهـا الأوّل في المشـهور؛ لأĔّـا بانـت بـالوطء وحكـم 

  .)4( الحاكم

  .العالمة بالطّلاق دون الرّجعة: المطلب الثاّلث
من علمت بطلاق زوجها لها ثمّ راجعها فلم تعلم برجعتها حتى تزوّجت، ودخل đـا الـزّوج الثـّاني 
فإنـّـــه لا ســــبيل لزوجهــــا الأوّل عليهـــــا، وتفــــوت عليــــه بالــــدّخول؛ لقضـــــاء عمــــر رضــــي االله عنــــه فيمـــــا رواه 

جعةفلمأشــهدعلىالرّ ثمّ ،امرأēواحدةأواثنتين...روالأعمشــعنإبراهيمقالطلقأبوكنفوريعنحمادومنصو زاقعنالثّ عبدالرّ 
 إنكانـــــــدخلبهاالآخر،)إلىأميرالمصــــــر(ابرضـــــــياللهعنهفكتبإليهجتفجاءإلىعمربنالخطّ تزوّ  ثمّ ،ةيبلغهاحتىانقضــــــتالعدّ 

  ،امرأته فهي
  
  
  
  
  

                                                            
 .3/34:حاشية الدسوقي.الأوّلهو الثاّنيأواعتقدتأنّ ،وجينأواتحداسمالزّ ،لناسيةللأوّ الثاّنيينلهاإذاكانتحينعُ هذا فيما  لّ ومح)1(

؛ حاشية الصاوي على 3/34:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير3/505:الجليل مواهب؛ 4/255:الذخيرة)2(
 .1/443:شرح اليواقيت الثمينة؛ 1/390:الشرح الصغير

 .3/34:حاشية الدسوقي)3(

؛ 2/578:؛ عقد الجواهر الثمينة5/333:؛ البيان والتحصيل2/599:؛ المعونة356:ص:أصول الفتيا)4(
 .1/443:؛ شرح اليواقيت الثمينة431/ 3:حاشية الدسوقي ؛ الشرح الكبير مع4/255:الذخيرة
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  .)2) (1(امرأةالأوّل فهي وإلاّ 
  .امرأة المرتدّ : المطلب الرّابع

والمقصود đا زوجة الأسير الذي ارتدّ عن الإسلام، وكان مشكوكا في كفره هل كان عن إكراه 
قيل : أو اختيار، ثم تبينّ أنهّ عن إكراه، وتزوّجت زوجته، فهل تبين منه وتفوت بالدّخول أو لا ؟ قولان

لأصل في أفعال المكلّفين إĔاّ كامرأة المفقود تفوت بالدّخول بناء على أنّ كفره كان عن اختيار؛ لأنهّ ا
  .)3( وأقوالهم عند جهل الحال، وقيل لا تفوت بالدّخول كالمنعيِّ لها زوجها

  .من أسلم على عشر نسوة:المطلب الخامس
فإنـّه يختـار بعـد الإسـلام  مـنهنّ أربعـا،  -وهو متزوّج لعشـرة مـن النّسـاء-والمقصود đذا من أسلم 

ذوات المحارم، فإذا تزوّجت باقي العشرة، وأراد أن يَــرُدّ بعضـهن فهـل لكنّه بعد وقوع الاختيار وجدهن من 
  يفُيتهنّ عليه الدّخول أو لا؟

  .)4(يفيتهنّ  وقيللايفيتهنّ، الدخول؛ لأنّ أزواجهنّ يختارمنالبواقيمالميدخلبهنّ قيل 
  . المملكة أمر نفسها عند الغيبة:المطلب السادس

بت عنك شهرا فأمرك بيدك، فغاب عنها ثمّ قدم قبل إن غ: من ملّك زوجته أمر نفسها وقال لها
فطلّقت نفسها بعد أن أثبتت غيبته، وحلفت اليمين  -وهي لم تعلم  بقدومه-انقضاء المدّة  المذكورة 

 يقدم إليها المدّة المذكورة، وتزوّجت، فإن دخل đا الزّوج الثاّني، أو تلذّذ đا غير عالم الشرعية أĔاّ لم
وهي غير عالمة بقدوم الأوّل قبل دخول الثاّني، فتفوت على الأوّل، وإلاّ فلا على بقدوم الأوّل، 

  .)5(المشهور
  
  
  
  

                                                            
 ) 10979(كتاب الطلاق، باب ارتجُعت فلم تعلم حتى نكحت   6/113:مصنّف عبد الرزاق)1(

؛ شرح اليواقيت 4/190:؛ التاج والإكليل2/624:؛ المعونة4/255:؛ الذخيرة356:ص:أصول الفتيا)2(
 .1/443:الثمينة

 .1/443:؛ شرح اليواقيت الثمينة4/190:والإكليل؛التاج 4/255:الذخيرة)3(

 .1/443:؛شرح اليواقيت الثمينة4/256:الذخيرة)4(

طدارالفكرللطباعةبيروت لبنان؛  4/76:؛ شرح مختصر خليل للخرشي4/115:؛ التاج والإكليل4/256: الذخيرة)5(
 .1/444:؛ شرح اليواقيت الثمينة3/323:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
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  .المطلب السّابع من أسلمت وزوجها كافر
إذا أسلمت زوجة الكافر الغائب وقعت الفُرقة بينهما، لكن إذا تبينّ أنهّ أسلم قبل إسلامها،  

  .)1( بهاأنيدركهاقبلأنيدخلبهافيكونأحقّ إلاّ ،ليهاعودخلبهازوجهافلاسبيللهكان أحقّ đا، فإن تزوّجت 
هذه النّظائر الستّ التي ذكرها القرافي في نظائر النّسوة التي يفتن بالدّخول، وأضاف لها واحدة 

التي تسلم وزوجها كافر فيُفرّق بينهما، ثم تبينّ تقدّم : عند الكلام عن النّسوة التي لا يفتن بالدّخول وهي
  . هإسلامه عليها، فألحقتها بنظائرها فصارت سبعا جمعا للنّظير مع نظير 

هذه النظيرة السّالفة في النّظائر التي يفيتهن الدّخول، وأضاف إليها نظيرتين  )2(لكن ذكر غير القرافي 
  :أخريين وهما

وهي الأمة تعتق تحت العبد وتختار الفراق وتتزوّج بغيره، ثمّ ثبت أنّ : المعتقة تحت العبد-1  
đ اّ تفوت على زوجها زوجها عتق قبل اختيارها نفسها، ولم تعلم بذلك حتى دخلĔا الزّوج الثاّني، فإ

 .)3( الأوّل بذلك حيث لم يكن عنده علم بعتق الأوّل
الأمة المتزوّجة يطؤها سيّدها بعد انقضاء عدēّا، ثمّ يثبت أنّ زوجها كان قد ارتجعها ولم يعلـم -2  
  .)4( السيد

  .تسعا وبعد إضافة هاتين النّظيرتين صارت النّظائر التي يفيتها الدّخول
ولعلّ الجامع بين هذه النّظائر التّسع هو ما للدّخول بالزّوجة من الأثر والفرق بين المدخول đا 
وغير المدخول đا، فالمدخول đا أنست إلى هذا الزّوج الجديد وانجذبت إليه، فكان هذا مرغّبا لها في 

đا الزّوج الثاّني، وتقلّ رغبته فيها،  البقاء معه، كما يسهل على الزّوج الأوّل مفارقتها إذا دخل وتمتّع
فالعلاقة بين الزّوجين تنفصم عراها بعد دخول المرأة إلى رجل آخر، ويصعب عليها رجوعها للزّوج الأوّل، 

  ويصعب على الزّوج الأوّل ردّها بعد أن دخلت إلى زوج جديد،
  
  
  

                                                            
 .1/444:شرح اليواقيت الثمينة؛4/190:التاج والإكليل ؛4/256: لذخيرة؛ ا357:ص:ياأصول الفت)  1(

 .1/444:شرح اليواقيت الثمينة)2(

شرح ؛3/129:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي3/575:مواهب الجليل مع التاج والإكليل؛ 4/256:الذخيرة)3(
   .1/444:اليواقيت الثمينة

 1/444:الثمينةشرح اليواقيت )4(
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هذه الظروف، فجعل  فروعيت في هذه الأحكام نفسيات الأزواج، وطبيعة العلاقات في مثل 

ا بين الفوات وعدمه، وهو حدٌّ مناسب للفصل بين الفوات وعدمه   .الدّخول حدًّ
، )2(، وخليل في التوضيح)1(ذكر هذه النّظائر السّجلماسي متّبعا فيها الماتن علي الأنصاري

المفقود، وتبعه ، وذكر خليل في المختصر بعضا منها كذات الوليّين، وامرأة )3(وذكر المواق منها ستا
، وذكرها أبو عمران الفاسي خلا مسألة الأمة المتزوّجة يطؤها سيدها، ثم يثبت أنّ )4(شراّحه على ذلك
  . )5( زوجها راجعها

  .النّسوة التي لا يفيتها الدّخول: المبحث الخامس
  .هنحياتلهازوجهاثمتتبيّ يالمنع: المطلب الأوّل

ذلك واعتدّت، وتزوّجت، ثمّ قدم زوجها فلا وهي من أُخبرت بموت زوجها فاعتمدت على 
تفوت عليه، ولو دخل đا الزّوج الثاّني، ولو ولدت منه وحكم بموت الأوّل حاكم على المشهور من 

  .)6( المذهب، وقيل يفيتها الدّخول كامرأة المفقود
  .نإسقاطهالهافقةثمتبيّ المطلقةللنّ : المطلب الثاّني

عليهـا، ثمّ تبـينّ أنـّه كـان يرسـلها إليهـا، أو أĔـّا كانـت قـد أسـقطتها من طلُّقت لعـدم نفقـة زوجهـا 
  .)7(عنه، فهذه إن اعتدّت، وتزوّجت ودخل đا الزّوج لا يفيتها الدّخول على الزّوج الأوّل

  
  
  
  
  

                                                            
 وما بعدها       1/441:شرح اليواقيت الثمينة)1(

 .3/547:التوضيح)2(

 .4/190:التاج والإكليل)3(

؛ حاشية الصاوي على 3/34و431/ 3:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ 3/505:؛4/187:مواهب الجليل)4(
 .1/390:الشرح الصغير

 . 51:النّظائر ص)5(

؛شرح 3/432:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛4/189:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل4/256:الذخيرة )6(
 .52:النّظائر صوما بعدها؛ 1/446:اليواقيت الثمينة

؛شرح 3/432:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛4/189:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل4/256:الذخيرة)7(
 .52:النّظائر صوما بعدها؛ 1/446:اليواقيت الثمينة
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  .قول فلانة طالق وإرادة غيرها: المطلب الثاّلث
هي طالق، : قال لواحدة منهما، و )متشاđتان فى الاسم(من كانت له زوجتان متواطئتا الاسم 

وادّعى أنهّ لم يرد التي عنده، وإنماّ أراد الغائبة، فلم يُصدّق وطلُّقت عليه الحاضرة، لعدم معرفة الغائبة 
  .)1( فاعتدّت الحاضرة، وتزوّجت ثمّ أثبت أنّ له زوجة غائبة، فتردّ إليه الحاضرة، ولا يفيتها دخول الثاّني

  . حت العبدالمعتقة ت:المطلب الرّابع
وهي الأمة تعتق تحت العبد وتختار الفراق وتتزوّج بغيره، ثمّ ثبت أنّ زوجها عتق قبل  اختيارها 
نفسها، ولم تعلم بذلك حتى دخل đا الزّوج الثاّني، فإĔاّ تفوت على زوجها الأوّل بذلك حيث لم يكن 

 .)2(عند الثاّني علم بعتق الأوّل، وقيل لا يفيتها الدّخول
النظيرة سبقت في النّظائر التي يفيتها الدّخول حتى جاء أنّ تلذّذ الزّوج الثاّني يفيتها، لكن وهذه 

 القرافي ذكرها فيمن لا يفيتها الدّخول، وفواēا بالدّخول قول صاحب المختصر وابن الحاجب وشراحهما

)3(  .  
ها علي الأنصاري إلى خمس هذه النّظائر الأربع التي ذكر القرافي أنهّ لا يفيتها الدّخول، وأوصل

نظائر، وتبعه الشّارح السّجلماسي على ذلك، لكنّهما لم يذكرا المعتقة تحت العبد لكوĔما ذكراها فيمن 
  :تفوت بالدّخول، فتكون خمسا بإضافة الفرعين التاليين

زوجات، ثلاثمن كان عنده -1  
االثاّنيةلكوĔاخاماأĔّ منهماظنّ الأوّلىنكاحففسخ،منهماواحدةوسبقعقدأحدهماالآخرجهكلٌّ زوّ يلوكيلينعلىأنكّ و و 

  .الأوّلفلاتفوتعلىالأوّلاالراّبعةلكوĔاذاتالعقدنأĔّ ثمتبيّ ،جتودخلبهاالثاّنيتوتزوّ فاعتدّ ،سة
  إذا تزوّجت امرأة المفقود أثناء العدّة، وفسخ ونكاحها، ثمّ تبينّ أنّ عدēا من المفقود قد-2
  
  
  
   

                                                            
ــــــذخيرة)1( ــــــل4/256:ال ــــــاج والإكلي ــــــير مــــــع حاشــــــية الدســــــوقي؛4/189:؛ الت ــــــت 3/432:الشــــــرح الكب ؛شــــــرح اليواقي

 .52:النّظائر صوما بعدها؛ 1/446:الثمينة

شـرح ؛3/129:؛ الشـرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي3/575:مواهب الجليل مـع التـاج والإكليـل؛ 4/256:الذخيرة)2(
   .1/444:اليواقيت الثمينة

   51:؛ النّظائر ص1/444:شرح اليواقيت الثمينة؛3/129:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)3(
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، وذكرها )1(إلى هذا الزّوج، وإن تزوّجت ثالثا فسخ نكاحه ولو بعد الدّخولانقضت قبل ذلك، فإĔاّ ترُدّ 
، وذكر أبو عمران )4(، وذكرها الصّاوي )3( ،وتابعه الشُّراّح على ذلك)2(خليل في المختصر خمسا
المنعي لها زوجها، ومن طلُّّ◌قت للنّفقة، ومن قال فلانة طالق، ونوى غيرها،  : الصّنهاجي ثلاث نظائر

  .)5( في المطلب الثاّلثكما 
وهــذه المســائل لم يفتهــا الــدّخول؛ لأĔـّـا بنُيــت علــى واقــع غــير صــحيح فتزوّجــت المــرأة، ثمّ لمــا تبــينّ 
دّعى حُكم برجوع الزّوجة لزوجها الأوّل على الرّغم من دخـول الثـّاني؛ لأنّ الأمـر الـذي بـُني 

ُ
عدم صحة الم

ت علــى أســاس أنّ الــزّوج قــد عليــه طلاقهــا مــن الأوّل كــان غــير صــحيح، فمــثلا المنعــي لهــا زوجهــا، تزوّجــ
مات، ثم ظهر أنهّ حـيّ، وقـدم إلينـا، ومثلهـا المعتقـة تحـت العبـد فهـي قـد طلُّقـت لكوĔـا تحـت عبـد، فـالرّق 
هــو الــذي خوّلهــا طلــب الفرقــة، لكــن تبــينّ أنّ عتــق العبــد كــان قبــل عتقهــا، والــتي طلقــت لأجــل النّفقــة، ثمّ 

لأمــر تبــينّ بعــد الطــّـلاق بطلانــه، وهكــذا بــاقي المســائل فـــإنّ  ظهــر أنّ الــزّوج كــان يرســلها، فـــالتّطليق كــان
الطّلاق فيها بني على أمر تبينَّ عدم صحته لاحقا، فحكم برجـوع الزّوجـة إلى زوجهـا الأوّل، وإن دخلـت 

  .     إلى الثاّني
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .وما بعدها 1/445:وما بعدها؛شرح اليواقيت الثمينة 3/432:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)1(

- 4وكلّوكيلين: وذوثلاث-3عمرةطالقمدعياغائبةفطلّقعليهثمّأثبته،: ومنقال-2المنعي لهازوجها،  -1وهي)  2(
وذات -5والمطلّقةلعدمالنفقةثمظهرإسقاطها

المختص.المفقودتتزوّجفيعدēّافيفسخأوتزوّجتبدعواهاالموت،أوبشهادةغيرعدلين،فيفسخثمّيظهرأĔّكانعلىالصّحةفلاتفوتبدخول
لة زوجة المفقود الأخيرة فصارت سبعا، لأĔاّ قد تتزوّج في وما بعدها، لكنه فرعّ مسأ 3/432:ر مع الشرح الكبير

 .العدّة، أو بدعواها الموت، أو بشهادة غير عدلين

 .وما بعدها 3/432:وما بعدها؛ لشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/189:مواهب الجليل مع التاج والإكليل)  3(

  1/506:حاشية الصاوي على الشرح الصغير)  4(

 .52:ص النّظائر) 5(
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  الفصل الثّا�ي
  �ظائر الحدود 

  :ويشتمل على
  . النّظائر التي يمتاز فيها قتال البغاة عن قتال الكفّار:المبحث الأوّل
  .النّظائر التي يمتاز فيها قتال المحاربين على قتال البغاة:المبحث الثا�ي
  .�ظائر الأشخاص الذين لا حدّ على قاذفهم : المبحث الثالث
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  . النّظائر التي يمتاز فيها قتال البغاة عن قتال الكفّار:المبحث الأوّل
  .)1( البغي هو التعدّي، وبغى فلان على فلان استطال عليه :تعريف البغْي لغة
البغي :اصطلاحا

نيبغيمالاينبغيعلعبيرđاهناعمّ لبووقعالتّ للطّ )بغي(بناء)2(.لاهوالامتناعمنطاعةمنثبتتإمامتهفيغيرمعصيةبمغالبةولوتأوّ 
الذي يخرج على الإمام يبتغي خلعه، أو يمتنع من الدّخول في وهو :قاتهغةفيتخصيصالاسمببعضمتعلّ ىعادةاللّ 

  .)3( طاعته، أو يمنع حقّا وجب عليه بتأويل
  . الوجه في قتالهم: المطلب الأوّل

قتالهم لا قصد قتلهم؛ إنماّ يقاتل الخارجون عن طاعة الإمام بقصد ردعهم القهري ليرجعوا عن 
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ﴿ :قال تعالى. لأĔمّ مسلمون متأوّلون

  .)5)(4(﴾ہ  ھ  ه     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ 
  . الكفّ عن مدبرهم: المطلب الثاّني

أي أنّ الذي هرب من ساحة القتال وفرّ من الزّحف وصفِّ المواجهة فلا يتُبع بالقتل بل يترك، 
ولا يجوز قتله حيث زالت حالة البغي عنه وهي استعماله القوّة، ويكفّ عن مدبرهم إذا ظهر عليهم 

  .)6(الإمام، وأمُِن جانبهم، وإلاّ فلا، وهذا عند المالكية 
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .37/179:فصل الغين؛ تاج العروس 1/138:التعاريف )1(
 .633:شرح حدود ابن عرفة ص ) 2(
 .12/5:؛ الذخيرة3/1138:عقد الجواهر الثمينة )3(
 .9:الحجرات) 4(
؛ 2/784:؛ شــرح اليواقيــت الثمينــة6/278:؛ حاشــية الدســوقي12/9:؛ الــذخيرة3/1138:عقــد الجــواهر الثمينــة )5(

 .4/606:؛ مدونة الفقه المالكي2/415:بلغة السالك
ــــــذخيرة )6( ــــــل12/9:ال ــــــاج والإكلي ــــــير مــــــع حاشــــــية الدســــــوقي6/323:؛ الت ــــــت 6/279:؛ الشــــــرح الكب ؛شــــــرح اليواقي

وإن :" ؛ قــال خليــل8/141:؛ الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة2/415:الشــرح الصــغير؛بلغــة الســالك مــع 2/784:الثمينــة
  .6/279:الشرح الكبير". أمُنوا لم يتُبع منهزمهم
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  .م الإجهاز على جريحهمعد:المطلب الثاّلث
أي أنّ الذي جرح في القتال منهم لا يجُهز عليه بالقتل؛ وهذا لأمن غائلته، ومَردّ الأمر في ذلك 
 إلى أمن جانبهم بالظّهور عليهم وقهرهم واليأس من عودēم للقتال، كما سبق في الكفّ عن مدبرهم

)1( .  
  .لا يقتل أسراهم: المطلب الرّابع

ن البُغاة وإنماّ يؤُدّب ويُسجن حتى يتوب، وإن ثبت أنهّ قتل أحدا قتل به إن  لا يقتل الأسير م
بغير تأويل، وإن كان خروجهم بتأويل فلا قصاص عليهم، غير أنهّ جاء عن ابن  )2(كانوا أهل عصبية

  .)3( الماجشون أنهّ إذا كانت الحرب قائمة للإمام أن يقتل الأسرى إذا خاف أن يكون منهم ضرر
  .سبى ذراريهملا تغُنم أموالهم ولا تُ :الخامسالمطلب 

لا تغُنم أموال البغاة ولا تُسبى نساؤهم لأĔمّ مسلمون أحرار، معصومة أموالهم فلا يجوز إتلافها، 
وإنماّ يجب أن ترُدّ إليهم إذا هدأ القتال، 

  .)4( رورةضّ لاندفاعالمهاإليههمبكسرشوكتهمحتىيتوبوا،فيردّ لكنينبغيأنيحبسالإمامأموالهمدفعالشرّ 
إن كانت لهم فئة قائمة استعان به الإمام إن : فقال ابن حبيب )5(أما خصوص السّلاح والكراع

إن احتاج إليه، فإن زالت الحرب ردّه إلى أهله، وإن لم تكن لهم فئة قائمة ردّ ذلك إليهم، وإلى أهليهم 
  .)6( عند الأمن منهم لا قبله

  
  
  

  

                                                            
؛ 6/323:؛ التــــاج والإكليــــل2/784:؛شــــرح اليواقيــــت الثمينــــة12/9:؛ الــــذخيرة3/1138:عقــــد الجــــواهر الثمينــــة )1(

؛  الموســــــوعة الفقهيــــــة 2/415:؛بلغــــــة الســــــالك مــــــع الشــــــرح الصــــــغير6/279:الشــــــرح الكبــــــير مــــــع حاشــــــية الدســــــوقي
 .8/141:الكويتية

 .1/602: لسان العرب. اجتمعواحوله: وعصبوابه، رناهنص: بنالهومعهوتعصّ : المحاماةوالمدافعة: بعصّ ةوالتّ العصبيّ )2(
؛شــــــــــرح اليواقيــــــــــت 6/222،323:التــــــــــاج والإكليــــــــــل ؛12/9:؛ الــــــــــذخيرة3/1139:عقــــــــــد الجــــــــــواهر الثمينــــــــــة )3(

 .4/208:؛ الموسوعة الفقهية الكويتية2/415:؛بلغة السالك مع الشرح الصغير2/784:الثمينة
؛          2/784:؛ شــــرح اليواقيــــت الثمينــــة6/322:التــــاج والإكليــــل ؛12/9:الــــذخيرة؛3/1139:عقــــد الجــــواهر الثمينــــة) 4(

 .                                      8/140:؛ الموسوعة الفقهية2/415:بلغة السالك مع الشرح الصغير
 .2/215:المعرب؛ المغرب في ترتيب 567:مختار الصحاح ص. والحميرالخيلُوالبغال :وقيل، عالخيْلميجاسم: الكُراع)5(
 3/1139:؛ عقد الجواهر الثمينة6/322:التاج والإكليل )6(
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  . لا يستعان عليهم بمشرك: المطلب السادس
أي لا يستعين الإمام في قتال البغاة بمشرك ولو خرج من تلقاء نفسه 

  . )1( هملاقتلهمالقصدكفّ ؛لأنّ طائعا
  .لا يوُادِعُهم على مال: المطلب السابع

قتالهم أي بعد دخولهم تحت الطاّعة أو بعد قتالتهم وطلبهم الأمان لا يجوز للإمام أن يترك 
كالجزية التي تُضرب على الكفّار، وإن تركهم يُتركون مجّانا إن  ) وهي الموادعة(لأجل مال يأخذه منهم 
  .)2( كفّوا عن بغيهم وأمُِن منهم

  ).المجانيق( لا تنُصب عليهم الرّعّادات: المطلب الثامن
) التموين( حريقوقطعالميرةغريقوالتّ والتّ ، بلوالمنجنيقميبالنّ والرّ ،يفللإمامأنيقاتلالبغاةبالسّ 

أنيكونفيهمنسوةأوذراري،فلانرميهمبمايحصلبهذلكإلاّ هموكسرشوكتهم،فيقاتلونبكلّ قتالهملدفعشرّ لأنّ ؛والماءعنهم
، وهو المعتمد على ما قال الدّسوقي، وذهب البعض مثل ابن شاس والقرافي وغيرهماإلى أنهّ لا يجوز ارالنّ 

  .)3( نصب المنجنيق عليهم
  .لا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم:التاسعالمطلب 

  .)4(لا يجوز للإمام أن يحرِّق مساكن البغاة، ولا أن يحرق أو يقطع أشجارهم بخلاف الكفّار
هذه هي النّظائر التي ذكرها الإمام القرافي رحمه االله ناقلا لها عن ابن بشير التـّنّوخي، وهي إحدى 

فيها قتال البغاة علـى قتـال الكفّـار، وكـان هـذا الاخـتلاف في أوجـه عشر نظيرة في تسعة فروع، والتي يمتاز 
  القتال بين الطائفتين؛ لأنّ البغاة مسلمون أحرار خرجوا عن الإمام العدل

  
   

                                                            
؛ الموســـوعة الفقهيـــة 2/415:؛ بلغـــة الســـالك مـــع الشـــرح الصـــغير2/785:؛ شـــرح اليواقيـــت الثمينـــة12/9:الـــذخيرة )1(

 .8/130:الكويتية
؛ 6/322:؛التــــاج والإكليــــل2/784:؛ شــــرح اليواقيــــت الثمينــــة12/9:؛ الــــذخيرة3/1140:عقــــد الجــــواهر الثمينــــة )2(

 .6/278:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
؛ 6/322:؛التاج والإكليل2/784:؛ شرح اليواقيت الثمينة12/9:؛ الذخيرة3/1139:عقد الجواهر الثمينة )3(

 ؛6/278،277:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
؛الشرح الكبير مع حاشية 2/784:؛ شرح اليواقيت الثمينة6/322:؛ التاج والإكليل12/9:الذخيرة )4(

  .2/415:؛ بلغة السالك مع الشرح الصغير6/278:الدسوقي
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؛ )1(بتأويل، فشُرع دفعهم لدرء المفسدة المتوقّعة من تفريق الكلمة مع عدم التّأثيم؛ لأĔمّ متأوّلون
نعوا مــن اعتنــاق الإســلام أصــلا، وناصــبوا المســلمين وديــنهم العــداء والحــربَ وهــذا بخــلاف الكفّــار الــذينامت

والطعّــن في عقائــد المســلمين، وســدّوا الطريــق عــن أهــل ديــنهم ممـّـن يريــد أن يعــرف حقيقــة الإســلام بالــدّعوة 
قـة وإبعـاد والموعظة الحسنة من الدّعاة إليه، فلمّا تحقّقت فيهم هذه المعوِّقات عن الحقّ والتّضـليل عـن الحقي

النــّاس عنهــا بالكــذب والــزّور، ووقفــوا في طريــق انتشــار الإســلام، وحــالوا بينــه وبــين وصــوله إلى النــّاس شُــرع 

  .دحرهم بالقتال لينزجروا وينزاحوا عن هذا الطَّريق
: عنأبىأمامــةقالوهــذا التفريــق بــين الطَّــائفتين عمــل بــه علــي رضــي االله عنــه في الــذين خرجــوا عليه،ف

  )2(.ولايسلبونقتيلا،ولايقتلونموليا،ينفكانوالايجيزونعلىجريحشهدتصفِّ 
«  قالرســــــــــــــــــــــــولاالله: قـــــــــــــــــــــــال, عنابنعمررضــــــــــــــــــــــــياللهعنهماوجـــــــــــــــــــــــاء مرفوعــــــــــــــــــــــــا إلى رســـــــــــــــــــــــول االله 

: قـــــــــــــــــــال, اللهورســـــــــــــــــــولهأعلم: قلـــــــــــــــــــت: فيمنبغىمنهذهالأمـــــــــــــــــــة؟قالوجلّ عبد،هلتدريكيفحكماللهعزّ ياابنأمّ 
  .)3( » لايقسمفيئهالايجهزعلىجريحها،ولايقتلأسيرها،ولايتبعهارđا،و 

وهذه النّظائر ذائعة مشهورة في كتب الفقه كلّها إلاّ أنّ القـرافي نـصّ علـى أĔـّا نظـائر، وهـي مثبتـة 
  )4(.في الكتب التي نقلتُ منها الكلام على هذه المسائل، كما سبق في توثيق المراجع

الكتـــاب معـــدود في  وذكرهـــا أيضـــا علـــي الأنصـــاري في نظمـــه، وتبعـــه الشّـــارح السّجلماســـي؛ لأنّ 
  .)5(كتب النّظائر

                                                            
وقيّــــــــــــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــــــــــــد إذا لم يكونــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــــــــــدع قــــــــــــــــــــــــــــــالابن . 1/439:الفــــــــــــــــــــــــــــــروق) 1(

قين،وإنماّهممخطئونفيتأويلهم،والإماموأهلالعدلمصــيبونفيقتالهم،فهمجميعاكالمجوالبغاةإذالميكونوامنأهلالبدعليسوابفاس:"قدامــة
لعبداللهبنأحمدبنقدامةالمقدســـــــيأبومحمد، 12/256:فيفقهالإمامأحمدبنحنبلالشـــــــيباني المغـــــــني". ēـــــــدينمنالفقهاءفيالأحكام

الســـعودية  -الكتـــب الريـــاض دار عـــالم 3عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، ود عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، ط. د: تحقيـــق
 . م1417-1997

كتاب قتال أهل البغي، 8/182:البيهقي في الكبرىرواه  )2(
 ).17200(بابأهلالبغىإذافاءوالميتبعمدبرهمولميقتلأسيرهمولميجهزعلىجريحهمولميستمتعبشىءمنأموالهم 

كتاب قتال أهل البغي، 8/182:رواه البيهقي في الكبرى)3(
، )17202.( بابأهلالبغىإذافاءوالميتبعمدبرهمولميقتلأسيرهمولميجهزعلىجريحهمولميستمتعبشىءمنأموالهم

 .تفردđكوثربنحكيموهوضعيفو 
؛ بلغة 6/278:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/322:؛ التاج والإكليل3/1138:عقد الجواهر الثمينة)4(

 .2/415:السالك مع الشرح الصغير
 .وما بعدها2/783:شرح اليواقيت الثمينة)5(
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  .النّظائر التي يمتاز فيها قتال المحاربين على قتال البغاة:المبحث الثاّني
  .يقاتلون مدبرين: المطلب الأوّل

أي يقاتلُ المسلمون الحربيّين في حالة إقبـالهم وإدبـارهم عـن سـاحة المعركـة؛ لأنّ القصـد استئصـال 
 هــم عــن بغــيهم، فــإن انتهــوا عنــه أمُِــن شــرّهم بخــلاف المشــركين الحــربيّينشــأفتهم بخــلاف البغــاة، فالقصــد كفّ 

)1( .  
  .جواز تعمّد قتلهم:المطلب الثاّني

إذا قاتــل المســلمون الحــربيّين يجــوز لهــم تعمّــدهم بالقتــل؛ لأنّ القصــد قــتلهم لا ردعهــم عــن فعلهــم  
  . )2( شركون محاربونكالبغاة؛ وهذا لأنّ البغاة مسلمون تأوّلوا، بخلاف الحربيّين فهم م

  .مطالبتهم بما استهلكوه:المطلب الثاّلث
أي أنــّه إذا ظفــر đــم المســلمون فــإĔّم يطــالبوĔم بمــا ارتكبــوه في حــال الحــرب وغيرهــا مــن الــدّماء 

فس؛ لأĔمّ غير متأوّلين في حـرđم، فلـيس لهـم وجـهٌ في إذهـاب والأموال؛ فيردّون المال ويقتصّ منهم في النّ 
  .)3( بخلاف البغاةاسشيءفلايوضععنهممنحقوقالنّ ،  والأموالالدّماء 

  .جواز حبس أسراهم:المطلب الرّابع
وممــاّ يجــوز للمســـلمين في قتــال المحــاربين حـــبس أســراهم الــذين أسُـــروا في الحــرب؛ وذلــك لاســـتبراء 

  .    )5( ، وذهب مالك إلى أنّ من خيف منه يقتل)4(أحوالهم، إذ قد يكون على أحدهم قصاص فيؤخذ به
  
  
  
  
  

                                                            
 .6/147:؛ الفقه الإسلامي وأدلته4/268:الفروق؛ 12/9:الذخيرة )1(
 .6/147:؛الفقه الإسلامي وأدلته4/268:الفروق؛ 12/9:الذخيرة)2(
. 6/147:؛الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وأدلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه4/268:الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق؛ 12/9:الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخيرة) 3(

ومااســــتهلكوهل،ويؤخذمنهمماوجدبأيديهممنمالبعينه،ماءعنهمتابواورجعواوضعتالدّ ماءوالأموالثمّ والخوارجإذاخرجوافأصابواالدّ 
.                                            6/323:؛ التاج والإكليلē:1/270ذيب المدونة. بخلافالمحاربينممتأولونلأĔّ ؛ولوكانواأملياء،ميتبعوابه

حابةمنبعدهمنعدمالقلماتواترمنفعلهصلىاللهعليهوسلموالصَّ ؛تىولوأسلملاقصاصعلىالقاتلإذاكانحربيا،حالفقهاءإلىأĔّ ذهبجمهور )4(
ولعدمالتزامهأحكامالإسلام،ولكنيقتلبماهدرđدمه،وعلىذلكفلوقتلحربيمسلمالميقتلبهقصا،نأسلمكوحشيقاتلحمزةصاصممّ 

 .33/266:الموسوعة الفقهية الكويتية .صا،ويقتللإهداردمه،فإذاأسلمسقطالقتلوالقصاص
 .6/147:؛الفقه الإسلامي وأدلته4/268:الفروق؛ 12/9:الذخيرة؛ 3/19:المدونة) 5(
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  .أخذهم للخراخ والزكّاة غصب:المطلب الخامس
ما أخذه الحربيون من الأموال كالخراج وأموال الزكّاة فإĔمّ يطُالبون بردّها، ولا تسقط  عمّن دفعها         

  .)1( إليهم، فهم بمثابة الغاصب الذي غصب مالا من صاحبه، وهذا لا يعُفي المالك من الزكّاة
هذه هي النّظائر الخمس التي ذكرها الإمام القرافي ناقلا لها عن ابن بشير رحـم االله الجميـع، والـتي 
يمتاز فيها قتال المحاربين عن قتال البغاة بخمسة أمور، وكان هذا الفرق بـين الطـّائفتين؛ لاختلافهمـا فالبغـاة 

ـــا بـــين مســـلمون متـــأوّلون، والحربيـــون علـــى الكفـــر مقـــاتلون بـــدون تأويـــل، وأنـــ ت تـــرى الفـــرق واضـــحا جليّ
الطـائفتين؛ فقتـال المحــاربين فيـه شــدّة إذ يقـاتلون علــى جميـع الأوجـه مقبلــين ومـدبرين، ويســتعمل معهـم مــن 
الوسائل في الحرب ما يزيل شأفتهم، ويردّ كيدهم، أمّا البغاة فهم مسلمون موحّدون، لكن حدث عنـدهم 

ذا الخلـل، وردّهـم إلى حظـيرة الجماعـة بعـد أن شـقّوا عصـا خلل لتأويل رأوه، فالقصد من قتـالهم إصـلاح هـ
  .    الطاّعة

، وذكرهـــا بعـــض الفقهـــاء كـــابن جـــزي في )2(وهـــذه النّظـــائر ذكرهـــا القـــرافي نفســـه في الفـــروق أيضـــا
  .  )3( القوانين وغيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .6/147:؛الفقه الإسلامي وأدلته4/268:الفروق؛ 12/9:الذخيرة )1(
 .4/268:الفروق)2(

 542:القوانين الفقهية ص)3(
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  . نظائر الأشخاص الذين لا حدّ على قاذفهم: المبحث الثاّلث
  :تمهيد

القـــذف مـــن كبـــائر الـــذّنوب الـــتي حـــدّ االله عقوبتهـــا في كتابـــه العزيـــز وĔـــى المـــؤمنين أن يطعنـــوا في 
أعــراض بعضــهم بالإفــك والبهتــان، بــل أمــر بضــدّ ذلــك مــن الصّــدق والعفــاف، وذلــك تنزيهــا للمســلم مــن 

عفـــاف وصـــيانة الـــتلفّظ ببـــذيء القـــول، وتطهـــيرا للمجتمـــع المســـلم مـــن التّنـــابز والرّذائـــل، وغـــرس الطّهـــر وال
  .     الأعراض من أن يلَِغ فيها المسرفون وتنالها ألسنة العابثين بالباطل

گ  گ  گ  ﴿ :وقال تعالى )1(.﴾ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ :قال تعالى
  .)2( ﴾ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ

ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمـة يـومكم هـذا، في شـهركم «  وقال رسول االله 
  .)3( ».. هذا، في بلدكم هذا

ولمــــاّ كــــان القــــذف đــــذا المكــــان مــــن الخطــــورة أحــــيط بشــــروط حــــتى يكــــون قــــذفا مســــتوجبا الحــــدّ 
ليسبحصــو ،ناوأنيكونمعهمتاعالزّ ،والبلوغ،والعفاف،والحرية،الإسلام:القذفبخمسةأوصــاففيالمقذوفوهييجبحدّ ف
وهمـــا العقـــل، : ، ويجـــب بوصـــفين في القـــاذفقبلالبلـــوغ)مقطـــوع الـــذكّر(  ولامجبـــوب)لا يصـــل للنِّســـاء(  ر

أن يقذفه بوطء يلزمه الحـدّ فيـه، وهـو الزنّـا واللـّواط لا غـير، : والبلوغ، ووصفين في الشّيء المقذوف به وهما
  . )4(أو أن ينفي نسبه من أبيه

 اســــتُـعْملفيهذاالمعنىحتىغَلبوأَصلهالرّمْيثُمَّ ،أوَماكانفيمعناه،ناالقَذْفرَمْيُالمرأةَبالزّ :لغــــة:لقــــذفتعريــــف ا
  .)5(عليه

  
  
  
  
  

                                                            
 58:الأحزاب ) 1(
 69:الأحزاب) 2(
ـــــــم ، بابقولالنبيصلىاللهعليهوسلمربمبلّغأوعىمنســـــــامع 1/190رواه البخـــــــاري)3( ؛ ومســـــــلم بشـــــــرح )67(فـــــــتح كتـــــــاب العل

 .)1679(القسامةوالمحاربينوالقصاصوالدّيات،بابتغليظتحريمالدماءوالأعراضوالأموال ، كتاب 154-11/153:النووي
؛ مدونــة الفقــه 6/348:؛ التــاج والإكليــل2/363:؛ المقــدمات الممهــدات3/1001:تنظــر هــذه الشــروط في المعونــة) 4(

 .648-4/647:المالكي
فصل الراء؛ النهاية  1/761:؛ الكليات)قذف(مادة 24/241:؛ تاج العروس)قذف(مادة 9/276:لسان العرب) 5(

 .4/54:فيغريب الحديث
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  .مسلمٍ نسبِ أوقطعُ ،نسبةآدميغيرهلزنا:القذفالأعمّ :اصطلاحا
 نســـــــــــبِ  أوقطعُ ،اعفيفامسلمابالغاأوصـــــــــــغيرةتطيقالوطءلزنافغيرهحرّ نسبةآدميمكلّ لإيجابالحدّ والأخصّ 

  . )1(مسلمٍ 
  .الصّبيّ : المطلب الأوّل

لا حــدّ علــى قــاذف الصّــبي؛ لأنّ مــن شــرط المقــذوف بالزنّــا العقــل والبلــوغ إن كــان ذكــرا، وإطاقــة 
الـوطء إن كانـت أنثـى، وحَــدُّ القـذف إنمّـا يـراد لــزوال المعـرةّ عـن المقـذوف بحــدّ قاذفـه، والصّـبي لا يتـأتّى منــه 

  . )2( الوطء، فلا عار يدخل عليه بالقذف
  .العبد والأمة: المطلب الثاّني

لا حــدّ علــى مــن قــذف عبــدا؛ لأنّ حرمتــه ناقصــة بــالرّق، ولأنّ كــلّ نقــص مَنَــع أن يقُتــل بــه الحــرّ 
  .)3(المسلم، مَنَع أن يحُدّ به في القذف أصله الكفر

 منقذفمملوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه« : عنأبيهريرةرضياللهعنهقالقالرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاالله ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورد
ـــــــــر حـــــــــدّه إلى يـــــــــوم القيامـــــــــة، فُهـــــــــم منـــــــــه .)4( » أنيكونكماقاليومالقيامـــــــــةإلاّ قامعليهالحدّ يُ بالزنّا فلمّـــــــــا أُخِّ

 ّĔوإنمـّــا يقُـــتصّ منـــه يـــوم القيامـــة إن كـــان  وإنكانداخلاتحتعمومآيةالقـــذف،نياإذاقذفمملوكهالمالكفيالدّ لايحدّ أ ،
قـذفها، إلاّ أنـّه يـُؤدّب  ومثـل العبـد الذّميـة لا حـدّ علـى مـن.)5( كاذبا، وذلك لاستواء النّاس في ذلك اليوم

  .)6(ويعُزّر
  
  

                                                            
 .642:شرح حدود ابن عرفة ص) 1(
ــــــــــوادر والزيــــــــــادات )2( ــــــــــذخيرة؛3/1003:؛ المعونــــــــــة14/353:الن ؛ التــــــــــاج 2/798:لبــــــــــاب اللبــــــــــاب ؛12/104:ال

 ؛4/647:؛ مدونة الفقه المالكي2/287:؛ جواهر الإكليل6/322:؛ الشرح الكبير6/348:والإكليل
إذاقذفحرٌّعبداأونصرانيّافطلبالعبدتعزيرقاذفه،فليسللعبدفيمثلهذاتعزير،وينُهىقاذفهأنلايؤذيه،فإنكانرجلافاحشـــــامعروفابالأذىعُزّ )3(

 .6/346:مواهب الجليل. يؤُدّبقاذفالعبدوالكافرلإذايتهله: وقالفيالنوادر. روأدُّبعنأذىالعبدوغيرهانتهى

بشـرح النـووي كتـاب  11/118:؛ ومسـلم)6858(بـاب قـذف العبيـد فتح كتـاب الحـدود، 12/192:رواه البخاري) 4(
 ).1660(الأيمان والنذور، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنّا 

؛ 2/798:لبــــاب اللبــــاب ؛12/104:الــــذخيرة؛3/1002:؛ المعونــــة8/489:شــــرح صــــحيح البخــــاري لابــــن بطــــال) 5(
ـــــــل ـــــــاج والإكلي ـــــــل مـــــــع الت ـــــــير مـــــــع6/346:مواهـــــــب الجلي ـــــــة الفقـــــــه  ؛6/321:حاشـــــــية الدســـــــوقي ؛الشـــــــرح الكب مدون

 ؛ 4/648:المالكي
 2/609:الكافي) 6(
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  .الذّمّي والذّمّية: المطلب الثاّلث
لا حــدّ علــى مــن قــذف كــافرا؛ لأنّ شــرط حــدّ القــذف الإســلام في المقــذوف، فــلا بــدّ أن يبقــى 
المقــذوف مســلما لوقــت إقامــة الحــدّ، فــإن ارتــدّ المقــذوف فــلا حــدّ علــى قاذفــه ولــو تــاب، كمــا لا حــدّ علــى 

أصـــلي؛ لأنّ عِـــرض الكـــافر لا حرمـــة لـــه تنُتهـــك بالقـــذف؛ ولأنّ الفاســـق الملـــيّ لا حـــدّ علـــى قـــاذف كـــافر 
  .)1( قاذفه، وهو أعظم حرمة من الكافر، والكافر أولى بأن لا يقُام على قاذفه الحدّ 

  .المحدود والمرجوم في الزّنا:المطلب الرّابع
) المغنّيــات(كــون معروفــا بالقيــان مــن شــروط المقــذوف العفــاف الموجــب لحــدّ قاذفــه، وهــو أن لا ي  

ومواضـع الفسـاد، أوفَـعَـل الزنّـا قبــل القـذف وبعـده، أو ثبـت عليـه حــدّ الزنّـا، أو كـان محـدودا فيـه،  فهــذا لا 
  .)2( حدّ على من قذفه، وإنماّ يؤدّب قاذفه لإذايته للمقذوف

  .المنبوذ: المطلب الخامس
  .الطرّح: النّبد لغة :تعريف المنبوذ لغة

ريقحينتلدهفيلتقالمنبوذالذيتنبذهوالدēفيالطّ :ريققالأبومنصورنبذعلىالطّ يُ نالأĔّ المنبوذولدالزّ :اصطلاحا
  .)3( باتهمنالثّ بِ سَ نفينَ كَ نالماأمْ ولايجوزأنيقاللهولدالزّ ،همنزناأونكاحوسواءحملتهأمّ ،طهرجلمنالمسلمينويقومبأمره

ابــن فــلان فــلا يحــدّ اتفاقــا، أمّــا لــو نفــى  إذا نفــى القــاذف عــن المنبــوذ نســبه إلى أب معــينّ كلســت
يحُدّ لأنهّ لا يلزم مـن كونـه وجـد منبـوذا أن يكـون ولـد زنـا؛ لاحتمـال : نسبه مطلقا كيا ابن الزنّا ففيه قولان

لا يحــدّ؛ لأنّ الغالــب في المنبــوذ أن : أن ينُبــذ وهــو مــن نكــاح صــحيح، وهــو قــول ابــن رشــد، وقــال اللّخمــي
  .)4( يكون ابن زنا
  
  
  
  

                                                            
؛ مواهــب الجليــل مــع التــاج 12/104:؛ الــذخيرة2/798:؛ لبــاب اللبــاب2/363:؛ المقــدمات3/1002:المعونــة )1(

  . 4/647:مدونة الفقه المالكي ؛6/321،320:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/346:والإكليل
؛ 6/349:؛ مواهـــب الجليـــل12/104:؛ الـــذخيرة3/1155:؛ عقـــد الجـــواهر الثمينـــة14/337:النـــوادر والزيـــادات) 2(

 . ؛4/647:؛ مدونة الفقه المالكي2/287:؛جواهر الإكليل2/426:بلغة السالك مع الشرح الصغير
؛ شـرح 2/247:بحـرف الـلام ، المغـرب في ترتيـب المعـر 1/612:مـادة نبـذ؛ مختـار الصـحاح 3/511:لسان العـرب) 3(

 .566: حدود ابن عرفة ص
؛ الشــرح الكبــير مــع حاشــية 6/347:؛ مواهــب الجليــل مــع التــاج والإكليــل12/104:؛ الــذخيرة3/1007:المعونــة) 4(

 .6/321:الدسوقي
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  .من ليس له متاع الزّنا:المطلب السادس
يعني من ليس له آلة الزنّا كأن كان مقطوع الـذكَّر، وقذفـه آخـر فـلا حـدّ علـى القـاذف لاسـتحالة 

  .(1) صدور الزنّا من فاقد الآلة، فكان قذف القاذف لغوا، ولا تلحقه معرةّ من هذا الرّمي بالزنّا كالصبي
  .قذف الوالد لولده: المطلب السابع

إذا قذف الوالد وإن علا ولده، وكذلك الأمّ فلا حدّ على الوالد في هـذا القـذف؛ وذلـك لتعظـيم 
حــقّ الوالــد ولكمــال شــفقة الوالــد علــى ولــده؛ ولأنــّه لا يقُــتصّ للولــد مــن الوالــد في الــنّفس، فــلا يحُــدّ لــه في 

ہ  ﴿: الفعـل؛ لأنّ االله تعـالى قـالالقذف، وعدم الحدّ مذهب المدونـة، وقيـل يحُـدّ الوالـد ويفُسَّـق الولـد đـذا 

  .)3( وهذا كان سببا في  ضربه الحدّ . )2( ﴾ہ  ہ   ھ  
  هذه هي النّظائر التي ذكرها الإمام القرافي والمتعلّقة بالقذف وأنّ القاذف فيها لا يحدّ، 

و لكلّ نظيرة سبب مانع من إقامة الحدّ علـى القـاذف، فقـاذف الصّـبي مـثلا لا يحـدّ؛ لأنّ الصّـبي لا يمكـن 
أن يتأتّى منه الوطء، ولا غضاضة، ولا تثريب عليه من الرّمي بشيء لا يمكنه فعله، وهكذا سائر النّظـائر،  

  . كما فصّلت فيها القول
إلاّ أنّ  -فيمـــا هـــو متـــاح لـــديّ مـــن كتـــب-غـــير القـــرافي ولم أجـــد مـــن أشـــار لهـــذه النّظـــائر مجتمعـــة 

الفقهاء يذكروĔا عند الكلام على مسائل القذف، وشروط القاذف والمقذوف،كما هو مستوفى في توثيـق 
  .    )4( هذه النّظائر ومنها على سبيل المثال الكتب التالية

  
  
 

                                                            
 .6/323:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/348:؛ التاج والإكليل12/104:؛ الذخيرة3/1002:المعونة)1(
 . 24:الإسراء) 2(
 2/197:؛ اخـــــــــــــــــــتلاف الأئمـــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــــاء12/104:؛ الـــــــــــــــــــذخيرة3/1153:عقـــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــواهر الثمينـــــــــــــــــــة)3(
ـــــــقلوزيرأبيالمظفريحيىبنمحمدبنهبيرةل ـــــــةلبنان1السيديوســـــــفأحمد، ط: الشـــــــيباني، تحقي ـــــــيروت  -دارالكتبالعلمي  - ه 1423ب

  .م2002

؛ الفقـــه الإســـلامي 2/287:الإكليـــل؛ جـــواهر 2/427:؛ بلغـــة الســـالك مـــع الشـــرح الصـــغير6/349:؛ التـــاج والإكليـــل
 .4/653:؛ مدونة الفقه المالكي7/347:وأدلته

؛ 2/275:؛ النكـــت والفـــروق لمســـائل المدونـــة والمختلطـــة3/1001،1002:؛ المعونـــة14/337:النـــوادر والزيـــادات) 4(
؛ 2/287:؛ جـواهر الإكليـل2/798:؛ لباب اللبـاب3/1153،1155:؛ عقد الجواهر 2/363:المقدمات الممهدات

 .وما بعدها 320:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي



356 
  

  الباب الثّامن
  )مختلفة(�ظائر شتّى 

  :ويشتمل على
  .�ظائر المسح والإسقاط: الأوّلالفصل 

  .�ظائر الحيازة، وحوالة الأسواق:الفصل  الثا�ي
  �ظائر الاجتهاد: الفصل الثالث
  �ظائر المثل:الفصل الرابع

  �ظائر الاستثناء والتفريق:الفصل الخامس
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  الفصل الأوّل

  .�ظائر المسح والإسقاط 
  :ويشتمل على

  تمهيد
  �ظائر المسح: المبحث الأول
  النّظائر التي لا يعتبر فيها إسقاط الحق:المبحث الثا�ي
  .النّظائر التي يسقط فيها الضمان:المبحث الثالث
  �ظائر مسقطات الشفعة: المبحث الرابع
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  :تمهيد
هذه نظائر في المسح المقابل للغسل، واختلف في هذا المسح هل يرفع الحدث فقط، أو أنهّ يبيح 
العبادة، ويكون بدلا عن الغسل، ويأخذ أحكامه، إذ البدل يأخذ حكم البدل عنه، ونظائر في إسقاط 

  . الحقوق، كحقّ الشّفعة والضّمان
  .  نظائر المسح: المبحث الأوّل

فيها هل هي رافعة للحدث أو مبيحة للعبادة، وسأتناولها في المطالب وهذه نظائر اختلف 
  :التالية

  التيمم:المطلب الأوّل
وهو القصد إلى 

ه، وهل هو مبيح يمسحبهماوجههويديفيضربعليهبباطنكفيهثمّ ،لاةعندعدمالماءهارةللصّ ةللطّ عيدخاصّ لصّ ا
  .)1( للصّلاة فقط، أو رافع للحدث، خلاف بين الفقهاء

  .المسح على الخفّين:الثاّنيالمطلب 
مُريـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاءإذاأدخلجالوالنّ للرّ وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو رخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــفرا 

، أو حـــــــــــدوث مـــــــــــا يوجـــــــــــب علْ الخَ لايقطعهإلاّ ،مانةمنالزّ ينبعدكمالوضـــــــــــوئهمنغيرتوقيتبمدّ رجليهفيالخفّ المسح
  )2(.الغسل

، وعلى المذهب لا جلينبدلامنغسلالرّ وضوءٍ هرِ ينملبوسينعلىطُ إمراراليدالمبلولةفيالوضوءعلىخفّ ويحُدّ ب
  .)3( يرفع المسحُ على الخفّين الحدثَ 

  .المسح على الجبيرة:المطلب الثلث
 - وكان محدثا حدثا أصغر أو أكبر -وهو مشروع لمن كان في أعضاء وضوئه أو جسده جرح 

وخاف باستعمال الماء الضّرر، انتقل الفرض إلى مسح الجبيرة على الموضع المألوم، وهو مشروع رخصة 
  .)4(ع الضّرر، وهو لا يرفع الحدث على المذهب لدف

  

                                                            
؛ موسوعة شروح الموطأ 2/251:؛المسالك في شرح موطأ مالك1/102:؛ المعونة29:؛ التلقين ص1/202:التفريع)1(
 .1/474؛و1/367:وما بعدها؛ الذخيرة 1/60:؛ عقد الجواهر3/436):التمهيد(

 .1/474؛ و1/367:وما بعدها؛ الذخيرة 1/60:الجواهر؛ عقد  30:؛ التلقين ص1/199:التفريع)2(

 105:شرح حدود ابن عرفة ص) 3(

 .وما بعدها 1/267:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؛1/474و،1/367:؛ الذخيرة1/69:عقد الجواهر الثمينة)4(
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 .المسح على شعر الرّأس:المطلب الرّابع
من كان على وضوء وحلق شعر رأسه فليس عليه إعادة الوضوء، ولا أن يمسح رأسه بالمـاء ثانيـة؛ 
لأنّ شــــعر الــــرأّس مــــن أصــــل الخلقــــة ولــــيس مثــــل الخفّــــين، فهــــو أصــــل في الطّهــــارة كالبشــــرة ولــــيس بــــدلا، 

أي عضــــــو مــــــن أعضــــــاء كماإذامســــــحبعــــــد ارتفــــــاع حدثه، الفرضقدسقطبغسلهأومســــــحهفلايعودبزوالهلأنّ و 
 الوضــوء، ثم قطــع ذلــك العضــو فــلا يتجــدّد غســله، وهــذا علــى المــذهب، وقيــل بإعــادة المســح وهــو ضــعيف

)1(.  

  .الغسل على الأظفار:المطلب الخامس
وضوءه، ولا أن يعيد غسل موضع ليس على من توضأ ثمّ قَـلَم ظفره بعد الوضوء أن يعيد 

الأظفار؛ لأن غسل الأظفار أصل في الوضوء كمسح شعر الرأّس، وليس مثل الخفّ والجبيرة؛ لأĔّما بدل 
  .)2(فسقط اعتباره عند ظهور الأصل، وقيل يعيد موضع غسل الأظفار، وهو ضعيف

 المسح، ولها تعلق هذه النّظائر الخمس التي ذكرها القرافي في نظائر المسح، وهي تشترك في
بالطّهارة، واختلف هل هي رافعة للحدث، أو مبيحة للعبادة فقط، والثّلاث الأوّل منها المذهب فيها 

  .التيمّم، والمسح على الخفّين، والمسح على الجبيرة: عدم الرفع وهي
غسل العضو أمّا التيمّم فهو طهارة ترابية، وأمّا مسح الخفّين، والمسح على الجبيرة فهما بدل عن 

  .المستور تحت الخفّ والجبيرة، وفرض الغسل فيهما قد انتقل إلى السّاتر
أمّا مسح شعر الرأّس، وغسل الأظفار فليسا من قبيل البدل، بل إĔمّا أصل، ولذلك إذا حُلق 
شعر الرأّس، وقلُم الظفّر بقيت الطّهارة على حالها، ولم تنتقض كحال من قطع عضو من أعضاء وضوئه، 

  .هارته باقية كاملة لم ينقضها شيءفط
مَن ذكر هذه النّظائر إلاّ ما أشار إليه الخرشي بالنّسبة  - فيما هو متاح لي من مصادر- ولم أجد 

للنّظائر الثلاث الأولى، فقد جاء ذكرها عنده، وسماّها نظائر، وذلك بمناسبة حديثه عن ترتيب ذكرها 
   وترجع،ئرالتيلاترفعالحدثثلاثةاكانتالنّظاولمّ :"عند خليل رحمه االله فقال

  
  
  

                                                            
مع حاشية  ؛ الشرح الكبير1/227:، مواهب الجليل مع التاج والإكليل1/367:؛ الذخيرة1/100:المدونة)1(

 .1/150:الدسوقي

 .1/150:؛الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي1/229:، مواهب الجليل مع التاج والإكليل1/367:الذخيرة)2(
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 الخفِّ  مسح وهو ،البعض وعن، التيمم وهو الكلّ  عن ماينوب إلى
  .)1("لهوفرغمنالكلامعلىالأوّلينختمبالثاّلثوفصّ ،والجبائر

  .النّظائر التي لا يعتبر فيها إسقاط الحقّ :المبحث الثاّني
والحكـم مـع سـببه وشـرطه . فروع هذه النّظائر تتعلـّق بإسـقاط الحـقّ، قبـل أسـبابه وشـروطه: تمهيد

  : من ناحية التّأخير والتّقديم له أحوال بياĔا كالتالي
أوعلىبعضه،معلىجميعهالميعتبرأوكانلهسببانأوأسبابفتقدّ ،عتبرمعليهلايُ الحكمإنكانلهسبببغيرشرطفتقدّ 

  .بهدونغيرهمنالأسباببثبوتمسبّ ببأنيستقلّ شأنالسّ فإنّ ،ةالأسبابفقدانبقيّ يضرّ ولا،ادونبعضاعتبربناءعلىسببالخاص
  .واللمتعتبرظهرايتقبلالزّ لّ فإذاصُ ،هرالزوالسببوجوبالظّ :مثالالأوّل
عتبرذلاثةلميُ لدقبلملابسةشيءمنهذهالثّ فمنجُ ،ربوالشّ ،والقذفا،نالزّ :الجلدلهثلاثةأسباب:ومثالالثاّني

  .على ما قال القرافي رحمه االله علمفيهماخلافلا يفهذانقسمان.ااولازجرً لكحدًّ 
  :فلهثلاثةأحوال،أنيكونلهسببوشرط:القسمالثاّلث
  .معلىسببهوشرطهفلايعتبرإجماعاأنيتقدّ :الحالةالأوّلى
  .فيعتبرإجماعا،رإيقاعهعنسببهوشرطهأنيتأخّ : الحالةالثاّنية
  .)2( فيختلفالعلماءفيكثيرمنصورهوعدماعتباره،طبينهماأنيتوسّ : الحالةالثاّلثة

لتقــدم الحكــم علــى ســببه ليتّضــح : أحــدهما لتقــدّم الحكــم علــى شــرطه وثانيهمــا: وأضــرب مثــالين
  :المعنى فأقول

إن قتلتـــني : القصـــاص لـــه ســـبب وهـــو زهـــوق الـــرّوح، فلـــو قـــال المقتـــول لقاتلـــه قبـــل أن يضـــربه-1  
تنفذ مقاتله لم ينفعه، ولا يفيده العفـو علـى المشـهور؛ لأنـّه مـن  أبرأتك، أو قال له ذلك بعد أن ضربه، ولم

  .إثبات الحكم قبل سببه، ومن إسقاط الحقّ قبل ثبوته، وهو لا يصحّ، وقال سحنون يفيده
  
  
  
  
  

                                                            
 .1/200:شرح مختصر خليل للخرشي)1(

 139:؛تطبيقات قواعد الفقه ص208:؛شرح المنهج المنتخب ص1/413:الفروق) 2(
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إذا أســقطت الزّوجــة نفقــة المســتقبل علــى زوجهــا، وهــي مــن إســقاط الشّــيء قبــل شــرطه، وهــو -2  
فقة هو النكاح، وشهّر القرافي أنّ لها المطالبة بعد الإسـقاط؛ لأنّ النّفقـة التمكّن من الاستمتاع، وسبب النّ 

  :  وفيما يلي النظائر التي لا يعتبر فيها إسقاط الحق. )1(مماّ لا تصبر عليها النّفوس
  .حقّ الشّفعة قبل الشّراء:المطلب الأوّل

الشّـــفعة قبـــل الشّـــراء بـــل يعـــني أنّ صـــاحب الأخـــذ بحـــقّ الشّـــفعة، لا يعتـــبر إســـقاطه لحـــقّ الأخـــذ ب
اشتر ولا شفعة لي عليك، أو أسقطت عنك الشّفعة، فهـذا لا يلزمـه، : بعده، وهذا مثل أن يقول لصاحبه

وله أن يأخذ ويطالب đا بعد ذلك؛ وهذا لأنّ الأخـذ بالشّـفعة شُـرع لـدفع الضّـرر، ولا ضـرر قبـل الشّـراء؛ 
  .  )2(ولأنهّ إسقاط للشّيء قبل وجوبه

  .الميراث قبل الموت:الثاّنيالمطلب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإمّ قبالترّ المتعلّ الحقّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ابتقبلوالثّ ،اثابتقبلالموتأوبالموتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغيرهموإمّـ،مؤنتجهيزه:توهواللميّ ابتبالموتإمّـوالثّ .ينالمطلقالـدّ :والثاّني،الحقوقالعينية:،فالأوّلقبالعينأولااأنيتعلّ إمّ الموت
  .)3( الغيرهلسببوهوالميراثوإمّ ،ةĔوهوالوصيّ 

الميراث يثبت للوارث من مورثّه بعد الموت لا قبله، ومن شروط الإرث تحقّق مـوت المـورّث، فحقّ 
ــه، وإلاّ فــلا مــيراث بــين مــن لا يعُلــم أيهّمــا السّــابق للمــوت كــالغرقى  وتحقّــق حيــاة الــوارث وقــت وفــاة مورثّ

  )4(.والحرقى
  

                                                            
 139:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص208:شرح المنهج المنتخب ص )1(
؛ شرح 5/231:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي5/383:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل6/583:التوضيح) 2(

  .2/193:قال صاحب التحفة. 210:المنهج المنتخب ص

 وليسالإسقاطبلازملمنأسقطقبلالبيعلاعلمالثّمن

 .6/541:؛الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي6/474:مع التاج والإكليلمواهب الجليل )3(
  وإن يمت قوم đدم أو غرق                أو حادث عمّ الجميع كالحرق:قال الإمام الرحبي)4(

  فلا تورث زاهقا من زاهقولميكنيعلمحالالسابق

  وعدهمكأĔمّأجانب              فهكذاالقولالسديدالصائب

 دارالمطبوعاتالحديثةنشر  )ھـ577:المتوفى( متنالرحبيةلأبيعبداللهمحمدبنعليبنمحمدبنالحسنالرَّحبي

 . ھ1406
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  .إذن الوارث في الصّحّة في الوصيّة: المطلب الثاّلث
الورثـــة إذا أذنـــوا في الوصـــيّة في حـــال صـــحّة الموصـــي؛ لســـبب كخـــروج الموصـــي للغـــزو أو يعـــني أنّ 

السّــفر فــلا يلــزمهم هــذا الإذن، ولهــم أن يرجعــوا عليــه، وهــو مــذهب أصــبغ، ورجــع إليــه ابــن وهــب وقــال 
وهــو الصّــواب؛ وهــذا لأنّ إجــازēم في حــال الصّــحّة مــن إجــازة الشّــيء قبــل وجوبــه؛ لأنّ المــال في : أصــبغ

  .)1(حال الصّحّة لا يزال ملكا للموصي، وقال ابن القاسم تلزمهم الوصيّة
  .إذن الوارث في المرض:المطلب الرّابع

إذا أجاز الورثة الوصية في حال المرض، وتخلّلت بينه وبين الموت صحّة فلا تلزمهم الإجازة، وإنماّ 
ث في عيـال الموصـي ونفقتـه فيخـاف إن أن يكون الوار : يلزمهم إذا كان طوعا لا خوفا من إضرار đم مثل

لم يــأذن لــه قطــع بــه، أو أن يكــون لــه عليــه ديــن يلزمــه بــه، أو أن يكــون ســلطانا يرهبــه، أو مــا أشــبه ذلــك، 
  .      )2( فمتى كان الإذن على بعض هذه الوجوه لم يلزمهم، وكان لهم الرجوع

  .المرأة تسقط ليلتها لصاحبتها قبل مجيئها:المطلب الخامس
أنّ المرأة إذا أسقطت حقّها في مبيت زوجها معها في ليلتها لضـرēّا قبـل أن يتزوّجهـا الـزّوج،  يعني

فلا يلزمها هـذا التـبرعّ؛ لأنـّه لم ينعقـد سـبب القسـم بعـد، وهـو وجـود الضّـرةّ، فـلا يعتـبر هنـا إسـقاط الحـقّ، 
  .     )4) (3(ولها إن وهبت ليلتها لصاحبتها أن ترجع على ذلك إن لم تقدر على الوفاء

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .4/283:؛ مدونة الفقه المالكي3/1218:؛ عقد الجواهر الثمينة3/1151:المعونة)1(
  .4/283:المالكي؛ مدونة الفقه 464:؛ شرح المنهج المنتخب ص3/1218:؛ عقد الجواهر3/1151:المعونة)2(
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالابن . 1/438:حاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير)3(

: فقلنالمالكفالمرأةيتزوّجهاالرَّجلويشترطعليهاأĔّيؤثرمنعندهعليها،يقوللهاعلىهذاأتزوجكولاشــــــــــــرطلكعليّفيمبيتك؟قال:"القاســــــــــــم
مأويفارقها،فيجوزهنافأمّامناشـــــــترطذلكفيعقلاخيرفيهذاالنكاح،وإنمّايكوĔذاالشّرطبعدوجوبالنّكاحفيأنيؤثرعليها،فيخيرّهافيأنتقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلكقلت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا؟قال: دةالنّكاحفلاخيرفيــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : أرأيتإنوقعالنكاحعلىهــــــــــــــــــــ
 .4/46:المدونة". أفسخهقبلالبناءđاوإنبنىبهاأجزتالنّكاحوأبطلتالشّرطوجعلتلهاليلتها

  .4/283:؛ مدونة الفقه المالكي464:؛ شرح المنهج المنتخب ص3/1218:؛ عقد الجواهر3/1151:المعونة)4(
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  .  الأمة تختار نفسها قبل العتق:المطلب السادس
إن عتقـــت تحـــت زوجـــي العبـــد فقـــد : يعـــني أنّ الأمـــة إذا كانـــت تحـــت عبـــد وقبـــل أن تَعتِـــق تقـــول

اخترت فراقه فهذا لا يلزمها؛ وهـذا لأĔـّا لم تَعتـِق بعـدُ، وحَـقُّ ملـك مفارقـة زوجهـا العبـد يكـون بعـد عتقهـا 
  . )1(لا قبله

  .المرأة تسقط شروطها قبل الزّواج: المطلب السّابع
إذا شــرطت المــرأة علــى زوجهــا شــروطا، ثمّ تُســقط شــرطها قبــل الــزّواج، فهــذا الإســقاط لا يلزمهــا، 

  .)2( وهذا كأن تشترط على الزّوج ألاّ يتزوّج عليها، فتسقط الشّرط قبل الزّواج، فهذا لا يلزمها
ر الإمام القرافي أنّ إسقاط الحقّ لا يعتـبر فيهـا، فمـن أسـقط حقّـه هذه هي النّظائر السّبع التي ذك

  .فيها فله أن يقوم بعد الإسقاط ويطالب به، ولا ملامة عليه في ذلك لأنّ الإسقاط الأوّل غير لازم له
ولهــا ألفــاظ أخــرى ، إســقاط الشّــيء قبــل ثبوتــه لا يســقطه: وهــذه النّظــائر مبنيــة علــى قواعــد منهــا

تــرك الشّــيء قبــل وجوبــه هــل يلــزم أم : ومنهــا كــم علــى شــرطه هــل يجــزئ ويلــزم، أم لا ؟،تقــديم الح: منهــا
  )3(لا؟

فأصحاب كتب القواعد لما ذكروا هذه القواعد ذكروا ضمن مـا ينـدرج تحتهـا ويتخـرجّ عليهـا هـذه 
النّظـــائر، وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد المنجـــور في شـــرح المـــنهج المنتخـــب إذ ذكـــر مســـألة إجـــازة الـــوارث في مـــرض  

ن فعلـه زوجـي فقـد الموصي الوصية للوارث أو بأكثر من الثلّث، والمـرأة ذات الشّـرط المعلـّق برضـاها تقـول إ
فارقتــه، والأمــة تحــت العبــد تقــول إن أعتقــت تحــت زوجــي العبــد فقــد فارقتــه، وذكــر إســقاط الشّــفعة قبــل 

  الشّراء، كلّ ذلك مذكور تحت قاعدة إسقاط الشيء قبل وجوبه هل يلزم أو لا؟   
  
  
  
  
  
   

                                                            
 ؛462:شرح المنهج المنتخب ص) 1(
 .143:؛تطبيقا ت قواعد الفقه ص210:شرح المنهج المنتخب ص)2(
 .139:تطبيقا ت قواعد الفقه ص)3(
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، "ته لا يسقطهإسقاط الشّيء قبل ثبو "ومثله عند صاحب تطبيقات قواعد الفقه لماّ ذكر قاعدة 
وذكر القواعد الأخرى التي بمعناها كما سبق، ذكر هذه النّظائر كفروع تحت القاعدة المذكورة وأضاف 

  :عليها مسائل أخرى مثل
  .إسقاط الجائحة عن البائع قبل حصولها-
  . إسقاط الميراث قبل الموت-
  .إسقاط اليمين في دعوى القضاء قبل وجوđا-
  .قبل القتلإسقاط المطالبة بالدّم -
  .إسقاط الرّدّ بالعيب قبل وجوبه-
  .إسقاط القذف قبل وقوعه-
  .العفو عن القصاص قبل القتل، وهو محل خلاف-
  .إسقاط الزّوجة نفقة  المستقبل عن زوجها-
  .ردّ الوصية في حياة الموصي-
  .إسقاط الزّوجة للصّداق في نكاح التّفويض قبل التّسمية وقبل الدّخول-
ة بعد الدّخول حقّها من القسم في الوطء، لكن قال مالك لها الحقّ في المطالبـة بـه إسقاط المرأ-
  .بعد ذلك

هذه الفروع كلّها ذكرها الغرياني كتطبيق على القاعدة المذكورة، وما كان في معناها، وشاركه في 
  .)1( بعضها المنجور، ولا تخلوا من خلاف فيها

وبعض . والفروع والنّظائر هذه راجعة إلى إسقاط الحقوق قبل أسباđا، أو جودها، أو شروطها  
هذه الفروع ذكرها القرافي نفسه في الفروق تحت الفرق 

، وفصّل رطجميعاببوالشّ مهعلىالسّ وبينقاعدةتقدّ ،مالحكمعلىسببهدونشرطهأوشرطهدونسببهبينقاعدةتقدّ 
طه وسببه فلا يعتبر إجماعا، والحكم المتأخّر إيقاعه عليهما معتبر هنالك بأنّ الحكم المتقدّم على شر 

  .)2( إجماعا، والحالة الثاّلثة أن يتوسّط بينهما فيختلف العلماء في كثير من صوره، وعدم اعتباره
  
  
  
  
  

                                                            
  وما بعدها 139:وما بعدها؛تطبيقات قواعد الفقه ص 463وما بعدها 108:شرح المنهج المنتخب ص )1(
 1/413:الفروق) 2(
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، وذكر بعضها أحمد بن محمّد الأمين الشّنقيطي في إعداد )1(وممّن ذكر بعض هذه النّظائر المواق
  .)3(، وكذا أبو عمران الفاسي في نظائر من أسلم شيئا قبل الوجوب )2(المهج

أن النّظائر إذا كانـت ترجـع إلى قواعـد تنبـني عليهـا  -بادي الرأّي كما ذكرت غير مرةّ-والملاحظ 
مســائلها، فإĔّــا تكثــر عــن العــدّ والحصــر؛ فهــي مســائل غــير منحصــرة، فكــل مــا انــتظم تحــت القاعــدة الــتي 

ظائر كان ضمن النّظائر التي تثبـت đـذه القاعـدة، وتبـنى عليهـا، وبالتـّالي تكـون هـذه النّظـائر ترجع إليها النّ 
  .  غير منحصرة، وقد يكشف الزّمن عن نظائر أخرى تلحق بنظيراēا

  .النّظائر التي يسقط فيها الضّمان:المبحث الثاّلث
  .قيام البيّنة في الرّهن:المطلب الأوّل

كالحلُي   -وكان بيده لا بيد أمين، وهو مماّ يغُاب عليه-إذا حازه المرēن ومعنى ذلك أنّ الرّهن 
والثيّاب وادّعى تلفه فإنهّ يضمنه، إلاّ إذا قامت البيّنة على تلفه، أو ضياعه بغير سبب منه فإنّ المرēن لا 

  .       )4( نةمةينتفيبإقامةالبيّ ماĔناضمانتهُ الضّ ؛لأنّ يضمنه حينئذ
  .رط عدم الضّمانش:المطلب الثاّني

إذا شرط المرēن في عقد الرّهن عدم الضّمان فلا يفيده شيئا؛ لأنهّ من إسقاط الشّيء قبل 
وجوبه، وهو شرط ينافي حكم أصل العقد، ولأنّ البيّنة قائمة مع التّهمة، وهذا قول ابن القاسم، خلافا 

  .     )5( لأشهب الذي يرى أنّ اشتراط عدم الضّمان ينفعه
       

                                                            
: قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال)1(
ھافيالوحظّ ،زويجعليھاوجةفيالتّ وإذنالزّ ،واليمينفيدعوٮالقضѧاء،إسقاطالجائحة:ھذھالمسألةلھانظائرول"

التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاج  ."بالعيبقبلوجوبهدّ والرّ ،قذفوالقذفقبلأنيُ ،ةمنأوصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧٮليوقولھلاأقبلوصيّ ،وھبةدمه،مبيت
 .383/ 5:والإكليل

  :عندما تكلّم عن قول الزّقاّق رحمه االله 186:وص62:إعداد المهج ص) 2(
  هل سبق حكم شرطه مغتفرُ     عليه من زكّى ومن يكفّرُ                                    

  وهل لمن أسقط حقّا لم يجب          رجوعه إذًا جرى له السّبب:                       وعند قوله
 شبهها ولَزمَِهْ كوارث وذات شَرْط أو أمَهْ           وشفعة و                                    

 47؛46:النّظائر ص) 3(
؛ شــــــــرح مختصــــــــر خليــــــــل 5/30:؛ التــــــــاج والإكليــــــــل مــــــــع مواهــــــــب الجليــــــــل8/111:؛ الــــــــذخيرة2/837:المعونــــــــة )4(

 .4/410:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/167:؛ الفواكه الدواني6/164:للخرشي
؛الشرح الكبير مع حاشية 2/167:كه الدواني؛ الفوا 5/31:؛ التاج والإكليل8/111:؛الذخيرة2/837:المعونة) 5(

  الدسوقي
 .2/167:؛الفواكه الدواني4/411:
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  .اشتراط الرّاهن الضّمان فيما لا يغُاب عليه:لمطلب الثاّلثا
إذا كان المرهون مماّ لا يغُاب عليه ولا يمكن إخفاؤه كالعقار والحيوان، وادّعى المرēن ضياع الرّهن   

أو ردّه، أو تلفه فإنهّ يُصدّق ولا يضمن ذلك، ولا عبرة باشتراط الراّهن الضّمان، إلاّ إذا ظهر كذب 
  .          )1( فيما ادّعاه من تلف أو ضياع فإنهّ يضمن المرēن

عمل أهل ( العملالذيلااختلاففيه،غابعليهفيضمنهالمرēنوغيرهلايضمنهفرقةبينمايُ ليلعلىالتّ والدّ 
شبهامنذَ فقطحتىيكونكالوديعة،ولالمنفعةالآخذفقطحتىيكونكالعرض،بلأخَ هنلميؤخذلمنفعةرđّ الرّ ولأنّ ؛)المدينة

  .)2( طفيهمنهمافتوسّ كلّ 
  . ضمان ما أصاب الرّهن من سوس أو غيره: المطلب الرّابع

إذا كان المرهون شيئا يصيبه السّوس أو الفأر فقال مالك في الموازية لا ضمان على المرēن فيه، 
وسُوس . المرēن ضامن، وعليه أن ينفضه ويتفقّده: وقال ابن وهب. و يحلف ما أضعت ولا أردت فسادا

  .)3( الراّهن؛ لأن السُّوس ليس من عدم التفقّدالخشب من 
هذه النّظائر التي ذكر الإمام القرافي أĔّا مماّ يسقط فيها الضّمان، وإن كان قد ذكر أĔاّ خمس 
ولم يَـعُدّ إلاّ أربعا، وهي تتعلّق كلّها بضمان الرّهن، وكان الضّمان في هذه النّظائر ساقطا إلاّ إذا قامت 

ي المرēن وتفريطه في الرّهن فإنهّ يضمن المرهون، لأن يَد المرēن يد أمانة إلاّ إذا تعدّى أو البيّنة على تعدّ 
كالحلي والثيّاب ) أي يمكن إخفاؤه( فرّط، أو وجدت التّهمة ككون الشّيء المرهون مماّ يغُاب عليه 

  . والسّلاح وغيره، وكان الرّهن بيد المرēن لا بيد أمين
« حديثأبيهريرة: دالمرēنيدأمانةدليلالجمهورعلىكونيو

   على-ومنههلاكه-غرمالرهنفقدجعلالنبي.(4)»هنمنصاحبهالذيرهنه،لهغنمهوعليهغرمهغلقالرّ لايُ 
                                                            

؛ الشــــــــــرح الكبــــــــــير مــــــــــع حاشــــــــــية 5/33:؛ التــــــــــاج والإكليــــــــــل8/111:؛الــــــــــذخيرة2/837:المعونــــــــــة) 1(
  2/167:؛ الفواكه الدواني 4/410:الدسوقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــة )2( ؛ عقــــــــــــــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــــــــــــواهر 2/66:؛ المقــــــــــــــــــــــــــــــــدمات الممهــــــــــــــــــــــــــــــــدات2/838،837:المعون
 .2/167:؛  الفواكه الدواني8/111:؛الذخيرة2/779:الثمينة

  .2/514:؛لباب اللباب8/111:؛ الذخيرة6/322:المسالك في شرح الموطأ )3(
  264ه ص؛ وابـن ماجـكتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرّهن  402:رواه مالك في الموطأ ص)4(

كتـــــــاب البيـــــــوع،   5/276:؛ والبيهقـــــــي في الســـــــنن الصـــــــغرى)2441( بابلايغلقـــــــالرهنكتـــــــاب الرهـــــــون، 
كتـــاب الأقضـــية، بـــاب مـــا لا يجـــوز مـــن غلـــق   402:؛ ومالـــك في الموطـــأ ص)2022( الرهنغيرمضـــمونباب

 .الرّهن
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. عليهقضاءدينالمرēن؛لأنّ ايكونغرمهعليهإذاهلكأمانةً اهن،وإنمّ الرّ 
  .اهنه،لاعلىالرّ غرمهعلىالمرēن،حيثسقطحقّ اإذاهلكمضموناً،فإنّ أمّ 

  .)1(سبةللمودعضاأميناً،كالوديعبالنّ اهن،فكانبسببالرّ برضاالرّ ثَ دَ وجودالمرهونفييدالمرēنحَ كماأنّ 
  .نظائر مسقطات الشّفعة: المبحث الرابع
  .القول: المطلب الأوّل

مماّ يسقط حقّ الشّفعة أن يتركها الشّفيع، ويتنازل عن طلبها بصريح 
، هحقّ الشّفعةخالصُ ؛لأنّ بعد البيع أوأبرأتكعنهاونحوذلك،أوأسقطتها،نحوأنيقولأبطلتالشّفعةاللّفظ

  .)2(ضعيفيسقطبأوهىالأسبابالشّفعةحقّ لأنّ ؛ و ففيهااستيفاءوإسقاطاصرّ يملكالتّ 

  .المقاسمة:المطلب الثاّني
المشفوع  قصالشّفيعإذاطلبمقاسمةالمشتريفيالشّ يعنيأنّ 

ارللأوالدّ ،وسواءكانتالمقاسمةفيالذاتأوفيمنفعةالأرضللحرث،قاسمةبالفعللشفعتهتسقطبذلكوإنلمتحصلافإنّ فيه
، ومثل المقاسمة في إسقاط الشّفعة الشِّراء، والمساومة، والاستئجار، والمساقاة عند ابن القاسم، كنىسّ 

  .)3( وقال أشهب هو على شفعته
  .طول الزّمان: المطلب الثاّلث

من يوم العقد من دون طلب لها  )4(ونحوه وتسقط شفعة الشّفيع بمرور سنة، وما قارđا كالشّهر
مماّ يدلّ على إعراضه عنها وعدم رغبته في  -وهو حاضر في البلد بلا مانع يمنعه من المطالبة-من الشّفيع 

  .)5( طلبها
  
  
  

                                                            
 .5/268:الفقه الإسلامي وأدلته) 1(
؛ الموســوعة 5/840:؛ الفقــه الإســلامي وأدلتــه2/528:اللبــاب؛ لبــاب 7/374:؛  الــذخيرة887/ 3:عقــد الجــواهر)2(

 .36/167:الفقهية

 .5/226:ح الكبير مع حاشية الدسوقيالشر ؛ 2/528:؛لباب اللباب7/374:؛ الذخيرة3/887:عقد الجواهر)3(

 .136:أصول الفتيا ص. سنتتان أو ثلاث،  وقيل خمس سنوات: وقيل)4(

مناهج ؛ 2/530:؛ لباب اللباب7/374:؛ الذخيرة3/887:واهر الثمينة؛ عقد الج2/231:المقدمات المممهدات)5(
: لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي، عناية 9/78:التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاēا

-1427لبنان  –شركة التراث الثقافي المغربي، ودار ابن حزم بيروت  1أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي، ط
 .5/227:ح الكبير مع حاشية الدسوقي لشرا. م2007
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  .إحداث البناء والغرس والهدم: المطلب الرّابع
لإصلاح والشّفيع ساكت إذا أحدث المشتري بناء أو غرسا أو هدما ولو كان يسيرا، أو كان 

مع علمه بكلّ هذا سقطت شفعته، ولم يعذر في ذلك بجهل، وقيل لا يكون ذلك قاطعا لشفعته، لكن 
  .)1( يكون مقصّرا لمدّة المهلة له في الطلّب

  . دقةعناليدبالبيعوالهبةوالصَّ الشّقص خروج: المطلب الخامس 
أي إذا اشترى الشّفيع من المشتري أو وَهَب أو تصـدّق đـذا الشّـقص سـقطت شـفعته، ولـو كـان 

  .)2( جهلا  بحكم الشّفعة، فلا يعذر بالجهل شراؤه
  .المساومة والمساقاة والكراء: المطلب السادس

وتسقط الشّفعة بمساومة الشّفيع للمشتري في الشّقص الذي يأخذه بالشّفعة، ما لم يرُد 
ساومة الشّراء بأقلّ من ثمن الشّفعة، وإلاّ فلا تسقط الشّفعة بالمساومة، أو جعل نفسه مساقيا بالم

للمشتري فيما له فيه الشّفعة؛ لدلالة الجعل المذكور على الرّضا بترك الأخذ بالشّفعة، أو استأجر الشّفيع 
  .)3( الحصّة من المشتري، فهذه كلّها مسقطات لحقّ الشّفعة على رأي في المذهب

  .بيع الشّقص الذي يستشفع به: المطلب السابع
وتسقط الشّفعة ببيع الشّفيع الشِّقص الذي يُستشفع به؛ لأنّ الشّفعة شرعت لدفع الضّرر، 

  .)4( وببيعها انتفى الضّرر، فإن باع بعض حصّته فلا تسقط شفعته
هذه هي فروع النّظائر التي ذكرها القرافي مماّ يُسقط الشّفعة، ناقلا لها عن اللّخمي، وكانت هذه 
التّصرّفات مسقطة لحقّ الشّفعة؛ لأنّ فيها ما يدلّ على إعراض الشّفيع عن هذا الحقّ الذي خُوِّل له، إمّا 

وإن كان هذا  -بة في هذا الحقّ صراحة بالقول، أو بإهمال المطالبة به إلى وقت كبير ينمّ عن عدم رغ

                                                            
؛ الشامل في فقه 2/529:؛لباب اللباب7/375:؛ الذخيرة3/888:؛عقد الجواهر2/231:المقدمات المممهدات)1(

 .5/226:ح الكبير مع حاشية الدسوقيلشر ا؛9/88:مناهج التحصيل؛ 2/749:مالك

فإن قيل ؛5/226:ية الدسوقيح الكبير مع حاشلشر ؛ ا7/375:الذخيرة)2(
: ومامعنىسقوطها؟أجيب،الشّفعةكمايملكهب،راءقصقدملكهبالشّ المشتريللشّ الشّفيعإنّ 
منالمشتريبمائةوخمالشّفعةاشتراهمنله،كمالوكانالبائعباعالشقصبمائةثمّ الشّفيعمنالذيأخذđالمشتريوالذيأخذđفائدēإذااختلفالثّ بأنّ 

 .2/231:حاشية الصاوي على الشرح الصغير.سين
ح الكبير مع حاشية لشر ؛ ا2/749:؛الشامل في فقه مالك2/529:؛لباب اللباب7/371:الذخيرة)3(

 .5/226:الدسوقي
وما  5/226:الدسوقيح الكبير مع حاشية لشر ؛ ا7/371:؛الذخيرة887/ 3:؛ عقد الجواهر2/915:المعونة)4(

 .بعدها
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فهذه الأفعال كلّها دالةّ على عدم الرّغبة في الأخذ  -الطول مختلف فيه بين السّنة والسّنوات كما بيّنا
  . بالشّفعة وترك المطالبة đا

، وخليل وشراّحه؛ كالمواق حيث نقلها )1(وممّن ذكر هذه النّظائر جمع من الفقهاء كابن شاس
 وابن راشد البكري في لباب اللّباب، إذ ذكر منها ثلاث مسائل)3(الدردير والدسوقي،، و )2(عن اللّخمي

)4(.  

  
  
  
  
  
  

                                                            
 .وما بعدها 3/887:عقد الجواهر)1(

 .5/377:والإكليلالتاج )2(

 .وما بعدها 5/226:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)3(

 .2/529:لباب اللباب)4(
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  الفصل الثّا�ي
  .�ظائر الحيازة، وحوالة الأسواق

  :ويشتمل على
  .�ظائر العطايا التي لا تتمّ إلاّ بالحيازة: المبحث الأوّل
  .بالحيازة�ظائر هبات المنافع التي لا تتم إلا : المبحث الثا�ي

�ظائر العطايا المختلفة والرهن التي لا تتم إلا : المبحث الثالث
  .بالحيازة

  .النّظائر التي لا تفيتها حوالة الأسواق:  المبحث الرابع
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  .نظائر العطايا التي لا تتمّ إلاّ بالحيازة: المبحث الأوّل
  .العطيّة: المطلب الأول

  )1(.وأعطيةوأعطيات،والجمععطايا،عطىةاسملمايُ والعطيّ ،العطاء: لغةتعريف العطية
  .لبغيرعوضإنشاءتمليكمتموّ :اصطلاحا

، لاقلكتمليكالإنكاحفيالمرأةأوتمليكالطّ أخرجبهتمليكغيرالمتموّ :)لمتموّ (فقوله 
، أخرجالبيعوغيرهمنالمعاوضات):بغيرعوض(و
ر اقرّ مليكلاأĔّ ةأنشأتالتّ والعطيّ ،تقريرلماثبتإرثهلبغيرعوضفإĔّ تمليكمتموّ أخرجبهالحكمباستحقاقوارثلأĔّ ):إنشاء(و
  .)2( ت

  .)3( ةالعطيةالعامّ هذاحدّ ،دقةوالهبةةالعاريةوالحبسوالعمرىوالصّ ويدخلفيالعطيّ 
  .)4( ولا بدّ في العطيّة من الحوز قبل حدوث مانع يمنع من تمامها يحصل للمعطي كالهبة تماما

  .الهبة: المطلب الثاّني
ينفـع الموهـوب لـه، وتكـون لوجـه الموهـوب لـه، أو لقصـد الثـّواب في الـدّنيا، ولا بـدّ  وهي التـّبرعّ بمـا

، فإĔّــــا ىلحقهدينمحيطبمالهســــواءكانقبلالهبةأوبعدهاتهحتّ رحوزهاعنالواهبفيصحّ إذاتأخّ ، ف)5(فيهــــا مــــن الحــــوز
  .)6(رطوهوالحوزلفقدالشّ تبطل

نةعلىالهبةأوالصّـــوسائرأنواعالعطايا،فلوشهدتالبيّ ،هندقةوالرّ نةللحوزفيالحبسوالهبةوالصّ منمعاينةالبيّ ولابدّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدعلىالقبض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط لأنّ ؛دقةلمتنفعتلكالشَّهادةحتىتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .الحيازةشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: فيمرضــــــــــــــــــــــــه)بالكســــــــــــــــــــــــر(ااشــــــــــــــــــــــــترطتخوفامنقولالمعطيالقبولركنوالحيازةشرط،وإنمّ أنّ القبولوالحيازةمعتبرانإلاّ ف
والمراد بــه قبلحصــولالمانعلا بــدّ أن يكــون الحــوز كنتوهبتلهقبلمرضــيفيحرمالوارثوهذالايجوز،و ادفعوالفلانكذافإنيّ 

  .)7( "والجنون والفلس والموت المرض
  
  
  

                                                            
 .4/353:مادة عطا؛ معجم مقاييس اللغة 15/68:لسان العرب) 1(
 .549:شرح حدود ابن عرفة) 2(
 .550،549:شرح حدود ابن عرفة ص )3(
 .2/695:؛شرح اليواقيت الثمينة 430:؛ شرح المنهج المنتخب ص6/258:الذخيرة ) 4(
 .2/153:الفواكه الدواني)5(
 .5/496:ح الكبير مع حاشية الدسوقيالشر ؛ 7/412،411:شرح مختصر خليل للخرشي؛6/258:الذخيرة)6(
 .154-2/153:الفواكه الدواني )7(
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  . العمرى:المطلب الثاّلث
  :تعريف العمرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي :لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيالحديثلاتُـعْمِرُواولاتُـرْقِبُوافمنأُعْ ،ذلككالرُّجْعَىوالعُمْرَىالمصدرُمنكلّ ،وأَعْمَرēْجعلتُهلهعُمُرَهأَوعُمُريِ،اهيّ عَمَرēُْأِ من

  .)1( مِرَداراأًَوأرُْقِبَهافهيلهولورثتهمنبعده
  .بغيرعوضإنشاءً ،ةحياةالمعطيهيتمليكمنفعةمدّ : اصطلاحا

خرجبهحياةالمعطيبكسر )بفتحالطاء(الخالحبسوالعاريةوالمعطىَ ..اتوبحياةالمعطيتمليكالذّ :فخرجبالمنفعة
 ّĔىعمرىحقيقة،وإنكانجائزاكًحياةأجنبيغيرهماوخرجبقولهلايسمّ هافإ :

  .)2( تقريرلهالاإنشاءالحكمباستحقاقالعمرىلأĔّ )إنشاء(: اإجارةفاسدة،وبقولهماإذاكانبعوضفإĔّ )بغيرعوض(
، بل النّدب لأĔاّ من المعروف والإحسان الظاهر إلاّ أĔاّ )3(وحكمها الجواز والصّحّة والنّفوذ

، )4( »بالعمرى أĔاّ لمن  وهبت له قضى النّبي « : ففي الصّحيح من حديث جابر مؤقتّة بأجل محدّد
  )5( .»أنّ العمرى جائزة«  ومن حديث أبي هريرة عن النبي 

أعمرتك هذه الدّار أو أسكنتكها مدّة حياتك أو عمرك، أو مدَّة : وصفتها أن يقول رجل لآخر
بقائك، أو منحتكها، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي يفهم منها تمليك المنافع عمرَه، لا تمليك رقبة 

  .  الشّيء
  
  
  
  

                                                            
 (بابــــــالرقبىكتــــــاب الهبات،  6/175:رواه البيهقــــــي في الكــــــبرىوالحــــــديث ). عمــــــر(مــــــادة  4/106:لســــــان العــــــرب) 1(

 اهرلهدونالمعمرإيّ اهيللمعمّ ارالمعمرةإنمّ الدّ حبأنّ ذكرخبرثانيصـــــرّ كتـــــاب الـــــرقبى والعمـــــرى،   11/537:؛ وابـــــن حبـــــان)12342
)5136(. 
 .550:شرح حدود ابن عرفة ص) 2(
 .3/978:عقد الجواهر الثمينة) 3(
ــــة،   5/282:لبخــــاريرواه ا) 4( ــــهكتــــاب الهب ــــ)اســــتعمركمفيها(بابماقيلفيالعمرىوالرقبىأعمرēالدارفهيعمرىجعلتهال  اراجعلكمعمّ
)2625.( 
 جعلكمعمـــــارا)اســـــتعمركمفيها(ارفهيعمرىجعلتهالـــــهبابماقيلفيالعمرىوالرقبىأعمرēالدّ كتـــــاب الهبـــــة،   5/282:لبخـــــاريرواه ا)5(
)2626.( 
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لواهب، أو لورثته لما في فالمنافع للمعطىَ مادام المعطِي حيّا، فإذا مات رجعت للمعطِي أي ا
أن يقول هي لك   إنماّ العمرى التي أجاز رسول االله « : الصّحيح من حديث جابر رضي االله عنه

  . )2)(1(» ولعقبك فأمّا إذا قال هي لك ما عشت فإĔاّ ترجع إلى صاحبها
لـه قبـل مـوت والعمرى مثل الهبـة يشـترط لهـا الحـوز لتـتمّ قبـل حصـول المـانع، فـإن لم يحزهـا المعطـَى 

  . )3(المعطِي بطلت ورجعت ميراثا
  .العارية: المطلب الرابع

إذا وهب الواهب العاريـة لمـودعَ كانـت عنـده، ولم يقبـل حـتى حصـل مـانع كمـوت الواهـب وغـيره، 
 ثمّ ادعى بعده أنهّ قبَِل ونازعه الورثة قتبطـل الهبـة لعـدم الحـوز، ولم يعُتـبر حـوزه السّـابق؛ لأنـّه كـان أمينـا فيـه،

  .)4( ويد الأمين كيد صاحب الأمانة، فكأĔاّ باقية في يد صاحبها
  .الصّدقة:المطلب الخامس

والصّدقة تمليك المـال في الحيـاة مـن يحتاجـه قصـد ثـواب الآخـرة، أو قصـد ثـواب الآخـرة مـع قصـد 
  . )5( وجه المعطى، ولا تتم إلاّ بالحيازة

  .الحبس:المطلب السادس
ـــر بتعريـــف مـــوجز لـــه ليكـــون القـــارئ علـــى ذكـــر، فـــالحبس  ســـبق تعريـــف الوقـــف ولا بـــأس أن أذكِّ

  .)6( قبالمنافععلىالفقراءمعبقاءالعينصدّ عبارةعنحبسالعينعلىملكالواقفوالتّ 
فمِن شرط تمام الحبس أن يحوزه المحـبّس عليـه قبـل أن يمـوت الواقـف أو يفلـّس أو يُصـاب  بجنـون، 

  ف، وحقيقة الحوز في الوقف أن يرفع يده عنه ويتركه للموقوف عليهفإن لم يحُز بطل الوق
  
  
  

                                                            
 ).1625(العمرىكتاب الهبات باب   11/63:سلمرواه م) 1(
 4/268:مدونة الفقه المالكي؛ 6/258:الذخيرة؛ 3/978:؛ عقد الجواهر الثمينة3/1140:المعونة)2(
 .4/268:؛ مدونة الفقه المالكي3/1140:المعونة؛ 2/98:المقدمات الممهدات)3(
 .5/499:ة الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقيالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؛ 6/258:الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخيرة)4(

وإنلميقلقبلتح،فاقتالهبةباتّ وقبلفيحياةالواهبصــحّ ،إنعلمالموهوبلهأووديعة،أوديناعليهأĔّ ،لمنهوبيدهعاريةوحاصلالقولفيمنوهبشيئا
الهبةعلىروايةأنّ إلاّ ،فاقاوإنلميعلمبالهبةحتىماتالواهببطلتاتّ ،تعندأشــــــــهبوصحّ ،تىماتالواهبفقبلبعده،أولميقبلبطلتالهبةعندابنالقاسم

 .5/499:شية الدسوقيحا. الجدّ  كمانقلهابنرشد،لاتفتقرلقبول
 .5/490:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/153:الفواكه الدواني؛ 6/258:الذخيرة)5(

  .1/197:أنيس الفقهاء  (6)
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يتصــرّف فيــه إن كــان معيّنــا، فــإن كــان الموقــوف عليــه غــير معــينّ كمســجد وُقــف للصّــلاة، فهــو  
  .)1( التّخلية بينه وبين المصلّين، ولا يحتاج إلى حوز لأنهّ وقف على غير معينّ 

  .التي لا تتم إلاّ بالحيازةنظائر هبات المنافع : المبحث الثاني
  المنحة:المطلب الأول
  :تعريف المنحة
نِيحةأنَيجعلالرجللُبنَشاēأَوناقتهلآخرسنة:لغة

َ
، عطيةمنيحةعلتكلّ جُ ثمّ ،الأَصلفيالم

نْحُالعطاءو 
َ
 ،واسْتَمْنَحهطلبمِنْحته،الم

َنِيحةُوالعَريَِّةُوالإِفْقارُوالإِخْبالُ :قالأبَوعبيد
  .)2( للعربأَربعةأَسماءتضعهامواضعالعاريةالم

  .)3(الىرđّ إتعودثمّ ،بناماللّ المنحةفهيأنيعطيهشاةأوبقرةأوناقةيحلبهافيأيّ :اصطلاحا
  :قال ابن عاصم

  .)4( تنبدعىوليستتجُ بفمنحةتُ ةللحيوانإنتهُ وغلّ 
لما روى وهي من المعروف وندب إليها الشّرع الحكيملأĔاّ مستحبة، ) لا تجتنب(فقوله 
  )5(.»والمنحةمردودة،اةالعاريةمؤدّ «: يقولسمعترسولاالله:  أنسبنمالكقال

  . )6( ولا بدّ فيها من الحوز قبل حدوث مانع يمنعها كسائر العطايا
  .الإسكان: المطلب الثاني
  )7(.مانةمنالزّ لإسكاĔبةمنافعالدارمدّ ا: تعريف الإسكان

  .والإسكان يحُتاج فيه إلى الحوز كبقية العطايا
  ةالعطيّ  أنواع هامنكلّ يقصد عقود العطايا ومنها الإسكان-فهذه:" قال صاحب البهجة

  
  
  
  

                                                            
 .1/556/؛ الثمر الداني2/161:لفواكه الدواني؛ ا6/258:الذخيرة)1(
 )منح(مادة  2/607:لسان العرب)2(

 .2/411:البهجة شرح التحفة) 3(
 .2/411:البهجة شرح التحفة )4(
كتــــاب   3/179:؛والترمــــذي)3567(كتــــاب البيــــوع، بــــاب  فــــيمن أفســــد شــــيئا يغــــرم مثلــــه  512:رواه أبــــو داود ص)5(

  .وغيرهما وهوحديثحسنصحيح،وفيالبابعنابنعمروبنخارجة:قالأبوعيسى)0 212(الوصايا، باب
 .251/ 2:كفاية الطالب الرباني؛حاشية العدوي على  2/411:؛ البهجة شرح التحفة6/258:الذخيرة)6(
  .2/293:؛ البهجة شرح التحفة218: التلقين ص )7(
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  )1( .الإرفاق: المطلب الثاّلث
  : تعريف الإرفاق
  )2( يقالأرفقتهنفعته،والمرفقمنالإرفاقماارتفقتبهأيانتفعتبه،فعالإرفاقالنّ :لغة

  .الإرفاقإرفاقالجاربجدارأوسقيأوطريقأوقاعيبنىفيه :اصطلاحا
  .)3(هوإعطاءمنافعالعقار: وقيل

والإرفــاق شــيء مســتحبّ مرغّــب فيــه، دعــت إليــه الشّــريعة بــين الجــيران والقرابــة وغــيرهم، ويكــون 
أرضـه،  بأن يرفق الجار جاره بموضع أو طريق يمرّ منه لبيته أو بستانه، أو يرفقه بمكان ليمـرّ فيـه المـاء لسـقي

أو يرفقه بجداره ليغرز فيه خشبة يعتمد عليها بنيانه، وغير ذلك مـن أصـناف الإرفـاق المحمـودة بـين النـّاس، 
رفـِق ضـرر

ُ
، )4( »مـن اسـتطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه فليفعـل « : قـال النـّبي . وهذا كلّه مالم يكـن علـى الم

  . )5(»لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره « :  وقال 
  :قال ابن عاصم

  .)7(أوجدارأوطريقٍ )6(ىسقَ للجاربمَ  حسنٌ إرفاقجارٍ 
  .)8( والإرفاق لا يتمّ إلاّ بحيازته، ذكره ابن سهل ضمن العطايا التي تحتاج إلى حيازة

  .الإخدام: المطلب الرّابع
  .غلاماكًانأَوجارية،الخدَُّمُوالخادِمُواحدُالخَدَمِ و الخَدَم:تعريف الخدم

  : قوماً  قالالشاعريمدح
    

  

                                                            
؛ شـــرح 430:؛ شـــرح المـــنهج المنتخـــب ص2/294:؛ البهجـــة شـــرح التحفـــة6/258:؛الـــذخيرة218: التلقـــين ص )1(

 .2/696:اليواقيت الثمينة
 .2/154:الفواكه الدواني) رفق(مادة  10/118:لسان العرب) 2(
 .2/413:التحفة البهجة شرح)3(
 ).              2199(كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة  14/174:رواه مسلم )4(
 ).2463( بابلايمنعجارجارھأنيغرزخشبھفيجدارهكتاب المظالم،  5/130:رواه البخاري)5(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى()6( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليســـقيالجارđحائطهونحوه،لعنهضَ ويحتملأنيكونمصدراأييسقيماءفَ ،نيكوناسممكانأييرفقهبموضعيوصلمنهالماءليسقيحائطهيحتملأ
 .2/413:البهجة شرح التحفة. 

 .2/413:البهجة شرح التحفة) 7(
 .430:؛ شرح المنهج المنتخب ص6/258:الذخيرة)8(
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  وفيالرِّجالإِذارافقتَهمخَدَمُ                        ثقِالفٌيمَجالسهم مخَُدَّمون
مْتُخادِماأًيَاتخذت   .(1) وتخََدَّ

  .)2(الْمُخْدِمُذُورقٍِّـوَهَبَمَالِكٌخِدْمَتـَهُإيَّاهَالِغَيرْهِِ : اصطلاحا
 مأوالمخدَ )بالكسر(محياةالعبدأوالمخدِ أي أن ēب خدمة العبد المملوك أو الأمة لشخص 

 والحوزفي،يحملعلىحياةالعبدفإĔّ ،أخدمتكهذاالعبد: فإنأطلقوقال، ةمعلومةكعامونحوهأولمدّ ،)بالفتح(
  .بدونهلايصحّ لابدّ منه،و  قبلحصولالمانعالإخدام

  :قال ابن عاصم
  .)3( وخدمةالعبدهيالإخداموالحوزفيهالهالتزام

  .العطايا المختلفة والرّهن التي لا تتمّ إلاّ بالحيازةنظائر : المبحث الثالث
  الهدية:المطلب الأول

  .)4(مأمامالحاجةقدّ تُ لأĔاّةةهديّ يتالهديّ موسمّ ئإذاتقدّ يأصلالهديةمنقولكهدىالشّ :لغة 
ـــــــــــــــــة: اصـــــــــــــــــطلاحا ـــــــــــــــــة، لطافحفوالأديقمنالتّ مهالقريب،أوالصّـــــــــــــــــمايقدّ : الهدي هـــــــــــــــــي : والهدي

  .)6(ماأهديتإلىذيمودّةمنبرّ :الهدَِيَّةُ ، و )5(ةبغيرعوضإكرامافعيلةبمعنىمفعولةالعطيّ 
  :الفرقبينالهديةوالهبة
يهبلهلايجوزأنيقالإناللهيهديإلىالعبدكمايقالإĔّ اولهذ،ببهالمهديإلىالمهدىإليه،وليسكذلكالهبةالهديةمايتقرّ 

  .للمرؤوس ئيسووهبالرّ ،ئيسوتقولأهدىالمرؤوسإلىالرّ ، )7(﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ﴿:قالتعالى
  
  
  

                                                            
 ).خدم(مادة  12/166:لسان العرب) 1(
 .464:عرفة صشرح حدود ابن ) 2(
 .2/412:؛ البهجة شرح التحفة6/258:الذخيرة)3(
حــــــرف  هلالالعسكريوجزءمنكتابالســــــيدنورالدينالجزائريأبيلأبيهلالالعسكريالحاويلكتاب 1/555:الفروق اللّغويــــــةمعجمــــــ)4(
–مؤسسةالنشرالاسلاميالتابعةلجماعةالمدرســينبقم 1412 شــوال 1ومؤسسةالنشــرالطبعة،الشيخبيتاللهبيات: تنظــيم).الهــاء(

 .طهران
 .1/493:معجم لفة الفقهاء)5(
: تحقيѧѧѧѧѧѧق) ھ175(لأبѧѧѧѧѧѧي عبѧѧѧѧѧѧد الѧѧѧѧѧѧرحمن الخليѧѧѧѧѧѧل بѧѧѧѧѧѧن أحمѧѧѧѧѧѧد الفراھيѧѧѧѧѧѧدي  4/77:العѧѧѧѧѧѧين)6(
 .دون بلد الطبع وسنته دارومكتبةالھلال، ط إبراھيمالسامرائي .ود،مھديالمخزومي.د

 5:مريم)7(
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اوالهبةيشترطفيها.امقرونةبمايشعرإعظامالمهديإليهوتوقيره،بخلافالهبةأĔّ وإنكانتضربامنالهبة،إلاّ :الهديةو 
وما دامت الهدية عطيّة من العطايا، . )1(، والثّلاثة مختلف فيهم في الهديةوالقبضإجماعا،والقبوللإيجاب 

الشّرعية فيشترط لتمامها القبض، وإلاّ بطلت إن قام وإن اختلفت عن الهبة أو وافقتها في بعض الأحكام 
  . )2(مانع بالمهدي من فلس أو موت أو غير ذلك

  .    الصِّلة:المطلب الثاني
  .)3( والجائزة،العطيةوهي وصل،والهاءعوضاعنالواوالمحذوفة،در مص: تعريف الصِّلة

  .)4( لتمامهاوهي من جملة العطايا، وتكون للقريب الفقير، ويُشترط فيها الحوز 
  .الحبا:المطلب الثالث
  .)6( ، ويشترط فيه الحوز)5(يةبِ حْ أُ جمعباءالمرأةمهرهاوحِ ،ويكرمهبه،جلصاحبهمايحبوđالرّ :الحباء:تعريف الحبا

)6(.  
  . العرية: المطلب الرابع
  .هأتيتُهطالبامًعروفَ : عَروْتالرجَل عَرْواً :لغة:تعريف العرية

، اتُؤتىَللاجِتناءأييجعَللهثمرēَاعامَهالأĔّ ،ِ خلةيعُرْيهاصاحبُهارجلاًمحتاجاً وهيالنَّ :العَريَِّةُ : اصطلاحا
عْترِي: ولذاقالواللمُعْرَى

ُ
  .)7(مرةِ لمّاوهبثمرēَافكأĔجرَّدهامنالثّ أولأĔّ ،ِ حريماعُريَِـتْمنالتّ وقيللأĔّ ،ِ العاريوالم

  
  
  
  

                                                            
 .556- 1/555:اللغّوية معجم الفروق)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخيرة ) 2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير6/258:الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ 5/497:؛ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي (  نةيعنيأنالهبةتبطلأيضافيماإذاأخذشخصصحبتههديةلآخرغائبعنبلدالمهديأوأرسلهالهمعرسولهفماتالواهبأوماتالموهوبلهالمعيَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهديـــــ

ومحلالبطلانمالميُ ،ولعدمالقبولفيموتالموهوبله،لعدمالحوزفيموتالواهب؛اأولوارثهإنماتوترجعللواهبإنكانحيّ ،لهقبلوصــولالهبةله)المعينــة
 .         7/413:شرح مختصر خليل للخرشي. شهدالواهب

 .1/93:معجم لغة الفقهاء) 3(
 .6/258:الذخيرة)4(

 .1/434:؛ المغرب في ترتيب المعرب) حبا(؛ ēذيب اللغة مادة 154:ص:المعجم الوسيط) 5(
 .6/258:الذخيرة)6(

 .2/57:المغرب في ترتيب المعرب) 7(
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فثمرة هذه النّخلة التي يعطيها صاحبها لهذا المحتاج ينتفع đا تحتاج إلى حيازة، وإلاّ بطلت إن لم 
  . يحزها، ومات صاحبها، واختلف في هذا الحوز بما يكون

  :اختلفوا في الحوز في العرية هل هو حوز الأصول أو حوز الأصول مع الثّمرة تأويلان
  .يكون بحوز الأصول فقط، وهو لأبي عمران وغيرهذهب أصحابه إلى أنّ الحوز : الأوّل

وذهب أصحابه إلى أنّ الحوز مجموع شيئين الأصل والثّمرة، فلو حاز الأصل، ولم يطلع الثّمر حتىّ : الثاّني
عْري بطلت العريةّ، ولو بطلت الثّمرة وحاز الأصول، ومات المعري بطلت العريةّ، وهو مذهب 

ُ
مات الم

  .ن وغيرهالمدونة عند ابن القطا
  . )1( وذهب أشهب إلى قول ثالث، وهو أحد أمرين إمّا حوز الأصول، أو طلوع الثمرة

  العِدَة:المطلب الخامس
  . مصدروعد)الالدّ يففتخبكسرالعينو (دةالعِ :لغة: تعريف العدة

  .)2(وفافيالمستقبلر معهيإخبارعنإنشاءالمخبرِ و : اصطلاحا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحبابالوفاءبالوعدلأنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا؛ فاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالوفاءđامطلوباتّ  ، خلاففياســـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءđاعلىأربعةأقوال،فالوفاءبالعدةمطلوببلاخلاف ، فقيليقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىبهامطلقا:واختلففيوجوبالقضـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب،لايقضىبهامطلقا:وقيـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ , وقيليقضىبهاإنكانتعلىســــــ

أوأريدأنأرك،أوأنأقضيغرمائيفأســــــلفنيكذا،جأوأنأشتريكذاأريدأنأتزوّ :وإنلميدخلالموعودبسببالعدةفيشــــــيءكقولك
  .)3( ودخلالموعودبسببالعدةفيشيء،قضىبهاإنكانتعلىسببيُ شهور أنهّ والم، بغداإلىمكانكذافأعرنيدابتك

  النِّحلة: المطلب السادس
. أيأعطاهإياّهبطيبةٍمننفسهمنغيرِعِوَض: نحَلهكذاتقول : لغةتعريف النِّحلة 

  لا التسميةُ  المراد: وقيل. نحَلعائشةجِدَادعشرينوَسْقاً Ĕّ إ« :ومنهحديثأبيبكررضياللهعنه
  

                                                            
؛شــرح 430:؛ شــرح المــنهج المنتخــب ص4/591:؛ مواهــب الجليــل مــع التــاج والإكليــل4/293:حاشــية الدســوقي) 1(

 . 2/695:اليواقيت الثمينة
 .560:شرح محدود ابن عرفة ص) 2(
 130- 2/129:فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك)3(

دون معلومات الطبع؛  ؛جمعھاونسقھاوفھرسھاعليبننايفالشحود)ھ1299(مدعليشمحمدبنأحمدبنمحل

 .2/393:لبھجة شرح التحفةا
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ٹ   ۀ  ۀ  ﴿:العَطِيَّةومنها: حْلةوالنِّ ،والنُّحْل،والنُّحْلى، »تكونيقَبضْتِهمْ لَ : قالبعدُ لأĔّ  سليمِ التّ 

  )2)(1(﴾..ہ
: اصطلاحا  

  .كاحعلىذلكوجةابنتهفيعقدنكاحهاوينعقدالنّ أووالدالزّ ،وجابنهفيعقدنكاحههيمايعطيهوالدالزّ 
كما عند ابن   .روهـذاالقولهوالمختا،ولوماتقبلأنتحازعنه،احلوتؤخذمنهفتلزمالنّ ،إلىحيازةولا تفتقر 

  عاصم
  .ونحلة ليس لها افتقارُ         إلى حيازة وذا المختارُ 

: حلةلمتفتقرإلىحيازة،وقيلكاحعلىهذهالنّ وإذاانعقدالنّ 
: يطيوقالالمتّ ،كاحعليهاصارتبمنزلةالبيعقدالنّ الماانعلأĔّ ؛فيهامنالحيازةوبالأوّلالعمللابدّ 

  .)3( وđالحكم،وعليهالعمل،هوالمشهور
  .                              الرّهن: المطلب السابع

الرّهن في عقد البيع أو القرض يلزم بالقول، ويكون تمامه بحوزه من قبل المرēن، فإذا لم يحزه 
حتى قام مانع من موانع الاختصاص بالرّهن كالموت أو الفلس  وتراخى في قبضه، أو تركه عند الراّهن

  .)4( بطل الرّهن
فكــلّ مــا . هــذه هــي النّظــائر السّــبع عشــرة الــتي ذكرهــا القــرافي رحمــه االله، وأĔــّا لا تــتمّ إلاّ بالحيــازة

لازم قبــل ينُقـل ملكــه بغــير عــوض فــلا بــدّ فيــه مــن الحــوز، وبــه يكــون تمامــه كالهبــة والصّــدقة وغيرهــا، والعقــد 
  .الحوز، وهو مذهب مالك كما رأينا

  
  
  

                                                            
 4:النساء) 1(
  ؛ 2/292:مادة نحل؛ المغرب في ترتيب المعرب 11/649:لسان العرب) 2(
 .1/180:؛ شرح ميارة على تحفة الحكام6/258:الذخيرة)3(
؛ مدونــــــــــــــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــه 6/104:التوضــــــــــــــــــــــــــــــيح ؛4/391:؛ الشــــــــــــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــــــــــــير6/258:الــــــــــــــــــــــــــــــذخيرة)4(

الحوْزشرطتمامفيالعقد،وقالالشّافعيوأبوحنيفةشرطصــحّة،وعلىالمذهبفإذاعقدالرّهنبالقوللزم،وأجبرالراّهنعلىإقبا.3/628:المــالكي
يهمنمعاينةالبضهللمرēنفيالمطالبةبه،فإنتراخىالمرēنفيالمطالبةبه،أورضيبتركهفييدالراّهنبطلالرّهن،ولايكفيفيالقبضــــالإقراربه،ولابدّف

القــــــــوانين الفقهيــــــــة . ينّةإذاقبضالرّهنثمّأفلسالراّهنأومات،فالمرēنأحقّبهمنسائرالغرماء،ويصحّأنيقبضــــــــالرّهنالمرēنأوأمينيتّفقانعليه
 .488:ص
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  :  (1) قال الزّقاّق
  . )2(وما بغير عوض ينتقلُ              فحوزهُ حتمًا به ينكملُ 

  ".كلّ ما ينقل بغير عوض، فلا بدّ فيه من الحوز: " وهذه النّظائر مبنية على قاعدة فقهية وهي
ذكر هذه النّظائر المنجور في شرح المنهج المنتخب، وزاد الكفالة، وهي الحمالة، ونقل أنّ 

إنّ الضّمان عند أهل المذهب يكفي فيه الالتزام : المشهور أĔّا لا تفتقر إلى حيازة، وذكر الضّمان، وقال
  .)3(ممّن حصلت له أهليته، ولا يشترطون فيه الحيازة من جانب الآخذ 

علي الأنصاري في اليواقيت، وشارحها السّجلماسي، وأضاف عليها عشر نظائر أخرى تفتقر إلى وذكرها 
  :الحيازة وهي
  .القرض-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئالمنيراهأهلاالإماممتسويغوهو : الإقطــــــــــــــــــــــــــــــــ ، لذلكنمالاللهشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)4( ةدّ تهمابأنيجعللهغلّ وإمّ ، رهاهفيعمّ هإيّ كَ ابأنيملّ إمّ ،خرجمنهالمنيراهمايحوزه،وهوأنيُ الأرضوأكثرمايستعملفي
، واختلـف )5(.تهبالاستدانة،ليدفعهفيإصلاحذاتالبين،ويلتزمهفيذمّ الإنسانلهمايتحمّ وهي: الحمالة-

  .)6(هل تحتاج الحمالة إلى الحوز فتبطل بموت الحامل، أو لا 
  
  
  
  

                                                            
بنمحمدالتجيبي،أبوالحســـن،المعروفبالزقاّق، الفقيـــه، العمـــدة، العلاّمـــة، أخـــذ عـــن أبي عبـــد االله القـــوري،  قاســـم بـــن علـــي)1(

. )ه 912(توفيبفاسعنسنّعاليةســنة.واق، وعنـه ابنــه أحمـد، لــه لاميـة الزّقـّاق، ومنظومــة في القواعد،وتقييـد علــى المختصـروالمـ
 .4/320:؛ الأعلام1/396:شجرة النور

 .168:؛إعداد المهج ص2/695:وما بعدها؛ شرح اليواقيت الثمينة 430:شرح المنهج المنتخب ص)2(
 وما بعدها 430:شرح المنهج المنتخب ص) 3(
. 1/84:؛ معجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء1/306:القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموس الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي)4(

لابدّفيهمنالحيازةوبالأوّلالعمل،فظاهرهأنعّدمافتقارهلحيازةهوالمشـــهورالمعمولبه، وقيـــل :ولايحتاجالإقطاعلحيازةبخلافالهبـــة،وقيل
 .2/92:حاشية الدسوقي. المشهور هو افتقار إقطاعات الإمام إلى حيازة

  .1/102:هيالقاموس الفق) 5(
ـــــاودي)6( . الحملأوالضّمانالواقعينفيالعقدأوقبلهيلزمانالحاملولومات،إلاأنيفسخالنكاح،أويطلققبلالبناءفيلزمهالنّصـــــف:قـــــال الت

 .1/449:البهجة شرح التحفة
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  .)1(الكفالة، واختلف في المشهور في الكفالة هل هو الحيازة أو عدمها-
  .المال المخالع به-
بعـــد عقـــد لا يصـــحّ نقضـــه كالصّـــلح علـــى دم العمـــد علـــى شـــيء مجهـــول، والمشـــهور أنّ الزيّـــادة -

  .)2(حكمه كالهبة
  )3(الزيّادة في ثمن السّلعة -
  . )4(الزيادة في الصّداق-
  .)5(افتقار المعادن للحوز على المشهور-
  .)6(الوصية بزيادة على الثلّث-

وذكرهـا الغريـاني )7(.الرحمن الّمجاجي مؤلف كتـاب المغارسـةوممّن ذكر هذه النّظائر وأشبع الكلام عليها عبد 
  .)8(" كلّ ما ينقل بغير عوض، فلا بدّ فيه من الحوز:" الغرياني بتمامها كتطبيقات على قاعدة

                                                            
 .2/698:؛ شرح اليواقيت الثمينة432:شرح المنهج المنتخب ص) 1(
ه على هذا الشّيء، هل هذا الشّيئ المزيد يحتاج إلى حوز أو أي من صالح آخر على دم عمد بشيء مجهول، ثمّ زاد) 2(

 لا؟
ـــــــادة في )3( والمقصـــــــود أن يزيدالمشـــــــتريالبائعبعدالبيععلىالثّمنالذيانعقدعليهالبيع،أويحطّمنهالبائعهليتبعحكمالثّمنأملا؟ومثله الزيّ

ـــــادة هـــــل هـــــي مـــــن  ـــــق عليـــــه، وبعـــــدما ذكـــــر ابـــــن رشـــــد الخـــــلاف في هـــــذه الزي ـــــذي اتفّ ـــــثّمن أو لا؟ قـــــالالصّـــــداق ال : ال
: قــــــــــــــــــــدتقرّرقال-ســــــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــــان في عقــــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــــع،أو  في المهــــــــــــــــــــر في الــــــــــــــــــــزّواج–وبالجملةمنرأىأنالعقــــــــــــــــــــدالأوّل

الزيّاّدةهبة،ومنرأىأĔّافسخللعقدالأوّل،وهي عقدثانعٍدّهامنالثّمن، ولماّ كانت الزيّـادة مـتردّدة بـين الهبـة، وكوĔـا فسـخا للعقـد، 
. الملحقـات بـالعقود هـل تعـدّ كجزئهـا أو كالهبـة: وفي هذا قاعـدة وهـي. الهبة تحتاج للحيازةوابتداء لعقد ثان ، ومعلوم أن 

 .200:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص436:؛ شرح المنهج المنتخب ص2/154:بداية المجتهد

 .200:ينظر تطبيقات قواعد الفقه ص. حكمها مثل حكم الزيّادة في ثمن السّلعة كما بيّنت قبل هذا) 4(

ني أنّ الإمـام إذا أقطـع أحـدا مـن المسـلمين معـدنا يعمـل فيـه لمصـلحة المسـلمين حيـاة المقـطِِ◌ع، أو مـدّة مـن الزّمـان يع) 5(
 .2/92:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي. هل تفتقر عطيته إلى حيازة أو لا؟

هي تقرير لما أوصى بـه الميـّت، هل إجازة الورثة للوصية تقرير، أو إنشاء عطيّة؟ أي هل : وهذه تنبني على قاعدة وهي) 6(
الميّت، أو ابتداء عطيـّة مـنهم للموصـى لـه، فـإذا فرّعنـا علـى أĔّـا تنفيـذ لمـا وصّـى بـه الميـّت لا تفتقـر إلى حـوز، أمـا إذا قلنـا 

 433،432:شرح المنهج المنتخب ص. وهو المشهور. أĔاّ ابتداء عطية فلا بدّ فيها من الحوز
عبد الرحمن بن عبد القادر الّمجاجي الجزائري تفقّه بمجّاجة على الشّيخ : لّمجاجي هووا. 2/697:شرح اليواقيت الثمينة) 7(

: لــه تــآليف عديــدة منهــا. الشّــيخ ســيدي محمّــد بــن علــي ثمّ رحــل إلى تلمســان، وأخــذ عــن علمائهــا، ثمّ رحــل إلى فــاس
 . 2/224: تعريف الخلف برجال السلف. التّبيريج في أحكام المغارسة والتّصيير والتّوليج

 .424:تطبيقات قواعد الفقه ص) 8(
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  . النّظائر التي لا تفيتها حوالة الأسواق: المبحث الرابع
  .هبة الثواب:المطلب الأوّل 

فــإن كانـت لا زالــت قائمـة بيــد الموهـوب، لــه مـن وهـب لآخــر هبـة ثــواب علـى أن يعوّضــه عليهـا، 
أي (أن يردّها لـه بعينهـا، وإن فاتـت عنـد الموهـوب لـه فـيردّ قيمتهـا يـوم قبضـها، ولا تفيتهـا حوالـة الأسـواق 

  . )1(، بل تثبت القيمة يوم قبض الهبة على المعتمد)تغيرّ الأسعار في السّوق
  .والموزون البيع الفاسد في الأصول، والمكيل: المطلب الثاّني

؛ لأĔاّ في هالفسادبيعهامنردّ ولابدّ الدّور والأراضي وسائر العقارات لا تفيتها حوالة الأسواق، 
فإنّ روضوالحيوانعمنالابخلافغيرها،ولاسوقله، جارةلاللتّ الغالب تُشترى للقنية 

  .)2( وروالأرضينحوالةالأسواقأوطولزمانيفيتالدّ فلا.الهافيتً فكانالتأثيرفيإنمائهامُ ،ماءلطلبالنّ ىشتر تُ الأغلبفيهاأن
ه فإنّ , وقفيالعروضوالحيواندونالعقاروالمثليالسّ تغيرّ أمّا 

عاموغيرهلاتفيتهحوالالمكيلوالموزونمنالطّ المنصوصعليهمنقولمالكوأصحاđالمعلوممنمذهبهفيالمدونةوغيرهاأنّ يفيتها،و 
  .على ما ذهب إليه ابن رشد هحوالةالأسواقكالعروضظرأنيفيتذلككلّ والذييوجبهالنّ ،ةالأسواق

وعلّل 
عاررعلىأحدالمتبايعينبإيضاعقيمتهاأوارتفاعها،وذلكموجودفيالمكيلوالموزونمنالطّ مايدخلمنالضّ بوالةالأسواقفواēابح

عليهمثلطعامه،وهولايخاء،فيظلمالبائعفيأنيردّ دائدبيعافاسدا،ثميعثرعلىالفسادفيالرّ عامفيالشّ موغيره،فقديبيعهالطّ 
  مثله ردّ  فدائد،فيظلمالمبتاعبأنيكلّ خاءثميعثرعلىالفسادفيالشّ يسيرا،أويبيعهفيالرّ ساويإلاّ 

  
  
  

                                                            
ومـــــا بعـــــدها؛ الفواكـــــه 7/358:؛ التوضـــــيح6/280:؛ الـــــذخيرة18/538:التمهيـــــد ضـــــمن موســـــوعة شـــــروح الموطـــــأ)1(

  .5/520،519:؛الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي2/158:الدواني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  ق
ولللو يعنيأناّلواهبإذاطلبالثّوابفيهبتهالمدفوعةللموهوبلهفدفعهفإناّلواهبيلزمهقبوله،وأمّاالموهوبلهفإĔّلايلزمهأنيدفعالثّواب؛لأنلّهأنيق

اهبخذهبتكعنيّلاحاجةليبهااللّهمإلاأّنتفوتبيدهبزيادةككبرالصّغيرأوسمنالهزيل،أوبنقصكهرمالكبير،ولاتعتبرحوالةالأســــواقفإĔّحينئ
 .7/437:شرح مختصر خليل للخرشي. وهوبلهالقيمةيومقبضالهبةذيلزمالم

 .      2/100:؛ البهجة شرح التحفة1/506/؛ الثمر الداني2/88:؛ الفواكه الدواني5/56:؛ الذخيرة2/725:الكافي )2(
 .      2/100:التحفة
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  ، واختار الشيخ الغرياني مذهب ابن عامالذياشتراهأوأكثربعشرةأمثالماباعبهالطّ  فيشتريه

  .)1(رشد لأنه الأوفق بحال الناس اليوم 
  .اختلاف المتابعين: المطلب الثالث

ــــــــــــا يتحالفــــــــــــان منأوالمثمنسيئةإذااختلفافيجنســــــــــــالثّ قدأوبالنّ المتبايعينبالنّ يعنيأنّ  ، أو نوعــــــــــــه أو صــــــــــــفته، فإĔمّ
ـــــــــــوم قيمويردّ , هالعةمعقيامالمشتريالسّـــــــــــولكنيردّ ، ولافرقفيـــــــــــذلكبينكونالمبيعقائماأوفائتا ويتفاســـــــــــخان، تهـــــــــــا ي

، وقيـل إنّ اخـتلاف اصّـتقايو , أخذثمنـهيو , مثلهاإنكانتمثليـةيرد أو،وقبحوالةالسّـا، ولو كان فواēامعفواēالبيع
  .(2)المتبايعين تفيته حوالة الأسواق

  .الكذب في المرابحة: المطلب الرابع
إذا كذب البائع مرابحة في تكلفة السّلعة، فإنّ المشتري له الخيار في قبول البيـع وردّه، إلاّ إذا رجـع 

فـإن فاتـت السّـلعة بأحـد المفوّتـات كالنّمـاء والـنّقص، ) وهو بيان الكلفـة الحقيقيـة للسّـلعة( البائع إلى الحقّ 
فالبائع مخير بين دفـع الـثّمن الصّـحيح وربحـه،  -اولم يجعل في المدونة تغيرّ السّوق مفيت -أو حوالة الأسواق 

  . (3)أو قيمتها مالم تزد على الكذب وربحه 
هــذه النّظــائر الــتي ذكــر القــرافي أĔـّـا تفــوت بحوالــة الأســواق، وفي فواēــا بحوالــة الأســواق خــلاف، 

، ولعـلّ هـذا يرجـع وهناك من شهّر في بعض فروعها فواēا بحوالة الأسواق، لا عدم فواēا،كما قـال القـرافي
  . (4)إلى أنّ جمع النّظائر يعُتمد فيه على غير المشهور

ولعـــلّ الجـــامع بـــين هـــذه النّظـــائر هـــو النّظـــر إلى تحقيـــق العـــدل بـــين البـــائع والمشـــتري ، والواهـــب  
والموهــوب لــه، فحوالــة الأســواق يغُــيرِّ مــن ســعر السّــلعة، فقــد تزيــد وقــد تــنقص، وبخاصّــة في غــير العقــارات، 

  ق المصلحةفقد يتغيرّ سوقها سريعا، فمراعاة هذا التّغيرّ في ردّ المبيع، وعدم ردّه يحقّ 
  

                                                            
 .3/465:، مدونة الفقه7/379:البيان والتحصيل)1(

لأحمـد بـن محمـد  2/123:؛ شـرح زروق للرسـالة4/599:والإكليـل؛ التـاج 2/472:؛ لباب اللباب7/350/الذخيرة)2(
ط دار الفكـــر ) ه837(مـــع شـــرح قاســـم بـــن عيســـى بـــن نـــاجي التنـــوخي ) ه899(البرنســـي الفاســـي المعـــروف بـــزرّوق 

 .وما بعدها 3/475:؛ مدونة الفقه المالكي2/517:م ؛ شرح اليواقيت الثمينة1982-ه 1402
ذكر . 3/215:؛ مدونة الفقه المالكي7/27:؛ مناهج التحصيل5/549: التوضيح؛ 5/170؛6/280:الذخيرة)3(

، ولم أتبينّ ما المقصود đا وبعدِّها يكون ما يفوت بحوالة )السّلعة التي هي ثمن البيع(القرافي مماّ لا تفيته حوالة الأسواق 
 .الأسواق خمسا لا أربعا، والقرافي نص على أربع

 .2/517:؛ شرح اليواقيت الثمينة2/123:شرح ابن ناجي للرسالة)4(
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والعدالة بين المتعاملين، وإذا لم يراع هذا بين المتعاملين، فقد يغبن بعضهم بعضا الغـبن الفـاحش  

  .الذي لا يحُتمل، كما سبق في البيع الفاسد في الأصول، وهذا ما نظر إليه ابن رشد رحمه االله
بيعا فاسدا، فيقال بـردّه، وقد يكون النّظر هو مخالفة من كذب أو غشّ في المعاملة، مثل من باع 

ولو حالت سوقه، لأنّ هذا الفاعل قد خالف، فلا تجُعل حوالة السّوق مسوِّغا لمعاملته الفاسدة، ويقضـى 
  .   واالله أعلم. عليه بالرّجوع أبدا حالت الأسواق أو استقرّت

اجي ، وأوصـلها الصـنه(2)، والسجلماسـي(1)ذكر هذه النظائر قاسم بن عيسى بن ناجي، وزرّوق
، ويشير إلى بعض فروعها بعض الفقهاء عند الحديث عن مظاĔاّ (3)إلى عشر مسائل تفوت بحوالة السوق

  .(4)الفقهية
  
  
  
  

  
  
  

                                                            
 .2/123:شرح الرسالة لزروق وقاسم عيسى بن ناجي)1(
 .2/517:شرح اليواقيت الثمينة)2(
 .43:النظائر ص)3(
 .4/599:التاج والإكليل)4(
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  الفصل الثّالث

  .�ظائر الاجتهاد 
  :ويشتمل على

  .ات الكتاب�ظائر ممحوّ:المبحث الأوّل
  النّظائر التي خالف فيها ابن القاسم مالك:المبحث الثا�ي
  الأولاليوم  إلغاء�ظائر : المبحث الثالث
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  .ات الكتابنظائر ممحوّ :المبحث الأوّل
المقصود بممحوّات الكتاب أي ممحوّات المدونة، وهي المسائل التي راجع فيها الإمام مالك رحمه 

المسائل، والتي سأتناولها االله اجتهاده، وأمر بمحو الاجتهاد الأوّل وإثبات اجتهاده الأخير مكانه في هذه 
  :بالبحث في المطالب التالية

  . استحباب ذبح ولد الأضحية: المطلب الأوّل
أي إذا ولدت الأضحية قبل ذبحها فإنهّ يندب أن يذُبح ولدها معها، وأمّا الولد الخارج منها ميّتا 
بعد ذبحها فهو جزء منها، لحمه كلحم أمّه إن حلّ بتمام خلقه ونبات شعره، وأمّا إن خرج منها 

  .)1( نفسهستقلالهبيجبذبحهلاةفإĔّ رّ قاحياةمستبعدذبحهاحيّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قالمالـــــــــــــــ

: قالابنالقاســـــــــم.هإĔلكتعليهبدلأمّ وإذاولدتالأضحيةفحســـــــــنأنيذبحولدهامعها،وإنتركهلمأرذلكعليهواجباً،لأنّ 
  .)2( ولاأرىذلكواجباًعليه: قالابنالقاسم. أمحهاواتركمنهاإنذبحهمعهافحسن: عرضتهاعليهفقالثمّ 

  .نكاح المريض والمريضة: المطلب الثاّني
 جأحدهماجاأوتزوّ تزوّ إننكاحالمريضولاالمريضةعند مالك لايجوز

، هذا ما كان يفتي به مالك رحمه الايثبتوإنصحّ ، و ومنفعلذلكمريضافسخنكاحهقبلالدّخولوبعدهبصحيح،
  .)3( وقاليثبتاالله، لكنه تراجع عنه، وأمر بمحوه

  .السّارق مقطوع اليمين:المطلب الثاّلث
فيــه مالــك تقُطــع رجلــه اليســرى، ثم تراجــع عنهــا  مــن ســرق ولا يمــين لــه، أو لــه يمــين شــلاّء، قــال

  .)1( بل تقطع  يده اليسرى، والأوّل مذهب ابن القاسم: امحها وقال: وقال

                                                            
 .3/277:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل2/391:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي4/29:الذخيرة) 1(

 .3/277:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل3/131:المدونة) 2(

: قــــال ســــحنون.3/277:مواهــــب الجليــــل مــــع التــــاج والإكليــــل؛4/29:الــــذخيرة؛ 2/548:الكــــافي؛ 4/5:المدونــــة)  3(
: فإنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحّتأيثبتالنكاح؟قال...لايجوزتزويجهاعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمالك: أرأيتالمرأةتتزوّجوهيمريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأيجوزتزويجهاأملا؟قال

قولهإليّأنيقيمعلىنكاحه،ولقدكانمالكمرةيقوليفسخ،ثمعرضتهعليهفقالامحه،والذيآخذđفينكاحالمريضوالمريضةأĔّ قداختلففيه،وأحبّ 
 4/5:المدونة. ماإذاصحّاأقراّعلىنكاحهما



387 
  

  .الحالف لا يكسو امرأته:المطلب الرّابع
من حلف لا يكسو امرأته فأعطاها دراهم اشترت đا ثوبا، أو افتكّ لها ثيابا كانت رهنا عند 

وأمر بمحوها، وامتنع  -أي المسألة -يكسوها فهل يحنث؟ قال مالك بحنثه، ثم أنكرها غيره بعد حلفه لا 
  .)2( من أن يجيب فيها

هذه نظائر ممحوّات الكتاب الأربع، والتي تغيرّ فيها اجتهاد مالك رحمه االله فأمر بمحو اجتهاده 
فتاواه، ولا أدلّ على ذلك  الأوّل، وأجاب بغيره، وتوقف في الراّبعة، ومالك رحمه االله معروف بتمحيص

من كتابه الموطأ، فقد كان جامعا لأحاديث كثيرة، وبلغ به التّمحيص، والحذف إلى هذا الحدّ الذي هو 
عليه الآن، وهذه سمة العلماء المجتهدين الذين يقدّرون مسؤولية الاجتهاد والفتوى، ولا يستكثرون بالكمّ، 

  .فرحمهم االله من علماء 
الاجتهاد عند مالك رحمه االله كان لاعتبارات تغيرّ الاجتهاد، من تغيرّ حال  ولا شكّ أن تغير

  .الواقعة، أو لطروّ دليل، أو نظر جديد في الدّليل
  .  )4(، والصّنهاجي  في النّظائر)3(ذكر هذه النّظائر الحطاّب، والمواق في شرحيهما على المختصر

  
  

                                                                                                                                                                          
: قال سحنون؛3/278:مواهب الجليل مع التاج والإكليل؛ 4/29: ؛الذخيرة11/138:المدونة)1(
  =تقطع: تقطعرجلهاليسرىولمأسمعهأنامنه،ولكنبلغنيذلكعنهبعدذلكممّنأثقبهأĔّقال: قالمالك: أرأيتإنسرقوليسلهيمين؟قال"

  

 .11/138:المدونة". تقطعاليدوقولهفيالرّجلأحبإليّ،وهوالذيآخذبه: وقدكانوقفعلىقطعرجلهبعدماقالهثمّقال. اليسرى يده=

: تاج والإكليلمواھب الجليل مع ال؛ 4/29:؛ الذخيرة2/108:؛البيان والتحصيل3/258:المدونة)2(

3/277.  

, نعم: رجلاحلفأنلايكسوامرأتھفأعطاھادراھماشترتبھاثوباأيحنثأملا؟قالأرأيتلوأنّ : )سحنون( قلت
: قالمالك،لھاثياباكانترھنافافتكّ ،ھسئلعنرجلحلفأنلايكسوامرأتهوقدبلغنيعنمالكأنّ , يحنثعندمالك
. وأبٮأنيجيبفيھابشيء،وقالامحھا،وقدعرضتھذھالمسألةعلٮمالكفأنكرھا: قالابنالقاسم. أراھحانثا

, عليھشيئفليس فإنكانتلھنيةأنلايھبلھاثوباولايبتاعھ،ورأى ابن القاسم أنه يُنوّى
 .3/258: المدونة. حانثاآھوإنلميكنلھنيةر

 3/277:مواهب الجليل مع التاج والإكليل)  3(

 109:ص النّظائر) 4(
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  .ابن القاسم مالكالنّظائر التي خالف فيها :المبحث الثاّني
  .زكاة مائة وواحد وعشرين من الإبل: المطلب الأوّل
، فإنوجدأحدهماتعينّ ،(2)أوثلاثبناتلبون،(1)تيناعيبينحقّ يخيرالسّ من الإبل وعشرينواحدمائةو زكاة 

  .)3( وهذا قول مالك رحمه االله، واختار ابن القاسم أĔاّ ثلاث بنات لبونمن غير تخيير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ففهم،ةوفيكلخمســينحقّ ،ربعينبنتلبونمازادففيكلأّ ثمّ :تينقالوتسعينإلىمائةوعشــرينحقّ إحدىفينأنّ بعدأنبيّ بيأنــالنّ 
يادةولوحصلتبواحدةففيمائةوثلاثينحقّ يادةعلىمطلقالزّ وحملابنالقاسمالزّ ،يادةزيادةعقدأيعشرةالمرادبالزّ الإماممالكأنّ 
  .)4(افيمائةوإحدىوعشرينإلىتسعالخلافوأمّ ،فاقةوبنتالبونباتّ 

  .عتق العبد على مال: المطلب الثاّني
هـو حـرّ، :  أنـت حـرّ، وعليـك مائـة درهـم تـدفعها إليّ إلى أجـل كـذا، قـال مالـك: من قال لعبده

هـو حـرّ، ولا شـيء عليـه، أي يتحـرّر مـن سـاعته : وعليه دفع المائة أحـبّ العبـد أو كـره، وقـال ابـن القاسـم
  . )5( بشيء ولا يطالب

  .اختلاط دينار لرجل بمائة لآخر: المطلب الثاّلث
ــــار قــــال مالــــك ــــار لآخــــر، وضــــاع منهــــا دين ــــة دين ــــار في مائ , هماشــــريكان: إذا اخــــتلط لرجــــل دين

، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وجزء،وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبالمائةبمائةجزء،وجزء،فهذابجزءمنمائةجزء
   لا هلأنّ ; ينارالباقينصفينالدّ ،يناروصاحبالدّ ،ويقتسمصاحبالمائة،لصاحبالمائةتسعةوتسعيندينارا

  
  
  

                                                            
 .10/215،و7/202:يَطْرقاٌلفحلُمثلهاأي حِقَّةٌطَرُوقَةُ :يقال  سنوات لسان العربوهي ناقة بنت ثلاث : الحقّة)1(
 .7/202:لسان العرب .بنتسنتينناقة وهي: بنت لبون)2(
 107:؛ النّظائر ص2/8:؛ حاشية الدسوقي2/774:لفواكه الدواني؛ ا3/116:؛ الذخيرة2/210:لمدونةا)3(

 .2/8:؛حاشية الدسوقي2/774:لفواكه الدوانيا)  4(

 .107:؛ النّظائر ص3/116:؛ الذخيرة5/334:المدونة)5(
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, لاشـــــــــــــــــيءلهفيهينارفيمايستيقنأĔّ فكيفيدخلصاحبالدّ ،أنتسعةوتسعينمنهالصاحبالمائةأحدٌ  يشـــــــــــــــــكّ 
  .)1( وكذلكبلغنيعنعبدالعزيزبنأبيسلمة

  .ادّعاء الوصيّ قبض دين الميت:المطلب الرّابع
يضمن في القليل فإĔّ ،أنكرعلى الوصيّ، و قاضيعىالغرماءالتّ ادّ تُوفيّ رجل وله وصي وغرماء، و إذا

والكثير عند ابن هرمز، وتوقّف الإمام مالك في الكثير، واختار ابن القاسم قول ابن هرمز، وهو الضّمان 
وتوقّف مالك رحمه كان . في القليل والكثير

وخطأّ أصبغ ابن  .، كما قال ابن القاسمأمينلهم؛لأĔّ نالوصيّ ضمّ خوفمنأنيُ للخوفمنأنيبطلأموالاليتامى،و لل
  .  )2( القاسم في هذه المسائل الأربع كلها

هذه النّظائر الأربع التي ذكر القرافي أنّ ابن القاسم خالف فيها قول شيخه مالك، وهذا يدلنّا 
على الطرّيقة التي كان عليها الفقه، وأنهّ ليس مجرّد حكاية أقوال شيوخ تتناقل في الكتب والمرويات، 

دون وعي وإدراك لما بُني عليه هذا الفقه الواسع من  -ولو كان رأس المذهب - للشّيخ وعبارة عن تقليد
أصول وقواعد وضوابط مؤطِّرة لهذا الفقه، بل هو فقه مؤسّس على أدلةّ ضابطة لهذا الخلاف، ومنشأ 

  .  الخلاف في مثل هذه المسائل كان نتيجة الخلاف في هذه الأدلةّ
، وأشار إليها النفراوي في شرحه )3(اطلعت عليه أبو عمران الفاسي وممّن ذكر هذه النّظائر فيما

  .)4( على الرسالة
  

                                                            
 .107:؛ النّظائر ص3/116:؛ الذخيرة8/25:المدونة)1(

: قالابنالقاسم.107:؛ النّظائر ص8/235؛و3/116:؛ الذخيرة9/120،119:المدونة)2(
: وأخبرنيابنأبيحازم،أناّبنهرمزسُئلعنرجل،أوصىإليهرجل،ولهديونعلىالنّاس،فتقاضىالوصيّمنالغرماءفقالوا

. قددفعناهاإليكوأنكر،وأرادالغرماءأنيحلّفوه
: وسألتمالكاعنهافقال: قال. لهمأنيحلِّفوه،فإننكلعناليمينضمنالمال،وذلكرأيي،فإنأقراّلوصيّبالقبضسقطالدّينعنالغرماء:قال
 .9/120:المدونة. لاأدري: فأمّاإذاكثرالمال،قالمالك. نالشّيءاليسير،فالوصيّضامنإننكلعناليمينإنكا

 .107:النّظائر ص) 3(

 1/525:الفواكه الدواني) 4(



390 
  

  
  

  
  .الأوّلاليوم  إلغاءنظائر : المبحث الثاّلث

ساب في بعض الأحكام الشّرعية، والتي يلُغى فيها شيء من اليوم هذه النظائر متعلّقة بالعدّ والح  
  .المواليالأوّل لا يدخل الحساب، ويحُسب من اليوم 

  . إقامة المسافر: المطلب الأوّل
إذا نوى المسافر إقامة أربعة أياّم صحاح فإنهّ يتمّ الصّلاة على المشهور، فإذا دخل بعد الفجر 

  .  )1(فإنهّ يلُغي اليوم الذي دخل فيه، وهو بعض يوم، فيلغي هذا الكسر، ويحسب أربعة أياّم صحاح
  .العدّة: المطلب الثاّني

المرأة وكانت ممنّ تعتدّ بالأشهر، روي أĔاّ تلُغي بعض اليوم الأوّل الذي طلُّقت فيه،  إذا طلُِّقت
وتبتدئ الحساب من اليوم الذي يليه، وهذا ما رجع إليه مالك، وكان يقول أĔاّ تحسب بما مضى منه 

  .  )2( وتجلس إلى مثل الساعة التي طلّقت فيها، واختار ابن القاسم القول المرجوع إليه
  .اليمين:المطلب الثاّلث

من حلف أن لا يكلّم أحدًا عشرة أياّم مثلا، فإنهّ يبرّ بالامتناع عن كلامه هذه المدّة إلى مثل 
  .)3( الوقت الذي حلف فيه، وقيل يلُغي بقيّة اليوم الذي حلف فيه، والإلغاء قول ابن القاسم

  .العقيقة: المطلب الرّابع
فإنهّ لا يحَسب ذلك اليوم الذي وُلد فيه على المشهور،  من ولد له ولد بعد انشقاق الفجر،

ويحسب سبعة أياّم بعده بلياليها، ثمّ يعقّ عنه في اليوم السّابع ضحًى، أمّا إن ولد قبل الفجر احتسب 
  .)1( ذلك اليوم

                                                            
؛ 74:ص:؛ تحرير المقالة شرح نظم الرسالة5/116:؛ الذخيرة1/62:النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة)1(

؛ 133-2/132:اية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومعها حاشية العدويكف؛  1/226:الثّمرالداني
 .1/351:شرح اليواقيت الثمينة

شرح ؛75:ص:؛ تحرير المقالة شرح نظم الرسالة5/116:؛ الذخيرة5/356:؛ البيان والتحصيل2/619:الكافي)2(
 .1/352:اليواقيت الثمينة

شرح اليواقيت ؛74:ص:؛ تحرير المقالة شرح نظم الرسالة4/35و5/116:الذخيرة؛ 3/225:البيان والتحصيل)3(
 .351/ 1:الثمينة
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  .العُهدة:المطلب الخامس
لا  ثلاث، فهذه المدّةعهدة سنة، وعهدة : وهيقسمان،ةمعيَّنةقالمبيعبضمانالبائعمدّ تعلّ وهي 

يحُسب فيها اليوم الذي وقع فيه العقد، بل يكون حساب السّنة، وحساب الثّلاثة أياّم بعد اليوم الذي 
  .)2( أبرم فيه العقد، وهو مذهب ابن القاسم، وذهب سحنون إلى الاحتساب من حين العقد

والتي ذكرها القرافي، وأُلحق  هذه النّظائر الخمس المتعلّقة بإلغاء اليوم على مذهب ابن القاسم،
  :đا ثلاث نظائر أخرى تجري مجراها يلُغى فيها اليوم من الحساب وهي

  .)3(والمقصود به أياّم الخيار في المبيع لا يحُسب فيها اليوم الذي وقع فيه العقد: الخيار-1  

  . )4( وهو أنهّ يلُغى اليوم الذي وقع فيه الكراء: الكراء -2  
اد بـه اليـوم الـذي يبتـدئ فيـه القاضـي ضـرب الأجـل لمـن يؤجّلـه لإثبـات حجّـة أو الأجل، والمر -3  

  .)5(دفعها، أو لإثبات عسره، أو الإتيان ببيّنة، أو غير ذلك، فهذا اليوم لا يحُسب من  مدّة الأجل
  : وقد نظمهذه النّظائر الثّماني ابن غازي فقال

  ما اشتهرا واليوم يلغى في اليمين والكرا       وفي إقامة على
  )6(وفي خيار البيع ثم العِدّة             وأجل عقيقة وعهدة

، (9)، والحطاّب في تحرير المقالة)8( ، والونشريسي في الفائق)7(وممّن ذكر هذه النّظائر خليل في التوضيح
  . )11(، وأضافوا عليها الفروع الثّلاثة التي ذكرēا)10(وكذا علي الفاسي وشارحه السجماسي

  
  

                                                                                                                                                                          
؛الشـــــــــامل في فقــــــــه الإمـــــــــام 77:ص:؛ تحريـــــــــر المقالــــــــة شـــــــــرح نظــــــــم الرســــــــالة5/116:؛ الــــــــذخيرة2/287:المدونــــــــة)1(

 .352/ 1:؛ شرح اليواقيت الثمينة1/660:الفواكه الدواني؛1/270:مالك

ــــــذخيرة)2( ــــــة؛ 5/116:ال ــــــير2/720:عقــــــد الجــــــواهر الثمين ــــــة شــــــرح نظــــــم نظــــــائر ؛4/228:؛ الشــــــرح الكب ــــــر المقال تحري
 .352/ 1:؛ شرح اليواقيت الثمينة77:ص:الرسالة

 .351/ 1:شرح اليواقيت الثمينة ؛74:ص:؛ تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة5/116:الذخيرة)  3(

 .352/ 1:شرح اليواقيت الثمينة ؛75:ص:رسالة؛ تحرير المقالة شرح نظم نظائر ال5/116:الذخيرة)4(

 .353/ 1:شرح اليواقيت الثمينة ؛76:ص:؛ تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة5/116:الذخيرة)5(

 .74:تحرير المقالة ص) 6(

 .2/27:التوضيح)7(

 .1/294:والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائقالمنهج الفائق والمنهل الرائق)8(

 .74:تحرير المقالة ص)9(
 .351/ 1:شرح اليواقيت الثمينة)10(

 .74:تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة ص)11(
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  الفصل الرّابع
  �ظائر المثل

  :ويشتمل على
  .    المثل قراضرجع فيها إلى النّظائر التي يُ: المبحث الأوّل
( النّظائر التي يقضى  فيها بالمثل في غير المثليات : المبحث الثا�ي

  )المقوّمات
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  .المثل قراضرجع فيها إلى النّظائر التي يُ : المبحث الأوّل
عقد القراض إذا فسد بأحد المفسدات التي ندركها في المسائل المبحوثة التّالية، إمّا أن يرجع به 

أو قراض المثل، وفي النّظائر التّالية نرى النّظائر التي يرُجع  -وهذه ليست موضوع بحثنا-إلى إجارة المثل 
  . فيها إلى قراض المثل إذا فسدت

  . القراض بالعروض: المطلب الأوّل
معناه أن تجعل العروض، أو المثليات رأس مال القراض بدلا من النّقد؛ وهو ممنوع؛ لأنّ القراض و 

رخصة فيُقتصر به على محلّه من الدّراهم والدّنانير، ويستوي في المنع جعل العرض نفسه رأس مال 
  - ال القراضوكانت العروض رأس م -للقراض، أو بيعه وجعل ثمنه رأس مال للقراض، ففى حالة المفاصلة

بع العروض : ردّ المقارض العروض وذهب عمله سدى؛ لأنهّ قد يرتفع ثمنها، وهذا غرر، وإن كان قال
  . واجعل ثمنها قراضا، فهو إجارة على البيع بثمن مجهول

وهذا إن تولىّ العامل بيعه، فإن تولىّ غيره بيعه وجعل ثمنه قراضا جاز، وفي كلّ هذا يرجع إلى 
  .)1( لأنّ القراض بالعروض فاسدقراض المثل؛ 

    القراض إلى أجل: المطلب الثاّني
وهو أن يقول ربّ المال للعامل اعمل đذا المال قراضا سنة أو سنتين؛ أو إن جاء الشّهر الفلاني 
أو السّنة الفلانية، وهو ممنوع لما فيه من التّحجير على العامل، وهذا خارج عن سُنّة القراض؛ لأنّ حكم 

الجواز فكأنهّ في حال اشتراط أجل للقراض قد منع نفسه مماّ يجوز له تركه، وذلك غير جائز  القراض
فوجب ردّه، وإن وقع القراض على الأجل رُدّ إلى قراض المثل؛ لأنّ كل أصل فاسد يرُدّ إلى حكم صحيح 

  .     )2( ذلك الأصل

                                                            
؛ 5/424:، وينطر مواهب الجليل مع التاج والإكليل6/31:؛ الذخيرة2/194:المقدمات الممهدات)1(

قراضفيعقدإلاأّنيكونذلكيسيراً،ويكونشأĔيعملذلكلهوالقراضبالمثلياتوالعروضإنجعلرأسالمالماتباعبهامتنعلأĔاّإجارةبأجرةمجهولة،و 
 . 6/31:الذخيرة. منغيرقراض،أويقولكلّفمنيبيعويأتيكبالثّمنفيجوزلعدمالإجارة

مواهب الجليل مع التاج  ؛17/449:الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ ؛2/774:الكافي)  2(
 .2/358: البهجة شرح التحفة؛ 5/284:حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير؛ 5/224:والإكليل
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 إذا ما بخلافوهذا 
وذلكل،فاسدوفيهأجرةالمثلفقطفإĔّ ،نفيهزمنالعملاعيّ ممّ ،أوفيموسمالعيدفقطونحوذلك،يففقطعملبهفيالصّ اقالله
   ما دون حجيرفيهذاالتّ ةشدّ 

  
بخلافماإذاقاللها،المالللعملفيهنهربّ يأتيالوقتالذيعيّ وهوممنوعمنالعملبهحتىّ ،المالبيدهفيهذاالقسملأنّ ؛قبله

  .يهفيالعملبهالمالبيدهليسمحجوراعلفإنّ ،أوأعملفيهسنة،عملفيهسنةمنالآن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ المـــــــــــــــــــــــــــــــــال وإنكانمحجوراعليهفيالعملفإĔّ ،اصـــــــــــــــــــــــــــــــــورةإذاجاءالوقتالفلانيفاعملبهوأمّ  ، ف

  .)1( يففقطايعملفيهفيالصّ ممّ فهوأخفّ ،فبعدهصرّ فهومطلقالتّ ،هنهربّ مانالذيعيّ بيدهحتىيأتيالزّ 
  .القراض على الضّمان: المطلب الثاّلث

مال القراض في حالة الخسارة أو التّلف بلا وهو أن يشترط ربّ المال على العامل ضمان رأس 
رط عملبالشّ ولايُ , ولهقراضالمثلإذاعمل، ةالقراضذلكليسمنسنّ لأنّ تفريط، أو أنهّ غير مصدّق في تلفه؛

؛ لأنّ الشّرط باطل لا يعمل إذاتلفالمال
، أمّا رقانيعنبعضشيوخهكمانقلهالزّ ،فينبغيجوازه،يهوطلبمنهضامنايضمنهفيمايتلفبتعدّ ،الودفعالمالللعاملوأمّ به،

  .)2( لو تطوعّ العامل بضمان المال في الخسارة والتّلف، ففي صحّة القراض خلاف
  .القراض بجزء مبهم: المطلب الرّابع

وذلك أن يتعاقد صاحب رأس المال والعامل على القراض دون تبيين النّسبة أو جزء الربّح 
ال خذ هذا المال واعمل به قراضا ولم يذكر جزء الربّح، أو ويتركاه على الإđام، وهذا مثل أن يقول ربّ الم

قال على جزء، أو على شيء في ربحه ولم يبيّنه، وليس هناك عادة بين المتقارضِين عموما تبينّ أنّ مثل 
هذا العمل تكون نسبة الربّح فيه في العادة على النّصف أو الثلث أو غيرهما، فهذا قراض فاسد، وفيه 

  . )3( تمّ  قراض المثل إن
  .القراض بدين يقبضه المقارض من أجنبيّ : المطلب الخامس

وصورēا إذا كان لربّ المال دين على أجنبيّ وأمر أحدا أن يقبضه من المدين ثمّ يقارض به،فلا 
  يصلح هذا الفعل؛ وهذا لأنهّ استـَزاَدَ مع القراض منفعة استخراج المال، ولا يجوز لربّ المال 

  
                                                            

 .5/284:حاشية الدسوقي)  1(

؛ شرح اليواقيت 5/284:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 5/425،424:مواهب الجليل مع التاج والإكليل)  2(
 .2/679:الثمينة

 .2/679:؛ شرح اليواقيت الثمينة5/284:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير5/424:التاج والإكليل)3(
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لنفسه منفعة غير جزئه من الربّح المتّفق عليه، فإن عُمل على هذا، ففيه قراض المثل أن يستخرج 

  .)1( لهأجرمثلهفيقبضهفي ربح المال، و 
  .القراض على شرك في المال: المطلب السادس

ومماّ لا يجوز في القراض، ويكون فيه قراض المثل في حال الوقوع؛ إن قال صاحب رأس المال 
قارض đذا المال، ولك شِرْكٌ في ربحه، والحال أنهّ لا عادة بينهم تبُينّ قدر الجزء المعمول به، فإن  : للعامل

: الوقالوأمّ  عن الفساد، عُمل عليها، وخرجت المقارضةصفمثلاركعلىالنّ نإطلاقالشّ تعيّ كان هناك عادة 
  .المتبادرمنهلكجزءساويعرفا،بخلافلكشركفإنّ يفيدالتّ صف؛لأĔّ لهالنّ بحمشتركبيننا،أوشركة،فهوظاهرفيأنّ والرّ 

وتعليل المنع هو أنّ جزء الربّح غير معلوم للعامل في هذه الحالة إلاّ إذا عيّنته العادة، فيخرج من 
  .)2( الجهالة حينئذ

  .القراض في سلعة معيَّنة: المطلب السابع
بأن  -وهو أن يشترط على العامل أن لا يشتري إلاّ سلعة كذا، لما لا يكثر وجوده في السّوق

ففاسد؛ لما فيه من التّضييق الذي لا يتحمّله القراض، وفيه قراض المثل إن  - توجد تارة وتعدم أخرى
غيرها، أمّا ما يوجد غالبا من السّلع إلاّ أنهّ وقع، وسواء اشترى السّلعة التي أمر đا، أو خالف واشترى 

  .)3( قليل وجوده فصحيح، ولا ضرر في اشتراطه

                                                            
؛حاشية الصاوي على الشرح 5/423:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل6/34:؛ الذخيرة2/772:الكافي)1(

وكذا لا يجوز في . 2/257:؛ البهجة شرح التحفة5/283:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير2/247:الصغير
ب ثمّ يدفعه للمقارض؛ لأن الدائن القراض أن يكون بدين كان الدّين على المقارض نفسه حتى يقبضه ربهّ، ولو بالقُر 

يُـتّهم بالتوصّل إلى القرض بفائدة،منكوĔأخّرهعلىأنيزيدهفيه، وفى هذه الحالة يستمرّ الدّين على المدين وربحه وخسره عليه 
مواهب الجليل مع التاج  .لنهيه صلى االله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن، ولا عبرة بما وقع بينهما؛ لأنهّ قراض فاسد

.                                                                      وما بعدها2/246:؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير5/423:الإكليلو 

؛ حاشية الصاوي على الشرح 5/424:؛ التاج والإكليل2/621:باب ؛ لباب الل3/901: عقد الجواهر الثمينة)2(
 .2/366:؛ البهجة شرح التحفة5/283:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير2/247:الصغير

 ؛2/621:؛ لباب اللباب 3/901: ؛ عقد الجواهر الثمينة17/443:الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ)  3(
. 5/285:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير5/425:مواهب الجليل مع التاج والإكليل

 قالمالكمناشترطعلىمنقارضأنلايشترىحيواناأوسلعهباسمهافلابأسبذلك،ومناشترطعلىمنقارضأنلايشتريإلاّسلعةكذاوكذا،فإنّ 
  =كذل
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  .القراض على أنهّ لا يشتري إلاّ بدين فيشتري بالنّقد: المطلب الثامن
وصــــــــــــــــــــــــــــورة المســــــــــــــــــــــــــــألة أن يشــــــــــــــــــــــــــــترط صــــــــــــــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــــــى العامــــــــــــــــــــــــــــل أن 

أوعنداشـــتراطهعليهال،فإناشترىبدينكماشرطعليه،العاملعلىوالخسارةُ ،بحففيهقراضالمثلفيالرّ ،بدينفاشترىبنقديشتري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى  راءبنقدشّـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاشـــــــــــــــــــ

فالجوازظ،قدفاشــــترىبهراءبالنّ الوشرطعليهالشّ وأمّ ،تهمنصارقرضافيذمّ الثّ نّ لأ؛والخسارةعليه،بحلهورتينالرّ ففيالصّ بدين،
  .)1(ورأربعفالصّ ،اهر

  . القراض على أن يشتري عبد فلان، ثمّ يبيعه، ويتّجر بثمنه: المطلب التاسع
إذا حدّد صاحب المال للعامل سلعة يبيعها ثمّ يتّجر مقارضة في ثمنها الذي باعها به فهو أجير 

راء فهذه المسألة مماّ فيه أجرة المثل في تولية الشّ . في شرائه وبيعه، وفيما بَـعْد ذلك يكون على قراض مثله
  .)2( والبيع للسّلعة، وقراض المثل في القراض بعدهما

  : ويلُحِق الفقهاء بمسائل القراض الفاسد مسألة وهي
أيإذا اختلف ربّ المال والعمـل في جـزء الـربّح في القـراض وأتيـا بمـا لا يشـبه،  : الاختلاف في الربّح  

كــأن ادّعــى العامــل الثلّثــين وربّ المــال الــثّمن، فــاللاّزم قــراض المثــل، فــإن أشــبه أحــدهما فــالقول قولــه، وإن 
ف بعـد العمـل، أمّـا إذا كـان قبـل أشبها معا، فالقول للعامـل لترجـيح جانبـه بالعمـل، هـذا إذا كـان الاخـتلا

 -وكــان ذلــك قبــل العمــل-العمـل، فــالقول لــربّ المــال أشــبه أم لا، أمّــا إن رضــي العامــل بمــا قــال ربّ المــال 
  .    مضت المقارضة

ليست من القراض الفاسد، بل العقد فيها ) الاختلاف في جزء الربّح في القراض(وهذه المسألة 
  .)3( فاسد من حيث رجوعها إلى قراض المثلصحيح، وإنماّ أشبهت القراض ال

                                                                                                                                                                          

  
الموطأ ضمن موسوعة شروح . شتاءولاصيففلابأسمكروه،إلاأّنتكونالسّلعةالتيأمرهأنلايشتريغيرهاكثيرةموجودةلاتخلففي=

 .17/424. الموطأ
؛ مدونة الفقه 5/284:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير5/425:مواهب الجليل مع التاج والإكليل)1(

 .3/558:المالكي

 .77:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص5/284:؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير5/425:التاج والإكليل)  2(

؛ حاشية الدسوقي مع الشرح 2/679:؛ شرح اليواقيت الثمينة5/425:؛ التاج والإكليل2/243:بداية المجتهد)3(
: فقال, فيالعاملورباّلمالإذااختلفا, قالمالك:جاء المدونة.77:؛ النّظائر في الفقه المالكي ص5/285:الكبير

القول قول العامل؛ لأĔمّا  إذا اختلفا،  : بلعملتعلىأنلّرباّلمالالثلّث والثلّثين لي، قال: وقالالعامل, رباّلمالإنماّعملتعلىأناّلثلّثلك
 . 8/417:المدونة. كان القول قول العامل إذا كان يشبه عمل مثله، وإلاّ رُدّ إلى قراض مثله
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  . منشأ الخلاف في مسائل القراض السّابقة

ومنشأ الخلاف في مسائل القراض الفاسد، هل ترجع إلى قراض المثل أو أجرة المثل؟ مرجعه إلى 
  ؟أصلهاإلى صحيح  أو،فسدēلتردإلىصحيحأنفسهاإذاالمستثنياتمنالعقودقاعدة فقهية، وهي هل 

كل عقد مستثنى عن أصل إذ فسد هل يرجع إلى صحيح العقد المستثنى، أو إلىصحيح (آخر وبمعنى 
  ).الأصل المستثنى عنه

فإذا فسد القراض هل يرجع إلى قراض المثل وهو صحيح العقد  والقراضمستثنىمنالإجارة
  . المستثنى، أو يرجع إلى أجرة المثل وهو العقد المستثنى منه

سائل أيضا يرجع الخلاف في هذه المو 
ظربعدذلكفيالمفالنّ ثمّ ،داعتبرناالقراضوإنلمتتأكّ ،نالإجارةدتبطلتحقيقةالقراضبالكليةفتتعيّ تأكّ إذاأسبابالفسادأنّ إلى

  .)1( هوتحقيقمناط،و دأملاسدهلهومتأكّ 
هذه هي النّظائر التّسع والنّظيرة العاشرة الملحقة đا التي ذكرها الإمام القرافي، والجامع للنّظائر 

أĔاّ كلها قراض فاسد؛ لماَِ دخل عليها من الشّروط والتّقييدات التي تحَُدّ من سلطة العامل، وحريةّ  التسع
  .تصرّفه في المال المقارض به، وكذا خروجها عن سُنّة القراض

، وذكرها علي الأنصاري في اليواقيت )2(المقدّمات الممهّدات دذكر أكثر هذه النّظائر ابن رش
، )4(، وأبو عمران الفاسي في النّظائر )3(على ذلك الشّارح السّجلماسي في شرح اليواقيتالثّمينة، وتبعه 

وذكُرت مبثوثة كمسائل في كتب الفقه المالكي كعقد الجواهر الثّمينة حيث ذكرها في أثناء الكلام عن 
  .)5( أركان القراض

  
  
  
  
  

                                                            
 .5/425:؛التاج والإكليل6/45:الذخيرةوما بعدها؛3/903:عقد الجواهر) 1(

 2/191:المقدمات الممهدات) 2(

 .وما بعدها2/678:شرح اليواقيت الثمينة)  3(

 .وما بعدها 77:ص النّظائر)  4(

 . وما بعدها 3/898:عقد الجواهر الثمينة)  5(
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  ).المقوّمات( لمثليات النّظائر التي يقُضى  فيها بالمثل في غير ا: المبحث الثاّني
  .الحُلي:المطلب الأوّل

الأصل في الذّهب أنهّ مثلي؛ لأنهّ موزون فإذا دخلته صنعة مباحة، فهل تخرجه هذه الصّنعة عن 
أي تغلّب (أصله الموزون فيكون في حكم العرض، وهذا مثل حلي النّساء، تغليبا للصّورة على المادّة 

ويصبح حينئذ ) ي الذّهبالصّورة التي آل إليها الحلّي على مادّته الأصلية التي كان عليها قبل الصّنعة وه
  . في حكم العرض، فتجب فيه القيمة إذا فات، أو تغُلّب المادّة على الصّورة فيبقى مثليا يجب فيه المثل

فمالك رحمه االله وأكثر المالكية يقدّمون الصّورة فيجعلونه مثل العرض فتكون فيه القيمة إذا فات 
، وذهب بعض المالكية إلى تقديم المادّة أي الأصل ماتالمثليإذادخلتهصنعةصارمنالمقوّ لأنّ  ؛أو استهلك

  .)1(وهو الذّهب، وهو مثلي من الموزونات، وألغوا الصّنعة، وعليه يضمن بالمثل
  .هدم البناء: المطلب الثاّني

يعني أنّ من هَدَمَ بناء لغيره فعليه ضمانهُ بإعادة بنائه كما كان عليه أوّل الأمر، والبناء قيْمي لا 
  )2(.لكنّه في هذه النّظائر يُضمن القيمي بالمثلي استثناءمثلي، و 

  .الدّفن في قبر الغير: المطلب الثاّلث
من حفر قبرا لوليّه، فجاء آخر فدفن فيه غيرهَ فاتفّقوا أنهّ لا يخُرج المدفون من القبر، ولكن 

  يجب : ي وقيلتجب عليه القيمة؛ لأنّ القبر قيم: اختلفوا في الذي على المتعدّي بالدّفن فقيل
  )4(.ظالم لأنه؛خميالأكثرمنهماقالهاللّ :وقيل،(3)منهماقالهالقابسيالأقلّ :وقيلعليه قبر ثان، 

  
  
  
  

                                                            
؛ مواهـــب الجليـــل مـــع التـــاج 2/629:؛ شـــرح اليواقيـــت الثمينـــة343:لمنتخـــب صشـــرح المـــنهج ا؛ 8/321:الـــذخيرة) 1(

 .282:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص73:ص النّظائر؛ 5/166:؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي5/329:والإكليل
؛ 2/630:؛ شرح اليواقيت الثمينة499:؛شرح المنهج المنتخب ص136:إيضاح المسالك ص؛ 8/321:الذخيرة )2(

 .73:ص النّظائر
علــي بــن محمــد بــن خلــف أبــو الحســن المعــافري المعــروف بــابن القابســي القــيرواني، الفقيــه، الأصــولي، الحــافظ المحــدّث، )3(

سمــع مــن أبي العبــاس عبــد االله بــن أحمــد الإبيــاني، . كــان مجــاب الــدّعوة. المقــرئ، المــتكلّم، العابــد، الزاّهــد، الــورع، الضّــرير
ترتيــب ) ه403(وتــوفي ســنة ) ه324(لــه ملخــص الموطــأ، والممهــد في الفقــه، ولــد ســنة . لفاســيوتفقّــه بــه أبــو عمــران ا

  .   وما بعدها2/863:؛ جمهرة تراجم المالكية296:؛ الديباج ص2/214:المدارك

 .73:ص النّظائر؛ 2/630:؛ شرح اليواقيت الثمينة136:؛ إيضاح المسالك ص8/321:الذخيرة )4(
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  .وهذه المسألة إحدى المسائل التي يضمن فيها المثل بالقيمة

  .قطع الثَّوب: المطلب الرّابع
إن كانت و ، )1(من تعدّى على قطع ثوب آخر رفاه

وقد ،بعدإصلاحهصاحبهلايقدرعلىاستعمالهإلاّ لأنّ ؛الزمهإصلاحهوإنمّ ،أصلحهاوغرممانقصهابعدالإصلاحقصعةً 
 ،كانفيمندوحةعنذلك

ىعليهلميكنعليهغرمآخرنغرممثلماتعدّ قصبعدالإصلاحلأنمّ قدرهولوكانذلكماغرمالنّ وليسهذامنالقضاءبالمثلفيماقلّ 
  )2(.عشرةثمتكونقيمتهخمسةوتسعينفيخسرالمتعديخمسةوبسالمامائةومعيباتسعينويغرمفيرفوهوقدتكونقيمةالثّ . 

وفي هذه المسائل القضاء بالمثل ما وُجِد هو مذهب طائفة من الفقهاء، إلاّ إذا تعذّر المثل 
  . فيصار إلى القيمة، ونسب الباجي لمالك القضاء بالمثل في العروض

  ، وبقوله)3( ﴾  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴿ :واحتجّوا بقوله تعالى
في قصَّة عائشة رضي االله عنها لما كسرت قصعة أسماء التي بعثت فيها الطعام » وطعاممثلطعامناءمثلإإناء«

  .))4لرسول االله 
 عامبطعاممثلهكماضمنالطّ ،ضمنالقصعةبقصعةمثلها؛لأĔّ منقالبالمثلفيالعروضوغيرهابهذاكلّ واحتجّ   

(5) .  
القرافي في القِيَمِي الذي يُضمن بالمثل، والتي تُـعَدّ فهذه هي النّظائر الأربع التي ذكرها الإمام 

استثناء من القواعد؛ لأنّ القاعدة أنّ المثلي يُضمن بمثله، والقِيَمِي أو العروض تُضمن بالقيمة، ومجيء 
  هذا الاستثناء في ضمان المقوّم بمثله في هذه النّظائر قد يكون لتحقيق العدل في الضّمان؛

  

                                                            
لأََمخَرْقَهوضمَّبعضهإلىبعض،وأصلحماوَهَىمنهمشتقمنرَفْءالســـفينة،وربماّلميهمز،ويقالرفـَوْتالثَّوبرَفْواً،ورجُلر رفأالثوبمهموزيرفؤهرفأ)1(

عَتُهالرَّفْءُ   .1/267:مختار الصحاح ؛)رفأ(مادة  1/86:لسان العرب .فاّءٌصَنـْ
؛ شـــرح 2/257:؛شـــرح ميـــارة علـــى التحفـــة مـــع حاشـــية ابـــن رحـــال 5/343:؛ التـــاج والإكليـــل8/321:الـــذخيرة ) 2(

 .73:؛ النّظائر ص2/630:اليواقيت الثمينة
 .126:النحل)3(
كتاب عشرة النساء،   7/49:؛ والنسائي)3568.(فيمنأفسدشيئايغرممثلهكتاب البيوع، باب  513:رواه أبو داود ص )4(

 )25155(؛ وأحمد في المسند)3957(باب الغيرة

إعـــداد المهـــج ســـالم محمـــد عطـــا، ومحمـــد علـــي معـــوض؛ : ط دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت تحقيـــق 7/149:الاســـتذكار )5(
 199:ص
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 مثل حفر القبر قد لا يحقّق العدل إذ قد تختلف قيمة الحفر من عامل إلى لأنّ دفع القيمة في 
  .آخر، ومن أرض لأخرى، ومثله البناء المهدوم فإذا قُضي فيه بمثله بالرّغم من أنهّ مقوّم كان محقّقا للعدل

بالقيمــــة لا بالمثــــل؛ لأنّ  -إذا دخلتــــه الصّــــنعة-ومســــألة تحقيــــق العــــدل واضــــحة في ضــــمان الحلــــي
نعة في الذّهب مثلا لها قيمة معتبرة من قيمة الذّهب، وإذا ضمَّنَّا من استهلك حليّا بمثلـه ذهبـت قيمـة الصّ 

الصّــنعة عــن صــاحبها بــلا مقابــل، والضّــمان موضــوع أساســا للعــدل بــين النّــاس في ضــمان المتلفــات، واالله 
  .  أعلم

المــــوزون إذا دخلتــــه " دة ،تحــــت قاعــــ)1(وأشـــار إلى هــــذه النّظــــائر الونشريســــي في إيضــــاح المســـالك
، وصـاحب )2(ونقلهـا عنـه صـاحب شـرح المـنهج المنتخـب المنجـور" الصنعة هل يقضى فيه بالمثل أو القيمة

، وذكرها أيضـا )4(، والشّنقيطي في إعداد المهج)3(شرح اليواقيت الثّمينة محمد بن أبي القاسم السّجلماسي
  .(6)رياني، والدكتور الغ)5(أبو عمران الفاسي في النّظائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .136:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص) 1(
 .499:شرح المنهج المنتخب ص) 2(
 .2/630:شرح اليواقيت الثمينة) 3(
 .199:صإعداد المهج ) 4(
  73:النّظائر في الفقه المالكي ص) 5(
 282:تطبيقات قواعد الفقه ص )6(
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  الفصل الخامس
  .�ظائر الاستثناء والتّفريق

  :تمهيد
  . النّظائر المستثناة من كون الإقالة بيعا: المبحث الأوّل
  .النّظائر التي يُفرَّق فيها بين المدلِّس، وغيره: المبحث الثا�ي
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  :تمهيد
تتعلّـــق بـــبعض الاســـتثناءات مـــن بعـــض العقـــود، ) نظـــائر الاســـتثناء والتّفريـــق(نظـــائر هـــذا الفصـــل 

  .وبالتّفريق في الحكم بين بعض الأحكام الآتية
  . النّظائر المستثناة من كون الإقالة بيعا: المبحث الأوّل

، وعلى أĔّا حـلٌّ للبيـع )1(اختلف في الإقالة هل هي حلٌُ◌ للبيع الأوّل، أو هي ابتداء بيع جديد
دُّ السّلعة والمشتري يستردّ الثّمن، ويرَدُِ علـى هـذا أنّ المشـتري لا يَــرُدُّ الغلـّة في الأوّل ونقض له، فالبائع يستر 

الإقالــــة، والمشــــهور أنّ الإقالــــة بيــــع جديــــد؛ لأنّ آثــــار البيــــع الأوّل ترتبّــــت عليــــه، وملــــك بــــه البــــائع الــــثّمن 
إلاّ ثلاثــة أمــور تكــون الإقالــة والمشــتري السّــلعة، وبالإقالــة أنشــأ العاقــدان بيعــا جديــدا، ولا يســتثنى مــن هــذا 

  :       )2(فيها حلاّ للبيع الأوّل بالاتفاق وهي
  . الشّفعة: المطلب الأوّل

الإقالــة هــل هــي حــلّ للبيــع أو " الإقالــة في الأخــذ بالشّــفعة مــن العقــود الــتي خرجــت عــن قاعــدة   
وتقايــل  ةمنعقارمشــتركنباعحصّ وذلكأنمّ فليســت الشّــفعة بيعــا ولا ابتــداء بيــع وإنمـّـا هــي ملغــاة، " ابتــداء بيــع

المتبايعــان قبــل أخــذ الشّــفيع فــذلك لا يســقط حــقّ الشّــفعة، ولــو كانــت الإقالــة حــلّ بيــع لمــا ثبتــت للشّــريك 
الشّفعة؛ لأنّ البيع لم يتمّ، وليست الشّفعة ابتداء بيع؛ لأĔاّ لو كانت كـذلك لخـُيرّ الشّـفيع في الأخـذ بـأيّ 

ـــا . ون العهـــدة علـــى مـــن أخـــذ ببيعـــهالبيعتـــين إذا تعـــدّد البيـــع، وتكـــ علـــى  علىالمشـــتريفهي عهدةالشّـــفيعأمّ
مذهب المدونة، كما لو أخذ من يده قبل التّقايل، وأمّا على القول أنّ الشّـفيع يخُـيرّ في جعـل عهدتـه علـى 

نقـص، البائع أو المشتري؛ لكـون البـائع صـار مشـتريا بالإقالـة، فالإقالـة عليـه بيـع، كمـا لـو تقـايلا بزيـادة أو 
  )3( .فتكون بيعا باتفّاق

  
  
  
  
  

                                                            
 .346:شرح المنهج المنتخب ص. هذا إذا لم تكن الإقالة بزيادة أو نقصان، وإلاّ فإĔاّ بيع اتفّاقا) 1(
 .300:؛ تطبيقات قواعد الفقه ص344:شرح المنهج المنتخب ص) 2(
؛الشرح الكبير مع حاشية 4/568:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل7/355:الذخيرة؛ 9/413:المدونة) 3(

؛ مدونة الفقه 2/242:؛ البهجة شرح التحفة346،345: ؛ شرح المنهج المنتخب ص4/252:الدسوقي
 .302:؛تطبيقات قواعد الفقه ص4/176:المالكي
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  . المرابحة: المطلب الثاّني
الإقالة في بيع المرابحة ليست بيعا، وإنماّ هي ابتداء بيـع؛ فلـذلك لـو بـاع رجـل سـلعة علـى أنّ رأس 
مالهــا عشــرة وباعهــا بخمســة عشــر مرابحــة، ثمّ أقــال هــذا المشــتري الــذي اشــترى بخمســة عشــر لم يبعهــا ثانيــة 

أنّ رأس مالـــه خمســـة عشـــر، بـــل يبيعهـــا علـــى أنــّـه عشـــرة إلاّ إذا بـــينّ؛ وهـــذا لنفـــرة النّفـــوس ممــّـا مرابحـــة علـــى 
، وعلــى أنــّه كــذب، فــإذا حــطّ  حــدثت فيــه الإقالــة، فــإن لم يبــينّ كــان كــذباً علــى المعتمــد، وقيــل هــو غــشٌّ

المشـتري بـين الـردّ والإمضـاء  البائع الزاّئد، وهو الخمسـة وربحهـا لـزم البيـع المشـتري، وإن لم يحطـّه البـائع خُـيرّ 
  .)1( بما نقده من الثّمن
  . الإقالة في الطعّام: المطلب الثاّلث

الإقالــة في الطعّــام هــي حــلّ بيــع وليســت بيعــا مبتــدأ؛ ولــذلك جــازت الإقالــة منــه قبــل قبضــه، ولــو  
الطعّـام قبـل قبضـه، وهـذا كانت الإقالة ابتداء بيـع لم يجـز الإقالـة في الطعّـام قبـل قبضـه؛ لأنـّه Ĕُـي عـن بيـع 

  .)2(ليس بيعا، فلم يدخل في Ĕي النّصوص عن ذلك
هذه النّظائر حكاها القرافي رحمه االله عن أبي عمـران، وهـي مـن المسـتثنيات مـن القواعـد، فالإقالـة 
تعُــدّ بيعــا جديــدا في المشــهور مــن المــذهب كمــا ســبق إلاّ في هــذه المســائل فليســت بيعــا بــل هــي حــل للبيــع 

؛ وذلك لأĔاّ لا تتماشى وهذا الأصل، فمـثلا إذا قلنـا إنّ الإقالـة في الطعّـام بيـع فـلا يجـوز أن يتقايـل الأوّل
فيه قبل قبضه؛ لأنهّ لا يجوز بيع الطعّام قبل قبضه فهذه الاعتبارات وغيرها جعلت هذه المسائل تخرج عـن 

هما، فهــي بيــع جديــد حــتىّ في هــذه القاعــدة، وهــذا إذا لم تكــن الإقالــة بزيــادة أو نقــص، فــإذا كانــت بأحــد
  .المسائل الثّلاث

  
  
  
  

  

                                                            
؛ الشرح الكبير مع 345:رح المنهج المنتخب ص؛ ش4/568:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل7/355:الذخيرة )1(

؛تطبيقات قواعد الفقه 4/176:؛مدونة الفقه المالكي242/ 2:؛ البهجة شرح التحفة 4/252:حاشية الدسوقي
  .301:ص

؛ الشرح 345:وما بعدها؛شرح المنهج المنتخب ص 4/568:؛ مواهب الجليل مع التاج والإكليل7/355:الذخيرة)2(
 .302:؛تطبيقات قواعد الفقه ص2/242:؛البهجة شرح التحفة4/252:دسوقيالكبير مع حاشية ال
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، وعلـــــي الأنصـــــاري وشـــــارحه )1(هـــــذه النّظـــــائر ذكرهـــــا مـــــن أصـــــحاب النّظـــــائر أبـــــو عمـــــران الفاســـــي
، )3(، لكـــــن ذكراهـــــا كقاعـــــدة لا كنظـــــائر، وذكرهـــــا مـــــن أصـــــحاب القواعـــــد الونشريســـــي)2(السّجلماســـــي

  )5(.ذكرها خليل، وتابعه عليها شراحه وغيرهم، وتذكر في كتب الفقهاء، وممّن )4(والمنجور
وأضاف أبو عمران الفاسي وجهين آخرين يضافان إلى هذه الوجوه الثّلاثة التي تعتبر فيها الإقالـة 

  :حلّ بيع وهما
إن أسلم رجل من رجلين في طعام فيقيلـه أحـدهما أنّ الإقالـة جـائزة، ولا حجّـة للشّـريك الـذي لم  -

الشّريكين إذا باع دينه من الغريم بعرض أنّ شريكه يـدخل معـه في ذلـك  يقُِل؛ لأنّ أصله في أحد
  .العرض إذا لم يعرض عليه الخروج معه في الشّخوص

تنفســـخ : إذا أســـلم إليـــه ثوبـــا في حيـــوان فتقـــايلا، ثم بعـــث إليـــه الثــّـوب فـــإذا هـــو قـــد هلـــك، فقـــال -
 .)6( الإقالة بينهما لهلاك الثّوب ويثبت السّلم

لـة ههنــا وبــين البيـع؛ لأنّ أصــله في البيــع علـى أحــد قــولي مالـك أنّ ضــمان السّــلعة ففـرّق بــين الإقا
  .من البائع إذا هلكت بعد البيع

وعلى القولين إن كان هلاكها ببيّنة فضماĔا مـن المبتـاع، فلـولا مـا فـرّق بـين الإقالـة والسّـلم لكـان 
يّنة أو بغير بيّنة على أحد القولين، فهـذا يكون ضمان الثّوب الذي تقايلا فيه من السّلم إذا كان هلاكه بب

  )7(.دليل على جعل الإقالة بيعا غير حادث في هاتين المسألتين
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .74:النّظائر ص) 1(
 .2/552:شرح اليواقيت الثمينة) 2(
 .146:إيضاح المسالك ص) 3(
 ؛345:شرح المنهج المنتخب ص )4(
 ؛4/252:وما بعدها؛الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/568:مواهب الجليل مع التاج والإكليل:ينظر )5(
 . 75- 74:النّظائر ص) 6(
 75 :ص النّظائر)7(
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  . النّظائر التي يفُرَّق فيها بين المدلِّس، وغيره: المبحث الثاّني
  :تعريف التَّدليس
وفلانلاي،والمدالسـةالمخادعة،لايخادعولايغدر:وفلانلايدالسولايوالسأي،حريكالظلمةبالتّ :سلَ الدَّ :لغة

لموهومنالظّ ،شــيءإذالميبينعيبهوفيكلِّ ،ودلسفيالبيع،فكأĔيأتيكبهفيالظلام،دالسكولايخادعكولايخفيعليكالشيء
  .(1)والتدليسفيالبيعكتمانعيبالسلعةعنالمشتري،ة

إبــداء البــائع مــا يــوهم كمــالا في مبيعــه  : الغــشّ والتَّــدليس في البيــع بمعــنى واحــد، وهــو :اصــطلاحا
  .)2( كاذبا، أوكتم عيبه

  .)3( وغيرههوالذيلميعلمبالعيبأصلا،أوعلمبهونسيهحينالبيع،مهحينالبيعتَ هوالعالمبالعيبوكَ : المدلّسو 
  .حدوث عيب في المبيع عند المشتري: المطلب الأوّل

، فهـو عيـب حـادث )4(شيئا وحدث فيه نقص عنده كأن صـبغه مـثلا، أو قطعـه أثوابـامن اشترى 
عنــد المشــتري، فــإن كــان البــائع غــير مــدلّس فللمشــتري أن يــردّ ويعطــي أرش مــا حــدث عنــده، أو يتماســك 

  .                   )5(ويأخذ أرش القديم، وإن كان البائع مدلّسا فليس على المشتري للنّقص شيء
الــذي يحــدث عنــد المشــتري لــيس في كــلّ شــيء، بــل يتنــاول أمــورا مخصوصــة ولا يتنــاول  والــنّقص

. أخــــــــــري، فلــــــــــيس كــــــــــلّ نقــــــــــص حــــــــــدث عنــــــــــد المشــــــــــتري يــُــــــــردّ بــــــــــه البيــــــــــع إن كــــــــــان البــــــــــائع مدلّســــــــــا
  .)6( كما قال الدّسوقي  نقصحصلبسببفعلالمشتريتعميمهفيكلّ ولايصحّ 

  
  
  
  
  

                                                            
 ).دلس(مادة  6/86:لسان العرب (1)
  370:شرح حدود ابن عرفة ص  (2)
  .4/207:حاشية الدسوقي (3)
 الحادث عند المشتري المخـرج وهو التغيرّ  ،اغيرالمعتادننقصالمبيعبفعلالمشتريفمحمولعلىالفعلالمعتاد،وأمّ إقبينمدلّسوغيرهرِّ ف ـُو  (4)

الشــرح الكبــير وحاشــية .  ، أو غــيرهكانمدلّســا،فهومفيتمطلقاغير والهرم،عــن الغــرض المقصــود مــن البيــع ككــبر الصّــالمخــرج 
  .4/211:الدسوقي

؛ 4/207:؛ الشرح الكبير مع حاشـية الدسـوقي4/527:؛ مواهب الجليل4/531:التاج والإكليل؛ 5/73:الذخيرة(5)
  .2/45:؛ جواهر الإكليل2/568:؛ شرح اليواقيت  الثمينة4/207:الدسوقي

  .4/207:حاشية الدسوقي (6)
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  .عَطَب المبيع بسبب التَّدليس: المطلب الثاّني
أي أن يحصــــل عنــــد المشــــتري هــــلاك للمبيــــع، أو زيــــادة في عيبــــه، كــــأن يكــــون آبقــــا، فيــــأبق عنــــد 
المشتري، أو سارقا فيسـرق وتقطـع يـده فيهلـك، فـإن كـان البـائع مدلّسـا، كـان مـا أصـابه عنـد المشـتري مـن 

ومـا هلـك  )1(.البائع المدلّس، ويرجع المشتري بجميع الثَّمن، وإن لم يكـن مدلّسـا، كانـت آفتـه مـن المشـتري
  )2(.بسماوي في زمن عيب التَّدليس، فهو بمثابة ما هلك بعيب التَّدليس

  .شراء البائع مبيعه بأكثر ممّا باعه: الفرع الثاّلث
وهو أن يبيع الرّجل سلعة، وđا عيب ثم يشتريها من المشتري بأكثر مماّ باعها به، فإن كان البـائع 

  )3(.كان غير مدلّس، رجع عليه بما زاده على الثَّمن  مدلّسا، فلا رجوع له على المشتري، وإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخرشـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : قــــــــ

نكانالبائعمدلّســــافلارجو إف،قوافيأخذالبائعالمبيعمنالمشتريبأكثرمماّباعهلهكبيعهبعشرةثماشتراهمنهباثنيعشرأيكمافرّ 
  .)4(عليههثمردّ ردّ علهبشيء،وإلاّ 
  . ردّ السّمسار للجعل:المطلب الرّابع
  :تعريف السّمسار

، سماسرةجمع ) فارسيمعرب( السّمسار :لغة
لمشتريعلىايدلاّ ل؛فإĔّ لاّ اسالدّ وهوالذييسميهالنّ ،وسمسارالأرضالعالمبها،فقةالوسيطبينالبائعوالمشتريلتسهيلالصّ وهو 

  .)5(لبائععلىالأثمانلع،ويدلاّ لسِّ 
: قال ابن منظور،و المتوسطبينالبائعوالمشتريلإمضاءالبيع:اصطلاحا
   يعرفون اربعدماكانواجّ اهمالتّ سمّ بيالنّ أنوفيالحديث،ماسرةوالجمعالسّ ،اسللنّ رَّ السّمسارالذييبيعالب ـُ

  
  

                                                            
؛ شـــرح 4/207:؛الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي4/529:مواهـــب الجليـــل؛ 5/73:؛الـــذخيرة7/320/المدونـــة(1)

  ؛ 2/45:؛ جواهر الإكليل2/568:اليواقيت الثمينة
  .4/207:حاشية الدسوقي(2)
  .2/46:؛ جواهر الإكليل2/568:ينظر شرح اليواقيت الثمينة(3)
  4/203:حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير؛ 5/518:؛شرح مختصر خليل للخرشي4/522:لإكليل التاج وا(4)
  )سمسر(مادة  12/86:؛ تاج العروسباب السين1/929:القاموس الوسيط(5)
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، لالرّجلمنالحاضرةللباديةفيبيعلهممايجلبونهيتوكّ أنوهو :مسرةوالمصدرالسّ ،(1)ماسرةبالسّ 
، طالإمضاءالبيعوهوفيالبيعاسمللذييدخلبينالبائعوالمشتريمتوسّ ، مبالأمرالحافظلهالسّمسارالقيّ :وقيل
  .)2(راءمسرةالبيعوالشّ السّ :وقيل

  )3(.هومايجُعلللعاملعلىعَمله: الجعُْل: لغة: تعريف الجعل
 :اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلاحا

اشــدعلىوجودالعبدالآبوالنّ ،اقذَ معلىالحِ والمعلّ ،ءبيبعلىالبرُ علىمنفعةمظنونحصولها،مثلمشارطةالطّ الإجارة:الجعلهـوو 
  .)4( ق

أي وممــّا يفُــرّق بــه بــين المــدلّس وغــيره أنّ السّمســار لا يــردّ مــا أخــذه مــن البــائع مقابــل سمســرته إذا   
  .                  رُدّت السّلعة المباعة بعيب دُلّس فيه على المشتري، وإن كان البائع غير مدلّس ردّ السّمسار الجعل

) سمســــــــــــــــــــــــــــــــــــارجعلاوردّ :(قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدردير في شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح قــــــــــــــــــــــــــــــــــــول خليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
نكانغيرمدلّ إو ،علعلىالبائعبليفوزبهالسّمســــــارالجُ فلايردّ ،نكانالبائعمدلّساإف،لعةعلىالبائعبعيبتالسّ نالبائعوردّ أخذهم

  .)5(الجعللهاالبائعبلاحكمفلايردّ بِ نقَ إاوأمّ ،لعةبحكمحاكمالسّ نكانردّ إوهذا،هسردّ 
  .)7(ولايؤخذمنه،سفالجعلللأجيردلّ إناس،وأمّ نلميدلّ إمعناه(6)ادبّ ابناللّ قال 

  

                                                            
: وكناندعىالسماســــــــــرة،فقال: ونحننتبايعفيالســــــــــوق،قالخرجعلينارســــــــــولاالله: أبيوائلعنقيســــــــــقاليشــــــــــير إلى حــــــــــديث 1)(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاالله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانابالتّجّار،فقاليامعشرالتجارفاشرأبالقوم،وكانأولمنسماناالتجار،ففرحنابقولرســـــ : حينســــــــــ
كتــــــــــــــــــــــاب البيــــــــــــــــــــــوع،   2/257:رواه الترمــــــــــــــــــــــذي.يامعشرالتّجّار،إناّلشّيطان،والإثميحضرانالبيع،فشوبوابيعكمبصــــــــــــــــــــــدقة

كتـــاب 7/12:حيح، والنســـائي،قالأبوعيسىحديثقيسبنأبيغرزةحديثحسنصـــ)1208(إيـــاهمبابماجاءفيالتجاروتســـميةالنبي
 ).3797(الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه الأيمان والنذور، باب في

  )سمسر(مادة  12/86:؛ تاج العروس)سمسر(مادة  4/380:؛ لسان العرب2/374:مشارق الأنوار (2)
  .1/148:المغرب في ترتيب المعرب  (3)
  .2/190:بداية المجتهد  (4)
  .2/46:؛ جواهر الإكليل4/208:الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ 5/73:الذخيرة (5)
محمّد بن محمّد بن وشّاح يعرف بـابن اللبـّاد القـيرواني، جـدُّه مـولى موسـى بـن نصـير،كان فقيهـا، جليـل القـدر، مهيبـا،  (6)

في بيـان العصـمة،  لـه كتـاب الطهـارة، والحجّـة. مطاعا، تفقّه بيحيى بـن عمـر، وحمـديس، وعنـه ابـن أبي زيـد، وابـن حـارث
 .1/126:؛ شجرة النور346ص : الديباج) ه333(توفي سنة . وكتاب الآثار والفوائد

  .2/569:؛ شرح اليواقيت الثمينة4/529:مواهب الجليل  (7)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكلامابناللّ  دقيــّـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ادفقالبّ القابســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دفلهجعلمثلهرّ نلمي ـُإالمبيعفلاجعلله،و دَّ نرُ إنعلمفهومدلّسأيضاإهذاإذالميعلمالسّمساربالعيب،و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه  والــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــ
لعةوالسّمسارعلىالتَّدليس،فالسّ يتعاملربّ أنإلاّ ،كمايكونللبائعالمدلّسالثَّمنلاالقيمة،اهمنالجعليكونلهماسمّ أنابنيونس

  .)1(فهوغرر،فلاشيءلكدَّ نرُ إالبيعفلككذا،و نتمَّ إسبالعيب،فدلِّ : لعةقااللهالسّ ربّ نّ يكونلهحينئذأجرمثله؛لأ
الـــردّ بالعيـــب هـــل هـــو نقـــض للبيـــع مـــن أصـــله، أو كابتـــداء : "وخُرِّجـــت هـــذه النظـــيرة علـــى قاعـــدة

  ؟"بيع
ــرّدّ بالعيــب هــو نقــض للبيــع مــن أصــله، وكأنــّه لم يكــن يجــب علــى السّمســار ردّ  فبنــاء علــى أنّ ال

الأجرة، وبناء على أنهّ ابتداء بيع جديد من المشتري إلى البـائع الأوّل، ولـيس نقضـا للبيـع مـن أصـله، وإنمـّا 
  )2(.من حين الرّدّ، لا يردّ السّمسار الأجرة

بيـع؛ لأنّ السّمسـار في وهو هنا مخرجّ على أنّ الرّدّ للبيع بالعيـب نقـض للبيـع مـن أصـله لا ابتـداء 
  .   )3(وهذا أحد قولي ابن القاسم، وأشهرهما أن الرّدّ بالعيب ابتداء بيع. هذه النظيرة يردّ الجعل
  . المَبيع بالبراءة: المطلب الخامس

  . ويفرّق بين المدلّس وغيره في صورة التّبريّ من عيب لم يعلم به في المبيع  على زعمه
المــدلّس الــبراءة مــن العيــوب ممــّا علمــه ودلَّســه، وغــير المــدلّس تنفعــه لعــدم علمــه ففــي هــذه الحالــة، لا تنفــع 

  )4(.وأمّا إذا تبرأّ مماّ لم يعلمه فلا يتصوّر فيه التَّدليس.بالعيب
هذه النّظائر الخمس التي ذكرها الإمام القرافي رحمـه االله، وهـي فيمـا يفُـرّق فيـه بـين المـدلّس وغـيره، 

  ، وكذا خليل في المختصر، وأضاف عليها واحدة )5( المقدمات ذكرها كذلك ابن رشد في
  
  
  

                                                            
  .4/529:مواهب الجليل   (1)
  .303:؛تطبيقات قواعد الفقه ص147:؛ إيضاح المسالك ص316:شرح المنهج المنتخب ص  (2)
  .المصادر نفسها  (3)
؛ شــــــرح اليواقيــــــت  4/529:؛ مواهــــــب الجليــــــل4/208:حاشــــــية الدســــــوقي مــــــع الشــــــرح الكبــــــير؛ 5/73:الــــــذخيرة(4)

  .2/46:؛ جواهر الإكليل2/569:الثمينة
  .1/402:المقدمات الممهدات (5)
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، وذكرهـا )1(لزوم  المدلّس أخذ المبيع بمحلّه الذي نقله إليه المشتري مـن موضـع قبضـه بكلفـة ومؤونـة: وهي
  .)2( في التوضيح

  : وأقرَّ شراّح المختصر  جميع ما ذكر من نظائر، وأضاف الحطاّب مسألتين أخريين
  .(3)ب،وغيرهلاأدبعليهنالمدلّسيؤدّ أ:الأوّلى
: قال  في اللّباب :الثاّنية

،ثميحدثبهعيبفير )4(نيشتريحمارافيؤديعليهمكسامنالأحكامالتييفترقفيهاالمدلّسمنغيرهحكممايأخذهالماكسمثلأ
 وإلاّ  عليه به فيرجع نكانمدلّساإالبائعنّ أظر فيالمسألةنقل،والذييوجبهالنّ الآنولميحضرني، جوعبهعلىالبائعيدالرّ 
  .)5(فلا

  
  

 
  

 

                                                            
قــــــــــــــــــــــــال خليــــــــــــــــــــــــل رحمــــــــــــــــــــــــه .2/569:؛شــــــــــــــــــــــــرح اليواقيــــــــــــــــــــــــت الثمينــــــــــــــــــــــــة4/208:حاشــــــــــــــــــــــــية الدســــــــــــــــــــــــوقي(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجعلا، وفرقبينمدلّسوغيرهإ:(االله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ننقصكهلاكهمنالتَّدليس،وأخذهمنهبأكثر،وتبـَرٍّمماّلميعلموردسمســــــــ

  .162:مختصر خليل ص).ومبيعلمحلّهإنردّبعيب
  .                          5/476،475:التوضيح  (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل(3)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة4/527:مواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الجلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الثمين . 2/569:، شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح اليواقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأĔّيعاقبالبائعويردّعليه:"قالمالــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .منباععبدا،أوولدهوđعيبغربّه،أودلّســــ : قالابنرشــ
هذاكماقال،وهومماّلااختلاففيهأناّلواجبعلىمنغشّأخاهأوغرّهأودلّســـــــــلهبعيبأنيؤدّبعلىذلكمعالحكمعليهبالرّدّ؛لأĔمّاحقّانمختلفانأ

 .4/527:مواهب الجليل. بفلايتداخلانحدهماللهليتناهىالنّاسعنحرماتاالله،والآخرللمدلَّسعليهبالعي
 6/220:؛ لســـان العـــرب2/682:المعجـــم الوســـيط. الضـــريبةيأخذهاالمكَّاسممنيدخلالبلدمنالتّجّارجمع مكـــوس: المكـــس(4)

  ).مكس( مادة 
  .2/569:، شرح اليواقيت الثمينة4/527:مواهب الجليل (5)
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  لخاتمةا
  .أختم هذا البحث ببعض النّتائج والتّوصيات

  : نتائج البحث
هذه بعض النّتائج التي توصّلت إليها من خلال بحث النّظائر الفقهية من خلال ذخيرة القرافي، 

  :يمكن تلخيصها في النِّقاط التَّالية
كن الإضافة هل النّظائر الفقهية مسائل منصوصة لا يم: إن أهمّ مسألة توصّلت إليها هي- 1

عليها بحال، أو هي قابلة للإضافة والزيّادة عليها باستنباط نظائر جديدة تُضاف لما نصّ عليه السّابقون، 
أو زيادة فروع على نظائر سابقة منصوص عليها، وقد اخترت مذهب إمكانية الزيّاّدة، واستدللت عليه، 

لاحظات على الذّخيرة، والمسألة مطروحة وقد سبقت المسألة مستوفاة في المقدّمة عند الكلام على م
  .للبحث والمناقشة والأخذ والرّدّ 

من خلال البحث تبينّ لي أن بعض النظائر الفقهية تنبني على قواعد فقهية ترجع إليها، - 2
وشأن المسائل المبنية على قاعدة . والعادة في مثل هذه النّظائر كثرة فروعها؛ لاعتمادها على القاعدة

، ومثل هذه النّظائر يمكن الإضافة عليها، استدلالا بالقاعدة التي ترجع إليها هذه النّظائر، تكون كثيرة
لأنهّ ينُظر للفرع المزيد هل تشمله القاعدة أو لا؟ فإذا ما شملته القاعدة كان ضمن هذه النظائر وإلاّ فلا، 

إسقاط الشّيء قبل ثبوته (على قاعدة وكمثال على ذلك نجدالنّظائر التي لا يعُتبر فيها إسقاط الحقّ مبنيةً 
، فمثل هذه النّظائر ينطبق عليها ما ذكرته، وقد سبقت فروعها في البحث، والكلام عليها )لا يُسقطه

  .مستوفى هناك
الإمام القرافي رحمه االله من الأئمة القلائل الذين نبّهوا على النظائر الفقهية في كتابه - 3

ز đا هذا الكتاب الجليل على كتب الفقه الأخرى، إضافة إلى مزاياه الجمّة، وهذا يعتبر ميزة تميّ " الذخيرة"
من ترتيب أبوابه وأبحاثه، وحسن صياغة جمل مسائله، وتجنّب التّكرار فيه على ضخامة مادته الفقهية، 
لا وعنونته للمسائل بحيث يدُرك الباحث بغيته من العنوان، وإلاّ انصرف عن المسألة إلى أخرى غيرها، ف

  .يضيع جهده سدى، فالقارئ لذخيرة القرافي يستثمر وقته وجهده
  صاغ الإمام القرافي نظائره صياغة مجرّدة دون شرح وبيان، حتى أنّ بعض النّظائر لشدّة - 4
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اختصار كلماēا لا يعُلم ما المراد منها لغير العالم بالمسألة، وهذه نتيجة يمكن تعميمها على 
على النّظائر في كتبهم الفقهية، وذلك مثل أبي المودّة خليل بن إسحاق في كتابة  الفقهاء الذين نبّهوا

التّوضيح، لدرجة أنّ هذا الغموض لا فرق بينه وبين النّظم إذا ما قارنته بنظم كنظم علي الأنصاري في 
تكون موجزة ، وعلى الرّغم من ذلك فلعلّ هذا هو منهج جمع النّظائر، فهي كالقواعد "اليواقيت الثّمينة"

  . في كلمات قليلة لا تحتاج إلى شرح إلاّ في تفصيل الكلام عليها، وهذا ما فعلته في البحث
من خلال هذه التّجربة المتواضعة đذا البحث يظهر لي أن موضوع النّظائر الفقهية لم ينل  - 5

ئرها، أو تحقيق الكتب حظهّ من العناية بالكتابة فيه، أو تتّبع النّظائر في كتب الفقه، واستخراج نظا
  .المخطوطة المختصّة بالنّظائر، أو التي ēتمّ بذكر النّظائر أثناء تناول المسائل والمباحث الفقهية

وقد قدّمت في مقدّمة البحث الكلام عن الكتب الفقهية للمالكية التي تناولت النّظائر، وكذا 
  .الكتب المختصّة بالنّظائر

فريد لم ينسج على منواله ممّن جاء بعده، ولعلّ مسار الفقه بعد  ذخيرة الإمام القرافي كتاب - 6
القرافي أصيب بالجمود، وسلك سبيل شرح المتون، والتّحشية عليها، وكثر التّكرار، فلم يخرج لنا بعد 
القرافي كتاب موسوعي في الطرح مثله؛ ولذلك أرى من الأولى الاهتمام đذه الموسوعة طباعة، وتحقيقا 

لكنوزها، فطبعاēا ما تزال بحاجة لتحقيق جيّد، والكتاب مليء بالجواهر والدّرر والعلم النّافع  واستخراجا
  .الغزير
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  :التوصيات
وكفيلـــة  هـــذه بعـــض التّوصـــيات الـــتي عنــّـت لي، وأراهـــا دافعـــة لمســـيرة البحـــث العلمـــي  إلى الأمـــام،  

ا دور فعّـــال في إضـــافة الجديـــد، لا تكـــرار مـــا هـــو بإيجـــاد فـــرص للأطروحـــات العلميـــة المثمـــرة الـــتي يكـــون لهـــ
  :     أجملها فيما يلي. موجود، ومتاح في أي مصدر من مصادر تراثنا

الاهتمـــام بالموســـوعات العلميـــة الفقهيـــة مثـــل الـــذّخيرة وغيرهـــا مـــن حيـــث الطباعـــة والتّحقيـــق  -1
  . خادمة لها العلمي الرّصين، وجعلها محلاّ للدراسة والتّخريج  بأطروحات أكاديمية

العناية بكتب الفقه فإنهّ بالرّغم من تطوّر الطباعة وآلاēا ما زالـت هـذه النّفـائس تشـكو مـن  -2
سوء الطباعة، والتّحقيق التّجاري، ومازال بعضها بخطّ حجري مماّ يزهّد الطـلاّب في قراءēـا، والبـاحثين في 

م đا فهرسة هذه الكتب الفهرسـة اللائقـة đـا الـتي تظهـر الإلمام بحيثياēا لصعوبة قراءēا، ومماّ ينبغي الاهتما
مكنونــات وذخــائر جهــود السّــابقين، وعلــومهم النّفيســة؛ لأنــّه عــزّ في هــذا الزّمــان مــن يتصــدّى لشــرح هــذه 
الكتــب وتعليمهــا، كمــا كــان معمــولا بــه في السّــابق، فــلا أقــل مــن أن تخصّــص لهــا دراســات علميــة تُظهــر 

هــــا، ولتبقــــى ذخــــراً للأجيــــال، فإنــّــه قــــلّ  في هــــذا الزّمــــان مــــن يطــــالع هــــذه الكتــــب مكنوناēــــا وخبايــــا زوايا
موســوعية الطــّرح، ويعــرف ألغازهــا ويفــكّ عباراēــا، إلاّ مــن كــان لــه بحــث، أو لــه عنايــة đــذه الكتــب، فلعــلّ 

  .خدمتها وطباعتها تيسرها لمن أراد بغيته منها
، فإنيّ أراه السبيل الأمثل والأقوم لخدمة تفعيل العمل الجماعي لخدمة هذه الكتب القيمة - 3

  .الميراث الفقهي الذي يعدّ مفخرة لهذه الأمة
وهذه الموسوعات كفيلة بإنجاز بحوث فيها لأĔاّ تضمّنت كثيرا من العلوم بالرّغم من 

  .اختصاصها
تكليف الطلّبة في المراحل الأولى الجامعية بإعداد ملخصّات لمباحث وأبواب من هذه - 4

ب بدلا من البحوث التي لا طائل من ورائها، لأّن هذا يعدّ ربطا للطاّلب، وتعويدا له على أسلوب الكت
  .ومناهج هذه الكتب

كعلم منفصل عن القواعد والأشباه والفروق ( العناية والاهتمام بعلم النظائر الفقهية - 5
فإنيّ أرى أنهّ لم يأخذ حظهّ ) ظائروالتقاسيم والألغاز، وغيرها من العلوم التي تدرس في كتب الأشباه والنَّ 

 . الواجب من الاهتمام والمدارسة، والمصادر فيه شحيحة ونادرة

  الحرص الشّديد والأكيد من الباحثين، والمؤسَّسات العلمية، والجامعات -6
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علــى نشــر الــترّاث المتميّــز في الدّراســات الفقهيــة وغيرهــا؛ لأنّ هــذا بــدوره يمــدّنا بنظــرات جديــدة، 
استعمالات للأدلةّ غير معهودة في تناول المسائل، وتوظيف للأدلةّ بطرق غير مطروقة مـن قبـل، ممـّا يخـدم و 

القضـايا الفقهيـة الواقعـة أو المتوقّعـة؛ وهـذا يكـون بتتبـع تـراجم الفقهـاء المتميـزين النّبغـاء، وكتـبهم الـتي نالـت 
ريعة، واجتهاد لم يسبق إليـه، أو علـى الأقـلّ إعجاب العلماء بما حوته من علم، وتوظيف مبتكر لأدلةّ الشّ 

  .ليس فيه تكرار لما هو منثور في الكتب الفقهية المتداولة
فينبغي الحرص على مؤلفات هذا النّمط المتفرّد من العلماء، وإخراجها من حيّز المخطوط إلى   

  . المطبوع، وتسهيل تداولها ليعمّ đا النفع العامّ والخاصّ 
ريقـــــة لهـــــذا العمـــــل الصّـــــالح والمثمر،هـــــو أن تُكـــــوّن لجـــــان علـــــى مســـــتوى وأرى أن أجـــــدى ط-7

الجامعـــات، والمؤسّســـات العلميـــة تتصـــفّح المـــوروث الفقهـــي المتمّيـــز في كـــلّ مـــذهب، ويُصـــوّر، ويجعـــل علـــى 
حــدة حــتى تتكــوّن أعــداد مــن هــذا الــنّمط، وتقــوم هــذه اللِّجــان بفهرســتها؛ لتكــون بعــد ذلــك في متنــاول 

ين لتحقيقهــا، أو اســتخراج مــا فيهــا مــن عيــون ونفــائس تخــدم الفقــه الإســلامي، وتخرجــه في الطلّبــة والدارســ
ثوب قشيب، وتضيف إليه ما كان ينقصه، وهو من أفكار أبنائه الذين أضناهم مراس هذا الفقـه وقواعـده 

هـذا النـّور الإلهــي ن لم يتـذوقوا، ولم يطعمـوا هـذا الفقــه، ولم يتبصّـروا ،الغـنيّ đـا عـن كــل اجتهـاد يفـد إلينـا ممـّـ
  .       المحمدي الذي شعّ في الكون فأضاء له قلب كلّ مؤمن đذه الشّريعة

وأرى أنـّه بــالرّغم مــن المجهـودات المبذولــة مــن العلمــاء والبـاحثين في إخــراج الفقــه الإســلامي في -8
قبـــل أثـــواب جديـــدة، إلا أنّ بعـــض الكتـــب الفقهيـــة خاصّـــة مـــا زالـــت بحاجـــة إلى جهـــد مضـــاعف، ومـــن 

  :                  وهذا العمل يكون وفق النقاط التالية. متخصّصين في كلّ مذهب
فهرســة الكتــاب فهرســة دقيقــة بحيــث تكــون الفهرســة حاويــة علــى مســائل البــاب بأكملهــا، لا -9

ويـترك للباحـث يقـرأ البـاب  -كما هـو حـال كثـير مـن الكتـب المطبوعـة الآن-أن يفهرس الكتاب بالأبواب
إلى آخره ليظفر بمسألته، وقد لا يظفر đا لأنّ المسألة لم تكن في الموضع الذي ظنّها فيـه، أو أĔـّا من أوله 

ـــه وتجشّـــمت صـــعبه خـــلال ( موجـــودة، ونظـــراً للقـــراءة السّـــريعة لم يقـــع نظـــره عليهـــا،  وهـــذا مـــا عانيـــت من
  ).البحث، ولعلّه صادف كثيرا من الباحثين

وصلىّ اللّهمّ وسلّم على �بيّنا  ،ومنّه وكرمه وحسن عو�ه، وآلائهوالحمد له أوّلا وآخرا على توفيقه 
  .له وصحبه وسلّمآمحمّد وعلى 

  .م2012من أكتوبر  5:الموافق ل1434ذو القعدة  18 تليلة السب
  .الإمارات العربية المتحدة/ الفجيرة / الحيل
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  276                           41:﴾             الأنفال  ..ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿
   98                                72:﴾           يوسف...ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ﴿ 
  288                             81:يوسف﴾ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴿
  404                          126:﴾            النحل..  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴿ 
                 103                           2:الإسراء﴾...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿  
                            24:اء﴾                                     الإسر .. ہ  ہ  ہ   ھ  ﴿ 

360  
  381                            5:﴾                        مريم.. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿ 
                                  40:﴾                              طهک   ک  گ  گ  گ  گ     ﴿

55  
  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ ﴿

                                          11                                8:الأنبياء ﴾..  ڭ  ڭ           ڭ  
  60                                40:الحج﴾                                         ڄ  ڄ    ﴿
    188                            77: الحج               ﴾..ڱ  ڱ     ں  ں  ﴿ 
                                78:﴾                     الحج.. ھ  ه   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ﴿ 

182  
  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     ﴿

  211                                  4:النور﴾                              ..گ   گ    گ  ڳ 
  61                                  60:النور            ﴾    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ﴿ 
    178                             61:النور                          ﴾ھ    ھ  ے  ے   ﴿ 
  ک  ک  گ  گ   گ  ﴿

                                          357                             58:﴾الأحزاب..گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ ﴿

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب﴾                             ...ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ٹ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        69:الأحـــــــــــــــــــــ
357                                       

  208                               107:الصافات            ﴾                   ..ٹ  ڤ  ڤ   ﴿
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ک  ک ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ                                                                                  ﴿ 

  ب  :المقدمة ص                         42-41فصلت ﴾ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ   
  288                              86: الزخرف  ﴾       ..   �  �  �  �    �      �﴿ 
  79                                   33:محمد                                ﴾  ڎ   ڈ   ڈ  ژ﴿ 
  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ﴿

  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ
  ه     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

  351                              9:الحجرات    ﴾                           ۆ   ۈ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
  276                        10:الحشر﴾                            ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿
 ب:المقدمة  ص                  14:الملك    ﴾              ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ    ﴿
                202                      3-2:﴾ المزملٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٻ    ﴿
﴿ �         �  �  �   �  �       ﴾    167                              38:المدثر    
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  فهرس الأحاديث والآثار
  رقم الصحيفة                                                                                الحديث أو الأثر

أثر                                                          »    ..إذا دخل الرجل بامرأته فاعترض« 230
 »               ..استعمل على مكة عتاب بن أسيد« 103
 »                                          ..هااعرف عفاصهاووكاء« 228

»                                                                                 .. أكرموا عمتكم« 48
 »                     ..حرام ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم« 357

 »                                                ..ألم تري أنّ مجزّزا المدلجي« 316

 »                                                      ..أمر بوضع الجوائح « 195
 »                            .. أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة« 339

 »                                                           .. إن الجنة للمحكمين«  104
 »                                                       ..أنّ العمرى جائزة« 377

                            »                             .. أن العنين يؤجل سنة« 164
»                    ..إن االله أعطى لكل ذي حق« 107
  »                               ..إنّ االله وضع عن أمتي الخطأ« 340
 »                         ..إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة« 195

 »       ..ن بن الحكمأنّ صكوكا خرجت للنّاس في زمان مروا« 162

 أثر  » ..أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدēا فضرđا عمر« 337

 »                                                .. أن عثمان بن عفان أعطاه مالا«  100
              »           أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريج أن يؤجل العنين« 371
 »                                               .. أن هلال ابن أمية قذف امرأته« 211
 »                                ..إناء مثل إناء وطعام مثل طعام« 404

 »                      ..إنماّ الأعمال بالنـّيّات« 316

 »                  ..  ل االله إنماّ العمرى التي أجاز رسو « 378

 »                                    ..إنهّ نحَل عائشة جِدَاد عشرين وَسْقاً « 283
 »                                                         .. بعنيه قال هو لك«  161
303  
 

                       »    ..البينة على المدَّعي واليمين عل المدَّعى عليه«
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 »                               ..البينة على المدعي واليمين على من أنكر« 303

 »                                 ..تجاوز االله عن أمتي الخطأ« 339

236 
322 

 »                     ..قطع اليد في ربع دينارت«

                      »         ..فإن اعترفت فارجمها«

 »                                                   ..الثلّث، والثلّث كثير« 196

 »                                                    .. ثم ما زاد ففي كل أربعين« 393
 »                                     ..رفع القلم عن ثلاثة« 340

 »                                         ..شاهداك أو يمينه« 326

 »                                      ..الشّريك شفيع والشّفعة في كلّ شيء« 277

 »                                                                               الشريك شفيع« 358
 أثر                »      ..لى قدر الأنصباء الشفعة ع« 221
»                                                          .. شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على« 229
 »                                           ..العارية مؤدّاة والمنحة مردودة« 379

 »                   .. سنة عدة المستحاضة« 109
 »..عهدة الرقيق ثلاثة« 380
 »                   .. فرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم« 237
أثر                                      »..من الأرزاق من الطعّام فرض عمر لأزواج رسول االله « 161
 أثر    »   ..ركالفهم الفهم فيما يختلج في صد« 277
 أثر                           »   ...قال في رجل نذر أن ينحر ابنه« 208
 »            ..قد أصبتم اقسموا واضربوّا لي معكم« 98

 »                            ..بالشفعة في كل مال لم يقسمقضى النبي « 277

                         »   .. بالعمرى أĔاّ لمن قضى النبي « 377

 »                 ..قضى باليمين مع الشّاهد« 302
 »                 ..في رجل طَعَن رجلا بقَرْن في رجلهقضى رسول االله « 230

 »                                 ... قطع في مجن قيمته« 226
                                                          »            ..قلنا يارسول االله وما لبثه « 188
103  
  
 

 »..يبعث عماله كان رسول االله «
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»   .. يستخلف على المدينة إذا خرجكان رسول االله «  103
   »..كبرّ كبرّ « 120

 »                     ... كتب إلى قيصر يدعوه« 175
 »     ..على بَكْر صعب لعمر فكان يغلبني في سفر فكنت  كنا مع النبي « 176

 »                  ..صاعا  كنّا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول االله  « 288

»                                                          ..لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلاّ مثلا بمثل«          307

 أثر                                                »     ..لا تناظر بكتاب االله« 174
 ».. لا عهدة بعد« 186

 »          ..لا نكاح إلاّ بوليّ وشاهدي عدل« 380

 أثر       »        ..لا يصلح الناس إلا ذاك« 115
                        »                       ..لا يغُلق الرّهن من صاحبه« 230

»                                                                          .. لا يمنعن أحدكم جاره« 93
 »                                                        ..اللحم سيد إدام الدنيا« 48
 »                 يقرن بينهنّ  النّظائر التي كان رسول االله لقد عرفت « 55

 أثر                                                   »..  ما علمت فيها أمرا« 153
 »                                                      من استطاع أن ينفع أخاه « 229
 »                                         ..معلوممن أسلم فليسلم في كيل « 354

 أثر      » من أقرض مرتين كان له أجر« 153
 »                                                               .. من قذف مملوكه بالزنّا« 153
                        »                                        ..من نفّس عن مسلم كربة« 189

 »                        ..Ĕى أن يسافر بالقرآن« 161
 »                                          Ĕى رسول االله  عن بيع الطعام قبل« 313
 »                                      ..أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوĔى رسول االله « 58

 »                                                              Ĕى عن الثنيا  « 201
 »                                                                       ..هذا وضوء لا يقبل االله« 52

316  
  
 

   »                                          ..والشّفعة فيما لا يقسم«
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 »                            ..يا ابن أمّ عبد، هل تدري كيف حكم االله عزّ وجلّ فيمن بغى« 411

 »                        .. لا تشهد إلاّ على ما يضيء لك يا ابن عباس « 354

                 »                                                             ..يا معشر التّجّار« 175

 »ياابن أخي إذا اشتريت « 159

     213»                                                               ..يجزئك من ذلك الثلث« 225
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  فهرس القواعد الفقهية
  رقم الصحيفة                                                                       القاعدة            

  91                               إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب                       
  172       المميّزون الذين              الأحكام لا تجري أحكامها، ولا يخاطب đا إلاّ العقلاء -
  214                                 .            ت موجباēا اكتفي بأحدهاالأسباب إذا تساو -
  368                                                        .إسقاط الشّيء قبل ثبوته لا يسقطه-
  345    .                           الأصل في أفعال المكلّفين وأقوالهم الاختيار عند جهل الحال-
  106                          .                            الأصل في العقود اللّزوم  إلا ما استثني-
  407                               .                   الإقالة هل هي حلّ للبيع أو ابتداء بيع؟ -
  325                                  .                 البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر-
  251                                 .    تتُحمل المفسدة الخاصّة من أجل المصلحة العامّة العليا-
  338                                .                                      تدرأ الحدود بالشبهات-
  368                 .                                    أم لا؟  ترك الشّيء قبل وجوبه هل يلزم-
  276 -  251             .                                 التّصرّف على الرّعيّة منوط بالمصلحة-
  .تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم، أم لا ؟-
  368                                    أو من سلط على ماله خطأهل له الرجوع أم لا؟         -
     278  - 227 -   63       .                       التيسير ورفع الحرج، والمشقة تجلب التيسير-
  194               الثلّث عند مالك آخر حدّ اليسير، وأوّل حدّ الكثير                       -
  413             .                 أصله، أو كابتداء بيع؟ الردّ بالعيب هل هو نقض للبيع من-
   182             رفع الحرج                                                                        -
  292                                                      .شهادة السّماع لا ينزع به من يد حائز-
  293  274   180                         .                                        رر يزالالض-
  370                                               بإقامة البينة               ضمان التهُمة ينتفي-
  331                                ن              يالعادة هل هي كالشاهد الواحد أو كالشاهد-
  274               .                                              عدم مراعاة الشيء التافه اليسير-
  251                                                             الضررين           العمل بأخف-
  226                                                                  ل بالإحتياط           العم-
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  369                      قاعدة تقدّم الحكم على سببه وشرطه                                   -
  103                    كلّ حقّ جازت فيه النّيابة جازت فيه الوكالة                             -
  83              .     انت الجماعة شرطا في صحّتها، كانت نيّة الإمامة شرطا فيهاكلّ صلاة ك-
  79              كلّ عبادة توقّف أولها على آخرها يجب إتمامها أصله الحجّ                      -
  384                                                     ما ينقل بغير عوض فلا بدّ فيه الحوز كلّ -
                            113                كلّ من قبض لصالح نفسه يكون معرَّضا لتهمةالجحود                       -
  137                      لا يعذر بالجهل في العبادات                                               -
   242                     مال نفسه هل يعذر بخطئه أم لا؟                               المخطئ في-
  312                      .                                                       مراعاة الاحتياط-
  97                      .                                                         مراعاة الخلاف-
  315                           .                                                    مراعاة الضرورة-
  157                   مراعاة العرف العادة محكمة                                                -
  235                                                           .                   مراعاة المصلحة-
  165                                                                قىالمستثنى هل هو مبيع أو مب-
  242                     من غلط على ماله فإنهّ يرجع في القيام دون الفوات                        -
  405                 الموزون إذا دخلته الصنعة هل يقضى فيه بالمثل أو القيمة                    -
   402   هل  المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها،أو إلى صحيح أصلها؟-
                           129              .                           هل الأتباع يعطى لهاحكم متبوعها، أوحكم أنفسها-
  248              .                     هل الأمر يخُرج ما بالذّمّة إلى الأمانة فيرتفع الضّمان أو لا-
   165              .                                                 هل المستثنى مشترى، أو مبقّى-
                           203                      .                 الواقع بعد العقد لاحِقٌ له، واللاّحق للعقد كالواقع فيه-
  251                           .                       يتُحمّل الضّرر الخاصّ من أجل الضّرر العام-
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  س القواعد الأصوليةفهر 
  رقم الصحيفة         القاعدة الأصولية                                                                

  235   إذا اختلف أهل عصر على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث                            -
  62                                            الأمر للوجوب إذا تجرد عن القرائن                -
  215؟                                                             الأمر هل يقتضي التَّكرار أم لا-
  62                                الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه                                   -
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  فهرس النّظائر
  النظيرة                                                                           رقم الصحيفة

  76.                                                                نظائر الشّك واختلاف النيّة- 1
      79                                             .              النّظائر التي لا تجب إلاّ بالشّروع- 2
  82.                                                      النّظائر التي تجب فيها النيّة على الإمام- 3
  84.                                                 نظائر يجزئ فيها غير الواجب عن الواجب- 4
  92.                                                         الوجوب مع النسياننظائر سقوط - 5
              97.                                                                  النّظائر التي لا تلزم بالعقد- 6
  107                        .                                 نظائر في الذين تبطل لهم الوصية- 7
  109.                                                            النّظائر التي تجب فيها القسامة- 8
  111.                                                             النّظائر التي يلزم فيها الضمان- 9

  121                                                           .   نظائر في تبعية الأقلللأكثر-10
  131النّظائر التي لا يعذر فيها بالجه                                                           -11
   150النّظائر التي يجوز فيها النقد بغير شرط، ويمتنع بالشر                                    -12
  157نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه                                                        -13
   166النّظائر التي يجوز فيها الغر                                                               -14
            171                       نظائر الذين تجوز وصاياهم دون تصرفاته                        -15
  173النّظائر التي يعتبر فيها اليسير                                                             -16
  186النّظائر التي لا يجوز فيها السّلم                                                          -17
  184قد مطلقا                                                    وز فيها النّ النّظائر التي لا يج-18
  194النّظائر التي يعدُّ فيها الثلث في حيز الكثير                                               -19
  199              النّظائر التي يعدُّ فيها الثلّث في حيّز القليل                                 -20
  207نظائر التسوية بين الواحد، والكثير، والقليل                                             -21
  217النّظائر التي يعتبر فيه الرؤوس دون السهام                                               -22
  221                                          النّظائر التي يعتبر فيها السهام دون الرؤوس    -23
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  225النّظائر التي تعتبر فيها السّنة                                                              -24
  223نظائر مسائل الخمسين                                                                   -25
   236انير خمسة                                                                     ننظائر الدّ -26
   242النّظائر التي يرجع فيها الإنسان في عين ماله                                             -27
  245              نظائر خروج المال من الذّمّة إلى الأمانة                                   -28
  249النّظائر التي تترتّب على الميراث                                                          -29
  251النّظائر التي يجُبر فيها الإنسان على بيع ماله                                             -30
  255السيد                                           النّظائر التي لا يفعلها المكاتب بغير إذن -31
  257النّظائر التي يفعلها المكاتب بغير إذن السيد                                              -32
  259نظائر في العبيد الذين ليس فيهم عُهدة                                                  -33
  268 تؤخذ فيها الثمرة للمشتري                                                 النّظائر التي-34
  270النّظائر التي تعطى فيها قيمة البناء مقلوعا                                                -35
  273          النّظائر التي تخالف فيها الدّور والأرضون الأموال                             -36
  281النّظائر التي يوجب الصبغ فيها الشركة                                                  -37
  283النّظائر التي لا يوجب الصبغ فيها الشركة                                               -38
  284                                  نظائر شركة العين                                     -39
  291نظائر الشهادة بالسماع                                                                 -40
  302النّظائر التي تثبت بالشاهد واليمين                                                      -41
  305.                                                  هد واليمينالنّظائر التي لا تثبت بالشا-42
  310النّظائر التي لا يقبل فيها إلا العدل المبرز                                                 -43
  313.                                             النّظائر التي يجوز فيها اشهد لي، وأشهد لك44
  316النّظائر المترددة بين الشهادة والخبر                                                      -45
  324النّظائر التي خولفت فيها قاعدة الدعاوى                                               -46
  326                            النّظائر التي لا تعتبر فيها الخلطة                             -47
  330نظائر مسائل الدّليل                                                                     -48
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  335نظائر في النّسوة التي لا يحد واطئهن                                                     -49
  339ليهن الحدّ                                                    نظائر النسوة التي لا يقام ع-50
  342                       نظائر في النّسوة التي تحُصِّن ولا تحُصَن                            -51
  344                                                          نظائر النسوة التي يفيتها الدّخو-52
  347                                                     نظائر النسوة التي لا يفيتها الدّخول-53
  351النّظائر التي يمتاز فيها قتال البغاة عن قتال الكفار                                       -54
  355                                   . النّظائر التي يمتاز فيها قتال المحاربين على قتال البغاة-55
  357نظائر الأشخاص الذين لا حدّ على قاذفهم                                             -56
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  فهرس القوافي
  

  رقم الصحيفة   )                              النّاظم( القافية                                الشّاعر
                                                                             كلاب                             على الأنصاري  

تجتنب                              ابن عاصم                                                                             220
379   

    220على الأنصاري                                                                  الحالات     
   272ثبتت                                 غير معروف                                             

   157                بدا                                   علي الأنصاري                          
   185غدا                                  علي الأنصاري                                           

  396وعهدة                              ابن غازي                                               
   309صم                                               والترّشيد                             ابن عا

  38المختار                               ابن عاصم                                                 
   340لفجار                                علي الأنصاري                                          

  272غير معروف                                                                           الجار   
                                380            ابن عاصم                                             جدارِ                   

  115                              اق                 معار                                  الزق
  318                                               نظر                                   ابن عاصم

  10فكفّر                                 غير معروف                                               
                97  ابن غازي                                                                            كراء     

  396اشتهرا                               ابن غازي                                                
  340                                           تُشهر                                علي الأنصاري

   220لراع                                 علي الأنصاري                                           
  185رابعة                                على الأنصاري                                           

  170علي الأنصاري                                                       مرعي                   
                               97                                             منازعه                              ابن غازي    
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  272ير معروف                                              تقتفي                               غ
    220أضف                               علي الأنصاري                                           
   220محققه                                على الأنصار                                             

      272لا                                 غير معروف                                             النّب
   133معاجلا                             đرام                                                       

  143                                   مسجلا                              đرام                   
  134فاضلا                               đرام                                                      
  385لينكمل                             الزّقاق                                                     

  220علي الأنصاري                                                            هل                 
  97كفيل                              غير معروف                                                  

  379          التزام                               ابن عاصم                                       
      81تمما                                ابن عرفة                                                     

 81تحتما                               ابن عرفة                                                     

 381زياد بن جميل العدويّ                                                                      خَدَمُ 
  220قاسم                               علي الأنصاري                                            

  99ابن عاصم                                                                          يحكم        
  220تّقويم                              علي الأنصاري                                            ال

  236الستّينا                              ابن عاصم                                                 
  115                                  وأمين                               الزقاق                   

  170الجنين                               علي الأنصاري                                           
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  فهرس الأعلام
  العلَم                                                                                 رقم الصحيفة

    296                                 أبو إسحاق التونسي=اهيم بن حسن أبو إسحاق التونسيإبر 
  157أبو ثور                                                     = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 

  66               ابن بشير                  =إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير أبو الطاهر التنوخي
  326    ابن فرحون                                    = إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم 

  322ابن العربي                                      =أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد القاضي 
  311                                زرّوق   =أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي 
  145   ابن المكوي                           = أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي
  71المنجور                                     = أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور  أبو العباس

   79النفراوي                           = الدين أبو العباس أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا، شهاب
    65                                  أحمد بن محمد أبو يعلى العبدي                               

 79أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي                                                        
  156    الدردير                                   =بن محمد بن أحمد العدوي الزهري الخلُّوتي أحمد 

  311القلشاني                                                = أحمد بن محمد بن عبد االله القلشاني
   13                    ناصر الدين ابن المنير            =أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم 

  125      الونشريسي                          = أحمد بن يحيى  بن محمد بن عبد الواحد بن علي 
  57أسعد بن محمد بن الحسين، أبو المظفر، جمال الإسلام الكرابيسي                               

  76                                     أشهب=أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر
  86أصبغ                                          = أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد االله

  155 أبو سعيد المعروف بالبراذعي                                            خلف بن أبي القاسم 
  70ة ضياء الدين المصري                                        خليل بن إسحاق الجندي أبو المود

  158      ربيعة الرأي                                  = ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ربيعة الرأي
  76سحنون                                       =سحنون بن سعيد بن حبيب التـَّنُّوخي أبو سعيد

  158  سفيان الثوري                                        = ن سعيد الثوري أبو عبد االلهسفيان ب
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  162  الباجي                                       = سليمان بن خلف التميمي أبو الوليد الباجي
  85         سند                =سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسن بن خلف أبو علي

  229  القاضي شريح                             = شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أمية، 
  35   القاضي عبد الجبار                                       = عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجار

  66                                عبد الحق بن محمد بن هارون أبو محمد                          
  12   السيوطي                      = عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري 

                            77    ابن القاسم                  =عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي أبو عبد االله
  386     المجاجي                                      = عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي الجزائري
  145   ابن عتاب                                        =عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن 

                           69   د أبو محمد القادري الحسني                                    عبد السلام بن الطيب بن محم
  89                                  ابن غلاب= عبد السلام بن غالب، أبو محمد المسراتي القيرواني
            158                           ابن الماجشون   = عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة ، أبو عبد االله

  214    عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، أبو محمد                                             
  88       ابن أبي زيد القيراني            = عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النَّفزي القيرواني أبو محمد

  5ابن شكر                                   = بن الحسين بن عبد الخالق الشَّيببي  عبد االله بن علي
                         5         دري                              عبد االله بن علي بن الحسين بن عبد الخالق الشَّيببي العب

 89                                      الاقفهسي    = عبد االله بن مقداد بن إسماعيل، جمال الدين
  86    ابن نافع                                         = عبد االله بن نافع مولى بني مخزوم، أبو محمد

  117     ابن شاس                          = عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر أبو محمد
  87      ابن وهب                                = أبو محمد القرشي  عبد االله بن وهب بن مسلم،

   158        ابن حبيب                      = عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون أبو مروان
  86         ابن الماجشون                            = عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله التيمي 

  35      أبو المعالي الجويني                                       = بد الملك بن عبد االله بن يوسفع
  65      القاضي عبد الوهاب                    = عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد البغدادي

  57                             العبادي    = عبيد االله بن إبراهيم جمال الدين العبادي المحبوبي المحاربي
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  185            ابن الحاجب                      = عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو 
  165            عثمان البتي                                            = عثمان بن مسلم أبو عمرو 

  6             ابن القصار                              =لحسن علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو ا
  239     العدوي                                                 = علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي

  223        التسولي                                      = علي بن عبد السلام بن علي أبو الحسن 
  178        المتيطي                              = بد االله بن ابراهيم بن محمد  أبو الحسن علي بن ع

  68        السجلماسي                     = علي بن عبد الواحد بن محمد، أبو الحسن، الأنصاري 
   385                الزقاّق                             = علي بن قاسم بن محمد التجيبي، أبو الحسن 

  92        اللَّخمي                                                 =علي بن محمد الرِّبعي أبو الحسن 
    403        القابسي                                   = علي بن محمد بن خلف أبو الحسن المعافري 
  123              الجرجاني                    = الحسن علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف أبي

            295           علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري، أبو الحسن                               
  6              عمرو بن العاص          =عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد أبو عبد االله

   70            القاضي عياض                    =موسى بن عياض بن عمرو أبو الفضل  عياض بن
  309           ابن سهل                           =عيسى بن سهل بن عبد االله أبو الأصبغ الأسدي
                     70           ابن ناجي                            =قاسم بن عيسى بن ناجي، أبو الفضل، التنوخي

  212           محمد الأمين بن محمد المختار، الشنقيطي                                              
  101            التاودي                          = محمد التاودي بن محمد الطالب بن محمد بن علي

  77              بن الموّاز                                  ا=محمد بن إبراهيم أبو عبد االله الإسكندري
  71             التتائي                         = محمد بن إبراهيم التّتائي المصري، المالكي أبو عبد االله

   321        القرطبي                                 = محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله 
  63        المقري                             =محمد بن أحمد بن بكر بن يحيى بن عبد الرحمن عبد االله

  329          ابن جزي                                                     =محمد بن أحمد بن جزي 
  66                                   أبو الوليد ابن رشد الجد   =محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي، 
  157             الدسوقي                                          = محمد بن أحمد بن عرفة الدُّسوقي
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  67              ابن غازي                  = محمد بن أحمد بن غازي أبو عبد االله العثماني المكناسي
  71              ميارة                                 = الفاسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد

           102        أبو الوليد ابن رشد الحفيد          =محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي 
  315                عليش                              = محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله

  13          ابن دقيق العيد                          = محمد بن الإمام أبي الحسن علي بن أبي العطاء
  67          ابن حارث الخشني                        = محمد بن حارث بن أسد الخشني أبو عبد االله

  114         ابن أبي ليلى                 =د الرحمنمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عب
  85             ابن عبد السلام                            = محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير
  106             الخرشي                                      = محمد بن عبد االله أبو عبد االله الخرشي

  322                       ابن العربي                   =االله بن محمد القاضي أبو بكر محمد بن عبد 
  135                  ابن راشد القفصي   = محمد بن عبد االله بن راشد البكري القفصي، أبو عبد االله

  95                  الأđري                    = محمد بن عبد االله بن صالح التميمي أبو بكر الأđري
  86               ابن عبد الحكم                      = محمد بن عبد االله بن عبد الحكم، أبو عبد االله

  90               ابن يونس                                      = محمد بن عبد االله بن يونس أبو بكر
                        35                                                      أبو الحسين البصري= محمد بن علي بن الطيب

  66                  المازري             = محمد بن علي بن عمر بن محمد أبو عبد االله التّميمي المازري
                        35                   فخر الدين الرازي                     = محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي

  4                محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري أبو عبد االله                         
  124              ابن الرصاع                                           =محمد بن قاسم أبو عبد االله  

  68             الحطاب                                 = محمد بن محمد المكي الحطاّب، أبو عبد االله
  133                الأمير                    = محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز 
  98              ابن عرفة                     =محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبد االله 

  35                  أبوحامد الغزالي                        = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي
  412                                    ابن اللباد= محمد بن محمد بن وشّاح يعرف بابن اللباد القيرواني
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  207                 ابن منظور              = مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري أبو الفضل محمد بن
  161               المواق                                   = محمد بن يوسف أبو عبد االله العبدوسي 

  122                  المناوي         =  محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين
  163            مروان بن الحكم                           =  مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 

  86            مطرف             = مطرف بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب
  60              ليمان                    مقاتل بن س= بن سليمان أبو الحسن الأزدي الخراسانيمقاتل

  66              الغفجومي                  = موسى بن عيسى بن أبي حجاج أبو عمران الغفجومي
  114         أبو يوسف                  = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبّة

  164        ابن عبد البر                        = محمد  يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد االله بن
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  فهرس المصادر والمراجع
  

فضــيلة -إتحــاف الخــيرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة لأحمــد بــن أبي بكــر بــن إسماعيــل البوصــيري، تقــديم -
 1طأبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم،أحمد معبد، تحقيـق دار المشـكاة للبحـث العلمـي بإشـراف : الشّيخ الدكتور

  . م1999-1420دار الوطن للنشر السعودية
رضـى فـرج الهمـامي، ط المكتبـة : تحقيـق) ه543(أحكام القـرآن لأبي بكـر محمـد بـن عبـد االله ابـن العـربي-

  .م2004-ه 1425بيروت  -العصرية صيدا
ه العلامـة الشـيخ عبـد علـق عليـ) ه631(الإحكام في أصول الأحكام الآمـدي لعلـي بـن محمـد الآمـدي- 

  .م2003-1424السعودية  -الرزاق عفيفي دار الصميعي 
للإمــام شــهاب الــدين أبي العبــاس  الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتصــرفات القاضــي والإمــام-

شـركة دار البشـائر الإسـلامية بـيروت  4عبد الفتاح أبو غـدة، ط: تحقيق) ه 684(أحمد بن إدريس القرافي
  .م2009 - ه 1430لبنان-
ط صــندوق إحيــاء ) ه 1041(أزهــار الريــاض في أخبــار عيــاض لشــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد المقّــري -

  .ه1398التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية، والإمارات العربية
مـد سـالم محمـد عطـا، مح: تحقيـق) ه463(الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النّمـري-

  .م2000 – 1421لبنان -نشر دار الكتب العلمية  بيروت 1علي معوض، ط 
صــححه ) 463(لأبي عمـر بـن يوســفبن عبـد االله بـن عبــد الـبر المتـوفىالاسـتيعاب في معرفـة الأصــحاب   -

  .م2002 -1423الأردن  –عمان دار الأعلام  1طعادل مرشد، : وخرج أحاديثه
عة المعـــروف بالموضـــوعات الكـــبرى لنـــور الـــدين علـــي بـــن محمـــد بـــن الأســـرار المرفوعـــة في الأخبـــار الموضـــو -

محمــد الصــباغ نشــر دار الأمانــة مؤسســة الرســالة : تحقيــق) ه1014(ســلطان المشــهور بــالملا علــي القــاري 
  .م1971 - ه1391بيروت لبنان

) ه771(ةالأشباه والنّظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابـن عبـد الكـافي السـبكي المتـوفى سـن-
 .م1991 -هـ  1411دار الكتب العلمية،  1عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض ط: تحقيق

المتـــوفى ( لمحمّـــد الأمـــين بـــن محمّـــد المختـــار الجكـــني الشـــنقيطي : أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن-
  .م1983- ه1403السعودية  -ط المطابع الأهلية للأوفست، الرياض ) ه17/12/1393

إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي للشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني -
  .1997العربي بيروت دار الفكر  1الشنقيطي ط

  الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين  لخير الدين الزّركلي-
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  .م2002لايين بيروت لبنان مايو دار العلم للم 15ط 
دار ابــن  1إقامـة الحجـة بالـدليل شــرح علـى نظـم ابـن بــادي لمختصـر خليـل للحـاج محمــد بـاي بلعـالم، ط-

  .م2007- ه1428لبنان، والشركة اللبنانية الجزائرية بالجزائر  -حزم بيروت
 1سـاعد بـن قاسـم الفـالح طم: تحقيـق ودراسـة)ه 684(الأمنية في إدراك النية لأحمد بن إدريـس القـرافي- 

  . م1988- ه1408السعودية  –نشر مكتبة الحرمين الرياض 
، ) ه 562(للإمــام أبي ســعد عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المتــوفى ســنة الأنســاب 

  .م1988- ه 1408دار الجنان  1عبد االله عمر البارودي،  ط: تقديم وتعليق
الألفاظ المتداولة بين الفقهاءلقاسم بن عبد االله بن أمير علي القونـوي الرومـي  في تعريفات  أنيس الفقهاء-

 .م2004هـ 1424دار الكتب العلمية 1يحيى مراد، ط: ، تحقيق)ه 978(الحنفي 
إعـداد ) 9سلسـلة بحـوث وتحقيقـات مختـارة مـن مجلـة الحكمـة: (الأوهام الواقعة في أسمـاء العلمـاء والأعـلام-

الرســالة المســتطرفة  .بيــب، قــام بنشــره أبــو مهنــد النجــدي، دون معلومــات النشــرمصــطفى بــن قحطــان الح
محمــد المنتصــر : تحقيــق) م1927/ 3/ 19(جعفــر الكتــاني لمحمــد بــن  :لبيــان مشــهور كتــب الســنة المصــنفة

  .1986 – 1406لبنان  -نشر دار البشائر الإسلامية بيروت 4محمد الزمزمي الكتاني، ط
الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون لمصـــطفى بـــن عبـــد االله القســـطنطيني  إيضـــاح المكنـــون ذيـــل كشـــف-

  .بيروت 1992 - 1413نشر دار الكتب العلمية  ) 1067(الرومي الحنفي 
  . بحوث ودراسات في اللهجات العربية من إصدارات  مجمع اللغة العربية بالقاهرة دون معلومات النشر

  .م2005-1425نان لب–ط دار الفكر بيروت ) ه 595(الشهير لابن رشد الحفيد -بداية المجتهد -
دار  1ط) ه 774(البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشـقي -

  .م1996-1416مصر  -أبي حيان القاهرة
) ه599(ســــنة لأحمـــد بــــن يحــــي بـــن أحمــــد بــــن عمـــيرة الضــــبي المتــــوفى  بغيـــة الملــــتمس في تــــاريخ رجـــال أهــــل الأنــــدلس-

  . ه1417دار لكتب العلمية بيروت 1روحية عبد الرحمن السويفي، ط. د:تحقيق
، )ه 911( لجـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن الســـيوطي 1/199:بغيـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة-

  .لبنان–محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر المكتبة العصرية  صيدا : تحقيق
علــى   )ه1241(إلى مــذهب الإمــام مالكلأحمــد بــن محمــد الصــاوي المــالكي  المتــوفى لأقــرب المســالك بلغــة الســالك -

 –فـة للطباعـة والنشـر بـيروت ط دار المعر حمـد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردير،الشـرح الصـغير للقطـب الشـهير أ
  .م1988 - ه1409 لبنان

رجـوزة المسـماة تحفـة علـى الأ)ه1258(البهجة شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السـلام المتـوفى سـنة
  للإمام أبي الحكام للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي،ومعه حلي المعاصم لفكر ابن عاصم 
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محمــد عبــد القــادر شــاهين ط : ضــبط وتصــحيح) ه1209(عبــد االله محمــد بــن محمــد التــاودي المتــوفى ســنة
 .  م1998 -ه 1418دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

ـــان وا- والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل لمســـائل المســـتخرجةلأبي الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد  لتحصـــيلالبي
ــــان  –دار الغــــرب الإســــلامي، بــــيروت  2محمــــد حجــــي وآخــــرون، ط . د: تحقيــــق) هـــــ450(القــــرطبي  لبن
  .م1988 -هـ  1408

الفـــيض الملقّـــب بمرتضـــى  لمحمّد بـــن محمّـــد بـــن عبـــد الـــرزاّق الحســـيني أبيتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس القاموســـ-
مـــن وزارة الأعـــلام  الزَّبيـــدي، ط دار الهدايـــة، تحقيـــق إبـــراهيم الـــترزي، راجعـــه عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج بإشـــراف لجنـــة فنيـــة

  .م1392-1972
. د: تحقيــق) ه748(تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعلاملشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي -

  .م1987 - ه1407. بيروت -نشر دار الكتاب العربي لبنان1مري، طعمر عبد السلام تد
ط دار الكتـب العلميـة، بـيروت لبنـان بـدون سـنة ) ه 256(لمحمد بن إسماعيل البخـاري : التاريخ الكبير-

  .النشر
) ه 954(تحريــر المقالــة شــرح نظــم نظــائر الرســالة لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف بالحطـــاب- 

-1428لبنـان  -بو الفضـل الـدمياطي، ط مركـز الـتراث الثقـافي المغـربي، ودار ابـن حـزم بـيروت اعتنى به أ
  .م2007

ــــوفى - ترتيــــب المــــدارك لمعرفــــة أعــــلام مــــذهب مالكللقاضــــي عيــــاض أبي الفضــــل بــــن موســــى اليحصــــبي المت
  .ه1418ط دار الكتب العلمية بيروت . ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم) ه544(
) ه707(في وتلخيصـها والاسـتدراك عليهـا لأبي عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم البقـوريترتيب فروق القرا-

 1429لبنـان –مؤسسـة المعـارف بـيروت  2الميلودي بن جمعة، والأسـتاذ الحبيـب بـن طـاهر، ط. د:تحقيق
  .م2008- ه
عبـد . د:المـالكي تحقيـقتسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك لمبارك بن علي بن حمد الأحسـائي -

  . ه1416السعودية  -مكتبة الإمام الشافعي الرياض1الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك،ط 
الصــادق عبــد . مــن خــلال كتــاب إيضـاح المســالك للونشريســي وشــرح المــنهج المنتخــب للمنجورإعــداد دتطبيقـات قواعــد الفقــه عنــد المالكيــة -

  .م1423الإمارات العربية المتحدة الإسلامية وإحياء التراث دبي  دار البحوث للدراسات1الرحمن الغرياني ط
  .م1985- ه1405مؤسسة الرسالة  2تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي ط-
نشـــر دار الكتـــاب العـــربي  1ط) ه816المتـــوفىّ ســـنة ( لعلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني التعريفـــات -

  .ه1405لبنان  -بيروت

ــ- حســن بــن ســالم :دراســة وتحقيــق) ه 378( البصــريع لأبي القاســم عبيــد االله بــن الحســين بــن الحســن بــن الجــلاب التفري
  .م1978- ه1408 دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان 1الدهماني ط
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الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن  لأبي في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبــير التلخــيص الحبــير-
  .م1989هـ 1419الكتب العلمية،  دار 1ط)هـ852: توفى الم(حجر العسقلاني 

الشــيخ الفقيــه أبي أويــس : تحقيــق وتعليــق) ه 422(التلقــين للقاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي المتــوفى ســنة-
لبنـان  -بـيروت -دار الكتب العلميـة 2محمد بوخبزة، وأبي الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطنجي، ط

  .م2008
إشـراف صـدقي محمـد : تحقق) ه 911(لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي تنوير الحوالك -

  . م2005-هـ1425نشر دار الفكر  1جميل العطار ط
ēذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهـام لعلـي بـن هبـة االله بـن جعفـر بـن علـي بـن مـاكولا -

لبنـــان  –نشـــر دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت  تحقيـــق ســـيد كســـروي حســـن،) 475ســـنة (أبـــو نصـــر المتـــوفى 
  .ه 1410

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساđم وألقاđم وكنـاهم لابـن ناصـر الـدين شمـس الـدين محمـد بـن -
نشـــر مؤسســـة  1محمـــد نعـــيم العرقسوســـي، ط: ، تحقيـــق)ه 842(عبـــد االله بـــن محمـــد القيســـي الدمشـــقي

 .م1993لبنان  -الرسالة بيروت
. هجـري، ضـبطه وصـححه د 776في شرح المختصر الفرعي لخليل بـن إسـحاق الجنـدي المـالكي المتـوفى سـنة  التوضيح-

  .م2008 - ه 1429أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 
محمــد . د: ،تحقيــق)ه1031(التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف لمحمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي المتــوفى ســنة-
  .ه1410دمشق , بيروت  -دار الفكر , ، نشر دار الفكر المعاصر1ضوان الداية طر 

في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري  الثمر الداني-
  لبنان -، نشر المكتبة الثقافية بيروت)هـ1335: المتوفى(
لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن فـــرح ضـــمنه مـــن الســـنة وآي القـــرآنالجـــامع لأحكـــام القـــران والمبـــين لمـــا ت-

محمــد : عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، بمشــاركة: ، تحقيــق)هـــ 671: المتــوفى(الأنصــاري الخزرجــي شمــس الــدين القــرطبي 
  .م2006-1427لبنان–مؤسسة الرسالة بيروت  1رضوان عرقسوسي، وماهر حبوش ط

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء  1قاسم علي سعد ط: لفقهاء المالكية للدكتورجمهرة تراجم ا-
  . ه1423التراث بدبي الإمارات العربية المتحدة 

جــــــواهر الإكليــــــل شــــــرح العلامــــــة خليــــــل في مــــــذهب الإمــــــام مالــــــك للشــــــيخ صــــــالح عبــــــد الســــــميع الآبي 
  .ط دار الفكر بيروت لبنان) هـ1335(الأزهري

ية في طبقـــات الحنفيـــة لعبـــد القـــادر بـــن أبي الوفـــاء محمـــد بـــن أبي الوفـــاء القرشـــي أبـــو محمـــد الجـــواهر المضـــ-
  .عبد الفتاح محمد الحلو، دون معلومات الطبع: ، تحقيق)ه775(
  ، تحقيق محمد عبد)ه1230(حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للدردير -
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  .م1996العلمية، بيروت لبنان  االله شاهين، ط دار الكتب 
الحـــاوي للفتـــاوي في الفقـــه وعلـــوم التفســـير والحـــديث والأصـــول والنحـــو والإعـــراب وســـائر الفنـــون لجـــلال -

دار  1عبــد اللطيــف حســن عبــد الــرحمن، ط: ، تحقيــق)ه 911(الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي
 .م2000 -هـ 1421 -لبنان -بيروت  -الكتب العلمية 

ــــــار مصــــــر و القــــــاهرة المحاضــــــرةحســــــن - ــــــدّين   في أخب ــــــد جــــــلال ال ــــــن محمّ ــــــن أبي بكــــــر ب ــــــرحمن ب ــــــد ال لعب
دار إحياء الكتب العربيـة عيسـى البـابي الحلـبي  1محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحقيق، )ه911(السيوطي

  .ه1378وشركاه سنة 
إبــراهيم : تحقيــق) هـــ927:  المتــوفى(الــدارس في تــاريخ المــدارس لعبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي الدمشــقي -

 . م1990ـ  ه 1410دار الكتب العلمية  1شمس الدين، ط
المحامي فهمي الحسيني ط دار : لعلي حيدر، تحقيق وتعريب درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة-

  .لبنان -الكتب العلمية بيروت
تحقيـق محمـد حجـي : الحسني  لمحمد بن عسكر دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من القرن العاشر -

  .م1976عام ) طبعة مصورة بالأوفست(ط دار المغر ب للتأليف والترجمة والنشر 
الـــديباج المـــذهب في معرفـــة أعيـــان علمـــاء المـــذهب لابـــن فرحـــون القاضـــي إبـــراهيم بـــن نـــور الـــدين المتـــوفى -
 .ه1417مية بيروت دار الكتب العل 1مأمون بن محيي الدين الجنَّان، ط: ، دراسة وتحقيق)ه799(

 1مجموعــة مــن الأســاتذة،ط: تحقيــق) ه 684( الــذخيرة لشــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي المتــوفى-
  . م1994دار الغرب الإسلامي بيروت 

المتــوفى (ذيــل التقييــد في رواة الســنن والأســانيد لمحمــد بــن أحمــد بــن علــي تقــي الــدين أبي الطيــب المكــي الحســني الفاســي -
  .م1990 -ه 1410لبنان  -نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1كمال يوسف الحوت، ط: تحقيق)ه 832

عبـد الـرحمن بـن . د: تحقيـق وتعليـق) ه795(الذيل على طبقات الحنابلة للإمام الحافظ عبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـب-
  .م2005-1425السعودية  –مكتبة العبيكان الرياض  1سليمان العثيمين، ط

  .أحمد محمد شاكر، نشر دار الكتب العلمية: تحقيق) ه205(الحجة محمد بن إدريس الشافعي للإمامالرسالة -
مطـابع دار  2إحسـان عبـاس، ط: في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المـنعم الحِمـيري، تحقيـق الروض المعطار-

  .م1980لبنان -بيروت -السراج، نشر مؤسسة ناصر للثقافة 
، ومعــه مصــباح الزجاجــة في )ه273(د بــن يزيــد ابــن ماجــه القــزويني ســنن ابــن ماجــه لأبي عبــد االله محمــ-

زوائــد ابــن ماجــه، وأحكــام الشــيخ ناصــر الــدين الألبــاني علــى الأحاديــث ط بيــت الأفكــار الدوليــة لبنـــان 
 . م2004

دار الســلام للنشــر  2، ط )ه275(ســنن أبي داود للإمــام أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني -
  .  ه1421ض السعوديةوالتوزيع الريا
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محمـــود محمـــد محمـــود : تحقيـــق) 297(ســـنن الترمـــذي لأبي عيســـى محمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـورة الترمـــذي-
  . ه1421دار الكتب العلمية بيروت لبنان  1نصار، ط

شـــعيب الأرنـــؤوط، : تحقيـــق )هــــ 385(علـــي بـــن عمـــر أبي الحســـن الـــدارقطني البغـــداديســـنن الـــدارقطني ل-
لبنـــان  -مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت  1بـــد اللطيـــف حـــرز االله أحمـــد برهـــوم، طوحســـن عبـــد المـــنعم شـــلبي، ع

  .م2004- 1424
 1ط ،)ه458(الســـنن الكـــبرى وفي ذيلـــه الجـــوهر النقـــي لأبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي البيهقـــي-

  .ه1344مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد 
مجلس دائرة المعـارف النظاميـة الكائنـة في : 1طبن الحسين بن علي البيهقي لأبي بكر أحمدالسنن الكبرى -

  .ه 1344 -الهند ببلدة حيدر آباد
بشـرح الحـافظ ) ه303(سنن النسائي للحافظ عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن علـي الخراسـاني النسـائي-

الشـيخ عبـد : وأحاديثـهجلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي ضبطه وصححه ورقم كتبه وأبوابـه 
  .ه1416. دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1الوارث محمد علي، ط

: ، تحقيــق)ه748(لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي المتــوفى ســنة  ســير أعــلام النــبلاء -
  .ه1422لبنان  -مؤسسة الرسالة بيروت 11شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، ط

  .أحمد بن عبد الكريم نجيب. تحقيق د) ه805(الإمام مالك لبهرام بن عبد االله بن عبد العزيز الدميريالشامل في فقه -
شــجرة النــور الزكيــة شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة لمحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قاســم مخلــوف -

  .ه1424بيروت دار الكتب العلمية  1عبد المجيد خيالي، ط: ، تخريج وتعليق)ه1360(المتوفي سنة
) ه1089(في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي أبي الفلاح عبد الحيّ المتـوفى سـنة  شذرات الذهب-

دار  1محمـود الأرنـاؤوط ط: عبد القادر الأرنـاؤوط، حققـه وعلـق عليـه: أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه
  . م1986-1406ابن كثير  دمشق سوريا 

) ه1209(لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد التـــاودي  )لـــى المعاصـــم لفكـــر ابـــن عاصـــمومعـــه حُ (شـــرح التحفـــة للتـــاودي -
محمـد عبـد : ، ضبطه وصـححه)ه 829(حاشية على البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي 

  .م1998 -هـ  1418بيروت   -لبنان –دار الكتب العلمية  1القادر شاهين ط
تحقيـق الشـيخ محمـد المختـار ) 536(االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري شرح التلقين لأبي عبد -

  .م1997دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان  1السلامي، ط
( شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقـيح في أصـول الفقـه لسـعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني الشـافعي المتـوفى سـنة-

  .م1996 -ه 1416لبنان  –نشر دار الكتب العلمية بيروت  1طزكريا عميرات : تحقيق) ه 793
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي -

   -ه 1416لبنان  –نشر دار الكتب العلمية بيروت  1زكريا عميرات، ط: تحقيق) ه 793(المتوفى سنة 
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  .م1996

ط دار ) ه1122(مـــد بـــن عبـــد البـــاقي بـــن يوســـف الزرقـــاني اني علـــى موطـــأ الإمـــام مالـــك لمحشـــرح الزرقـــ-
 .لبنان -الكتب العلمية بيروت

شـــعيب الأرنـــاؤوط، ومحمّـــد زهـــير : للحســـين بـــن مســـعود البغـــوي، تحقيـــق1/202:شـــرح الســـنة للبغـــوي-
  .م1983 -هـ 1403-بيروت  -المكتب الإسلامي دمشق  2الشاويش، ط

شـعيب الأرنـاؤوط، ومحمـد زهـير الشـاويش، : تحقيـق) ه 510(لحسـين بـن مسـعود البغـوي شرح السنة ل-
  م1983 -هـ 1403المكتب الإسلامي دمشق ـ بيروت  2ط
دار القلـم  2مصـطفى أحمـد الزرقـا، ط : للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقـا تحقيـقشرح القواعد الفقهية -

  . م2007-ه1428سوريا-دمشق 

محمـد : دراسـة وتحقيـق) ه 995(ب إلى قواعـد المـذهب للإمـام أحمـد بـن علـي المنجـورشرح المنهج المنتخ-
  .الشيخ محمد الأمين ط دار عبد االله الشنقيطي للطباعة والنشر والتوزيع، وبدون مكان النشر ولا سنته

عبد االله محمـد  لأبي) في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية( شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة-
مكتبـة الرشـد ناشـرون  1عبـد البـاقي بـدوي، ط: ، دراسة وتحقيـق)ه1214(بن أبي القاسم السجلماسي 

  .م2004- ه1425السعودية 
إعداد الطالـب ناصـر ) رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية( شرح تنقيح الفصول-

- ه1421حمــزة بــن حســين الفعــر /الأســتاذ الــدكتور بــن علــي بــن ناصــر الغامــدي إشــراف فضــيلة الشــيخ
 .م2000

ـــان حقـــائق ابـــن عرفـــة الوافيـــة( شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة- ـــة لبي ـــة الشـــافية الكافي لأبي عبـــد االله محمـــد ) الهداي
دار الغــرب الإســلامي  1محمــد أبــو الأجفــان، والطــاهر المعمــوري، ط: تحقيــق) ه894(الأنصــاري الرصــاع 

 .م1993لبنان  -بيروت 

مـــع شـــرح قاســـم بـــن ) ه899(زروق للرســـالة لأحمـــد بـــن محمـــد البرنســـي الفاســـي المعـــروف بـــزروق  شـــرح-
  .م1982-ه  1402ط دار الفكر ) ه837(عيسى بن ناجي التنوخي 

للإمام محمد بن عبد االله بن علـي الخرشـي المـالكي المتـوفى ) حاشية الخرشي(شرح مختصر خليل للخرشي -
ضبط وتخـريج    )ه1112(حمد العدوي على الخرشي المتوفى سنة ومعه حاشية علي بن أ) ه1101(سنة

  .م1997 ه1417دار الكتب العلمية بيروت لبنان  1زكرياء عميرات، ط
  عبد االله محمد بن أحمد بن محمدشرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام وđامشه حاشية الحسن بن رحال ل-
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  . نشرالمالكي المتوفى، ط دار الفكر دون معلومات ال 
شــعيب الأرنــؤوط بــيروت : الرســالة، تحقيــقمؤسســة  2ط) ه 739(صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان-

1414  - 1993.  
دار التقـوى للـتراث مصـر  1، ط)ه676(صحيح مسلم بشـرح النـووي لأبي زكريـا يحـيى بـن شـرف النـووي 

  .ه1422
  . شرالطبقات السنية في تراجم الحنفية للتقي الغزي دون معلومات الن-
محمـود . د: تحقيـق،ه771للإمام تاج الدين بن علي بـن عبـد الكـافي السـبكي  طبقات الشافعية الكبرى-

  . هـ1413نشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع   2، طعبد الفتاح محمد الحلو. محمد الطناحي، ود
محمـود . د: ، تحقيقه771للإمام تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي  طبقات الشافعية الكبرى-

  .ه1413نشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع   2، ط عبد الفتاح محمد الحلو. محمد الطناحي، ود
: تحقيـق 851لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبةطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة -
  . هـ 1407نشر دار عالم الكتب بيروت 1الحافظ عبد العليم خان، ط. د
ه 851لأبي بكـــر بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــر بـــن قاضـــي شـــهبة طبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــي شـــهبة-

  .ه1407نشر دار عالم الكتب بيروت 1ط. الحافظ عبد العليم خان. د: تحقيق
: تحقيـــق) ابـــن منظـــور(محمـــد بـــن جـــلال الـــدين المكـــرم : لأبي إســـحاق الشـــيرازي؛ ēـــذيب طبقـــات الفقهـــاء

 .1970لبنان -ائد العربي بيروت دار الر  1إحسان عباس، ط
سـليمان بـن صــالح الخـزي، نشـر مكتبـة العلــوم : ، تحقيـق1طبقـات المفسـرينلأحمد بـن محمـد الأدنــروي، ط-

 .م1997المدينة المنورة  -والحكم 
 .للشيخ بكر أبي زيد دون معلومات النشر طبقات النّسّابين-
ـــــ- ـــــن نجـــــم بـــــن شـــــاس المتـــــوفى عقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة في مـــــذهب عـــــالم المدينـــــة لجـــــلال ال دين عبـــــد االله ب

  . ه1423ط دار الغرب الإسلامي بيروت . د حميد بن محمد لحمر. دراسة وتحقيق أ) ه616(سنة
، )ه 684( العقـــد المنظـــوم في الخصـــوص والعمـــوم لشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي المتـــوفى ســـنة-

  .م1999-ه1420ة دار الكتبي  المكتبة المكي 1أحمد الختم عبد االله، ط: دراسة وتحقيق
) هــ 385(العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عُمَر ابن أحمد بن مهـدي الـدارقطني -

  .م1985 -1405السعودية  –نشر دار طيبة الرياض   1محفوظ الرحمن زين االله، ط. د: تحقيق وتخريج
 نشـر محمـد علـي بيضـون،ه 759قـري المتـوفى سـنة عمل من طبّ  لمن حبّ لمحمد بن محمد بن أحمد الم-

  .م2003-ه 1424لبنان  -ط دار الكتب العلمية بيروت
  1محمد عبد المعيد خان، ط. د: ، تحقيق)ه224(لقاسم بن سلام الهروي ابي عبيد غريب الحديث لأ -
  =دار
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  .ه1396بيروت  –الكتاب العربي  
لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنّظائر -

- ه 1405لبنان  -دار الكتب العلمية بيروت 1، ط) ه1098(الحسيني الحموي الحنفي المتوفى سنة
  .م 1985

لأبي القاسـم أحمـد البلـوي التونسـي المعـروف ) جامع مسائل الأحكام لما نـزل مـن القضـايا بـالمفتين الحكـام(فتاوى البرزلي-
  .م2002لبنان-دار الغرب الإسلامي بيروت  1د محمد الحبيب الهيلة ط.أ: تقديم وتحقيق) ه 841( بالبرزلي

ــــن حجــــر العســــقلاني - ــــن علــــي ب ) ه852(فــــتح البــــاري بشــــرح صــــحيح البخــــاري لأبي الفضــــل أحمــــد ب
دار 1قصـي محـب الـدين الخطيـب ط: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مراجعـة: محب الدين الخطيـب، تـرقيم:تحقيق

  .م1987-1407مصر–اث القاهرة الريان للتر 
، وبحاشــيته إدرار الشــروق علــى أنــواء )ه684(لأبي العبــاس أحمــد بــن إدريــس الصــنهاجي القــرافيالفــروق -

مؤسسـة الرسـالة  1قدم لـه وحققـه وعلـق عليـه عمـر حسـن القيـام، ط) ه723(الفروق للإمام ابن الشاط 
  .م2003-ه 1424لبنان  -بيروت

ضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام للقاضي أبي الوليد خلف بن سـليمان فصول الأحكام وبيان ما م-
دار ابـن حـزم للطباعـة والنشـر 1الـدكتور محمـد أبـو الأجفـان ط: تحقيـق وتقـديم)ه 474(الباجي الأندلسـي

  .م2002-1422السعودية-الرياض 
  .م1985-1405سوريا -دار الفكر دمشق  2وهبة الزحيلي ط. دالفقه الإسلامي وأدلته -
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبـد الحـي بـن عبـد الكبـير الكتـاني، -

  .م1982دار الغرب الإسلامي بيروت  2إحسان عباس، ط: تحقق
نشــــر  3ط)  ه1255(لمحمد بــــن علــــي بــــن محمــــد الشــــوكاني الفوائــــد المجموعــــة في الأحاديــــث الموضــــوعة-

  .ه 1407بنانل -المكتب الإسلامي بيروت
  .م9741بيروت  –دار صادر  1ط إحسان عباس: تحقيق )ه764 (شاكر الكتبيمد بن الوفيات لمح فوات-
: تحقيـق) هــ1126( علـى رسـالة ابـن أبي زيـد القيروانيلأحمـد بـن غنـيم بـن سـالم النفـراوي  الفواكه الدوني-

  .رضا فرحات نشر مكتبة الثقافة الدينية، دون معلومات الطبع
م الطبعة الثانية 1993 وهي تصوير(سورية –دمشق . دار الفكرطسعدي أبو جيبل:لغة واصطلاحاوس الفقهيالقام-

  ).م1988 -  ه1408
يوســـف الشـــيخ : ضـــبط وتوثيـــق) ه 817(القـــاموس المحـــيط لمجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادي -

  .م2003-1424دار الفكر بيروت لبنان  1محمد البقاعي، ط
  =بي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسنلأ م في مصالح الأنامقواعد الأحكا-
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محمــود بــن التلاميــد الشــنقيطي، : تحقيــق) هـــ660: المتــوفى(الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء  
  .لبنان –نشر دار المعارف بيروت 

. د) دراسـة نظريـة تحليليـة تأصـيلية تاريخيـة(يليـة، التطـور الفقهية المبـادئ، المقومـات، المصـادر الدلالقواعد -
مكتبــة الرشــد، وشــركة الريــاض للنشــر والتوزيــع الريــاض الســعودية  1الباحســين طيعقــوب بــن عبــد الوهــاب 

  .م1998 - ه1418
علــى أحمــد . القواعــد الفقهيــة مفهومهــا، نشــأēا، تطورهــا، دراســة مؤلفاēــا، أدلتهــا، مهمتهــا، تطبيقاēــا د-
  .م2004 -ه  1425سورية  -دار القلم دمشق 6ندوي، طال
دار النفـائس الأردن  1محمـد عثمـان شـبير ط. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسـلامية د-

  .م2006 -ه1426
 :، تحقيق)هـ795: المتوفى(في الفقه  الإسلاميلأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي القواعد -

  .م1971/هـ1391مكتبة الكليات الأزهريةنشر ، 1عبد الرؤوف سعد، ططه 
أحمد بن عبد االله بن : تحقيق ودراسة)  ه758(القواعد لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري -

مركز إحياء التراث -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  -حميد، ط جامعة أم القرى
  . سعوديةال -مكة -الإسلامي

دار ابـــن حـــزم  1الصـــادق بـــن عبـــد الـــرحمن الغريـــاني ط: دراســـة وتحقيـــق) ه914(القواعـــد للونشريســـي -
 .م2006-1427بيروت لبنان 

عادل بن عبد القادر بن . استخرجها وشرحها د) زمرة التمليكات المالية( القواعد والضوابط القرافية -
  .م2004-1425لبنان  -تدار البشائر الإسلامية بيرو  1محمد ولي قوته، ط

في فقه أهل المدينة المالكيلأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بـن عاصـم القـرطبي  الكافي-
مكتبــة الريـاض الحديثـة، الريـاض، المملكــة 2محمـد محمـد أحيــد ولـد ماديـك الموريتـاني، ط :تحقيـق) ه463(

  .م1980/هـ1400العربية السعودية 
عبـد االله : تحقيـق) 579(تروكين لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبـو الفـرج كتاب الضعفاء والم-

  . 1406القاضي، بيروت لبنان ط دار الكتب العلمية 
، تحقيـــق محمـــود ) ه 354(كتـــاب المجـــروحين لمحمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد بـــن حـــاتم البســـتي المتـــوفى ســـنة -

  .إبراهيم زايد دون معلومات الطبع
الفــروق لمســائل المدونــة والمختلطــة للإمــام الفقيــه والحــافظ أبي محمــد بــن عبــد الحــق بــن هــارون الصــقلي كتــاب النكــت و -
  .م2009-1430دار ابن حزم  1اعتنى به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي ط) ه 466(
  = كتاب النوازل والأعلام المسمّى ديوان الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبع بن سهل الأسدى-



450 
 

ــــــ ــــــق)ه486(انيالجي ــــــل، ط: ، تحقي ــــــيروت  1محمــــــد حســــــن محمــــــد حســــــن إسماعي ــــــة ب ــــــب العلمي دار الكت
  .م2005-1426لبنان

أحمد حمدي إمـام، : كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها حاشية العدوي حققه-
  .م1989-م1409مطبعة المدني مصر   1ط
لأبي البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى الحســـيني الكفـــوي ) للغويـــةمعجـــم في المصـــطلحات والفـــروق ا( الكليـــات -
 –مؤسســة الرســالة ناشــرون بــيروت  2عــدنان درويــش ومحمــد المصــري، ط.مقابلــة وفهرســة د )ه1094(

  . م1998- ه 1419لبنان 
  .عدنان درويش، ومحمد المصري القسم الرابع ، ط مصر. كليات أبي البقاء الحسيني  فهرسة د-
لأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري كنز العمال في سنن ا-
 .م1981/هـ 1401مؤسسة الرسالة 5طحياني، صفوة السقا، بكري:تحقيق) هـ975: المتوفى(
لباب اللّباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشّروط والموانع والأسباب للإمام أبي عبـد -

الأســــتاذ محمــــد المــــدنيني، : دراســــة وتحقيــــق) ه736(د بــــن عبــــد االله بــــن راشــــد البكــــري القفصــــي االله محمــــ
الإمـارات العربيـة  -دار البحـوث والدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث دبي1والأستاذ الحبيب بن طاهر ط

  .م2007- 1428المتحدة 
 –، نشـر دار صـادر 1ط، ه711لسان العرب لمحمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري المتـوفى سـنة-

  .بيروت لبنان
، تحقيـق عبـد ه458لأبي الحسن علي بن إسماعيـل بـن سـيده المرسـي المتـوفى سـنة المحكم والمحيط الأعظم -

  م2000الحميد هنداوي نشر دار الكتب العلمية سنة النشر بيروت 
، )ه898(حمن الـــزليطني المعـــروف بحلولـــو المســـائل المختصـــرة مـــن كتـــاب الـــبرزلي للإمـــام  أبي العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الـــر -

  .م2002لبنان –ليبيا ودار المدار الإسلامي ، بيروت  -دار الكتب الوطنية بنغازي 1أحمد محمد الخليفي ط.د:تحقيق
محمـود خـاطر، : ، تحقيـق)ه 666المتـوفى بعـد (مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـراّزي -

  .م1995 –ه 1415بيروت لبنان، نشر مكتبة لبنان ناشرون 
أبـو :، تحقيـق وتعليـقه321مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بـن محمّـد بـن سـلامة الطحـاوي المتـوفى سـنة

  . ه1406دار إحياء العلوم بيروت 1الوفاء الأفغاني، ط
ـــــــدي مختصـــــــر - ـــــــن إســـــــحاق الجن ـــــــل ب ـــــــل لخلي ـــــــوفى (خلي ـــــــق) هــــــــ77: المت أجمـــــــد جـــــــاد، نشـــــــر دار : تحقي

  .م2005/هـ1426 1ة، طالقاهر /الحديث
  = رواية الإمام سحنون بن) ه179(الكبرىلإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة المدوّنة-
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، دون ه 1422السيد علـي بـن السـيد عبـد الـرّحمن الهـاشمي : تحقيق) ه191(سعيد التنُّوخي المتوفى سنة 
  .مكان الطبع ولا بلده

والمعــــاملات والاعتقــــاداتلأبي محمــــد علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد بــــن حــــزم في العبــــادات  مراتــــب الإجمــــاع-
  .بيروت لبنان –ط دار الكتب العلمية ) هـ456(الأندلسي القرطبي الظاهري 

) ه 1232(مســائل لا يعــذر فيهــا بالجهــل علــى مــذهب مالــك شــرح العلامــة الأمــير علــى منظومــة đــرام 
 -دار الغــرب الإســلامي بــيروت  2ر الجــبرتي الزيلعــي طالشــيخ إبــراهيم المختــار أحمــد عمــ: تقــديم  وتحقيــق

  .م1986-ه 1406لبنان 
قـرأه وعلـق ) 543(المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعـافري-

يوسـف القرضـاوي، : محمـد بـن الحسـين السـليماني، وعائشـة بنـت الحسـين السـليماني قـدم لـه الشـيخ: عليه
  .م2007-1428الغرب الإسلامي بيروت دار  1ط

هـ 1420مؤسسة الرسالة  2شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط: تحقيق) ه241(مسند الإمام أحمد بن حنبل 
  .م1999، 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار في شرح غريب الحديث الموطأ والبخاري ومسـلم للقاضـي عيـاض بـن -

دار الكتـــب  1إبـــراهيم شمـــس الـــدين، ط: ج أحاديثـــهقـــدّم لـــه وخـــرّ ) ه544(موســـى اليحصـــبي المتـــوفى ســـنة
  .ه1423العلمية بيروت لبنان 

في غريب الشرح الكبير للرافعيلأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي نشر المكتبـة العلميـة   المصباح المنير-
  .لبنان، دون سنة الطبع-بيروت

محمـد  :تحقيـق)هــ 235(ة العبسـي الكـوفي بي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبلأ مُصنف ابن أبي شيبة-
  .م2006- ه1427دار قرطبة بيروت لبنان  1ط. عوامة

حبيــــب الــــرحمن : تحقيــــق، )ه 212(مصــــنّف عبــــد الــــرزاق  لأبي بكــــر عبــــد الــــرزاق بــــن همــــام الصــــنعاني -
  .ه1403بيروت  –المكتب الإسلامي  2الأعظميط

؛ تحقيق صلاح بن سالم المصـراتي؛ ه 351وفى سنة عبد الباقي بن قانع أبو الحسين المتمعجم الصحابة ل-
  .ه1418السعودية  -نشر مكتبة الغرباء الأثرية  المدينة المنورة

محمـد . د: تحقيـقه 748المتوفىّ سـنة ايماز الذّهبي أبو عبد االله معجم المحدثين لمحمد بن أحمد بن عثمان -
  .م1988-ه  1408السعودية  -الحبيب الهيلة، نشر مكتبة الصديق الطائف

محمـود عبـد الـرحمن عبـد المـنعم مـدرس أصـول الفقـه بكليـة : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيـة للـدكتور
  .القاهرة، ط دار الفضيلة دون معلومات النشر-الشريعة والقانون جامعة الأزهر

  := وضع)جمعربي بالمصطلحات الواردة في المع -انكليزي مع كشاف انكليزي  –عربي (معجم لغة الفقهاء -
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. ، و د )باحــث في موســوعة الفقــه الإســلامي جامعــة الملــك ســعود بالريــاض(محمــد رواس قلعــه جــي . د. أ
دار  2ط) مــــدرس المعــــاجم والمصــــطلحات في جامعــــة البــــترول والمعــــادن بــــالظهران(حامــــد صــــادق قنيــــبي 

 .م1988 -  ه 1408لبنان  –النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

عبـد السـلام محمـد هـارون، نشـر دار : س اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا، تحقـقمعجم مقايي-
  .م1979 -ه 1399: الفكر، ط

عبـد العلـيم عبـد العظـيم : لأحمد بن عبد االله بن صـالح أبي الحسـن العجلـي الكـوفي، تحقيـق معرفة الثقات-
  م 1985 – 1405السعودية  -المدينة المنورة -مكتبة الدار  1البستوي، ط

: تحقيـقه  422(للقاضي عبد الوهاب البغـدادي المتـوفى سـنة 2/808:المعونة على مذهب عالم المدينة-
  . ه1419عبد الحق حميّش، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

محمــود : لأبي الفــتح ناصــر الــدين بــن عبــد الســيدبن علــي بــن المطــرزي، تحقيــق المغــرب في ترتيــب المعــرب-
 .م1979حلب -مكتبة أسامة بن زيد  1خوري و عبد الحميد مختار،طفا

) 656(بي العبَّــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبــراهيم الأنصــاري القــرطبيالمفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص مســلم لأ
محــي الــدين ديــب مســتو، ويوســف علــي بــديوي، وأحمــد :دار ابــن كثــير، ودار الكلــم الطيــب ، تحقيــق 1ط

  .م1996-1417بيروت –دمشق  يم بزالمحمد السيد، ومحمود إبراه
المقــدمات الممهــدات لبيــان مــا اقتضــته رســوم المدونــة مــن الأحكــام الشــرعيات والتحصــيلات المحكمــات -

) ه520(لأمهـــات مســـائلها المشـــكلات لأبي الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن رشـــد القـــرطبي المتـــوفى 
  .  ه1423بيروت دار الكتب العلمية  1الشيخ زكرياء عميرات، ط: تحقيق

مقدمة ابـن خلـدون المسـمّى ديـوان المبتـدأ والخـبر في تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن -
 .م2005هجري  1426مصر -محمد محمد تامر، ط مكتبة الثقافة الدينية القاهرة . د: الأكبر تحقيق

حققـــه ) ه 361(ث الخشـــني لمحمـــد بـــن حـــار مقدمـــة أصـــول الفتيـــا في الفقـــه علـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك -
عثمــان بطــيخ، ط الــدار العربيــة للكتــاب، .محمــد أبــو الأجفــان ود. وعلــق عليــه الشــيخ محمــد المجــذوب، ود

  .م1985تونس  -والمؤسسة الوطنية للكتاب
إعــداد  الطالــب ناصــر بــن ) رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في الدراســات الإســلامية(مقدمــة شــرح تنقــيح الفصــول -

  .م2000- 1421الفعرحمزة بن حسين /ن ناصر الغامدي إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورعلي ب

المقصــد الأرشــد في ذكــر أصــحاب الإمــام أحمــد للإمــام برهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن -
لرياض عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين، نشـر مكتبـة الرشـدا. د: تحقيق ،)ه 884(محمد بن مفلح المتوفى

  . م1990- ه1410السعودية –
  = مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاēا لأبي الحسن علي بن سعيد-
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شــركة الــتراث الثقــافي المغــربي، ودار ابــن حــزم  1أبي الفضــل الــدمياطي أحمــد بــن علــي، ط: الرجراجــي عنايــة
  .م2007-1427لبنان  –بيروت 

–ح وتخـــريج الســـنن الصـــغرى محمـــد ضـــياء الـــرحمن الأعظمـــي، ط مكتبـــة الرشـــدالرياض المنـــة الكـــبرى شـــر -
  .م2001 - ه1422السعودية 

تحقيــق ) ه 494(المنتقــى شــرح موطــأ مالــك للقاضــي أبي الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي المتــوفى ســنة-
  .  م1999 -ه1420دار الكتب العلمية بيروت  1ط. عبد القادر عطا

، ط )ه1299(علـيش لى مختصر سيد خليل لأبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن محمـدشرح ع منح الجليل-
  .م1989 -هـ 1409دار الفكر

المـــنهج الفـــائق والمنهـــل الرائـــق والمعـــنى اللائـــق بـــآداب الموثـــق وأحكـــام الوثـــائق لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن يحـــيى -
در البحـــوث  1عبـــد الـــرحمن بـــن حمـــود بـــن عبـــد الـــرحمن الأطـــرم ط:دراســـة وتحقيـــق) ه 914(الونشريســـي

  .م2005-1426الإمارات العربية المتحدة  -للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي
: المــنهج إلى المــنهج إلى أصــول المــذهب المبهــرج مــع شــرح التكميــل لمحمــد الأمــين بــن أحمــد زيــدان تحقيــق-

  .محمد الأمين الشنقيطي ط دار الكتاب المصري القاهرة، ودار الكتاب اللبناني بيروتالحسين بن عبد الرحمن 
والمستوفى بعد الوافيليوسف بن تغري بـردي الأتـابكي جمـال الـدين أبي المحاسـن المتـوفى سـنة  المنهل الصافي-
يئـــه محمـــد محمـــد أمـــين، تقـــديم ســـعيد عبـــد الفتـــاح عاشـــور، ط اله. د : ، حققــه ووضـــع حواشـــيه) ه874(

  .م1984المصرية للكتاب 
شرح مختصر خليللأبي عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـربي المعـروف بالحطـّاب  مواهب الجليل-

  .ه1422دار الفكر بيروت  1، ط) ه954(الرُّعَيني 
  .م1995-1415دار الصفوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت  1الموسوعة الفقهية ط

عبــد االله بــن عبــد المحســن : تحقيــق) الاســتذكار) ( التمهيــد والاســتذكار والقــبس( شــروح الموطــأ  موســوعة-
  .م2005-1426القاهرة  1التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية  ط

: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للباحث العلامة محمد علي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة-
عبد االله الخالدي، الترجمة . د: علي دحروج نقل النص الفارسي إلى العربية. د: رفيق العجم، تحقيق. د

  .م1996لبنان  -مكتبة لبنان ناشرون بيروت  1جورج زيناتي، ط. د:الأجنبية
 .مصر–ط المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية ) ه179(الموطأ للإمام مالك بن أنس -

موسســـة زايـــد بـــن ســـلطان  1محمـــد مصـــطفى  الأعظمـــي ط. د:تحقيـــق) ه179(نـــس الموطـــأ لمالـــك بـــن أ
  .م الإمارات العربية2004-1425للأعمال الخيرية والإنسانية

  =النّظائر في الفقه المالكي للشيخ الفقيه أبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي، اعتنى به جلال علي-
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  .م2000 -1421لبنان - دار البشائر الإسلامية بيروت 1الجهاني ط 
إحسـان . تحقيـق د) ه 1041(من غصن الأندلس الرطيبلأحمد بن محمد المقري التلمساني نفح الطيب -

  .هـ1388عباس ط دار صادر 
: تحقيـــق)ه 606(في غريــب الحـــديث والأثــر لأبي الســعادات المبـــارك بــن محمــد الجـــزري ابــن الأثــيرالنهايــة-

  .م1979 -هـ 1399بيروت،  -ناحي، ط المكتبة العلمية طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الط
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها مـن الأمهـات لأبي محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن أبي -

عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو  بـــيروت لبنـــان . دار الغـــرب الإســـلامي، تحقيـــق د 1ط) . ه386(زيـــد القـــيراني 
  .م1999

م طبــع بعنايــة 1920في أسمــاء المــؤلفين وآثــار المصــنفين لإسماعيــل باشــا البغــدادي المتــوفى  هديــة العــارفين-
م أعــادت طبعــه بالأوفســت دار إحيـــاء 1951وكالــة المعــارف الجليلــة في مطبعتهــا البهيــة، اســتانبول ســنة 

  .التراث العربي بيروت لبنان
أحمـد الأرنـاؤوط، وتركـي مصـطفى نشـر : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيقالوافي بالوفيات ل-

  .م2000 -هـ1420دار إحياء التراث بيروت  
لأبي العبــــاس أحمــــد بــــن حســــن بــــن علــــي بــــن الخطيــــب الشــــهير بــــابن قنفــــذ القســــنطيني المتــــوفى  تالوفيــــا-

  -ه 1403دار الآفـــــاق الجديـــــدة بـــــيروت لبنـــــان  4عـــــادل نـــــويهض، ط: تحقيـــــق وتعليـــــق) ه 809(ســـــنة
  .م1983
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  76                                     المطلب الثاني الإحرام بنية الظهر والإكمال بنية العصر          
  77         الذكّر بعد الشّك في الإحرام                                                : المطلب الثالث
  77        التسليم من ركعتين في الرباعية                                                 :المطلب الرابع
  78        زيادة ركعة عامدا أو ساهيا ثم تبينّ عدم الزيادة أو فساد الأولى            : مسالمطلب الخا

  79                                               النظائر التي لا تجب إلاّ بالشّروع: المبحث الثاني
  79                              الائتمام                                                :المطلب الأول 
  79      صلاة النافلة                                                                     :المطلب الثاني
  80      صوم النافلة                                                                   : المطلب الثالث
  80                                                                            عتكافالا: المطلب الرابع

  80        .                                                               الحج والعمرة:المطلب الخامس
  80                         الطواف                                                  : المطلب السادس
                         82                                         النظائر التي تجب فيها النية علىالإمام :المبحث الثالث
                         82     صلاة الجمعة                                                                   : المطلب الأول
  82     صلاةالخوف                                                                     :المطلب الثاني
  82     الاستخلاف                                                                    :المطلب الثالث
  83                                                                   الجمع في المطر     :المطلب الرابع

  83                                                    صلاة الجنازة :المطلب الخامس
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  84                                     نظائر يجزئ فيها غير الواجب عن الواجب: المبحث الرابع
   84            تجديد الوضوء ثم تبينّ الحدث                                            : المطلب الأول
  85       نسيان لمعة من الغسلة الأولى في الوضوء، ثم فعل الثاّنية بنيّة السّنّة             : المطلب الثاّني
  86                                    الاغتسال للجمعة مع نسيان الجنابة              :المطلب الثالث
  88        .                                   التسليم من اثنتين ثم تعقيبها بركعتين نافلة: المطلب الرابع

  88      .                              نسيان سجدة من الراّبعة، والقيام إلى الخامسة: المطلب الخامس
  89      اعتقاد السّلام، ولم يكن سلّم، ثمّ التّكميل بنيّة النّافلة                       : المطلب السادس
   89         .                                  نسيان طواف الإفاضة، والطّواف للوداع: المطلب السابع

  92                                            نظائر سقوط الوجوب مع النسيان: المبحث الخامس
  92                             إزالة النجاسة                 :المطلب الأول
  93        الموالاة في الطهارة                                                              :المطلب الثاني
  93                                           تعريف الموالاة                                             
  93         :                                                           دليل وجوب الموالاة             
  94       ترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة                                             : المطلب الثالث

  94       التَّسمية على المذكَّى                                                         :الخامس المطلب
  97                                                    النّظائر التي لا تلزم بالعقد: المبحث السادس

  97                                        تمهيد                                                        
  98                                                                               الجعالة: المطلب الأول
                         98      لغة واصطلاحا                                                                : تعريف الجعالة
  99                                                                               القراض:المطلب الثاني

  99      تعريف القراض                                                                                
  99                                                                                          لغة       

   100     اصطلاحا                                                                                    
  101                                   المغارسة                                        :المطلب الثالث
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  101                 تعريف المغارسة لغة واصطلاحا                                                   
  103             الوكالة                                                                  :المطلب الرابع
  103            لغة واصطلاحا                                                         : الةتعريف الوك

  104       تحكيم الحاكم                                                              :المطلب الخامس
  104                              تعريف التحكيم                                                      

  104      لغة                                                                                           
  105      اصطلاحا                                                                                    

  107                                             ئر في الذين تبطل لهم الوصيةنظا:المبحث السابع
   107       الوارث                                                                      :المطلب الأول 

  107                    قاتل العمد                                                     : المطلب الثاني
            108      القاتل خطأ                                                                : المطلب الثالث 
  108       موت الموصَى له قبل موت الموصي                                          : المطلب الرابع

  109                                              لتي تجب فيها القسامةالنّظائر ا: المبحث الثامن
  109     تعريف القسامة                                                                              
  109            لغة                                                                                   
  109   اصطلاحا                                                                                     

  110      قول المجروح دمي عند فلان                                                  :المطلب الأول
  110                                                شهادة عدلين على معاينة الضّرب: المطلب الثاني
  110     شهادة واحد على معاينة الضّرب                                            :الطلب الثالث
   111       شهادة الواحد على معاينة القتل                                            :المطلب الرابع
  111                                              النّظائر التي يلزم فيها الضمان: سعالمبحث التا

    111   أسباب الضّمان                                                                              
    112                      عارية ما يغُاب عليه                                        :المطلب الأول
  112                                             :تعريف العارية
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  112          لغة                                                                                       
  112                                  اصطلاحا                                                        

  113        المبيع بالخيار إذا كان يغُاب عليه                                             :المطلب الثاني
  113      نفقة الولد عند الحاضنة                                                      :المطلب الثالث
  113       الصّداق إذا كان مماّ يغاب عليه                                               :المطلب الرابع

  114           .                                           المقسوم من الترّكة بين الورثة:المطلب الخامس
  114                             تضمين الصّنّاع                                     : المطلب السادس
   116      نظائر التبعية                                                                 :الفصل الثاني
  117                                        نظائر في تبعية الأقل للأكثر في الزكّاة: المبحث الأول
  117          زكاة الزرع المسقي بالسّيح والنّضح                           كيفية إخراج: المطلب الأول
  118        اجتماع الضّأن مع الماعز في الزكّاة                                           :المطلب الثاني
 118             الغنم المأخوذة في زكاة الإبل                                    : المطلب الثالث
       119        إدارة بعض المال واحتكار بعضه                                            : المطلب الرابع

  120       المطلب الخامس زكاة الفطر                                                                 
  121                               للأكثر في عقود مختلفة نظائر في تبعية الأقل: المبحث الثاني
  121                                                   تبعية أقل الحائط أكثره في التأبير: المطلب الأول

  121         تعريف التأبير                                                                             
  121     لغة                                                                                           
  121      اصطلاحا                                                                                   

  121      ود عيب به                                 استحقاق الأقلّ من المبيع أو وَجَ : المطلب الثاني
  122                                                    البياض مع السّواد في المساقاة: المطلب الثالث

  122      تعريف المساقاة                                                                              
                        122                                                                                              : ةلغ

   122      اصطلاحا                                                                                    
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    124               ت أكثر الغرس وبطلان باقيه                                      ثبا: المطلب الرابع

  124         :                                                                          تعريف المغارسة
  124                               لغة                                                                 

  124                                اصطلاحا     
  125               حدُّ سقوط العمل عن عامل المغارسة   : المطلب الخامس
   126                 .      جداد المساقى أكثر الحائط: المطلب السادس
  128                               .الحبس أو التّصدّق على الأولاد الصّغار:المطلب السابع
  128                                تعريف الحبس

     128                                   لغة                            
  128                          :                                اصطلاحا

  131                          نظائر عدم العذر بالجهل: الفصل الثالث
  132                                       تمهيد                                        

  133                                        نظائر الزّواج والطّلاق: المبحث الأول
  133                    صمت البكر في النّكاح                           :المطلب الأول

  133                  سكوت غير المجبرة                                         :طلب الثانيالم
  133                      الزوجة المضارّ đا                         : المطلب الثالث
  134                      نفقة الغائب عنها زوجها                    :المطلب الرابع

  134                      سكوت الرجعية                            :الخامسالمطلب 
  134                                         المخيرّة في الطّلاق : المطلب السادس
  135                                                  نظائر التمليك: المبحث الثاني
  135                                                مرها         من يملك امرأته أ: المطلب الأول
ملّكة تقضي بالثّلاث في المجلس فلا يناكرها الزّوج لجهله      :المطلب الثاني

ُ
  135               المرأة الم

ملّكة بعد غياب الزّوج                     : المطلب الثالث
ُ
  136                      الم

ملّك طلاقها لأجنبي                      : ب الرابعالمطل
ُ
  136                      الم
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  136                    انقضاء مجلس التّمليك والتّخيير          : المطلب الخامس
  137                                        نظائر الوطء: المبحث الثالث
  137                                             الوطء في الاعتكاف  : المطلب الأول
  137                    وطء المظاهر زوجته                        : المطلب الثاني
  137                    وطء أم الولد المعتقة                       :المطلب الثالث
  137                      وطء الأمة المرهونة                  :المطلب الرابع

  138                                       نظائر البيع وشبهه: المبحث الرابع
  138                    شراء من يعتق عليه                      : المطلب الأول
  138                    البيع الفاسد                                : المطلب الثاني
  138                    لزوم بيع الخيار                            : المطلب الثالث
  138                    بيع الفضولي                               :المطلب الرابع

   139                    حيازة المبيع                                :المطلب الخامس
  139                    ا زوج                  بيع الجارية التي له:المطلب السادس
   139                            هن للراّهن                    ردّ المرēن الرّ :المطلب السابع
  139                      الشفعة                                :المطلب الثامن

  140                                      نظائر القذف والعتق:المبحث الخامس
                       140                          قذف الحرّ    : المطلب الأول
  140                      قذف الجاهل لعتقه                  : المطلب الثاني
  140                        الأمة المعتقة               : المطلب الثالث
  140                      الدّين الحاضر للعتق    سكوت ربّ : المطلب الرابع

  141                             نظائر الشاهد والطبيب والمفتي: المبحث السادس
  141                             الشاهد المخطئ في الحدود والأموال   : المطلب الأول
  141                 هادة بمحض حقّ االله    الشَّ :المطلب الثاني

    141                        الطبيب القاتل بعلاجه    : طلب الثالثالم
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  142                        المتصدر للفتوى بغير علم: المطلب الرابع
  142                                         نظائر متفرقة: المبحث السابع

  142                          المستحلف أباه  : المطلب الأول 
  142                          قاطع الدنانير     :لثانيالمطلب ا

  143                        أكل مال اليتيم     : المطلب الثالث
         143                        دفع الزكّاة لغير مستحقّ  : المطلب الرابع

  143                        تأخير لعان المرأة       :الخامسالمطلب 
  144                      يقر بالزنّا والشّرب    البدوي:المطلب السادس
  144                             السّارق لثوب لا يساوي ثلاثة دراهم :المطلب السابع
  148                      نظائز الجواز، وعدم الجواز: الباب الثاّلث 
  149                          نظائر الجواز:الفصل الأول
  150                التي يجوز فيها النقد بغير شرط، ويمتنع بالشرط النّظائر: المبحث الأول

  150                         تمهيد
  150                      بيع الخيار                           :المطلب الأول

  150                      تعريف بيع الخيار                                    
  150                                     لغة              

  150                                                اصطلاحا
            151                                            حكم بيع الخيار
  151                                 عُهدة الثّلاث :المطلب الثاني

  151                          تعريف عهدة الثلاث         
  151                                       لغة

  151                                     اصطلاحا
  152                              حكم العهدة 

  152                     جة مالك في العهدة    ح
  
  
  
  
  



466 
 

  153                            المواضعة  :المطلب الثالث
  153                            تعريف المواضعة           

  154                                 بيع الغائب البعيد:المطلب الرابع
  155                                     كراء الأرض غير المأمونة الرِّي    :المطلب الخامس
  157                       نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه:المبحث الثاني

  157                                      تمهيد                              
  160                       .                             الهبة: المطلب الأول

  160                       تعريف الهبة                                         
  160                         لغة                                           

    160                         صطلاحا                                   ا
  161                         الميراث                   :المطلب الثاني
  162                                الاستهلاك والقرض        :المطلب الثالث
  163                                )أعطيات الناس(الصّكوك :المطلب الرابع

  163                                تعريف الصّكّ                         
  163                       بلاغ مالك رحمه االله في النّهي عن بيع الصّكوك  

  166                              النّظائر التي يجوز فيها الغرر:المبحث الثالث
  166                                             تمهيد                          

  166                         الهبة                         : المطلب الأول
  166                                  الحمالة               :المطلب الثاني

  166                         تعريف الحمالة                             
  166                                                                    لغة     

                  166                                اصطلاحا                                 
  167                            الرّهن                                    : المطلب الثالث
                           167                                           تعريف الرهن  

  167                          لغة                               
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   167                          اصطلاحا                         
  168                          الخلع              :المطلب الرابع
   168                                            تعريف الخلع

  168                          لغة                               
                           168                                        اصطلاحا                          

  169                                                .الصلح في العمد:المطلب الخامس
  171                                 نظائر الذين تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم:المبحث الرابع
  171                         الصبي والصبية:المطلب الأول
  171                         المحجور عليه: نيالمطلب الثا

  171                           الأحمق  :المطلب الثالث
  171                             :تعريف الأحمق

  171                        لغة 
  171                                    اصطلاحا 

  172المصاب الذي يفيق أحيانا                                                       :المطلب الرابع
  173عبادات                      النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بال:المبحث الخامس

  173                                 تمهيد                                                        
  173   وقوع النجاسة في الإناء، وفي الطعام، وفي الماء اليسير                       : المطلب الأول
  174ة                                                               العمل في الصّلا: المطلب الثاني

  174                         الضّحك في الصّلاة :لثالثالمطلب ا
  174                   بة اليسير منه للعدوّ قراءة الجنب القرآن، وكتا:المطلب الرابع

      175                          لصّلاةقراءة المصلّي كتابا وإنصاته للمخبر في ا: المطلب الخامس
  175                                    نصاب الزكّاة          : المطلب السادس

  176        النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالبيع     : المبحث السادس
  176          ، وكذا حدوثه عند المشتري العيب الذي لا يرد به البيع:المطلب الأول
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   176                  الغرر في المبيع       :المطلب الثاني
  176                      لوازن بالنّاقص             مبادلة ا: المطلب الثالث
  177                    بيع السّلعة بدينار إلاّ درهمين إلى أجل    :المطلب الرابع

  177                                                 شراء السّفيه لليسير          : المطلب الخامس
  177                         زيادة الوكيل: المطلب السادس
  178        النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بالهبة والشركة:المبحث السابع
   178                هبة الوصي من مال اليتيم                                       :المطلب الأول
  178هبة العبد من ماله                                                               :المطلب الثاني

  178                         انفصال الشّريكين:الثالثالمطلب 
         179                            زيادة أحد الشّركاء على صاحبه:المطلب الرابع
  179                    النّظائر التي يجوز فيها اليسير المتعلقة بمسائل متفرقة:الثامن المبحث

  179                       لمرض الذي لا يمنع التّصرّفا:المطلب الأول
  179                        الضّرب في المسجد    :المطلب الثاني
  179                          وصيّ الأمّ  :المطلب الثالث

  180                          عامل القراض : طلب الرابعالم
  180                          كسوة الزّوجة :طلب الخامسالم

  180                      المساقى والمغارس وعامل القراض:المطلب السادس
  181                        الأخذ من طريق المسلمين  : المطلب السابع
  181                               لس           ترك اليسير للمف:المطلب الثامن
  183                   نظائر عدم الجواز:الفصل الثاني
  184                                  النّظائر التي لا يجوز فيها النقد مطلقا       :المبحث الأول
         184                      الخيار في المواضعة              :المطلب الأول
  184                      الخيار في السّلعة الغائبة          :المطلب الثاني
  184                        الخيار في الكراء           :المطلب الثالث
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  186                      النّظائر التي لا يجوز فيها السّلم: المبحث الثاني
 186                              تعريف السّلم 

  186                                      لغة
  186                                                                        اصطلاحا         

  186                         السلم فيما لا ينقل           :المطلب الأول
  187                                  مجهول الصّفة: المطلب الثاني

  187                           متعذّر الوجود: لثالثالمطلب ا
  188                           ممتنع البيع   : المطلب الرابع

  188                       نظائر ما لا يجوز فيه القرض  :المبحث الثالث
  188                               تعريف القرض

  188                             لغة                     
  188                             حا               اصطلا

           189                             الجواري   :المطلب الأول
    189                  الدور والأرضون والأشجار: المطلب الثاني
    189                  تراب المعادن والصّوّاغين:المطلب الثالث
  190                              لرّهن  النّظائر التي لا يجوز فيها ا:المبحث الرابع
  190                        الصّرف، ورأس مال السلم  : المطلب الأول
  190                         الدّماء التي فيها القصاص  :المطلب الثاني
   191                                                   الحدود:المطلب الثالث
  192                                 لتحديدات والتقديراتنظائر ا:الباب الرّابع
  193            نظائر التقدير بالثلث، والتسوية بين القليل والكثير: الفصل الأول

  194                           تمهيد                                                                
  194                                    فيها الثلث في حيز الكثير النّظائر التي يعدُّ :المبحث الأول
  194                    آفات الجائحة                                       :المطلب الأول
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      194      تعريف الجائحة                                                                              
   194                    لغة                                                                   

  194                    اصطلاحا                                                        
  196                      حمل العاقلة                                :المطلب الثاني

  196                            تعريف العاقلة                     
  196                                     لغة                        

  196                            اصطلاحا                        
  197                               المعاقلة بين الرّجل والمرأة              :المطلب الثالث
  199                                   النّظائر التي يعدُّ فيها الثلّث في حيّز القليل:المبحث الثاني
  199                                 الوصية                       :المطلب الأول

  199                             تعريف الوصية                                            
  199                            لغة                               

  199                            اصطلاحا                           
  200                                 هبة المرأة ذات الزوج        :المطلب الثاني
   200                        ة في البيع   استثناء الثلّث من الصُّبر :المطلب الثالث
  201                    استثناء ثلث الثّمرة في البيع                       : المطلب الرابع

ُحلىَّ تباع بجنسها                                         : المطلب الخامس
   201    حلية قدر ثلث الم

  202         عام، أو نقصانه في الشراء                         استحقاق ثلث الطّ : المطلب السادس 
  203      استثناء أرطال من شاة مبيعة                                               : المطلب السابع
  204      .                                                      الدالية في دار مكتراة:المطلب الثامن 
   207                                 نظائر التسوية بين الواحد، والكثير، والقليل:المبحث الثالث
ُصرَّاة                                                                  :المطلب الأول

  207      شاة الم
  207                                            تعريف التّصرية                                        

  207      لغة                                                                                         
  207      اصطلاحا                                                                                  
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  208      الحالف بنحر ولده                                                           :لب الثانيالمط
  208                المؤخِّر لقضاء رمضان سنة، وسنوات:المطلب الثالث
  209                                الوطء في رمضان مرةّ ومراّت :المطلب الرابع

  210                      شّيء الواحد          الأيمان في ال:المطلب الخامس
   210                      قذف الواحد والجماعة          :المطلب السادس
  212                      التطيب في الحجّ                     : المطلب السّابع
    213                    الحالف بصدقة ماله                      : المطلب الثامن
  213                          غسل الإناء من ولوغ الكلب           : المطلب التاسع
  216                                                    هام والرّؤوسنظائر السّ :الفصل الثاني
  217                           النّظائر التي يعتبر فيه الرؤوس دون السهام: المبحث الأول
  217                  أجرة القاسم                                       :المطلب الأول
  218    كنس المراحيض                                                               :المطلب الثاني
  218                 حراسة الأعدال                                                : المطلب الثالث
           219                                                                     إجارة السقي: المطلب الرابع

   219                                              صّيد الكلاب               :المطلب الخامس
       219                                          كنس السواقي              :المطلب السادس
  221                                 النّظائر التي يعتبر فيها السهام دون الرؤوس: المبحث الثاني
  221                           الشفعة      :المطلب الأول
  221                                              فطرة العبد المشترك                   :المطلب الثاني
  222        التّقويم في العتق                                                          : المطلب الثالث
  224نظائر التقدير بالسنة والخمسين والخمسة                                    :الفصل الثالث
  225                              ي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالطلاقالنّظائر الت: المبحث الأول
  225                              عدة المطلقة المستحاضة               : المطلب الأول
  225                    عدّة المطلقة المرتابة:المطلب الثاني
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  225                                  عدّة المطلقة المريضة:المطلب الثالث
  226                           الشَّهادة في الطّلاق: المطلب الرابع

  226            المبحث الثاني النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بالعبيد
  226                             العبد الآبق: المطلب الأول
  226                                الرّقيق  العهدة الكبرى في:المطلب الثاني
  227                         الموصى بعتقه             : المطلب الثالث

  227                 المبحث الثالث النّظائر التي تعتبر فيها السّنة المتعلقة بمسائل متفرقة
 227                      الشّفعة   :المطلب الأول
  22 7                                        حوز الهبة                    : المطلب الثاني
  228                                 تعريف اللّقطة             :المطلب الثالث
   229                                   الجنون              :المطلب الرابع

          229                 المعترض                             :المطلب الخامس
  230                      الحُكْم في الجِراح                       : الفرع السادس
  231                      ترشيد اليتيمة                             :المطلب السابع
  233                                         نظائر مسائل الخمسين: المبحث الرابع
  233       راض الذي تجب فيه النفقة                                           مال الق:المطلب الأول
  223                                         ثمن الراّئعة                     :المطلب الثاني
  233                 المال الذي يكون وصيّ الأمّ فيه وصيّا:المطلب الثالث
  234                          لى الأقاربّ  الحيازة ع: المطلب الرابع

  234                                تعريف الحيازة 
  234                                  لغة 

  234                       اصطلاحا                 
  235                            سنّ التعنيس  :المطلب الخامس

  235                                       تعريف التعنيس 
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  235                                  لغة
  235                                اصطلاحا   

  236                                 نظائر الدنانير خمسة:المبحث الخامس
  236                              دينار السّرقة:المطلب الأول
  237                            دينار الدية  : المطلب الثاني

  237                     دينار النّكاح:الثالث المطلب
  237                                            دينار الزكّاة: المطلب الرابع

   238                                   دينار الجزية       :المطلب الخامس
  240                الأموال المختلفة، ونظائر الشّركة: الباب الخّامس
        241                                  ئر الأموالنظا: الفصل الأول
  242            النّظائر التي يرجع فيها الإنسان في عينماله     : المبحث الأول

  242                             تمهيد                
  242                         المعطى غير المبيع غلطا:المطلب الأول
  242                           الصّدقةالثّواب على :المطلب الثاني
  243                  الأخذ من طعام الحرب : الفرع الثالث
  243                             المرابحة:المطلب الرابع
  243                               تعريف المرابحة

  243                          لغة
  243                               اصطلاحا   

  245                                   المال من الذّمّة إلى الأمانة نظائر خروج: المبحث الثاني
  245                           عزل العشر وضياعه:المطلب الأول
  245                       الأمر بكيل طعام السَّلم ثم ضياعه :المطلب الثاني
  245                     الإنفاق على مرمّة الدّار من الكراء      :المطلب الثالث
  246            من قيل له اشتر لي بالدّين الذي عليك عبدا، ثمّ أبَِقَ  :المطلب الرابع
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  246                                       تحويل الدَّين إلى قراض :المطلب الخامس 
  247                            من باع سلعة على أن يُـتَّجر له بثمنها :المطلب السادس

  247                    تسلّف الوديعة:لمطلب السابعا
  247                           جعل الوديعة قراضا  :المطلب الثامن

  249                       النّظائر التي تترتب على الميراث:المبحث الثالث
  249                           رجوع الهبة        :المطلب الأول
  249                         ق العبدالحلف على شيء بعت:المطلب الثاني
  249                تكميل عتق القريب إذا ملك بعضه:المطلب الثالث
  250                                          الشّفعة في المبيع   : المطلب الرابع

  251                   النّظائر التي يُجبر فيها الإنسان على بيع ماله:المبحث الرابع
  251                         مجاور المسجد إذا ضاق: ولالمطلب الأ

  251                           بذل الماء للعطشان  :المطلب الثاني
  251                  اĔيار بئر الجار الذي له زرع:المطلب الثالث
  252                                   المحتكر             :المطلب الرابع

    252                                                                      جار الطريق:المطلب الخامس
  252                      صاحب الفدّان في رأس الجبل             :المطلب السادس
  253                    السّلطان        صاحب الفرس أو الجارية يطلبها: المطلب السابع
  254                            قنظائر الرقي:الفصل الثاني

  255                           النّظائر التي لا يفعلها المكاتب بغير إذن السيد         :المبحث الأول 
  255                      الزّواج:المطلب الأول
  255                      العتق :المطلب الثاني
   255                    الهبة والصدقة :المطلب الثالث

  255                    السّفر البعيد:لرابع المطلب ا
  256                     الإقرار بجناية الخطأ، أو بجناية في رقبته: المطلب الخامس
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  257            النّظائر التي يفعلها المكاتب بغير إذن السيد:المبحث الثاني
  257                         البيع والشّراء والشّركةوالقراض:المطلب الأول

   257                    مكاتبة عبده :لمطلب الثانيا
  257                           عقد النكاح:المطلب الثالث
  257                           السفر القريب:المطلب الرابع

  258                            الإقرار بالدّين وإسقاط الشّفعة الواجبة: المطلب الخامس
  259                   ة ببيع العبيد الذين ليس فيهم عُهدةالنظائر المتعلق: المبحث الثالث
   259                  العبد المبيع على الصفة: المطلب الأول
  259                         العبد المبيع بيعا فاسدا   : المطلب الثاني
  259                    العبد المردود بعيب:المطلب الثالث
  260                           الأمة المشتراة    : المطلب الرابع

  260                           العبد المقال منه  : المطلب الخامس
  260                  العبد المسلم فيه، أو به : المطلب السادس
  261                                العبد المبيع على المفلسوغيره  :المطلب السابع
  261                     بّ        الموصى ببيعه، أو بيعه ممّن أح:المطلب الثامن
  262          النظائر المتعلّقة بالصّلح والعتق في العبيد الذين ليس فيهم عهدة: المبحث الرابع
  262                       المأخوذ عن دين                      : المطلب الأول
  262                                     العبد المصالح به في دم           : المطلب الثاني

  262                              تعريف الصّلح                                     
  262                     لغة                                                           

  262                     اصطلاحا                                                
  262                                أقسام الصلح                               

  263                                                               العبد المشترى للعتق:المطلب الثالث
  263                         العبد الموصى بشرائه للعتق                                :المطلب الرابع
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  264                   نظائر مختلفة في العبيد الذين ليس فيهم عهدة: المبحث الخامس
  264                             المنكح به: المطلب الأول
  264                    العبد المخالع به: المطلب الثاني
  264                    العبد المقرض: المطلب الثالث

  265                                  العبد الموهوب:لب الرابعالمط
  265                       العبد المقاطَع به على الكتابة    : المطلب الخامس
   265                         العبد الموروث           :المطلب السادس
  267                                نظائر الثّمار والعقار: الفصل الثالث
  268                     النّظائر التي تؤخذ فيها الثمرة للمشتري : المبحث الأول
  268                                  الرّدّ بالعيب       : المطلب الأول
  268                                    الشفعة   : المطلب الثاني

  268                           المطلب الثالث الاستحقاق  
  269                                    التفليس   : ب الرابعالمطل

  269                           البيع الفاسد: المطلب الخامس
   270                     النّظائر التي تعطى فيها قيمة البناء مقلوعا:المبحث الثاني
  270                         البناء في أرض مغصوبة:المطلب الأول
  270                           البناء في أرض عارية :المطلب الثاني
  271                  البناء في أرض مكتراة : المطلب الثالث
  271                                  البناء في أرض الزّوجة: المطلب الرابع

  271              البناء في أرض الشّركاء، أو الورثة     : المطلب الخامس
  273        التي تخالف فيها الدّور والأرضون الأموال، والمتعلّقة بالبيعالنّظائر :المبحث الثالث
  273                  جواز النّقد في غائبها البعيد : المطلب الأول
    273                  زيادة الخيار فيها عن الشّهرين:المطلب الثاني
  273                          استثناء سكناها السّنتين:المطلب الثالث
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  274                        عدم ردّها بالعيب اليسير         :لمطلب الرابعا
  274                          تأخير بيعها على المفلّس:المطلب الخامس
  274                            لا يبيعها الوصي: المطلب السادس
  276لّقة بمسائل متفرّقة النّظائر التي تخالف فيها الدّور والأرضون الأموال،والمتع:المبحث الرابع
  276                          عدم قسمتها في الغنائم: المطلب الأول
  277                              الشفعة:المطلب الثاني
  278                          .ردّ غلّتها من الغاصب: المطلب الثالث
  278             عدم الحكم على الغائب فيها، ولا يحلف مستحقّها:المطلب الرابع

    278                                  التّأجيل في خصومتها:المطلب الخامس
  281                            نظائر الشركة  : الفصل الرابع

  281                      النّظائر التي يوجب الصبغ فيها الشركة: المبحث الأول
  281                                     القراض:المطلب الأول
  281                   الثّوب المستحقّ بعد شرائه :المطلب الثاني

  281                          الثّوب الذي فلس ربهّ :المطلب الثالث 
  282                                الثّوب الذي اطلّع على عيبه بعد صبغه: المطلب الرابع

  282                         الثّوب الواقع في المصبغة من غير قصد:المطلب الخامس
  283                       النّظائر التي لا يوجب الصبغ فيها الشركة: المبحث الثاني
  283                    صبغ الغاصب            :المطلب الأول
   283                           صبغ الثّوب المغلوط في دفعه: المطلب الثاني
  283      ثّوب                                                 غلط القصّار في دفع ال: المطلب الثالث

  284       نظائر شركة العين                                                        :المبحث الثالث
   284                             استواء صفة العين :المطلب الأول
  284                                    استواء العمل  :المطلب الثاني
  285                                الربح والخسران على قدر الأموال    :المطلب الثالث
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  285                                  المال بينهما على الأمانة     :المطلب الرابع
  286                                نظائر الشهادات والدعاوى: الباب السّادس
  287                                    نظائر الشهادات:الفصل الأول

  288                                تمهيد                                         
  288                                تعريف شهادة السماع                          

  289                                            مراتب شهادة السماع                  
    289                                صفة شهادة السماع                                  
  290                                شروط شهادة السماع                               

  290                                              اتساع دائرة السماع عند المالكية              
  290                            محل شهادة السماع                                               

   291                              نظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بالأنكحة: المبحث الأول
  291                                      النِّكاح: الفرع الأول

  292                               الرَّضاع   : المطلب الثاني 
  292                                      الحمل:المطلب الثالث
  292                               الولادة:المطلب الرابع

  293                             الضّرر بالزوجة   :المطلب الخامس
  293     نظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بالدين والتعديل والترشيد               :انيالمبحث الث
  293                             الإسلام، والكفر: المطلب الأول
  293            العدالة، والجرحة                                                         :المطلب الثاني
  294      ترشيد السَّفيه، واليتيم                                                        :المطلب الثالث

   294       تعريف الرشد                                                                                
  294                                    لغة                                                             

  294         اصطلاحا                                                                                 
  294      تعريف السّفه                                                                                
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  294                                                                                          لغة      
  294         اصطلاحا                                                                                

  296                          نظائر الشهادة بالسماع المتعلقة بمسائل متفرقة   : المبحث الثالث
  296                                                                              الحبُس:المطلب الأول
  297      النَّسب والولاء                                                               :المطلب الثاني 
  298                                                                          الموت  : المطلب الثالث
  298       تولية القاضي وعزله                                                         : المطلب الرابع

  299                  الوصية                                                        : المطلب الخامس
  299    ما تقادم عهده من الأشرية                                                 : المطلب السادس
  300     الحرية، والقسامة                                                             :المطلب السابع
  302                                          اهد واليمينالنّظائر التي تثبت بالش: المبحث الرابع
  302                    الأموال       :المطلب الأول
  302                      الخلطة: المطلب الثاني
  302                                                                                  تعريف الخلطة

  302                          لغة
  302                        اصطلاحا

  303                      الكفالة   :المطلب الثالث
  304                                 القصاص في جراح العمد:المطلب الرابع

  305        النّظائر التي لا تثبت بالشاهد واليمين المتعلقة بالعبيد والوصية: المبحث الخامس
   305                      الولاء   :المطلب الأول
                       305                             العتق    : المطلب الثاني
  306                             الإيصاء : المطلب الثالث
  306                                   الوصية لغير المعينّ    :المطلب الرابع
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  306        يمين المتعلقة بمسائل متفرقةالنّظائر التي لا تثبت بالشاهد وال: المبحث السادس
   306                  هلال رمضان وذي الحجّة : المطلب الأول
  307                           النّكاح والطّلاق: المطلب الثاني
  307                             الأحباس: المطلب الثالث

  308                             الموت :طلب الرابعالم
  308                      لقذف ا:المطلب الخامس
  308                                  نقل الشَّهادة: المطلب السادس

  309ترشيد السفيه                                                                    :ابعالمطلب الس
  310                     النّظائر التي لا يقبل فيها إلا العدل المبرّز :المبحث السابع

  310         تعريف المبرزّ                                                                            
  310                                 لغة 

  310                               اصطلاحا   
  310                                         التعديل       : المطلب الأول

    310                           الشَّهادة للأخ      : ثانيالمطلب ال
  311                شهادة المولى، والصّديق الملاطف  :المطلب الثالث
   312                      التّزكية   : المطلب الرابع

  312            الزيّادة في الشَّهادة أو النّقص                  : المطلب الخامس
  313            ئر التي يجوز فيها اشهد لي، وأشهد لكالنّظا:المبحث الثامن
  313                               المسلوبون:المطلب الأول
  313                               مفهوم السلب
  314                                  أهل المركب       :المطلب الثاني

  316                            النّظائر المترددة بين الشّهادة والخبر: المبحث التاسع
  316                                تمهيد

  316                                          تعريف الشَّهادة والرواية    
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  316                                        القائف         : المطلب الأول
  316                                   تعريف القائف           

             316                                   لغة                 
  316                              اصطلاحا       
  317                          الترجمان          :المطلب الثاني

  317                              تعريف الترّجمان
   318                               الكاشف عن البينات      : المطلب الثالث
  318                        قائس الجرح               :  المطلب الرابع

            319                                       المسْتَنكِه                  : المطلب الخامس
      319                           تعريف المستنكه                   

      320                  في العيوب     الناظر :المطلب السادس
  320                      الحكمان                                  :المطلب السابع
  323                      الدعاوى:الفصل الثاني
  324              النّظائر التي خولفت فيها قاعدة الدعاوى:المبحث الأول
  324                                                       قبول قول الزّوج في اللّعان : المطلب الأول
       324                                قبول قول الأمناء      : المطلب الثاني

  324                      قبول قول الغاصب مع يمينه   : المطلب الثالث 
   324                      قبول قول الطاّلب في القسامة        : المطلب الرابع

      قبول قول الحكّام   : المطلب الخامس
  326                       النّظائر التي لا تعتبر فيها الخلطة :المبحث الثاني

       326                                    تمهيد              
  327                                    الصانع  :المطلب الأول
  327                                   م بالسّرقة                             المته:المطلب الثاني
              328                            القائل عند الموت لي عند فلان دين          :المطلب الثالث
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    328                          المتضيِّف عند الرجل فيدّعي عليه               :  المطلب الرابع
    328     الوديعة                                                                     :المطلب الخامس
  330                                                         نظائر مسائل الدليل: المبحث الثالث
   330                                                واصف اللقطة                     :المطلب الأول
  330            تعلق المرأة برجل وهي تدمى                                           :المطلب الثاني
  330         تنازع الزوجين في متاع البيت                                           : المطلب الثالث

  331     الحائط بين الدّور                                                             :الرابعالمطلب 
  333                                              نظائر النّسوة والحدود: الباب السّابع
  334                                         نظائر النسوة:الفصل الأول
  335                            نظائر في النّسوة التي لا يحد واطئهن:المبحث الأول
  335     الأمة المشتركة                                                                :المطلب الأول
  335          المحلَّلة                                                                    :المطلب الثاني
  335    جارية الابن                                                                  :المطلب الثالث
           336    الأمة ذات المحرم                                                              : المطلب الرابع

       336      .                                                  ةذات محرم من الرضاع:المطلب الخامس 
خدَمة                                                             : المطلب السادس

ُ
  337    الأمة الم

             337       الموطوءة في العدّة                                                         : المطلب السابع
  339                                   النسوة التي لا يقام عليهن الحد           :المبحث الثاني
  339                       المكرهة                           :المطلب الأول
  339                                         النائمة             :المطلب الثاني
  339                                المجنونة              : المطلب الثالث
  340                      الصبية التي لم تبلغ                   : المطلب الرابع

  340                      .    موطوءة الصبي الذي لم يبلغ:المطلب الخامس
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  342                    تُحصِّن ولا تُحصَننظائر في النّسوة التي :المبحث الثالث
   342                      الأمة الزّوجة للحُرّ                   : المطلب الأول
  342                                 الكتابية             : المطلب الثاني
  342                      الصبية غير البالغة               : المطلب الثالث

   344                                   .            المجنونة: طلب الرابعالم
  344                                 ذات الوليين         :لمطلب الأول
  344                      امرأة المفقود                         : المطلب الثاني

  344                                    العالمة بالطلاق دون الرجعة        : المطلب الثالث
  345                    امرأة المرتد                                 : المطلب الرابع

   345                    من أسلم على عشر نسوة              :المطلب الخامس
  345                    المملّكة أمر نفسها عند الغيبة              :المطلب السادس
   346                           من أسلمت وزوجها كافر                      :المطلب السابع 

   347                             النسوة التي لا يفيتها الدّخول: المبحث الخامس
  347                      المنعى لها زوجها ثم تتبين حياته      :المطلب الأول 
  347                           المطلقة للنّفقة ثم تبينّ إسقاطها لها      : نيالمطلب الثا

  348                      قول فلانة طالق وإرادة غيرها        : المطلب الثالث
  348                    المعتقة تحت العبد                         :المطلب الرابع
   349                                             نظائر الحدود      : الفصل الثاني
  351                  النّظائر التي يمتاز فيها قتال البغاة عن قتال الكفار:المبحث الأول

  351                    تعريف البغي                                                  
  351                                        لغة                                        

  351                                    اصطلاحا                                            
  351                                الوجه في قتالهم                             :المطلب الأول
  351                                                  الكفّ عن مدبرهم     : المطلب الثاني
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  352                  عدم الإجهاز على جريحهم                       :المطلب الثالث
  352                  لا يقتل أسراهم                                  : المطلب الرابع

  352                            ذراريهم              لا تغنم أموالهم ولا تسبى:المطلب الخامس
  353                    لا يستعان عليهم بمشرك                   : المطلب السادس
  353                  لا يوادعهم على مال                            : المطلب السابع
  353                               لا تنصب عليهم الرّعّادات        : المطلب الثامن
  353                    لا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم         :المطلب التاسع
  355         النّظائر التي يمتاز فيها قتال المحاربين على قتال البغاة:المبحث الثاني
  355                      يقاتلون مدبرين                     : المطلب الأول
   355                                       جواز تعمد قتلهم:المطلب الثاني
  355                      مطالبتهم بما استهلكوه                :المطلب الثالث
  355                             جواز حبس أسراهم            :المطلب الرابع

  356                             أخذهم للخراخ والزكّاة غصب  :المطلب الخامس
  357           نظائر الأشخاص الذين لا حدّ على قاذفهم: المبحث الثالث

  357                    تمهيد                                                      
  357                    تعريف القذف                                             

  357                                                                       لغة   
                           358                    اصطلاحا                                                 

  358                                        الصّبي            :المطلب الأول
  358                      العبد والأمة                         :المطلب الثاني
  359                      الذمّي والذمّية                   : المطلب الثالث
  359                               المحدود والمرجوم في الزنّا     :المطلب الرابع

  359                                                         المنبوذ: المطلب الخامس
  359                      تعريف المنبوذ                                       

  359                      لغة                                               
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  359                      اصطلاحا                                          
  360                    من ليس له متاع الزنّا                  :المطلب السادس
  360                      قذف الوالد لولده                   : المطلب السابع

  361                                                      )مختلفة(الباب الثاّمن نظائر شتّى 
  362                                      نظائر المسح والإسقاط: ولالفصل الأ

  363                                                      نظائر المسح: المبحث الأول
                           363                    التيمم                                         :المطلب الأول
   363                             المسح على الخفين                     :المطلب الثاني
  363                                        المسح على الجبيرة:المطلب الثلث
  364                    المسح على شعر الرأس                    :المطلب الرابع

 364                    ظفار                       الغسل على الأ:المطلب الخامس
  365                           النّظائر التي لا يعتبر فيها إسقاط الحق:المبحث الثاني

  365                  تمهيد                                                                   
  366                                                   حقّ الشفعة قبل الشراء:المطلب الأول
                           366                  الميراث قبل الموت                                    :المطلب الثاني
                         367                  إذن الوارث في الصّحّة في الوصيّة                     : المطلب الثالث
      367                .                                     إذن الوارث في المرض:المطلب الرابع

          367   المرأة تسقط ليلتها لصاحبتها قبل مجيئها                                     :المطلب الخامس
  368                .                                ر نفسها قبل العتقالأمة تختا:المطلب السادس
  368                المرأة تسقط شروطها قبل الزواج                            : المطلب السابع

  370                                            النّظائر التي يسقط فيها الضمان:المبحث الثالث
  370  قيام البيّنة في الرّهن                                                             :لب الأولالمط

  370                  شرط عدم الضّمان                                      :المطلب الثاني
       371                         اشتراط الراّهن الضّمان فيما لا يغاب عليه               :المطلب الثالث
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  371     ضمان ما أصاب الرّهن من سوس أو غيره                                  : المطلب الرابع
  372                                                      نظائر مسقطات الشفعة: المبحث الرابع
  372                                                          القول                  : المطلب الأول
  372     المقاسمة                                                                       :المطلب الثاني
  372    طول الزمان                                                                 : المطلب الثالث
  273    إحداث البناء والغرس والهدم                                                  :المطلب الرابع

   273     خروج الشّقص عن اليد بالبيع والهبة والصدقة                             :المطلب الخامس
  273                                    المساومة والمساقاة والكراء                 : المطلب السادس
  273  بيع الشقص الذي يستشفع به                                               : المطلب السابع
  375                                            نظائر الحيازة، وحوالة الأسواق:الفصل الثاني

  376                                   تتم إلا بالحيازةالمبحث الأول نظائر العطايا التي لا 
  376                  العطية                                               : المطلب الأول

  376                  تعريف العطية                                                    
  376                                                    لغة                            

  376                اصطلاحا                                                                      
         376                  الهبة                                                   : المطلب الثاني

  377                          ثالث العمرى          المطلب ال
  377   تعريف العمرى                                                                               

  377                  لغة                                                                
  377                                                      اصطلاحا                   

                     378                    العارية                                        : المطلب الرابع
    378                                                                الصدقة: المطلب الخامس

    378                  الحبس                                          :ادسالمطلب الس
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  379                  نظائر هبات المنافع التي لا تتم إلا بالحيازة       : المبحث الثاني
      379   المنحة                                                                         :المطلب الأول

  379                  تعريف المنحة                                                      
  379                  لغة                                                                 

  379                  اصطلاحا                                                            
  379                                   الإسكان                      : المطلب الثاني

  379                  تعريف الإسكان                                                      
  380                  الإرفاق                                              : المطلب الثالث
  380                                     تعريف الإرفاق

  380                                     لغة                                         
  380                                     اصطلاحا

  380                     الإخدام:المطلب الرابع
  380                                                           تعريف الخدم

    381                نظائر العطايا المختلفة والرهن التي لا تتم إلا بالحيازة: المبحث الثالث
  381                                       الهدية:المطلب الأول

  381                  تعريف الهدية                                                    
  381                                    لغة                                          

  381                           اصطلاحا                                                  
  381                            الفرق بين الهدية والهبة

 382                                               الصلة           :المطلب الثاني
  382                            الحبا  :المطلب الثالث

  382                      تعريف الحبا                                        
  382                                   العرية   :المطلب الرابع
  382                                       تعريف العرية 

  382                          لغة                               
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  382                          اصطلاحا                        
  383  العده                                                                         :المطلب الخامس
   383                       تعريف العدة    

  383                                لغة
  383                       اصطلاحا

  383                     النِّحلة : لب السادسالمط
  383                              تعريف النحلة   

  383                         لغة
  384                               الرّهن         : المطلب السابع عشر

  387                    التي لا تفيتها حوالة الأسواق النّظائر:  المبحث الرابع
  387                                                                       هبة الثواب:المطلب الأول 

  387             البيع الفاسد في الأصول، والمكيل والموزون  : المطلب الثاني
  388                                     .     اختلاف المتابعين: المطلب الثالث
  388                             الكذب في المرابحة                     : المطلب الرابع
  390                                        نظائر الاجتهاد: الفصل الثالث
  391                        نظائر ممحوّات الكتاب:المبحث الأول

  391                                           تمهيد        
  391                 تحباب ذبح ولد الأضحيةاس:المطلب الأول
  391                               نكاح المريض والمريضة: المطلب الثاني
  391   السارق مقطوع اليمين                                                        :المطلب الثالث

  391                    الحالف لا يكسو امرأته                      :طلب الرابعالم
  393                                  النّظائر التي خالف فيها ابن القاسم مالك:المبحث الثاني
  393              زكاة مائة وواحد وعشرون من الإبل: المطلب الأول
  393                   عتق العبد على مال :المطلب الثاني

  
  
  
  
  



489 
 

  393              اختلاط دينار لرجل بمائة لآخر : المطلب الثالث
  394                    ادعاء الوصي قبض دين الميت                 :المطلب الرابع

  394                                              نظائر إلغاء اليوم الأول: المبحث الثالث
  394                   امة المسافإق: الأول المطلب

  394                                           العدّة:المطلب الثاني
  394                     اليمين  :لمطلب الثالثا
  394                     العقيقة:لمطلب الرابعا

  395                     العهدة:المطلب الخامس
  397                          نظائر المثل:الفصل الرابع

  398                    النّظائر التي يرجع فيها إلى قراض المثل:الأول المبحث
  398                                تمهيد

  398                          القراض بالعروض : المطلب الأول
  398                   القراض إلى أجل  : انيالمطلب الث

  399                        القراض على الضّمان :المطلب الثالث
  399                   القراض بجزء مبهم: ابعطلب الرّ الم

  399                           من أجنبيالقراض بدين يقبضه المقارض : المطلب الخامس
  400                    القراض على شرك في المال            : المطلب السادس 
  400                        القراض  في سلعة معينة     : المطلب السابع

  400           لاّ بدين فيشتري بالنقدالقراض على أنهّ لا يشتري إ: المطلب الثامن
  400         ن، ثمّ يبيعه، ويتّجر بثمنه القراض على أن يشتري عبد فلا:المطلب التاسع

  402                  منشأ الخلاف في مسائل القراض السابقة                             
  403          )المقوّمات( النّظائر التي يقضى  فيها بالمثل في غير المثليات  :المبحث الثاني
  403                            الحلُي:المطلب الأول

  403                    هدم البناء:طلب الثانيالم
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  403                  الدّفن في قبر الغي:لثالمطلب الثا
  404                                     قطع الثوب  : المطلب الرابع

  406                نظائر الاستثناء والتفريق:الفصل الخامس
  407                                    تمهيد                                       

  407                          النّظائر المستثناة من كون الإقالة بيعا:المبحث الأول
  407                           الشفعة :المطلب الأول
  408                                 المرابحة                                          :المطلب الثاني
  408                       الطعام         الإقالة في :المطلب الثالث
  410           النّظائر التي يفُرَّق فيها بين المدلِّس، وغيره: المبحث الثاني

  410                            التَّدليس  فتعري 
  410                       لغة

  410                     اصطلاحا
  410             ب في المبيع عند المشتريحدوث عي:المطلب الأول
  410                      بب التَّدليس   عَطَب المبيع بس:المطلب الثاني
  410                    ه بأكثر مماّ باعهشراء البائع مبيع:المطلب الثالث
  410                        ار للجعلردّ السّمس:المطلب الرابع

  410                            عريف السّمسارت
  410                       لغة

  410                            اصطلاحا 
  412                            ريف الجعل   تع

  412                              لغة 
  412                            اصطلاحا

بيع بالبراءة:الخامس بالمطل
َ
  413                        .الم

   415                                    :                                       الخاتمة
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                            415                                 نتائج البحث                                                

  417                           التوصيات  
                  419                                  الفهارس العامة                                             
  420                                  فهرس الآيات                                              

  423                                  حاديث والآثار                                   فهرس الأ
   427                                فهرس القواعد الفقهية                                        
                              429                                فهرس القواعد الأصولية                                      
  430                                فهرس النظائر الفقهية                                        
  433                                فهرس القوافي                                                

  435                               م                                                فهرس الأعلا
  440                                فهرس المصادر والمراجع                                      
                                 فهرس الموضوعات                                           
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